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المتد هة 


الح لله نحسد ه ونستمینه ونستغفره ؛ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيثات أعمالنا »من یهد ه الله فلا مضل له :ومن يضلل قلا هاد ی له . 

ونشهد 1 ن لا إله الا الله وحد ه لا شريك له ؛ ونشبد أن محمد | عبد ه ورسوله 
خير نبسي اصطفا» ولهد اية العالین أرسله » فجا* بالهد ی ودين الحق لیظپسره 
على الد ین كله وکفی يالله شبیدا . فكان بين يد ى الساعة بشیرا ونذیرا وداعها 
الى الله بان نه وسراجا منيرا .فهد ی بنوره خلقا کثیرا . وفتح بد عوته أعينا عيا 
وآذانا صما وقلوا ظفا . 

اب بعدءفقد خلق الله عباد ه كلهم حنفا* منيبين لقبول هد ایته » مذ نين 
لأمره وارشاد ه ,ولك حينط أخذ طيهم العهد في عالم الذر ( وان أعد يتك 
ین بني آد من ظهورهم 3 زیتهم َد هم طى أَنْفسِيْ نشج سنوی .الوا بس 
شب نا آن تقولوا ی وم القيا ةرانا كنا هَن هذا لين 3 

إلا أن الشياطين إجتالتهم عن دیشهم وحرمت طيهم ما أحل الله لهم وأمرتهسم 
أن يشركوا به مط لم ينزل به سلطانا ٩۲۱۰‏ 

ولهذا كانت بعثة الانبیا * والرسل عليهم السلام إيقاظا لاصل الفطرة وازالسسة 
ل طق بها من غشاوة . وارشاد! للخلق الى الخالق 

وجاءت يعثة محمد صلی الله طيه وسلم خاتمة الرسالات للمود ة بالناس 

الى الایمان الصحیح ونيد الشرك والالحاد بعد تمكن الجاهلية من عقول البشرية 
واستفحال أمرها : وهكذ! تكون رسالة السلم شوطة بهذا التکلیف الربا ني يحلها 
يأ طنة وا خلا ص نقية جلية ليلها کنبارها لا یزیخ ضها إلا هالك . 

والناظر في أهم الاسیاب الموجبةلاتصرافالتاس‌عن أصل الفطرة السليسسة 
يجد في قمتها فئة غير قليلة من شياطين الارنس قد استمرأت جريمة الا جتیال وایتد عست 
حرفة الضلال والاضلال ۰ فعلت جاهسد ة عبر تاريخها على الوقوف في وجه الحق 
وعد م وصوه الى الناسيشتى الوسائل . حفاظا على مصالحبا ومناصيها وابقا* طسسى 
اسمیازاتبا وکاسبپا . 


۱ -الاعراف : ۱۷۲ 
٠ - ۲‏ آصل الحديث في صحیح سلم يشرح التووی ‏ ۱۹۷/۱۷ ط ۳۹ ره 


ومن يرد حصر هذ » الفثة وقوفا على أهدافها وأعبالها وعقائدها . يجد طائفة 
متسترة بالد ين ۰ 1ط لتيل عرضد نيوى أو للحصول على تصب د يني يكنها من يسسط 
تفوذ ها وجبروتها طى الناس . وأكل اموالهم یالماطل وابتزازهم یالاثم والعد وان ٠‏ 


لقد صرف التا رسخ السحيق فثة من الكهنة والا حيار والرهبان و قسد 
شجل طيهم فضائسح مبلكة وجرائم مخزية. 


وبأتي القرآن الکریم لیلفت الا نظا ر الى ظاهرة هذا الابتزاز الأثهم . فيقسول 


ماه ا 
ی ری یا الین آمنوا ان کرام الا سار واترهبان اون 


النساسبالماطل َم پا سمل ال 3:۰ 
وارتكاب هذه الجريمة الشنيعة نايع بلا شك من الاسس العقدية المنحرفة 
التي سوفت لهم التعد ى طی حرماتالله وتا حتلم الفرصة لنيل ا ربهم وتحتیسسسق 
أهدافهم . وني غاب الوازعالديني والأخلائسي يصبح تنفيذ الجرائم أمرا مالفا 
وعبلا شائعا . ومعالايام تصبح هذه الظاهرة المخزية جز من ظاهر المجتسع 
بل سمة أساسية له وقانونا يتوارثه الخلف عن السلف . 
والاشارة القرا نية الصاد قة راها الناس‌سایقا . ویرونها اليوم حقيقة اة 
الام العيون . وتتأكد هذه الحقيقة من خلال تجارب كثير من طسا* أهل الكققلاب 
ورجالاتهم . كالراهب النصراني * آنسلمو ترسيدا! ” ( ؟«ده ) الذي أسلسسم 
وها جر من اسبانیا الى تونس وعرف فيا بعد باسم هید الله الترجطر( ".وقد فضح القصس 
والرهبان بكتابهالنفيس” تحفة الاريب في الرد طی أهل الصلیب " وین عقائد هسم 
واسالیمپم مع الناس . وگذلك العالم النصراني الذى أسلم ” تصرین يحيى الستطیسب 
المپتد ی ۳۲ اضافة الى العديد ممن آشرقت لهم شس‌الهد اية قد يا وحديئا 
فعرفوا الحق واتیموه ونيذ وا الباطل واجتنيوه . 
هذ ء الاعتيا رات وفیرها د فعتني الى ضرورة اليحث في أصبل وأصول الرهبننسة 
للوتوف طی الاثار العقدية السلبية التي خلفتبا . وط نجم عنها من متالب خاصة وان الله 
تبارك وتمالی قد کشف هذه الحقيقة حينا | آمار بانها طريقة مبتداعة . قل الحسسق 
تا رك وتعاليٍ و ٠‏ رهم ابت مها اط كتبناهآ سم إلا ایتفا* روان اللو 
5 رموها حق ف رطيتها 1 بل أن مین هولا لى ابتانیچهنی تسم يتخسف ون : 


. ۳: : التية‎ - ١ 

؟ - انظر ترجشه ص ۳۱۷ من هذا الیحث . 

۳ - له کتاب اسه " النصيحة الايبانية في فضيحة الطة النصراتية " بين فيه عو رط یوامن 
به النصارى . وقد اهتد ی الى الاسلام بحت الله تعالى . وحقق كتابه موءشرا في 
الجا معة الاسلاية بالمد ينة السنورة . 

> - الحديد : ۲۷ 


بت 


که ورو )1( 


( احیارهم ورهیا تم وتا مِنّ ون الله . °( 


ولا جدال أن هذه الظاهرة قد لعيت د ورا خطیرا في حياة الناس . 
وما ۷ شك فيه كذلك أن كثيرا من الا حبار والرهبان قد أساءوا استفلال الانسان 
في ماله وعقيد ته كط آن الكثير شهم لم يستطع الوفا* بط التزم به :كا أخبرئنا 
الله تعالى في کتابه العزيز . 


ولكن العجيب الغريب حقا أن نجد في هذا العصر -عصر العلم والحضارة ‏ 
من يد عو اليها نظرا لان العلم قد خيب آمال الانسان واضحی مهد د! لوجسسسود ه ‏ 
ومن هنا : ريت الفرصة مواتيسة .لابراز د ور الرهينة عبر التاريخ ‏ وتجلية 
موقسسسف الاسلام منها ومن صورها المختلقة ۰ آملا أن يكون في هذا تيصرة 
لبوللا * وأولتك بالتيسز والنغع الاسلاي الذى يكنهم من الانتفاع بالاتياع . 


ان د راسة موضوع الرهبنة عبر التاريخ وموقف الاسلام منها يكس سف 

صفحة وضا*ة من صفحات الاسلام :وا أكثرها : وذلك ليقرالجس ع 
في هذا العصر بالحقيقة الكبرى القاضية يأنه لا نجاة ولا راحة ولا سعادة الا 
باتباع الاسلام . الذ ی يهد ى الناس‌الی العقيد ة الصحيحة غ 


رای الك ين عند الله الاسلام 1 ۱ 


لتسهد جاء هذا الدين لايقاظ البشرية من و هد ة الغفلة وا خراج النسساس 
من .الظلطات الى النور . فأماط اللط م عن تقليد الابا* والا جداد ؛ ودا 
الى نيذ عباد ة العیاد ء والتسك بعیاد ة رب العیاد . ۱ 


فاضا مت شسه د رب السالکین ؛ ومحا ضوو ليل البائسين واهستد ت یبد یه 
خلائق كثيرة ؛ وتعلقت با هد ابه أمم عد يد 2 .لهذا لم یمد مجال لانکار هه 
الحقيقة » ونا على , المعاند ين سوى التسليم بها .فالله تعالى يقول ( وم بغر 


کر © ور ویر 


غير الاسلام نان ييل وهو في لا خرة من الحاسرين e‏ 


۱ - التوبة ‏ ؛ : ۳۱ 
۲- ال عران : ۱٩‏ 


Ao ا‎ 


إن هذه الد راسة ستكشف آیماد ظاهرة خطيرة هد د ت كيان الأ مم القديسة 
لما أحد ثته من بد ععقدية وأنظمة سلوكية لا تمت الى الدين الحسق بصلة وكانت 
من أهم آسیاب زوال الحضارات القديمة كا هد د تالأ مم الغربية التي عاشت في 
العصور الوسطى وقاد تها الى الحروب والد ار خاصة با حصل في أوروها أثناء حكم 
البابوية . 

كا آنبا هددت شعوب الهند سابقا وأبقتها الى اليوم رازحة تحت شد ة 
الفقروالدعة نتيجة للسلبية الغالبة عى المجتمع والطبقية المبيمنة طى الناس . 

وتهدد الرهبنة في العصر الحديثأما كثيرة : فنظاتها ليست توا 
جد يدا وأ خذ ت تنتشر في العالم الغربي نتيجة الخوا* الروحي الذ ی يماني شش 
الغرب بصورة خاصة » فالرهينة البوذ ية والهند وسيةراتياع کرشنا وغيرهم تأخذ قسطاا 
وافرا من اهتطم الضائعين في لجج الحياة المادية . 

كلا تهدد. الرهيانية العالم الاسلاس عبر وسائلها الحديثة المتمظة بالتبشير 


الذ ی يتحرك ضمن خطط موضوعة لأهداف مرسومة من قيل سلطة الغا تيك ن ومجلس‌الکناکس 
العالي وغرهط . 

وتتجلى الصورة الخطيرة في استغلال المو'سسات التبشرية لحالات الفقر والجوع 
في العالم الثالث خاصة الهند والياكستا ن والینغال والقحط الذى أصاب افريقهيا 
تنغيذ! لخطط التتصير . 

' كذلك يأخذ التغلغل النصراني د وره في دول الخليج العربي ونصر لاد 

الشام وغيرها من أقطار العالم الاسلامي . 

ولا يخفسسى طی أحد أن الاستعار الغربي بات يستفل هذ ه المو" ت 
في تنفیذ خططه الرامية الى اخضاع الد ول لسيطرته الاقتصادية والعسكرية والثقافية . 

وحيثإن الرهينة هي العمود الغقرى لحملات التيشير والمنفذ الحقيقي لهذ ٠‏ 
الخطط لذا يجب القا * الضو * ليها وكشف بادكبها وارائها . 

ولا كانت الرهينة تمل في رأى البعض سلكا أخلاقيا 6 »لذا فقد أرد ت بيان 
قصر هذا الفهم ٠‏ واثبات أن هذا السملك وان نم عن مدا أخلاقي في الظاهر الا أنه 
يحلى في طياته كثيراً من العقاد ذات الصلة السباشرة بالحياة التي يعيشها الرهيان 
وان كثيرا من العقاشك السفالية كالحلول والاتحاه ووحد ةالوجود قد تحوت السی 
أسس عقد ية للد يا نا ت المخظفة سوا * الوضعية نبا أو طك التي ينتحلها أهل الکتساب . 


وسوف تتضح هذه الحقائق من خلال استعراض أيواب وفصول البحث 
ان شاء الله تعالى , كط تتجلى أيضا آضرار الابتداع في الدين ومد ی الأشسر 
الملي الذ ی أ حد ثنه هوالا * السیت عون . 


لوقيف على أسياب وجود هذ » الظا هرة الخطرة في الشرائع السابقة 
للاسلام » كان لا بد من د راسة العوا لى الموضوصة الموجبة لظهور طبقات رجال 
الدین ؛ كالكهنة وغيرهم عبر العصور المخظفة ٠‏ وكيفية تكوين هذهالفئكة ود ی 
ط أحد ث تطورها من بفاهیم وارا* ۰ . وهذ! يقود يد وره الى د راسة المجتيمات 
الاوی التي ظهرت فيها نواة الرهينة , كالديانة الصية القد ية »ود يان سة 
الد رافید يين سكان الهند الاصليين » ومن شم تتيسع هذه الفقة سر 
التاريخ »وكيفية انتقالبا الى الا مم الاخرى . ' 


ووفق ذلك كان من المحتم د راسة العوامل الذاتية السود ية الى معرفضة 
النتا ج الفکری والعقد ی لد ی طك الفثات ويا تمخضعنها من مباد ی* ديئية 
اتخذ ت فیط بعد أصولا وأسسا لطك المجتمعات . 


كط ان د راسة الا غار السلوكية النا جمة عن المقاقد السبتد عة ضرورية لاستكال 
جوانب البحث » وهي تأخذ حيزا كييرا من نشاط الرهبان ٠‏ وتعکس‌بالتالسسي 
آثر العقید ة في هذا الجانب . 


ود راسة هذ ه الظاهرة وفق الكيفية التي توخیت نبجها في هذا السوضوع 
ستتيسسح الفرصة للوقوف طی النتا مسج التي تمكن البحث من بلوغ هد فه . 


وطى العسموم فان هذا البحث يعتير من الوجبة العلسية »قديم قد م الحضارات 
البد اثية الا ولى » حدیت حداثة الاد يرة والکناگ‌التي لاتزال تشاد الى يوسا. والرهیان 
الذین لا يزالون يمارسون حياتهم وفق منهجهم الذی وضموه بأيديهم . 

فهو والحالة هذ ه جد یر بان یلقی عناية ود راسة ستفيضة لتعلقه يأخطلر 
ظاهرة عقدية وسلوكية وجد ت في التاریخ ولا تزال الى يومنا هذا تنخر في جسم المشرية 
وتفت من عضد الشعوب وتماسكهطا . 


- وه 
ولقد واجهتني مصاعب وشاكل جمة في اعداء الرسنتالة . 


. . وقد تمظت بمرحلتين هامتين . 

الأولى : وهي ضرورة القيام يرحلة ميد انية للوقوف على المعارف والمعالسم 
المتعلقة بالرهينة . 

اما الثانية فقد تمظت بند رة المرا جع والمصاد ر المختصة بهذا الشأن . 

ومن اجل الغرضالاول فقد قمت يرحلة علسية الى ريوع الهند مهد الرهينة 
في الديانات الوضعية » حيث استطعت الحصول على بعض المصاد ر الضرورية بساعذ ة الا خوة 
القائمين على الد عوة الاسلامية هناك کبرکز الجطعة الاسلامية في د لهي والجا معة السلفية 
في بنارس . وقد لقيت فیپط كل ترحيب وساعد ة قاقت تصورى . ومن خلال طك الرحالة 
استطعت الوقوف على كثير من المعلوءات الخاصة بالد يانات الثلاث : الهند وسية والجيئيسة 
والبوذية . و حاورت عد دا من اسماتث ة الجا معة الهند وسية في بناريس وا وضحت لهسم 
عور العقائد والعباداتالتي يعكفون طیبا . كط ألقيت محاضرة في نف سالجامعةأ سر زت 
فيها فضل الاسلام طی بقيةالأديان واثره فيها وقد حضرها عدد من أساتذ ة الجا معتيسن 
السلفية والبند وسية وبعض من الرهيان البوذيين . 

ومن خلال الجولات الميد انية العد ید ة لا حظت مد ى اتطیاق الحياة الدينية 
على ط جا* في موطفات‌البا حثین في مجال مقارنة الاديان . وأشد با يد هش‌المر* هناك 
بقا* العیاد ات القذ رة كيا هي لا تغيير فیها ولا تيد يل فتاثيل ( اللیسنغا) التي تعیسر 
عن عاد ة الاعضا * التناسلية لكلا الجنسين لا زالت الى الیو م تعرض في الاسواق بصورة طنية 
دون خجل أو حيا* . كط أن علية إحراق الموتی طی ضفاف نهر الفانج والقا* البقایا فيه 
صورةمن ظك الصور التي رأیتها هناك . وأن سارسةالیوظ طی طك الضفاف لا تزال الى 
الیوم یبارسپا الرهیان الپند وس . كا أن الطقوس والشماگر التي یقوم يها الرهبان البوذ يون 
لا زالت الى يومنا تقام وقد رایت جانیا متها في سارنات |حد ی ضسواحي بناریس وخروج بعسض 
الرهيان عرایا د ون لباس يوا رى السو*ة مظیر من المظاهر الموجود ةلد ی الرهیان الجينيين 
الاخذين في الزوال .يسبسب شد ة المطرسات التعبدية . 

سا الئائية » فان المراجع والمصاد ر المختصة كما اسلفت قليلة وناد رة 

فالحد يشعن الرهبنة في العالم متناثر ومجتزأ بين طيات بعض الكتب . إلا أنه يندا ر وجسسود 
مولفات عربية ستقلة تتحد ث عنها كظاهرة دينية لبا عقائد ها وباد كبا وأهدافها . اللهم 
الا یعض‌الموفات التي تحد ثتعن الرهيانية السيحية كحالة منفرداة عن اليقية . وز دأد 
الأمر صعوبة بوجود بعض‌المخطوطات العربية . التي تتحد شعن الرهبان منها ط يسرجع 


الى كتب تعود الى التراث الاسلا يوهي قليلة ولا يعرف كان وجود ها وشپا ط يسرجسع 


۱ - من هذه السسموطفات: 

۔ كتتاب الر ن - لابراهیم بن عيد الله بن الجتید الختلي ( ۲۱۰ هب ۲٤۸۷م‏ ) محد ث 
حافظ زاهد » یفد اد ی سكن سر من رای وحد ث‌ببا . من تصانیفه : الزهد : المحبة 
الخوف والورع , الرهیان ۰ . .ترجمته في : سير اعلام النيلا* ۲۹۱/۸ مخطوط و: الخطیب 
البغد اد ی في تاريخ بقد اد ۲ ) معجم المولفین ۵۲-۰۱۱ - عمر رضا كحالة 


۱ 
ve 
0 


الى يعض الرهيان السيحيينا ! 

ولهذا فقدعقد ت العزم على العضي والسعي قد ما سسسسن أجل الحصول 
على قد ركاف من المصاد ر التي تمكئني من اتام البحث على الوجه اللائق . ونتیجة 
التق تکنت یفضل الله تعالى وكرمه من الع ثور على بعض المصاد ر السهامة والضرورية 


في هذا الشأن - 
-وشها : كتاب الرهبان لمحط بن الحسين اليرجلاني ( ۲۳۸ ه-؟ه1م) كان متصوفا + 


. ومحد ا سمع منه ابرا هيم بن عبد الله اين الجنيد وابن ابي الد نيا وتوني سنة ۲۳۸ له كتاب 
الکرم والجود وسخا * النفوس ۰ ترجم له : این الند یم في الفپرست /۱۸۰ وتاريخ بغد اد 
٠ ۲۳-۲‏ وسزان الاعتدال 1/۳ ) تاريخ التراث‌العريي مجلد ۱-الجز؟ ‏ فود 
سزگین ت : د . محمود فهمي حجازی ص ۱۹۸۳-1۰۳-۱۱۱ جامعة الا طام محمد ین 
سمود الا سلا مية الرياض وانظر كذ لك كتا ب : الحافظ الخطیب الیغد اد ی واثره في طسسوم 
الحد یث د . محمود الطحانءص ۲ ۲۸,تحت کشف باسط* الکتب التي ورد ببا الخطیسسب 
الیغد اد ی د مشق من روایته واسط * يعض مصنفیه! . دار القرآن الكريم بیروت ط ۱- ۱۰۱ 

- ومنها : کتاب الرهیان,لمحد ين زيد الاسلي: يريه عن ابي القاسم الذ كواني عن ابي 
محط بن عثلان عن ابي طي السشعراني عنه ) التحيير في المعجم الكبير للاط م سعد عمد 
الكريم بن محمد السمعاتي التميي . ت : شير ناجي سالم ۸۲/۲ مطبعة الارشاد يقداد 
Ao‏ ۱۹۷۵ ۲ 

ونیا : کتاب الرهبان لمحد ين زيد آورد» اين حجر في : المعجم اللفپرس ( مخطوط )۶ 
ص 1۸ نسخة مصورة عن دار الکتب المصرية . مکروفیلم موجود في مركز البحث الملي‌یجامعة 
ام القری تحت رقم )هلا ۰ 

- ومنها : كتا ب أخبا رالرهیان ومواعظم.. م لأبي القاسم تطم بن محمد الرازی ( ۱1-۳۳۰ )هه + 
-1051-3441م) وهو من محدش د مشق.ومن آثاره : فوايد في الحديث وأخبار الرهبان ) 
ترجمته في : هد ية العارفین لليغذزادى ۰ /۲۰ءط ١ه‏ ۱۹ءومعجم الموطفین ٩۳/۳‏ . وقد 
ذكراين حجر هذا الكتاب في : المعجم المفهرس ( مخطوط ) ص 1۸ . وانظر كذلك : الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذ م التاریخ لشم سالدين محمد ين عيد الرحمن السخاوى ص ۱۰۸ . مطبعسسة 
الترقي د مشق-٩)‏ ۳ ۱ ه .عني بنشره القد سي . . كط ذ كره كوركيس عواد في مقد مته لكتاب 
الد با رات للسشايوشتي ص 1 > . منشورات مكتية المتتی ومطبيعة المعارف بغداد ۳۸ هد 

كما ذ كره الكتاني في الرسالة الستطرفة ص ۱ ۷ ط كتبة الكليات الازهرية . القا هرة . 

١‏ - من هذه الکتب : كتا بالا مرا ضالعارضة للرهبان لابي الحسن المختار بن الحسن ابن 

عبد ون ( تا ۱۰۲۲ ۱ ذ کره لويس شيخو في السخطوطات العربية لكتية النصرا نية المنمشسورة 
في مجلة المشرق 1۲/۲۰ تصد ر في لينا ن.أعيد نشرها في السانیا ۰ كط آورد ه کورکیس 
عواد تحت اسم کناش‌الاد يرة والرهیان ) مقد مة كتا ب الد یا رات ص > ۷-6 .کب ذ كره عمد السلام 
هارون في : نواد ر المخطوطات . المجموعة الرايعة ص ۵ ) ۳6-۲ طا ۱۹۷۳ م 
-وشها - بستان الرهیان لصغرنیوس‌بطريرك اورشلیم المكتى يفم السیح (ت: :۱۳۸م) وصحح | 
لویس‌شیخو اسم الكتاب با سم يستان الرهيا ن أو فرد وس‌الرهیا ن.وقال؛ان ‏ هذا الكتاب ليوحنا 
موسخوس ) المشرق ۲/۲ ۳۲۷.کط ذ کره عواد في مقد مة الد یا رات ص ۸ وقد وجد ت نسخة 
مطبوعة تحت اسم بستان الرهيا ن لابا* الكنيسة القبطية طبع بمصر ط۲ يني سويف البپنسا 
سوشها - کتاب السيرة الرهبا نية للخوری بطرسایکونوس التووی(ته ‏ ۱۷م ) المشرق ۸/۲۰ 
ومقد مة الد یا رات ص ۸ ؟ 

وشیا - تعلیم الرهیان لمولف مجپول توجد ننه نسخة في خزاتة الاب يولس سباط ) مقد مة 
۲ الد يارات ص ۷ ؟ 

ومنها الرهیان ود ياراتهم لمولف مجبول ) بقد مة الدیا رات ص ۷ع,ونها كذلك رسالة في ترت 


الرهیان لیبوحتا السراهب المتتسك الروباتي ت(۳۳م) ) المشرق ۷۰۲/۲۱ 


- جح 


اضافة الى ذلك هناك كتب بطبوعة بالعربية » اذكر هنا أهم ط اعتيد ت طيه 
نبا خلال هذا البحث وهي : 1 

كتاب ” نسكيسات ” لاسحق السرياتي وهو قد يم طبع حديتأفي ليان 
وکذ لك کتا ب بصتان الرهيان لابا * الكنيسة القيضية طبع في هر ۰ 

١ل‏ الکتب الحديثة فبي كثيرة وقد اعتد ت‌طی بحضها . شها: 

- کتاب السيشة الپنية في الحياة النسكية » للاب افرام الديراني احد مد بری 
الرهيانية الحلدبية الاروتية اللينانية  .‏ سنة ۱۸۹۹ م 

- والحياة الرهيانية ۰ لرهينة طر جا ورجيوس د ير الحرف »طبع في لمنان ۱۱۸ 

- وخلاصة التصوف السيحي . لاد ولف تانکرة طبع في لينان ۵۷ ٩۱م‏ ۰ 

- و التنظیم الرهماني في الكنيسة الطارونية ,لاب یوسف محفوظ طبع في لمنان 

عام ۱٩۷۰‏ ۰ 
- والعیاد ة السيحية ؛ للارشند ريت الياس »طبع في لمنان سنة ۶۱۹۸۱ 


ومجمومها یتحد شعن القوانین الد يرية وطرق المیاد ة وقلسفتها والطقوس والشمافر 
وغرها . 

اط بقية الکتب التي تتحد شعن الاد يان الوضعية وعقائد ها ظیست هناك 
موطفات ستفيضة في هذا الشأن لذا فقد اعتد ت طى الكتبالتي تتحد ثعبن 
المقاند والديانات خاصة ط متعلق بالهند ية والبوذ ية والجينية ككتاب * شيرى ايشضصو 
بانیشاد .1.س‌يكطي فيد انتا . مطیوع سنة )۱۹۷ وكتاب منوسيرتي کناب الهند وس 
السقد س‌طیح في بیروت . :ولا يفوتني في هذه العجالة ذ كر کتاب المالم والسوارخ 
السلم أبي الريحان البيروني " تحقيق ط للهند * فقد كان فريدا في بابه وقد اعتمددت 
عليه في الجوانب الستعلقة بالعقائد البسندية وطقوسها ..الخ . 

واني اعترف ان هذ! الموضوع المتشعب لا يمكن أن يوفى حقه يمولف وا حسسد 
لكثرة آبحاثه وبا حثه الستنوعة ولتعلقه بالعقائد والطقوس والشما فر والقوانين الد يريسة 
والعادات والتقاليد والا خلاق والمعا ملات وط الى ذلك وهذا ط يترتب طيه د راصة 
جميع الكتب التي تتتاول هذ ه السواضیع لدی جميع النحل التي تمتتق أ ميل 
الرهينة في العالم ما يصعب والحالة هذه حصره في كتاب واحد . 

لهذا فقد اخترت الجانب العقد ی من هذا الموضوع لالتصاقه بالشحى التخصصي 
الذ ى توخيته وقد حا ولت قد ر الستطاع طمس‌الجوا نب الستعلقة به ود راسة تاره وربطبا 
بالقوانين المرعية . وذلك بعداستعراضعوال النشأة معتمد | على الشهج: السوضوعي 
التحليلي النقد ك د ر وك فستت الموضوع الى : اقامسة » وشهيد وة 
ايواب 


اا السقدمة : فقد تحد ثتفيها عن اهية الموضوع :وهد فه , واسباب 
اختیاری له . ۲ 

وقد اشتلى التمهید طی : تحليل للرهينة لغة واصطلاحا ؛ واهية الجانب 
العقد ى في التعریف الصطلاحي » وتطرقت الى عوالى الخوف والرهية في الحيساة 
اليشرية لرا بأهم النظریات الما حثة في نشأة الد ين واثره . ینت رأى الاسلام 
في هذاه القضية . 


كمسا اشتلى الياب الاول طی : الرهينة الصرية القديمة وقد قسمته الى 
ثلائة فصول : تحد ثت في الفصل الاول : عن المقائد السصرية البداهمة 
وتطورها وكيسف انتقلت من عباد 2 الظوا هر الطبيعية الى عاد ة الحيسوائنات 
وصولا الى تأليه البشر ‏ والاسیاب الكامنة ورا* ذلك ۰ وتطرقت الى عقيد تي الیسوم 
الا خر وتناسخ الارواح عند هم . 

اما الفصل الثاني : فقد تحد ثت فيه عن بواد ر نشأة الکبان والرهبان ینت 
اهية الكبنة في ذلك السجتمع وبواعث نشأتهم والصور الا ولی للتيتل هد ايات الرهبنة 
والمظا هر التعبدية فيها . 

اا الفصل الثالث : فقد تحد ثت فيه عن مياد ى* الرهبان وطومهم وطبقاتهسم 
وتطرقت الى اوصافهم کط اورد ها بعض‌الملما* وتحد ثت كذ لك عن حصر العلوم وفنون 
المعرفة بهذ ه الفكة واستغلالها في تنفيذ السارب . 

وا نتظت للحد بث من طبقا ت الكهنة ومها مهم والا تیا زات والمخصصات التابعة 
لهم وقارنت يهن الا هد اف والنتائج النا جمة عن اعال الرهبان »ینت ان هذ ه الرهبنة 
كانت مقد ما لمن جا* بهد ها . 

اط الباب الثاني : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة الهند وسية وقسته الى تمبید 
وخسة فصول . 

اط الفصل الا ول فقد تحد ثت فيه عن العقاشك الهند وسية المتصلة بالرهبنضة 
فتکلمت هن تعد د الالهة والحظیث والکمار وتناسخ الا رواح والاتحاد والحلول ووحد ۶ 
الوجود وقمت بنقد ها وتغنید حججها . 

ابا الفصل الثاني : فتحد ثت فیسه عن القرق الد ينة والصاد ر البند وسية 
فتعرضت للفرق التي نشأت والکتب التي يغد سونبا وقوانین انو ذات‌الاهسسة 
في هذا الشأن . 

ابا الفصل الثالث : فقد تحد ثت فيه عن نظام الطیقات الذى لا يزال قافا 
الى يومنا هذ! وكيفية تشأته وتقسیماته والغوا رق الطبقية فيه وقمت بتفنيد ه وبيان ثالسبه 
وآ ره السيكة هینت كذ لك أثر استغلال الهند وسله في تبرير وجود هم وهينة الیرا همة 


كطبقة طاغية طى بقية الطیقات الاخرى . 


اط الفصل الرايع : فقد تحد ثت فيه عن نظام الرهينة الهند وسي وط يتخلله من بيان ی* 
وصور وتطرقت الى المرااحل التي يمر فیها الفرد اثنا* حياته وكيفية تنظه من مبتاى* الى 
رب أسره ثم الى متد رج في الرهينة وكيف يحل بعلاها الى ساكن الفاية وهي سى 
مرتية من سایقاتپا . 

ثم بينت في الفصل الخامس : النتائج التي آلت اليها الرهينة الهند وسية . 


الا اليابالظالث : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة الجينية ,وقد مهد تله بذكر 
اسياب النشأة ومو'سس الحركة الذ ى استطاع ان يشق الطریق ضد الهسنك وسية ويتمرد 
طیبا ويو“ سس د يانة جد ید ة . 

اا الفصل الأول : فقد تكلمت فيه عن آهم العقائد الجينية وا یتصل . نپا 
بالرهينة فتحد ثت عن نكا ر مهافیرا للالوهية وان حرکته كانت رد ة فعل تجاه الهند وسية 
الطافية كما تحد ثت هن ميدأ الکا ربا وتناسخ الا ریاح والغرق بینها مين البند وسية في 
هذا الشأن والنظريسة النسبية وفرضية الاد ة الذ رية ومد أ الخلاص وقعت بتفنیسسد 
تلك المقاك وينت عورها . 

اط القصل الثاني : فتعرضت فيه للعيادات السوصلة للخلاص وينت فيه أهية 
اليوظ في الرهبنة وقانون أهسأ والبعد عن النسا؟ وتطور وتيدل الأنظمة في الرهينة . 

اط الفصل الثالث : فتحد ثت فيه عن الفرق الجينية وشطورات الرهبنة والانقسام 
الحاصل من جرا* الپجرة التي طرأت طى هذ ء النطة . 

١ط‏ الفصل الرابع : ففيه الحد يعن النتيجة التي آلت اليها الرهبنة الجينييسة 
وبا وصلت اليه من حالة أد ت الى تخلي الجنينيين عن ماد لهم والتزام مياد ى“ قالسة 
على ايتزاز الناس وأكل أعوالهم بالياطل . 


اط الیاب الرایع : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة البوذية وقسسته الى تمبید وثلاثة 
فنصول : اط التمپید فقد تحد ثت فيه عن السصاد ر البو ية التي تحد ثت‌عن حياة 
بوذا وتناولت ماد که والارا* المخظفة التي دارت حول شخصيته . 

ابا الفصل الاول : فقد تحد ثت فيه عن العقائد الموذ ية وبینت الا سباب الکا منة 
وراء انكار الالوهية كا تناولت موضوع الكارط وتناسخ الارواح والنیرفانا ومد التغیسسر 
الد اقم وصلته بالفکر اليوناني القديم وکذ لك تحد ثت‌هن اليوغا یأهسیتها ‏ عند هم وقست 
بتفنید ونقد طك المتاعد . 

اما الفصل الثاني : فتحد ثت فيه عن التطور في الموذ ية ونشأة الفرق .والجانب 
العلي والفکری وترتیب رجال الکهنتوت وكيفية د خول النسا* في السلك الرهيانسسي 
والمجا مع البوذية - 


ك 


الفصل الثالث : فتحد ثت فيه عن النتائج ونقد أسس السرهينة الموذ ية مينست 
الساوی؛ التي تنطوي طیپا . 


الیاب الخا سس : فیه الحد يثعن الرهينة اليونانية السسقد يمة وقسمته الى 
تمهید واربعة فصول . ۱ 
الفصل الا ول : تتاطت الديانة والعقاك ود ور الکهان ود ایات‌الزهد والرهينة 
هینت مد ی انتشارها 0 
. الفصل الثاني : فيه الحد يث عن المياد ات وصورها ومد ارس‌الزهد فیا 
والسارسات التعيد ية والطقوس والشما قر واثر الرهينة في المد ارس الزهدية والفلسفية 
و الغصل الثالث : ٠‏ تحد ثت من أهم الد ارس‌الزهد ية كنحلة ارفیوس وفيا غورس 
وایزیس وتراس وينت صلة الرهينة بها . 
الفصل الرابع : بينت فيه اثر الرهينة في القلسفة اليونانية » وكيفية انتقسال 
الفلسفة الى السيحيين واعجایپم بها واعتاد هم طيها . 


اا اليبابالسادس : فالحديثفيه عن الرهينة اليبودية 

وقسته الى تمبي دوتصعة فصول : 

تحد ثت في التمبيد عن بديات الكشف عن فرقة القمرانيين أو ”الاسينيين * » 
وتعرضت للغلاف حول تسمحيتهم وكذ لك الا ماكن والا ا ر والمخطوطات المكتشفة الخاصة 
بهم » والمحاولات التي قامت للتعرف على تاريخهم وهويتهم . 

اما الفصل الا ول : ففيه الحد یث‌هن الحالتين السياسية والد ينية في عبد ى 
الیونان والرونان . واثرهما على وضع اليهود . 

الفصل الثاني : فيه الحد يث هن العقائد اليهودية ونقد ها وتعرضت فيسه 
لموقف الیبود من الالوهية والانییا * والر سل وعقيد ة الیوم الا خر . 

الفصل الثائث : فيه الحد مث‌عن اسفار الیپود السقد سة عند هم ونقد ها 
وتمرضت لتقسیم التوراة و تاريخ التألیف والتد وين واللفة . 

الفصل الرايع : تكلمت عن رجال الدین اليهود من كهنة وكتبة وينت د ورهصم 
في المجتيع الیهود ى وأثره 

اط الفصل الخاس : ففيه الحد يث عن الغرق اليهود ية وقد احصیت فيه خمسس 
فرق قديمة كانت موجود ه اثنا* نشأة القبسرانیین . 

الفصل الساد س : تناولت فيه عقائد القمرانیین واختلاف الملا حول هذا 
الموضوع وبينت فيه ان هذا الموضوع لا يزال يكرا محتاج الى مزيد من الوقت للوقسوف‌علید 
واعطاء الحكم النباكي فيه . 

١ط‏ الفصل السایع : فتتاطت فيه عاد اتهم ومعض طقوسهم - 

الفصل الثامن : ففيه الحد يث عن الا نظمة والعاه ات والسياد ی* 5 

الفصل التاسع : نقد ت فيه السباد ى والا نظمة وبینت الترابط بين رهينة 


القمرانيين والجباطات اليسونانية وانها تعتير صلة وصل 
5 بين الاد يان الوضعية وا هل الكتاب ۰ 


ال تد 


اط الباب السسسايع : ففيه الحديشعن الرهيانية البسيمية خاعة السلسلة ‏ 

وفيه تمهيد وتسعة فصول . 

الفصل الا ول : فيه الحديث عن العقاكد السيحية ونقد هاوتحد شت عن سس 
هذ ه العقائعد ومد لولات التظيث عند النصارى وملایسات حول الابوة والبئوة کط بينست 
خطاً هذ الشاهيم . 

الفصل الثاني فيه الحديثعن العوا بل الموكثرة في انحراف العقاش النصرانية 
فشا العسوا بل السسداخلية التي اد ت الى اختلاف النصارى حول السيح ليه 
السلام ورسالته وكذ لك العوا لى الخا رجية واثر الفلسفات والاد يان الوضمية فلي 
النصرانية كا تحد شتعن الجهة السستفید ة من هذا الانحراف وبينت د ور الرهيسان 
في ذلك . ۱ 

الفصل الثالث : فيه الحد يث عن الاسس‌المقد ية المتصلة بالرهبا نية كالصلب 
والفدا * والطول والاتحاد » وكيف اتخذ ت هذه العقائد کستند لتبرير حياتهسم 
وقوانيئهم الخاصة . ونقد ت هذ ه الاسس . 

الفصل الرایع : فيه أثر الانحراف العقدى عى نظرة الرهبانية الى النفس 
البشرية ‏ وموقفه سسا من الزواج والسرأة واثر بيلس‌في هذا الشأن . وقست 
ينسسقد هذه النظرة وبينت موقف الاسلام من هذ ه القضايا . 

الفصل الغامس : فيه أثر الاضطهادات في نشأة الرهيانية وبيان كينبة 
النشأة الا ولى وشهوم اتباع السیح الا ول للشهادة . وكيفية الا نحراف عن هذا السفپوم 
فيط بعد . 

الفصل السادس : فيه الحديثشعن بعضالانظية والقوانين الد يزية وا مشلة 
شها » وتعرضت للتنظيمات الاولى واسباب سرعة انتشار الرهبنة وازدیاد علدنل 
الرهبان »وينت اثر القوانين الد يريسة في الصور المغالية للرهيانية وكذلك الحد يث 
عن الا تا ر السيئة المترتية على الفلو في الرهبانية كا ناقشت مد أ النذ ور الشسلاثة 
وهي القا سم المشترك بين انظمة الرهبنة في العالم وقمت بنقد ها وبينت الا ثا رالسيشة 
المسترتية طيها . 1 

اط الفصل السايع : ففيه الحديثعن اثر استفلال الكنيسة للرهيانية , وكيف 
نشأت فكرة الكنيسة وتطورها وابد اد الكنيسة بالسرهیان واهية الاسقف عند هم وكيف 
تطور مفهومه الى بسی البايا وبينت كذلك اهم‌الشخصيات البايوية التي اظست 
هذا الكرسي وبينت الطتقیاث الروحي والد يني والمادی والا جتماعي واثر الصسراع 
بين العقل والرهيائية ود ى الطفیان السياسي والاثار الا قتصاد ية الترتية عليه . 

الفصل الا من : فيه الحد بیث عن موقف الكنيسة المعاد ى للاسلام ویسشت 
أثاره السيئة .فتحد شت عن الحروب الصليبية وكونها د عوة محمومة من قبل اکایر الرهیان 
وكذلك المحت الى التبشير كأكير اد اة للنيل من عقائك السسلسین وط يترتب عليه مسن 
آقار ١  »‏ 


الباب الا من : تحد ثت فيه عن أث ثرالرهينة في البد ع الضاله والغرق السقالیس 
المنتسبة للاسلام »> وبينت فيه خطورة هذا التأثهر والمشاكل النا جمة عنه . 


الا ب التاسع : تمد ثتفيه عن موقف الاسلام من الرهبنة © 
۱ وقد قستته الى فصلي سن : 
الفصل الا ول تحد شت فيه عن موقف الاسلام من الرهينة في الاد يان الوضعية . وأظبرت 
فيه الساوی* الحاصلة من جرا * انتشار هذ » الظاهرة في السجتيع الغربي حد يتا . ووا جسب 
الد عا والعلط؟ السلمین تجاه هذ ه القضية . 


الفصل الثاني : بینت فيه موتف الاسلام من الرهبانية النصرانية وحكمه طیها » وتحرضتٍ 
للايات الوا رد ة في هذا الشآن والا حاد يث النيوية الد الة طی معا رضة الاسلام لهسا ء 
وكذ لك ارا* العلط* في هذا الشأن ۰ كط بینت معنی البدعة ۰۰۰ وان الرهبا يسسسة 
بد عة حقيقية في الد ين لم تكن موجود ة أصلا في شريعة عيسى طیه السلام ۰ 

كا ألمعت الى أهية مفهوم الاسلام للحياة والمجتيع . وأوضحت المعنی الكبيسسر 
الذى یحله الجپاد الاسلامي وهو البديل عن السفهوم السلبي الذى تحله الرهبانوسة 
وا ورد تالا حاد يث الشريفة الد الة عى ذلك . 

ايا الخاتمة : فقد تعرضت فيها لاهمالنتائج التي توصلت اليها من خلال هذا 
الموضوع . 

واللسه أسأل ان يجمل هذا الملل خالصا لوجهه الکريم . ذبا عن دینه ووفاء 
بحقه . وأن ينفع به يسدن عى طريق الحق خطانا »والله مولا تا نعم السولی وتعسسم 
التصیر . ۱ 
<< هذا ولا يفوتتي ان أذكر بالشکر والعرفان طك الجبود الحسثيثة التي بذلا 
فضيلة الد كتور محمود أحك خفاجي تجاه هذا البحث . فقد جات تلك اللسات الملية 
واللفتات الها مة نتهجة اشرافه وتوجیبه الد وئوب . کط لم يبخل طي بالعلم والوقسسسست 
وقد أفد ت من ذلك كثيرا ما أد البحث من سائل طدية سدید ة كان لها الاسر 
البالغ في اکتبال عقد هذا السوضوع‌طی النحو الذ ی توخیته . 

فجزاه الله تمالی عني وعن طلبه العلم خير الجزا * ونفع به الا مة وأجزل له المثويسة 
والعطا؟ في الد نیا والا خرة ؛ انه ولي ذلك والقاد ر عليه 

كما اقد م شكسرى وتقد یری للقا شین على جامعة ا م القری والی کل من اسهم 
في ساعد تي لا نجاز هذا البعث . 

یمد . .فا ی ادرا أ من حولي وقوتي الى حول الله تعالى وقوته . نما 
أصبت فيه فمن الله تمالی وتوفيقه . وط أخطأت فيه فسني ومن الشیطان . وهسسسة | 
البحث جهد يشرى فين وجد فيه خللا نليصلحه وله مني جزل الشكر . ' 

و خر دعوانا ان الحك لله رب العالين » والله ولي التوفيق . 


التمبم د 
أ الرهيتتة :لضة , واصطلاحا 


بد عامسل الخسيف والرهيتة 


ناي عي سس اه الیش سر 


أ الرهينةفي اللغة : 


ترتبسط الرهينة لغة بالمعا ني التالية : 
الخسوف » الاضطراب » الانقطاع » التبتل » والزهسد . 
واصل الاد ة » الراء والهاء والبا* » فيقال : ( رهب ) يكسرالباء 


من باب طلم وهو ابا کی المشارع تر ( يرهب ) رهية ورهبا . قال الله 


وبأتي متعدیا : ( استرهیه ST‏ تعالى : 


) وَأسْتَرَهَبُوهُمْ وجا وءوا بسيث رعَظيم ٩۳|‏ واسم الغفاط من رهب : ( الراهسب ) 


ای الخاتف » كما يطلق على المترهب في الاماكن الخاصة » المتخسذ طریقسة 


الرهبان » وعند النصارى من تبتل لله واعتزل الناس‌الی بعضالاديرة طلبا 
لمیاد ولتت مته ( راهية ). 
ويجمع راهب ی رهیان ۰ قال تعالی : ریا 
من الأحبار والرهُبان کون وال لت س‌بالاطل . ۰( 
وقال امرو" القيس : 
ل ا كخط زبور في ماف ريا 


۲۸۱-۲۸۰۱۰ -تاج العروس من جواهر القاموس » محد مرتضى الزیید ی‎ ١ 
دار مكتبة الحياة -بیروت » ط ۱۳۰ ه‎ 

۲ - سورة الحشر : ۱۳ 

۳ سورة الاعراف :۱۱ 

> - محیط المحيط ‏ يطرس اليستاني ص ۲٠۲‏ » مكتبة لبنان بهروت ۱۹۷۷ 

ه - سورة التوبة : ۳ 

1 -ديوان آمری* القیس- محمد ایو الفضل ایراهیم ص٩۸‏ » دار المصارف 
بعر طم القاهرة ۱۹1٩‏ . 


هس E‏ 
وتجمع راهية طى راهيات . ويجوز ان يطلق الرهبان على السفرد ايضا قال الشاعر: 
لو كلمت رهبان دير في اللسل لاتحد ر الرهيان يسمن فن ر( )١‏ 


وتأتي الصفة المشيهة منهطى وزن فعلان" : رهيان »یفتح الرا* » ای : 
المالغ في العو ٠‏ كمطشسان والسواتث نه رهياتة » وجمعها : راهيات. 
ويجمع رهبا ن طى رهابين ورهاينة (؟ ) 

والفرق بين الرا هب والرهبا ن كالفرق بين اسم الغا والصفة المشبهة . 


والرهبئسة : اسم من معنى الراهب : ای اتخان طريقة الرىب لمن 
وهي من ( فعلنة »أو فعللة ) طى تقدير أصالة النون وياد ا 1 وقد تطلق 
طی الرهيان اتفسهم مجازا , (۷) 
والرهبنة عامة تشيل الاد يان الوضعية ( من هند وسية وون ية وفرها ) 
وكذلك اهل الكتاب ممن ترهيوا يند رجون تحت هذا الباب . 


میت مئة:: .هي موه آترمان بع اتیکین 2 وی ية 
الى الرهينة بزیاد ةالالف » وأصلها من الرهية ثم صارت اسط لط فضل عن المقد ار 
وافرط فيه ۹۰ 57 ۳ 
قال الله تعالى : ( ثم یت طى آتارهع برسلا وتيا بعيسى إن تسم" 


طاقن ف ملاسم حر ف الا ٠‏ عجان به و عرد + مهيح عدو بن کک کش 
واتيناء الإ نجيل وجعلنا في لوب النرین أتسسيعوه رأفة وركمة وريا ية اب مومت 
5 


ام ا ی و لوس لاض ل سر ص ده لم 

ط كتبناها يهم إلا ابتِفًاء رشوان الله فما رعوها حق رطيتبا فاتينا الذينَ اتسوا 
o‏ كمس معي پر و رهن 4 > ۱۰ لي 

منم | جرهم وكثيرٌ سم فاسقون 2 


.-١‏ : لسان العرب » جمال الدين محمد بن منظور ۳۸۳۹/۱ دار 
صادر » بیروت ,۱۲۸ص . 

۲ - شرح الكافية الشافية : محمد بن عبد الله بن مالك الطائسسي /۲۲۲۱ 
ت : د . عيد المنعم هوید ی ء دار الطمون للتراث . 

۲ - محيط المحیط : بطرس‌البستاني ص )۲۵ » وانظر : نقمة الصد یان فیط 
جا* طی‌السسغملان لابي الفضل الصاغاني ص ۲۲ . 

> - العفردات‌في فریب القرآن : ابو القاسم " الراغب‌الاصفهاني " ص۲۰ 

ه - دائرة معارف اليستاني - بطر ساليتاني 1۱۸۷/۸ 

+ - لسان العرب ۳۸۳۳۲۷۱/۱ 

۷ - محیط المحيط ص ۳۵ 

لم - النپاية في غریب الحد يث والا ثر لابن الا ثیر الجزری ۲ ۲۸۱-۲۸۰۸ 

٩‏ - لسان العرب : ۳۹/۱ع-۳۸ وانظر «الفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام 
ت . جواد علي دار العلم للملایین ۱۳/۱ طم ۰19۸۰۰ 

۰ - الحديد : ۲۷ 


وفي مسند الا مام أ حف بروایته عن عروة ( يا عثمان ان الرهيانية لم تكتسب 


غينا ع١١)‏ 

وهلا حظ ان التسص القرآني يذ م اولثك الذ ين ألزموا انفسهم با لاتقسوی 
على الوفاء به » فوقعوا فعلا في هذا المحظوروهوط م رطية ط التزموا به حمق 
الرطية فكأنهم كالستهزئين 2 . 

وط أن زياد ة المینی تدل على زياد ة المعنى فقد جا* اللفظ القرآتنى 
بكلمة ( .رهبانية ) ليدل طى التكلف والتعنت والشاق في العباد ة التي سسار 
طیبا الرهبان السیحیون . 

وطیه تكون الرهينة ط مة والرهبانية خاصة . 

فكل رهبانيةرهبسنة وليسكل رهبنة رهيائياة فبينهما صوم وخصوص بطلق 
ان تجتمع الرهينة في رهبئة الاد يان الوضعية ورهبنة اهل الكتاب وتنفرد الرهبانية 
باهل الكتاب فقط , والله تعالى اطم . 


ولا بد من الاشسارة هنا الى أن بعض‌العلط* يستعسل كلا اللفظیسن 
بمعنى واحد » وذلك للتداخل الحاصل بين الرهبنة في الاد يان الوفصعية 
وبين الرهبائية عند التصاری »وهذ! من باب التجوز. 
وفي منهج هذا البحث فضلت اطلاق الرهبنة طى ما يختص منها بالاديان 
الوضعية وقصرت لفظ الرهبا نية على ط اختصت به التصسسرانية » وهو اللفسسظ 
الوارد في القرآن الكريم . كط اخترت لغظ ( الرهينة ) في العنوان لیشمسل 
كل من الستزم بهذا السلك . 


3 المكتب الاسلامي‎ ۰ ۲۲۹/٩ سند الاطماهط باب التكاح‎ -١ 
وقد تعقب الپيشي اسانيد الا مام احطد في قصة عثطان بن مظعون رضي الله‎ 
عنه فقال : ( واسانید احد رجالها ثقاتالا ان طريق ان اخشاكم ) اسند ها احد‎ 
ووصلها البزار برجال ثقات ) انظر مجمع الزوائد وضع الفواند للحافظ ابي بكر‎ 
الپيثي بتحرير الحافظين العراقي واين حجر 5.1/4 »دار الکتاب العرسي‎ 


بيروت لينان ط ۳ ۰ ۱۹۸۲-۱۰۷ 


- الرهبنة » والرهبانية” في الاصطلاح * 


لا يوجد تعريف اصطلاحي واحد لكلا اللفظين بشكل عام »يل هساك 
تعريغا ت عد ة تتنوعحسبالمصاد ر المختلفة التي تنا ولت هذ ه الظاهرة یالیحسسث: 
والد راسة . 

وغالب هذ ه التمریفات مأخوذ عن المعنی اللفوی ؛ يضاف اليه بعس ض 
القیود الستتبطة من المعنی المملي للفظ . 

فالرهبتة عند السيحيين كط استعطبا وشرحبا بطرس‌اليستاني . هي: 
الاعتزال عن الد تيا وأمورها الماد ية لاشغال النفس بالعياد ة والاشياء الد لت 

وهي في عرف طلا * الغرب يجب ان تقتصرعلى ( الذين قطعوا انفسهيم 
عن العالم كلية من أجل نعط ديني من الحياة » من عزلة أو معتزل خا ص ية لاد( ٣‏ ). 

وهي في عرف بحض‌العلط* : حياة جماعية ساسا النذ ور الثلاثة 
نذ ر الطاعة لرئي سالدير ۰ ونذ ر الفقر » ونذ ر البتوة ۰ . ولا تقتصرطى الرجال 
بل تشم النساء ايضا ء عرفت في البوذية واللاطائية قبل السيحية وكان الرومان 
يرغمون العذ اری طی عد م الزواج لكي يكرسن حياتهن لخد مة النار الق مد /؟ ) 

وهناك تعریفات اخری » الا ان التعريف الأ خير هو أقرب التعريفات الس 
الواقع › لانه حد د السائل المشتركة بين الرهينة والرهبانية » وهي النذ ور الثلاثة 
في حیسن قصرت التصریفات السايقة عن وضع هذا الحد . 

ومع ذلك فان هذا التعريف قد أغفل ذكر الأمم التي عرفت الرهيئة قبل 
البوذية » وهي : الفراعنة في مصر »والد رافید مين سكا ن الهند الاصليينوالهند 
كانت مسرحا للرهبنة البند وسية . 

كا ان هذا التعريف ينقصه حد آخر يفرضه .واقع هذاه الظاهرة وهو 
الجاتب العقد ى لهذ ه البد عة » وهو الاساس‌الذ ی بنيت هذا البحث طیه » وسوف 
أوضح أهبية هذا الجاتب قبل استخلاص التعريف المناسب . 


1۸۸/۸ دائرة معارف البستاني‎ - ١ 
دائرة معارف الدين والا خلاق : طدة موناستيزم‎ - ۲ 
_ FMcteloPsedia sf REL: Siam and .شاه‎ Shores HastimêS. e. zgı 


5 J74, ewok کهلروسی‎ fun nn) ٠ 
۳ ٩ الموسوعة العربية الميسرة ص ۲ » محمد شفیق غربال ط‎ - ۳ 


وانظر في هذ! المعنى ایضا د اثرة معارف القرن العشرین ؛محد فرید وجد ی 
ماد ة ( الرهيانية ) . 


ا 
اهحية الجانب العقد ی في التعريف الا صطلاحي : 


لعل مط يلغت النظر في حياة الراهب , ذلك الجو القاتم الذى يلف 

كيان السالك في هذا الطريق › وذلك نتيجة لط تضفيه عقيد ته طیه . طك العيسدة 
التي أوحى يها صناع الكبانة والرهينة صر التاريخ .فالمقید ة هي الأساس‌الذ ی بيني 
الراهب طيه تحركه وسلوكه ۰ ولولا هذا اللجانب بالذا تلطا وجد تصور الفلو التسسي ‏ 
بارسبا الرهبان في ظل حياتهم الخاصة . 

وقد شهد ت العصور الا لى جا هلية بشرية »أفضت إلى إهتبا ر الظواهر والقسوی 
الطبيعية التي يثبا الله تبارك وتعالى في الكون هي المتصرفة في شواونه وت بهسسسسر 
أمره ءوپذا فقد تقد م الانسان نحو هذ ء القوى بالقرابين والأضاحي والنذ ور تقلا 
الیپا وحذ را من يأسها وخطرها طيه . 

رطب كانت رسالة الرسل طيهم السلام رسالة ت تیشیر وانذار »قال تعالى 


و کہ ص س و و 


( كان التاس اة وة قمعت الله هين شرین و وطنررین وتز َم الكتساب 
0000 الناس فين با خطفوا یروا تلف فيه إلا TE‏ 
بم الیینات ییا ينهم » قبدوالله الذرينَ امنا لا اخطفوا فيم مح الس با نبوائلة 
ری متیر ! 
فكان الانذا رلح ذلك الإتمراف الد ى هن د جم الم السالفسة 
والسايقة للاسلام . ( إا أَسَلْناكَ الح بشما وننیرا ون ين مإ كلا فيبًا تدا 
والا تحراف نا جم عن ذلك الا ختلاف يسيب الحسد والحرص‌طی الد نيا 9 
أفضى الى اليغي والعد وان . وعقب كل رسالة كان هذا الا نحراف ظاهرة بارزة في 
تلك الشعوب وکان من ورا * ذلك عاش مهم في تسییر هذه الد فة فقد ظهرت طبقات 
رجال الد ين الستمظة أولا مالكهان »والمنتبية أخيرا بالسرهبان وبا سی بالاکلیرون 
فیط بعد :وكانت هذه الفثات تضع ط شاءت من عقائد شركية وتشریعات وضعية تمخسسض 
عنها مباد ى* وأنظمة مقلفة بشعافر وشما رات وطقوس » شبا ط اختصبالأد يمان 
الوضعية .کالفرعونية والبند وسية والبوذ ية وضرها وها من اختص‌یاهل الكلاب 
کالیپود ية والسيحية . اللتیین حرفتيا عن آصلببا الصحیح . 
ومن خلال طك التعاليم بد أت الصور الیداثية للتر هب تظهر طی بعض الافراد 
البیتعد ين هربا من هذه الحيادٌ حذ را من الوقوع في السكروه أو من ارتکاب محظور . وقد 
أحالت حياة الكابة هذه نفسية هولا * الى کایوس مرعب وترکتهم في حيرة واضطراب , وهكذ ! 
اصطنع الاتسان لنفسه شيم مخيفاً أشاع في تفسه يقسسظة وحذ را من أي تصرف بشیسسن 
لا يليق بحق معیود » :آي كان ذلك المعیود ‏ . 
١‏ -راجم* تاريخ الادیان وفلسفتها ءطه الهاشي‌ی ۱۲-۱۰ بط ۰۱۹۱۳ 
۲ - البقرة : ۲۱۳ 
۳ - فاطر : ۲6 


> -راجع : فتح القدير للشوكاني ۱ /۲۱۲ ۳۸۳۰ (ه - 15 ۱۹م مصر 


ةده 


وف | القرد شهم ينظر الى المحسو سات نظرة ازد را* واحتقار »فأصيح ینفسر 
من أد نى شي* يمت الى هذ ه الحياة بصلة . 

وطيه فإن هذ! الموقف المصطتع والمول في السلبية اد ى يد وره الى انعکاس 
خطير في السلوك العام نتيجة الضغوط الستمرة من قيل ا هذه الطقوس . 
سا استتبع التقلل من أعا* الحياة عن طريق الا متناع عن الستع بشتى أتواعها . 

فالطعام والشراب واللمذ ات - في عرف الراهب ‏ تثقل الجسم وتدعوه الى 
الركود والكسل ۰ وتغريه بالا تفطس‌في انسلا . مط يستتبع تقوية الغريزة الجنسيسة 
والتملق بالنسا* كبا يفضي الى السعي وراء الاد ة واكتناز الا موال والتنافس في الحياة, 
وهو ا یوگ ی الى فساد البشرية ‏ وهلاكها . ود ر* هذه المخاطر ملابد من الابتعاد 
عن جميع هذ ه المظا هر والا نعزال في ااي بعيد ١‏ عن صخب الحياة وضجیجپ | 
وال کتفا * بالنذ ر القليل من الأکل ان . مع التحرر من ثقيل الثيماب وئینپسسا 
الى خفيفها ومسيطها والاصرار طی الرثاثة لاظهسار التقشف والانكسار أام المعیسود 
والا نقطا ع اليه وترك الد نیا ومن طيها . 

ومن خلال هذا کله یلا حظ . .سریا ن الطابع الد يني يكل مظاهرة العقد ية 
والفكرية » ولو لم تكن كذ لك ا ترتب على الجانب السلوكي أى مظهر من ظاهر الغلو 
والاحرافا . ١‏ 
وما لاشك فيه أن صرامة النهج العقد ى الذ ى يغلف الرهبنة له من القسسوة 
ا يحيل السلوك الى التطرف والغلو. 

فين استقراء أنماط وصورة الرهبنة المخظفة يتاح لنا التعرف عى هذ ه الحقيقة 
وقد لا يبد و غريبا حرطن النفس من بعضالمتع »والتقلل شها ولكن الغرابة تكسسسن 

في الخلوالة و مارم الرقيان ۱۵9 طيبع »وقد تصل د رجة الغلوالى الحد الذی 

يخرج عن اللألف .فالنوم في الستنقعات لتعذيب النفس وقبر الجسد » والتعيد 
على رجل وا حد ة وحن قنطار من الحد يد وأكل العشب والكلاء وف م غسل الرجلين طيلة 
العمر وربط الجسد يسلسلة في غار کل ذلك من شأنه اعطا * صورة واقعية للحیا ة الصا رمة 
التي يعيشها الرهیان في ظل لذ اهبهم وعتا هم السختكة . 

ومن ذلك يمكن الخروج بالتعريف الاصطلاحي للرهينة : 
فهي نزعة عقد ية ود ينية تحد د فكر وسلوك الراهب »وتغرض عليه الاشتغال بخد بة معيود ه 
وتبنى على النذ ور الثلائة : الغقر ءالبتولة ءوطاعة رئیسالد ير ؛ تشلى الرجال والنساء 
وقد عرفت مسنذ القد م في مصر الفرعونية » والهند عند الهند وس واليوذ ييسن وا نتقلست 
الى الیپود ية والمسيحية عبر اليونانية وقد رفضها الاسلام . 
١‏ راجع : يستان الرهيان لايا* الكئيسة ی ۱٩‏ » طم 
۲ - راجع كتاب :” نسكيات * لاسحاق السرياني ص ۳۳ و ۱ ط ۱۸۳ لمنان 
۳ - المرجع السايق ص ۱۲۰ 


ت 

ب - عواطى الخوف والرهية في الحياة البشرية : 
مهما يكن من أمر فان صعوة البحث في تحد يد العصور الا ولى لنشأة الرهينة 
تجمل الباحث مرغط على التطرق لموضوع الدين وأثره في حياة البشر . لان امل 


الخوف تایح (ط من الا خافة النا جمة عن أثر الد ين في النفس اليشرية , أوالاخافة 
الناجمة عن القوى الطبيعية في الكون . 


ومطلاشك فيه أن هناك فرقا شاسعا بين الا خافتین ( . . .فالا خافة النا جمة 
من القوى الطبيعية تصد ر د ون تمييز ود ون سابق انذار ۰ وهي بذاتها مجلبة للرعب 
الغشوم ٠ط‏ الا خافة المعیر عنها في الاد يان السماوية »> فهي یبد حل متسر 
وتنبيه من أجل المصلحة الغاقية للانسان » . 


وبالاضافة الى ذلك فان الا خافة الصاد رة من الاد يان السماوية هاد فة 
تبتغي تصحيح 00 رج لوي الا خطاء وليست كذ لك الا خافة الصاد رسن 
القوى الطبيعية ) 


وقد غابت هذ ه الحقيقة عن كثير من البا حثين خاصة الغربيين الذين تخيطوا 
في تغسير نشأة الخوف والرهبة في نفوسالبشر . في حين أن الاسلام قد اعطى الانسان 
الا جابة الحقيقية عن كثير من التسا و'لات التي طرحها البشر في هذا الصد د . 

وفي مجال طم مقا رنة الادیان ظهرت كثير من الا بحا ث المستفيضة لا جلاءبعض 
الجوا نب الغا مضة التي اكتنفت الحياة التعبد ية البداشية لد ی اليشر . الا ان بعضها 
قد اتحرف عن السار الصحيح لعد م قيامسها على الاسس اللعلمية الد قيقة » وذلك 
نتيجة أسلاهد اف السيقة التي توختها هذ ه الد راسات والذضية الى التشكيك بالد ين 
الصحيح ؛ وضرب مفهوم الالوهية في تغكير الناس » واثباتالسيادى" الالحادية . 


هاستقرا * النظريات التي امن اليها لدي مضط ر نشأة الدينوأثره 
في حياة البشر , نجد أنبا تنقسم الى قسمين 


١‏ - الاسلام بين الادیان 2ن . محطد کال جعغر .ی ۳۲-۳۱ ۰ متهة دار العلوم 
مصر . وكذلك راجعله : الانسان بين الاديان :ص ۹-1۸ 


ت 


الا : النشيات ابول انيا : النظريات ال 

وقد قا م النزاع بين أصحاب النظريتين :وقد م كل نهط دعواه موئید ة بالیراهین 
والحجج التي يلكها . 

وليس من مهام البحث هنا الخوض‌في أدلة الفرتا * المتنازعين » الا ان الوا جب 
في هذا التمپید ايجاز الفكرة الاسلامية حول هذه القضية ءلانها تشكل فتاح السبل 
لكل المشاکل التي اعترضت وتعترض تفسير ” نشأة الدین ” واثره في الحياة . 

كط أن في تسليط الضو؛ على هذا الجائب » سبیلا للولوج الى لبالموضوع 
والد خول اليه . 


۱ لنظریات الموطبپ_ ع 
وهي تذ هب الى ( أن عقيد ة الخالق ال كبر هي أقد م ديانة ظهرت في البشر . 
۰ وأآتها لم تنفك عنها أمة من الا مم في القديم والحديث » فتکون الموثتياتان هي 
الا اعراض طا رة أو ا مراض متطفلة بجاتب هذ ه العقيد ة العالية الخالدة . 
وهذ ه نظرية ” فطرية التوحيد وأصالته " التي انتصر لها جمهور من طماء 
الاجناس ٠‏ وطاء الاتسان ء وطط* النفس »ومن أشهر شاهیرهم " لانسج” ..الذى 
آثبت وجود عقید ة ” الاله الاطى ” عند القبائل الهمجية في أوستراليا .وافريقهيا 
وأمريكا . وشهم ”شريد ر” ..الذى أثيتها عند الا جنا سالارية » وهروكمان ... . 
الذ ی وجد ها عند السامین قبل الاسلام .ولراه ۰۰ وكاترفاج . .عند أقزام أواسط 
افريقيا الشرقية . وشیسد تعند الاقزام . وفند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية . 
وقد انتهى بحث شيد ت الى أن فكرة ” الاله الاعظم ” توجد عند جميع الشعوب الذین 
يعد ون من أقد م الا جناس‌الانسانية ) 37 : “الدين " د . محمد عيد الله د راز 
ص ۲ ۱ ۱۱۳-۱ ۰ طبعةالسعادة »صر ۳۸۹ زه - 1٩‏ ٩م۰‏ وكذلك " تاريخ الادیان 
وفلسفتها " . طه البپاشي »ص ۳۹ ؛وط بعد ها .دار مكتية الحياة »بیروت ۱۳ ۱۹م ۰ 
وكذ لك " نشأة الد ين »للنشار ص ۱ ۳۲-۲ ط ۱۹۹-۱۳۱۸ و : الاسلام بين الاديان 
ی . محش کال جعفر ص ۱ ۵-6 وه ايضا الانسان بين الاد‌یان ص ۷۹ E2‏ قطر 
۲ - النظريات التطورية : ( وهي تذهبالى ان الدين بدأ في صورة الخرافة 
والوثنية وأن الانسان اخذ يترقى في دينه طى مد ى الاجيال حتى وصل الى الكمال فيه 
بالتوحيد كلا تد رج نحو الكمال في علومه وصناعاته حتى زعم يعضهم أن عقيد ة "الالسه 
الاحد ” عقید 5 جد حديثة وأنها ويد ة عقلية خاصة بالجنس‌السای . 
وهذفه النظرية ناد ى بها أنصار بذ هب " التطور التقد مي والتصاعدى ” الذ ی 
ساد أوروها في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه طى تاريخ 
الاديان عدد من العلا * شهم : سينسر . . وتهلور . . وفرهزر ۰ .ود وركايم ۰ . . وغيرهم ) 
5 : "الدین > ص ۲ ١١‏ وکذ لك : تاريخ الادیان وفلسفتها ص ۵1 وط بعد ها 
ونشأة الد ين ص ۳۲-۲۱ وكذلك : طم الا جتطعالديني . د . زيدان عد الياقي 
ص ۱۷ وط بعد ها » مكتهة غريب :القاهرة .و كذ لك 5 الانسان بين الاديان ص 1م 


فوجپة النظر الاسلاءية تواکک على ان الدين الحق المنزل من عند الله هو 
اللهد رالا ول لخوف ورهية البشر » بل وسعاد تهم وخلاصهم في الدارين . 


ذلك لان الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق جميعا ‏ وهو اطم با حوالهمه 
لغاية عظسى »ورسالة مظى » وانه جعل للاتسان السمع واليصر والفو۳د. » واستخلفه 
في الارض ليكون مسو اول اج يوم القيامة عن كل ٠‏ ط قد مت ید ام ۳ 

رویط لس ا قدستید اه وف الکافزبا يي كنت تلا ) 


وطى خلاف المذ اهب والا را * الفكرية الداعية الى التشکك والالحاد فسان 
التصوص‌القرآنية تدل على جطة حقائق نها : 
الا : ان الله مار وتعالى 3 قد طم الانسان ولم يتركه جاهلا : 
( الرحمن عم القران خلق الإنسات طَمَه ال ) ۲۲۱ 


فالبيان هو مفتاح العلم > لاته يعني اللغة بالفاظها ومعاتيها . 
ثانيا : ان الناس جميعا ‏ منذ خلقبم الله وهم في طلم الذ ر - طون 
على التسليم بربویته سبحانه  :‏ 
) وا عد یک ن ني امن ظجورهم تس سى 
أشي أ بم لا بلی ہن تا ٠‏ أَنْ تَقووا يوم القياسةر 
إنا كنا عن هذا نافلین ) (۳) 
الغا : ان لدى الانسان الاو من الحماد ى الضرورية للعلم والمعرفة 
عا ييكنه من السير في ٠‏ هذ ه الحياة وفق تقد ير الله تيارك وتعالى : 
روط انم السلا * كلها خم مریم ی الملائكة فقال آتبوي اسا 
هوللا ۶ إن نت صادرقین الوا باتك لا من 1 3 تا 
بانك آنت الم العم (Jc‏ أف با ۹ 
بأساییع قال ألم اق کم اي تي مالسا سووالا رن سا 
تمد ون وا نتم تکشون ۰ 0( 
رابعا : ان قد را كبيرا من المعرفة والتبیز بين الخیر وا لشرقد اكتف 
تلك الحياة الا ولى بط يستتيع معه عناصر الخوف والرهية 
.ار وا عمتا ني ي بالق 3 قرا ال ین 
أحدرها یل بن الا خر قال لا تال اتط یتتبل لین 
القن هن طك لي ید لقني آنا بباسط يد ى ال 
لاقطك اي ا e‏ 


۱۷۲ : -الرحمن : ۱- > ۳ _الاعراف‎ ۲ >٠: النياً‎ ١ 


هذ ه الحقائق القرآتية الناصعة توضح لنا خصائص النشأة اليشرية الاولى 2 
وان الالهام والوحي هط من عند الله تعالى » وان العلم والمعرفة کانتا منذ البداية 
مواكبتين لتلك الحياة التي عاشها الانسان عى وجه البسيطة . 

كما توضح هذ ه الحقائق ایضا ان الغطرة الا ولى التي نر الله الاس طيها 
انما هي فطرة الايمان يه والخوف منه والتسليم له . 

هذا التسليم المقرون بالاعتراف الذ ی أقره الانسان وهوفي عالمالذ ر 
يبقى معالانسان الى آخر حياته مبط كان اعتقاد + ومبط اخلفت شاربه » حتسسى 
اولك الذين التزموا ميد أ الالحاد تراهم في ساطت المحنة والشد ة مضطرين السی 
اللجو' لط جحد و به من قبلٍ ستغنيثين وستنجد زيه » و 
يقل الحق تعالی _ ( واذا تس‌الانسان ال د طاتا لجنبه او قاطا وتاب تسا 
کقفتا مه ره انمد عتا إلى شریته کیت تن ینت كانه و 
وقال تعالی ( واذا سم شرفي البعرعل منک عون ال یا ظا تجاكم ای 
رم رن اسان و )۲1 أوهذ١‏ د ليل ى طبالا تسان وقد رة الخالقتمالى. 

فالخوف ان یولد مع البشر » ولیس‌طی وجه الارضكائن بشرى لايشاف 
ویس‌طیها من ينكر ذلك . ولك مشيشة الله في الخلق . 

وقد رأينا ان الرسل الكرام جاو بد ین الله ممشرين ومنذ رين كي لايكسون 
للناس‌علی الله حجة يوم القيامة مع ط يحل هذا الانذار من تخويف مصحوب بالتهد يد 
والوعهد . 

وهكذ! نرى ایضا ان الهد ف من ارسال الرسل تجد يد الايمان کلط فتسرت 
همة الناس واعترتهم أ مواج الجهل وتفشت فيهم روح الوثتية والالماد . 

وفي هذ ه الفترات المظلمة من التاريخ البشری » البعيدةعن نبج الله 
تبارك وتعالی ينيغي أن نقف قليلا طنا نجد ضالتنا المتسظة بسبرغوريعضالعقائد 
المنحرفة والمياد ى* الضالة عن الجاد ة ءلنری الا سس‌العقد ية لظاهرة الرهيثة . 

وفي ظل الجاهلية الا وی شبد العالم نشو؛ الاساطير والخرافات »وقا مت 
فئة من البشر لتقيم حاجزا في وجه الایمان » وادعتأنها هي الواسطة بين الخلق 
والخالق » فعنها نشأت الا تحرافات العقدية » وتكونت في ظلها با يسمى بالكبانة 
والرهبنة وما دعي ياسم رجال الد ين أو الا گلیروس . وحيكت حولم هالات براقة 
طسا لحقيقتهم الخاد عة . . ومن أجل ذلسك كان لابد من كشف هف »الاقنعة 
را جين المولى عز وجل التوفيق . 


۱ - يولس : ۲ 1 ۲ - الاسراء : ۷ 
۲ - انظر :" وظيفة الد ين في الحياة وحاجة الناس‌الیه* »د . محك الزحيلي ص ۸ ۳۹-۲ 
دار القلم > ط۱ 0 ۱۳۹۷هب۱۷۷م ٠‏ حول عجز الاتسان والغريزة الد ينية فيه 


- زه 


البباب الاول : 


2 ع چع: دز نج م < 


29:۲ 

الفصل الاول 
”العقاكد وتطورهها ” 
سس وور ے 


لا بد قبل الخوضفي المسار الذ ى خطته الرهينة المصرية القديسة, 
من الاقرار بأن الرهبنة عموط قد مرت باطوار متمد د ة وصلت بعد ها الى الفيوم 
والمصطلح المتعارف عليه حاليا »ولم تأخذ یاد ی" الا مر شكلا معقدا كالذى تراه 
اليوم ,بل مرت وسسسمرحة الک وضروب التنجيم والسحر والشموذ ة والمرافة 
وذ لك في كثير من الا مم الا ولى التوا نحرفت ماه و'ها العقدية عن الحق ' .. 


وقد اخذ ت الکهانة حيزا كبيرا من التاريخ البشرى القديم للمهسسام 
التي كانت مناطة يالكا هن ٠‏ ونستطيع القول : أن الكهانة كانت بداية طبيعية 
للرهينة البدائية . ذلك لان المعارف والعلوم بشتى انواعها كانت تنسب الى الكبتة 
سد نة المعابد والقائمين طى الشوئون الد بنية في الا مم التي ارتضت لنفسها انتحال 
المیاد ات الوثنية . وقد وجد من بين هروثلا * الكهنة من ينعزل وينفرد بميدا عن 
الاجوا* الد نيوية ويترهب » وطيه فان الصلة كانت متداخلة بين الكهانة والرهينة . 


ونظرًا لهذ! الترايط فانه يحسن التعرف طى الكهانة المصريةين خلال 
الوقوف طى معتقد اتها الفكرية التي نسجت في العقول قرونا من الزمن . 
اولا ٠,‏ عاد ةالظواهرالطبيعية : 
سح فقد إتجه المصريسون القد م * الى تقد يس واد ة جع الظوا 5 
الطبيعية رت رجوا في هذ ه المیاد ات ايت ا* من عاد ة الجا مرورا يعبان ة التبا 
والحيوانات وصولا الى عباد ة وتأليه البشر » . 
- فعباد ة الجباد ات شطت : الكواكب والنجوم والا جرام السط وية كالشمس 
وکان يطلق طيها عد ة اسبا* منها : رع ءوآمون » وآتون وغيرها طی انها 
له أو رمز له تعبد وتقد م اليها القرابين والنذ ور . 
وكانت نظرتهم الى الشس نظرة تقد ير طى اعتبار انها المصد ر الرئيسسي 


١‏ -الكهانة : بالفتح وتكن تكهتا : قضى له بالغيب فهوکاهن . ج : كهنة 

وکهان ٠‏ وحرفته الكهانة يالكسر ( القاموسالمحيط )511/6 . 

والكا هن هو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات في ستقبل الزمان ويد عي معرفسة 

الاسسرار ( لسان العربلاين منظور ۲٩۲/۱۳‏ -طدةكهن . 

ولم تخل امة من الامم في القديم من الكهان . . .وقد ايطل الاسلام هذه اليد ع 

وانكرها وحاربهاء( الموسوعة العربية البيسرة 1641/۲ ) . 

۲ - را جع د يانة قد ما* المصريين » استيند رف » ت: سليم حسن ص ۲۹ 

۲ -راجع : الانسان في ظل الادیان .د . عارة نجیب ص ۱۱ مکتبة المعا رف الرياض. ۰ ۱ 


ب ۲ هس 


للحياة والنط* »اضافة الى قيا ما يوظائف اخری کطرد العواصف وابعاد السييل 
والامطار وتحطيم السحب التي طحق الضرر يهم (۱) 


- وفي تطور آخر نجد أن قصص‌الخلق قد اسطهمت من اليل ( أوزيريس ) 
وأن هذ ه القصصكانت تشير داعا الى أصل العقيدة عند هم . 

لقد كان النيل يمل في نظهم الإله الذى يهب الخصب والت* ویمل على 
زد هار الا رض الزراعية فيزيد في محاصيلها وفلاللها وقد قيل لاوزريس : 

”انت الثيل ءالاله والیشر یحیون من جريازك ۶ (۲) 

ومن هنا یتفح (أن الشمس والنيل کانا ظاهرتین أثرتا اعق تأثير في سكان 
واد ى النيل وان الالهين اللذين يمكن تینیپا في هاتين الظاهرتين سيطرا طسی 
التطور الد يني والعقلي منذ اقد م العصور )۳۱) 
ثانيا :| "عصساد ة الحیواتسات* 
۳ اما ماد ة الحیوانات : ( فقد قد س‌السصریون آنذ اك السعیوانات المغتلفة 
واقا موا لها التماثيل واتغذ وا منها الرايات والشمارات واد خلا تماثيلها في معايد هم 

فالعجل آبيس » والبقرة حتحور » هط من أقد سالمعبودات لديهم . كا 
ان هناك حيواناتاخرى كثيرة صيد ت الى جانبپیا . 

وقد تركوا بعض هذء الد واب تجوس خلال البياكل وها من الحرية سا 
للبقرة المقد سة في الهند حتى هذءالايام ) (/؟) 


لقد كانت تمل هذ ه الحيوانات بالنسبة لهم رمزاً للقد رة الجنسية الخالقة 
ولم يكن العجل آبيس رمزا لاوزرير بل كان تجسيد! للاله . وكثيرا با كان أوزيياسر 
يرسم واعضا وه التتاسلية كبيرة با رزة د لالة على قوته العظمی .(» ) 

شیر البعضالى انهم كانوا يعبد ون هذه الحيوانات لانها ترمز الى القوة 
التي هيأت لهم النصرطى الاعد۱* فقد كانوا يرفعون الليات وفي أعلاها تاثيل صغيرة 
ترمز الى القوى والبطش . (1 ) 


۱- انظر : تطور الفکر والدين في مصر القديمة . جمس هنرى يرستيد ص . > 


۲ تاریخ الحضارات العام » : اند ريه ايطر ‏ جانيق اپوایه ۱۹۹۰۱۹۲/۱ 

۳ - تطورالغکر والدین »هنرى برستید ص ۰۱-۱ ۲ 

> - قصة الحضارة ۰ ویلدیورانت ۲ /۱: ۱۵۷ -۱۵۹ »ت: محط يد ران ۰۳ ۱۹۱۱ 
وقد عارض برستيد هذا الرأى.وآن هذ هالد واب ليست من عياد تهم الاصلية . 
راجع : انتصار الحضارة ص ۲ ٩۳-۹‏ 

ه- قصةالحضارة ۱/۲ : وه تاو 


+ - آلد یانات‌القد يمة لابي زهرة ص > ١‏ »دار الفكر العربي 5 


ب ع6( ه 


اما عباد ة التبسات » فقد اتخذ المصريون انواط كثيرة منها وكاتوا يظئون 
ان کل ط كان متجها نحو الشمس " امون" . فهو مقد س ویستمد قد سيته من المعیود 


الاطی نفسه » الى جاتب ط کانوا يرون في النيات من اغا ر تتم في الایقا* طسی 

الحياة وسیبا في غذا* البشر ونموهم ۰ ومن ثم تطور هذا المفهوم لیشل اد ة 

النباتات ذ ات الاشکال الهمسند سية والالبوان الزا هية النضرة »کزهرة " اللوتس ”. 
ولقد نیع هذا التفكير نتيجة اشتغال المصربين یالبند سة المع رية . 


تالكا : -اليهالبشر: 


ومن ضمن هذ ه التطورات كانت هناك مرحلة تأليه البشر »وا تخان هم اربابا 
من د ون الله تعالی »وهذ ه الفترة هي اکثر اهمية واطولها عبر طك العصور . 

وقد حار بع ضالعلاء في الاسباب الد افعة الى تاليه المصريين ا 
الا أن الیعض‌ارجع فكره التاليه الى النتائج التي آلت اليها علية تنظيم الرى والاشراف 
على توزیع المياه للزراعة بعد ازدياد عدد سكان واد ی النيل والتي قام بها بعسض 
الشرفين والمپند سين . 


وقد اكتسب هوللا * اهمية خاصة نظرا للد ور الذ ى قا موا به ومع مرور الزمسن 
وجد الحصریون ان السيطرة عى المياه اصبحت تحت ايد ى هوللا * المشرفين »ومع 
ازد ياد امتيازاتهم واهميتهم بالنسبة للزراعة فقد نظر اليهم نظرة محترمة مالبشسست 
أن تحولت الى نوع من التقد یس المصحوب بآيات الشكر والتيجيل » ليتحول فیط بعد 
الى اطلاق صغات الالوهية يهم . ۲۱ ) 


ویکن اضافة امر آخر الى هذا كله » : فالحروب التي خاضتها الاسسر 
الفرعونية الا ولى والانتصارات التي حققتها القت يظلالها طسى الناس وجعلت مسن 
هوللا * الحكام ابطالا في نظر هذا الشعب الذ ی خلع طیهم من الالقابوالاسمساء 
ط يفيد التأليه . 
فقد كانت القوة والبطش رمزين لهوئلا * الفراعنة »كما كان الطغيان سيطرا 
على عقولهم . قال تعالى مخاطبا بیسی طيدالسلام :| ار | 
(إذهبّإليَ رون انه طكّى تغل كَل لك إلى أ ن تزکی و هديك إلى 


يبك فتخشی كرا الآ ری کڈ بی أذ يريس E‏ فتاد ی فال 


۲۱۵/۱ معالم تاريخ الانسانية :ه.ج . وز . ت: صد العزيز توفيق جاويد‎ - ١ 
م ۱۹۱۷۰ لجتة التأليف والترجمة‎ 
تاريخ العالم أ . هامرتن ۳۹۹/۱ ط۲‎ - ۲ 


3-0-5 


ی ۱۱) 

وتجد ر الاشارة هنا الى أن العصربین القد ما* قد مرت يهم عقيد 2 التوحید 
الخال ص رد حا من الزمن وان كانت عقید ة تعد د الالپة هي التي استمرت ودغت . 

وقد نكر القرآن الکریم ط يفيد ذلك وقد مرت الاية السابقة لتدل طی هذا 
الا مر . كبا ان یوسف طيه السلام قد تولی مهام خزانة الد ولة في مصر وکان امتسا 
عليها ۰ (۲) كط ان موسى طیه السلام تربى في مصروخاض‌صراط عتیفا مع قعل . 

وهناك تصوص‌تثبت _ ححکم تأليه الغراعنة في نفوس السصريين من ذلك 
ط ورد في احد ی النصوص الا ثرية : 

( لقه تمدح رجال البلاط ومجلس‌الثلائین معا بطيية جلالته » وسجد با 
مرات عد ةمام هذا الاله الطیب مصلين له . . .وت‌عید ین امام وجهه » وقد مجد وا 
اروا حه حتی عنان السباء ) (,؟ ) 


وقد راجت عد ة اساطیر حول تأليه الفراعنة كا سطورة الطفل حوروش بن 
اوزیریس والذ ی مثل بالجعران » واصطورة تقول ان عند حد وث‌الکسوف . .تظهسر 
البالة الشسية (و) يكون لها شبه قوی بجناحي الجعل ( الجعران ) المنتشرين . 
وكان حوروس " شمس الصلاح والبر وفي جتاحيه الب " واخيرا * صعد الى السسرب 
واصبح والاب واحدا ٩۱"‏ وهو با یذ کرنا الى حد کبیر باساطير التصاری سول 
عسی عليه السلام . هذا الى جاتب العديد من الاساطیر الا خری‌التي حیکست 
حول الالهة الثلاثة ایزیس »و اوزوريسس ۰ وحوروس| [ ) وهناك تظيث آخر مو الف 


0 وروی (7) 
من : توت »ایزیس واوزوریس ۰ 


۱ - النازعات : ۲۵-۱ 

۲ - راجع قصة یوسف طیه السلام في سورة یوسف ۰ من الاية ‏ موط بعدها . 

۳ - هناك العدید من السور القرآنية التي تحد ثت‌عن موسی طیه السلام و مسا 
دار مع فرعون راجم : طه والشعراء : ۰۳ والنل : ۲ والقصص وغيرها . 

> - راجع : مصر القديمة »سلیم حسن ص1 / ۷۹> 

ه- معالم تاريخ الانسانية ۲ /14) 


1 - راجع بتوسع حول هذ ه الاساطير في : تاريخ البشرية ١٠رنولد‏ توينبي عت : 
د . نقولا زيادة ۶ ۸۱-۸۰/١۱‏ ۰ الاهلية للنشر والتوزيع » بيروت ۱۹۸۱ 

۷ -راجع : آلهة في الاسواق » د . روف شلبي ص ۵۸ ۲ داراللمط ۲ ۱۰۰۳ 
۳ الكويت . 


ا 


- عقید ة اليوم الا خر : 


حظيت هذ ه العقيد با هتلام قد ا * المصريين › فقد كانت من اهم 
عقائد هم ۰ . وقد شغلت بد ورها أيضا طساء الفلسفة والتاريخ ومقارنة الادیسسان 
في العصر اللحديث » وذلك لط اولا ه المصريون من اهتمام بالحياة بعد الموت . 


لقد إعتنى المصريون بد فن موتا هم لاعتقاد هم أ ن الروح سوف تود 
للجسم فيا بعد وتقد م للمحاسبة فوضعوا للموتی تطاثيل تصور شخصياتهم واقا سوا 
لها اماكن لوضع الطعام والشراب . وقد ارجع بع ضالعلساء هذ ه العقيدة الى 
اسباب منها ما اشتهر عن تربة مصر ومناخها وهي :(انها تحفظ الجسم الاتسائسي 
بعد الموت من البلى الى د رجة لا تتوفر في ای بقع ةاخرى من بقاع العالم )(!!) 

الا ان هذا الراى لا يمكن التسليم به » ذلك لان عقيد 2 الیوم الاخر 
لا یکن لا ان تقوم في ای امة من الامم ط لم تأت عن طريق اصل صحيح ستنتد 
الى وحي من رب العالمین ولا بد ان هذا الاصل قد حرف فیط بعد طى يد كبنة 
الفراعنة ليصبيح على النمط الذ ى اعتقد » المصريون ٠‏ وطيه فپي بقية من د عوة الانيا“ 
الذين شرفوا مصر في فترات تاريخها الطويل . (۲ ) 

والقرآن الكريم يوضح لنا في سورة فافر ا جاء طى لسان موامن آل فرعون 


ا 


موامن من 
وقد جاءكم E‏ كان مه كادي کی وه اه تیم 


بعض الذي يعد إن الله 5 يد يمن هو سرف تاب . ۰ ۰) 
الى قوله حباای . ) تال الذي آمن یا قوم! تي ي حاف یک مل وم الا حزابر 


کر 
مش د E‏ قوم وان وشو د وال من یرهم ولا الله يريد لا للمیاد درک 
و أخافٌ ْم اد ر يوم مولن بویت ا كك ين این امم ون شب 


۲“ : فجر الضمير . جميس هتری برستيد . ت : سليم حسن ص 1۳ 


ر مصر للطباعة . 
؟ باجم :لهس في الاسواق »د . روف شليي ص ۲۷۷ ۰ 


ع عاعر : ۲۷ و ۲۰ 


SR 
: خاس ا‎ 


- تتاسخ الارواح 


یحاول بعض‌الملما* اثبات ایمان المصريين القد ط * بعقید ة تناسخ الارواح » 
مسستند ين الى نصيرجع الى عام ۳۰۰۰ ق .م . والذ ی يقول " قبل الولاد ة هذا 
الطفل وليسس الموت نهايته ءالحياة تجيى ' وتروح كالشمس عند ما يبدأ تپارها مسن 
جدید ۰۰ (۱) 


وستند نفس‌الحصد ر الی ورقة برد ى تدعى *انانا" ( #//ا, لام ) 
والتي ترجم الى عام ۱۳۲۰ ق .م والتي تقول: 


( الانسان یمود ثانية الى الحياة عد ة مرات » لکنه لا یذ كر حیواته السايقة 
ولا يمكنه أن یحد د زمان هذه الحاد ثة او مکانها لکنه يعلم فحسبانها حاد شسة 
۲ 
مألوفة عند ه »وفي الشهاية ستتکشف له کل حیواته المخظغة ۱ 
وليسس من الستبمد ان تکون الا مم التي د انت بهذ ه العقید ة قد اخذتها 
عن هذا الاصل الغرعوني < bS.‏ يذ هب البعض الى احتمال انتقال هذه المقید 3 
الى الیونان . (؟) 


- يواد ر نشأة الكهانة وصورها البد ائية : 


أن تطور الفكر الد يني المصرى وما رافقه من ممارسات وطقوس تعبد ية لم يكن 
ليرى النور او ينمو لولم سکن ورا ءه قوة تحركه وتغذ ی مياد ثه وتقوى اسسه . 

وقد لعبت طبقة الكهنة هذ! الد ور يكل اتقان واستطاعت هذ ه القوى ان 
تسيطر سيطرة تا مة طى جل الحياة الدينية » ولميكتف الكهنة بهذا الد ور 
بل تعد ى نشاطهم الى الحياة الد نيوية » حتى غدا المصريون يعتقد ون ان كلا 
النا حيتين ( هط نتيجة وحي مقد س وتوادیان لخد مة الالبة فهط في الواقسع 
متممتان -احد ها الاخضری ) (4) 


١‏ : العودة للتجسه . د . روگیف عبيد ص ١‏ دارالفكرالعربي القاهرة 
۲ -الصد ر السایق 
۳ - راجع بتوسع د يانة قد ط * الصریین . استسد زف الالطاني .ت. سلیم حسن 
ص ٩۵‏ . 
> -طيية في عهد اضحوتب الثالث ؛ اليزابيث رایفشتال ص ۲۳/۲۲ ت: ابراهیم 
رزق » تة لینان » بیروت ۱۹1۷ . 


- (۸ - 


وفي راى بع ضالعلط* فان التظرة التحريية الى بعض‌الموجود ات سواء كانت 

جامد ة او حية اسهمت في تكوين الكهانة والسحر كذلك . 
(ان كان الناس ) ینشگون تقاليد مشتركة من المحظورات تشلى الاشيا* 

المحرمة والا شیا * النجسة وتظهر الى جانب فكرة النجاسة فكرة التطهر وازالة اللعنات 
وتتم عملية التطهر با رشاد الحکط* من السنین اوالعجائز المحنكات وفي مل هذا 
التطهر تكونت يذ ور الكهانة والسحر في أقد م عبود ها ۰۰۰ ولإزالة الشرور وتثبيست 
الانسان وتنظيم شأته كان لا بد له من أن يفعل أشياء ذات قوة وبأس » وهل فسي 
الوجود شيى* أقوى من القتل ومن اراقة الد ءاء ؟ من هنا جاء الارتباط الوثيق بين 
نظام الكهانة وتقديم الضحايا والقرايين ) . 


وهذ » العقید ة لمعب تد ورا هاما في الديانة المصرية سوا* بتقديم شسمی/ 
ذ ى قيمة أو بتقديم النفس البشرية ذ ادها فالقوى الطبيعسية التي كانت تبعسست 
الرعب والهلع في نغو سالمصريين جعلتهم یلتسون استطلتبا بالتضرع اليها وتقد یم 
القرابین لها اتقاء لشرها ۲۲ أثم ط لیث‌هذا الامران تحول الى الزام للنفس 
بالمکوف على هذا المعبود واعتزال الناسللقيام بالفراگض‌التي املاها المتعيسسد 
طی تفسه . 


5 : معالم تاريخ الانسانية ۰ طز ۰ ۱ ۱۱۹-۱۱7 
۲ - كا اشرنا في السابق .فان الفترة السالفة مظت مرحلة من مرا حل انحراف 
العقيدة وميلها عن جاد ة الحق . 

فبعد ان كانت القرابين تقد م لله تعالى علامة على الشكر والعرفان لط انعم 
الباری طى الانسان وتغضل به طيه »اتخذات هذ ه الشعيرة سارا آخر لى يد 
الكهنة للتجارة والکسب الحرام » فاتجه تقد يم القرایین الى القوى الطييعية 
والبشرية » و هكذا يمم القوم أيصا رهم نحو السبب وصرفوا أيصا رهم عن السيسب 


وقد اخیرنا الحق تبارك وتعالى عن القرابين التي تقد م عنوانا طى الشكر 
والاتعام في قصة ابني آد م عليه السلام وذ لك في سورة الطقدة : ۲۸-۲۷ . 


5 ٩ = 


طعل من الا سباب الحباشرة لتقد يم النف سالبشرية قربانا للالبة 
هو مبالغة البسطا* في العباد ة والتيتل . 

كا لايجوز اغفال الخوف على المصالح الخاصة والعامة التي كانت السیول 
تد د ها »اط بايقاف الحياة الزراعية »أو تيديد المحاصيل » نتيجة لفيضان النيل . 
فكانت القرایین البشرية تلقى في هذا التهر اتقا* وخوفا منه (۱) 
اوا : بواعث النشاة : 
ان هذه الا حداث وط رافقها من حماس د يني لد ی البع ضأدى الى اعتبار 
فد ا* النفس وتقد يمها قربائا للاله هسو افضل طريقة لارضا * المعبود ۰ لهذ اكم 
تد ريب النفس‌طی الطاعة وتكريسها للعباد ة عن طريق المواصلة والا نقطاع والتبتل . 

ومن البواعث الا خری التي أوحت الى هولا * اتخاذ جاتب العزلة والتعييد 
هو الشعور بوجوب التعويض عن الا حساس بالذ نب او الهروب من المسوثولية او نتيجة 
السآمة النا جمة عن رتابة الحياة نفسها . 


١‏ - يذ هب أ ء ها مرتن.الی منحىآخر في تفسير نشأة التضحية البشرية قد يا ٠‏ إذ يركف 
ان السبب يعود إلى إعتقاد الناسبأن الملك نفسه يعد واهب ( الحياة » سا 
رضي الناس‌ان يو منوا بان رخاءهم موقوف على سلطان الطك وقوته اضحی مركز الحاکم 
مما يحرك في النفوس‌عوا ط الحسد والبغضاء » وذلك انه حینط تبد و على صحته 
أو قوته علامات الضعف والوهن يصبح وجود » خطرا على الد ولة » فلا بد إن مسن 
قتله لیجلس مکانه شخ ص أصغر منه سنا واکثر فتوة » واقد رطى بعث الحياة في الناس 
لعل هذا هوالسبب الذى دعا الناسالى ايتكا ر التضحية البشرية »ولا اصبح 
للملك من القوة ط يمكئه من ان ينجى نفسه من القتلى جا؟ کپنته يضحية بدلا عنسه 
واخظقوا لذلك ط را هوأن ( الأم الكبرى ) قد وضعت الد الإلبي ليكون اكسير 
الحياة ال ی يجدد شياب الطك الپرم ومعستي هذا ان د ستور الد ولة الاولى 
ومنشأً التضحية البشرية والحرب اليد اقية ۰۰:۰ كان الباعت طيسه تقييد الناس 
للتضحية يهم ۰ ) : تاريخ العالم »السيرجونءأ.هامرتن ۱ : ۳۹۹ 


ا EEN‏ | 
الصور الاولى للتبتل : 
2 1/1 /:/:/:/ 


اد ى الحماس الد يشي الى انبثاق حركة نشطة ازد اد معها التقرب نحو 
المعزلة والانقطاع » وط ليث أن أصبح - مع مرور الوقت - ظاهرة متفشية في المجتمع 
المصرى ۰ 

وقد وجد افراد عديد ون قد وحد تهم المعبود ات لسلولك طريق العيادة 
بأنماط عد ة » وطقوس متنوعة . ظب‌طیبا التبتل والانقطاع . 

و . شهد تاماكن المتعيد ين اداد! كبيرة من المنقطعين مع تايل 
الهتهم » وقد أضحت هذ ه الا باکن هياكل للعیاد ة . 

وطیه فاننا سنری فیط بعد تطورا هاثلا تمل في بروز هيقة منظمة ذات رتب 
ووظائف هرمية لطبقة الکهان ۰ وهکذ! انتقت العباد ة الفرد ية الى عاد ة جماعية 
ونشطت نشاطا کبیرا أسهم الى : حد بعيد في تدعيم سلطة رجال الکهنوت ومكتها 

من إعتلاء أكبر الماکز الاد ارية في الد ولة . 
وقد وجدات هذ ه الطبقة حظوة عالية في نفوس‌الفراعنة أنفسهم .حتنسى 


ان الفرعون نفسه كان يغتير کاهن الكبنة الاكبر (۲۱ 
الا : 


0 بدایات الرهبنة الصرية : 

التطور الد يني الذ ی شبد ته مصر عی يد کهنتها والذ ی تم بالمط رسات 
والطقوس المخظغة » «البثان تحيل من حالته السبسيطة الى شبی * من التعقیسد 
لیفرض نفسه في النهاية على جل الحياة اليومية للمتعبد ين ۰ 

وقد ۱ خظفت ارا* العلط* حول الصور النسكية وحياة الرهينة المصرية في 
هذا الوقت . 

فهناك من يرى أن طبقة من الكهنة المصريين التزست جانب العفة والتبتل 
فاجتنبت النسا* » وقد جمعت هذاه الطبقة عبان ة دعيت ياسم السيرا يكرا » كما 
اطلق البعضطيها " السيرابيوم " . وقد قام برطية هذ ‏ العیاد ة ایزیس التسي 
( اجتذ بت اليها کثیرا من العیاد الستبظين الذین نذ رز ١روا‏ حهم » وكا نت عا يلها 


١‏ -راجع في هذا الصد د ,شجرة الحضارة » رالف رالستون .ت: د . احف فخری 
كتية الا نجلو المصرية ۱۹۱ 
۲ را جع في هذا الصدد : دياتة قد طء المصريين.استقد رف الالماني .ت: سليم 
حسن ص ۷ه طبعة المعارف يتصريط١‏ ۰ ۱٩۲۳‏ ۰ 


A 


تقوم في المعبد وهي متوجهة بوصفباطكة السموات وهي تحلل طفلها حورسبين 
3 1 
ذ راعيها والشموع تخفق وتذ وب آط مهاء وتماثيل اجزا* الجسم الشمعية تقد لى حول 
المقصورة وكان على الکا هن المستجد تتمیم مرحلة اعد اد وطمذاة طويلة ذ ات تفاصیل 
محكمة ویقسم الايمان طی العزية وعند ها یلقی نماد ی* الاسرار وشت 
وك سانت تحلق رأسه ولیس‌تها من الکتا ن ٩۱۲‏ 
- ولا نستطیع هنا السقول يان د رجة شیوع الرهبنة كانت شا لة لكلل 
قطاعات الكسهنة ء إذ أن ديورانت يورد با يفيد بان ( متصب‌الگاهن كان بتتقسل 
في الواقع -ان لميكن بحکم القانون - من الاب الى الاين لا ) 


- وهذ! ما يو'كد وجود طبقات عد ة بين الكهنة تتنوع وظاعفها ب 
يوا » واتجاهاتها . 
رایمتا : 
تست _ النظا هر التمید ية للرهبنة المصرية : 
ان الترهب الفرد ی الذ ی طارسه اوائل الكهنة ارتد ی طابعا جديا باد ی ۶ 
الا مر » فجمیع العباد ات والمما رسات التسكية اقیمت‌طی ماد ی* ستوحاة من النظام 
الد يني الوثني الذ ی عرف آنذاك . 
وقد شبد هذا التعبد صورا من الوان التقشف والتبتل للمعیود ات المقا مة 
والوضوعة رسيا وتبعا لكل أقليم ۰ ومع تطور هذا النظام وتکوین طبقات الكبنسة 
أصبحت السا رسات التمید ية تقام جماعيا وقد تستمر طيلة ساعات اليو 5/0 ) . وا 
لبثت أن تحیت الى طقوس‌تقام لنيل اغراض بعيداة عن روح العبادة المتعارف طیبا 
سايقا » فمنها ا هولكسب ماد ى أو حبا في المناصبآو السلطة أوالشهرة . 
وظلت هذ ه الطبقة تط رس آلوا نا من التلاعب إلا آتبا تسکت بالطقوس الدينية 
أحقابا كثيرة حفاظا على المكاسب التي جمعتها ولا متیازات التي حصلت‌طیها . 
وتجد ر الاشارة الى أن الجو الفکری البادى* أسبم في اشاعة ‏ الحساس 
الديني لد ی الكهنة باد ى* الا مر فقد سا هم طی ادا* الما رسات التعبدية الخاصة . 


۱ - معالم تاريخ الانسانية - طز ٠‏ ۱ : 1-616 
۲ -قصة الحضارة ۱/۲۰ ١1١:‏ وانظر طيبة في عبد اشحوتب ص ۲۷ 
۳ -طيبة في عهد امنحوتب ص ۲۱ 


۲۲ 


كلا سیم في تفرغهم للتأليف والكتاية المصيوفة بالتراتیل والا تساشیسسد 
الدينية . وأضاف هذا الجونوطاً من الورع عند بعض الكهنة المتبظين حشی قيل فیپم 
( كان اليعض شیم یبا رس‌الاتحاد الروحي مع الاله عند با يسمح لهم * بمشاهد ة الاله 
في السحراب ” ,0 ( 


لقد مكن هذ! الجو كذلك يمن بزوغ كثير من العقائد المتعلقة بالالپسة 
ومكن الكهنة بالتالي من إضفاء هالة كبيرة من القداسة يهم » نظرا للغمسوض 
الذ ی أشاعوه بين الناس وايهام الشعب بوجود الأسرار المتعلقة بالا لهة . 


فمن السارسات التعبد يقالتي أ حيطت بالأسرار 1 كان مختصا بعياد ةالآلبة 
طك المراسم التي كان يقوم بها أحد كيار الكهنة المعين رسيا من قبل الفرعونشخصيا 
لثقة هذا الا خير بلا" ) (ودلت هذه العباد على الاعتقاد الثايت بان الاله یشصر 
بط يشعريهاى انسان!.؟ ) فالمعبد هو مسكنه الذى تد خل اليه الحياة والحركة 
ولا يتاح إلا لارفعهم مقاط ولوج الحجرة الخاصة حيث يقيم الاله تحت اعراض تمثالىه 
وهو كالا نسان بحاجة الى الكثير من العناية والملاطفة والترفه والیذ خ والمأكل والمنشزب 
والراحة والنوم واللهو والأعياد ایضا . وكل هذا كان مضمونا باسم اللمك الذ ی یجزل 
الهبات السخية والذ ى يتولى الخد مة الكهنوتية بنفسه اذا سمحت له ظروفه بذ لك 
بحكم كونه قا نسونا الكاهن الكاهن . وكانت تقام کل صباح وفي كل المعابد راسم 
متماظة : حركات طقسية وسجدات وصلوات وأناشيد وا حراق بخور . كان الكاهن 
يفتح الحجرة الالهية " موقظ ” الاله ويقد م له قبل ای شيى * آخر " عين حورس ”التي 
فقد ها في صراعه ضد شيت ثم عثر طيها وقد مها لابيه أوزريس ٠‏ ويقد م له بعد ذلك 
تمثالا صغيرا ” لماهات " اينة ” رم" ثم يغسله ويلبسه ثيابه ويزينه ويسحه بالطيسوب 
ويخضبه وقد م له ا خيرا ط لذ وطاب من اتواع الطعام والشراب عى سماط او حصير 
اطم التمثال وفي ساعات معينة من النهار تفتح الحجرة مجد دا لكي تقد م له وجبسة 
اخری وعند حلول المساء يرد ى ثياب الراحة ويستسلم للنوم بعد ان يقفل المكان 
المقدس ) . ؟ 


۲۲۲ -طيبة في عبد اضحوتب‎ ١ 

۲ -المرجع السايق . 

۳- تاريخ العالم لهامرتن ۳۹/۱ حول نشأة هذه الفكرة . 
> - تاريخ الحضارات العام ١١2/1١‏ 
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أركانت هذ ه الطقوس تقد تقد م لتاثيل من ذ هب » وكان الاعتقاد السائد ان بد ونها 
تحل الکوا رث بالشعب کبا ره وصفاره (.۱ ۱ 
الفصل الثالث : الرهيان : ماد وهم ,طومهم «طبقاتهم 
الا : مات أماف یاو 
ذاعت في الاو ساط المصرية القديمة صفات الرهیان » فقد وصفبسسم 
هيرود ت وصفا د قيقا حيث قال : ( وهم أكثر الناساهتط ط بعیاد ة الالبة ولایتطلون 
قط من المراسم الاتية : 
يلبسون ثيابامن نسيج الكتان نظيغة حديثة الغسل طى الد وام » ويختتنون 
حرصا منهم على النظافة لانهم يعتقد ون أن النظافة أفضل من الجمال ويحلقون شعر 
أجسا مهم با جمعه مرة كل ثلاثة ايام حتى لا يجد الق أوغيره من الاقذا رانا 
في أجسا مهم وهم يغتسلون بالا * البارد مرتين في النهار ومرتين في الليل ) . 


ويرافق هذ ه الا وصاف نظام من الت ريب والتأهيل قوامه الآتي : 
١‏ - نذ ر الروح للمعيود 
القسم طی المزوة 
فاذ۱ ما فعل المبتد ی* ذلك أعطيت له الا سرار ليصا ر الى تثبيته ا ه(۳) 


وكان تكريس الكهنة يتم عبر د رجات متعد د 2 ,0( 


هذ »الا نظمة التي إبتد عها الکهنة والرهيا ن المصريون لم تعمر طويلا 

ولم تحافظ طى ماد ىها التي وضعت أطرها ورسمت حد ود ها . وذلك لما اعتسری 
الكهنة أنفسهم من سوه في الخلق وانحطاط في القيم . 

اذ باتت الرذاعل ترتكب في وسط المعايد والپیاکل د ون وازع او راد ع". 

ولعل الحالات النفسية التي كان يعيشها الکهان والرهيان نتيجة الحياة 
القاسية التي ارتضوها هي السيب‌في هذا التفلت والاتحلال . 

ولا يخفى طينا با للطاقة الجنسية من أثرطى سلوك الغرب » فاتحراف هذاه 
الطاقة من سارها الصحیح یبد د كيان صاحبها ويبلكه إن لم توجد. ضوایط وروابسط 
تنظمسها وتپذ ب من جموحها . 


لاب : طيية في عهد امنحوتب ۲۵-6 ء طلتوسم راجع : صر القد يسة 
سليم حسن 1 : 1۸ -1؟ 

۲ - قصة الحضارة ۱۲:۱/۲ وطيية في عبد امنحوتب ص ۲۰۱ 

۲ معالم تاريخ الانسانية 6/۱ 

؟ - راجع هذ ه الد رجات في : طيية في عبد اشموتب ص ۲۰۲-۲۰۱ 


با 


والكبت الذ ى تبك قوی الرهبان ط ليث أن حول الپنو * الى فوضى 
والرزانة الى تهور . ( فقد كان في الپیکل . . بالکرنك طائفة كبيرة من النسا* 
يتخذ ن سراری لا مون في الظاهر وليستمتع بهن الكهنة في الحقيقة . ٩۱۱)‏ 


هذ ه الحركة الخفية التي مارسها الكهان سرا عن أعين الناس‌کانت مظهرا 
للعهر والخنا فیط بينهم . وط لبث هذا الاتحد ار أن تحول الى ظاهرة غنة 
أسهمت الى حد كيير في فساد المجتمع وانهیاره . 

أن سرطان ط تفشت بقية الا مراض الخلقية الا خری بين افراد هذه الطبقة 
وأصبح جمع الثروا تراکتناز ال موال هو الشغل الشاض للكبنة . 

والنتيجة الحتمية التي آلت الیپا هذ ه الظاهرة هي ( نسیان ) الناس‌طی 
مر الزمن مابين الد ين والا خلاق من صلات »فلم تكن الحیا ة الصالحة هي السبيل 
الى السماد ةالأيدية بل كانت السبیل اليا هي السحر والطقوس واکرام الكبنظ ؟ ) 


۱ - قصة الحضارة ۲ :۸۰ ۱ 
۲ - المرجم السایق ۱۹:۱/۲ 


- o 


لم تكن الحياة الد ينية التي مارسها الكهان والرهبان لتصرفهم عن 

الاهتماءات الا خرى المتعلقة یالمجتمع المصرى . وكا اشرنا من قبل فان طبقسة 
الكبان كانت سيط رآ قل ( زطم الحياة الد ينية والد نيوية والسبب الرئيس في ذ لسك 
يرجع الى كونهم هم الطبقة المثقفة بين ط مة الشعب وقد أ وه مخف العلوم 
والفنون المشهورة آنذاك . (؟) 

لقد | ختصالكهنة بتد ريس أبنا * الأسر الغنية فضلا عن الأسر المالكة »كا 
قا موا بتخريج كتبة الد ولة » إلا أن هذا النشاط الثقافي لم يكن خاليا من الأساطيا 
والخرافات الكثيرة التي ملا"ت آد مغة القوم . 

لقد اعتقد وا أن ( العلوم قد اخترعها -من ۱۸۰۰۰ سنة_قبل السلاد 
* تحسوت ” اله الحكمة المصرى في خلال حكمه طى الا رض والبالخ ثلاثة الف من 
الاعوا موان أقد م الكتب في كل طم من العلوم كانت بين العشرين ألف مجلد (هي ) 
التي وضعبا هذا الإلهالعَالم ) (؟) 


وقد أطلق طى المكان المخصصللتعليم ” بيت الحياة * يظقى فيه مغشف 
العلوم الد ينية والد نيوية كالتاريخ والطب والرياضيات و كا فعل الرهیان الذين 
عاشوا في أديرة العصور الوسطى کذلك كانوا أحيانا يكتبون الحكايات والأغانسسي 
الغراسية تنويعا وتلوینا لحياتهم اليوبية الرتيبة )[.* ) 

ومن أشهر العلوم التي اشتهسرت عنس‌پم : 

- عم الغلك ‏ طمالطب ۳ - السحروالتنجيم - الرياضيات 

-الهندسة . وغيرها من العلوم الأخرى وقد توسع العلماء في ذ كر 


تفاصيل هذه العلوم وكيفية التوصل الي 17 ) 


۱ -راجع في هذا الصدد ؛ ديانة قد طا* المصريين ص ۲۸ 

۲ - معالم تاريخ الانسانية ۲۰۹-۲۰۸/۱ 

۳ - ديانة قد ما* المصریین ص م - ۳۷ 

> - قصة الحضارة ۲ /۱: ۱۱۹-۱۱۸ 

ه - طيبة في عبد ۱شحوتب ص ۲۹-۲۸ 1 

+ - راجع‌في هذا الصدد : قصة الحضارة ۲ /۱۱۸:۱و تاريخ الحضارا تالمام 
۱ وطيبة في عهد امنحوتب /۲۰۲ ومصر القديمة 10۷/1 


= ۲٩ - 


الما : 
طبيقساتالكبتةوسهتهلم : 
نظرا للمعارف والعلوم التي أل یبا الكهنة »فقسد أا حتلم 
هذ ه الخبرات تكوين سلطة واسعة من النفوذ والسطرة . وقد استعلوا وسال 
أ خرى لتثبيت قواهمء وظلبا ط كانت هذه الوسائل تنم عن خبث ود ها* » ستغلين 
في ذلك سذاجة الشعب مساطته ( وقد . إستمر موقف عامة الناسالذين يفلحون 
الا رض ویرعون الا نعام حيال المعيد موقف السذج الذ ينسن يسا رعون الى تصد يسسق 
كل ط يقال لهم عنه » فهنالك يعيش الاله الذى لا يراه الناس‌الا تاد را والسذاى 
يرفعه خيالهم الى الى طيين والذى كان رضاه سعث النجاح ٠‏ وغضبه أصل الشقا* 
وكا ن من المیسوراسترضا و*ه بالهد ايا الصغار والاستعانة بخد مه في مخطف الاغراض 
وهو مبعث العجب والد هشة وله من عظم السلطان والمعرفة مالايصح معه للانسان 
أن يقلل من إحترامه له ولوفي د خيلة نفسه ) )١!(‏ 
طا بان رئيس الكهنة هو الذ ی يتولى عرش الللك ,۲ ) 
إن هذ » القوى إستطاعت القيام بد ورها خلال معظم الا سر الفرونية 
التي قاربت الثلاثين . ۰ وقد لا حظنا أهمية الكهنة بالنسبة للعرش الفرعوني » وحتى 
بالنسبة للمجتمع المصرى ٠‏ الذى لم يستطع ان یود ى شعائره بد ون كهنة . 
ولذلك كان لابد من التعرف طى طبقات الكهنة الموكثرة ‏ ود ی نفوذ هار 
ويمكن حصرها بالاتي : 
اولا : طبقة كبار الكهنة : 
وكانت تختار من قبل اللك شخصياءولا بد لها من الحصول على ثقتهالتامة 
کا أطلق إسم الاتبيا* طى كبار كهان هذ ه الطبقة ءوکانت تتألف من أربعة برتسبا 
أكبرهم وقد نيطت به المهام التالية : 
١‏ - المحافظةطی النظام الد يني وأمور العيادة ۲ - ند بير الشوءون الادارية للمعيد 
۳ - مسو"ولية أملاك المعيد > -الاشراف على المعاید وکهنتها . 
أما الثلاثة الباقون فإنسهم معنيون بساعد الرئيسفي المهام الروحية » 
والإدارية يعاونهم هد كبير من الك نيين الذين علوا كمراقبين . . . )517 ) 
١‏ -معالم تاريخ الانسانية ۲۰۲۰۲۰۲/۱ 
۲ - دیانة قد ط* المصريين ۸۲ 
۳ - طيبة في عبد امنحوتب ص ۲4 -۲۵۰ 


- ¥ - 


ولم تقتصر أعمال هذ ه الطبقة على الشعائر الد ينية فقط بل اثنا نجد الفرعون 
نفسه يعين منها و زراءه الخبیرین في ت بير شو*ون الحكم . 


كما كانت هذ ه الطبقة تقوم بإرشاد وتوجيه الطك نفسه .فقد كان الكهنسة 
( يلون اللك القرارات التي تحتم يه إتخاذ ها إلا أنه كان داشا حريضً على 
التظاهرياً ن ط يصد رليسالا الالها مات والتجليات التي يوحي بها إليه اوه 
الالهبي وأنه يأتي ا يأتي وفقا لمشيقته )(۱۱) 


نيا طبقة ” الكبئة الطاهرين * 
كانت مهام هذ ه الطبقة تنحصر بمساعد ة الكهنة الاعلى رتبة ود ورها يعتبر 
كد ور الشط مسة في الكنائس المسيحية . ومن مبسامهم تقد يم البخور للصورة الالهيسة 
( التمثال ) وتطییبها »والا هتام باد وات العباد ة ومواكية المحل الذى یحتوی 
الاله في حرمه او مطه . 
وقد اطلق طيهم لقب * وب ”اى الطاهرین ( او العطهرین ) الذيسسن 
لم يكن سموحا لهم ” فتح ابواب السطء © . ۲۳۱ 


الا : طبقة صغفار الكهنة » 


( كانت هذه الطبقة طحقة بالطبقة السايقة وکانوا يطرسون اعطلا خاصة 
كالكبسنة القارئين والقاین عى حراسة أو تلاوة المخطوطات المقد سة » والنحوییسن 
الپیروظیفیین الذين کانو متسغوقين في الا جرا* ات الشصسائرية » والمواقتهين 
الذين كانوا يحد د ون ساعاتباقا مة طقوس العباد ة اليومية وتوا ريخ الأعياد ‏ يحسب 
التظر الى الساء (5. ) 


١‏ تاريخ الحضارات العام ۹/۱ . وتجد ر الاشارة الى ان الانحراف غالبا ط كان 
في هذ ه الطبقة التي استطاعت السيطرة طى المواك الطالية لصالحبا.اضافة السی 
شيوعا نحراف الا خلاق.الی جانب اللعب بالوظائف الكهنوتية واستثط رها في البيع 
والشرا* ) : هر القد يمة ص / ۷ه > وطيبة في عبد ا منحوتب 
ص ۷ ۲ 


۲ - طيبة في عهد امنحوتب ص ۲۵۰ 
۳ - الحصه ر السایق . 


= ۲۸ 


رابعا : طبقة كهنة ناد ة الا موات : 
كان کهانها (يشتركون في اقامة الشعائر المتوجبة للطوك الرا حلیسن» 
كما كانوا يرأسون - لقا* أجر ‏ مراسم الد فن واقامة الا حتفالات الد ورية التي تجد د 
الحياة للموتی الأقل شأناً في هدينة الا موات) (۱) ۰ 


من مجموع هذ ه الطبقات تكونست جموع الكهنة الذ كور » نشبا 
استد الشعب المصرى الأسس العقدية الوثنية ۰ . والى جاتب هذه الطبقات 
من الرجال ؛ وجد ت طبقة !خرى للاتاث . 
خامسا : طبق ةالكاهتاتء 


خصصت هذه الطبسقة(من الاناث لخد مة آمون 2 وكن ینقسسسن 
الى شمب وفرق » ويخضعن لقوانين صارمة »ولم يكن لهن حق المشاركة في الاسرار 
بل كن يخد من الإله فقط كموسيقيات » ومغنيات »وکانت جماعة متهن تترأسبا 
زوجة الاله وهي الطكة أو ولية العهد)(۲ ) 


۱ - طيبة في عبد اضحوتب ص ۲۰۰ -۲۵۱ 
۲ -المصد ر السایق . ص ۲۵۳ 


4 


نمست قوة الكهان والرهبان المصريين نموا كيرا ء وتماظم تفوذ ها .حتی 
اصبحتعيئا ثقيلا طى كاهل الشعب . 
ورغم إذعان الشعب وخضوعه لتعاليم الكبنة إلا أن هذ ه الحالة لم تكسن 
لترضي قطاعات كبيرة من الناس . 
ففي عام ۰ ق ٠م‏ مات ! منحوتب الثالث وخلفه | منحوتب الرابع المعروف 
باخناتون . وقد ظر هذ االأخير طی طبقة الكبئة ( فلم يرضه هذا العهرالمقد س 
وكانت رائحة د م الکیش الذ ی يقد م قربانا لآمون كريهة نتنه في خياشيمه کط كان إتجار 
الكهنة في السحر والرقى واستخد امهم نبوت آمونللضغط طى الافكار بایسم الد يسن 
ولنشر الفساد السياسي مط تعافه نفسه فثار طى ذلك كله ثورة عنيفة وقال في هذا : 
( إن أقوال الكبنة لأشد إثطا من كل با سمعت حتى السنة الرابلة) 
یه من حکنه ” . ۱ 
وط ليث هذا الا شمگزاز ان‌تحول الى حطة عنيفة جرد ت الكهنة من جميع 
الا متيا زات والعائد ات الخاصة بهم والتي قد رت على النحو الاتي : 
( لقد كانت اسلاب کل حرب والجز؛ الاکبر من خراج البلاد السفتوحة تتد فسق 
مباشرة في خزائن الهياكل والكهنة وپلخت هذ ه الثروة فایتبا في عبد رمسیسسس 
الثالث , فکان للمعاید من العبید ۱۰۷۰۰۰ - وهم جز“ من ثلاثين جز" مسن 
سكان مصر . للها من أرض مصر ۷۵۰۰۰۰۰ فسدان أى سبع أرض مصر الصالحة 
للزراعة »وكانت تلك ۰۰۰۰۰۰ رأسا من الماشية وتستحوذ على ايراد 19( دينة 
من ط ن مصر والشام » وكانت هذ ه الثروة الضخمة كلها معفاة من الضرائب » وأغاق 
رمسيس الثالث من الهد ايا على كهنة آمون ط لم يسبق له في كثرته مثيل » مان 
من هذه الهدايا ۳۲۰۰۰۰ كلخ من الذ هب ولیون كلخ من الفضة . وكان یپیپسم 
كل سنئة ۱۸۵۰۰۰۰ كيسا من الحبوب . ولط حان الوقت لاد ا* أجور العمال الذين 
تستخد مهم الد ولة في مرافقها وجد ت الخزانة مقفرة وجاع الشعب واشتد جوع 
يوط بعد يوم ۰۰۰ ) ۲۸ ) 


۱3۸:/۱/۲ : قصة الحضارة‎ - ١ 
۱۸۲ : 1/۲ -المرجع السایق‎ ۲ 


۳۹ 


- قا رنة بين الا هد اف والنتائج الناجمة عن اعال الرهیان : 


لطبقة الكهان والرهبان في مصر اهد اف »ككل فکر يرمي السسسی‌تحقیق 
النتائج التي يصبواليها . 


فالخطة التي رسمها اواثل الكهنة لم تكن عى د رجة من التعقيد »كيا 
ظهرت فيط بعد .بل ظبطيها نوع من اليساطة والسذاجة .فقد انحصرتاهداف 
الكبنة في بدايتها في اتقاء شر من يضر بحياتهم حسب ظنهم » وذ لك عن طمریق 
تقد يم القرابين لبه واستمالته بالتضرع والخشوع .كا تبع ذلك ظهور الرهينةوالتيتل 
ولان منهج الكهانة العقدى شهج ارضي وضعي في الد رجة الاولی » فقد 
تطور لیصبح في النباية عد ةاهد اف بعيدةكل البعد عط كان في السایق . 
فقد اصبح الکا هن مع مرور الوقت يهد ف مسن حیاته النسكية وطقوس» 
المخترعة الى الا مور التالية : 
۱- حب الشبرة » والتفا خر بالالقاب الصحوة بالتبجیل مش لقب : الكاهن 
الاكبر للالهة ‏ والکا هن الا ول » واعظم الرالر! ۸ والتبي الا یل (۲ ) 


۲ - الارتقاء في المناصب الكبيرة في الد ولة 2 ١‏ كالوزارة ٠‏ وغيرها . 

۳ -اكتناز الا موال » وتخزينها ٠‏ والوصول الیبا بای طريق . 

۽ -الاستمتاع بالشهوات »وا رتكاب المحرطت » وسارسة الزنا في البياكل 
والمعايد . 


و هكذا نرى ان ظاهرة الرهبنة بد أت باد ط* الحرمان والترفع عن الشهوات 
وانتهت بالانغناس في حلأتها . 

وبط ان النتائج تميسل تيعا للاهداف الموضوعة .فان اعتباد الكهنة 
في منهج حياتهم الفكرية والد ينية طی أسسعقد ية واهية ستند ۶ الى اساطير هدع 
وخرافات من شأئه ان يجرهم الى زق لا حصرلها » وقد رأينا مد ى الطفیان الذدى 
مارسه الكهنة والرهيان في حق الناس »ومد ى التسلط الذ ی تبنوه خد مة لاغراضهسم 
الد نيكة ۰ وهکذا كل منهج رضي لا یستند الى رسالة سطوية منزلة من عند الله 
تبارك وتعالی »معان رسل الله غز وجل قد جات الى هوالا *,وکن الطغيان آعسی 
تلهم وابصا رهم فضلوا واضلوا . 


۱ - هناك الصدید من الالقاب الا خرى راجم بتوسع : مصر القد يمة ۶۷۲/٩‏ 
١‏ طيبة في عبد امنحوتب ص ۲۹ 
۳ - مصر القديمة ره 


وتبعا لسنن الله تبارك وتعالى في الخلق والكون . فان سنة الله الجارية 
قد سسرت في هذ ه الامة فأحالت نها رهالیلا » وقلبت موازينها » وحطمت طغیانها. 
فالثورة التي قامت ضد الكهان والرهبان في عهد | خناتون اعتبرت من قبيل الاصلاح 
الد ينوا لان هذا الاخير قضى طى طغيان هذه الطبقة ومزقها شر سزق . 


وسوف نرى صورا شایپسة لمل هذه النتائج وذلك في الابسسواب 
القاد مة باذ ن الله تعالی 04 


۳ ۲ O 


الیساب الثاني : 
الاسسالعقدية 
للرهيئ ةالبهندورسية 


والر د طییتسا 


- ۳۳ 
از ج 
أ - سكان الهند الاصليون : 


يجمع العلما* والمو"رخون على وجود قباعل قد يمة عاشت واستوطنت الأقاليم 

الد ية وقد أطلق طى هولا* اسم ”الد رافيد لین ” وتواكد المصاد ر التاريخة أنهذ » 
الشموب كانت لها مد نية عرفت بالث نية السندية وها من الآثار ما يرجع الى . .لى م 

بل يذ هب بعض العلساء الى ( ان المد نية الهندية القديمة تقع ما بين الالسف 
الرابعة والالف الثالثة ق .م وتفوق ط كان سائد! في العصر تفسه في بابل ور أ ر. 
وان أبرز آثارها لغة 'البراهوى”” وكثير من ال ار العينية الا خری التي لازالت الى يونا 
هذا . 

وقد أتيح لك المد نية أن تكون محطة ها مة لجمع الشعوب التي غزت الپنسد 
أوالتي ها جرت من أقاليم وقارات مخظفة کط أن دیانتها شکلت نواة للد يانة التي استقرت 
طيها الجند فيط بعد . 

ومن خلال الآنا ر الباقية لهذ ه المد نية استطاع العلما * اكتشاف البذ ور الا ولسس 


. ممضیف د‎ ٩ :۱/ ۲ تاريخ الحضارات العام ١:لاوه »وراجع‌قصة الحضارة‎ - ١ 
احسان حقي الى ذلك تیه ( غير أن الا کتشافات الأثرية التي ظهرت في واد ى السند‎ 
ف مطلع هذ! القرن أثبتت بأن الد راود بين لم يكونوا أهل الهند الاصليين بل كانوا قبل‎ 
الا رین ب خلا* طى البلاد اقتحموها من شسالها واستولوا طيها ففر أهل البلاد نامهم‎ 
الى الجنوب . . .وص ل التحقيقات العلمية بأن أهل الهند الأصليين يرجعون في أصلبم‎ 
الى أصول سكان سوماطرة واسترالية وسيلان ) : بأساة كشمير السلمة .د.احسان‎ 
. حقي ص ۲۱ »الد ار السعودية للنشر والتوزييع رط فى ۳۸۹ زه ۱۹۷۰م‎ 


۲ تاريخ البشرية ءآرنطد تونبي ۱:۱ ت : د . نقولا زيادة , الأهلية للنشر 
والتوزیع »بیروت ۱۹۸۱ 
-اقضة التمضارة 1/۳ 
وأهم اليد ن التي امنب ات اقب من ای هي : " موهنجود ارو" 


و *شانپودارو " . راج ع الہند »حضاراتها ود یاناتہا » للند وی ص. ۲ 
وراجع كذ لك : العلافة السياسية بالثائية بين الجن والخلافة العباسية , 


محط یوسف النجراي ص ه ۱ ءد١‏ ر الفکر پیروت ط 1 -۱۳۹۹ه - ٩۱۹۷م‏ ۰ 
> -راجع : تاريخ الحضارات العام : ۱/۱ده 
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لهذ » الديانة والتي تتوعت تنوعا کبیرا وكا ن لها الفضل الاكبر في ايجاد العقائد 
البندية الوثنية . 


معالم الد يانة اللهنداية القديمة : 


لقد دلت الآثار على (وجود عباد ات وطقوس د ينيسة تمظت بعياد ة القوى والظوا هر 
الطبيعية »كما وجد ت معبود ات عد ة في كل قبيلة كان بعضبا متماثلا مع بعض هذ ه 
الظواهر ءبينطا كان بعضها الا خر عی ط يظهر هم بعضالا جداد المولپین اوبعض 
الابطال الوطنيين . )١()‏ 


وقد ات ارا ضبن المعبود ات التي قد مت إليها القرابين " من خبسسسز 
وأعشاب وخسلر © وأقيمت لها الاحتفالات كنا عد ت الشس » كذلك عبد ت بقیسسة 
الکواکب . »واضافة الى ذلك ۳تمائیل نسائية غير متقنة وهي عارية تطاما لا يسس 
الا بعضاد وات الزيئة »وهي طی الراجح تماثيل للالهة الام التي كانت مرتبطة بعقاشد 
الا خصاب 7 


وهذ » العباد ة كانت (تعنی عناية کیری بعیاه ة عضو التناسل وعلى طقوس سن 
انواع مخطفة من أجل الا خصاب ) (8) 


۹ ۶ 
كما عبد ت ( حيسوانات مخيفة كتنين مفزع او وحش‌هائل وکا نوا يعتقد ون آن‌هناك 
عالط آ خر وهو عالم الا موات »وان الا خیار إذا ماتوا وقد رضیت عنهم آلسهتهم تنح أروا حهم 
معرفة الغیب وقد رة على التأثير في الکون والمشاركة في تصریفه وتد بيره بمجردسفاد رتبا 


الا جسام وقد استمرت: تك الد يانةهي السائد في البند حتى جاءت د يانة الغا تلين)) . 


۱۹۲۱ شجرة الحضارة : رالف لنتون ۸۳ ۱۸۳ . ت: د . احد فخری مطبعة هر‎ - ١ 
9 الديانات القديمة »ایو زهرة ۲۳-۲۲۰ دار الفكر العربي‎  ؟‎ 

۳ شجرة الحضارة ۱٤۷-١٤١/١‏ 

> - المصدرالسايق . وانظر : اذا حد ثفي التاريخ »جورد ن شايلد . ت. جورج 
جواد , ص ۲۷ ۱۲۸-۱ الشركة العربية للطباعة والنشر والتوزیع بمصرء۲ > 5١م‏ 

وقد ظقى الا ريون هذ ه الديانة عن الد رافيد يين وكا ن يرمز بفرج الذ کر والاثتى لانہط 
علامة الحياة والخصوية وفق عقيد تهم وتلقا ه الناسبالرضا ...ولا تزال هذ ه السعقيد ة 
قاثمة حتى الان ) : الهند حضاراتپا ودياناتبا » محك اسلاعيل الند وی صه > 

ه ‏ الديانات القديمة » ابو زهرةيص ۲ ۲۳-۲ 


و۳۵ 


کط كان الکعیان من ضمن تلك المعیود ات التي حظیت با هتط مہم.وكذ لك 
کل الحيوانات الموان ية »كا تفشت قیهم صاد ة جن البواء )١(‏ 


لقد خفيتهذ ه المعیود ات على كشير من ططء العصر الحد يث ءاف وجد وا 
في بداية الا مر صعوبة في التوبل إلى إكتشافها وحل رموزها وسبر غورها ۰ ویعتسرف 
البعض شهم بان المعلوطت الد ينية كانت محد ود ة جد۱ (۲) 


وطى الرغم من الاكتشافات الا ثرية التي عثر ليا العلما* والتي استطاعت اجلاء 
بعض الغموض الذى اکتنف هذ ه الدياتة ,الا انه من المتعذ ر الكشف عن كيفية اقا مسسة 
الطقوس التعيد ية والنسكية التي طارسها الافراد بشكل خاص وبالتالي فإنه من الصعب 
التموصل الى معرفة ط إذا كانت الرهينة شائعة إيان طك العصور وطى النحو الذي 
ظهر فيط بعد . 

الا ان بعض‌العلاء “رقم ذلك لقي الى وجود نوع من حالات الترهب والتنسسك 
وقد تتطلب من الفرد في ذلك الوقت ( القيام باعطل قاسية شد يد ة »يحل في ثناياء 
التحد ی ضد القوى التي فوق الطبيعة »كان الناسك يصوم في الواقع تحسد يا للمعبودات 
لان ذلك يزيد من قواه الروحانية ءوفي اسطورة من أقد م الأساطير نقراً عن اسك 
استطاع أن یقوم بالکتیر من کفارات التوبة حتی أصبح له من القوة ما جعله يجبر المعبود ات 
على طاعته وعند با تقد مت الا را* الخاصة بوحد ة الوجود أى و حدة الله في الكاعنسات 


۱ -راجع : حضارات السسهند » غوستاف لوبون »ص ۰ 1۱ 
۲ - راجع : تاريخ الحضارات العام : ۷۱ »+ . وتجد ر الاشارة الى ان (تاريخ 
البند قبل عام ۰ قم (کان ) مجپولا تماطا حتی اوائل القرن العشرين المیلاد ی 
ثم بد أت الحفريات في السند على شواطی * نهر الهند في عام ۹۲۲٠م‏ )0 ب: 
الپند» حضاراتهاء ود يانتها ء ص ۲۱ 

_ من الاثار المكتشفة في الط ن الثلاث ط يتعلق بالرهبنة الهندية القد يمة وهو 
وجود تمثال لاله الهنود الد رافيديين *سیفا " الذی عبد من قبل الاریین أيضا وله 
تلائة وجوه موصف بأنه (له وحوش الغابات وأسير النساك والرهسبان  ٠)‏ : الهند 
حضاراتپا ود یاناتپاء‌ص م > 

€ : شجرة الحضارة ۷۵/۳ بت ۱۷۱ 


۳٩ 


وطیه فانه لم يكنا مام العلط * المزيد من المعلومات للكشف عن نوعية الرهبتسة 
القديمة »لهذا ترى أن التوسع في هذا الشأن لا فاقد ة مسته . 


وهکذ | تکمن الصيعوبة في التمرف طم خفایا الديانة الد رافيد ية التي 
اعتنقها السكان الأصليون قبيل الغزوالاري للپتسد. » إلا أن البحث معني 
بهذا الفسزو وبا رافقه من تطور في الديانة البندية التي تبناها هولا* وأضافوا 
اليها معارفهم وطومهم الدينية » وسوف نرى كذ لك كيف تطورت الرهبنة على أيديهم. 


ب ‏ الفزاة الاریون » وآثارهم في اللهند : 


يختلف الم رخسون اختلافاً کی كيل هوية الأربيسن فشسهم من تسیهم الى 
لاد التركمتان » والبعضذ كر نهم هبطوا الهند. من السپوب الاورالميّة »وال خر 
ذكراتهم جاوثوا من روسيا . 
واكك البع أن هوللا* عرد هن آسپب الموثرخسون 
في وصف هولا * الغزاة »فتعرضوا لأحوالهم وأسمائبم ولغاتهم وعقائد هم ومعيود اتهم 
و وصغوا! لسعاناة الكثيرة والالام التي تعرض لها السكان الاصليون ( اعمالد رافيديين ‏ ) 
على اید ی هوللا* الغزاة ,ود ی التنكيل الذى لحق يهم . 


۱ - معتی الاری : سمیت الامة البندية الا ورمية بعد نزوحها الى الپند بالامسة 
الارية »فة آری : ( برمرم) تطلق طی الشرفا* ۰۰۰ وهذا يدل طی أتهم 
اعتبروا أنفسهم منذ قد ومهم الى هذ ه المناطق الاسيوية بالشرفا * والسکان الاصلییسین 
فيها بالا راذل وطی هذا الاصل اشتق اسم ایران . . .وبپذ | یکون الاریون قد اعتهروا 
انفسهم ساد ة البلاد والاخرين خدط وجیدا ) . : الهئد , حضارا ةب سسا 
وديانتها ص 1۳ 

۲ - اديان الپتدی الکیری »د . أحد شلبي ص ۲۳-۲۲ مكتبة النهضة المضرية 
ط> 1١17526‏ عوانظرّالديانات القد يمة,لابي زهرةری ۲۲-۲۱ 

۳ - تاريخ البشرية »ارنطد توينبي ۱۷/۱ 

۽ - تاريخ الحضارات العام Bo:‏ 

ه - قصةالحضارة :۱/۳ + ١إ‏ 


FY = 


والذ ی يعني البحث من هذا كلهرهو أن الشعوب الهند ية القد يمة قد(اند مجت 
في الشعوب الغازية الجدید ة »والتي لم تكن تعرف من المد نية شيا بل كانت قباشل 
1 


جر 
المعبود ات الارية 
لقد حل الاو يون و مه ای 
والتي مارسوها قبل غزوهم للهند إلا أن مر الذ ی يبعث على التعجب هو إنحسار تلك 


العيادات بعد بد ة من الفزو لتبرز من جديد عباد ات الد رافيد ین المغلونيؤطى أمرهم, 
وسرعان ا تشكلت من كلتا الد يانتين ديانة جد يد ة نبعثة من أصول العقائد الاريسسة 
ومن التعاليم الد رافيد ية . 

وطی الرغم من هذا الاند باج العقد ى بين الغقتين إلا أن الأمر خسف 
اختلامًا كبيراً طى الصعيد الإ جتماعي »اذ ط ليث أن تحول الغزاة لا ريون إلى وحوش 
كاسرة في وجه السكان الأصلسيين وعلوا على إباد تهم وتكلوايهم »تاطا كما فعل الغرب 
الاوروبي بالهنود الحمر في أبريكا إبان العصر الحديث . 


وحيث إن ن اط اد السكان الأصليين كانت تغوق أعداد الغزاة فقد كان من الصعب 

۲ 

استتصال تلك الشعوب من جذ ورها ) لكي يحافظ الآريون ې جن ورهم وجنسه م 
من الا ختلاط بغيرهم فقد فرضوا نظاط قاسيا تمثل بمجتمع الطيقاتْ ألذى - بفضاسسسه - 


استمرت سيطرة الاريين طى مقد رات البلاد وا خضاع العباد لاقسى انواع القهر والظلم 


والا ستبد اد )€( 


۱ - تاريخ البشربة : ۱۱/۱ 
۲ - راجع ‏ الد يانات القديمة لابي زهرة ص ۲ ۲۳-۲ »والهند »حضاراتبا ودیاناتها 
ص 1٥‏ 

۳ -لم يكن الا ريون الوحيد ين الذين قد موا الى الپند فقد د خلها من الشرق شعوب 
مفرا* سبوا بالتوراتيين الذين د خلوا افواجا > منذ لاف السنين ” والتقا* الارييسن 
والطورانيين ( أو:التورانيين ) مع السکان الأصليين بد أت الطبقات في الهند تضیح.ذ ات 
أهمية كبرى في تاريخ هذ ء البلاد فمن الا رین كانت طيقة رجال الدين البراهسسة 
( س4 8۴9۸) وطبقة المحاربين ( کشتاریا 45108/4)) ومن التوراتیین تكونت طبقسة 
التجار والصناع ( و ورك :۷۵) اط الهنود الذين اتصلوا بالطورانیین فلم يد خلوا 
التقسيم في اول الا مر ولكن الحضارة الارية امتدات الى بيعضهم بمرور الزمن فا وجد 
الاريون شهم الطبقة الرابعةوجسعلوها طيقة الخد م والعبيد ( شود را 354266 ) 
اط السكان الأصليون لانهم انعزلوا عن الغاتحين فقد يقوا بعيد ين عن التقسيم وظلوا 
طرید ی المجتمع أو متبوذين ( ج56هج]/ )0‏ ؛ادیان الهند الکبری ص ۲۵ 
.م راجع 5 : شجرة الحضارة ۳ :/۲ ۱۵۰ 


به ۳ 


الرغم من هذا كله .فقد تسك الشعب بمعتقد اته واستطاع ان ينفذ 1 
وى الرغم 3 
عقول مغتصییه وغزاته رغم العنت الذ ی لاقاه على ايد يهم 5 


وقد عرفت اللغة الستسكزيئية افیا لغة الغزاة والتي تألفت نبا كت سب 
الغید | فيا بعد( ". وليس هناك تحدید د قيق لتاريخ قد وم الاريين لغزو المتسد 
انما هناك مو'شرات تدل‌علی انهم د خلوا مقاطعاتسها الشطالية الغربية بين عاسي 
۰ و 8۸۰۰( میت يرى البحگی له تم في القرن الخااس عشر قبل المیلاد . 


وقد استطاع الا ريون توحيد قبا كلهم في منطقة البتجاب وكونوا احزابائم اتحد وا 
واسسوا سالك( © )لهسم . 


واضاف الا ريون الى عقائد هم المكتسبة من غيرهم كثيرا من المباد ی* الد يئية 
بها ( تحووا من الحرب الى التصوف الد يني »وأحد ثوا تلك المجموطات من الالبة 
و تلك النظريات التي قامت طيها جسجظم الفلسفة الهندية التي ظهرت فیط بعسد 
كما تطور خپوم الرهبنة لد يهم تطورا كبيرا ۰ » ومن مجموع نظمهم أصبحوا اسلافا 
لاعظم المجموعات الثلاث ( اى الطبقات الاولى ) التي تحتل ارفع مكانة في هذا التقسيم 
الطبقي كما نتشرت لغتهم في معظم انحاء الهند )!1 ) 


۱ - * اللغة السنسكريتية هي اللغة الاصلية للاريين والتي تكلموا بها قبل غزوهم للهند 
وبعد دو هي من اللغات الا وروبية التي سميت بمجموعة ” سنتوم ( مجنا رعء) التي 
تنسب اليما اللاتينية الاغريقية والكيلتية ( عرعع ی ) والتيوتونية ( ۹ مه ]) 
والالمانية والسالافونية ( حنم 5/016) انظر الهند حضاراتهاودیاناتها ص 4۳ 
اما غوستاف لوبون فاته يذ هب الى ان ذلك كان فيط ضى اط الان فان الستسكريتية واللفات 
الا خری هي اخوات اشتقت من لغة شتركة ضا شعة في الوقت الحاضر ۰ ) حضارات 
الپند ص ۷۸ . 
؟ - تاريخ البشرية : ۱6۷/۱ 
۳ - تاريخ الحضارات العام : ۵۵۷/۱ 
> - الاسغار المقدسة قبل الاسلام د . طى عيد الواحد وافي ص ٠٠١١‏ ط ۱۹۷۱ 
ه - تاريخ الحضارات العام : ۵۵۳/۱ 1 - شجرة الحضارة ۱۵۲/۳ 

و یری الشپرستاتي أن يعض علوم الهند. الد يئية مشتقة من تعالیم الفلاسفة الیونان 
وکا ن لفيثاغورس أثر في هذ ه العلوم ) الطل والتحل‌للشهرستاني ۵/ ۲۰۰-۱۹۹ 


لب 


لقد ساعد التراث الپند ی العلماء في الكشف عن خفايا العقاکد الپندية » 
الا ان المعضلة التي كانت تقف عقبة كأد ا* في طريقهم هي تحدید زمن كتابة هسذا 
التراث فضلا عن مو*لفي الكتب الد ينية التي اعتبروها مقد سة . 


وتجد ر الإشارة إلى أن كتب الآريين التي جاوثوا بها الى الپند أضيسف 
اليها كثير من العقائد الد رافيد ية القديمة . 

وبالانتقال الى مضمون هذ ه العقائد نرى كثراً من أوجه الشبه بين معتقسد ات 
الطرفين ء فپناك عاد ة الظواهر الطبيعية »والافلاك »ولو کنا قد ست أتواع كثيرة 
من الحیوا نات کالبقرة التي لا زالت تعید .إلى الیوم . 

( كما كانت هناك صاد ات طوطمية وهي عباد ‏ روحانية لا رواح كثيرة تسكن 
الصخور »والحیوان »والاشجار »ومجاری الماء » والجیال »والنجوم ءوکانت الثعابين 
والافاعي بقد سات اذ كانت الپة تعبد ولا طيا تنشد في قواها الجنسية الماناً ). 

وقد تمد د ت الهة الا ریین تعد دا یفوق کل وصغ فکل ما هو قريب من 

الانسان »وگل ط يخشى منه أو يحببإليه يصبح آلهة بمضي الزمن حتى أن عاد هذاه 
الالبة وصل إلى ثلاثين لليونا!؟ ۲ 


١‏ - راجع‌في هذا الصدد : موسوعة التاريخ الاسلاي , د . عبد الله مبشر الطرازی 
۲۱ و ۱۲۲-۱۲۱۰/۳ ءعالمالمعرفة .جدة ۰۱۰۳ 1۹4۳م 
وتاریخ الاسلام في الببند ءعبد المنعم النمرهء‌ی ٦‏ ۲۷-۲ د ار العهد الجد ید للطباعة 
عضر » ط۱ ۳۷۸۰ ۵۱ ام 

۲ - قصة الحضارة :۱/۳ : ۳۰ 

۳ - النصد ر السابق ۳ :۰۷ وهذا ۲ جعل غوستاف لوبون یقول ( . . . وطى 
الباحث الا يجهد نفسه في البحث عن هند وس يسفسترض أنهم استطاعوا سارسة دين 
بل آلپة فکیف تجدهندومیا لا يعبد الية والعالم عند ه زاخر بها »فالهند وسي یصلی للشبر 
الذ ى یفترس العامة وجسر الخط الحد يد ى الذ ی یصنحه الا وروبي »والا وروي نفسه عند 
الاقتضاء ) حخضاراتالهند ص ۳۹۸ 


بع غات 


)0 : 
وقد أطلق طی الديانة الارية فیط يعد اسم " اليرهية * ثم أطلق طيها اسم 
* الپند ومب ۰ (۲) 


١‏ -نسية الى " الیرهمن " و " البراهط ” طهط مد انسولات خاصة في اللغة الا رية 
الأولى . إن أطلقتكلمة ” برهمن ”على العیاد ة والصلاة في البداية »ثم ی 
كهنوت معين ؛وأخيرا طى سيد الالهة » والطلحق ( واسمه اليراهانان ) على كتب 
القيسدا! الأربعة :وا خیرا عى الطائفة المفضلة لد ى اللهند وس ) . : الپند 
القديمة ‏ حضاراتپا ود یاناتپا ص ۸٩‏ . ۰ 
ویری البعض أن : ( هذا الاسم أطلق ابتدا* من القرن الط من قبل السلاد 
نسية الى براهما ( ۸۸۸۵ ) وهو القوة العظيمة السحرية الكامنة » حسب 
اعتقاد هم » والتي تطلب کثیرا من العیاد ات كقرا*ة الاد عية وانشاد الاناشید وتقد یسم 
القرایین ۰ ومن براهط اشتقت الكلمة " البراهمة ” لتکون طا على رجال الد سین 
الذين كان يعتقد آنهم يتصلون في طبائعهم بالمنصر الالهي . وهم لهذا کانوا كهنة 
الأمة لا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وطى أيديهم ) راجم :أديان الپند الکیری 
ص ۰۳۹ ويرى الشهرستاني أن * اليراهمة ” انتسيوا الى ل شهم يقال له برها م“ 
قد مهد لهم نفي النيوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقيل ) راجع : الطل والتحل 
۰ .۰ وقد استد رك الد كتور وافي على الشهرستا ني ذلك وتال : وهي سوة 
للاله " براهط " (م/2108) وهو عند معتتقي هذه الدياتة اسم للاله الخالق ولاصحة 
لما ذكره الشهرستاني في الكل والنحل من انها تنسب الى رجل عظيم نهم يقال لبه 
يرهام . 0 1 الاسفار المقدسة قیل الاسلام »ص ۱۵۱ 
وفي ريي أنه لا تعارف بین الشهرستاني والد كتور وافي لا ن الد يانات الوضعية 
وشها الپند وسية قد اتخذ ت البتها واصنامبا ومعیود اتا اتباعا لتقلید ال با * والاً جد اد 
الذ ین وجد وا في مصلحيهم وزعط لهم ومرشد يهم قد وة ومثالا بحتذ ى ومع تطاول العهود 
عليهم اتخذ وا لپوللا * اصناما تعبد من د ون الله وطيه فان ا ذ هب اليه الشپرستاني 
صحيح من وجه فالبيروتي حينما تحد شعن عباد ة الاصنام وكيفية اتخاف المنصوبات قال : 
فمن وقتكذ تعلى الا متا عشیا وات ار ابد كل ما يحضها اتید ین بح 
القصة والصفة ومحسب صا حب الصورة وأخيروا أيضا يأن ليراهم ابن يسس * نارذ "لم تكن 
له همة غير روئية الرب وكان من رسمه في ترد د هاساك عصا معه .... ) تحقيق 
ط للپند ص ۸۸ طلا بانه قد بدا حد يثه عن كيغية اتخاذ عباد ة الاصئام عبر اللعصور 
عند الا مم السالفة کالروم والیبود والنصاری وساكان یعتقد » الپند وس‌في هذا الصد د 
انظر ص )۸ ) من المرجع السایق 
55 القت هه اكد كن ای بو ال همية * الجدید ۶ ۰ وأول ط ظهرت هذه 
التسمية في القرون الا ولی بعد اا 
: حضارات الهند ص . 


۔- )© - 
* الفم ل الاول * 
العقاك الپند وسية ذ ات الصلة بالرهبئة ونقدها : 
ای وا الع ا ر و 


بالرجوع الى عقائد الديانة البند وسية تجد انها تتسم بالأبهام وشد ة الفتركم 
كما يرى الباحث فيها عجيا من كثرة التعدد كط أسلفنا سایقاءوقد طل يعض العلساء 
هذ ه الظاهرة يان لدى الهندى اعتقادا بان الحوا سالبشرية( لا ترى من الحوا دث 
۱ التي ند رکپا سوى ظواهرها » ويعتقد أن ورا* هذ ه الظوا هر كاثنات روحية لا حصسر 
لسعد د ها ءيكن اد راکپا یالسقل لا بالحواس ۰۰ ۰ طسسقد ادى تسامح الیز اهمة 
حو پوت الزياد ‏ من ذ خيرة البتهم حتی ازد اد ت كثرة على كثرة »ذلك 
ن الالبة المحليين والپة القیائل المخظفة قد صاد فت عند الپتد ی سبلا ا 
فتقبلها وفسرها بأنها جميمًا تصور جوانب سن الالهة الاصلية 
اولا : تعدد الالهة ‏ والتظيث : 
أن تعدد الآلبة الالء اريك البراهمة وأوقعهم في حيرة وذلك نتيجة 
التخبط في معرفة الحقيقة والتوجسه نحوها . ولسهذ! نرى بسضي الازيئة أن العقسل 
الپندی بدأ يشعر بالطل من هذه الكثرة » وقد أخذ تد ريجيا يتحول عنبا ويحصرها 
في ثلاثة : 
وه يراهما د 
وقد اعتبر "لاله الخالق »انح الحياة » والقوى » الذى صد رت منسه 
جميع الاشیا * »والذ ی يرجو لطفه وكرمه جميع الا حیا * »وينسبونا اليه الشس التي بها 
يكون الدف* وانتعاش‌الاجسام وتجرى الحياة في الحيوان والنبات » ومن الأساطير 
التي حيكت حوله ( أن براهط كان قبل الوجود في فضا لا نباية له »فرغب أن يكسون 
كثيرا »فخلق العالم بقوة !راد ته وبفيض من ذاته ( نظربة وحد ة الوجود ) وسس نفسه 
الخالق ثم انبثق منه الالاه المد مر »وهو الالاه سیفاالموکل بالخراب والفشا* »فسلا 
يسذ ر من شی * أتى عليه الا جعله كالرميم »ولو ترك هذ االالاه وشانه لغنيت السط وا ت 
والارض ومن فیپن . لهذا اثبثق من براهط الاه ثالث حافظ مجدد وهو الالاه فیشنو 


(VichWou)‏ لبان 


۱ -راجع حضارات الهند ۰ص ۲۸۰ 
۲ قصةالحضارة :۱/۳ : ۲۰۹ 
الا سغار المقد سة في الاد يان السابقة للاسلام ۱۸۵ 
وللمزيد یراجع : مجلة ثقافة الپند المجلد الرابع طرسسئة ۱٩۰۳‏ العد دالا ول 


ص ۲ ۲ 


؟ ع - 


۲ : سیفا 
وهو عند هم الإلاه المخرب السفني الذ ی تصفر به الا وراق الخضرا مات 
بالهرم بعد الشياب ۰۰۰ وينسبون إليه الثار لاتا عنصر د مر مخرب إن تأجلج لا 
يبقي ولا یذ ر . 
وسیفا هذا عبادات خاصة به ان يقوم الشیوافیون ( نسبة اليه ) 
باقذ ر عباد ‏ عرفها البشر » (فقد اخترع بيسوا. لبوثلا* في القرن الاو هشر هذاه 
العباد ة ویفاد ها أن هولا * زينوا معابد هم بتماثيل أعضا* التناسل للذ كر والانشسى 
حتى أنهم حطوا صورا من ذ هب وفضة تمظهطا فیقبلونهط بين حين وحين حلین لپیا/ 
وقد سميت هذ » العباد ة باسم زوجة سيفا وهي كال“ » ولا تجد عاد ةأد ت‌السی 
مناظر مخالغة للذ وق‌والادب‌کعباد ة كالي البائلة ۰۰ .وفي سبيل تمجيد هذه الاللبة 
ا متزجت الد عارة بالقسوة فأريقت طى مذ ابح معابد ها د م * الضحاباالبشرية . . 
وقد ابطلت هذ ه الضحايا في الزمن الأ خير إلى الأبد لد ى الأهالي البراهمة ولا يزال 
يرى في معابد ها من الفحشاء والمنكر من الدعارة با يستحيل وصفه . 1۱۵۰ ) , 
كما تسى هذ ه العبادة باسم ” اللنجا ” يقول غاندى عنها ( جاءنا اضيافنا 
الغربيون اخر الا مر یفتحون اعيننا لجوانب الفحش التي في طقوستا بعد ان كنا 
نمارسها حتىعهد هم مطرسة بريقة ٬لقد‏ عرفت لاول مرة أن”شيفا لجام ” ( نسبة السی 
سيفا ) ترمؤالى الفاحشة من کتساب ليشر سيحي 5 
وتباع إلى الان تماثيل صغيرة ترمز الى عضوى التناسل عند الرجل والسرأة .في 
الاسواق الهندية » دون أى وازع من أدب أو أخلاق . 
۳ : فیشتسو 
يعتقد الهند وس ان هذا الأأخير عل في المخلوقات ليقي العالم من الفنا* 
الثم ع 90) 
ويرى البعض ان فشنو هو اله الد رافید يين الذين استطاعوا اد خاله ضمن 
المعبود ات الا ر ية وان نظرية التجسد في هذا الاله ترجع اليهم وعن طریقسپسم 
د خلت هذ ه العقيدة . . . وانتقلت فیط بعد الى الیونان عبر التقا* الحضارتين 
في مهد الاسكندر وشهم الى الروطن ومن شم الى السيحيين (۶) * 


56 حضارات الپند ٠ص‏ 1۰5-1۰۳ وقارن مع قصة الحضارة ۱/۳: ۲۲۲ 
۴ - الصد ر السابق ۳ : 5566 وقارن معالذاهب الكبرى في التاريخ ص ۸ه 
۳ الديانات القد يمة : ۲۸-۲۷ 

اتلد 
> - الهند » حضاراتپا ودیاناتبا ص ٩۳‏ 


- 


والى E OG EE‏ » وقد اختلفت عن بعحضپا 
وتا ا وتکونت مها د رجات 


هذا التعدد هناك ازمنة مرت على الهند شهد ت خلالها میتلاالی 
الت(" الا ان هذا التوحيد شوب بالتظيث عفقد زعم البراهمة ان الالبة 
الثلاثة براهما وسيفا وفيشنو هي اقانيم ثلاثة لاله واحد »والاله للواحد هو الروح الاعظم 
(r‏ 
واسمه بلفتهم ( آتما ) ۰ 


ولا بد من القول : إن هذ ه المقولة قد فتحت‌یابا امام السيحيين »فیسا 
يسس ب “ تثليث في اباي ا 


وهنا ينبغي التنویه ‏ بأنمبدأ التوحيد الهند وسي مخالف تطاءا لعقيدة 

التوحيد الاسلاءية ؛ لان التوحيد الكالى هو التوحيد في العیاد ة والخلق والاعتقاد . 
وهو ما يعبر عسنه بتوحيد الربوبية » وتوحيد الاسطاء والصفات , وتوحيد الالوهية . 
فتوحيد الربوبية : هوالاقرار بان الله تعالى ربكل شيى* ومالکه وخالقه ورازقه ءوانه 
المحيى المميت النافع الضار المتفرد ياجابة الد عا* عند الاضطرار ... 
اط توحيد الاسطء والصغات »فهو الاقرار بان الله يكل شي * طیم »وطی كل شبى * 
قدير ءوانه الحي القيوم الذ ی لا تا خذ ه سنة ولا نوم ءله المشيثة النافذ ة والحكسسة 
اليالغة ... 

-۱ط توحید الالوهية : فهو مبني على إخلا ص التأله لله تعالى »من المحية والخوف 
والرجاء والتوكل ٠‏ والرغية والرهية »والد عا* لله وحد ه ويتيني على ذلك اخلاص العيادات 
كلها ظاهرها وباطتها لله وحد هلا شريك له . ۱*) 


۲۸: -تاريخ الحضارات العام : ۵۷۰/۱ والديانات القديمة‎ ١ 
۷ : -ادیان الپند الكبرى‎ 
۲۸ : الد یانات القد يمة‎ - ۳ 
۱ ۸ : -أديان الپند .. الکیری‎ » 
ه - تیسیسر العزيز الحمد في شرح كتاب التوحيد ۰ سليمان بن د الله بن‎ 
محط بن عبد الوهاب » الطبعة الرابعة ۱:۰۰ », المكتب الاسلامسي‎ 


٠ پیروت‎ 


عد عع - 


فالتوحيد الاسلاي بعيد كل البعد عط يدعيه البراهية وذلك لان الدیاتسة 
الهند وسية متقلبة ومتطورة في عقائد ها فصن هذا التطوران هذهالديائة 
رغم احتواشها على مدا التظينث فقد اكتشف العلا" وجود عقيد ة الحلول والصلب 
والغدا* » فقد ادعوا آن احدى الهتهم قدا حلت في رجل يدن كرشنا » والعجیب 
ان اساطير كرشنا التي تتحد ثعن ولاد ته العجيبة وسيرة حياته وقد راته الهائلسة 
مثالة تماءا لط ثدعيه السيحيةفي السيح ( عليه السلام ) ويرى يعضالعلسا* 
تطابقا يكاب يكون تام بين ط جا*ت به الكتب السهند وسية عن كرشنا وط قد تسه 
المسيحيةمن كتب عن اليح 3 


الا مر المتعلق بموضوع الرهبنة يتحصر باله الخراب والد مار عند هم 
ای ”سيفا * والذى وصغ بانه أبير التساك والرهبان » سا يعطي اتطياما 
اکیسد! بان الرهیسان والتساك هم الذين اخترعوا هذه العقاند » واحاطوها 
بالا ساطیر والخرافات التي ظلت الى يونا هذا . 


١‏ -راجع : العقاعد الوثنية في الديانة التصرانية .محمد طاهر التتیر ص ۲٩‏ وا 
یمد ها ړو /ربيع الثاني ۰ 0ه بيروت . 
وقارن مع : الد یانات القديمة ص ۲۸ -۲۹ 


۵ 
انيا : الكار ا ` 
من ضمن العقائد المتصلة بالرهبنة الهند وسية ا یسی ب ( قانون 
الجزاء ) ويطلق طيه اسم ( الکاربا ) وهويند رج تحت سلسلهالاراء المع لکد ة 
التي تكتنف الد يانة الهند وسية . 
وهذ | القانون یناد ى يأن ( الانسان يحصد ط بيذ ) قلفرد حسب 
اعتقاد هم (في تاریخسسه الروحي حريته الداخلية الک 1 . فا زيعله 
الانسان الآن یجلب لا سيعله في الستقبل وط سيعله في ذلك الستقبل سيخلق 
الستقيل الذ ی يليه وهك ذا ياستمرار .۰ .۰. e‏ وى ذلك فقد تص‌الہند وس 
على أن هذا الجزا* يكون في الد نیا (* ) 
( فالحياة لا يمكن فهمها الا على افتراضان كل مرحلة من مراحل وجود التفس 
تعاني العذ اب او تتمتع بالثواب جزا* وفقا لما وقع . من النفس‌في حياة ماضية مسن 
.رذيلة أو فضيلة ان يستحيل طى فعل صغير أو كبير خيرا ( كان ) أوشرا أن ييضي 
بغيرأثر : إن كل شي* لا بد له من أثر يظهر ذ ات يوم 6 
إلا أن الهند وسلا وقعوا في حيرة من أمرهم نتيجة تببنيهم لهذ ه الفكرة 
التي لم توجد لهم حلا لبعض‌الاسئلة التي اعترضتهم ونها ط لاحظوه (. من واقلع 
الحياة ( حيث ) إن الجزاء قد لا يقع :فالظالم قد ينتهى د ون أن يقتص نه 
والسحسن قد ينتهى د ون أن يحسن اليه ولذلك لجأو الى القول بتناسخ الارواع . [) 
وطيه فان السكارطا ( ترتیط ارتباطا ماشرا بالتناسخ الذى لا ييكسن 
فهمه د ونها عن 5 7 
ولهذا! القانون شق اخر . . (فالروح ) يعد (موت جسد ها يجوز آن ترسسسل 
الى الجنة لتنعم یجزا* سريع عبر فضيلة بذاتها »لكن يستحيل على روح أن تقيم في 
الحجيم ؛وقلیل من الارواح هي التي يسمح لها بالاقاءة في الجنة الى الايد ذلك 
لان الروح لايد لها بعد فترة تقضيها في الجنة أوالجحيم أن تعود الى الارض‌من 
جد ید تتغذ .بحياة جديداة ‏ ط يقضي به ليها -کارط ) ۰ 


١‏ -انظر حول هذا التعقيد : تاريخ الحضارات العام ۵1۸/۱ : الفكر الفلسفني 
الهندى :د . سرفبالي رادا کرشنا ص ۲ ۱ ت: ند رة اليازجي .دار اليقظة العربية. 
٠-۲‏ : آدیان العالم : حبيب سعید ص 74 .دار التأليف والنشر .القاهرة 

۳ -الذ اهب الكبرى في التاريخ ص ۵۳ - 

> الغلسفات الهندية . د . علي زیعور ص ۱۳۲ دارالاتدالس مطا :۱۹۰ 

ه - ادیان الپند . الكبرى ص 1۲ + -قصة الحضارة ۱/۳ : ۲۱۹-۲۱۵ 

۷ - آدیان الپند الکیری ص 4۲ ۸ - الغلسفات الهندية ص ۲ ۱۳ 

۲۱۲۱۵ : ۱/۳ قصة الحضارة‎ - ٩ 


۳ 


نقد قانون " الکارما * 
سس سس ی هذا القاتون فضلا عن کونه من صنع الكهنة والرهبان الهند وس. 
- لایستند الى آي نص شرعي مولید برسالة من عند الله ».یل وضع تکریسا لنظام الطبقات وق 
أريد من وراثه ( تقييد الکائن ن الحي بعطه )!! ) فعلى كل فرد من الطبقات الد نيا اليقاء 
ضمن د اگرته التي وضعتله والا عوقب . 
وهث! القاتون مفروضطى كل اتسان ید ين ال هید . وه آثار خطيرة »وم يلجأ 
الهند وس اليه الا بعد شعورهم بحرج سا الموجهة اليهمٍ » وعلیه فان هذا اليدأكان 


مشوشا في عقول أصحايه ءلذا فقد التسوا الحلول من عقاشد آخری ۰ 
وفكرة الجزا * والعقاب ضرورية للانسان ۰ ولكن لا على النحوالذى ذ هبت اليه 
الهند وسية »التي قصرته طی الحياة الد نيا ؛ ورقعته يغكرة التناسخ خروجا من التورط . 
وفي المقابل فان أسی تفسير واقعي وعطي لقانون الجزاء والعقاب نجد ‏ في مياد ىء 
الاسلام الحنيف الذ ى كفل لليشرية اقا مة نظام متكا لى قاثم على الحق والعدل ,لا یضیسم 
فيه جزا* فرد »ولا تهد ر فيه كرامة مجتمع ۰ فمن الركائز الأساسية لهذا اليد با جا* في قله 
تعالى ( فمن یل مثقال ذ رة خيراً يره ومن يعيل مثقال ذ رة شرا يره ) الزلزلة: ۸-۷ وقوله 
تعالى ( من على صالحا فلنفسه ومن أساء قعليها وط ربك بظلام للعبيد ) فصلت :۱ وقوله 
( من جا* بالحسنة فله خير شبا ومن جا* بالسيگة فلا يجزى الذ ين عطوا السیگات‌الا ط كانوا 
يعلون ) القصص : ٤‏ 2 وهذ » هي القاعد ة التي تحكم قانون الجزا * والعقا ب في الشريعة 
الاسلامية » وطیه فان الجزا* فضلا عن کونه آمرا واقعا في ال خرة فهو في الد نيا أ يضا حياة 
طيبة جزا * من الله تعالی للعید الصالح لقا * تقواه وخشیته من ربه فمن ذلك . : التوسمة 
عليه في الرزق , واصلاح الذ رية واطالة العمر » والحفظ من الاخطار . 
أ مسا آشره في المجتمع : فیکون بالنصرطی العد و تارقة ٠أ‏ و التقد م والترقي 
في نظسم الحضا رة » وذ لك وفق سنن الله تمالی في الخلق والکون 
أما الجزا* ال خروی : ففيه النعيم المقیم . حيث : ( ط لا عين رأت ولا آذان سمعت 
۳ 
ولا خطرطی قلب بشر ) . وفي ذلك یقول تعالی ( سایقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها 
كعرض السا * والازش أعد ت للذ ین آمنوا بالله ورسله ) ٠‏ الحديسد :1 
اما العقوهة فپي منصوصطيها في کتب الفقه الاسلاي تحت باب الحد ود »وق 
ما قرره الكتاب العزيز والسنة السطهرة ۰ . هذا في الد نيا . أا في الا خرة فان الله تعالسى 
يحاسب الناس جزا* بط اقترفته أيد يهم ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منأتى الله يقلب سلیسم ) 
الشعرا* : ۸۸ فالكافرون لهم عذاب شديد يوم القيامة ( يوم ينظر المر* ط قد مت يداه ويقول 
الكافريا ليتتي كنت ترايا ) النياً : ۰: -( وأمامن آوتی کتایه ورا* ظهره فسوف يد عو ثيسسورا 
مصلی سعيرا ) الانشقاق : ۰ ۱۲-۱ . وهکذ ! یعیش‌الانسان في الا صلام واقعا طموستا 
بعيد) عن جنوح الخیال,وا ختراع الوسائل للسيطرة طی بني البشر . 
١-راجع‏ : شرى ایشربانیشاد ص ۲۰ ۲ الذاهبالكبرى في التاريخٍ ص ۵۳ 
۳ - صمییح الیخاری ۸1/۲ :ط اسا نميل > -للمزيد يرا جع : بحث " نظرة العقوية 
في ال “لابي زهرة . كتا ب المو*تمر الرایع ” بحوث في الفقه بالمجتمع ض 1۳۵ القاهرة 
۳۸۸ ۱ص - ان ارو 4 ابو .اد . محط عبد الله د راز ص ۳ ) ۲ وطابعد ها 
طو ‏ ۱۳۹۳ - ۹۷۳۲م ت : د . هد الصبور شاهین . مو*سسة الرسالة »د !راليحوث 
العلية . 


= ¥ - 
تالا : تتاسخ الارواح 


التناسخ هوعيارة عن ( تعلق الروح بالبد ن بعد المفارقة من بسسد ن 
آک و فرصل رای بدن انتملع زین دد ا ل ارو ا ۶۱ 
وهذ! السيد أ متصل اتصالا مباشرا بط قبله » وقد اعتبره بعش العلاء 
. هووالکارط سواء (۲) 
فالكارط هو جزا *النفس‌طي ما قد مت عير الولاد ات المتكررة وهي التسي 
تتحكم بصیر الانسان كط اسلفتا . 
اما التناسخ فانه تكرار الولاد ات وتعاقبها وانتقال النفس‌من جسد 
الى آخر” سواء أكان E‏ هي ۰ 
ا او تکرار المولد هو 
اولا : ان الروح خرجت من الجسم ولا تال لها اهیا* یشب ات مرتيطة یالعالسم 
o‏ ۰ 
انها : انها خرجت من الجسم وطیپا د يون كثيرة في علاقاتها بالا خرین لا سد 
من اداشها فلا مناصات) من أن تستوفي شهواتها في حيوانات أخرى ون تتذ وق الروح 
عار آمالها التي قامت بها في حیاتبا السابقة ) ,4۳ 


إن الأصل الذى بنيت طيه عقيد ة تناسخ الأرواح يستند الى كتب الهند وس 
الحقد سة والتي يرجعها الفلاسفة السبئود (الى عصر الملاحم بوقد اشتقت هذه الفقسرة 
من القصيد تين الحماسيتين ” راطينا »وسهابيبارع *. 

وقد تضشت هذ ه الا خيرة طحمة ( بها جفاد جيتا ( التي اعتيرت مولفا 
دینیا اكثر سا هي مقالة ظسفية »ولم يكتهها نخر أو مد رسة خکرین كنوج فلسفي بسسل 
كاسطورة تنیمث من حياة الانسان الدينية ) . 

ويذ هب بعض الملا * الى ابعد من ذلك موضحا ان هذ! السيد أ کان(شسرة 

لجپود البراهمة حتى لا يخسروا معركة النفين والسلطة ازاء العامة . . :فقالوا : ان 
النجاة لا تكون بالاضاحي وحد ها ولا بالرياضات وحد ها بل باند ماج الروح الاصفر 
بروح السخلوقات ” بالروح الاعظم ” وهذا الاند ماج لا يتم الا بالتناسخ )(* 
۳۹۹ : التعريفات لابي الحسن علي ين محيد الجرجاني 0 ناد التناسخ ۰ 
الدار التونسية للنشر . 
۲ - انظر الاسفا رالسقه سة في الاد يان السايقة للاسلام ص ۵۸ ۱ 
۳ - ادیان البند الکبری ص ۲+ ٠.‏ وراجع مجلة ثقافة البند العد د ۲ ۱۹۵۰۰ ص ۲ ؟ 


> - ا الفكر القلصفي الهنهی ص زهو 
- سأساة کسر السلية ص . ۳۱-۲ 


يقت 


طسهذ ١‏ فان اليراهمة اراد وا وضع صي وطقوس بل واساطیر من اجل ترسیسخ 
هذ ه الا فکار في عقول الناس‌هن طریق القصص الخرافية . 

وقد اود الشپرستاني اسطورة يستند اليما البراهسة في هذا الصسه د 
فسمن ذلك قوه (اط تناسخية الهند فأشد اعتقادا في ذلك لط عاينوا من طيسر 
يظهر في وقت معلوم فيقع على شجرة وهو آبد؟ كذ لك فيبيض ويفرخ ثم اذا تم نوصبسه 
يفراخه حك يمنقاره ومغالبه فتبرق منه نار تلتهب فیحترق الطير ويسيل منه د هن فيجتمع 
في أصل الشجرة في مغارة ثم اذ! حال الحول وحان وقت ظهوره انظلق (اىخلق) 
من هذا الد هن مله طير فيطير ويقع طی الشجرة وهو ايد کذ لك ؛ قالوا بفط شيل 
الد نيا وأهلها في الاد وار والاكوار الا كذلك ) 


ويوضح ابو الريحان الييروني أهمية هذ » العقبن ة لد يهم فيقول ( كا 
أن الشپاه ة بكلمة الا خلاص شعار ايمان السلسین والتظيث علامة النصراتية والا سیسات 
علامة الیبود ية كذ لك التناسخ عم النحلة الهند ية فمن لم ينتحله لم يكن منها لم 
يعد من جلتها ۳۱6 

ويربط الرهيا ن الپند وس هذ ه العقید يميد أ الخلاص » الذي لته 
مفهوم خطير لد يهم » وقد یواد ى الى الموت بعد تعذ يب مريع للجسد » فالانسان 
عند هم يجب ان ( يكتمل روسيا واخلاقيا قبل ان يحقق الخلا ص(وكماان ) العسدالة 
هي قانون الحياة الا خلاقية تماما کط أن العلة والمعلك هط قانون العالم الطبيعسي 
وط يزرعه الانسان اياه يحصد ي بها ان العدالة والكمال الا خلاقي والروحي لا تتحقق 
في حياة واحداة لذ لك تومن هذ ه العقاید بالولاد ة الثانية حتى تعطى فرصة للانسان 
لكي يتقد م اخلاقيا ولكي ينال. الكمال ۰۰۰) 1 

ومن النصوص التي يستند اليما البند وس في هذا الشأن ما يلي : 
- ( هط ان الروح تمر في هذا الجسد في الطفولة والشياب والشيخوشة هكذا تأخذ 
جسد! آخر ولايضطرب الحكيم لهذا ۰۰۰ 
- راطم ان كل ما يعلم في الاشيا* لا يفنى ولا يدرك .... 
- ( من عتقد ان هذا يذيح ومن يعتقد ان ذاك بذ بوح ,كلاهط یفشلان في 
اد راك الحقيقة .هذا لا يذ بح وذ لك لايذيح . 
- ( لا یولد ابد! ولا یموت اید۱ وعند ما يوجد لا يتوقف عن الوجود انه غير مولود 
اید ی »وازلی ءلایذ بح عند ط يذ بح الجسد . 
- ( كط يلقى الا تسان بثيابه الممزقة بعيد! ولیس ثيابا جديداة ءهكذا ‏ طقي الروح 
المتسجد الا جساد ولي ساجسادا جديدة ) . 
١‏ -الطل والنحل ۱۸۱/۵ - ۸۲ ۲ -تحقیق ط للهند من مقيلة في العقل 
مقبولة او مرن وة لابي الریحان البيروتي ص ۸+ د اثرة المعارف العتطنية حيد راياد 
الدکن »الپند ‏ ۱۳۷۷ ۸٥۱۹م‏ 
م -الفكر الفلسفي الهندى ص ۲۰-۱٩‏ ) -الصد ر السایق ۰ ص 4 ۱5 


ف الت 


11 : 
وقد انتقلت هذ » العقائد الى بعض ممن ائتسیوا الى الاسلام » وقد ظپسر 
۲ 
ذلك في فرق غلاة الشيملة » وقد رد الامام اين حزم لى طك الد عاوى» وفك 
مزاعمهم » وهصي في معظمها لا تخرج عن الارا* الهند وسية : 


ویروی ابن النجوزى عن ابن نظیف ران شيخ الامامة يعرف بابي یکسسر 
این الفلاس فحد ثنا انه د خل على بعض من كان يعرفه بالتشيع ثم صار يقول بط هسب 
الستناسخ قال فوجد ته بین يديه سنور اسود وهو يسحها ویحك بين عهنيهبا ورأيتها 
وعينها تد مع کط جرت عاد ة السنانير بذ لك وهو يبكي یکا ۱ شديد! فقلت له لم تبسك 
فقال ويحك أط ترى هذه السئور تبكي كلا ستحتها .هذه أمي لا شك »وان تبكي 
من روثيتها إلى حسرة . قال : واخذ يخاطبها خطاب من عند ه نبا تفهم منه وجعلت 
السنور تصيح ليلا تلیلا فتلتله : فبي تغهمعنك ما تخاطيها يهفقال : نعم . , 


فقلت : أتفهم انت صيا حها قال : لا. قلت‌فانت المتسوخ وهي الانسان ۲50 


ر - لاحظ انتقال هذ ه العقيد ة بين الا مم في : د راسات في الفرق والعقائد 
الاسلامية » د . عرفان عبد الحميد هامثرص (ير مو'سسة الرسالة ٠۲٠‏ ط۱ 
وانظر كذ لك كتاب : الاسلام » سعيد حوى ٠۲۷/۲‏ ءمو'سسةالرسالة 
بیروت طح ۱۳۹۰ ۱۹۷۰۰ ۱ 
۲ -راجع في هذا الصدد : الطل والنحی ء للشپرستاني ۱۱۷/۲وط يعد ها 
مطبعة ویکتية محمد علي صبیح ء القاهرة وکذ لك : الفرق بين الغرق »عبد القا هر 
الیقدادی ص ۲:۳ وط بعد ها ؛ دار الافاق الجدید ة بیروت ط) ۱۹۸۰/۱۰۰۰م 
۳ -راجع رد ود الامام اين حزم في : الفصل ۱ /۷۱ وط بعد ها . 


> - هذ » الرواية أسند ها ابن الب‌جوزي الى ايى الحسن طي ين نظیسسیف 
المتکلم برواية هن محط ين ابي طاهر البزار هن علي بن المحسن عن ابيه » . 

وقد حكى ابن الجوزی » بقالة الفراعنة عن التناسخ »ثم تعرض لشرح مقوسسة 
البند عنها . راجع : بيس ايليس ص .م ,دار الکتب العليية ؛بیسروت 


نقسد عقيدة التناسخ : 


وجسه الد کتور محمد ضيا * الرحمن الاعظى نقدا علمیا الى هذ هالعقيدة 
باعتباره متخصصا »في هذا المجال ؛ وذ لك عند ط ناقش الادلة العقلية التي اقاسبا 
العلما* الپند وس للد لالة على صحة ما يعتقد ون » فا جاب عدن ارپهة اد لة وناتشها 
ورد شبهها » وسنورد د ليلين كمثال على ذلك . 
(الدليل الا : ١ن‏ طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ »فالشس والقسسر 
والكواكب كل منها تطلع وتغرب » تظهر وتختفي .تون الكواكب مرة في هذ ١‏ البسسرج 
ومرة في ذلك ء فكذ لك الارواح المتنقلة . 
الجواب : لم تكن الشمسيوط من الايام قمرا ولا القمر شمسا ولا الكواكب 
با :“يل كل في اه یمیتین ہا ی العانی یاف ارا شم ایبا انیت ون :نبي 
مرة تکون في جسم الا نسان »ومرة في جمبء الکلب ءومرة في جسم الخنزیر » وهكذا » 
فقارنوا يين طبيعة الکون وطبيعة الارواح . . .... 
ومن جلة الادلة ایضا 
الد لیل الثالث : یقولون ان القولابعد م التتاسخ یود ی الى تعطيل الارواح 
مع أنها أزلية ۰ 
الجواب : هذا الدليلميني على اعتقاد هم الفاسد وهو أزلية الروح والساد ة 
لآنه یو ی الى احتياج الخالق الى الروح والحاد ة عند الخلق »وهو غني عن كسبل 
شی * وقاد ر مطلق حتى في اعتقاد الهند وس" سروشكتى طن " ای القاد ر المطلق ) ۰ 
وط يمكن توجيهه من نقد لهذ ه المعقيد ة ایضا : 
.ان هذ ه العقید ة تجعل الانسان يد ور في حلقة مفرغة لا يعرف مد “وها 
من منتهاها » وهو ط یواد ی الى الضیاع . 
- ان استمرار اد وار التناسخ والتقس‌یو* ىالى القول بازلية الا جسال 
والنفوس »وهو ط ينافي الشرع والعقل . 
- ان في هذ ه العقيد اقلا من فرص التوبة امام السيئهن للرجوع عن 
اخطائهم ءلانبا تناد ى بحتمية الارتبان للنتائج »في عطية جيرية تصلب‌عسن 
الانسان حريته واراد ته . 
-انها د عوة لتثبيط الهم وا ماتة روح التقد م . 
ولهذ! كله نرى التا خر في الہند يطغي على قوبات الحياة . 
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| صمجلة الجا معة السلفية »قال بعنوان »عقید 2 


التتاسخ او جوا ن الروح » المجلد الرایع عشر العد د الاول »یتایر ۱۹۸۴ ۰ 
سا ار ۲ ص ٩٦‏ وط بعد ها . الپند ,يتاريس 
۲-انظ : -الاسلام »سعيد جوی ۱۳۱۱۲۸۸/6 


8 


رابعسا : الاتهساد -آو * الانطلاق * 


يرتيط هذا السبداً ایضا بط قبله .فالکارط وتناسخ الارواح عقيد تان لازتان 
للوصولالى الاتحاد . فالمرتقي في العبادة المتقشف عن الطذ ات الحسية يعطي لنفسه 
في هذء الحالة مجالا للاتحاد والا متزاج ببراهاكسا يد عون . 
وذلك لان معنى ( اكتمال السيول والشهوات هو توقفها ١‏ وتغلب الانسان طى 
نفسه بحي ثلا يبقى له شهواتولا ميلا بل يقنع بط حصل طيه ولا يتطلب مزید! : فاذ! تم 
ذلك مع انقطاع عن الاعال وعن علائق الد نيا وما فیها من ملاذ وعصيان طك الشهوات التي 
تسظزم تكرار السولد۰ان ۱ تم ذلك.نجا من تكرار السولد وامتزج ببراهط )(۱) 
ومن التصوص‌التي يستند الیبا الرهیان الپند وس‌للد لالة طس هذ ه المقید 2 
. -(من یعرف المغزى الحقيقي للغيد ۱ .مها كان نوع نظامه ‏ یصیح ملاقط لان 
يتحد مع‌براهط :ولو كان في هذا العالم . 
_ من يعرف الروح من خلال الروح في كل الكاكنات المخلوقة يصبح بعسقلية وا حد 3 
نحوها كلها ويد خنل الحالة العليا ( پراهمان ) . 
- الانسان المولود ثانية من يتلو الكتب السقد سة التي ألمهمها "انو يكون فاضلا ویصل 
الى الحالة التي يريد ها ) (۲) 
وفي المرحلة الرابعة من المراحل التي یقسسمها الهند وسلحياة الناس وهي مرحلة 
الشيخوخة »> تصبح غاية الا نسان الوحيد ة هي الحصول ( على ذلك القدر من الحكمة وسسن 
الروحانية » الذ ى يمكنه في نهاية الا مر من الاتحاد بالربوبية العليا ) . 
الا ان هناك نوط من انوا السسارسة التعيدية التي تعتبر يلا شك اشد حالات 
التطرف النسكي في حياة الرهينة الهنسه وسية ۰ 
اذ ان اليوظ تمثل قمة النشاط الد يني الپندی من حیث‌الاتحاد پیراهط -عند هب 
ولا مجال لشرح الاعمال الطقسية المتتوعة التي يسارسها . اليوغي لهذا الاتحاه الا ان الطايع 
العام لهذ » الطقوسيتسم یالمفالاة التي تصل الى حد تعذ يب الجسد والنفستمذ ييا 
شد يدا تكون نتيجته الحتمية في النهاية لفظ الروح د ون ترد د . 
ولم یقتصر التطرف على الناحية العطية في سارسة الیو يل تمد ی الى القول بسانه 
لیس من مهمة الروح المعذ بة طى يد مارس‌الیوا ان ( تتحد مع براهط وكفى بل تصبح (هي ) 
نفسه ٠‏ ان ان پراهط لیس‌الا ذلك الاساس‌الروحي الخيي* : ذلك الروح اللاباد ی الى 
لا ينفرد بنفس والذ ى يبقى بعد ان تطرد بالرياضة کل علاتق الحواس ) ٩‏ ) 


۱۹۰۰ وكذلك راجع ثقافة الهند العدد الثاني ص +ع ستة‎ +١ اديان الهند الكيرى ص‎ - ١ 
۳ وكتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة . د . محد جلال شرف : . مكتبة كريد ية اخوان مه‎ 
واديان العالم ۰ حبيب سعيد ص رر‎ 

۲ - الفکر الظلسفي الپند ی ص ۲۷۳ ۳ -قصة الحضارة ۱/۳ :۲۲۹ 

> -یرجع ظهور الیو الى عام ۰۰ قم ) الهند حضاراتها ود ياناتهاص ۱۱۰ 

ه -قصة الحضارة ۱/۳ :۱۹۵ 


م “of‏ 
ومن نصوصهم الد الة طى اليوظ 
( قال الرب المبارك : ( من يعرف مجدى وقد رتي هذ ه يتحد في بالیوجا التي لا تخطی 
ولا شك في هذا ) .2 ( الذين يعبد ونني ویتحد ون في باستمرا ر أضحهم قد رة الفهم 
التي يأتون يها إل ) 00 
ایطال قسوة الاتحاد : 
لقد أعطى اللهند وسن ريعة کیری لمن جا * يعد هم في توسيع فهوم الاتحاد , 

وکا ن ارز من تمسك بپذ ه المقولة وعلى بها هم النصارى الذ ين اختلفت اقوالهم فيها اختلانا 
كبيرا . وقد تولى العلاء السلمون الرد على مقولة الاتحاد وابطالها يطرق ع يد ة ومتنوعة 
فمن ذلك ما اورد ه الامام این تيبية بقوه : 

( .. الخالق والمخلوق ادا اححدا فان كانا يعد الاتحاد اثنين -کط کانا قبل 
الاتحاد فذلك تعد د وليسياتحاك . وان كانا استحالا السى شي* ثالث کمسسا یتسد 
الم * واللين والثار والحدايد ۰۰۰۰ لزم من ذلك ان يكون الخالق قد استحال وتبد لت 
حقيقته کساگر ا يتحد مع غيره ۰ فانه لا يد ان يستحيل وهذ! ممتنع طى الله تعالى ينزه عنه . 
لان الاستحالة تقتضي عد م ط كان موجود! . والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة 
له يمتنع العد م على شي * من ذلك » ولان صفات الرب اللازمة له صفات كال ٠‏ فعد م شيسسى * 
منها نقصيتعالى الله عنه ولان اتعاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العيد متصف يالصفات 
القديمة اللازمة لذ ات الرب . وذلك مستنع‌عی العيد المحد ث‌المخلوق فان العید پلزسه 
الحد وث والا فتقار والذل والرب تعالی يلازمه القد م والغتی والعزة وهو سیحانه -قدیم لني 
عزیز یستحیل عليه نقيضذ لك ؛ فاتحاد احد هط بالا خر : يقتضسي ان یکون الرب متصفا 
بنقيض صفاته : من الحد وث والفقر والذل ٠‏ والعيد متصفا يتقيض صفاته من القد م واالغشنى 
الذاتي والعز الذاتي وكل ذلك متتع ) (۲۲ 

ویرد الا مام الغزالي على دعوی الا تحاد باد لة عديدة منها : 

(....ان الاله اذا کان خالقا للناسوت ثم ظهر فيه متحدا يه » فقد حداثت 
له صفة يعد خلقه وهو اتخاپ » وظهوره فيه » فتقول .: اذا هذه الصفةان كانت 
واجبة الوجود استحال اتصافها بالحد وث وان كانت سكئة الوجود استحال اتصاف البساری 
بها لان صفات البارى كلها وا جية الوجود لان کل ط لزم من عد م وجود » محال فهو وا جسسب 


2 
الو جود , وصغات الاله يلزم من عد م وجود ها محال بين ) ١ ١‏ 


کےا انبسرى حد يتا بعض‌العلط * للرب طى هذه المقولة ومن بين طك الرد ود 
۲ يلي : 


۱ - الفکر الغلسفي الهندي ص ۲۰۰ ۲۰۱ 

۲ -”مءفتا وى شيخ الاسلام اين تيحة ۲ / ۳۳۹ وکذ لك را جع الجواب الصحیح ۲ / 1۱ ۱ 

۳ - الرد الجيسل للابام الفزالي ص ۲۷۰ » ت عبد العزیز عيد الحق . حلسسي 
الهيئة العامة لشو*ون السطایع الا ميرية القاهرة ع ۲۹ ها ۱۹۷ 


of =‏ = 
.٠ (‏ من طرق البرهنة على فساد الاعتقاد بالاتحاد , ايراد هذ ءالا حتطلات : 


۱ - اط ان تظل كل ذات من الذاتين موجود ة . 
؟ - واط ان تغنى ۱حداهط وتبقى الا خرى . 
۳ - واط ان تفتيا معا . 


وفي الحالة الاولی لا یکون هناك اتساب , 
وني الط نية : مب 
كيف یمس سکن الزعم يان هناك اتحاد! بين موجود ومعد وم؟ 
وفي التالثة : 

لا يكون هناك محل للحد يعن الاتحاد ؛ يل الاولى ان نتكلم 
عن الاتعدام . والسستتاقض واضح في جبيع هذ هالا حتالات ۰ ١)‏ 


۱ - اليو سرةطى الاسلام » ائور الجند ی ص ١‏ -دارالاعتصام 


وکذ لك عقید ة الد روز ص ۲۰۳ 


خامسا : الي او انيس * 


هذ ه العقيد ة انتقلت الى البعد وس عبر الد راورد يين » الذين 
استطاعوا اد خال عقائد هم فئد يانة الغزاة » وهم یقصد ون من هذ! القول : با 
الذ ات العلیا السامية قد حلت في الاتسان ٠.‏ 
( وکان ابرز هذه الالپة تتمثل بغشنو الذ ی یژافیه الد راود يون انه يحل 
في الابطال الاسطوربین القداى ) (۱) 


لقد استطاعت هذه المقید ة ان تشق طریقبا الى الهئد وسية کرد فعل 
للتسلط اليرهي الاری »وقد اصبح فشنو فیط بعد منافسا قویا لبرهط وكرشنا وسسع 
مرور الزمن حل فشنو وسکن في كرشنسا 1 

ومن شروح الپند وس لهذ ه العقید ة قطبم ( تعتبر الجیتا ( کتاب مقد س 
عند هم ) ان کرشنا هو تج ( افارتارانا ) او حلول المقد س‌في الشکل الا نسانسسي 
واذا بدا الله اللاتبائي في الوجود النهپائي خلال الازطن فان بيانه یکون في لحظة 
معينة ويتخذ ا او 
التي بها يحقق الكمال المقد سفأته,كما ييل الى ان يكون متناهيا . ان نظرية 
اثارتا هي تعبير هن قانون العالم الروحي واذ! نظر الى الله انه مخلص الا نسسسان 
فانه یلزم ان يثبت نفسه وبيينها عند ما تهداد قوى الشر وتعطی على تهد يم القيسسسم 
الانسانية . عالم الجیتا هو مشهد لصراع نشيط بين الخير والشر يهتم به الله كثيسرا 
ويقد م كل محبته لكي يساعد الانسان ليقاوم كل ما يسيب له الخوف او الشر او اليشاعة 


فكرشنا طى هذا الراى يكون قد حل في الانسان ليخلصه ؛ فپویمتاسة 
اله شخعصبي يهتم يالعالم وقد هبط الى الا رص لهذا الغرض 
ومن الصفات التي یضیفونها اليه ( انه محية ءوسب ذلك تجسسد ۰ 
ان الكاقن الاعطی متسامح «يتقبل جسع انواع الايمان والاعتقاد ات لایتعصب لشكل 
واحد ومعين من التعيدءاو لیلوغ الاشراق يكفي الا خلاص وحرارة الايمان : ليس هو 
الها غيورا ولا غضهيا ولا محتكرا انه يتقبل كل ميل تقي مما كانت طبيعته ء وذ اك 
الكاعن الاطى موجود 3 شيق | وه عند هم أوصاف كثيرة اقتيس نها النصارى 1 


اه 3 (o)‏ 
وت E‏ 22 ۲-۰ ۱۱ 
المرجع السایق 


۳ الفكر الغلسفي الپند ی . د . راد اکرشتا ص 1 ۵ ۱ 
> - القلسفات الهندية . د . علي زيعور ص ۱۱۸ 


ه -راجع في هذ ما الصد د ” العقائد الوثنية في الد يانة النصرائية ” للتنيرص ۰ ۱۳- 
ط ١۳ھ‏ 


(۳ 


اد 
وقد تالت هذ » العقید ة شبرة كبيرة في الهند بسیب ترییج الرهبان لها ۰ . ويفيد د .الندوی 
ان هذاه العقید ة قد انتقلت الى الیونان بعد غزو الاسکند رللهند وقد تمت بالاله هلیود وروس 
وجوبيتر كا انتقلت الى الروطان ومن ثم الى ايران يعد زراك شت شم ا نتقلت الې السيحة الحسي 
١‏ 
ناد ت بحلول الاله بالسیح کب انتقلت الى القرامطة والاساعيلية والبابية والبهائية فیط بعد . 
ابطال عقيدة الحلول : 
هناك العديد من الانتقادات الموجهة ألى هذه العقيدة فمن ذلك ا اشار اليه الفخر الرازی 
حيث يقول ( ان المعقول من حلول الشي* في غيره کون هذ! الحال تبسعا لذلك السپسل 
في أمر من ال مور ووا جب الوجود لذاته يستتع أن يكون تيمًا لغيره . فوجب أن یستتع طیهالحلول 
00 ومن ذلك ایضا ( انه تعالى لا یجوز آن يحل في غيره ) وذلك لان الحلول هوالحصول 
طى سبيل التيعية وانه ينفي الوجوب الذ أتي ( وايضا لو استغنی عن المحل لذاته لم يحل فيه) 
ان لا سد في الحليل من حاجة ويستحيل أن يعرضللغتى بالذات ط يحوجه الى المحل :لان 
۲ بالذات لا يزول بالغير ( والا احتاج اليه ) : ای الى المحل ( لذاته ) فان الاستغنط* 
عد م الا حتياج ولا واسطة بینهط ( ولزم ) حینگذ مع حاجة الواجب ( قد م المحل ) »فيلزم 
محالات معا ( وايضا ) اذا حل في شي* ( فان السحل : : إن قبل‌الانقسام لزم انقسامه 
وتركبه واحتهاجه الى أجزائه ) وهوباطل ( والا ) ای وان لم يقبل الانقسام : كالجوهر الفسرد 
( كان الواجباحقر الاشيا* ) لحلوله فيه . 
وايضا فلو حل في جسم فذ اته قابلة للحلول في الجسم والاجسام متساوية في القبول) 
لتركيها من الجواهر الافراد المتماظة ( واتبط التخصیص ) يبعض الا جسام د ون يعض ( ۳ 
المختار : فلا يمكن الجزم بعد م حلوله في اليقة والنواة وانه ضرورى البطلانوالخصم معترف به ) 
ومن المعلوم ان الله تعالی يجب في حقه جمیع صفات الکنال کیا يجب تنزیب عن صفات 
النقص وشابهة الحواد ث ( فتجسيد الله ستحيل لشایبته للحواد ث ۰ لان الجسم لا ينفك 
عن الحركة والسكون وهط محد ثان »ولا ينفك عن المحد ث فهو محد ث ولان كل جسم ,تناه 
في المقدار »وکل ط كان متناهيا في المقدار فهو محد شولان كل جسم ألف من أجزاء يكل 
بط كان كذ لك افتقر الى من يركيه وبولفه وکل با كان كذلك فهو مد أن ) ما 
والحلول ( محال لا يمكن تصوره بین عد ین فكيف يمكن تصوره بين العيد وریه ) . 
والحلول محال لاسياب كثيرة ( ذلك لان القديم يخظف عن الحاد ثلا ختلاف الساهية في كل 
منهط وهذا الا ختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحاد ث . 
كما ان الله وا جب الوجود وهذا الوصف ينغي الحلول لانه في حالة حد وثه يصبح الحال 
تابعا لما حل فيه كما يصبح معلولا لهذا المحل وتا ثرا به يل انه ليصيح في رال کان تصسور 
الحال الا بتصور المحل ؛ اذ ن ينتفي الحلول في هذه المرة كا استحال في الاولى ) . 
ا ت تار 
۱ -الپند حضاراتها ودیاناتها ص ۱ ۱۱۳-۱ 
۲ - اصول الدین : فخر الدین الرازی ت : طه عد الرو"یف سعد ص ‏ 1ع دار الکتاب 
السربي بیروت ۱۰ - ۱۸ وقد رد الرازی ایضا على هذ ه العقید ة في :التفسیر الكبير 
۰۱ ود بعد ها د ار الکتب العلية طم طهران . 
۳ - شرح المواقف للجرجاني ت : د . احط المپدی ص ٩-۸‏ لكتيةالازهضرء 
۽ _ رد افتراءات المبشرين على ایات القران الكريم د . محكد جمعةعيد الله ص ۸۷ طاو 
ه -الموثامرة على الاسلام انورالجندى ص 1۱ ٩‏ - عقيد ةالد روز ص ۰۳ ۲ 


= "هه 
- سای سا : وحصدة الوجسوف 


قبل الحدینت عن هذه العقيدة »تجد رالاشارة الى أن هذه 
الفكرة لم تكن لترى النور بين الهند وس‌لولا قيام فريق كبير من الرهبان يأول ثسورة 
على الاساليب والطقوس البرهمية ٠‏ رافضين ميدأ سيطرة طبقة البراهمة التي انقلسست 
كاهل الناس » وقد اراد هوللا* الرهبان ازالة الفوارق الطلبيقية من يينهم »وتشل 
رفضهم في الانعزال في الكهوف واتفان الجبال والغايات اماكن لتأملاتهم الفكريسة 


واستغراقهم للوصول الى المعرفة الحقيقية لهذا الوجود وصلته بالخالق a‏ 
وقد مه رن مبد أ وحد ة الوجود ٠‏ وتعتيير " الابما نيشا 0 
معير عن اراشهم وفلسفتى (۲) 


ابا عن هذه العقيدة عفلها اتصال بالبادى" السابقة » الفكسر 
الپندی حاول ربط عناصر الكون بالآلهة التي عبد ها كما حاول تفسير جمينع ط یتملق 
بها وربطها با حواله النفسية والذاتية ۰ وید أ فكرة وحد ة الوجود لسسم تستقر 
في عقول الرهیان الا بعد عد ة مراحل : 
لشي المرحلة الاولی ۽ ٣‏ من الهند وسي بوجوب تقد يم القرايين والعیاد ات للالپة » 
وني المزحلة الثانية لم تعد القرابين الماد ية ضرورية »بل حل محلها مراقیات طسی 
ظوا هر كونية تخيلها الئاس ضحايا »و لك کالشس والتاروالپوا* ۰ . ۰ 
وفي الثالثة : راقب الانسان نفسه وتصورها قربانا يصل الى براهطا ؛ وضسي 
الرايعة تجرد ت المسراقبات عن تصور القرابين وصار الناس يرا قبون انفسپم على انهم 
القوة الكا منة الغالسية المواثرة ثم وصلوا من التمثل الى العينية وان عنوا ان ل 
الشخصية هي القوة الحيوية العالمية او الیراها فصار السفتگر والموضوع الخارجي 
شيشا واحدا ) . 
ويذ هب يعض العلما * الى ان فكرة وحد ۶ الوجود الهند ية قد اعتبد تاطسی 
اساسين : ١-الوجود ‏ ۲ -العدم 
وفسر البپند وس الوجود يانه الکا مل وحد » والخیر وحد » والد الم وحسد » 
والقد يم الأزلي ؛ وعبروا عنه بیرا هنا » رفي یت یاس نقص والشر 
كل الشر وروا عنه یالعالم با فيه من کاقنات حية ويره (؟) 
۱ -احد کتب ال ن الهند ون البقد سة » ومعناه : الجلوس في صحيه االاساتطاة 
راجع : الهتد حضاراتها ودياناتها للند وی ص ۱۰ سير. ۱ 


ا المرجم السایق 
٠ - 5‏ .: ادیان الهند الکیری ص ۷-1 
۶ - باجع : الجاتب‌الالبي من التفكير الاسلامي .د . محمد اليپي ص ۳۲-۳۲۱ 


دار الكتاب العريي القاهرة , ۷ وو 


عد ات 


وترى اليرهسية ايضا (آن الوجود الكال حل في العد م التاقی‌اویمعنی خر 
الوجود حال في العدم والکبال حال في التقص!والداثم حال في اللاداثم ,فاليراهطا 
مركب من شيكين متقابلین تام المقايلة والانسان کجز* من هذ | العالم مركب من خيسر 
وشر وكمال ونقص ود وام ولا د وام فمهمة البرهمي تنحضر في امرین : التقرب من براهط 
والایتعاد عن مطالب الجسم وهي الشهوات وذ لك بالسبالغة في الزهد »وکسا 
بالغ في الزهد كان وفيا لمهمته ءاف في هذ ه المبالغة يتوقف خلاصه كا یتوقسف 
عليها الى حد كيير اتحاد » پیراهبا ,فرأى اليرهمية في الوجود يوصل الى الوحداة 
فيه ثم بجعل هذا الوجود الواحد حالا في مقابله وهو العدم او هذا العالم )(1) 


ومن هذه المقطة با جا* في"أها نيشاد يرهاد اراتياكا في فصل 
* استمرار وصغ برهطان يانه صد ر العالم ۲۰ يلي : 


- جارجیا قال : ( ای يقول جيارجيا وهو صاحب رو*ی ) 
( الشخی‌الذ ی يوجد هناك بعيد! في الشس . . .في القمر ۰ ۰ .في 
البرق . . .ويوجد هنا في الفراغ‌في الریح ...في النار ۰ . وفي الط* . .في المراة 
الصوت هنا هو الذ ی یستمر بعد أن يذ هب الواحد .. .فالشخی‌الذی هوفي كل 
اتحا*الارض . .الذى يشمل الظل . . . الذى یوجد في الجسد ... هومن 
اعيد » . .هو يراهمان 1 
-ان ليراهمان شكلان 1 و شكل له . الغاني والخالد » 
الثابت والمتحرك »القريب والیعید ) . 
كما ان طحمة ” بها جفاد جيتا ” تذكر في الفصل الحاد ى هشر كيفية 
تجلي الاله لارجونا فتقول في الفقرة ۱۳ 
( هناك شاهد ارجونا الوجود بكا له با جزاگه العد ید ة الستجمعة في وا حسد 
في جسد اله الالپة )9. ) 


وفي فصل خلق العالم المتنوع من الروح الوا حد ة تذ کر الا وپانیشاد يرهاد ار 
انیکا تصصا خرافية واساطیر عن هذا الموضوم ؟) 


۳۲۰-۳۱ الجانب الالپي من التفکیر الاسلاي ص‎ - ١ 

۱۲۹ : الفکر الغلسغي الپند ی ص‎ : ٢ 

۳ - المصد رالسسایق ص ۲۰۵ 

> - الصدر السایق ص ۱۲۷ » وقد طق ديورانت في قصة الحضارة طی هذاه 
الخرانات انظر ۱/۳ :۳ 


3 ممه د 


وقد قارن البيروني بين ط ذ هب اليه الفكر اليوناني القد يم وبين عقيد ة الرهيان البند وس 

في هذه العقيدة ؛ 6۱۸ 
ابم اال عقيسخة وحد ةالوجوب : 

هناك العديد من الرد ود طی هذ ه المقولة.أوجز هنا يعضهاءفين ذلك : 
ان من سخف العقيل المنادية بهذ ه العقيدة جعل الخالق تبارك وتعالى والمخلوق سوا* وهو 
محال ٬لاته‏ تعالى لا يشايبه شبى * ( ليس كيت يى وهو السییخ اليصيرٌ ( أ ( وهوقاهم 
بئفسه ومعتاه : انه يوجود ه ستغن عن خالق يخلقه وعن محل يحله ۰ وعن كان يقله قال تعالى 
( الله لا إله ال هوالحي القيُومْ ) مالغة عن القيام والثبات طی الاطلاق من غير حاجة السسی 
صائع یصنمه أو موجد يوجد ه أو کان يحله 3 

وفي معرض رد » على القاشيسطببن بان ؛ الوجود واحد بمعنى ان الموجودات 
اشتر؟ ت في سی السوجود یقول الا طأم این تيمية ( (...فهذا صصح لكن الموجودات ,2 
الشترکان في سس الواحد لا یکون وجود هذا عين وجود هذا » بل الاشتراك في الاسم العام 
الكلي . فالاشتراك في الاسطا* التي يسميها النحاة اسم الجنس یقسمبا المنطقیون الى جنس 
ونوع وفصل وخاصة وعرضعام . فالاشتراك في هذ ه الاسط* : هو سطزم لتباین الاعیان و وگون 
احد الشترکین لیس هو الآخر ؛ وهذ! مط يعلم به أن وجود السحق ماين لوجود المظوقات 
فاته أعظم من مياينة هذا الموجود لهذا الوجود .فاذ! كان وجو الفلك باينا مخالفا لوجسسود 
الذ رة والبعوضة فوجود الحق تمالی اعظم ماينة لوجود كل مخلوق » فان الوحد ة العينيسة 
الشخصية تمنع في الشيئين الستعد دين كن الوجود واحد في نوع الوجود يمعنى أن إسم 
الموجود اسم عام يتناول كل واحد کط أن إسم الجسم والاتسان وتحوهط يتتاول كل | جسم 
ول انسان . رهذا الجسم ليس هو ذاك وهذ! الانسان ليس هوذ اك وکذ لك هذا الوجسود 
ليس هوذاك . ) ۵۱ ) 

وقول ( لهذا اتفق ائمة السلمين طی ان الخالق بائن عن مخلوتاته ليس في 
مخالوقاته شي * من ذاته ولا في ذاته شي * من . مظوقاته بل الوب رب والعيد عهد ( إن كلمن 
في السو سوولا را آتي الرحین مدا » لقست احصاهم وت هم طا و کم اتيم یو الق نةر 
فرد! ) (۲) .۰ 


7۷ انظر : تحقيق ط للهند من مقولة ص ۳۰ ویعتبر د . الند وی ان هذه الارا* تعتبر تحولا 
نتیجة ثه الرهيان الهنود ضد البراهمة ان ( شكلوا نقمة تجاه هذ َة 

لاقت روج بين الثاس الا ان ره اعاعا عن لیو اوه وتف اج تما سار رل 

عليها عبر استطلة الردبان ) الهند حضاراتبا ودياناتها ص ۱۰-۱۰ 

۲ - الشوری/ ۱۱ ۳ -ال عمران /۲ > - التیصیر في الدين »لابي المظغر الاسفراييز 

ص :ه ١‏ عالم الکتب ۷ ۱ ۰۳ مه 

ه - فتاوی شيخ الاسلام ۲ ۳۵۱-۳۵۰ ۲ -مویم ٩0‏ 


۷ -فتاوی شيخ الاسلام ۲۲۰/۲ 


- و 


وطیسه فان الله تبارك وتمالی نسزه عن شاببة الخلق لقوله تمالی : 


( لي سكمظه شی * وهو السیع اليصير ) 
و ( لولم يكن مخالفا للحواد شلكان ساثلا للها » ولوكان سائلا لبا 
لكان حاد ۴ » كيف وقد ثهت قد سه ( . . . . . ) الله سبحانه وتعالى هوالحقيقة 


الوحيدة وراء هذا العالم حقيقةلا نهائية سر ية ( فهو) لا يند مج في العالم. ولا 
يند مج اللعالم فيه ولا يند مج في الطد ة . 
طذ لك فان قول اصحا ب مذ هب وحد ةالوجود يان الله والسمادة 
(( 
وحدة لا تتجسزاً ( مخالف للاسلام الحتیف ) .۰ .الذی يدعوالى ان يع 
هذ ء الكائنات لا بد لها من خالق . والخالق هوالله تبارك وتعالى . 


ا 


١‏ - شرح جوهرة التوحيد ص ۷ه 
؟ - الوا مرة طی الاسلام ص وه 


ع 
الفصسل الثاني 

الغرق الدينية في الپسنسد وسية ومصاد رها : 

الا : الغرق الد ينية 

تعد د ت فرق الهند وسالد ينية تعد دا كبيرا »وقد ظب‌طیبا طابع الفلسفة 
وضها ط هو متأثر یالسحر »كا أن للتقشف والرهبنة نصيبأ من هذ ه الفرق 
وقد أحص الشهرستاني-رحمه الله - سبعة عشر فرقة من فرقم > وقد أكلتها السی 
عشرين من صاد ر آخری :كا لخصت ارا* كل فرقة يقد ر الاستطاعة فجاءت طی النحو 
التالي : 
( -أصحاب اليد دةء من آهم مياد كيم »عاد ة اليد ٠‏ ومعتاه : عند هم شخص في هذا 
العالم لم يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولايموت . وقد اخظفوا في 
وصفه اختلافا كبيرا »وقالت كل طائغة متهم برأى يخالف الا خر ومن آراشهم المحافظة 
على عشر خصال : من بينها الا متناع والتخلي عن الد نیا وال عراض‌هن شهواتبا 
۲ -(اصحاب الغكرة : من مياد شم : تمجيد الغكر والعقل وهم يقومون يأ تواع كثيسسسسرة 
من الرياضات المجهد ة للوصول الى التجلي : ويسمون أيضا البكرنتينية وهم يصفرون , 
اجساد هم من أواسطهم الى صد ورهم لثلا تنشق بطونهم من كثرة العلم وعلية الفكر) ۰ 
۲ امات الجا سخ : وهم أصحاب أسطورة الطير »وقد مر ذكرها أ ثناء الحديثعن 
التناسخ . 
- أصحاب الروحاتیات : ومن ماد شم »الایمان بتوسطات روحانية تأتيهم بالرسالة 
من عند الله في صورة البشر من غير كتاب . 
ه دالياسنوية : كأصحاب الروحاتيات يالنسية للرسل ومن ماد هم تعظيم النار 
والنهي عن القتل والذ بح واباحة الزئا واتخاذ الاصنام :لعياداة متوسطات روحانية . 
٩‏ -الباهود ية : ومن مياد شيم عاد ةالاصنام وجمل عظام الناس‌قلاقد وأکسالیسل 
ورفض‌الد نيا ء ولا معاشلهم فيها الا من الصد قة . 
۷ - الكابلية : أتباع لك روحاني يقال له شب . 
۸- البهاد ونية : وهم أتباع بپاد ون وهم أصحاب خرافات كثيرة . 
٩‏ -عيداة الكواكب : يسير هوثلاء على مذ هب الصابقة . 
۰ - عبد ة الشمس : يعبد ون الشمس ويسمون أيضا الد ينكية » ومن سئتهم اتعساذ 
صنم لسهم بصورة الشمس وستقریون اليه بالقرايين ) !4 ) 
١‏ - راجبع الطل والتعل للشپرستاني ۱۷۸۵ 
- : الفهرست لابن الندیم ص ۸۷ ط؛ دار المعرفة 
۳ - راجع ص ( لمع ) من هذا البحث . 
> - راجم الكل والنحل ۱۷۸/۵ 


ت 


۱ - لهد ة القمسر : زعسوا ان القمر لمك من الملائكة »يستحق التعظيم والعباد ة 

وهم يصومون من كل شهر النصف »ولا يغطروقًآحتى يطل القمر » ويحتفلون في طك الليلة 

مطلق طيهم ايغا * الجت ريبككية * (۱) 

۲ - عبدة الاصنام : جعلوا لمعیود اتهم اصناط لتقربهم الى الله زلغی »وقد 

. تأثر يهم اصحاب الروحانيات والكواكب . 

۳ - المپاكالية : هماتهاع صنم يدعى مباكال »ویزعمو ن انه فریت من الشیاطیسن 

يستحق العیاد ة » وانهم يتقربون اليه ثلاث مرات کل يوم ويسجد ون له ویطوفون بسه 

ويسألونه حا جاتهم . 

۶ - البرکسپيكية : هم من عيداة الاصنام »وطريقة عباد تهم هي : وضع الصنسم 

المعبود في شجرة باسقة ويطوفون حوّه ویسجد ون له . 

۰ -الد هكينية : »یتخذ ون صنط طى شکل امرأة ويتقربون اليه بضرب اعناق الخنم 

لهم طريقة سيثة جد ا في احتفالا تهم الد يئية حيث یپجمون على الناس وهم يركون 

الفيلة فیقتلون کل من كان أمامهم . 

1 - الجلهكية : هولا* يعبد ون الما* وتتم عهاد تهم بالتجرد منالثياب وستسسر 

العورة ثم بالد خول في الما* حتى يصل الى الحلق . ويقيمون طى هذ ه الحال ساعة 

او ساعتین مع‌التسبیح والقراءة . فان ا اراد احد هم الا نصراف حرك الما بيد ه شم 

اخذ منه شیثا »فیقطر به راسه وساثر جسد ه خارجا ثم سجد واتصرف . 

۷ - الاكنواطرية : هم من عبد ة النار » ویزعمون ان التار اعظم العتاصر »وتقسوم 

عباد تم على القا * القرابین النفيسة في اخد ود شتمل بالنار » ويجلسون حلبا 

صائمین يسد ون اتفاسهم حتی لا یصل اليها من أنفأسهم نفس‌صد ر عن صد ر مجرم . 

۱۸ - الکناکاباترة : من سنتهم ان الانسان اذا اذ نب ذ نبا ان يشخص سن بعد 

او قرب حتی یفتسل في نهر الکیف فیطهر بذ لك . 

: الراحمرنية : وهم شيعة الطوك ومن سنتهم في د ينهم معونة اللوك عقالوا‎ - ٩ 

الله الخالق تبارك وتمالی طکهم »وان قطنا في طاعتهم مضیتا الى الجنة . 

۰ - ومن هوثلا * فرقة تدعو الى تطویل الشعر وعد م شرب الخمر ءوالحج الى جيل 

يقال له حو رعن » يحجون اليه »فان ا انصرفوا من حجهم لم يد خلوا العمران 0 

طريقهم اذ ۱ انصرفوا وان رأوأإمرأة هربوا منها هم في الجبل بيت عظيم فيه صورة ) ؟ 

2-١‏ الفهرست‌ص ۸۸> عوط فصله الشهرستاني عن هذه الفرق ۰ /۱۷۸وط بعد ها 

وما اوضحه الد کتور سلیمان د نیا في تحقیق لکتاب " التفرقة بين الاسلام والزند قة 

للغزالي » ص ۱۳۲ - ۱٥۸‏ طا 1۳۸۱۰-(۱۹1م. دا راحيا * الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي ۰ وط نقله د . محف جلال شرف في محاضرا تالفلسفة القد ية ”عن 

هذ! الموضوع عن ) ؛ - و 


؟ ‏ راجع الفپرست ص ٩۰-۸٩‏ 


52 
انيا : 
سح ” الكتب المقد سسة عند الپند وس ” 


ظلت الكت ب الهتود سية المقد سة مجهوة لد ى العلط * الغربيين قرونا طويلة 
في حين أن العلط* السلين لم تغب عنهم هذ ه المعرفة »وذ لك لاتصالهسم بالهئد 
وا ۱ ره 

واشهر هوللا * العلا ء هو ابو الريحان البيروني ( 1۲ 11۰-۲) . الذى صزل 
الهند واضططع على عاداتها وتقاليد ها ود رسعقائد ها وتحلها وخرج الى 00 
بمو غه النفيس” تحقيق ما للهند من مقمولة في العقل مقية أو مرن ولة * الذ ى مير 
اول مرجع تاريخي اسلاي عن الهند . ۲ 

كما أن هناك العديد من العلط* السلمين الذين 1 ! يالد راسات والايحاث 
عن الهند واحوالها » ونخص من بینهم القاضي ایا القسم ماع ين أحد الائد لسسي 
>٦۲ (‏ ه ) كذلك قام الرحالة محمد ين ابراهيم اللواتي الشپیر ياين يطلوطة 
۵۷۷۹-۷۰۸۸ ) ( ۳۷۷-۲۰۲۳ وم) برحلا تكثيرة الى E‏ تست 
الهند التي التقى فيها يكثير من نساكها ورهياتها وسحرتها وتكلم عنهم 0 

مخظف العلما* والمو'رخون حول تاريخ تد وين كتب الهند وس ؛ وخاصة كتسسا بهم 
المشهور باسم " الید۱ * الذى يعتير يالنسية للهند وسالسجسل الدينسي 


, ۰ ) قال عنه العلامة الاتجلیزی ” سخاوى ” : ( إنه أعظم عقلية عرفها الطريخ‎ - ١ 
والغربيون د ينون له يمعلوماتهم عن الهند وآثرهم في العلوم وقد صاغ نظرية د وران‎ 
الارض حول محورها وحول الشسس ( انظر بتومع : سن منايع الفكر الاسلامي »أنور‎ 
ءدآر التحرير للطیع »المجلس الاطی للشثون الاسلاسة‎ ١ ١ السجند ی »> ص الم‎ 
۰ )م۱٩‎ ۱۷ - ره‎ ۲ 

۲ - ألغه حوالي سنة ۰ ۱-۳۹ .جه #راجع : الاسفار المقدسة ص وى 

۳ - انظر كتاب طيقات الا مم له »ص “ال ١‏ ءمطيعة السعاد ‏ يحصر . 

> - راجع كتاب : رحلة اين يطوطة > ص ۳ 4ه »دار صاد ر بیروت ۲۰-۱۳۷۹ ۱۹م 

ه - يذ هب د . الند وى الى أن القيد! تعتبر تاريخ الفکر الا ری منذ عام ۰ ۰ج وق .م 
ولکن هذا الکتاب لم يد ون الا متذ سنة ۰ ۰ ( هعتقد البا حثون ان الت وين 
الفني لهذا الکتاب قد تم خلال سنة 1.۰ فى ۰) . : الپند ضاراتبسا 
ود ياناتبا ص ٩‏ »وللمزید برا جع ایضا : القلسفات الهند ية ص ۰ ۱۷ 

+ -يطلق البيروني لفظ "بيذ ” طی ”الشيدا ” ورمسا تكون هذ ه التسية مت اولة 
في عصره أو أن الغا* في فيد! تنطق با* بالفارسية . ومعتى الشيد ١‏ كما أورد ه البيروني 
: العلم یط ليس يمعلوم . وقد شرح رحمه الله أسلاء کتب الشيد! وسحتويا تا 


وألحق ط دار حولها من خرافات واساطير . انظر : تحقیق ط للهند ص1 ٩‏ وما 
بعد ها . 


5 0-75 


والتاريخي والاجتطاعي »وهو كتاب كبير يحتوى طى طد ة أقسام »د ونت فيه جع 
الآراء العقدية والأناشيد المخظفة في مدح البتهم المتعددة »كما د ونت العادات 
والتقاليد الا جتاية لا رية والسياسية وأحوالهم المعيشية وكل ما يمت الى الآريين 
)010( 
ولا يعرف طی وجه التحقيى اسا* واضعي هذا الكتاب »طکن من الثابست 
انه نتاج تعاون مجموعة من كپنة ورهبان وطط* البراهمة . 


ويعتبر الپند وسان هذ ه الكتب المقد سة عند هم هوحی بها من الپتپم ويرجسع 
تقد يسهم للقي د | الى الاتجاه الروحاني لد ى لفکرالپند ى والموافق على تأليه 
او تقد یس‌ای كتاب د ون الحاجة الى ابدا*الاسياب ) . 


۱ - يذ هب د . وافي الى ان واضع القّید۱ هو : فیدافیاسا »ای جامع القید۱ . 
انظر »الاسفار المقدسة ص ۱۲ . 

وربما يكون هذا اول هند ی . کتب‌کتابا دينيا هند وسيا ثم توالى بعد ذلك 
كتية الفید ۱ »لانه من غير المعقول كتاية مولغات ضخمة من قيل موف واحد »ويسر 
قرون شعدد 2 » وقد آشارفوستاف لهون إلى أن "الفید۱* کتب سن قبل 
عاد من اللاهوتيين وأن اد ها كان في عاد من القرون ) ٠‏ حضارا ت‌المهند 


عن ۲۵۸ ۰ 
-ادیان الپند الگیری ص ۷ 


ES 
۰۱ ام * الم‎ 5 1 


لاتصال هذا الموضوع بالرهينة » من حیث‌کونه نتساج الفقكقطلر 
الد يني عند هم » لابد من اعشا* طخیص بسیط لاقسا ی وما يحتويه كل قسم . 
تتوزع كتسب الفیسد ا طى أ TEE‏ 
أو + بيع e‏ 
ای معرفة ترانيم الثنا* »وهي مجموعة اتاشيد وصلوات ؛تتلی في العباد ة 
وعند تقد یم الاضا خو! وخلال القيام بالواجبات والطقوس الد ينية ٠‏ ر 
ب A‏ جلبها الاريسون من موطتهم الاصلي . 
وهي تحتوى على ۱۱۰۷ انشود ة وتنقسم الى عشرفکتب تمثل الحقبة 
الا ولی لتطور الاد راك الد ينر( *) 


انيا : ياجور فيدا : 5 
معناها الفيد! الهوائية »ای الستسوة للهوا* . (وتشتمل ى 
العیاد ات النثرية التي يظوها الرهبان عند تقد يم القرابين ۱ ,۷) 


ثالثا ‏ ساسا فیسدا 
اى الغيدا المنسهة للش (4۸ + وتشسل الاغاني التي ينشد ها المنشد ون 
اثنا* اقامة الصلوات وتلاوة الا ي وفيها بعض التعليقات الفلسفية 
والتا ملات )٠١(‏ 


۱ - هذا التقسيم قام به ” فیاساضیفا" . . .ثم اوکل امرها الى تلامیذ ه المختلفین ) 
انظر + شری ایشوبا نيشات ۰ ا بكطي فيد انتاسواي برابهاض , الا شارا 

الموكسس للمجتمع العالمي لوعي كريشنا ) ص ۸ دار كتب بهكطي فید انتا » لوس 
اتجلوس » لند ن »یومیای ۱۹۷ . 
۲ مکلمة رج : تطلق على الاشعار ءوالقيدا : طی المعرفة ويقصد بکلتا الکلمتین 
اناشید المعارف الروحية (  )‏ . : الهند محضاراتها ود یاناتها للند وی ص ٩٩‏ 
وراجع في هذا الصد د الاسفار المقد سة ص ۱۵۲ 
۳ -راجع : اللسفات الپندية ص ۱۷ ... 

-راجع البند وحضاراتپا ص ٩٩‏ ه -الغكر الفلسفي الهند ی ص 1 ۲ 
+ -راجع الاسغار المقد سة ص ۲ ۱۰ ۷ - ادیان الپند الکیری ص ۲ > 
۸ -الاسغار المقد سة ص ۵۲ ۱ وادیان البند ۲ 

-ادیان الپند الکیری ص ۲ > ٠‏ -الغلسغات الهند ية ص ۷ ۱ 


= e - 


رایصا : آترث كيدا 
تشل مقالات في السحر والرقی والتوهمات الخراقية وال رة 
وتبلغ حوالي ۱۸۰۰ انشود ة فيها حكم وتس شعبية ووساعل لحايسة 
النفس من الشیا طین والاعد ۱* والنفوس الخبيثة »كط یعتقد ون . 
د )¥( 

هذ ه الكتب الاربعة تنقسم بد ورها الى اربعسة فروع وهي : 

: سامبيتسا‎ -١ 
وهي مجموعة من الأناشيد ءوالصلوات »وقواص الاضاحي »وأناشيد‎ 
جماعية »كان آخرها في بداية الفلسفة الهندية » وتطورت فيم اا‎ 
. العبادة » من التمد د الى التوحيد‎ 


۲ الهرا هط ناس 
هي کتابات نثرية تبحث في مغزى الشماثر والطقوس والا حتفالا ت التي 
لها علاقة بالاضاحي والذبائح وهي من على الكهنة وفيها توجیپات 
لكبار السن ( الذ ین في سن الشيخوخة ) . 

: الاريناكس‎ ٣ 
نصوصد ينية لساكتي الغابة من المتعبد ين »وهي مخطوطات تبحث‎ 
في السائل الفلسفية وتشجع على التأى » وغالبا ط تكون لمن يلسغوا‎ 

آخره رجة في السلم الديني »وهي حالة الترهب . 
= الا وپانیشاد ۳ 
وهي مخطوطات د ينية عهارة عن خلاصة للبرا هم ناس وفيها احتجاج فلسفي 
ضد ديانة البرا هماناس وفيها ميول نحو توحيد عاد ة الا شخاص . 
وهذ ه کط قلنا في السابق من وضع الرهيان الهند وسالذين وقفسوا 
ضد سيطرة اليراهمة . 


۳ راجع : اديان الهند الكبرى ص‎ - ١ 

۲ - راجع الفلسفات الهندية ص ۷ ۱ وكذلك : الغلسغة في الشرق »بول ماسون 
اورسيل . ت : محث يوسف موسى ص ۱.٩‏ .دار المعارف يصر . 

۳ - عبد ت الى طخيص هذ ه الفروع الاربعة من : الغكر الظطسفي البندى ص۲1 
واد يان الهند الكيرى ص 4۳ ۰ وراجع في هذا الصدد : موسوعة التاريخ الاسلاي 
د . عبد الله ميشر الطرازی ۳۱۹/۱ ۲ 

> - نطلق طى الشف هب الغامش الطغز الذ ی كان يسره المعلم الى خيرة تلا میذ ۾ 

وا حیهم اليه ءوهد ه الاسفار طيثة بالسخافات والمتناقضات ) '::.. قصة الحضارة 

۳ :44-48 ء وراجع ما جاء عنها في : حكمة الاديان الحية » جوزف كاير ص ۱۱۲ 
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كط أن هناك مجموعات اخری من الکتب المقد سةلد ی الهند وس والتي 
1 1 
يرجع تاريخ تاليفها الى القرن الساد سوالسابع ق .م واهمها : 


-١‏ راطيانا : وهي تتحد شعن الافكار السياسية وال ستو لبا 
الهتدية ۱ طرق اختيار الملوك وولاة الود » ومغا مرات 
الاله فشنو » وتبلخ )۲ الف مقطوعة . 
۲- مهابهاراتا : وتعتبر طحمة الپند الکیری وتشبه الالياذ ه والاوذ يسة 
عند اليونان 4 
وهي عيارة عن کتب اهتمت بالقصاعد E e‏ 
منظم » وتشمل ۰۰۰ بيستا من الشعر »وت 
هذاه الطحمة وقائع تجسد اخر للاله فشنو الذ ی 0 
المرة بصفة " کرشنا * الذى نشا راعيا لليقر » واسبسم 
في عد د من الوقاگم والمآثر قبل ان يقتل خط من قبل 
صياد »یمین الى بحر اللين مثواه السماوى .وقد 
أخذ ت ثلاثة نصوص فلسفية من المهابهاراتا سييست 
” الیپاغاد يتا وکلاهط محشوبالا سای (۸) 


۳ د داراماستراس الى 
وهي مقالات في الا خلاق والفلسفة الا جتماعية ومقالا ت تتحد ث 


عن سلوك الا ريين في حيا تهم وتصف تنظيمهم الا جتساعي 
واعلالهم ...الخ . 


۱ - را جع الفکر الفلسفي الپند ص ٩‏ 

۲ - ادیان الپند الکبری ص ٩۳‏ 

۲ - حكمة الاديان الحية » جوزیف كاير ت : حسین الكيلاتي ص ه ۱ 
-ادیان الپند الکیری ص ۷۷ 

ه -انظر حسضارات الپند ص ۵۲ 

7 - حكمة الاديان الحية ص ۵ ۱۱ 
-الفکر الظسفي البند ی ص ٩‏ 

۸ - حضارات البند ص ۲٩۳‏ 

٩ الفکر الظسفي الهندی ص‎ - ٩ 


E 
(7) 
* وهناك ایضا مجموعة كتسايات وأبحاث مختلغة سميت " بالسوترا ”أو "شتر‎ - > 
یمود تاریخها الى القرن الاو المیلاد ی وقد جمعت جميع الطوائف الهنذية‎ 
فيها معلواتها الفلسفية . وقد اخذ ت طابع المناهج ویصفت عقاند كل نبج على‎ 
)۲( صورة اقوال منظمة يعتريها الغموض بعش الاحيان‎ 


ه - ثم جات فترة كتبت فيها التعليقات طى السوترا. من اجل توضيحبا 
كما کتیت تعلیقات حول هذه التعليقات (' باهم هذه التعليقات : تعليق 
شنکاریا وتعليق راونا جاشاریا وتعليق فا صبناشاربا ۰ (>) 
+ - یوجاواسیستها 3 

منظموم یحتوی على اربعة وستین الفا من الابيات ووضوعهایعتسسص 
بالفلسفة واللاهوت . (۵ ) 


وفي هذ ه المجالة جد ير بان نشیر الى ما اورد ه البيروني من کتب الهند وس 
التي عالجت مواضیع الفقه والزهد وطلب الخلاص من الد نیا ولم يذ کرها غيره سن 
المولفین وذ لك في كتابه تحقیق ما للهند .والذ ی قال فيه عن هذا الموضوع : 
( وهم كتب في فقه متهم وفي الكلام وفي الزهد والتأله وطلب الخلاص من الد نيا 
مثل كتاب عله ”كور ” الزاهد وعرف پاسمه ومثل سانکك “عله ”كيل ”في 
الا مور الالهية ومثل "یاتنجل ” في طلب الخلاص‌واتحاد النفس‌بمعقطبا وشسل 
” تابيپاسي * لكسبل في ”بيذ " وتفسیره . وانه مخلوق وتمیز الغرافض فيه 
من السئن ومثل " ميمانس ”عله جیمن في هذا المعتى ومثل لوكايت عله الیشتری 
في الاخذ بالحصس وحد ه في العبا حث ومثل ” اكست بيت ”عله سهيل في العلل 
بالحس والخير معا ) الى غير ذلك من الكتب الا عری ,() 


١‏ - انظر كتاب " منو سمرتي " كتاب الهند وسالمقد س . ترجمة : احسان حقي ص 
( ه ) .دار اليقظة العرپية . 

۲ الفکر الفلسقي الہند ی ص ۰ ۱ 

۳ الفكر الغلسفي الپند ی ص ۰ ۱ 

> - راجع : شری ایوپانشاد ص ٩‏ 

ه -ادیان الپند الگیری ص ٩۰-۸٩‏ 

1 -راجع بتوسع : تحقیق ط للپند ص ۱۰۲ 
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يتضح من خلال استعراض اهم الكتب الهند وسية » ان هذه الكثرة 
دل دلالة واضحة على كثرة الكهنة والفلاسفة والرهبان الذ ين وضعوا هذه الموطفات 
ود ونوها على مد ى قرون يعسيد 3 ٠.‏ 

وقد اورد ت بعض الا بحا ث الحد يثة اسط * عد د من فلاسفة وکپتسسسة 
الپند وس والذ ين يرجح ان یکونوا من بين کتبة هذ ه الاسفار » والتي برجم تاریخپا 
من القرن الا ول المیلاد ى الى القرن السایع عشر مته . 


ومن بين هوللاء (۱) 
- ساءكارا - کرط ریلا - شرید هارا 
-راطاتوجا - فاكسباتي -1وهانا 
-یاسکارا - جايانتا فیجنیا نییکو 1۱( 
را جوناعا -يا جانا فالكيا - جارجي ( وهي امرأة ) 


وطى الرغم من كثرة الكتب الهند وسية الد ينية وتعد د ها وا ختلاف نصوصها 
وتعارضها مع بعضها البعضالا ان نظرة الهنسدعس الى هذ ه الكتب هي نظرة اا حتسرام 
' وتقد يس وهذ | السفهوم مأخوذ من ميد أ تقد يس تراث الابا* والا جداد اوط سى 
بالمحافظة على النزعة والتراث القوي ءوهذا يدل دلالة واضحة عى تفشي عساداة 
التقليد الاعی » وان كان هذا التقليد لا يستند الى اصول وجذ ور صحيحة » وقسد 
لسنا بعضا ما تحتوه هذه الكتب من خرافات »واساطیر . 


١‏ - راجععن هذ ه الاسطا* في : الفكر الفلسفي الهندى ص ١ ١‏ وكذ لك رص ۲ ۷ فيها 
المزيد من موظفي الكتب الهند وسسية . 
۲ -راجع قصة الحضارة ۱/۳ :.؟) 


سا 


بت قوانیسن مانو 


تفرد الحد يث في هذ ه الزاوية عن هذا الکتاب لانه يعتير سن أصم 

یز ری »ان أنه طخیص وتقعيد للاحكام والقوانين والتشريعات التسسي 
حتوتها افر ٠‏ وگان الهدف من ورا* هذه القوانین » ضبط السلوك في 

المجتمع الهندى مع تحد ين الطقوس والعبساد ات وتفصيل ا 
السباد ی* الا خلاقية والاجتماعية التي يقوم طيها الفكر الهند ولا ). 

ویس هناك تاريخ قطعي لتحديد زمن كتابة هذ ه القوانين »ولكسن 
العلا * رجحوا بانه كتب في نحو الماثة الساد سة قبل الميلاد »وان کاتبه أو واضعه 
هوالاله پراهط وانه طمه الاله ( مانو ) وهذ! پد وره طمه الى ل ٠‏ هذا ما يزعمه 
الهند وس في وضع الکتاب . و 

وتحتوى هذاه القوانين اث ثنتى عشر بايا تضم وا بيتا او فقرة تنص 
على التشريعات الد ينية والا جتماعية والسياسية وغيرها . 

وقد اهتم الملا * الغربيون بهذا الكتاب واقاموا حوله د راسا ت موسعسة 
لاستخلاص المعارف والنتائج منه » واستطاعوا بهذا العمل اعطا * صورة وأضبحة عن تكوين 
المجتمع الهندى الا ری القديم من حيث الد یا نة والمجتمع والفرد .والحكم . 

والسر الكامن ورا * اهتمام الهند وس بهذا السفر بالذ ات وتعلق اليراهمة 
به عطى وجه الخصوص‌یتضح من‌خلال نتائج تعاليمه وتوصياته التي استطاعت ان تعیسد 
لحمة الپند وس‌الی ما كانت يه بان تين وی الق البوذ ى والجيني رمحا من الزسن 
والذ ی کاد یہد د الکیان الكهنوتي للبراهية . فجا ؛ الکتاب د رعا واقیا لسلطتهسم 
وتسلطهم وتکریسا لا متيازاتهم على سائر الطیقات الا خری . 
ومن الملا حظ في هذا السفر هو اشتماله طى قوانین وانظمة لم تكسن 

موجود ة في الکتب السايقة التي اهتمت كثيرا بشو"ون الالبة وصغاتها ود حبا الخ ۰۰ . 
فجا ات هذ ه القوانين وعالجت ط يهم الشعب من شعائر وطقوس لتقديم القرابين 
وبمعنى آاخر اهتمت هذ ه القوانين بالد ين الشعبي اكثر من اهتمها مها بالالهة فقط . 
وبهذ ه الملية اا طيكة الثرا هب الت وس تضييق الخناق على الوذ ية والجينية 


والحد من تشاطبط ( 
و ۲ الفکر الغلسفي الپند ی ص ۲6٩‏ 
-انظر مقد مة كتاب * منو سمرت " ء کتاب السهند وس‌المقد س ءات ۽ + احسان حقي ص (ه) 


> - قصة الحضارة ۱/۲ :۰ + وانظر ۱/۲: : ۱6 حول التطور التتريمي لهذ االسفر 
ه - راجح ط قام به فوستاف لون من د راسات حول هذا الموضوع في " حضارات الپتد * 


ص۲۳ ۲۰۹ 
: + - هناك ایضا کتب اخری كان لها اثر کبیر في هذا المجال ویطلق طيها سوترای‌ومعناها 


الخیوط انظر ء الپند حضاراتبا ودیاناتهبا ص۸1٠‏ 
¥“ راجع في هذا الصدد ؛ حضارات الپند » ص ۰۳۳۹-۲۳۱ واد یان الپند الکیری صر ٩‏ 


الفصل الخالث : 


- نظام | لطبقات | السهند وسي ونقد » : 


من الغریب ان یتجراً النا سلا ختيا رفثة تقوم بسن تشريسعات 
وقوانين مختلغة » »> لكزالأغر بان تبقی هذه الفئة ستمرة في طغياتها » تسسن 
التشريعات الد ينية والنظم الا جتماعية ‏ وتقسم من خلالها الناسالى طبقات متغاوتة 


في الرتبة متباط في الامتياز مخظفة في الحقوق والواجبات » وان تحدد لكلل 
طبقة قوانينها الخاصة بها » لا یکن ان تتعدى لغيرها . 
لقد استطاع كهنة البراهمة ورهبائهم المحافظة على نفوذ هم ومكاسيهم 
طيلة قرون عد يد ة يرجعها اليعض الى ۲۵۰۰ 55 1 وقد طرسوا خلالها حكبا 
طاغيا » وطى نطاق واسع . فاذلوا الئاس واستعيد وهم وحرموهم من مارسة حقوقهم 
تست كار اھا انا * تلمنصر انی » ورغم التطور الذ ی شهد ته ايند 
في العصر الحد یث‌الا ان نظام الطبقات لا یزال معمولا بسه حتی يوشا هذا رغم 
المحا ولات الکثيرة لتفییره ۰ (۲) 
وصحيح ER e‏ حد ا د 
شهد ته الهند في هذا العصر الا ان نظام الطبقات لا يزال يعيش في مخيلة 
الهند وس » وحياتهم الا جتماعية » وقد قابلت اثنا* زيارتي للهند احد الطلسة 
الذين يد رسون في الجا معة السلفية في بناریس وقد اسلم وترك الپند وسية طسا 
يانه كان من طيقة المنبوذ ین . 
اولا : كيف نشا نظام الطیقات : 
لقد أتى طى أمم كثيرة حين من الد هر مارست فيه أنظمة عرقية معتط ة على 
نظا م الطبقات فکا نت فقة من الناس تتغلب طی أخرى وتطارس‌ضد ها التييز العنصری . 
الا أن كثيرا من هذ ه الأمم استطاعت تغيير أساليب وقواعد انتباالا جتماعية 
الكثيرة تبعا للتطور العام الذ ی يرافق الحياة البشرية ونظرا للمفاهيم الا جتاصة 
الكثيرة والفلسفات التي تتوصل اليها الامم اط عن طريق تفكيرها الذاتي اأ وصسن 
طريق الاكتساب من الأمم الا خری عر الالتقا * الحضارى بين الشعوب ٠‏ وقد يأتي 
التغییسر نتيجة رسالة ساوية منزلة من عند الله تبارك وتعالى طى رسول أو تصحیسح 
انحراف عبر نبي من أنبيا* الله صلوات الله طيهم . 


و انظرفي هذا الصدد + قصة الحضارة ۱/۲۳ ١11:‏ 


۲ - انظر : ادیان الپند الکیری ص . ٩‏ 
۳ - انظر : الپند د حضاراتها »ودیاناتها ص ۱۸۷ 


۲ 


الا بالنسبة لهند فان هذا التغيير لم ير وجه النور الا في العصور الاسلام ة 
الزاهرة التي استطاعت كسر قاعد احتكار الهند وس ء والقضاء ی طغيان اليراهمة 
والتقد م بالهند خطوات واسعة نحو الحضارة و الازد هار (۱) 


لقد كان المجتمع الارى في الهند كا أسلغنا -بربری الطباع وثني الد يانسسة 
همجي النشأة .وکانت فا هیمه الد ينية بسيطة وسان جة الا أن التقاء الاين 
بالد رافيد بين وضرهم »مكنهم من تطهر حياتهم الد ينية والاجتماعية رفم البجسسات 
الوحشية التي تحيز بها الفتح الارى للهند » وخلال هذ ه الفترات المبكرة كان المجتمع 
الارى يتطلب افراد ١‏ یقومون برهاية الطقوس وتقد يم القرابين والاضاحي وانشاد الترائيم 
لالبتهم الخاصة »وهوثلا * هم الذين اطلق طيهم إسم الكهنة » . لقد(كانت الطقوس 
تسظزم أربعة من الكهنة ومن بينم ( البراهط ) ذلك الذى ارتفع شانه فیمایعه ۳۸ ) 
ولم يكن هوثلا* الكهنة ( حتى ذلك الوقت قد أصبحوا طبقة تخظف عنالطبقات 
الاخرى اختلافا واضحا ‏ كان ريس كل عاثلة يقوم بد ور الكاهن عند تقديم القرابيين 
التي كانوا يكثرون في تقد يمها طبقا لا تطليه الديانة الفيدية ) . 


3 لم تستطع أي قوة أن تخضع الهند تحت سيطرتها ند ة طويلة » إلا أن هذه 
القاعد ة لم تنطيق طى قوة الفتح الاسلامي ءالذى أزال كل العقبات من طریقسه 
ومحبا الفروق الطبقية والعرقية وأعاد العياد الى عباد ‏ رب العياد »وبنى حضارة 
عريقة شامخة » لازالت معالمها الى الآن تشهد طى التقد م . وولا التد خضل 
الا جنبي وخاصة الا نكليزى بالتعاون مع الهند وسالوثنيين :دسا ءوخداعا » لسا 
قامتلهوثلا* قاكمة . 

۲ -یوضح توتبي أن بد اية تطور المجتمع الا ری كان إثر المحاطة التيقام بها الاريون 
للمحافظة على عرقهم والتي قامت علي آساس‌اللون في اليد اية وكان هذا الاجراء 
ضد السكان الاصليين »وبا لبث الا ریون آن اتقسموا ( كما حد ث لشعوب أخرى في 
اماكن مختلفة متعد نة في آجزا* العالم الى ثلاث طبقات هي : المحاربون » والكهئة 
والعامة »وقد كانت هذ ه الطبقات ورائية عند الاريين كما أصبح الا نقسام الطبة 
الداخلي عند هم لا يقل صرامة عن السفصل بين الاريين وأهل الیلاد »وقد انتسزع 
البراهمة مع الوقت من المحاربین ( الكشاتريين ) ا كانوا يتمتعون به من كوتهم أرفع 
الطبقات ) راجع : تاريخ البشرية ٠٤۷-۱١1/١‏ وكذلك : براجع‌في هسذا 
الصد د : معالم تاريخ الانسانية ۲۱۳/۱ 

۳ - الپند حضاراتها ود یاناتبا ص ٩0‏ 

7 : شجرة الحضارة ۱۰9۷/۳ 
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وعد علية الغزو الاری جاءت علية الاستقرار والتوسع في القرى والسد ن 
وهي الغرصة التيأتا حت للآريين الوقوف طى كثير من المعارف الد رافيدية والتسي 
أهلتهم لمزيد من التقد م الحسراني والتجارى والصناعي وحتى الديني الذى رافقه 


1 
انواع كثيرة من التسلط والشمود ة من قبل الكبنة »أضف الى ذلك المعارف الستقاه 
من آمم اخری 5 1 


ومع هذ ۱ التوسع والا نفتاح الجد يد اقتضی الامر وجو عدد کبیر مسن 
الكهئة الذ ین ازد اد وا مع مرور الزمن وأصیحت لهم بعد ذلك قواض وا متیازات كثيسرة 
تطورت ونمت وقد توج هذ! النمو يتسلسمهم الأمر يعد أن تکنوا من اد ارة البسسلاد 
حسب اهوائهم »تباب كط فعلت الكهانة الصرية القد يمة من قبل . 

وكا ن لتأليف الکتب الد ينية الهند وسية أكبر الا ثر في تدعيم سلطة الکهنوت 
البرهي والذ ی لاقی مع الزمن روا جا بين الناس بسیب استغلالهم لبساطة الشعب 3 
باد خال القرایین والا تظمة والعقائد التي يريد ونپا . 

كان لهذ ه العوامل الفضل الاکبر في نشو“ طبقة البراهمة الذين اکتسبوا 
مع الزمن في نظر السهند وس‌صفة التقد يس والغلو حتی اعتبروا عنصرا فرید | مزا 
عن بقية افراد الشعب مع الايحا* بوجود عرق إلهي فيهم بل واد عا* الالوهية اين ( 


١‏ - في هذ ‏ الفترات ( كان البراهمة يعلثون في كيريا* ان الكاهن يستطيع ببراعته 

ادارة الحظة الدينية أواقامة شعائرها أن يحصل طى البركات التي يصو اليبا 
ويه » أوأن يسوق اليه الپلاك المحقق لوشاء »ولم يكن القربان في نظر الكا هن 
مجرد محاولة لاسترعا * انتباه الاله الذ ی قد يكون مشغولا في کان آخر أو السذى 
يكون قد تلف اليه عايد آخر منافسيل اصیح هذا القربان أداة تفسية من أد وات 
السحر تقید الآلهة وتضمن الحصول على البغية أوطى الأقل تضمن الحصول طیه ا 
انا لم تتد خل موثثرات معاد ية ونفس هذ ه الموءثرات يمكن التغلب طيها إذا (تمود تا ) 
السخا* مع الكهنة فهم كط يزعمون في كيرنا “الالهة عى الارض ) . 

: تاريخ العالم ۲ / ۲۷م 

۲ - الحصد ر السایق . 


YF = 


وضماظا لهذ » السلطة » واحتفاظا بهذا النغوذ » سن البراهمة لانفسهسم 
قوانين تحی هذه المكتسبات » وتمنع غيرهم من الاشتراك فيها » أو الاقتراب نها 
وم یکتفوا يذ لك بل قننوا أنظمة عنصرية وعرقية لغيرهم وقضوا المجتمع الى طبقسات 
وذئات متفاوتة من حيث الرتبة والمتزلة »وطى أساس هري » موزعة اصالها ونشاطاتها 
الد نيوية بحسب ما تختصيه كل فثة ءطی أن يكون الولا* والانقياد للطبقة ای 
أى طبقة البراهمة »وا عد اها محكوم طيه يغد متها والقيام يوا جبات السمع والطاعة 
لها . 
وقد حاك البراهمة مررات لتقسم هذ ه الطبقات وصاغوها بنصوص عقد يمة وقوالب 
د ينية لاضفا* صفة الشرعية وطرح لياس القد اسة طیبا وهي في حقيقة أمرها أباطیسل 
ستند ة الى اساطير وخرافات ما أنزل الله يها من سلطان ۰ ومع هذا كله فان في 
المجتمع الپند ی الى الان من يتقبل هذا بسرور . 


سانيا : 


سے 


تقسي مم الطبقسسات 


تستند قوانين مانوالى اسطورة خرافية لتقسيم الطبقات في الهند 
فمن ذلك با جا* في ياب خلق المالم ناد ة وم متها »با يلي ۽ 
( ولسعاد ة العالم » خلق برهط E‏ ويه » والكشتريين 
من ذ راعيه » والویش من فخذية , والشود ر من قد ميه ) . 
وطی اساس هذا القانون جری توزيع مهام الطبقات کالاتي © 
الطبقة الاطى : البراهسة 
وترمز الى طبقة الان كيا* من الرجال الذ ین يعون بسراهمان ای الروح الكليسسة 


المجرد ة٠ ٠‏ وهو * هم الطبقة السمرة التي لا تخضع لفیرها من الطیقات » ولا 
من الصفات ما يجعلها محترمة بل ومقد سة في نظر الطبقات السفلى . 

ومن وظائف هذه الطبقة : اقامة الشعائر وتقديم القرایین والذ بائح ؛ وترتيل 
الأناشيد ٠‏ وتجد ر الإشارة إلى أن هولا* البراهمة استطاعوا تد عيم هذاه الطيقة 
ا اعتيار أنهم الأكثر ثقافة بين الشعب وهسسسم 

معلموه وکپنته الذ ین لا تقا م العیاد ات الا و ”وهم وحد هم الذين لهسم 

الحق ا الا عطا* والمنع والقبول والرفض” ۰ 
A,‏ : مو سمرت ص ۱٩‏ »وقد شرح و هذا التقسيم وقارنه بنظام الطبقات 


الفارسي : راجع : تحقيق ط المهند ص ۷۷-۷۵ ۲ -انظر: شرى ایشوانیشاد ص ( 
۳- راجع : معالم تاريخ الانسائية ۲۳:۱ را جع الأسفار الق سق ص ر 
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- واليك بعض النماذج من القواتین المتعلقة بافراد هذه الطبقة 
والتي بلاحظ من خلالها مد ى الطغيان والتحكم والتسلط الذ ی يمارسه البراهمة 
- جا* في قوانين مانو من ألياب التاسع فصل منزلة البرهمي ط يلي : 
6 - على الط أل" يغضب اليرهمن حتى ولا في أوقات الصائب لأنه ان فعل 
ذلك فانه يبيد » مع جيشه ومراكيه . 
۸ ۳۱۸ - إن البرهمن خليق يكل إحترام سواء أكان عالط ام جاهلا شانه شان 
النار سواء أكانت . . .ام لم تكن "۳ 
۰ - يجب تعظيم البرهمن على كل حال »ولو مار سكل الاعمال لان كل واحد 
من اليراهمة اله . 
۰۱ - على البراهمة ان یوققوا الكشتريين عند حد هم اذا اراد وا ان يعلوا 
عليهم لان الكشتريين خلقوا من الا ۱۸ 


الطيقة الثانية : الكشاتريا ( الجنسود ) 
هي طبقة تي البراهمة في ارزیء (5) وتتكون من الا شراف المحارييسن 
( يتعاطون الادارة والسياسة ويسهمون في المعارك ويكونون عاد ة طبقة الملاكين 
العقاريين في البلاد »> وينتي الك الى هذ ه الغثة ونها ينتخب تسبة لحقوقه 
الارية والعائلية . . . وتنحصر سهمة اللك الایلی في الد فاع عن افراد الامة ءوالقیام 
بأ طغمة من رجال الكهنوت . ) 


وهناك بعض النصوص التي تتعلق يهذ ه الطائفة نها : 
۲ -كستاريا : الذى تقبل السر المقد سالمنصوصعنه في الفید۱ حسسب القانون 
عليه ان يحمي هذا العالم كله . 
۵ - خلق الطك ليحى الطبقات والا نظمة »كل وا حدة حسب رتیتبا »والتي 
تقوم بو جیاتها المخظفة . (4؟) 
-(ولا يجوز للاكشترى ان يشغتل بغير الجندية . والاكشترى يعيش جنديا 
حتى في وقت السلم ) .(* ) 


۵۷-۵۷ ۳ منوسمرتي ص‎ : -١ 

۲ - انظر : شرى ایشوپانیشاد ص ١‏ 

۳ : تاريخ الحضارات العام ۱ وقارن مع فلسفات الپند ص ۱۰۰ 
۽ - الغكر الكسفي الهندی ص ۲11 - ۲۷ 

6 : أديان الپند الكبرى ص وه 


۷۵ = 


الطبقة الثالثة : الفيشيا 


أي التجار ی دای »وسبحتهم القياء يأعصال 
التجارة والصناعة والزراعة وجميغ أعبال المبيوع والعقو وا تسهان جميع أنواع الحرف 
وان توصل بعض متهم الى E‏ مع هذ ا عرضة للضراكسسب 
اع 050 
وقد حدادات مهام هذ ه الطيقة في كتاب طانو سمرتي »نختصر منهبا 
بعض هذ ه الغقرات : 
جا* في فصل واجيات الويش . . . ( الفيشيا ) 
(۳۲۸ -لان إله المخلوقات ءکط عبد بالمخلوقات حين خلقها الى اليرهمسن 
والكشترى 2فسكذ لك عبد بالماشية وتربيتها الى الهش . 
۰ - على الويش أن يكون طلما بقيمة الجواهر واللوو؛ والمرجان والمعاد ن 
والشاب والعطور والیپسارات . 
۰۱ - كما يجب طیه أن یکون عالط يكيفية بذ ر البذ ور مصلاح الارفي ونساد ها 
والمقاییس والمکاییل . 
۲ - وطیه أن يكون عالا > جد العلم بوا جبات العمال والخد اله 
طیه أن يكون عالط ببضع لغات وپطرق التجارة وأسالبيها وبأصول البيع وال أ 


الطبقسة الرابعسسة الشود را ( أو المنبوذين ) 

يختلف العلط* حول هذ ه الطبقة » فمنهم من إعتير الشود را طيقة 
منفصلة عن المتبوذ ين وطيه فان الشود را هي الطبقة الرابعة في تقسيم المجتسع 
البند وسي . أما المنبوذ ون فإنهم لم يد رجوا في هذا التقسيم واعتيروا فقة بعيسداة 
كل البعد ا “وقد وصفوا با حط الصفات المذ مومة والقبيحة وأعطوا 
المهن السحتقرة . من اعتير الشود را والمنبوذ ين طبقة واحد ة » وان فة 
عع ای ١‏ أنفسهم وذ لك يكون التقسيم الى ام طبقات فقط . 
وهذا الراى هو اقرب الى الصواب . 


۱- انظر : حضارات الهئد » ۲4۵ 
الفلسفات الهند ية ص ۱۰۰ 

۳ تاريخ الحضارات العام :۱ 

£= دري ص ۵۷۷ 


۵ - راجع : اد يان الپند الکیری ص ٦ہ‏ 


- ار : مثو سمرت ص ٣‏ ۸ه والاسفار المقد سة ص 1۷/۱11 ۱وحضارات الهند ۲۹۰ 


ومما جا* في بعض‌قوانین مانو عن هذه الطيقة وذلك في فصل واجیسات 
الهش والشسود را ل يلي ۽ 


(۲۲۰ - ان اعظم عمل يقود الشود ر الى الخير والفلاح هوأن يخدم البراهسة 
الصلحاء طاء الويد ( الغيدا ) الذين هم في الد ور الثاني من الحياة . 

۳۲ سان الشود ر الطاهر الذ ی يقوم بخد مته يكل امانة واخلاص ويتالى 
بعذ وة البيان ويبتعد عن الخرور ولتجی * باستمرار الى البرهمن ينال في العالم 
الثاني فرقسة ارفع من فرقته ). 


ومن هذ » النصوص تعلم مدای استكثار البراهمة في المناصب وحرمان 
الطبقات الا خری منها » كما یتضح معاناة المنبوذین من هذا التسلط . 


وجدیر هنا ان نشیسر الى الصراح الداثم الذی ظل داثر | بين 
آلپند وس والمنبوذ ين »كان نتيجة للتعسف الذ ی لاقاه هولا * من الطفاة 
وفي بحث قيم قام ید العزیز الشسمالمي شرح قضية المنيوذ ین 
في المهند » وآثارها السيثة » والجهود التي قامت من أجل ضم هولا* الى 
الاسلام والعل طی ترك الديانة الهند وسية ۰ وهو يشير الى اللجنة التي 
ألفت لبحث تضایا السنيوذين صر الأزهر في مصر » وذلك بعد ان لفتت جرسد ة 
البلاغ الصرية انظار السلمين عام ١18‏ الى هذه السألة ( ۳) 
وقد أشار الشيخ عبد الشعم النمر الى هذه اللجنة وا قامت به 
من جهود في هذا السبيل ء الا ان هذا السعي لم يسفرعن نتيجة ايجابية 
وكان العائق الاكبر امام البعثة هو وجود هوة سحيقة بين السلمين والمنبوذ يسن 
مما اسهم في يعد هولا *عن الاسلام مع انه كان يالا مكان استغلال الحالة المت هورة 
بين المنيوذ ين والهند وس لا قامة جسر بين المسلدين والمنيوذين ( 6) 
الا ان العالل الاكبر في فشل محاولات السلبين في هذا السبيسل 
تلك الموطيرات التي يحيكها الهند و سكلا لا حت في الافق فرصة للتقارب بيسن 
السلبين والشيوذ ين وقد كان غاند ى الزعم الهند ى الراحل ورا* اب هذه 
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الموطوات ( ه ) 

0-0 مثو سمرت ص 9۷۸-۵۷۷ جع هذ ! البحث القیم في کاب 
ساألة المنيوذ ين في الهند* .هید موز الیو 1 ۳ رالغرب الاسلاي 
بيروت » ۰ CAE‏ مم ۰ ۲ -راجع الصد ر السایق صم 


که راجع تاريخ الاسلام في اللهتد عد TYA «| < a ET‏ 1101م 
و راجع سألة المنبوذ ين في الهند ص 1۵ وما بعدها . 


YY =‏ ه 
تالكا ۽ . 1 
الغوارق الطبقية بين الهند وس 
من خلال استعراض نظام الطيقات رأينا التياين الكبير الذى ييا يون أفراد 
المجتمع الهند وسي»واستکمالا لهذ | الموضوع تجد ر الاشارة إلى أن هذه الفسوارق 
الطبقية قد شلت جمع مرافق الحياة في المجتمع ولم تنحصر في أمر واحد . ومن 
خلال النصو ص التي اخترتها نرى هذا التباین الذى يدل د لالة واضحة على الظلم 
والقهر والتعنت في معاطة التاسن‌کط يدل كذ لكطى انتقا* ميد أ الا خسلاق الذى 
يتغنى به الهند وس ویهد ر بالتالي امراك مويه .فک تجتمع السياد ی*والسکم 
الرفيعة والا خلاق العالية مع قوانين مجحفة تهضم کو لیر کی 
واليك بعضا من هذ ء النصوص 
بالنسية للعیاد ات : 
(-أطا كشتر فانه يقرأ ” بيذ ” (الغيدا ) وتعلمه ولا يعلمه + 
- وکل عم يخص اليرهمن من التسابيح وقرا*ة بيذ وقرابين النار فهو 
محظور طیه ( ای طى شود ر ) حتى انه (هو ) پیش (اى الفيشيا ) .ان صح 
طيهط انهم قرا بيذ رفعتهما البراهمة الى الوالي فقطعلساتهط,( )١‏ 
- على الطك : بعد أن يستيقظ مبكرا »ان يعيد يكل أد ب الیرهسن العالم 
بالود الثلاثة حق العلم وان يتبع تصاشحه . 
- وطيه آن يعبد يوبا : برهمنيا سنا .عالطا بالید طاهرا لان من يعيد 
الرجل السن يكون معظط وموقرا ...) (۲) 
- وطيه أن يقوم بالعباد ات الكالية وان يعطي اليراهمة كل ط يحتا جونفت 
اليه من أسياب المسرات ومن ن الا موال ليضاعف یذ لك حستاته (۰)۳ 
- أن جزا* التقد مة التىتقد م الى غير البرهمن يكون بسيطا وجزاء التقد مسة 
التي تقد م الى رجل يقول عن نفسه انه برهمن عالم بالويد ( والانك ( 
فجزاو'ة غير محد ود )6(٠.‏ 
وفي مجال التشريع الحقوقي والجزائي 
- لا حرج عى الطك ان يستعين على قضا* حوائجه بیرهمن ولو كان برها 
اسط أو بیرهمن مشتبه في حسبه ونسیه ولكنه ید عی انه برهمن طیتجنب استخد ام 
الشود ر البتة (6) 
۱ - انظر : تحقیق ط للبند ص ۵۷ 


5 . منو سمرتي ص ۳۵-۳۵۳ ۲ ۔الصد ر السایق ص ۳٩۲‏ 
> - البصدر السایق ص ۳۹6 ه الصدر السايق ص ۰۲ 
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(-ان المطكة التي يكون فیبا ميزان الا حكام بيد الشود ر واللك ينظر عن كشب 
فان ملکته تنقرض وتتلاشي كا تغور البقرة في الول ) للق 


0) 
(-ان الملكة التي يكثر فيها الشود ر والطحد ون تشهلك سريعا بقحط أو وا*) 
وفي فصل الشهساد ة 


-على القاضي ۰ آن يجعل البرهمن يقسم بصد قه والکشتری بمركبته او بد ابته 
او سلاحه والویش ببقرته او بحیوه او يذ هبه والشود ر با خذ آثام كل ال نوب (۳) 


وفي فصل عقاب الشهاد ة الكان بة : 

-طى الملك العادل ‏ ان يعاقب الکشتری والوش والشود ر وينفيهم مسن 
الارضان شید وا كاذيين واط البراهمن فيعاقبه بالنفي فقط . 

- لقد صرح ( منوجي) "اى مانو" برهماجي : بجواز معاقية الفرق الثلاث: 
الكشترى والويش والشود ر بانزال العقاب طیهم في عشر اشیا* من عضو ومتاع واا 
البرا همة فينفون في الارض فقط من غير أن يوان وا . 

- وهذ ه العشرة هي. : عضو التناسل ءالبطن »اللسان »الیدان » القد مان 
العينان ,الأنف »الأذتان »کل الجسم » المال والعقار ۰ (ع) 


وجا * في الا حکام العامة : 

ان الشود ر لا بتحرر ولا یعفی من الخد مة ولو حرره مولا ه واعفاه لا نه لا یستطیع 
احد تحریره الا الذ یتید ه ( ۵) ۰ 

- ان استنكاف الهش والشود ر عن القیام ياعمالبط يجعل هذا العالم كله 
بارتباك واضطراب ولذ لك يجب طى اللك ان يجبرهطا قرا عى القیام باعالبسا 
الخاصة بها ٠‏ (1) 

- ام بالنسبة للغوارق في تقسيم الارث : 

- يقسم الا رث بين الا ولاد ان كانوا من اربع نساء من الغرق الاربع حسب 
البيان التالي : 


-١‏ : نو سمرتي ص ۲ ۰؟ 
۲ -المرجع السایق ۰۳ 
{Yo / =‏ 
= // ۸ ۲۹-۶ > 
=o‏ 1// 44 
o»: // 23‏ 


يه 


(-ياخذ ابن البرهمنية الارقاء العارفين بالحرث والزرع »كط يأخذ الشسور 
اللقاح والمركية والحلية ويا خذ الدار حصة استثنائية ويا خذ حصة حسنة غير ذلك 


من الارث ‏ . 

- وياخذ فوق ذلك ثلاثة اسهم مط تیقی وأخذ ابن الكشترية سپیسن 
وابن الهشية سبط ونصف السپم وابن الشود رية سبط واحدا ۰ ( )١‏ 

- لیس‌للشود ر آن یتزوج من فرقة غير فرقته »فكل اولاد ه یقتسمون الا رث فیط 
بينهم بالتساوی ولو کانوا طة ولد (۲) 

95 ابا في احکام اليسر : 


- على الللك ان يعاقب المقامر والمراهن والشود ر الذ ی يستشيه بالمولود ين 
ثانية بعقابيدني ( ۳) 

- وفي القصاص والرشوة 

اذا تعذرطى الكشترى والويش والشود ر اد۱* ما يحكم طيهم بسه من 
غرامة مالية فلللك ان يستوفي المیلخ. یاستخد امهم لد يه مستوفي الغرامة في مثل 
هذ ه الحالة من البراهمن تقسيطا ( 6) 


هف ه بعضالا مظة والنمان ج من النصوص الهند وسية التي فرقت 
بين الناس‌واقامت حا جزا بين وصو م الى الحق والعدل . (ه ) . 

ولا مجال هنا لمقارنة هذ ه القوانين المجحفة يالا حكام والتشريعسات 
الاسلامية التي ساوت بين التاس‌في الحقوقوالوا جبات فأعطت کل ذى حق حقه 
وا جرت العدل والا تصاف في كل القضايا التي تيم البشر » وعطت طی ازالة 
الفوارق الطبقية بين الناس » ومحت قوانين الرق » وافسحت للناس العیش‌بسلام . 


۵۳۸ منو سمرتي ص‎ : -١ 
۰۳۹ المرجع السایق‎ ۲ 
o54 /1 ۳ 
5ه // كمه‎ 


ه ‏ طمن اراد معرفة المزيد عن هذا الا جحاف تحيل القاری* طی : موسموعة التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والینجاب ص ۳۲۱/۱ وكذلك كتاب : 
تاريخ الاسلام في الهند ص ۲۹-۲۸ 


محسن بنا استمراف‌یعض‌الایات القرآنية الدالةعى الساواة 
ومحو الفوارق بين الناس ۰ 

يقول الله تبارك وتعالي 3 5 اس ناک یی کک وای 
وجملتاک میا ويا لتمارقوا ! ناکم ند لد تاکز ر 

ربا لاس ان وا ربكم الذي تور من قبل لس 
ون ) (۲) 

هذه الد عوة العامة شاطة لجمع الخلق ۰ وهي توجیه للناسكافة 
لا لفكة دون آخری_ . ولا شعب د ون آخر أوقبيلة دون آخری . وهذ ه رة 
الاسلام التي وحد ت الئاس لعیاد ة رب الناس . وا خرا جهم من عباد ة بعضهسسم 
یعضا واتخاذ هم اربایا من دون الله . ۳ 

مقول الحق تبارك وتمالی و مق شايع ا وهی 
و وه سیا تب و بحسن با کنر يلو )۲۱) 

وقول جل ذكره ( إن الله مالع لر والإ حمان وايتاء نز الوق 
می عن الفحقاء ول نمقي °( )©( 


وقول الہاد ى البثير سید تا محطد صلی الله عليه وسلم : 0 
سم را ام 1 O‏ مه o‏ 
( لافضل لعسريي طی عجي ولا لابيضطى اسود الا بالتقوی ۰۰۰) 


۳ 1 ت . 0107 5 5-8 .امع ی ۸ 
وقول ایضا ( ان الله آوخی إليْ أن تواضعوا حتى لا یفخر احد طی احدر 


۱۳ : الحجرات‎ ١ 
۲۱ : البقرة‎ - ۲ 
٩۷ : -النحل‎ 
٩۰ : التصیل‎ - 
السكتب الاسلامي »بیروت‎ ١ ۱۱/۵۰ ه -سند الا نام احت بن حثیل‎ 


1 - صحیح الا طم سلم بن الحجاج القشیری النیسایوری > /۲۱۹۹-۲۱۹۸ 
دار احیا؛ التراث الصربي › بیروت ۲ ۰ ۱۹۷۲م 


= ألم - 
الفصل الرابسسع : 
سس 
نظسام الرهيتة الهنسد ويسي : 


السادی*_» والصور” والبراجل . 
اولا : الاد ی سس تسس 


بعد الاطلاع طى آهم المقائد الهند وسية »والتعرف طی ماد ئها التي 
صاغبا الرهبان والكهنة واستعراضفرقهم وكتبهم التي قدسوها .و طبقاتهيم 
التي اخترعوها . 

ياتي الجائب الحطي في الفكر الهند وسي الذ ی یعتیر خلاصة ونتيجة لا 
قررته هذ ه العقائد الوثنية . 

وهف ١‏ الجانب یمتیر أخطرموضوع في هذا البحث لما ينطوى طيه من أهية 
بالىغة » حيث تتمثل فيه الصور التعبدية التي يمارسها الد وس‌طی أيدى رهيائهم 
والتي هي نتاج أفكارهم وماد فيم التي صاغوها ووضعوا أسسها واخترعوا اسساءها 
وسمياتها . 

كا تتضح أهمية هذا البحث من خلال تسأثيره الكبير في الامم التي اتخذات 
لنفسها سلك الرهينة والتزمت يه . 

وتاریخ (الرهينة الهند ومي يبدا من أواخر المد الفید ی حيثكا ن النساك 
یتوا جد ون على شكل افراد ( يتجنيون الا تصال یالمجتمع الماد ی » ولا یزاولسسون 
ای تشاط ؛ ووجد وا لهم مكانا يحقق لهم وحد تهم في الفاية وهتاك کانوا یعطسون 
الا رشاد ات لا ولقك الذ ین کا نوا ينشد ون‌الوصول الى معرفة طبيعة الکون وطییعسة 
الانسان . . . .وكان القرويون المحليون يعو لون التساك عن طيب خاطر إذ كان 
يسعد اولئك القسروین أن يمد وا النساك بالطعام والشي * القلیل الذى ماهم 
بحتا جون اليه من ستلزطت الراحة في مناخ كمناخ الهند وذلك مقايل الفوائد 
السحرية التي تحل طى تلك الجماعة يسيب وجود ذلك الناسك على مقرية متهسمم 
بل لقد وصل بهم الا مر الی الاعتقاد يان مجرد لمس‌ید ه عند ا يدها لاخذ هدية 
شیم كان یغد ق جز #أمن قوته الروحية طی مقد م الهدية ) ,۱) 

طم تتضح معالم السارسات التعبد ية الهند ية ولم تقعد أسسها وياد وها 
الا عبر فترات طويلة من الزمن ونتيجة جهود كبيرة من جاتب الرهيان الپتسد وس 


۳۹ : شجرة الحضارة ۱-9۸۹۳ 


AY = 


الذ ين تهيأت لهم الظريف المناسية لسن هذ ه القوائين ونشرها بين اتباعهبسم 
واتغاذ ها کیاد ی* ثسايتة لا محيد عنها لكل من التزم بهذا السلك وعلى يسه . 
ويلا حبسظ المتتیع لهذ ه القوانين مدای صرامتها وتطرفها . . .ولا غرابسة 
في ذلك لاننا رأینا اثنا* السحد یث‌عن المعتقد ات الهند وسية خطورة الاتجاه الفكرى 
للرهينة الهند وسية والذ ی تمخضعنه القول بالاتحاد بيرهطا . وكذلك القول بوحد ة 
الوجود ء وغيرها من العقاد ذات الصلة الوثيقة بباتين العقيد تين . 
فالقول بالاتحاد يبرز الصلة بين القوانين النظرية والمارسات التعبد ية » 
للرهبنة . . 
لقد كان الا تجاه فسي هذه العقائد ین قمة التفكير الفلسفي والرهبانسي 
للهند وس » فالتبتل والا نقطاع وحرمان النفس وقهر الجسد وتحذ يبه حتى الوت 
من أجل الاتصال اوالاتحاد يبرهطا هو الهدف. الاسس والغاية المنشد ةللراهب 
الهند وسي . (۱) 
وقد مر أن ممارسات اليوغا تمثل رأس هذا التطرف والغلو »قبل الخوض في 
الحد يث عن الصور التعيد ية المغالية يجد ر بنا الوقوف عند آهم القواعد والاسس 
التي بنى طیبا الرهيان هذه السارسات . 
وکط مر معنا في السابق فقدقسم الهند وس‌الناس‌الی طبقات وهي فثات 
تتحد د بالوظيغة . وهي الكاهن المعلم ( براهمن ) . الطك او القائد السياسي 
الحربي ( کشتاریا ) . التاجر ( فايسيا ) والعاءل ( سود را ) مطلق طى الثلاث 
المطود ين مرتين ۰ د ون طبقة الشود را . فسنسرى فیس ا يعد : 
كيف تشمل حياة السوود ين مرتین السرا حل الاربعة التالية والخاصة بالرهينة : 
١‏ - مرحلة الطالب ( براهط سارین ) 
۲ - مرحلة رب البیت ( غراستا ) 
۳ - مرحلة ساکن الفاية ( نانایراشا ) 
> - مر حلة الراهب المتجول ( سانياسین ) (۲) 
١‏ - والخطورة التا جمة عن ذلك .تتسسشل بمحاطة الراهب التحرر من قیوب الحياة 
وسجنپا للاتحاد ببرهط عبر ممارسة شاقة موك ية في النهاية الى ازهاق الجسد . 
؟ - راجع هذ هالمراتب الا ريسع في ۳ الفکر القلسفي الهندی ص ۲۰ 


د Ky‏ 
انيا : المراحل الاربعة 


:-١ .‏ مرحلسة الطالسب 


يكون المبتدى* في هذ ه المرحلة شاباوطيه ان يتبع التعليمات التي 
يصد رها الرهيان وكبار الكهنة والتي من شأنها أن ت ربه طى أمور الطاعة وكيفنية 


العزلة والیعد عمط يثير الشهوة ود راسة الكتب المقد سة وتقد يم القرابين للنار 
وكيفية الاستحام واحترام البتهم .الخ . رن 

وسوف تلاحظ مدى صرامة هذ ه القوانين وشد تها بالنسية للطالب السيتداى", 
فقد وضعت قواعد تحظر طيه الا متناع من أكل اللحم وف م لبس الا حذية وأمره بالنوم 
لوحده د ایا والتسول والالتزام بقواعد النذر (۲) التي تغرضطيه.! ضافة 
الى . دراسة الفيدا هط ة ستة وثلاثين سنة . کط ان هذه القواى السلوكهية 
للطالب الميتد ی* من شأنها تد ریبه لتقبل المواحل الثلاث الا خرکاوان طول هذاه 
المد ة كفيل بتحقيق اهد اف الرهينة الهتد وسي )2 


۱ - براجع في هذا الصدد بالفلسفات الپندیض ۱۱ 

وكذلك : تحقیق با للهند »للييروني ص ۵۷ )- ۵۸ > 

وکذ لك : قصة الحضارة ۳ :۲۲۹-۲۲۸ والیذ اهب الکیری في التاریخ ص ه 
۲ - تلتزم نظم الرهينة طی اختلاف انواعها وذا هبها بمید أ النذ ر المتضمن لمعنسی 
القسم والحلف والسزام النفس‌بالمقسم عليه . ویشیل الثذ ر عند هذه الذاهب , 
الطاعات »والعباد ات مثل نذ ر الفة ءونذ ر الطاعة »والتیتل والانقطاع . 

ومر بنا اثتا ‏ الحد يث عن الرهينة الصرية شيب من هذ ه النذ ور » 

طلمزید يرا جع : معالم تاريخ الاتسانية 14:۱ - 1٩‏ » كلا ستلاحظ وجسود 
شبی* من هذا القبيل عند اليونان » وستبتم الرهبانية السيحية بهذا البداً 
وستطبقه على اصع نطاق » وسيمر معنا هذ! السموضوع اثنا * الحديث عن النسذ ور 
الرهبانية عند السيحية . 
۳ - لقد حفل الباب الثاني من كتاب منو سمرتي يجميع ا حكام المرا حل الاربعمسة 
راجع ص ۷ - ۱۱۷ مه ۰ 


“A = 


من القوانین الوارد ة في شأن هذه المرحلة با يلي : 


- يجب طى الارى ان يد رس الفيد! بکاشپا مع الا بانيشاد وان يقوم باعسال 
الزهد »وان يقد م نذ ورا مخظغة تنصطيها قواعد الفید! ۰ (۱) 


- يجب على من يريد أن یصیح براهمن ان يشرع في السنة الثائية بعد الحیل 
( يعنسسي بها الولادة ) وى سسن يريد أن يصيح كستاريا ان يشرع في السسة 
الحاد ية عشرة بعد الحيل وفي السنة الثائية عشرة لمن يريد ان یصیح فايسيا . 

- وعند ما يتم ( طقس ) الشروع »يجبان يرشد المعلم التلبيذ الى قواعد تنقية 
الشخصية » وقواعد السلوك وتقد يم التضحية بالنار وعهادات الصباح والسا* ٠‏ 

- طي الارى الذ ی يشرع ( يكرس ) ان يقد م المحروقات الى النار المقدسة 
ممل ما هو صالح لمعلمة . . . 

- يجب ان يرشد الطالب الذ ی كر سالى اتطم النذ ور واعمال النظام وان یتعلسم 
الفید | تد ریجیا وان يطبق القواص الشصوصة . 

-یستحم كل يوم ليطهر جسد ه ويقد م تقد مات السا؛ الى الالبة والى الحكباء 
والكهنة ويعبد الالپة . 

-ليمتنع عن اللحم والعطور والقلاشد ليتجنب النسا* وايذا* المظوقات . 

- ۰ ليضتنع عن د هن جسد ه وتكحيل عيونه وعن لیس الا حذ ية وعن الرضصسة 
الحسية والغضب والعلاقة الجنسية والرقص والغتا* . 

لتسول يوبيا لكي يحصل على طعامه 

- طى من يحقق نذ ر ( الظيذاة ) ان يعيش د و ط على الاستعطاء كما يجسب 
ان لا يستعطي من بيت واحد عى الد وام . ان استعطاء الطالب لطعامه يعسادل 
الصوم في القيمة . 

- اذا طعن یمعلمه او هخه فائه سیصیح حطرا في الولاد ة الثانية واذا شمر 
به يصيح كليا »من يحسد معلمه يصبح حشرة . 

- آن تذر د راسة القيد ! الثلاثة تحت اوشاد معلم يجب ان يتم لد ة ستسة 
وثلاثين سنة ٠١‏ ولنصف هذا الزطان او لربعه او حتى يتم الظميذ تملمها طی کنالها . 


۲۵-۲۵۵ راجم هذ م القواعد في : الفكر القلسفي المپند ی »ص‎ -١ 


Ao -‏ - 
المرحلسة الثانية 2 مرحلةربالاسرة 


هذ ه المرحلة تعتیر فرصة للفرد كي يزاول نشاطه العادى كاى فرد من 


افراد المجتمع “فيحق له ان يترك العزلة ءوتبد أ هذه المرحلة من الريع الثاتسي 
١‏ 


من حياته فيعل ويكسب ويتزوج وينجب . ورغم هذا التوسع الذ ی تغرضه سذ ه 


المرحلةالا ان طى الغرد متایعقا بدأه في الفترة السابقة من قراءة تما ليم 


الفيدا . 

ومن القواف التي تغرضطيه »ما يلي : 

(- الطميذ الذى د رس‌الفيد ا الثلاثة في نظام صحيح ,د ون ان يكسر قسواعد 
التلسذة يد خل طبقة رب البيت . 

- ان يتم طقوسعود ته الى المنزل هذا الذ ى ود مرتين يتزوج امرأة من طبقته 
موهوبة بعلامات حسن الطايع 5 

- ليقم کل انسان في الطبقة الثانية بتلاوة الفْيْدا يوا وتقديم الاضاحي الى 
الالهة لان المتایر* طى تقد يم الاضا حي يسند الخليقة المتحركة الساكنة . 

- ولكي یکسب القوت الضروری لمعيشته طيه أن يجمع الثروة باتباع الوظاف 
اللائقة المنصوصطيها لطبقته د ون ان يئپك جسد ه . 

الى غير ذلك من القواعد الاخری)(۲ ) 

المرحلة الثالثة : مرحلة ساکن الغابة 
وتأتي هذه المرطة في حياة الهند وسي اشد من المرا حل السالفة من حيث 
مارسة الشمائر والعباد ات . 
يكون الفرد في هذه المرحلة قد تجاوز سن الاربعین . فعلیه حينكقذ 
ان یسپجر با اعتاد طيه في المرحلة السايقة فيترك زوجته وأولاد » متجها الى الغابة 
فیطلق طیه اسم " ساکن الفاية ” وفيها يزاول التعید ات وينقطع عن الحالم فیصسح 
ناسكا زاهدا . اط القواعد التي يجب طيه الالتزام يها فهي كالتالي : 
١‏ - الطالب الذى ولد مرتین » الذ ی عاش حسب القانون في نظام اراب البيوت 

يكنه ان يتخذ قرارا تابتا »ويخضعاعضاءه » ويحيا في الفاية » وطیق القواعد 
المعطاة . ۱ 


١‏ - يخطغ نظام الرهينة الهند وسي عن النظام الرهبني للكنيسة المسيحية في هذ ه 
النا حية »وان کاتا یتفقان في بحض‌الجوانب الا خری عی اسس وا حد ة تايعة من 

مفا هيم مشتركة » .۰ وسنرى عند الحد یت عن الرهيانية السيحية تلك القواسم . 

۳ ۱ : الفکر القلسفي الپندی ص ۲۱۰-۲۵۸ ءوراجسسع 

في هذا الصدد : الفلسفات الپسندية ص ۱۱ ء وقارن مع تحقیق ط للپند ص۵۷ > 


Al -‏ هس 


۲ عند ما یری رب البيتان جلد ه قد تجعد وشعره قد ابيض ویری اولاد اولان ه عند قذ 
يمكنه ان یلتجی * الى الفاية . 

۳ - اذ پپجر طمامه الذ ی یحصل طيه بالزراعة »وكل سظکاته »يکنه ان رل 
الى الخاية »كما يمكنه ان يترك زوجته لاولاد ٠‏ او آن یا خذ ها معه . 

> - واف ياخذ معه النار المقد سة والاد وات اللازمة للتضحية يكنه ! زينطلق الى الغابة 
وان يسكن هناك #یضیط حواسه تناما . 

ه - طيه ان يقد م التضحيات وان يعيش طى انواع الطعام المهيأة للزاهد كالاعشساب 
والجذ ور والشطار ٠‏ 

1 - (طیه )ان يجتهد لكي يحصل طى الاشياء التي تسبب الغبطة »وان يكون 
نقیا »وطيه ان ينام طى الارض‌العارية . وان لا هتم یطجاً وان يقتات من جذ ور 
الاشجار وثمارها . 
۷ - ليتقبل العطاء من البراهمانین الذين يعيشون کزهاد ولياخذ صا يمكنه ان يقيم 
حياته وليتقبل العطا* من ارباب البيوت الموود ين ثانية والذين يعيشون في الفايسة 
۸ - طى الناسك الذى يعيش في الغابةان يحضر الطعام من القرية » ويمكنه ان 
یتنا ول ثماني لقمات ٠.‏ 
۹ - هذه الملاحظات وغيرها »يجب ان يطرسها البراهمين الذ ى يعيش في الغابة 
ولکي يحقق وحد ة تامة مع الذات السامية » طيه أن يد رس النصوص المقد سة المغلفئة 
المتضمنة في الامانيشاد (۱) 

ومعروف ان الا وباتيشاد هي خلاصة التجارب للوهیان الهند وس . 


المرحلسة الرابعة 20٠:‏ مرحلةالزاههد المتجول 


هذ ه المرحلة تعتبر اشد المراحل عنفا وقسوة من سابقاتها ,ان البالفئة 

في مجاهد ة النفس والجسد سستة خاصة بهذ ه المرحلة . »والی جاتب اعتمساد ها 
طى الناحية العطية » هناك الاعتماد كذلك عى الناحية الفكرية » اذ يلتزم افرا د 
هذ ه المرحة بالتامل والتفكير وا خضاع الحواس وقهر الجسد والنفس وج ملسا 
اكثر طواعية للعقل وذلك من اجل الغايةالطشّقٍ ةعند هم وهي الاتحاد بيرها . 

أن هذ ه المرحلة تعتبر في عرف الرهيان مرحلة تحرر من قيود الحياة وسجنها 
ان ان النفس بحسب اعتقاد هم تنطلق بعد القضا' طى الشهوات نحو هد فها المرسوم 
وهو الاتحاد یالمعیود . 


۲٩۲-۲۰ راجع هذه القواعد في : الفکر الفلسفي آلهند ی ص‎ - ١ 


يه" ۲ 


وكما سبق القول فان مارسة اليوظ امر مطلوب هنا »ود با يرد هذا الاسم 
فالمعنى الوحيد الذى يجب ان یتباد ر الى الان هان هوالموت . 
ومن.قواعد هذه المرحلة الا مور التالية ‏ 


۳ - بعد ان ينتهي الانسان من القسم الثالث من حياته في الغابة يكته 
أن يحيا كزاهد خلال القسم الرابع من . وجود» » وعد ان يكون قد هجركل لق 
بالمواضيع الد نيوية . 

۶ - ومن ينتقل من نظام الى نظام » معد ان يخضع حواسه يكسب الغيطة 
بعد الموت . 

۱ -طیه ان یتجول صامتا » وهو سلح بواسطة الطهارة ولا يتم بالمتع التي 
یکن أن تقد مله . 

۲ - طيه ان يتجول لوحد » هد ون رفيق حتى يحقق التحرر النهائي » وعند ما 
يغهم ان المنعزل لا يخذل ولا يخذل »یریح هدفه . 


٩‏ - يبتهج بكل با يدل طى الروح ويجلس جلسة اليوجي »ويستغني عن كل 
موانة خارجية وبمتنع عن المتع الحسية ویحیا في هذا العالم » طکنه يتوق الى الغيطة 
والتحرر النهائي . 

۱ - من یط كل تعلقاته تد ريجيا ويتحرر من الثنائية ( التناقض ) يرتساح 
في برهطن وحد ه . 

الى جاتب قواعد اخسری تختص بهذ ه المرحلة (۱) 
هة ه المرا حل الاربعة هي الحياة التي يحياها الپند وس » وهي كمسا 
رأينا مدعاة »لكل تخر » وترك لكل تقد م سكن ان يسهم الانسان فيه ٬لعسارة‏ 
الارض ءوافاد ة اليشرية من وجود ه في مجتمعه » والخمول الذى رافق الحياة الهند ية 
لم يكن سوى نتيجة حتمية للك الحياة التي ناد ى بها الرهبان الهند وس وعلوا كل 
طا في وسعهم لاتجاحها . 


س 


۲۱۳-۲۲ انظر . الفكر الفلسفي الهندى ص‎ - ١ 


= Ak = 
+: الا‎ 


العیاد ات في الرهبنة الهند وسية 
معضس صورهفا 


هناك العدید من العيادات‌في الديانة الهند وسية التي شرعبا الهند وس 

وهي في مجطها تتسم بالقسوة والعنف وجميعها قاعم طى اساطیر وخرافا ت » یتظلها 
حرکات وانفعالات لا حكمة من ورائها ولا يفهم مقصود ها » وتتراوح هذه العیساد ات 
بين الصلاة ءوالصوم » وزيارة الا ماکن المقد سة » وتقد يم القرابین والاضاحي » الس 
غير ذلك مط افاض‌العلط* الذين عنسوا بتتبع هذ ه العباد ات وافرد وا لها ابحاثا 
نطولة وفصلسوا اعالها وناسك كل شعيرة نها" وهي في مجطها تخص اة 
البپند وس . 

اط ط يهم البحث منها خاصة بالنسبة لموضوع الرهينة ؛ فيتحصرفي ممارسة 
الیوغا »> والحج » والصوم » وساذ کر يعضا من صور هذ ه الممارسات للد لاللة على مدى 
القسوة والمتف في عاد ات الرهیان . 

صسور من عباد ة اليونا 


تعتهر اليوظ من أشد صور المبارسات التعبدية عنفا وقسوة » لارتباطها 
بعقيد تي وحد ة الوجود والاتحاد »وكا رأينا في السابق أهسية هذه العقاد بالنسبسة 
للرهیان »فسوفاً ستعرض الصور المخظغة لهذ ه الشعيرة عند هم والتي فیپا سن 
المالغات ط يخرج عن الحد المألوف » وقد وصف لنا ديورانت پيراعة با قوم 
به هوا ۴ من اعال فكانت طى النحو التالي : 
( على سلم المستحمين ءنرى القد يسين جالسين هنا وهناك »یحیط بپسم 
هنود ينظرون اليهم نظرة الا جلال » وسلمون ينظرون في عد م اکتراث وساعحسون 
يحد قو اسهم بالايصار يسس هولا * القديسون ” باليوجيين ” وهم يمثابة المعيسسر 
عن الد يانة والغلسغة المند ية تعبيرا ليس بعد وضوحه وغرابته وضوح او غراية »كسم 
نراهم كذ لك في عد د اقل ءفي الغايات وطى جنبات الطرق لا يتحركون » ويستغرقون 
في تفكيرهم فمنهم الكهول وشم الشباب » منهم من یلیس خرقة بالية طى كتفيه وشيم 
من يضع قطشا على رد فيه ومنهم من لايستره الا تراب الرماد ينثره ی جسد ه وخغلال 
شسعره للزرکش‌تراهم جالسين القرفصا * وقد لفوا ساقا طی ساق هیرکزون ايصارهم في 
١-راجعطك‏ العيادات في : تحقيق ط للهند ص وه ا۸٤‏ , ١ ۸٣‏ #رع 
واديان الهتد الکبری ص ١ه‏ وحضارات الهند ص ٩۲۹‏ 


ت ۸4 


في انوفپم او سررهم ۰ بعضهم يحدق في الشمس‌ساعات متوالیات .بل ایاط متعاقبة 
فيققد ولا ابصارهم شيثا فشیگا » وبعضهم یحیطون ۱ نفسهم بالسنة حامية من اللپسب 
في قيظ التبار »معضیم یشون حفاة طی جمرات التار او یصبون الجمرات على رو"وسهم, 
وسعضهم يرقد ون عرايا الا جساد دی خسة وثلاثين عاط عى اسرة من حرا ب الحديد» 
وبعضهم ید حرجون اجسا مهم على الارض‌الاف الا ميال حتى يصلوا کانا يحجون الیسسه؛ 
معضهم يصغر ون أتقسهم بالاغلال في جذ وع الشجر,أو يزجون بانفسهم في اقفسصاص 
مغلقة حتى يأتيهم الموت.معضهم يد فنون أنفسهم في الارض حتى الاعناق مظلسون 
لى هذا النحو أعواءا طوالا أو طول الحياة.معضهم ينغد ون سلكا خلال الاصداغ 
حتى يمر من الصسد ضين فيستحيل طيهم فتح الفكين؛وبهذ! يحكمون طى أنفس هسم 
بالعیش‌طی السوائل وحد ها.معضهم يحتفظون بايد يهم مقبوضة حتى تنفذ اظافرهصم 
من ظهور اكفسهم وبعضهم يرفعون ذ راط اوساقا حتى تيل وتموت . . . . وکر 
منهم یجلسون صامتين في وضع واحد وريا ظلوا في وضعهم اعوا ما يأكلون اوراق الشجر 
وانواع البند ق التي يأتيهم بها الناس وهم في ن لككله يتعد ون قتل احساسهم ویرگزون 
كل تفكيرهم بنسفية ان یزد اد وا طما ۰ . واغسيهم يجتتبون هذ ه الطرائق التي تستوقف 
الانظار ويبحثون عن الحقيقة في ...ديارهم ۰) (۱) 


وقد وصف ابو الفرج ابن الجوزی احوالا متعددة من صور ازهاق السروح 
۲ 
عند الپند وس » وهي تتراوح بين ازهاقپا بالنار او بالطا* » او یالجوع 2 الخ 


الس‌صوم 

أما الصوم الفروش‌طی الرهیسان قله شروط متها : 

( يحرم طيهم الانتفاع بشي * من الا طمسة التي تكون بمنازلپم وقت الکسوف 
ويجب طيهم التصد ق بها عى غير افراد طبقتهم يعد تحطیم الانية التي كانت يها 
وتوجب قوانين انو طى طبقة السیناتا ( 51481#6) وهم كيار رجال الدين مسن 
البرهمین أن يكفوا عن الاكل والشرب والنوم والسغر من غروب الشمس الى غروب الشفسق 
الا حمر کل‌یوم ۳(۰) ٠.‏ وقد ذكرالبيروني الايام التي يعين فيها الصيام ومواقيتها 
وذ لك استناد ۱ الى مطالع القمر اضافة الى اعتماد هم طى حساب الايراج الفلكية .كما 
ذ کر كذ لك يعضى الاساطير والخرافات التي يتسك الهند وسي بها لاثبات هذه 


۱ . _. قصة الحضارة ۱/۳ : ۲۲۱-۲۰ 
۲ - رأجع بيس ايليسلابي الفرج عد الرحمن بن الجوزی ‏ ص . ۷د ار الکتب العلمية 
عن طبعة اد ارة الطياعة السنيرية ٦۸‏ ۲ إه 
ور جع كذ لك ط ذكره ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الاصار وعجائب 
الاسفار 11/۲ 5120-1( . 


زيارةالالاكلي المقدسة 


يقوم الهند وس بالحج الى عد ة اماكن یعتیرونها مقد سة »وهي اما 
لزيسارة شجر »2 اوصئم »او نهر »ء کتهر الفانج مثلا . 
ففي هذا النهر (تد وى اصوات الستحمين حوله رافعين اذ رعتهم 
الى السا* مصیحون في نغمة الصایرین ( آوم ,أوم ,آوم 1 وهذ ه الكلسسة 
( غالبا ط ترد على السنة اليوغيين وتطلق عند ساعة الموت وهي الشكل الموجز للتسرد د 
الصوتي التجاوزى اذ ۱ استطاع اليوغي ترديد هذا الصور وبنفس الوق ت يذ كر کرشنسسا 
او فیشنو فائه یحرز اسمي هدف ) (۳) ۰ 
وتجسه ر الاشارة الى ان هذا النبر اصیح يشكل خطورة طى البيفة 
في الپند ءوذ لك نتيجة استحطام الاف الهند وس‌في هذه النهر طى عدار الستة »اضافة 
الى صبب مجاری المیا» غير المعالجة التي تضخ يوبا وکذ لك نتيجة القاء يعض الپند وس 
بانفسهم في النهر لاعتقاد هم بان اروا حهم تتحرر اذا ماتوا فيه وگذلك القا *اجساد 
الموتی المحترقة في هذا النهر ومن لم یستطع ا حراق جسد الميت من الفقرا* فائه 
يربط جثة الميت بحبل معلق بحجر ويرس في النهر وهذ » العطية تتكرر یاستمرار . 
كل ذلك اد ى الى تغیسر كبير في مكوتات هذا النهر ۰ معث‌طی انتشار الا وشسسة 
والامراض ۰ (ع) . 


1۸-۸۳ راجع : تحقيق ط لللهند ص‎ - ١ 
1۲۱-۲۰ حضارات‌الپند : ص‎ _ ۲ 
1 6 شری ایشوپانیشاد ص‎ : ' ۲ 
كيا ذكر الييروني الا ماکن الكثيرة التي یحج الیپا الهند وس راجع : تحقسق‎ 
1۱ ط للپند ص‎ 
راجع التقربر الذ ی نشرته جرید الرياض في عد د ها الصاد ر تاريخ ۰۵/۳/۱۱ع۱‎ - 
. الموافق ۳/دیسیر ۱۹۸۲م عدف ۰۷.ص ۷ السنة ۲۱ حول ظوث نهر الفانج‎ 
وقد اخبرني احد الزملا* وهو من لمي الپند بان الحكومة الپندية قد اوقفت‎ 
. عطيات القاء الجثث في هذا النهر مو'خرا .نتيجة لهذا الطوث‎ 
. وقد عاينت بعضا من هذ ه المشاهد اثنا* رحلتي الى الهند‎ 


“4۱1 - 


من خلال استعراض صور العيادات الخاصة بالرهيان يستطيسع 
الباحث استنتاج النقاط التالية : 


اولا : صرامة التعاليم الدينية وقسوتها . اضافة الى التمقید ات الكثيرة 


: التي لا يمكن تحطها من قبل النا سالعاديين »ما يشكل عيئا يضاف الوالاعها* 


النا جمة عن النوا حي العقدية والفكرية . 


ثانها : ارتباط هذ ١‏ العياد ات بالخرافات والاساطير والسحر والشعوذاة 
وهذ! بد وره یود ی الى خداع الناس والتد جيل عليهم باسم الدین . 
ثالثا : ارتباطها بمصالح شخصية راجعة اساسا الى طبقة رجال الکپنوت 
البراهمسة » وكبار الرهيان الواقفين طى التشريح وسن القواتين . 
رابعا : صموة تطبيق جل هذه التعاليم سا يسسوثدى الى نفور 
التاس وا حجامهم عن مثل هذ ه السارسات » الا ان الجهل المطبق , الذى يعيش 
في ظله البند وس يبقى هذه العبادات فوقروق سهم كالسيف السلط . 


E 
: الغصل الخا مس‎ 


النتافج التي آلت الیها الرهبنسة الهند وسية 


وقفش في الباب الا ول طى النتائج التي وصلت اليها الرهبنة الصريسة 
وتهين. الغشل الذى منيتيه » و . ان سنةالله تبارك وتعالى قدا مضتافي هذاه 
الامة نتيجة التسلط والبعد عن منهج الله سبحائه وتعالى . لهذا اصبحتاثرا بعد 
د فاليعد عن هذا المنهج والانحراف عن الصراط الستقيم هط الرکنسان 
الاساسيان في اضمحلال ای امة من الامم مهما طت » وممهما تغطرست. 
والرهينة الپند وسية لها من النتائج الخطيرة ط يصب في هذا الباب 
فسات التأخر والتقهقر في الهند بادية طى مجل الحياة التي يعيشها الپنسود 
في هذا العصر » رغم التفوق العسکری:» طی جيرائها »ورغم التسابق في اليدان 
الشووی مع الا خرین ۰ فان الروح الدينية تشد الناس الى الدعة والکسل ,وما 
نراه اليوم من مصانع »ومعاش «وانتاج » باهوالا ثسرة من ثمرات الحضارة الاسلامية 
التي تعلمها الهند وس‌طی ايد ى المسلحين » فلا عرفوا قيمتها » اخذوا في تقلیسد 
المسلحين في جميع الميادين » فضلا عن احتكاك العالم الغربي يهم ونقل بمسسسض 
التقد م العلمي و التقنسي الى الپتود سا اتاح لهم الفرصة لتسلم زعام امسر 
ونزعه من اید ی السلمين . 
فلا فضل للرهينة الهند وسية في ذلك بل هي بعيدة كل البعد عمسن 
الحضارة والتقدم »الا ان الجوانب المبمة في هذ » الموضوع تتحصر في تقييسم 
الاس سالعقدية للرهبنة الپند وسية وط آلت اليه من نتائج . 
فمن النتائج الحتمية التي وصلت اليها الرهبنة هي اختلاط مفاهيمبا 
بمفا هيم الکپانة وهذا بد وره اعطى الكهنة امتیازات كثيرة » ولا يخظف اليا حشون 
في ان الرهبنة هي بنت الكهانة وربيبتها » ففي احضائها وكنفسها عاشت ونشأت 
وط العقاعد والارا* والاثار الشفوية والمكتوبة او المد ونة الا ثمرة من شارها » وقسد 
استطاعت الكهانة استغلال الرهبنة کستار لاعطالها الد نيثة » فاستمالت الرهیسان 
لتمرير مشاريعها واستشار طفیانبا ۰ ولم يحرك الرهبان ساكنا الا حيئا اشتصد 
الطغیان طی رقابهم وذ لك عر نظام الطبقات الهند وسي الذ ی فرضه اليراهسة 
على الناس » لهذا جا" کتاب الا وا نیشاد کرد فعل على هذا التسلط ء الا اند ها* 
الكهنة منع من اخفال جبود هم في ابقا * سیطرتهم على الناس وذ لك عبر تبني ہم 
لسیاد ى* وعقاقد الرهیان . 


AY 


فحيئما نتحد شعن السلبيات في هذ هالاسس » فمعتى ذلك اتنا 
نشلى بذلك اعمال الكهان والرهیان طى السواء لانها من نتائج افكارهط , ولكونهطا 
یتبنیان باد ی٩‏ يعضبط اليعض . 
ففي ظل الهيمنة الكهنوتية ارتقت هذ * الطغمة سلم الاستیسد اد 
وحوطت حياة الناس‌الی جحيم لا یطاق » يفضل انظمتها وقوانینها »اضف الى ذلك 
ما شاع فيهم من انحلال خلقي وصل الى قمة التد هور ۰( ۱) 


١‏ - وصف د يورانت الا وضاع التي كانت سائد ة في معابد الكهنة البراهمة وط كان يد ور 
فيها من مجون وارتكاب للفحشاء د ون خجل او وجل » وفي ذلك يقول : 
( وفي كل معيد ( ٠‏ تال ) مجموعة من النسا* المقد سات السلاعي يستخد مسسن 
المعيد اول الا مر في الرقس‌والغنا* اام الاوثان ثم من الجائز ان يستخد مسن 
يعد ذلك في امتاع الكهئة البراهمة معض‌هولا * النسوة فيا يظهر -قد قصسرن 
حياتہن على عزلة المعابد وکپانپا » معضپن الا خر قد وسع من نطاق خد ماتسه 
بحيث یشم كل من يد فع | جرا لمتعته على شريطة ان يد فعن لرجال الدین جز" مسن 
كسبهن عن هذا الطريق وكان كثير من زانیات المعابد او فتيات الرقصيقسمن 
بالرقص والغنا * في الحفلات العامة والا جتماعات الخاصة . 

ويحد ثنا نص مقد سأنه في سنة > . . ( ميلاد ية كان في معيد الللك الكولسي 
( راجاواجا ) في تانجور اربمطة امرأة من خاد مات‌الله »واکسب الزمان هذه 
العاد ة صيغة الجلال فلم ير فيها احد ط يتنافى معالا خلاق حتى ان السیسسد ات 
المحتربات كن آنا بعد آن يهيكن ابنة الى مهئة العهر في المعايد بنفس‌السسری 
التي يسس ' بها الابن الى الكهنوت . 

مصف ( ديبوا ) في أول القرن التاسع عشر معايد الجنوباياتها في يعض 
الحالات كانت تتحول الى بيوت للد عارة ولا شي * غير هذ ۱*. وكانت عامة الناس تطلق 
على خاد مات الله بغض النظر عن مهنتهن في بد اية الامر الزانيات ‏ 
( وكانت ) وا جياتن الرسسية تتألف من الرقص‌والغتا * داخل المعايد مرتين كلل 
يوم ۰۰۰ ( وکان ) الرقصيثير الشهوة وليس في اشاراتهن شي * من الوقا ر واط فناواهن 
فیکاد كله يتألف من أشعار فا حشة تصف ما مر في تاريخ البتهم من حواد ثالاباسحة 
الجنسية ) قصة الحضارة : ۱/۳ : ۱۷۵-۱۷ 


7ك 


ولا یفوتضا ان تتعرض‌للاسباب الكامنة وراء هذا الانحدار لتقام 
الرهبتة » والكهنة يشكل عام . 


فالى جاتب اتغماسهم في الرذائل والتسلط والقهن تظهر انسسسواع 
كثيرة من الطغيان .ومن امظة ذلك : 
ای المالي - 
وقد اشتپر الکپنة به , وذ لك لقا* اعمال الشعوذ ة وضروب الا حتيال 
ومبارسة فنون السحر والد جل .ولم يكن لیستمر هذا الابتزا زر لولا تفشي الجبل بيسن 
العامة » واستفلال الجپل من قبل الكهنة يعتير جريمة | جتماعية وا خلاقية 
۳ 
ن احتقار اليراهمة للناس وا تزالهم منزلة العبید كان له اکثر الا ثر في 
تعميق الشقة بين الناس ,كط أسهم في ایجاد المناخ المناسب لابقا * التييز 
العنصرى متغشيا عبر نظام الطبقات ۰ 
ادط؟ البراهمة للالوهية 
ان هذا الادعاء يظهر التلاعب الذي يمارسه البراهمة في عتول 
الناس » كط يتضح لنا مد ى سخافة العقول التي تتقبل هذ ه العقائد أوتنت 
اليها ء و تجدرالاشارةالى ان هذ هالدعوى لم تنطل عى يعض الحقسسول 4 
التي ناد ت بالغاء م هذ ه العقيد ة وتبذ ها » سا حدا بالبراهمة الى رمي 
الداعين الى التحرر بالكقر والالحاد (١).وصحيح‏ اتهمدعوا الى الالحساد 


(ریصف د يورانت الموجة التي اعترضت على ادعا* البراهمة بالا نتساب الى العتصسر 
الالبي » وقد اطلق على هذه الطائفة ” المشككون ” » فقد ناد ت هذه الطائفة 
منذ ( ۲۰۰ ق ۰ ) يمبادى* لمنا هضة طغيان الكهنة ومن بينها : 

١‏ -اته ليس هتاك عود ‏ للروح الى تجسد جدید ولا اله ولا جنة ولا تسار 
ولا عالم . 

-ان كل الکتب الد ينية التقلید ية من تألیف جاعة من الحمقى والمخرورین . 

۳ وان طيحكم الاشياء كلها هو ( الطبيعة ) التي تبد ع والزطن الذ ی يهد م 
وها لا یأیپان . یفضیلة او برذيلة ( بل یقسمان ) بين الناساضسصیتسپسم 
من السعاد ة والشقا * . 

> وان الئاس تخد عهم خلاوة الكلام فيعتسنقون الاعتقاد في الالهة والمعايد 
والكهنة مع انه في الواقع لا فرق بين فشنسو وكلب ) . انظر قصة الحضار ة 
۳ : ۲۳۰-۲۲۹ وهكذ! تری ان من نتائج الكهانة والرهينة تحول الناس نحو 
الالحاد والشك في الدين ءتطاط كما هوالحال الذ ى آلت اليه اورها في عهسد 
الكنيسة السيحية خلال العصور الوسطی والذى أدى فيط يعد الى بروز الشيوية . 
٠ ٠٠:‏ وسيتعرض البحث لهذ ه النقطة انتا * الحد يث عن الطغيا ن الكنسي والیایوی ٠‏ 


الا ان ذلك كان نتيجة حتمية للطغيان الديني والسياسي والا جتماي الذى مارسه 
البراهمة . 


- ان السقيود التي يفرضها الرهبان عى أنفسهم » وطقوسالعيسادات 
التي يشرعونها للناس » هي من باب التكليف بط لا یطاق » مط ينتج عنهداهدار 
للار واح ء وضياع للا وقات » وافقار للناس » . 


ان د عوى التسك بالا خلاق الفاضلة ونذ ر العفسة والطهر » واظهسار 
التبتل والابتعاد عن الد نيا وط فيها » لا تثيت اطم المناظرة » لقيامها سى 
اسسس عقد ية ستند ة الى خرافات واساطير » . فضلا عن كونها تعطيل للفطسسرة 
البشرية » ومنع وظاتف الجسد من اتمام مهامها طى الوجه المطلوب » فالدعوة الى 
نهذ الحياة كلية وطرح الطيبات جانبا والعيل طى نشر الاستعطا* » کل ذلك یو" دی 
الى خلل في بنية المجتمع الفكرية والاقتصادية » والعطية »ولهذا فان الهند تعتیسر 
من 1 كسثر اليلد ان فقرا في العالم : وهذ! راجعالى تعطيل د ور العمل في الحياة 
والركون الى السارسات التعبد ية التي لا طائل تحتها والتي تنبك الجسد اكثر مسا 
تحميه » كط ان الالتجا * الى التفكير في اوهام غير مجدية لا نفع فيسة بل هو 
توقيف لحركة المقل وربطه يا حزمة من الخيال والضياع . 


لكل ذلك نرى ان فقدان الصد ر التشريعي الصحيح » العضد طسسى 
اصل سماوی منزل وموحسى به من الخالق تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تبد يل 
هو شرط اساسي من شروط الدين الحق ءلان الخالق اطم بط يصلح شوو ن الناس » 
وما ينأسبهم في عسرهم ويسرهم » 
اما الاعتماد على تشريع وضعي من صنع البشر » فهو يمثابة وضع الا مر فسسي 
غير تصایه يل تعد طی حقوق الله تبارك وتمالی اذ لهاخص خصائصالالوهية 
وهي الحاكبية التي تعید الناس‌ببا وانزل تشريعه ليرجنس عو اليها في جميسع 
أمورهم . اط التشريعات الوضعية فانها غير مو'هلة لتصريف شوءون العباد 
وتقنينها » 
فالمنهج الرباتي هو الكفيل يتحقيق ذلك لانه دين الله الستکا ی القوسسم 
الذى لا زيغ فيه ولا نقصان ٠‏ صالح للفردوالمجتمع » في كل زطن وكان . 


= 


وط دامتاسة متسكة بهذا المنهج » تحترم قد استه »وظتزم بماد شسه 
واهد افه ومثله » وتتافح عنه »فهي بخير » ولا يضرها من خالفها . 

وان تخت عنه ونبذ ته ورا رها فان الفساد حال يها لا محالة .والهمال 
واقع بها لاغراية ۰ وداطیهاالاانتظار العذ اب من الله تبارك وتعالی » فهو یمبسل 
ولا يبيل . 


وبنا* على هذه القاعد 2 فا ن ای مجتضع يرضى لنفسه الحكم يانظسة وضعيسة 
أو قوانين بشرية لا بد له من ان يتخبط قبل ان يند ثر وينهار: »وذلك من سنسن 


اللسه تبارك وتعالى ولان المذ اهب والقوانين اليشرية تعتريها امور عاة من بينها : 


١‏ -الاهواء الشخصية والصالح الغرد ية الا تاتية » فيوجود هذ ءهالامسراض 
فان السصالح العامة تتعرضللتعطيل ٠‏ هالتالي تقل ۱ ستفاد ة المجتمع من هذاه 
القوانين فضلا عن الصدام الحتي بين فقات الناس‌الذ ى ينشأً نتيجة استكثار البمسض 
بهذ ه المصالسح, وتغضيل الاناتية طى الصالح العامة . 


۲ - قصور هذ ه القوانين وعد م ملاء متها لمخظف الازمنة والاءكنة » وهسسة ۱ 
راجع الى ضيق افق العقلالبشرى تجاه القضايا الانسانية الكبرى وشاكلها العالية 
التي لا سبيل الى حلها عن طريق حلول بشرية قاصرة » بل لا بد من تد خل العناية 
الالهية لتسهيل وتيسير سيلها . 


۳ - اعتیاد هذ ه القوانين على عناصر القومية والعرقية الضيقة د ون مراعاة 
مدا اخل النشأة البشرية وجعلها کاساس‌للتمارف بين ينى اليشر . 


> -اعتماد ها طى التميز العنصرى وتغليب فئة على أخرى حسب اللسون 
والجنس والشکل . 


لهذا كله ولا مور اخری غيرها نستطيع ان نقول : ان قوانین الرهيتة 
من هذا الشظور وعقائد ها لا يمكن للعقول النيرة القبول بها مطلقا » ورفضبا 
هو السبيل الوحید للنجاة من العذ اب والپلاك . 

والنتيجة التي آلت اليها الرهبنة الهند وسية » هي فشلهافي تحقیسق 
الا من والامان للناس مط نشأً عنه بروز الرهينة الجينية » والبوذية کرد فصلل 
لهذ ه الظاهرة والتي سوف نعالجها ان شا الله في السطو ر القاد مة . 


٩۷ -‏ سه 


الباب الال اث 


الاسسالعقدية 
۰ للره 5 ة الجيد ۹" 
والرد طيبسا 


يت ۹۸ 5 


)۱ 
الرهبنة الجينية : نشأتها وتطورها 
التمبيد 
أ- اسبسابالنشأة 
لعل من أبرز النتائج التي تمخضتعنها الرهينة الپند وسية جر 


سیرتها الطويلة هو نشو“ ص د من الغرق اللهندية التي إنفصلت عن الهند وسيسة 
تام ووقفت في و جه التعاليم البرهسية ٠‏ وأنكرت جطة من عقا ها الپامة » واقتيست 
منها البعضالاً خر ءکط تميزت عنها يوضوح معالم الرهينة فيها . 
وللحد یت عن اسباب نشأة الرهبستة الجبيتية ارتباط وثيق بالحالتين الا جتماعية 
والد ينية في الب التي شهد تعلى مد ی قرون طويطة حالات من القهر والتسلط 
البرهي ؛ و التي أشاعت في الا جوا* نوط من القلق الد ام والخوف الستحکم في نفوس 
الطبقات الد نيا التي رزحت تسحت نير التعاليم الدينية ردحا من الزمن . 
وقد سيق الكلام عن هذا الموضوع في الفصول السابقة ءالا ان ط يعني 
البحث هنا » هو : كيفية تقبل النغو سلعقائد جدید ة بعيد ة عن نطاق التعالیسم 
الموروثة . ۱ 
ققد شهد القرن الساد سق . م حرکات ع يد ة بپدف التخلص من هيشسة 
الیراهسة(۲ أوكان الجو حتف یمج بالا را* والعقاك المغظفة » وكانت التفسوس 
مهيثة وستعد ة لقبول ای فكرة معارضة لاد ى* الطبقة الا وی مهط كان لونهباء 
وحرى أن تاي هذ ه المعارضة من قبل طك الفئات المحرومة والمطحوئة يرحى الطفیان 
البرهي ٠‏ وقد رآت هذ ه الغقات في الدعوات التي قامت:سلكا جديد! لعمور التفسق 
المظلم الذ ی أحال حياتها الى كابوس مرعب . 
لقد جاء*ت حركة التغيير من قبل طيقة الكشطياً ۳ الفثة التي أسنث الا 
مقاليد الحكم » وهي أشيه بالمنصب الفخری ۰ وذلك لضان سكوتها » ولان القسسرارات 
لا تصد ر إلا من البراهمة وان التنغيذ كان لزاط طى طيقة الكشتاريا ۰ . 


١‏ -هذا الاسم نسبة الى كلمة ” جينا” » ومعناه : ”القاهر” راجع : قصمة 

الحضارة ۸:۱/۳۲ه 

؟ - راجع : الموسوعة البريطانية : ۸/۱۰ ماد 3 ”الجيتية * 

e5 iA 0 )‏ . ۵ معلح 811 ماو Ewevclo‏ _ 
وموسوعة تاريخ العالم » وليم لانجسر ۰ 17/١‏ 

۳ - راجع اد یان الپند الگیری ص ۰۷ ٠‏ 20 ويذ هب بول ماسون الى ان الجينية 

قد تأسست تحت تأثير الاصلاح الايراتي الذ ی وضعه زراد شت ) : الفلسفة 

في الشرق ” بول ماسون اوريسيل ” ت : محف يوسف موسى ص ۱۱۷ »یار المعارف» 

مصر ۰ 


۹4 - 


ب مواسس الحركة : 


برز مهافیرا » أو ” ماليا * من هذه الطبقة كأحد أبناء الا مرا* في 
۳ 2 ۳ 37 £(- 

بلدة ر ملاح من متطقة بيهل كار . وذلك في او 1٩1‏ ن الساه س (۹۹ه 

٠  )۵۲۷-‏ ق٠‏ م٠‏ وهي الغترة نفسها التي ظهر فيها بوذا ٠‏ وتجمع الماد ر 


على انه كان باكاته تصد ر أمور الحكم كابيه أوأخي له ءإلا أن سيبا رئيسيا حال 
د ون ذلك الا مر ۰ فالصد مة الأليمة التي أ حلت به إثر موت والد یه معا جوا 


لاي مق تین » وقهر للنفساتباعا لقواعد دينية صا رمة ومتطرف »ولعلا 


كائا ممن يمارسون عبادة اليوفا ب 

هذ ه الصد مة قلبت حياة مهافيرا العادية » وجعلت نفسه وله 
ثائرين حائرين »وکا نت نقطة تحول في سار حياته »فقد هائنست طيه الد نیا » ورخصت 
النفس ءفهام عى وجهه تاثها هاربا من مجتمعه منزلا بتفسه أقسى أتواع الزهصد 
والتتمف )٩(‏ 


* معنی هذا الاسم : "الیطل العظيم”. وقد یطلق طیه ایضا إسم ” فاراد ءانا‎ - ١ 

راجع : حكمة الاديان الحية ص ۱۱ . 
؟ - راجع : الهند حضاراتها ودياناتها » ص ؟ ١6‏ وكذلك راجع : ( 
گ د صصالت سره . 85 .م . 5 John. B.‏ ر ۹925 MAN’S‏ _ 
۳ - را جع موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية وت ۰۷6۷۰۷۵8۷۰۱۵25 عجا .وی 
> - بختلف العلطاء حول تعيين سنة ميلاد » ووفاته » فساضافة لطا ذكر » هناك من 
یذ هب الى انه ولد سنة ۰ ) وق.م . انظر : الپند حضاراتها ود یاناتہا » ص۲ )۲ ۱ 
وهناك اقوال اخری حول هذا التاريخ .الا انهلا يوجد تاريخ سفق طيه بيبن العلا" 


ه - راجع : مجلة ثقافة الهند : عداد ۳ »مجلد ؟, ص ”2# سئة ۱۹۵۱ 

ويعتبر فوستاف لهون ان الجينية والبوذ ية هما شبی * واحد لتشابه النشأ 3 , 
والسيرة والاراء ۰ والحقيقة انبط مخطفتان في كثيرة من النواحي »ليس ص مما 
ط ذكره لهون »ید لیل انه تعرض لذ كر معابد الجينية ووصف الجینوات » وهذا غير 
موجود عند البوذ ية لعد م ايمانهم بهذا السبدأ ۰ راجع مقالته في : حضارات الهند 
ص 1۲۳-۲۲۱ ۰ كط ان العديد من العلما* لم يذ هبوا الی‌ط ذ هب اليه ليون . 

۹ -راجع : ادیان الپند الكيرى ‏ ١9و‏ ۰ ۷ -الديانات والمقائد في مختلف 
العصور : احمد عبد الغفور عطار :۸ طةالكرمة بطو , مرو 
۸ - ثقافة الهند ءاد ۳ عءمجلكد ۲ » ص ۳, ستة ۱۵۱ . 3 

٩‏ - طط بان مپافیرا قد عاصر ع دا كبيرا من الرهبان الذین أشرفوا على كثير مسن 
الا ديرة التي اتبعت نظام باسفاناثا في تعاليمها وهذا النظام كان من مبامه تخرسسج 
الرهیان.ومن بين هذه الاد يرة مد رسة د يهبالاساً التي لم ترق له فهجرها » انظر : 
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وريما اراد آن يضع حد! لحياته باتباعه لهذ ه الطريقة تماما كلا حصل لوالد یه 
الا ان الا مور لم تجر كط يشا* .تم ط ليث ان انضم لجماعة الشحاذ ین ۰ ونذ ر الايتكلم 
ائنتی عشرعاط ) (۱) 
والا مر الفا جى حقا »هو انقلاب هذا الزهد الى نوع جديد من الرفض للعقاد 
والمیار ی* البرهية (۲) . ان كان في البد اية مطرسا لتلك الریاضات الروحية 
على الطريقة التي‌رسمها الرهبان اليرهميون . 
وهنا یبرز سوال عن سیب تغير الوجهة التي كان طیها ءوتحول هسذ ه الوجهة 
الى دين جديد (۳) ۰ 
وسا لا شك فيه ان مهافيرا استطاع خلال رياضته القاسية التعرف طی د قاق 
وتفاصيل الممارسات التعبدية الساعد ة ايامه »ومن ثم بانت له عن كثب الاساليسسب 
اللتوية التي يتبعها الرهبان والكپنة الهند ون‌في تمرير عقا هم وشراشعهم » وبشها 
بين الناس‌بطرق غير اخلاقية ولا تليق بالزاهدين . كما يان له زیفها وخداعها . 
كما استطاع تبيان الاسباب الرئيسية لسريان القهر والتسلط الممارس من قبل 
اليراهمة طى غيرهم من الطيقات الا خری . 
وبذا كله فقد أبى عقله تقبل مثل هذه الترهات سيط وانه وصل الى مرتبة 
عالية تسى ( المرشسد : تيرثائكارا ‏ سم( (). 
لقد وازن مهافسيرا بشپجه العقلي الصرف امور العقائد الپند وسية 
واصطد م بالواقع العبلي الميارس ءفوجد هوة سحيقة بين ما ت عيه البرهمية الهند وسية 
من زهد وتقشف وبين ط تطرسه من قهر وتسلط . وخرج بنتيجة مود اها الشك والالحاد 
بكبرى العقاگد الهند وسية الا وهي عقيد ة تعدد الالهة . 
وهي رداة فعل طبيعية معاكسة للتطرف المغالي للفكر الديني الوثني . وقد 
اعتيرت هذ ه النزعة بمثابة حركة اصلاحية ضد الديانة التقليدية ‏ كما اجر ماين 
الجينية .صلا في العصر الذى نشأ فيه »والذى ناد ی اضافة الى نیذ لاله 
باز زالةنظا | ب الطبقات » وعد م الاعتراف بالكتب المقد سة راش 5 


۸۱۰ حكمة الاديان الحية »ص ۱۲ ۲ -راجع الموسوعة البريطانية‎ - ١ 


وانظر كذلك : موسوعة تاريخ العالم ٩۷/۱‏ 
۳ - الموسوعة البريطانية ۸/۱۰ 


> -تفيد بعش المصاد ران الجيقيين يعتيرون مهافيرا احد كبار المصلحين الذين تعاقبوا 

حداً تلو الا عاد و EARLY rWdcam‏ 
ٍ طو ka‏ و کر 1375 a e. rE DEG‏ ۴ و 8 
ه - قصة الحضارة : ۳ :۵۹ » ومجلة ثقافة البندءط د ۳,ص۱,مجلد ۲,سنة 9م318 

وكذ لك الموسوعة البريطانية ۸/۱۰ 

1 - الفلسفات الهندية ص ۳۱۷ »وانظر كذلك ؛ حضارات الپند ص 1٩۲۳-٩۲۲‏ 

7 - انظر : الفكر الظسغي اللهتد ص ۳۲۰ و مصوعة تاريخ العالم ٩-۹۷۱‏ 
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وهناك حافز اخر شجع مبافيسرا طی الاستمرار في دعوته وهو تاصرة اسسراء 
المقاطعات والاسر الحاكمة من الکشتا ریین لد عوته وتأييد هم له . ومن اهم هذ ه الاسر : 

“ فيديها ” و”مغاداثا " و "واتغا" . . -وکانت مقاطعة بيهار وا جاورها 
من المد ن والقرى واليلدان محور نشاطه . . . کط ان بعض‌رجال الدين والرهيان 
قد انضم الى هذه الدعوة ,۱۱) 


EARLY wdiAN. REL fioNS.P. 1752 تالجع‎ 


۰۲ 


الفصل الایل : 
اهسم العقاشد الجينية ونقد ها 
اولا :اهم العقائد 
انكر مهافيرا جلة من العقائد الپند وسية كما أسلفنا وني طلیعتها تعد د 


الالپسة رز 

فلم يعترف بضرورة وجود اله لهذا الکون سرا ذلك يانه في حال اتخان الالهة 
فان ذلك من شانه العود ة الى نظام الطبقات وهو الا مر الذ ی يرفضه وينكره (۱) ۰ 

لقد ربط مپافیرا بين هاتین السألتین لکون الیرا همة سین عن ایجاد هذا 
الحشد الهائل من الالپة المزعومة »والتي أثقلت العقل البندی یال را* المتناقضة 
وكبلت الحياة الد ينية وعقد تها فضلا عن الحيرة والا ضطراب اللذ ين لازا التاس أزمئة 
طويلة . 

ومن هنا برز السبب الرئيسي الذی حدا بسپافیرا لاتكار الالوهية ‏ ولكسي 
يصرف أنظار أتياعه عن هذ ه القضايا دعا الى الاتجاه نحو الاعتنا* بالنفسعن طريسق 
تهذ يبها وازالة ما يعلق بها من أد ران حتى تصل الى مرحلة النجاة » حيست الخلود 
التام . . 

وقد فلسف الجینیون هذ ه العقيد ة بقطهم : 

+ ("انه لیس من الضروری أن نفرض وجود خالق او سیب أول » فكل طغل يستطيع 
أن بف مثل هذا الغرضبقكه : إن الخالق الذ ی لمْيكلّق أو السیب الذى لم يسيقه 
سیب »لا يقل صعوبة عى الفهم عن افتراضطالم لم يسيقه أسباب » ولم يخلقه خالق » 
وانه لا قرب الى المنطق السليم أن تعتقد أن الكون كان موجود! منذ الأزل » وأن تغیراته 
واطواره الت لانهاية لها ترجع الى قوى كا نة في الطبيعة من أن تعزو هذا كه أل اله) 


١‏ - وان كان هذا البيداً قد خرق فيط بعد على يد اتباعه الذين جعلوا من مپافیرا 
الها يضاف الى سلسلة الهة الهتدوس ۰ وهنا نجد له عاةاسلاء شسها “الوقور 
 )‏ طمطالاص والصلح اوالغاتح ( ...از )راجعفي هذا الصدد 
مجلة ثقافة البند مجلد ۲ طك ۳ ص ۲ ۱۹۵۱ 
قصة الحضارة ۱/۳ 0۹ ۰ 

وخس معيز عن هل م اللعقهد 5 هو کب ( التو اکت ات ) الذ ی اوضح 
هذ ه العقيدة الستندة الى مقوة الطبيعيين يقطه ( العالم آیدیبلاحد له وهو کائن 
ليخلد ون یفنی ) : حكمة الاديان الحية ص + ١>‏ و راجع كذلك حضارات الپند 
ص ۲ 1۲ كذلك ( 13 Alan's Rh gions‏ 
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ومستتيع هذا | الالحاد نبذ فكرة الروح الكلية المسيطرة ( آتان i‏ التي تقول بان 
آرواح البشر وأرواح الالهة متحد ة بهذ » الروح الكلية . 

الا 3 مبافیرا لم يستطع انكار الروح في الانسان غأقر أن لكل فرد روحه الخاصة 
التي ينفرد بها عن بقية الأرواح 8 

وطى هذا الانساس فقد اهتم مهافیرا ببذه الروح ود ط اتباعه لتنقيتها . 
رفض بيد أ البرا همة القائل ( یاتصال الروح بالجسد على الد وام ود وران‌انتقالها وفق ۳۹ 
قرروها لصال‌حپسم وتحقيق رهم . وقد حاول ابطال مزاعم الكبئة قاعلا : 

۱ ن الروج لط دامت محيوسة وبقيداة باغلال الجسد صلاسله لن تصيح في فسحة 
ولن تتحرر لتنطلق الى آفاق غير محد ود ة لن يتسع سلطانها ون تظبر صقریتبا لین 

یتحقق نموفها ) )(؟ 

وبد لا عن ذالك فقد ناد ی بان الطریق ( لخلای‌الجسد کامن في قهر 
النفس وانکا ر الذات وهذا ط عرفه في وصاياه الخمس التي آهمها وأولا ها في رال رآهنسا ) 
( مک 2۸۸) أوعدمالايذاء لكل ذى حياة ولآن لكل حي روحا 7 ! وصحيح آن 
الدعوة الى قهر الجسد وتم ي ال ليست جلزيد.ة على الفكر اليد الا أن الاأسر 
الجديد هو الد عوة الى عدم ازهاق أي كاعن ذى روح [؟) 


وبالنتيجة فان هذا الالماد قد بز يني طى أساس من سوه فهم لسألة الامسسان 
بالله تعالى . اذ أن هذ ه الفكرة كانت شوشة في أذ ها ن الجينيين وهذا يعود الى ربط 
التقد يس بالالوهية التي يد عيها البراهمة وأ الالبة عند هم لها من الصفات ا يجعلها 
تشترك مع الصفات البشرية بأ مور كثيرة فهي تأكل وتشرب وتجوع وتعطش وتتناسل . . . وهذاما 
عكر فکر الجینیین سا استدعی ارف لوجوں الالهة . 

وطیه فقد قاست الجينية سید الالوهية عند الهند وس وق رنته من وجهة نظر بشرية 
محضة د ون الرجسوع الى مقوط ت النظرة الفكرية المجرد ة عن كل هوى أو رداة فعل لي شکلسة 
عقد ية من هذا النوم . فاثبات الألوهية لا يتم عن طريق قیاس‌الغائب طی‌الشاهد بل باتباع 
الا صول العلمية وال سس المتپجية ؛ ود راسة الیراهین القاطعة الد الة طی وجود الخالسق 
مز وجل وا أكثرها » فشها ط هو فطری ستودع في التفس‌اليشرية ۰ وشها با هو نظری 
ثم با كان عقلیا أو فكرها . 

والاسلام حینا يعالج هذه القضايا فانه لا يعالجها وفق الخيال والأوهام سل 
نراه يد عو العقل البشراللتد بر والتفکر في هذا الکون الفسیح وط فيه من خلوقات والتبص رف 
النفس‌اليشرية وبا انطوت طیه من خفایا وأسرار معجزة لا يمكن التومل الى سبر غورها عمسن 
طریق المعرفة البشرية القاصرة وکذ لك يقية السخلوقا ت الا خری . فاذا ط تجرد العقل عن الپوی 
والزيغ و التخین . وربط الا مور وفق ا يقتضيه المنطق السلیم › وأرجع الاسیاب الى سییپا 
ومنسقها وخالقبا مارب( فلا بد والحالة هذ ه من أ ن يقر بوجود الله تيا رك وتعالى 
( كل انظروا عاذ في السمواتروالا و1 نی ابا وال رن قوم لا پویتون ) 51 ) 
( وثل الحمد لم كزان مق رنب وط ريك بقافل عط تمتلون ) .(1) 
رل سیر م دزمان کف ب با عق اف ی لكشا الأخرق اج الله عى 43 
شب ی "كد .٠‏ في أفسکم ألا صر 0 1 

0 0 ن العقل اذ! ط سار وفق هذا النبج فسيصل الى الحقيقة اليقينية الكبرى 

التي لا ينكرها إلا هالك . 


۱۹ ۵۱ راجع : مجلة ثقافة الهند ص ؟ عدد ۲ مجلد ۲ سنة‎ - ١ 
۱ ۲ الپند حضاراتپا ود ياتا دیا ص‎ - ۲ 


۲ - حكمة الادیان الحية ص (۲٣۲‏ > _طط بان الجيني يسح لنفسه بازهاق روحه 
متى شا" عير مبارسته للرياضة الروحية ( الیو ) . 
ه- يونس : ۱۰۱ ؟ - التلى : ٩۳‏ ۷ -المنگیوت : ۲۰ 


۸ -الذاريات : ۱ 
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ثانها : الكسارما وتناسخ الارواح : 


يجمع العديد من العلط * طى ان اصحاب الد يانة الجينية یوضسون 
بسد ا الکاربط ونناسخ الارواح » ليس صحيحا با ذکره صا حب كتاب " الفلسفات الهندية 
من ان " مو'سس الجينية لم يقل يعقيد ة التناسخ ۲( 
وقد سيق لنا التعرف على هاتين العقيد تين من خلال د راستنا للفکرالد يضي 
الهند وسي .وان لنا أهمتبط في تلك الديانة . 
والفکر الجيني يوافق هاتين الق مع ا ختلاف طفيف لا یود ی الى كييسر 
فرق »وهو يد ور حول محورالكارط من حيث كونها ” طدية " أم " اعتيارية * . 
فقد آمن الجينيون بيد أ الکارط على (اساسانها قائون الجزاء وانها تتحكم 
في كل حياة فيكافاً الانسان اویجازی طی كل ط يأتي به او يجترحه من صالح او طالسح 
في الحياة التالية ) ۳(۰) » وان النفس تتقمص جسد ها الجديد اذا ط تالت من 
الجزاء حقها الموفور (>) . 
والغرق بين النظرة الجينية والهند وسية الى الکاربا يتعلق يجوهرها . 
قفي حين يرى الهند وس انها اعتبارية . يذ هب الجينيون الى ان الكارط هي كاشسن 
باد ى ( يخالسط الروح كانه يسك بتلابيبهاء أو يحيط بها كما تحيط الشرنقة 
بالغراشة ) (5) 
وطى هذا الأساس نقد قسم الجيتيون الأرواح الى أربعة أقسام وذلك حسب 
العالي زر 55 
١‏ -الأرواح ذا تالحوا سالخس : مثل الآلبة »الإنسان ٬الحيوانات‏ > 
والكائنات النارية . 
۲ - الارواج ذات الحواسالأريعة : 
مثل : الهمشرات الكبيرة » الثلى ءالتحل »الذباب » والفراشات . ' 


و راجع جع : القلسفات الپندية : د . علي زیعور ءص ۳۱۷ 
؟ - را جع الموسوعة البريطا نية ۸11° 

وکذ لك : 8  AMAm’s ۵: ions .P.‏ 
۳- مت الاديان الحية و ۱ » والفکر الفلسفي الهتد ی . 
> - انظر قصة الحضارة ۱/۳: 
ەس : ادیان الهند ۳ ۶ ص۱۱۲ 
ا - كما سبق القول فان أتباع مبافیرا حوروا مف هبه من الالحاد إلى الاعتقاد يوجود 
الپة »فقد أثبتت الحفريات في مقاطعة کالیتفا وجك تبثيل للمصلحين الجسینییسن 
وكان ذلك في حد ود القرن الرابع ق .م ( وظليا ما كانت هذ ه التماثيل تعبد بعد 
مبافیرا ) انظر بتوسع ( ۲ WDiam Rldlons‏ . ام 


ف = 


۳ -الارواح ذات الحاستين : وهي التي تتمتع باللس والذ وق فقط 
كالد يدان » والحیواتات الصغيرة ذ ات الاصد اف . 
۽ ذات الحاسة الواحدة : 


مثل النياتات الاشجار » الجذ ور ءوالا جسام النباتية الماقية . . . 
الخ 6 (۱) 


تالشا : النظرية النسبيية 


المعرفة في نظر الجينيين نسبية ( وللحقيقة ( عند هم ) معالم عسد يد ة 
لا واحد ة » » وهي تختلف مع السنظرة الهند وسية » فهي تقول ان النظر الى ماهيسة 
الحقيقة شبى * نسبي تخظف با ختلاف الضاظر وهي مهما كانت تعبر عن ذ اتها باشكال 
عد يد ة مع العلم اننا لا نصل الى إثبات المطلسسق ) . وهذ ه النظرية تلحظ مثلا ۽ 

( أن هذا الشي * قد يكون حاراً بالنسية الى شخصط »مبارد! بالتسبة الى 
شخصآخر . حارا بالتسبة الى الشخص المعين »هاردا فیط بعد بالنسبة اليه ايضا » 
وذلك بنوع من التقریب أو أن شخصا ط بالذات هو ابن وأب وعم . . .الخ بالنسبة الى 
آقاربه الا خرین (۳) ۰ 

وقد نفى البعضأن یکون ‏ هذا الامر شك ظتزم الجينية يه » موضحا 
أنه قد ( ظن بعض الموظفين المحد ثين أن في هذا السيداً فلسفة شكية بينما هو في 
الحقيقة ميدأ نسبي »وقد استخلص ننه العديد من التطبيقات العطية والا خلاقية 
بشكل خاص وطى هذا فط هو أابنا في العالم الحسي ليس حقيقة ثابته بل هو تد اخل 
علاقات مرتبط بوضعنا وأحوالنا أمام تلك الحقيقة »فالعالم الحسي لا یستحق سنا 
المبالاة والاهتمام فيسالعكس ينبغي طينا نفیه والانعكاف على بنا* داخلنا »وقطع 
كل ميل نحو الواقع » من هنا تنيع عقيد ة اللاعنف ( أهسا ) والسلوك المتشظف 
والتاعي ۰ (6) 

وميا كان الدفاع _ عن هذه العقید ة فان السليية هي الطابع المميز فیها . 
والد فاع الذ ی تقد م آنفا لا ثبت عند البرهان » فهذ ه العقید ة بحق تعتبر هروا مسن 
الواقع وعد م الا حساس بالمسو؟ولية المقاة طی عاتق الانسان والتي تتعلق بأمور رسالتمه 
کیشر مكلف باداء الامانة »وعطرة الارض. . وهذا الپروب يعتبر مرضا تفسیا نا جا 
عن النظرة التعيسة للحياة غيدلا من ايجاد الحلول لمعضلات البشر وشاکه 


۳۳ والفكر الفلسفي الهندى ص‎ 15 Rd, rors 5 : -راجع‎ ١ 
-الغكر الفلسغي الپند ی ص ۳۱ ۳ -فلسفات الهند »جان فليوزات ٠ت لي‎ ۲ 
مقلد ص ۳۲ 8م »المتشورات العربية » جونية لينان » وكذلك راجع موسوعة الد ين‎ 
۳۱۸ والاخلاق ۶1۸/۷ > - الغلسغات الهندية ص‎ 


ETE 


تفضل الجينية الانعتاق من هذ ه السسوئولية والركون الى التأمل العقلي الذى لا يتملق 
الا يالذات والنفس وايجاد الوسائل لتعذيبها وشقاكها . 
فاي فكر تاقب یاتری سينتج عن نف سككيبة حزينة ؟ أللهم سوى ماد ى'مريسضة 
وأهد اف عقيمة لا تسین ولا تغني من جوع ؟ . 
وتجد ر الاشارة الى أن هذ ه النظرية كانت بد اية لنظرية آکیر ٠‏ ونعتي بها سا 

طوره الغلاسفة الیونان علي يد " هیریتلیطس * )۷٥-۰(‏ )ق م. الذى وجد في 
هذه النظرية بايا لفرضیته القاثلة بأن ( الأشيناء في تغير تصل ) وقوله ( آنت لا تسزل 
النهر الواحد مرتین, ‏ فان اها جد يد ة تجری من حولك ايد ) (۱) 

فالتغيير عند ه هو ( قانون الوجود وأن الاستقرار موت وعد م » فاذا كان كل 
موجود يتغير باستمرار ١‏ متنع وصفه بخصائص ا بته وا متنع العلم أيضا لأنه يتألف من قضاي ا 
ضرورية والواقع أن" هیروقلیط كان لا يقصد الى هذ » النتيجة لکن جاعة من السوفسطاتییسن 
هم الذين استخرجوها من نظريته هذه غير طتفتين الى أن الوجود قد يتغير بالعسرض 
ویقی هو :هو من حيث الجوهر والساهية ولا كان هيروظليط لم يفطن الى هذه التفرقة 
فقد اعتير الجد الأطى للشك في الفلسفة اليونائية ) (۲) 

كا أن هذ ه النظرية قد تطورت في العصر الحد یث‌طی أيد ى دطة الوجودية 
وطى رأسهم الیهود ی جان بول سارتر الذ ی طورها لييصسسل يها الى الکفر والالحسان 
واستتبع ذلك نظریات ایا حية.من ذلك قله : ( انك تستطيع أن تفعل ما تريد ليس تست 
من له الحق في توجيه النصح إليك وليس‌في نظرك شر وخير إلا اذا خلقتبط ) (. 

رابعسسا ٠:‏ فرضية الماد ةالذرية 

توامن الجينية ليان الماد ةذ رية في تركيها وأنها لا تغنى ون الزن 
لا يفنى ٠‏ وائطا يمر في د ورا تلا يد رکہا العقل طولا ۰ وکل د ورة شها ترتفع روید السی 
ذ روة من الخير ثم تتحد ر فتد خل في فلك آخر يترد ى باستمرار في الشر حت ببلغ أحد 
أعاق الفساد قبل أن يأخذ د وره في فلك جد يد للخير وتستغرق هذ » الد ورات المتلا حقة 
ملايين ملايين القرون > والانسان الذ ی لا تزيد حياته عن طرفة عين في د هر » کف 
يتسنى له أن يعيش ليد رك السلام لروحه وأن يتخلص من آلام الد نیا ) ,(6) 

وهكذا يظهر التناقض بيسن مدا التغير وهذ ه الفرضية » وطى أي حسال 
فان مقولة عد م فنا * الاد ة الذ رية فتحت الياب واسمًا ام القلاسقة والملاحد ة للسقول 
بقد م العالم » فنجد الفلسفة اليونانية القديمة تتهنى هذه النظرية وتدافععنها يأدلة 
لا تسستند الى براهين طنية بل الى تخمنات وتخیلات عقلية لا أسا سلها من الصحة 


۱۷ تاريخ الفلسفة اليونانية . يؤسف کرم ص‎ ١ 
-انظر : محاضرات في نقد الفلسفة »ألقيت طى طلبة كلية الشريعة للد كتور محمود خفاجي‎ ۲ 
. زهب جامعة أم القری‎ 891-184 

۲ - انظر : محاضرات في السذ اهب الفكرية المعاصرة للشيخ عبد الرحمن حيتكة السيد اني 
فصل الوجود ية في الفلسفة ۰ محاضرات القیت على طلبة الد راسات العليا فرع العقيد 3 
۰ 6 ره لھ جامعة آم القرى 8 
> - حكمة الاد يان الحية ص ۲ > ۱ و را جع کذ لك : الفكر الفلسفي الهند ی ص ۳۲۷ 


= ¥ ~~ 


وقد تناول الملیاه السليو گرد على هولا * وأثبتوا بالد لال العقلية والنقلية حد وث 
العالم وأيطلواالزعم بقد مه ۰ وقد اعتمد وا في نقد هم على لط يثهسست حد وثااسجوا هر والأعراض 
المسميثة في هذا الكون مرهنوا طي أن التغير بلازم لها وط أن التغير انتقال من حال 
الى حال قمن المعال القول بقد مها . وفي ذلك يقول الباقلاني : 
( و يجب أن يعلم أن العالم حاد ث وهو عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى والد ليل 
على حد وثه : تغيره من حال الى حال ؛ ومن صفة الى صفة » وبا كان هذا سبيله ووصفسه 
كان محد ٹا » وقد بين نبينا محد صلى الله طيه وسلم هذا بحسن بیان يتضمن أن جع 
الموجودات سوى الله محد ثة مخلوقة لما قالوا : يا رسول الله أخيرنا عن يد * هذا الاسسر؟ 
فقال : 7 
( تَعَم کان الله تعآلى وم يکن قي* ات خلق الايا فاثبت أن كل موجود سواه 
محد ث مخلوق وکذ لك الخلیل عليه السلام »انا استدل على حد وث الموجود ات بتفيرها 
وانتقالها من حالة الى حالة لأنه لا رأى الكوكب قال : هذا ربي الى آخر الآيات (4- ۷ 
۷۹ فعلم أن هذ هلا تغيرت وانتقلت من حال الى حال دلت ( طی أنها محد ثة) م 
وس فطورة مخلوقر وأن لها خالا فقال عند ذلك ( وجيت وَجَبِنَ للذري فطر الستوات, 
الأرف) ۰ ٠ه e‏ 
ولا شك أن هذه الفرضية التي تذ هب اليها الجينية با هي إلا سي من 
أجل الغلاص الذ ی تناد ی به > لهذا كان لا بد لها من اختراع نظريات بنية طی الظن 
والتخین لا عن صسلم نافذ ویقین ۰ وذلك امعان في الد عوة الى ترك الد نيا والالتفات 
الى السقررات التي ینشتها الرهیان الجینیون . والتي من بينها عقيد ة الخلاص‌التي سيكون 
الحديثعنها خلال السطور القاد مق . 
خاسسا .+ الخلای 
تشترك الجينية مع رها من أد يان السسهند بفكرة الخلاص من د ورات الحياة 
والولاد ة الثانية كما أنها لم تخظف عن البقية في : أن الشد ة والقسوة في سارسة الرياضة 
النفسية والد ينية هي طريق الخلاص والنجاة من هذ ه الحياة » فالنجاة عند هم ( حالة بيطل 
فيها نشاط الأعبال السالغة في الحياة السايقة . فالروح مع خلود ها لا تعود تتقسسس 
الا جساد الأخرى وتتخلص من الحياة الماد ية الى الأب )(؟) 
3 با تختلف به عن الهند وسية فينحصر في تحديد الهدف الأسس من هذه 
الممارسات . 
فقد لوحظ في الهند وسية أن الاتحاد بیرهط هوالهدف الذى من جله تمارس 
العیاه ات والشعائر وتعذ يب الا جساد وازهاق الأرواح 
ما في الجينية فا ن الفاية من هذ ه الممارسات هو يلوغ حالة انعد ام الخلقة في 
هد و* و خلود ويطلق على هذه الحالة اسم ( النيرفانا ) (,؟ ) 
۱ -راجع‌في ذلك : مجموع فا وی شيخ الاسلامابن تيسية ۲ ۱/ع۲۱ وط بعد ها واصول الدين 
لاي متصور الیفد اد ی ص وه 
۲ - راجع : الاتصاف للياقلاتي ص ۲۰ موسسة الخانجي ۸۲ ۲ه ٠١1٣‏ 
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وطیه فان فكرة الغلا ص أو النجاة في الفكر الجيني تعتير طورا ( من الوجود يختلف عن 
آطوا ر الحاة الد نيا الفا نية وهي الغو بالسرور الخالد الذى لا يشوبه ألم ولا حزن 
ولاصم ) (. 5 

ومعنى ذلك أن هذا الفكر يناد ى بخلود الروح وهو الآمر الذى أقرته 
الپند وسية من قبل . 

ولكي تفر الجينية من قضية الاتحان التي ناد تايها الهند وسية حا ولت أن 
تفلسف الخلاص فقالت : يان الشخص‌اذ! وصل الى هذاه وی فاب ( ليسيذى جسم 
مد ی ولیس بطویل ولا قصير :ولا لون يحيط يكل شيى * ٠‏ طلق هار .یگون 
دالا في سرور ۰ وطيأنينة واستقرار ونعيم مقیم > مکانه فوق الخلود الكوني 

وهذا هو الفرق بين نظرة اليوذيين الى النرفانا و ام ا لى فكرة 
الخلای ( (التي هي عند هم جنة حقيقية أو سعاد ة تحظی بها روح الانسا 9 


ولا شك ان الجينية وجد ت في هذ » النظرة فرصة لترغب الناس‌بد ينها الجد يد 
پل اي فاا يأ عد حيزا واهتاط كييرا من الفكر السبشرى . وکان لا بد للجينية 
ن تا عذ هذ » القضية يعين الا عتبا ر لسايرة عقول العامة وترغییپم بهذ ا الثوا ب المزعوم . 
ا فقد أوحت بهذ ه العقید ة كيد يل عن فكزةالاتحاد وذ لك للتخلص من جود ية 
البراهمة وبالتالي لتجذ ب‌الناس‌الی هذ ه الال الستقيلية الخيالية . 


ألا في الاسلام فان شپومالنجاة يخلف عط قررته الاد يان الوضعية وشها 
الجينية اذ يرتيط پد ی إلتزا م العيد يأوا مر الله تبارك وتعالى واجتتاب نواهيه وفسق 
جا* به القرآن الكرم والسنة المطهرة »هذا الالتزام والانقياد هوالمعنی الحقيقسي 
اج ا E EES TU‏ رالاخرة لا يرتيطان 
يي تضحية يشرية أو قرايين ن أوازهاق الأرواح أو فدا* لليشرية اا 
حيث وعد الستقون 

وفي لاه يقول السق تبارك وتعالي ول الجتقائتي وت القوي نيا اتان 

ا تیار من لین ل ریت + طم واتار من عترلد لما ِي وأنماز ین مل , 
شی وب فیا ين گل ارات مورف مرها ؟ 1 ).ولا ينان باليومالاخير * 
جز* من الایطان يعالم الغيب E e‏ . والا فلا معنى للعبودية 
د ون الالتزام با افترضه الله 'فسعالي طى عباد » وهذ! الا مر الغييي ليس من باب 
الستحيل . فالقاد ر الحکیم والخالق الكريم الذى خلق السموات والأرضيالحق بيده كل 
شيى* وهو المتصرف في ES‏ عي نی ری اند - ( والله يعد كسسم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع طيم ) 


۱۱۸ أديان الهند الکبری ص‎ : -١ 
۸/۱۰ المصد ر السایق وکذ لك الموسوعة البريطانية‎ : ۲ 


۳ - حضارات الهند ص ۲۲+ وانظرايضا : 1 
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الفصل الثاني 
العيسادات الموصلة للخلاص : 


ترسم الجينية ماد ی* عد ة للوصول الى الخلاص ؛ وذلك جر 
تعاليم متعد د ة تشكل في مجموعها اطارا للسير في هذا الطريق الصعب , الذذى 
لا یکن لأ فسرد اجتيازه د ون تحمل الأعبا' الجسام والآلام » والإرهاق الستسر 
في سبيل الا مل المنشود . 
هذه المبارسات لا تعتير في نظر الجينيين الاوائل طقوسا وبساد ات 
وذلك لان مپافیرا رفض‌العباد ات انسجاط مع بيدأ الالحاد الذي رسمه لاتباعسه 
معان هذ ه المباد ى* سرعان ما تغيرت عير الا جيال نتصيح بالفعل مطرسات تعبدية 
حقيقية كنك التي يطرسها الهند وستاط . 
وبالرجوع الى الرصل الاول الذى تربى على أيدى موس هذه الديائة 
نك أن هذا الجيل قد کتب طيه الالتزام یماد ی* الرهبنة الجينية والحفا ظ طيها 
والتقید پماد ثها » دون ان یشمر ان ط يقوم به هو من قسییل العبسادات . 
وريا تكون ماد ی* الرهينة الجينية من أقسى د رجات الرهينة في العالسم 
وذ لك لاعتماد ها على ماد ی* خطرة على النفس البشرية العو ية الى الهلاك . 
وقبل الوصول الى د رجة الخطورة هناك مسساد ى* اولية تجب مراعاتبا 
ومن ذلك : 
۱ - الاعتقاد الصحیح ۲ - المعرفة الصحيحة ۲ -السسلوك الصحيح 
وتسبی هذ ه الیباد ی* " الجوا هر الملاعة ۱(۶) 


ولكل من هذ ه المياد ى* خصائص » وينود وذلك طی التحو التالي : 


اولا الا عتقاد الصحيح : 
ویند رج تحته آمسور 
-الاعتقاد بالاشیا؟ الموکد ۶ كلا هي »هو اعتقاد صحیح . 
- انك تصل الى هذا الاعتقاد بالحد س‌والفهم . 
- بستقی الفهم من الصاد ر الخارجية .اي الکتب المقد سة . 
والوصسایا »وتصل اليه بالمعرفة الصحيحة » وبالمعرفة الجزئية . 
-تصل الى الفهم بوصغه » بفطریته .یعلته » بمکانه » بد عوته » وبتصنيفه . 
- وتصل الیه | یضا بوجود ه وعد د ه وکا نه وا متد اد ه وزطنه وگیفه وکمه (۲ ) 
١‏ -راجع حكمة الاد يان الحية ص ۱۲ 
۲ - هذه النصوص موجودة في كتاب * تانفارشاد هيجط سوترا » وقد ذكرها صاحب 
کتاب ۽ الفکر القلسفي الپند ی ص ۳۲ 


و اد 


ایا ۽ 
المعرفة الصحيحة 
المعرفسة عند هم خسة انواع : 
المعرفة العادية ‏ - معرفة الكتبالمقدسة -المعرفة فوق العادية 
- المعرفة العقلية - المعرفةالكائشلة ۱(۰) 
الغا ۽ 
السلوك الصحييح 
ربط يكون هذا الميد أ هو أهم المباد ى* التي تنطوى طیها الد يانة 
الجسينية لتعلقه بالجانب العطي وهو الاساس‌الذ ی بنيت طيه الرهينة عند مهافيرا . 
ويتعلق هذا المبد أ بفكرة الخلاص‌الذ ى لا يمكن بلوفه ( بالصلاة ولا بتقریب 
القرابين ولا يعياد ة الهة متعد د ة بواسطة الروحانيين وانما يصالح الاعبال التي يأتيها 
۲ 
الا تسان عن فپم وعقید ة فحسب » وقد لمهم مپافیرا ان خلاص‌کل منکم یکمن في نفسه) 


كما يرتيط السلوك الصحیح بيدأ النذ ر »وهذا النذ ر يجب أن یکسون 
مجرد! عن خستة آمور : 
۱ -عسن‌الاذ ی ۲ دعن الکذ ب ۳ عن السرقة 
؟ عن عو م العغة ٠‏ عن التعلق الد نیوی ۰ (۳) 


هذ ه النذ ور الخسة يند رج تحتها تعاليم جزئية او تفصيلية ولكل سن 
هذ ه النذ ور تأملات خسة 
(1- التا ملات الخسة للنذ ر ضد الايذاء هي 
۱ -الحذ رفي الكلام ۲ -الاعتتا * بالمقل رای التاأل العقلي ) 
۳ - الحذ رقي السیر > -الحذ رفني رفع الاشياء وانزال ا 
ه - الحذ رفي تناول الطعام . والشراب ( حذرا من قتل الکافنات 
الحية في طعامه وشرایه ) . 
ب - التأءلات الخسة : ( للنذرضد الکذب ) وهي : 
۱ تجنب الغضب ۲ -وتجنب‌الطمع ۳ تجنب الجین 
> -تجتب الطیش . هو -التحه ث حسب الوصایا المقد سة 
ر ای التي افضی بها مبافیرا واتیاعه ) . 
۲ -راجم: الغكر القلسفي الپند ی ص ۳۲۸ 
۲ - حكمة الاد يان الحية ص ۱۳۲۰۱۲ 
۳ - الغكر القلسفي الهندى ص ۳۳ 


-1١( - 


ج - التأملات الخسة ( للنذ رضد السرقة : 
- السكن في مكان شعزل السکن في مكان مهجور 
- السكن في كان لا يد خل فيه أحد ‏ نقاءالعطاء. 
3 عد م الجد ال مع من یو"من ملك 5 


د التأملات الخسة ( للنذرضد عم العفة ‏ ) وشها : 


س رفض‌الاستطع الى أحاد يث الا تصال بالنسا* 
رقض‌روایا اجساد هسن 
- رفض تف کر الستم مع التسا * في الماضي 

. رفض تجسيل الجسد . 


التأملات الخسة ( للنذ ر ضد التعلق الد نيوى وشها : 
- التنكر للمحبة التنكر للحقد -للذة -لعدماللذة. 
- لمواضعالاحساس ) . )١(‏ 


ومن مجل هسذه النسذ ور تستطیع‌ان نستخرج بعضالا حكام التي 
يحرم على الجيني القيام بها : 
( فالزراعة حرام . . .لانها تمزق التربة وتسحق الحشرات والد يدان » والجيني 
الصالح يرفض أكل العسل لأنه حياة النحل »وصفي الما قبل شسسرابه خشية أن يقل 
طا عسا ه ان يكون كامنا فيه من كاعنات ويغطي فمه حتى لا يستنشق مع الهواء أحياء 
عالقة فيقتلها »ویحیط مصبا حه بستار حتى يقي الحشرات لذع النار ؛ ويكتسالارضامامه 
وهويمشي خوفا من ان ند وس قد مه الحافية على كائن حي فترديه ولا يجسوزله 
ابدًا أن يذبح حيوانا أويضص به ) . (؟1) 
ومن الو اجیات المفروضة على الراهب : 
الاستجدا* : فعليه القيام به لتأ مین الطعام والشراب والكساء . 
- حل العصا والمكنسة لتنظيف الارض التي يمشي طيها حرصا منه على عدا م 
!يسذاء الحشرات . 
وهذهالاعمال لتزم بها التسا* الداخلات في سلك الرهينة ايضا 
لد ى فرقة السفاتميارا الا ان فرقة الد ياغسارا لا تسمح لبن بالد خول في الرهينة (۲) 


۳۳ 1 را جع جميع هذ ه البنود في : الفکر الفسقي البند ی ص‎ E: 
۳۱۸ وكذلك القلسغات الهندية‎ “١-١ ١ :۱/۳ ؟ - قصة الحضارة‎ 
- ,كسفن ةق له ورهار‎ P, lse و‎ 


۳ - راجع‌یتوسع : موسوعة الدين والاخلاق ۷۲/۷ ( نو .34 م2۵ - 
2 2.6 لد EFhicS‏ 


- ۱۲ - 
اولا : 
چ أهمية الیوغا في الرهينة الجينية 
سيق الحد يث عن إهتمام الرهبنة الهند وسية بممارسة اليوغا »ورأينا من 
خلال ذلك الصور المتعد د ة لهت ه الرياضة الشاقة . 
والجينية تد ين بهذ » الطريقة ايضا للوصول الى النجاة أو الخلای‌کسا 
تراه ٠‏ ومن السسكن الاستشهاد بنصين من كتب الجیتیین‌للتأکد من آهمتها عند هم 
ومن ذلك ط جا* في كتا.ب * تانغارشاد هيسجا ماسوترا " في الفصل الساد س قوله : 
-اليوجا هي نشاط الجسد والكلام والعقل . 
- الیوجا هي السيلان الداخلي لمادة كارط الى الروج (۱) . 
ومهط قيل عن فواعد اليوظ فانها في النهاية لا تيعد عن ان تكون طريقة تهد ر 
فيها الطاقات والاوقات د ون طاكل » والانسان مو'تمن عى جسد هلا يحق له التصرف 
به وفق أهوائه ونزعاته کا أنه سوول عن وقته وعله فلا ينيغي اضاعته فیط لا فاد ة منه 
إلا e‏ عرضة للضياع والتأخر والكسل ٠‏ وهي النتيجة الحتسية التي آلت اليها حیاة 
1 اضافة الى ط ققد م فان الديانة الجينية وضعت عدة مياد ی* علي ة 
طزم الأتباع بوجوب تطبيقها تطبيقا تام وهي مبادى* متنوعة وفي مجالات عد 3 . 
أهم هذ » المباد ی* با یتعلق بقانون اهسا ۲ اوعدا م الايذاء » وكذ لك 
ما يتعلق متها برفض معاشرة النساء والايتعاد عن الشهوات واللذ ة وشها ما یتعلسق 
ينف ر الصمت . 


نیا قسانون أهتسا , والنقد الموجه اليه 


من التصوص‌الد الة على أهبية هذا القانون ط جسا؛ في ( السوترا-کریت 

انكا ) وهو كتاب جيني ط يلي : 

- جميع الا حيا* تكره الالم . . .وطى هذا لا توان ها ولاتلتها . هذا هو 
روح اللسحكمة ء : ”لا تق حيا * . 

اذا ط اعتكفت على سعاد تك الروحية فلا تقل أي حي ينفسك ولا ياوا مرك ولا 
بموافقتك . 

- من يقتل ۱و یوت ی من أجل راحته سيغوصفي نهاية ‏ حياته في حمسأة 
من العذاب) (۳ ) 


۱- راجع : الفكر الظسفي الپندی ص ۳۲۰ 

۲ - راجع بتوسع عن هذا الميدأ في‌کسل من ( الموسوعة البريطانية ۱۰/۱۰ 
وكذلك ر اجع‌عن هذا الموضوع في : ( .P.fol‏ تم وم مار 

ا : حكمة الاديان الحية ص ۵ ) ۱۵۰-۱ 


- ۱۴۳ 


النقد الموجه الى هذا القائون : 


يلا حظ في هذ ه المباد ی* التزمت والتنطم الزائد ين عن حد ود المعقول 
ولا يمكن ان يعيش الانسان بهط حیاة عادية . 
انه لأمر محمود أنتدعو هذ ه النحلة الى وجوب التسك بعد م الایذ ۱* 
ولكن من الستهجن حقا أن تم عن بني آدا م با أحله الله له من الطيبات » وتفرضطيه 
قيود أ ط انزل الله يها من سلطان كتصغية المياه وكنس الا رض ووضع المند يل طی الاتفب 
حتى لا تتأثر الجراثيم الصغير وتتعرض للفنا* . 
ان الحرج الذى تضعه الجينية أمام الخلق يدل دلا لة واضحة طی ‏ 
عظم الشقة التي ترهق كاهل الانسان اذا سك يميد يمنعه من أد نى حقوقسه 
المعيشية البسيطة ٠‏ وهذ! ظلم ط بعد ه ظلم ينبع أسساسا من عد م التفقه والتبصر 
في معنی الحياة . , . 
فمن الدلالة طى سخف العقلية التي وضعت هذا الميدأ : هي سساواة 
حياة الا نسان وروحه بروح الد واب والطيور والهوام والحجر والشجر . 
وهنا تقع الجينية في تناقضكبير حینما تبیح لاتباعها تطبيق السارسات المطية 
كالرياضة القاسية لازهاق الروح وصولا الى ط تدعيه بالخلاص » في حين تنكر ليم م 
قل بعسوضه او ذبابسة مضرة بالصحة . 
طلأستاذ العطار رای في هذا الموضوع نستأنسبه حيثيقيل : 
( ۰.ولکن لي رآ في أساس الجينية ,فمو'سسها ماهافيرا حاقد طی الحياة 
والمجتمع والنا سلأن والد يه فارقا الحياة بواسطة الانتحار جوط حتى الموت فا شلات 
نفسه المفجوعة ألما وحقد وكراهية مغضا* لسحياة فانعكس با في نفسه طى بذ هبسه 
انتقاءا من الحياة بتسخير افراد ها ليلقوا سصير والديه ومن لا يلقاه يفقد الطذن بالحياة 
وهو موت الد وافع الى الحياة المليكة بالاطايب واللت ات الحلال . 
أنه دين انبعث من مريض مضطرب النفس ولكن لاغراية في ان يجد اتياعا لان 
البند تتسع لای دين مهما كان مناقضا لقوانين الا خلاق واب اب السلوك والمجتصع 
وللحياة والوجود تفسيبط)(0) . 


۱۱۱/۱ ۰ راجع : الديانات والعقائد في مخظف العصور‎ - ١ 


بت 6( 


ومن نقاط الضعف التي تسجل على هذا القانون وتشکل طمنا فيه » هو 
۲ يتعلق یالموقف السلبي الذ ی يتخذ ه الجینیون ازا* التعرض للحیوانات والحشرات . 


قالا تسان معرض‌للا خطار الا جمة عن مها جمة الحيواتات البفتر سة أو الحشرات 

المواذ ية »والقاتلة . 
فما موقف الرهبان من مهاجمة طك الحیوانات وتمریضها حيا ة الانسسان 

للخطر ان لم نقل للموت الزو۳م 9 . 

أن دعوی السالمة لا تنفع في مثل هذ ه الحالات ,اذ ان العقل يأبسى 
الاستسلام لبذ ه المقولة لما فيها مسناسككانة وختوع بل وسضف عقلي لا برر لوجوداه 
فیعض الحيوانات لا یکن ایعاں اذاها الا بالقتل كالضوارى » وبع ضالحشسرات 
لا يمكن اتقاء شرها الا بالابادة , كالزواحف السامة وغيرها . 

ولا شك ان ابقاء الحشرات يزيد من انتشار الا مراض‌والا وشة ويسهسم في 
افقار البلاد ؛ وقتل المواسم الزراعية » والمواشى . 

الى غير ذلك من الاسباب التي تدعو الى نبذ هذا السيداً . 


ا 5 
الیعد عن النساء ۽ 


ان التصوص‌الجينية تدعوا الى الابتعاد عن النسا* » واعتزالين . 
ومن ذلك قوپم : 
(- من لا تخضعهم اللذاذات يعلمون بان التألى واجیهم 
الأفاضل يعتيرون اللذ اعذ كالا مراض . 
- النسا * للرجل الا حبق اغرا* تصعب مقاومته ۰ 
- من ينفق وقتا طويلا مع التسا * يعسرض عن ممارسة التأل . 
- في قلب النساء رجل واحد »وفي كلماتهن آخر وفي احضانهن آخر . 
- كطا أن الرعود أطى الاصوات »والقمر أيبى الا جرام الساوية » والصندل 
أفضل العطور » كذلك الذی تيذ جمع الشهوات 
-المحمول على غارب الشهوة لن يبلغ دی ) (۱) 


إن الدعوة الى الحد من الشهوات واللذ ات أمر یتفق مع السلوك السوی لبتي 
البشر لاآن الا فراط فيها باب عریض اذ ۱ فتح تصبح النفس والا ى صاحيها وتجر 
المجتمع تحو اللاك والیال . 

والجينية اذا اراد ت‌الالتزام بالتخفيف والتظیل من الشهوات فلا أحد 
يعترض سسييلها » فالتوسط في جميع الأمور هو الحل المطلوب في هذ ه الحياة كي 
تستقيم » ويصبح لها معنى له مغزى وقيمة . 

الا ن الجينية تأبى هذا التوسط أو الدعوة الى التقليل من الشهوات يل 
فرضت على التفس‌اليشرية كبتا مطيقا لاى نشاط جنسي أو عاطفي »فألزت أتياها 
بوجوب الا بتعاد عن التسا* وعد م الا قتراب منهن والتخلي عن ای ارتباط يبن 
الى حد انها ازاحت من قا موس تعاليمها مجرد كلمة حب أو ود فمن تعاليمها : 

( يحيا الحكيم حياة .بعد ة عن الحب بعد ها عن اليغضاء ) ( ؟) 

وهكذ! تكون حياةالراهبالجيني خسطلية من أى هدف‌في هذه 
الحياة ءان يلاحظ في هذه الد عوة هد م لآمال الانسان وتطلعاته.واطفاء لاشسراقة 
الرو ج النقية.وايقاف عمل الفطرة التي فطر الله الناسطيهاواغلاق لمد ارك العقل 
الذى متحه الله لبتي البشر . 


١ذ-‏ حكمة الاد يان الحية ص م > و aê‏ 
؟ - الصد ر السايق 


© 1 - 


كا ان الد عوة الى الايتعا د عن الحياة الزوجية فیبا أهدار لعطية 
التناسل التي هي اساس‌في عمارة الا رض وانشا* المجتمع الا مثل . 


ولا يخفى طى عاقل ما في هذا القانون من اتانية مقرطة فهو يبيح للقرد 
آن يعيش حياته كما قررتالرهينة الجينية ويرفضان يد ع المجال لغيره في العيسسش 
كما اراد الخالق سیحانه وتعالی . 
ان تعطيل وظيفة الجنس في الكيان البشرى خسطر كبير يهد د الداعين 
اليه » ون لك لطا لهذ ه الطاقة المزروعة في كيان البشر من قوة هاعلة تت فع التفس الا نسانية 
الى افاق واسعة » فان روعت بد قة وانتظام عاد ت بالنفع والا من والسعاد ةطی صاحیها 
وان اوقفت ومنعت من اد۱* مهمتها اضحت شرا قاتلا یہد د کیان الفرد »في اي لحظة 
من حیاته بالد مار . 
ولا ادل على فشل هسف! المید ا في الرهيتة الجينية من طك الحياة 
الخاصة التي كان يحياها الزعيم الپند ی ” غاندی ” الذ ی اخذاتطيه والد ته العپود 
الجينية الثلاثة وهي التي تامر با جتناب : الخمر واللحم والتسا؛ ۰ (د) 
فالا مر الغريب في تلك الحياة ط كان يشاع في العلن عن بطولته وشداة 
ورعه وتقشفه حتى انزلته الموگفات والمعا جم منزلة القد سین والا نبیا* . 
ويشاء المولی عز وجل ان یفضح هذه السيرة وذ لك عند ما تشر کتسسساب 
" الحياة الجنسية لمشاهیر الناس ” الذ ی تعرض موفوه الى حياة المباتا فساندی 
الخاصة والذ ی يظهر فيه هذا الزاهد على حقيقته » فبذ! الکتاب‌یصف مغامسرات 
هذا الزعيم مع النسا* واسالیبه الكثيرة في اختیارهن » فمن فصول هذ االکتاب سا 
يذ كره الموگفون عن طك الصلاقات قولهم : 
( بقیت هناك يعض الجوانب الا خرى وان كانت تفصيلية فتقاليد امد يس من 
هذا الجانب الذ ی انفس فيه غاند ی تفترض‌طی الرجل ان یتجتب الجنسالااخسر 
كلية ولكن غاند ی امضی بقية حیاته في مزالق صعية هي مزالق الاغرا* . فقد كان 
على الرغم من کل ذلك عاشقا يحب النساء ءاللواتي كن ید ات جد! لحرکته السياسية 
وقد بدأ قصصه معهن في جنوب افریقیا اثنا* عله هناك عند ما التقی يفتاة مراهقة 
في السابعة عشرة من عمرها اسمها ” صونيا اسلشن " . . .وکانت‌صوتیا بداية 


١‏ - راجع‌في هذا الصدد كتاب : مباتط ظاندى »رومن رولان ص ۷ ۰ ترجمة 

عمر فا خوری » مطبعة طيارة ييروت . 

۲ -غاندى هو هند وسي » ولا يعني ذلك الا یلتزم بای ميدأ اخر » فطبيعة الپندوصي 
ميالة الى کل تغيير مہا كان نوعه وهوطى استمد اد لیخظط عقائد ه بای عقيد 2 
تروق له . 


- 01¥ = 


سلسلة من الغتيات المراهقات . . .اللواتي كن يتہافتن طيه كتبافت الفسراش 
على النار » فالشیی * الثايت ان غاند ى كان يتمتع لیس بحيوية جنسية د افقة وحسب » 
وانط بجاذ ب جنسي غريب لم تكن شهرته وحد ها هي السبب في ذلك » ولكن هسوللا* 
المراهقات يعطن کسکرتیرات اثنا * الصباح »و لكات في فتراتالغدا* وعند العصر ‏ » 
فاذ اسا جا الليل » اتسلت احد اهن الى فراش الرجل الذى كان يكتفي من الثياب 
۱ بقطعة قماشبيضاء اثتا * العمل »ولا شيى* مطلقا في الفراش ‏ . 

وکان غاندی یفضل الليلة بعد عطية مساج تتناول کل شبى* » حتى اته كان 
يستعمل نوع خاصا من العطر والیخور »وخاصة في الحطم يعد الساعة الماشرة سا* , 
حتی لیقال ان اند ی كان مولعا بالطقوس . 

ومن الغریب ان هذ ه الطقوس‌کانت جنسية الى حد يعيد » لقد كانت النساء 
ياتينه من اماکن نائية وغير متوقعة ,ومع ذلك فقد کتب‌یقول : أن التضال من اجسل 
اليقاء نقيا جنسیا هو کالسیرطی حد السيف ‏ . 

ولكن الغريب ان غاند ی حاول الایقا* عى هذ * العلاقات الجنسية بعیسد ا 
عن کل فضول الى ان افتضح امر الغتيات المرا هقات اللواتي كن ینمن معه عاریات »وکا ئت 
حجته : ان الرجل الذ ی یقرب نحو الستین يحتاج الى الدفه )۰ (۱) 

. - ۱ ن هذا التتاقض الذ ی يلف حياة هوللا لا وجود له في حياة الفرد السلم 
ان ان الاسلام یحیط هذا الفرد بالرطية التا مة فیوضح له الطریق الذ ی يجب أ زيسلكه 
منذ أن يشب عن الطوق وذلك وفق منهج متكا مل ومتوازن في آن معا لا تطفی فيه وظيفة 
الروح على الجسد أوالمقل ليها وكذلك العکس . وبذ لك فلا ينع الاسلام من ممارسة 
الوظيفة الجنسية بل يحض طيها باسلوب لا تعقيد فيه ولا غموض ود ون کیت أو حر مان 
بل يضع الضوایط الكفيلة باسعاد الانسان وتنحية روح الخير والمحبة فيه للجنس ال خسر 
كشريك له في .هذ ه الحياة لا طی أنه من سقط المتاع أو أنه ربيب للشيطان . يقول تعالی 
( وس ایاته ان خلق لک ین آنقسکم أزواجا لتسكنوا الها وجعل بینکم موه ورخنة ي في 

ذلك ایا ترلقوم یتفگرون ) (۲) 
ووفق هذا المفهوم فالسلم لایحتاج الى اتخاذ الخليلات أو المحظیات سا 
لان الاسلام قد أتاح له أن يعيش حياته الخاصة وفق وسيلة نظيفة ولغاية شريفة . 


: راجع هذ ه التفاصیل »یمور آخری في الترجمة التي أورد تها مجلة الحواد ث‎ - ١ 
. ٩۷ العدد ۱۳۰۵ سنة ۱۹۸۱ الجمعة /1تشرين الثاني / توفسر /ص‎ 
وذ لك تحت عنوان ( غاند ی يشر بفلسفة الجنس‌في خد مة . . .الهنود ) وهسو‎ 
سل‎ iN tima SUXLIVES . أ0‎ FA كسمم‎ Peo Pl. ( ترجمة لغصل من كتاب‎ 
. لمد د من الاب الغربيين‎ 
۲۱ : الروم‎ - ۲ 


- ۱۱۸ 


رایس 
تطور و تيد ل الانظمة : 
ريما وجد ت الجينية نفسها محرجة اام التمالیم والممارسات الروحية 


الصعية التي نادت بها . وكا رأينا سایقا مد ى صرامة المباد ی* التي يا خذ الجيني 
بها نفسه » فهذ » القواتين وجد ت صعوية في التنغيذ ٠‏ كط تركت اثارا سلبية على 


الاتباع العاديين (۱) . اذ ان التكليف بلالا یطاق لايتلاءم مع الفطرة البشرية . 
ولاسباب كثيرة رجعت الجينية الى تفسپا ليلا حينط وجد ت تقاصا 
شد يدا من قبل اولقك الستعبد ين المتعبين . 
وازا* هذا الوضع كان لابد من تغيير في نصوص القواتين والانشسة 
المتبعة » وتقسيم السمارسات بحيث تتلا*م وطبيعة افراد هذ هالئطة . وهكذا 
اصبح هناك الجيني العادى .والراهب المنتظم . 
وقد جات النصوص الجينية المعد لة لتراعي هذا العاد ی ومن طلست 
النصوصط جاء في كتاب " تانغارشاد هيجاءاسوترا * : 
- نف ور رب البيت اقل من نذ ور الزاهد 


يجب أن یحد د رب البیت نشاطه في کان ثابت » ويحداد نذ وره یوقت 


اقصر ولا يقترف خطيثة عن عد أولاعس . وطیه ان يتأمل في الروح وان یصوم وان 
ياكل بعد ان يأكل الضيوف . 
- رب البيت هو من يراقب موته الباد ی* في اللحظات الا خيرة من حياته (۲) 

وهكذ! نرى كيف غيرت الجينية نمط القوانين فبد ل الصرامة والشد ة المتمظه 
في التعاليم الاولى نجد التخفيف الذى شرع لفئة من العامة . 

فلفظ رب البيت قد استعمل من قبل عند الپند وس وريما استع له 
الجينيون كذ لك لهذا الغرض اذ ان اليراهمة يطلقون هذا الاسم على الپند ومسي 
الذ ى يمر بالمرحلة الثانية من المرا حل الا ريع عند هم والتي تبيح له فرصة الزواج والانجاب 
وممارسة الحياة العادية . 

ورغم ن لك فقد اراد ت الجينية وضع بعض‌القيود على "رب البیت * أو 
على الجيني العاد ی حتى يبقى ضمن الاطار المرسوم له في تلك الديانة . 


_ MAYS REL fians . P.101 -  یدصلا راجع في هذا‎ - ١ 
۱ ۳۳۷ راجع : الفکر الفلسفي الپندی ص‎ - ۲ 


(۱٩ - 


فمن الا مور التي فرضت طيه ما يلي : 


(۱ -اجتتاب الخمر ١‏ ۲ -اجتناب قتل الکافنات الحية مع تحریم الذ بح 
۳ - اجتتاب السرقة ‏ -اجتناب الزنی 
ه -اجتتاب‌الطمع + الا بتعاد عن المعاصي 
۷ -التقلیل من اعبا* الحياة ومتطلباتبا ‏ -الحرص‌طی الابتعاد عن 
الساوی* . 
٩‏ - تحدید المناسیات الد ينية باوقات معينة 
٠‏ ى تحد ید مد ة النذ ور 
۱ - تحد ید ایام معيشة لممارسة حياة الرهیان 
۲ - يجب التصددق طی الفقرا* والساکین د افط) ( )١‏ 
ويضاف الى هذ » الباد ى* ایضا 


(- اجتتاب اكل اللحم اجتناب الفواکه ب اجتناب اكل المسل . 
اجتناب اكل الجذ ور - عد مالاكل ليلا ) (۲) 
و كوم 1( _Mams Helina.‏ 


۲ - الموسوعة البريطانية ۱۱/۱۰ 


طا 


الفصل الثالث ‏ : السفرق الجيئية وتطوراتالرهينة 
: الفرق 
سس اة ب موت مهافيرا طويلا حتى حل الانشقاق بين 
اتباعپا والرهیان المنتین اليبا » فانقسمت هذه الد يانة الى عد ةفرق . 
فقد اكد العلیا* على وجود انقسامات عد يد ة في الجسينية » فالسی 
جاتب وجود فرقتین کییرتین هناك فرقة اخرى اسسپا احد اقارب مپافیرا ویدعی جمالي 
الذ ی انضم اليه ۰ .م راهب . 
الا انه لم يعرف مصير هذ ه الفرقة ءطملها ذ ايت في الفرقتیسن 
الکبیرتین فیط بعد ۰ (۱) ۱ 
اط الفرقتان الکبیرتان اللتان استقطبتا الرهبان والاتباع قبط : 
١‏ - الدیاغبارا ر اصحاب الرد۱* الازرق 
۲ - والسفغاشبارا ( اصحاب الرد ا* الابيض 


وقد اختلف العلط *اختلافا کبیرا حول تاريخ الانشقاق الحاصل بين الففتین 
كما اختظفوا في اسباب التزاع . 

فبالنسية للتا ریخ فهناك من برجم الانشقاق الى سنة 3۸۳ ٠.‏ وهناك مسن 
يذ هب الى انه حصل في سنة ۸ق .م . وهناك عد ة ارا*اخری (۲) ۰ 


ابا بالنسبة لسیب النزاع والشقاق فهناك من يقول بان ( سيفابهوتي كان 
في خد مة الطك راتهافيهارا وان هذا الا خير قد اهداء لحافا اود کارا هدية تکریما له 
على د خوله في الجينية الا ان الناس قد مزقوا الپدية في غياب سيفابهوتي فحسزن 
وغضب وا نحرف ليقيم طائفة الد ياغسارا ) (۳) . 


وهناك من یقول بان الفرقة والشقاق قد حد ا ( حینط هاجر راهب جيني واسمه 
بپاد رابا هو بفئة من طاثفته جتوبا الى اقلیم الکرنات قرارا من مجاعة ظلت اثنتى عشرة 
سنة ببلاد الينغال »وطى اثر عود ة هذ ه الفثة اتخذ الرهبان الذ ين فضلوا الاقامة 
على المپا جرة قرا را في مجلسهم الد يني ان یجمعوا الکتب الجينية لکنهم لم یستطیعوا 


۱ - انظر : 3-۷( مه ۱۷ 2/41 
- را جع الموسوعة البرطانية ۰ ۸۱ 
۳ - راجم : 5 :۸0 - 


- ۱ ۲۱- 


تسجیل بعش تصوص‌البروات ( ای الكتب الدينية ) القديمة » طپذ! السیب جا* قانون 
سغباتبارا ( اى الفرقة التي بقيت ) ناقصا وهو القاتون الذى تمت‌کتابته في صورته 
الحالية في مجلس‌فالایپی ( القرن الخامس أو أوائل الساد س‌السيلادى ) . 
واتبع الرهبان العاف ون طريقة أشد صرامة وتجنبوا المجلس واطلقوا 
على أتفسهم إسم طائفة الدیاغبارا وقالوا ان القانون الحقيتي قد تا . 
وهتاك اد ر آخری تذکر أن سیب الخلاف یمود الى اللبا سرا أو الرد ۰۱ 
الذى يجب طى الراهب الجيني أن یلیسه 
فرأت فرقة أن تضع الرد ۱* الابیض » وأطلقت على نفسهما اسم السفاتبا را 
واطلقت الثانية طى نفسها! سم : الدياغمارا | (۲) 
كانت ها یر رد إن رأت أن على الراهبان عد م ارتد ۱* 
أي لباسيوارى الجسد. وأن بقا* الراهب عاريا هو المطلوب حتی لا ینشفل عن التفگیر 
والتامل لا ن اللياسيو/دى إلى الا حساس‌بوجود الماد ة وهو الا مر الذ ى يجب أن یسعی 
من التفسس وان‌یبقی الراهب یعید] عنه ۰ (r)‏ 


ومن قلسفتهم في هذا المعنی قوهم : ( ان الشعور بالحیا * یتفسن 
تصور الثم »فلو لم يكن الإثم في الحياة لما كان الحیا * . فترك اللباس هو ترك للاثم 
وتصوره . وطى ذلك يجب طى كل ناسك يريد أن يحيا حياة بريئة من الاثم أن يعيسش 
عاریا ويتخذ من الهوا والسا' لباسا له)( > ) . 
وللردا* عند هم تعلق بالنجاة فمن تولهم ايضا : ( مادام المر* یری 
في المری ط تراه نحن »لا ينال النجاة »فليس لا حد 1 ن ينال نجاته ط دام یتذ کر انه 
عار عليه أن ینسی ذلك بتاتا ليتمكن من إجتياز , يحر الحياة الزا خر » وذلك لان المر* 
طالط يتذكر انه ا رأوأن ن هناك خير أو شر حسن او قبیح فمعناه آته لا يزال متعلقا 
بالد نیا وما فيها فلا یفوز ب( موکشا ) ای النجاة ) (ه) 


- 7801۷ ۰۱۸/۸۸ 3 وكذلك‎ ٩٩ مصوعة تاريخ المالم ص‎ : -١ 
راجع وقد ترأس فرقة السفاتبارا راهب اسمه ستهولا يها را »كما ترأس فرق ة‎ - ۲ 
“EARLY. Diav.P. ITH الدياغبارا راهب واسمه یپاد راباهو انظر‎ 
۸/۱ ۰ راجع بتوسع الموسوعة البرطانية‎ - ۳ 

5- : تاريخ الا سل م في في الپند ص .هم 


55 : مجلة ثقافة الپند ص ۱۳ المجلسد ۴ عدد ۳ سثة ۱۹۵۰ 


= 1۲ - 
انیا : اشر التطورات في مباد ی* الرهبنة : 


هناك عد ة تطورات طرأت طى الفكر الرهيني الجيني كان من شأنها 
تحول الد الد يني الى ترا جع وانکاش‌بعد انتشار وذ يوع كاد يهدد الاراء والمعتقدات 
السايقة «التقليدية في الهند . وهذا الفشل ادى يالتالي الى تهدید الرهبنسسة 
الجينية نفسها بالا نقراض . وهذ | العصر خير شاهد على ذلك . 
اذ اصبح الجينيون في الهند يمثلون اقلية )١(‏ دون ان ننسی 
ان تفوقهم الماد ى الان راجع الى تخليهم عن مياد ى* الزهبنة التي ناد وا يها مسسن 
قبل . 
ونستطیع ان نلخص مجيل التطورات التي رافقت الجينية وذ لك طسی 
النحو التالي : 
۱ -في مجال العقائد : 
تم التحول من الالحاد وانكار الالهة الى عاد ةالانسان والعودةالى 
تعد د الالهة وفق الطريقة الهند وسية . 
وقد راينا في الفصول الماضية كيف د عا مپافیرا الى الالحاد الذى یناه على 
قاعد ة مود آها انه لا يجوز الاعتقاد بوجود اله حتى لا يعود نظام الطیقات الى 
الوجود . وبعد وفاته لم تستطع الجينية الصمود امام مغريات وتحد يات الهتسد وس 
وغيرها من الاراء المحلية ءکط انها من ناحية اخری فشلت في صرف انظار العامة 
عن فكرة وجود الخالق ءوازاء هذا الفشل لم يجد الجينيون بدا من الر جوع الى اقامة 
التماثيل لمصلحديهم الاربع والعشرين . الذين قسسسب سوهم واتخذ وهم اربابا 
من د ون الله وکا ن اول هوالا* وافضلهم لی حد زعمهم ريشايها ( 4 (RiShabh‏ 


والثلاثة الا خرون وطی راسهم ) :عمسيو مارم - ha‏ سه دم 1790316 
MAhavi RA‏ — مره ی 
)۲( 


وقد أقيمت التماثيل في القصور التي شيد ت من اجل ال ۲ جينا او ا يطلق 
طيهم ( الثيرثانكاراس ) في معظم الا ماكن التي تواجد فيها الجينيون . وقد 
اعتبرت هذ ه القصور .والتماثيل من افخم الاعمال التي قامت في الهند نظرا لليذخ 
والترف اللذ ين حظيت بهاهذ هالا ماکن . (۳) 


۱ - بلع عدد الجينيين حسب احصا* ۱۹۰۱ /۱۰۳۳۶۱۰ / طيون وثلاثمائة 

: واريع وثلاثين الفا وماق واريعين نسمة وهذ + النسبة اقل من تصف يالمثة منسكان 
الهند .راجعمسوعة الدين والا خلاق : ۷/ 1۷۲ 
موسوعة الد ين والا خلاق 110/۷ 
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-۲۴۳ 9 ه 
؟ - احترام الجينيين للبراهة بعد کراهیتهم لهم : 


على الرغم من ان الجينيسة تعتبر ثورة عى الهند وسية الا انها لم تستطم 
السير قد ما للتحرر من ریقةالبرا همة . 
وسا لا شك فيه ان سطوة البراهمة لم تترك مجالا للجينيين بالتحرك ضد ها 
وا خذ المبادرة على نطاق واسع » لهذا نرى الجينية قد اعترفت ضمنا بهذ ه القوة 
ومع مرور الزمن تحول هذ! الاعتراف الى احترام ليرا همة ومقا مهلم" أ والس وة السی 
عد م السساس يهم او التعرض لهم بالاذى مهط كان الامر . 
وقد وجد الجينيون ذ ريعة لهذ! التغيير استتاد | الى مد شهم العام السسی 
يقانون اهسا الداعي الى عدم الايذا* . 
وهكذ! جا* هذ ۱ القانون لتثبيط الهمم وترسيخا للد عة والكسل » سا اسهم 
في ابقاء الجينية بعید ا عن الرئاسة والزعامة في الهند وابسقائها تحت سيطرة اليراهمة. 


۳ -اثر الانشقاق في الرهينة الجينية : 


راينا في السابق كيف انقسمت الجينية الى فر قتين رئيسيتين هط ۽ 
الدیاغبا را والسفاتیارا . 
وقد كان هذا الا نشقاق مثار کتابات کثیر من العلما* والمورخین . ذلك 
لانسهكان السبب الرئيسي في زعزعة التماسك في الرهبنة الجينية ‏ فقد اورثها علا 
ثقيلا لم تستطع تحطه عبر تاریخبا وقد تمثليالجدل القائم بين الفئتين حول عد امور 
نها : 
١‏ -الرسائل التي خلفها مهافيرا 
۲ - مدا العری 
۳ مید د خول النساء في السلك الرهبتي ‏ . 
أن هذ ه الا مور رسخت الشقاق ی اتیاع الجينية وطی الرعم من عسسد م 
قيا م نزاع د موی بینهما الا ان هذ ه السخلاقات اسپست الى حد بعید في زياد ةالهوة 
بين الطرفین » . 


۱ - راجع حضارات الهند ی ٩۳۳‏ 
۲ - راجع تفاصیل النزاع في : الموسوعة البرطانية ۸/۱۰ 


2 تسدنا = 


> - وضع القوانين وال نظمة الديرية : 

بعد رحبل مهافيرا احتد م النقاش بين السفاتيسارا والد ياغبارا 
حول القواتين التي ألفها مبافيرا ينفسه 

فقد أنكرت الد ياغمبارا هذ ه القوانين واعتبرتها في حكم الضائعسة 
بيئما أقرت طائفة السفاتيرا هذ ه القوانين . 

وقد وجد ت فيط بعد قوانين لعيادات جديدةاهمها : 

قوانين عباد ة نیاغیاشا . وقد اکتشفت في عبد طتورا ( )١‏ كما 
تغيرت عد ة قوانين عملية تتعلق بالد عوة والارشاد والتي أطلقوا ليها اسسسم: 
ايوساريا ” وربما تكون هذ ه الطريقة قد أخذ ت عن البوذ يين والتي تسس 
”البيباراس” . (۲) 

ه - اد خال النساء في السلك الرهيني 


لم تكن هذه المسالة قد أثير. ثيرت في حياة مبافیرا ,إلا آنبا مالبشت أن 
برزت يشكل حاد لتحد ث خللا في آراء الجينية وبليلة بيسن افراد ها 5 


فالد یاغیارا ترى عم وجو ب إد خال النساء في سلكالسرهيئتة 
لانهن غير قاد رات على صور قا نون النجاة أو الخلاص وطيه فانهم يحرمون د خسول 
النسا' (۲) . 

اما السفاتبارا : فقد رأت‌ان ما ینطبق طی‌الرجل ينطبق طی المرأة 
وانها تستطیع ان تطرس جمع المها م الموكلة الى الراهب د ون تعب مع اجبارهما 
على ليس الثيياب . 

وقد اعتبرت السفاتبارا فثة غير مرغوب فيها من قبل الد ياغسارا واطلقوا 
عليها اسم ( هيريتكس ) ۰ (6) 7 

كما ان العری كان سبيا في ازد ياد الفرقة بين الطاءئفتين © 
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النتيجة التي آلت اليما الرهينة الجينية : 
كان من الطبعي جدا ان تتغير مفاهيم الرهبان الجينيين » الذين 

احسوا يضرورة ايجاك مخرج لزق الذی أوجد وا أنفسهم فيه » هذا الاق تسج 
عن التسعاليم الصا ربة في الحياة »ومحاربة كل ما يتصل بها من قريب أو بعسید . 

وهنا برز التطور في إد خال يعض التغييرات طى النصوص الد ينية فبد ل 
أن تكون المياد ی* والا حکام متجهة نحو (رشاد الرهبان فقسط,تحوت هذه النصوی 
لتخاطب الافراد العاديين وتضع لهم المناهج للسير طيها في حياتهم الخاصة . 

فاتا حت لهم الزواج والانجاب وسمحت بتكوين الييت والأسرة إلا أنها لم 
لم تنس وضع قيود أخرى اعتيرتها ضرورية للبقا * عى الصيغة الجينية . . وظالبا ما تكون 
هذ » القيود متصفة بالقسوة والا جحاف رغم ادعاشهم یانها من باب التخفيف . 

وقد كان للعوامل السالفة الذ کر اثر في نشوء مرحلة جد بداة 
ومغايرة كل التغایر عما كان طيه الوضع القدیم . 

فعلى اثر ارهاق الكواهل بالقیود وانزال الناس منازل القهر والفقر 
والتسول وخاصة المعد مين من الجینیین كان لايد من اليحثعن ثغرة للخروج من النفق 
المظلم الذ ی يستحيل العيش‌في کنفه . 

فقد ضاق الناس بكثرة القوانین وقیود ها »فالزراعة حرام والفلاحة 
كذ لك واكل اللحوم وشرب العسل كلها من باب المحرمات » وحيئطا يصبح التحريسسم 
والتطیل سلمة بيد الرهبان فان المقاييس سوف تختلف وكذ لك الموازين ستنقلب . 

ولهذا فمبما حاول هولا * المشر عون من ترقيع لقوانينهم المبترفة 
فان الخرق سيتسع طى الراقع . 

وهنا استطاع الجينيون استغلال بعض النصوص الد ينية وتحویلپا الى 
تشريع جد يد یتیح لهم فرصة ارغد للعيش . 

فقد تحول اتجاههم للتجارة التي فتحت يهم باس للثراء » السذی 
لم يغلق الى الان »وقد أدى هذا الإ جرا* إلى إضمحلال سريع لتعاليم الرهينة . 

لقد أكد الموثرخون والعلماء على تحول الجينيين الى التجسارة 
بشتى أنواعها حتى إنشا* البنوك الربوة التي أوقعت الد بون الناس وأسهمت في 
شحن النفوس بالبغضاء ضد هم ۱(۰) 

لهذا كله فقد بات من الموكد الاعتراف با خفاق الرهبنة الجينية 
وفشلها في ايجاد المجتمعالا مثل وذلك للنتائج التي آلت اليها . 


2۷۳/۷ راجع موسوعة الد ين والا خلاق‎ - ١ 
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الاب خخ 


الاسسالعقديسة 
* للرهية i‏ ۲ 55 
والسرد طييبا 


بعد الوقیف طى الاسس العقدية للرهينة الجينية والتطور الذى رافقها, 
ينقلنا البحث الى فصل آخر من فصول الرهينة التي شهد تها الپند إيان القرن 
الساه س .ق .م ء حوالي ۰ وق ۰م۰ 

فقد عرفت الهند كما سبق القول » ثورتین کبیرتین ضد الهند وسيسة 
وعقائد ها وباد قبا التسلطية التي أرهقت النفوس‌في سبيل تریح طائفة البراهمة طسی 


عرش النفوذ, والتحکم ینظام الطبقات وفقاً للصالح »وكسيا للامتیازات المرقية والعنصرية . 


و وقد اعتير العلماء الحركة الجينية اولي هسساتين الثورتين واءتبسروا 
البوذ ية هي الثورة الا نية بعدها . کم 
وهناك من اعتبر البوذ ية حركة سلمية اصلا حية ضد الهند وسية »يسل 
فلسففاً خلاقية تري الى التد رج في رفع مقوبات النفس‌الانسانية وطوها ۰ وطی العموم 
فقد اعتبر هذ! العصر بالذ ات عصرلالانتقال من الطقوس الى التأمل والنکی[,۳) 


ورغم ذلك فهناك من يذ هب الى ان هذا المصر یعتبر عصر الا نتگاس 
الشدید والتشاو" م ° ولا شك أن مرب ذلك الى النظام الرهيتي الذی أشاعه 
بوذا ود عمه يآرائه وتمالیمه . 

ولا يهم اليسحث هنا الد خول في متا هات العلط* حول هذا الخلاف 
بقدرمايهمه ال طلاع أولا طى مياد ى* وأسس الرهينة البوذية » من حيث العقاقد 
والأفكار ومن ثم متابعة التطورات والتغییرات التي واکیتها » وكذلك التوتف للمكم 
طیبا من خلال النتائج التي وصلت اليها والد ور الکییر الذى قد مته لنظم الرهبنة 
التي لحقت بها ومارت‌طی شهجها فيا يعد . 


١‏ - نسبة الى بوذا موسسة الد يانة البوذ ية ولكلمة بوذ | عد ة معان منها : المالسم 
والحكيم » والعساقل . راجع‌في ذلك : داگرة معارف بطرس‌اليستاني ,ماد ة بوذا . 

۲ - راجع : البوذية » هنری أرقون . ت: هنری زغيب ص ۱۷ » المنشورات العربية 
المطبيعة البوسية , جونية لینان ۱۹۷۰۰ 

۳ - تاريخ اليشرية » أرنولد تونبيي ۲۲۳/۱ ۰ ت: نقولا زياد ة , المطبعة الا هلية 
للنشر» بیروت ۰ ۱۹۸۱ 

> - الب اهب الكبرى في التاریخ ص 4۱ 


“۸ = 


أ صادرالفكر اليوذى : 
يرجع العلماء نصاد ر البحث عن العقائد البوذ ية وا يختص شها بالرهبنة » 

وتعاليمها »الى الكتب التي قد سها البوذ يون »اضافة الى الاثار التاريخية التسسي 
اكتسبت اهمية لد ی اليا حثين لما فيا من نقوش وكتايات قد يمة توضح بعض‌المرا حل 
التي مرت بها هذ ه الد ياتة » شهرة التطورات التي حد ثت د اخلها . ۱ 

ویواکد بعش البا حثين طى أهمية طك الا ثار لکونها تزیسح الستار 
عن الغلا التي اکنتفت البوذ ية بشكل عام . و التي لم يكن بالا كان التوصل السی 
حل رموزها إلا من خلال الوقوف طی طك الاثار خاصة تلك النقوش المحفورة داخل 
المعاید والقصور »إضافة الى الکتابات المنحوتة طی صنادیق الذ لهأف اله ينية» والنصب 
والجرار التي عم آنبا حوت رفاة بوذا والتي ترجع الى حولی طم .هوق .م ۰ (۳) 

آما بالنسبة للکتب التي قد سها البوذ يون 7 موطفة باللفئة 
البالية ( اللغة المقدسة التي كتبت بها الشريعة البوذية ) ٠‏ وقد توصل الملا* 
الى حقيقة مفاد ها ان بوذا لم يترك سوى بعض‌التعاليم التي من شانها ارشاد أتباعه 
الرهبان الى طريقته التي وقف عند ها من خلال تجاربه العديدة التي مريها اسع 
تأكيد هم طی انسه لم يترك كتايا مستقلا يوضح فيه باد ثه وتعاليمه »وقد وجد فیط بعد 
با يسمى ( یاتجیل بوذا ) وهو موجود وبطبوع وسترجم الى اللغة الهربية » ويد هي 
البوذ يون انه من تأليف يوذ ءالا ان الواقع لا يتفق مع هذ ه المقوة لاسباب ص بلك اد ة 


۱ - راجع : تاریخ حضارات الپند , فوستاف لهون ص ۳۱۵ 
۲ - راجع : البوذية ص ) ۲۵-۲ 
۳ - انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص۲۱ ع-۲۷ > دار تهضة لبنان » 

وكذ لك دافرة معارف اليستاني 11۳-11۲/٥‏ 
rf‏ : معالم تاريخ الانسانية ءه. طن ۰ 4۷۳/۲ 
ه - من اهم الاسباب الد اعية الى رفض‌نسية انجيل بوذا الى صاحبه : 
ان با تضمنه هذا الكتاب من سائل عقائد ية لا تتفق مع جطة الا مور التي كان یناد ى بها 
بوذا نفسه » فنصوص هذا الانجيل تفيد بان يوذ! كان يو'من بوجود الاله فمن ذلك 
ثلا قله للبرهمین : ( اذن اطا ان ( تتغائا ) يبعرف الطريق السوى الذ ی يوصل 
الى الاتحاد ” ببرهطا * وهو وحداه يعرف ذلك ولا احد سواه لانه في عالم براهما »وفيه 
ود فهوفي وانا فيه وكلانا واحد" ٠‏ اتنجيل بوذا ص ۱۵۷ ءت: عيسىسابا » 
عکتية صاد ر »بيروت ط ۱۹۰۳ ) معان العلط* قد بحثوا هذ ه القضية مطولا واشاروا 
الى ان بوذ | لم يكن يتعرض لهذ ه القضية كما أنه كان يصرف اتباعه عنها ويد عوهم الى عد م 
الخوض فيها بل وانكر وجود الله الغالق ( راجع : الموسوعة الفلسفية .م۰ روزنتال »عه 
يودين »ت : سمير کرم ص ۱ ٩۲-۹‏ ماد ة بوذا » دار الطليعة بيروت ۱۹۸۰۲ ) 


-0355- 


اما بقية الصاد ر الدينية الاخرى فقد وجد ت عبر تاليف كيا ر طا* البوذ ية ورهیانها 
واهم هذه الكتب . : 


)۱( -طریق الطهارة‎ ٠ 
زهرة الشريعة الستقيمة‎ - 
القا نون السنسكريتي‎ - 
)۲( وصغ سپب‌للبلاد السعید ة‎ - 
ولم يخف على العلاء ما في هذ ه الکتب من روایات سقيمة » وضعها اهل‎ 
. )۳( الغلو تعظیط لشان صاحب هذه النطة‎ 


- كلا انه في تعاليمه لم يشر من قريب او يعيد الى وجود هذا الانجیل خلال ارشاد ه 
لتلاميذ ه » كما ان حركة العربة الصفری »- وهي فرقة من الغرق البوذ ية _لم تشر الى 
هذا الانجيل بیتبا كل الاصابع تتجه الى فرقة اخرى تدعى ”العرية الكبرى * على 
آن هذا الكتاب من تاليف مو'سيسها وطافها . 
متول د . محمد اسماعيل الند وى ( كما لا تلك د ليلا قاطعا على تألیسفه 

( ای بوذا ) كتايا واحد من بين عشرات من الكتب المنسوة اليه ) . 

. الهند »حضاراتبا »ودیاناتبا » محمد اساعیل الند وى ض ۱۹ 
وراج کذ لك : فلسفات السهند » جان فیلیوزات ص ۳۳ 


۱ - هذا الكتاب ينسب الى " بوذ اغوزا * 
وهو احسد کتب فرقة " العربة الصفری ” انظر :البوذ ية ص.+ 
۲ - هذ هالکتب هي للصرية الکیری : انظر : اليوذية » ص ۰۰1 ۷ » 


۲ - انظر في هذا الصدد : داثرة معارف القرن العشرین » محمد فرید وجد ی 
۲ طم ماد ةيوذا دار المعرفة بیروت ۱۹۷۱ ۰ 


“° = 


با د حياة بوذا 


حفلت موغا ت المو"رخين الغربيين وغيرهم بقصص وروايات عن حي اة 
بوذا(.1ه-.رعق .م ) وقد استمد ت هذ ه المولفات ماد تها من كتب البوذ ييسن 
أتفسهم . وليس هناك آدنی شك أن ط تناطته هذ ه الکتب من روايات لا يمت الى 
الحقيقة بصلة نظرا لكثرة الأساطير والخرافات والأوهام التي نسجتها العقلية الهند ية 
المغالية  '.‏ معترف لوون بهذا الواقع . حيث يعبرعنه قاعلا : ( ۰ . فالحق أن 
معظم تاريخ بد هة ( يوذ! ) هوکا آشار سيو سينار مقتيس من الاساطير القد لت 
كما أنه من العسير جد! التیز بين الحقيقة التاريضية وبين الاسطورة فيما يتصل بسوذ! 
ا د لى ذلك ان العالم لم يلم ( الاما صحيحا بحياة غوتاءا ( ذا ) دارا 
الحقيقية الا في نصغ القرن الا خير وذ لك نتیجسة الا هتمام بد راسة اللغة البالية . 


وبالرجوع الى ك الاساطير التي سردات حياة بوذ | يلاحظ وصفبا لحياة 
أسرته ومركزها المرموق في المجتمع البندى وعن نسبتها الى طبقة الكشتارية وكيني ة 
ولاد ته وا رافقها من عجائب وغرائب تخرج في مجطها عن حد ود الواقع اللألوف (/5 ) 

وقد تشایبت هذ ه القصصالى حد كيير مع القصص التي يورد ها السیحیون 
عن حاد ثة ولاد ة السيد السیح عليه السلام »وقد قارن العديد من العلا* هذم 
القصص مع بعضها البعض فوجد وا تطابقا في معظمها . 

ون نعط الى ط تناقلته الكتب المتعلقة بهذا الموضوع بل إن التعرف طى 

اهم المراحل التي رافقت ذلك الا مير الشاب هو با يخد م البحث . 


4 معالم تاريخ الانسانية ۷۳/۲ ۰ وقد اختلفتارا* العلماء حول تحديد 
سنة ميلاد ه ووفاته » راجع ظك الا ختلافات في : الديانات والعقاعد ۱۱۹/۱ وكذلك 
في:اللذ اهب الكيرى في التاريخ ص ر . 

۲ - حضارات الپند ص ۳ 

* - | : الاسلام بين الاديان د محمد کال جعفر ص ۲۵۰ 

> - معالم تا ريخ الانسانية ۷۳/۲ 

ه - راجع هذ ه الخرافات في کل من ( انجیل بوذا ص ۱۷ وما بعد ها » وكذلك في : 
حياة بیذ | ۰ 1 . ناردینان هارود ءت؛ فلیب‌عطاالله ص ۱ » دار الروائع الجدید ة 
ط ۱۹۷۵۰ »وک لك : : البوذية ص١٠‏ » ود اثرة معارف البستاني 40٩/۰‏ 


= ان - 


د فوتاما لوا في مقاطعة كابيلافاستو والتي سبیت فيا بعد ياسم 
بثارس » وهي احد ى السقاطعات اللبندية , ر رعاه والند + وهياً له جميع وسال 
الرفا هية ثم ما لاان راهن اه الاير » التي انجیت‌له طد۱ سباه راهولا 2 
الا ان ص ة مشاهد موثثرة قد اوقفت هذا الا مير للتفکر والتد بر واعاد ة النظر في هذاه 
الحياة » كط ان طك الحواد.ث حالت يعد ذلك دون تحقيق رغية والد » في سلیسه 
مقالید الحكم من بعد ۰ 1۳1 

لقد كان لتلك الشاهد اشر كبير في حيا ته ان قلبت فا هیمه راسا طی عقب , 
فقد توقف اثنا * سيره مع مرافقه ( شانا ) الام عجوز هرم احد ود ب هره 
وكلت رجلاه عن حله كلا شاهد يعد ها مریضا طحنه الالم وأهله حوله عا جزيسسن 
عن تقد يم العون له ,كط مرطى جثة مبترثة يأكلها الديدان .ثم شاهد راهبا 
يتعبد » وفي كل مرة کان يطرح سولا طی مااي سوى جواب وا حد قافلا 
( هكذ١‏ نبج الحياة ولا بفرلنا من هذا المحير ) 3 

لقد لعيست هذ ه الصور في مخيلته وأثرت في نفسه هات يطرح الاسئلة 
د ون ان يحظى با جابة مقئعة ما حد! يه في نهاية المطاف الى العد ول عن حياتة 
السابقة لالم يميد أ الرهينة الهند وسية التقليد ية طه يصل عبرها الى اكتشاف اسرار 
هذ ه الحياة » وكان عمره في هذ ه الاثناء يقارب الستاسعة و العشرين (۸) 


۱ - لقد سحي عند ولادته ( سيذارتا ) ای الذی حقق فايته » وضها اسم العائلة 
كما اطلق طیه اسم ساكيا موني نسبة الى القبيلة »ولكن الاسم الذ ی ظب طيه هو بسوذا 
ومن معانيه : الطیم » والمشرق طیه , اوالمتتور ‏ .) . : البوذیةی ۲4 
۲ - حضارات الهند :)۲ 
۳ -_ : انجیل بوذا ص ۲۲ 
> -انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ۲ ۲ ۲۷-۲ > وحياة بوذا ص ۳۹ 
ه - معالم تاريخ الانسانية ۲ / ۷> وحياةيوذا ص وم .> 
۹ : معالم تاريخ الاتسانية ۷/۲ 
۷ - حضارات الپند ص ۳۷ 
- الدیانات والعقاید ۱۱۸/۱ 


- PY = 


وطيه فقد قر في د خيلة نفسه ضرورة الا نتصار طى الشيخوخة والس رض 
والموت ( ١‏ ) ۰ طلوصول الى مبتغاه » فقد غير مجرى حياته السايقة وهجرالاهسل 
والولد ! !ور ی سلايس الرهينة والتس طريق الغابة وحد ه حيث ظفر يخسة رهيان 
فاستانسيهم وقاسمهم حياة الرهينة وتال اعجابهم حينط فاقهم تمید! وتبتلا وانقطاط 
حتى غدا لهم مرجعا وقد وة . ۳۱ ) 


ولم يشف مسلك الرهينة الهند وسية ظته »اذ ان هذا الطريق لم يوصلسه 
الى مبتغاء الاساسي كط كان يرجو »سيط وانه مارسی الوانا وصورا قاسية من العبادات 
الپند وسية حتى لم يعد هناك من مزيد . 
ومن خلال هذ ه الوقائع نستطيع تلخيص ما توصل اليه عبر سارسته للرهبسة 
البند وسية : 
- عد م جد وى الممارسات التعید ية المقررة من قبل الرهبان الهند وس . طك التي 
وضعت في الاسا سللوصول بالفرد الى طبقة البراهمة لان بوذا كان من طبقة الكشتارية 
ولم تشفع له هذ ۵. السارسات‌في يلوخ تلك المرتبة لاقتصا برها طى العنصر البرهمي فقط. 
-عقم وضحالة الاراء العقدية للرهبنة الهند وسية وذ لك لعد م تمكنها من تحقيسق 
اهدافه . وتطلعاته او الا جابة عى اسئلته اللحة فضلا عن اقتناعه بعد ماما نيسة 
الوصول الى نتيجةشرفة لرياضته ان لم ينل نها سوى ازهاق النفس واؤهاق الجسد . 
دون طائل . 
- تأكد من ان الاسباب الكا منة ورا * الظلم والقهر المخيمين عى العامة انما مرد ه الى 
الپيمنة البرهمية ولهذا نراه في تعالیمه يشدد طی ضرورة ازالة الظلم والجهلٍ ۳ 
وهكذ! اد رك بوذا ان البرهسية عاجزة عن حل لغز الوجود وشكلة الحياة . 
هنا* طيه فقد أحسس بأته أخفق في سعاه »فعاف أد راجه وقرر العد ول عن 
التيتل موثكد! ان الوصول الى ط يريد لا يكون الا يعقل تغذی جسم سلی ٠‏ پمیدا 
عن حياة الرهبنة الپنه وسية الرتيية » وطد الى الاكل والشرب » سا آثار حفيظسة 
رفاقه الرهیان الخسة وجعلهم بیتعد ون منه .(5) 


۱ - حياةبوذا : وسلاه 

۲ -انجیل بوذا ص ۲۹ 

۳ - حياة بوذ | ص ٩٩‏ ورا جع كذ لك : الد يانات والعقائد ۱۱۱/۱ 
> - ادیان الپند الکبری ۲ 1 

ه - المصد ر السایق 
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وتصف السصاد ر كيف استطاع بوذ | مقاومة الشيطان ( طرا ) واعوانسه 
وانتصاره طيهم (۱) وهي في حد ذاتها شبيهة بط يورد ه التصاری ايضا عسن 
السيد السیح طيه السلام . 

وقي هذ ه الاثنا* ینا كان سطقيا ‏ تحتظل شجره ر او(" 
اذ سمع صوتا من د ا خله يدعوه الى مجاهد ة نفسه للوصول الى الحق » عند ها قررط م 
مبارحة الکان حتی ولو تشقق جلد » وتقطعت عروقه وا نفصلت عظامه . 4 5 

لقد احس تحت هذ ه الشجرة بالسعاد ة والطماتينة تملا ن نفسه » حسب 
ط یذ كره البوذ يون ۰ هشعر بعدها بالبد و" وقد تکشفت له اسرار الحياة وتم له 
التعرف على كيفية الا نتصار على المپرم والمرض والموت » وهو الا مر الذ ى اطلق طيسسه 
اسم التيرفانا اوالاستتارة e‏ 

اخذ . بوذا يبشر بالد عوة الجد يد قبيلدة( مجاد ها ) والتي دعت‌فیسا 
بعد ياسم ”بيار ” وط لبثت تعاليمه ان انتشرت في اصقاع عد يد ة في الهند »فكشر 
اقام وميد وه ولقي حظوة في اعين الرهبان الذ ين تجند وا للتبشير بد عوقته 
و تمالیمه » وقد اسهم في انتشارها بعش تطوه والامراء الذين اعتنقوا هذه 
الديانة وعلوا على نشرها مثل اسوکا ( ۹6 ۲۷-۲ ۲ق ۰م) ۰ 

تلك هي اهم مرا حل حياة بوذا كط تناظلتها الکتب المخظفة .ما بسان 

الكثير سا ورد في تلك القصص‌یکتنفه التغبير والتبد يل تبعا لا ختلاف الكتاب والموطفین 
حول الكثير من هذ ه القصص ءاضافة الى عام یوت ای منها ثبو قطعيا . 

كما لا يمكن القول بوجود اتفاق تام بين الذ ين كتبوا سيرة بوذ | وذلك لان 
الذ ين نقلوها كانوا يعتد ون على الكتب الد ينية المليئة بالاساطير والخرافات التي 
حيكت حول حياته . 


REKET 


٤هس‎ ٤ واتجیل بوذا : ص‎ ۳۹٩ حضارات الهند : ص‎ - ١ 
۰۲ معالم تاريخ الانسانية‎ "۲ 


۳ ادیان الپند الکیری ۱۲ 
> الديانات والمقائد 1۲1/۱ 


ه - المرجعالسابق ‏ ۱۲۲/۱ 
1 - معالم تاريخ الاتساتية ۲ /۲ ٩۳-۹‏ وذ لك ادیان الپند الکیری ۱۸۱-۱۸۰ 


وقصة الاد يان »د . رفقي زاهر ص ۲۰ ۱۲۱-۱ طإ دار المطیوطات الد ولية 
مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹٩۸‏ ۰ 


۳۶ + 


وتجد ر الا شارة الى ان مجلة الیونیسکو قد مت تقریرا مصورا عن : "شاند ی 
مورويود ور " وهو من أكير المعايد البوذ ية في آند ونیسیا ْوضحت فيه صورا عد یرد 3 
نقوش والزخا رف التي تم حياة بوذ ۱ وتعالیمه .وقد توقف التقرير عند كل تقش 
على حداة وبين فيه مرا حل عد ة من حياة بوذ وكذلك القصص الخرافية التي رافقت 
تلك الحياة . )١(‏ 
ج دارا * حول شخصية بوذا : 
هناك من یری أن بوذا يعتير فيلسوفا . وان ط جا* يه ليس د ينا بل هو فلسفة 
حياة . (؟) كر يذ هب البعض الى امكانية اعتباره نبيا من الانبيا* لان با جاء به 
من حکسة وموعظة وا خلاق انب يمثل وينطبق على ط دعت اليه الاديان السباوية . 
وتد استدل القاطون بنبوة بوذا بقوله تعالى ( شهم من قصصنا طيك وشيم 
۳ 
من لم نقصص طيك ۰« 
وهذ! الرای بعید ٠‏ وذ لك : لان الا نییا * طیهم الصلاة والسلام بويد ون 
٤‏ 
بوحي من عند الله تبارك وتعالى والواحي الالبي له اعراض . فالرسول صلى الله طیسه 
وسلم كات يعتريه : احسرار الوجه وتتابع الأنفاس » مع تحول الوعي عط حوله الى للك 
الوحي . وينجلي عنه الوحي في اليوم القارس‌البرد وان العرق ليتقاطر غزيرا من جبینه 
وان جسم رسول الله صلى الله طيه وسلم ليثقل من شدة الوحي , حتى تگاد فغذ ه ترض 
فخذ زيد د ونها ؛ وحتى تثقل ناقته فتبرك على الارض . وتزخر أذ ناه يأصوات حادة , 
( 
كصلصلة الجرس » يجد الصحاية لها د ويا كد وى النحل ...°۲ 
وقد رد الاستان العطار طی القائلين ينيوة بوذ | والذين استد لوا بق 
تعالى ( والتين والزیتون وطور سنين ) زاعمين يان التين هي شجرة التين التي 
استظل تحتها بوذا ونزل عليه الوحي ‏ . 1 
وفي لك يقول ( فلي سلد ينا اي دليل يثبت نبوة بوذ ۱ ورسالته وط بين اید ینا 
من سيرته يجعله بعید! عن عيسى ٠‏ ولا لقا بين ديانتيها ,لان لکوت یوذ! خال 
من اله ٠‏ وعيسى جا؟ يد يانة التوحید الحق ولمكوته لد ی السيحيين مشغول بثلائةالبة 
سس 
١‏ -راجع : رسالة الیوتیسگو العد د 0 »ص ۰۱۳ سنة ۱۸۳ . القاهرة . 
۲ - الفلسفات المتدية ص ۱۷٩‏ و ۲۳۳ 
۳ -الاية ۷۸ من سورة غافر . 
> -الوحي لفة : الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي ول ط ألقيته الى غيرك ) 
انظر : لسان العرب لابين منظور »دار صاد ر ط1 ۵ ۳ وه وکذ لك ۽ القا موس المحیط للغیروز 
اباد ی لد ة ( وحي ) السطبعة الحسينية ط ۰ ۲۲ ره والنباية في غریب الحد يث والا شر 
این الاثير . ( باب وحا ) داراحیا* الکتب العربية لف للدت 
وفي الاصطلاح : الایحا* : الاعلام على سبيل الخفاء .قال تمالي ر ذلك من انياء الغیب 
نوحيه اليك ) والايساء هنا : الارشال الى التبي صلى الله عليه وسلم والوحي يكون الا .ا 
وايط* وضر ذلك ) انظر الجا مع لاحكام القران ٠‏ للقرطبي ۸۰/1 ط. : بام ره وكذلك , 
التفسیر الكبير للفخر الرازی (٠0‏ ط۲ .طهران. وکذ لك :تفسیر غريب الحد يث لابن 
حجر ص 5ه ۲ فصل (وح ) بطيعة الاطم . هر . 


ه - انظر : ومي الله . د . حسن ضياء الدین عتر ص ۵۰/٩‏ ط) .ره مطيعة 
رابطة العالم الاسلاي مكة السكرمة . 


5 ۳۵ج 
الاب والاين والروح القد لو ) . 
كط ان انكار بوذا للذ ات‌الالپية أمر ستپجن يبل منكر وکفر والحاد » 
فان الا نييا* طييهم السلام أمناء طى الرسالة والوحي » وهم معصوون : وكلفون 
بتیلیغ شرع الله تعالى .فلا يجوز في حقهم انكار الذات العلية »كا لا نستطيسع 
القول بنيوة من ليقصه الله تعالى صراحة في كتايه العزيز » أولم تشر اليه السنسة 
بد ليل شرعي . 
ولكثرة الا ختلافات حول شخصية بوذا فقد اضطربت مارات الملا في تحد يد 
الحالة التي وصل لبها في تجريته . فنن ذلك با حصل ل * و فتارةیمسف 
هذ ه الحالة بالالهام ‏ وذلك حينا قال ( والعقل عند با يصطرع مع سألة جليلة 
معقد ة يخطو خطوات ويتثيت من مواطى * قد ميه , خطوة خطوة »وهو لايد رك المغانم 
التي غنمها الا اد راک يسيرا حتى یفوز بالنصر يفتة في شي* من الالهام نير منتظسر 
الذ ی ينير له الطريق وهذ! كا يخيل الينا هو با حد ثلجوتا ا ) (؟) 
وتار ة يصف هذ ه الحالة بأنها وحي حينط قال ( فاته جلسيتناول طعا له 
تحت د وحة عظيمة الى جوار نهر عند با جا*ه ذلك الشعور بالروئية الصافية والیصيرة 
النافذة اذ خيل اليه انه يرى الحياة صافية نقية ۰ ويقال انه جلسطيلة ليله ونبساره 
مستغرقا في فكر عميق ثم نهضيذ يع طی العالم روثیاه ويا هبط طيه من وحي 1 
ولا شك أن هذ ه الحالة ليست بالالهام ولا بالوحي ١وانا‏ هي من قبيل الحد س 
الذ ی يأتي بالحلول التي تومض‌وتطراً على فكر العالم أو المفكر فجأة د ون أن يكون 
قد تعمد تكوينها ,وذلك نتيجة علية د رس وتمحيص لمعالجة قضية استعصت ليه 
ولم يجد اجابةلها . 
وهذ! ما يسهم الى حد كبير في اجهاه الغكر واتمایه خاصة اذا كانت هذه 
السائل تس قضايا الانسان وتعنى بحل شاكله ۰ وان كان بوذا قد توصل السسی 
حل بعض با يراه شكلة فلا يعني ذلك أنه أصبح تبيا ون الوحي قد نزل طیه . 
ومن الادلة عى ذلك طا جا* طی لسانه : 
( لقد اكتشفت حقيقة عويصة كان من الصعب روئیتها .لذ۱ سيكون من الصصب 
فهمها فالحک؟ وحد هم سیتکتون نها » ان الناس شغسسون في طنستسة ات 
العالم وهم مع ذلك فرحون :فكيف سیفهمون النتائج والمسییات ۰۰ ) (*) 
وهسذ! يدل طسسى انه کان پیحثعن شیسسی* شم وجسد و 


امس سس ار ا س 
0-١‏ : الدیانات واللعقائد ۱۳۸۲۱۳۷/۱ 

۲ -الالهام : ط يلقى في الروح بطريق الفیض » وقيل الالهام ط وقع في القلب من لم 
وهو يد عو الى العلل من غير استى لال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلاء 
الا عند الصوفیین ) راجم : التعریفا ت للجرجاني ماد 3 الالهام 3 

۳ - معالم تاريخ الا نسانية ۲ 2۷۸ > المصد ر السایق . 

ه٣ وگذ لك انجیل یوذا ص‎ ٩۳ حياةيوذا ص‎ : -٥ 


- ۳۲ = 


بعد عنا* » ويكتنا بعد ذلك من خلال د راسة شهج بوذا وتعالیهان تقسرر 
امرا مطایقا لواقعه بالتسبة لهذ ه القضية بالذ ات فقد كان يمثل مد رسة فلسفية 
وكا ن غرضه منها التحرر من‌ريقة التعالیم الد ينية وطقوس الطيقة الحسساكمة لکسسر 
نغوذ ها » فلم يجد سوی النظر في القضايا الفلسفية التي تتعلق بالانسان وا 
يعتريه من شاکل . وقد اتسمت هذ ه القلسفة يطابع الرهيتة » للا فيا مسن 
قوانين وانظمة تدعو الى الترهب »وقد أسهمت هذ ه الد رسة في اك انظسسسة 
الرهينة في المالم يكثير من المیاد ی* والارا* . 


وقيل التعرف على تمالیم الرهيتة البوذية » ينبغي الوقیف طى اهسم 
العتاك التي تناد ی بها . 


= ۳۷ 5 
الفصل الا بل : العقائد البوذية »> وئقد ھا 

هناك مرحلتنان ها تان في تاريخ الفکر الد يني والظلسفي الیوذ ی . 
المرحلة الايلى : تتمثل في بد اية عهد البوذية ءوض هذ + الفترة يتكلم العلاء عن 

سيرة بوذ | وحياته وآراعه التي کانییشها بين أتباعه .وذلك من خلال خطبه 
ومواعظه ۰ . وقد وضف البعض هذ ه الغترة يأنها مت في ماد كبا جانب اليساطة 
كلا دعت الى الكثير من الیحث داخل كل ف ( 
اط الموحلة الثانية : فهي فترة ا بعد بوذا :وهي التي تم فيها تغيير الكثير من 
المعالم في هذه النحلة »وفيا تماد خال العقائد اله ية ٠‏ اضافة الى الطقوس 
والتقاليد الوافد ة عير الذ اهب الپند ية المخظفة والتي أسهءت في تغيير وجهة المرحلة 
الاولى . 

وقد تمظت المقيد ة في السرحلة الا وی بيعضالارا* التي كان یناد ی بها بوذا 
ومن ذلك : ألا : - انكارالالوه ي (۳) 

يوت هده اة ا تجاهل بوذا وجود الاله ءوهذ! الأمرلم يكن في حد 
ذاته جدید! طی الفكر الهندى .ان رأينا سایقا كيف آنکر مهافيرا صاحب الجينية 
الایان بوجود الاله » وهاجم آلپة الهند وس . 

ومرد هذ! الا تکار راجع الى ارتباط السفا هیم العقد ية بالواقع العرتي الذ ی كان 
يمز الطبقات الشعبية عن بعضها . باسلوب متسم بالعنصرية . 

فمهافيرا ووذ ا كانا ینتیان السى " الكشتارية " التي كانت تكوى بظلم الکهضوت 
البرهي .طلهذا! لا نجد كبير عنا* في التوصل الى الاسياب الرافضة لكل ط يبت 
الى المهند وسية برأى أو فكر . 

وهناك أمر آخر يمكن أن يساعد في تأكيد هذه النظرية : وهو موقف بوذا نفسه 
من قواعد الرهينة الپند وسية وا انطوت طيه من تعالیم .اذ انه لم يستطع أن يجيد 
فيها طا يرضي رغهاته ويجيب عن أسئلته : محقق طموحه في الوصول الى السعرفة . 

ظقد وجد في هذ ه الرهبنة ضياعا للوقت د ون طائل .وهد را للطاقة والفكر وتشتيتا 
للذ هن د ون فاد ۶ - . 

لهذا قرر! عتزال ط كان طیه والالتفات الى طریق آخر » وکین ربط هذا 
الاستنتاج با توصل اليه ” مبافيرا ” الجيني أیضا أشنا قيامه بالرياضات والمارس ات 
وفقا لتتالید الر هيسنة الهند وسية وا وجد فيها من تناقضات . فالواتع الث ى 
تست سرا 
-١‏ | : شجرة الحضارة ۱۹۰-۱۸۱/۲ 
۲ - رواجم : البوذية ص ۷۳ ۰ وشجرة الحضارة 922/8 ۱۹۰ : 
۳ - هناك من یری : أن بوذا ( كان ینید سائل العقید ة لسبيين ( قبط : أنبا 
تتتاول سائل فوق دارکنا . وثانيهط : أن معرفتها لا صو ى الى الخلاص . والجريح 
يطلب العلاج والتضيد . ولا يعنيه من أجل ذلك أن يعرف طبيعة السلاجالذ ی جرح 
به ) : تاريخ المالم ۲ ۵۳۱ 


کا و سس 


(۳۸ = 


يعيشه البراهمة یختلف عط يروجونه : وكأنهم يجعلون من هذ ء التعالهم ستارا يخفون 
به حقيقتهم السخزية وصولا الى الهينة والسيطرة . 

فلا فرايسة اذا أن يصرف بوذا سل وقته في ايعاد أتياعه عن الخوض سي 
السائل المقد ية الخاصة بالألوهية وا ورا* الط . ۱ 

وقد حار الملط* كثيرا في هذه القضية وا خظفت اراو'هم حول با اذا كان بوذا 
يقر يوجود أو نفسي الاينان بالاله ۰" أوطى الرغم من تأييد البحضلغكرة ايان بوذا باله 
الا أن الواقع يقول عكس ذلك . فقد ترجمد . روثیف شلبي كتاب ( داطباد! ) الى 
العربية وا ستطاع التوصل الى عاة حقائق نها : 

-ان (لا اله في البوذية ولا تاريخ لذاتيوذ١‏ ولا تعاليم محددة متقنة فكل 
با في الیوذ ية سلبي . . .انها دعوة الى الپروب من الحياة د ون ال( وهذا 
الرأى قد ذ هب اليه من قبل عد د من طلاء الفرل؟) 

وهذ! با أراء مناسیسسا في تقرير حالة بوذ ! والبوذية الاولی تجاه هذه القضية. 

طط بان هناك من یری . :أن شهج بوذا كان لا أن نيالم الصا ) في سال 

بط وراء الطبيعة »وكا ن يرفضان يبحث مع أتباعه في السائل الخاصة بالسطلق وعلاقة 
الروح بالمطلق » وسألة ”لا نهاية الزبان والمكان أو نبايتهبط *بل وصل به الى 
انكار الرضة المتأ ججة عند الكثيرين لمعرفة با اذا كان هیر جسم الرجل الذى وصل 
الى الاستنارة الكالمة ( النيرفانا ) هوالغناء التام بعد الموت »أوأن مصيره نوع 
من الحياة الخال 3 (7 


١‏ - يذ هب المشيخ ابو زهرة رحمه الله الى أن بوذ ۱" لسم يتعرض لسسألة الا ولوهية بسلب 
او ايجاب ءوأنه كان حائرا ضطریا و " أن المذ هب لا يو'خذ من قول المفكر عند هس ه 
الحالة یل الف هب ط بستقر طیه الشخس ویتجه اليه ويد عو الناس‌الی اعتناقه . ولسم 
يدع آحد أن ذلك كان جز۴ من هبه وآراثه دعا الناس‌الیه بل أن منتحلي تحلتسه 
كائوا جميعا يو" نون بقوة سيطرة على العالم ولم يشعهم ذلك من أن يجمعوا بين عقيد تهم 
وذ هيه »واذا كان من متبعيه من تحله أوصاف الاله ,فذلك دليل يظن معه أنه لیس 
من د عایته انكار الاله ) الديانات القديمة ص . ۷ 

۲ - لاحسظ في ذلك :الاسلام بين الأديان ص ۲۵۷ وط بمدها . 

7 - راجع : آلبة في الاسواق ص ۲۳۵ 


> - مثل : قصة الحضارة ۱/۲ :6م وكذلك شجرة الحضارة م /1 ۱۹۷-۱۹ 

ومعالم تاريخ الانسانية ۲ / > 
ه - مد رسة ظصفية قا مت عقب موت الاسكند ر وانح_طاطالحالة السياسية والا جتاعية بعد ه ز 
اليونان لم تأخذ هذ ه المد رسة جانب التبكم في إلشك كالحالة التي وجد تعند السوفسطام 
كن الشاك كا يقول ( كبر ) جل مغلوب على أمره فقد الايسان بالحق والخير في بيشة 
تبلیلت فیپا الافکار وفسد تالا خلاق الى حد بعید فانمزل في نفسه لا يوجب ولا ينغي وانط 
يقول : لا آدری ) انظر تاريخ القلسفة اليونانية ص ‏ ۲۳ »وقد اشتهر " بیرون الايليسسي * 
كأحد ابرز اعلام هذه اليد رسة ) : الوجود الالبي ص .ه 
1 تاریخ المالم ۰۳۱/۲ 


-. ۱۳٩ = 


اط المرطة الا نية من الموذ ية : 

فهي تعتير في عرف العلط* فترة التوسع والا نتشار ,ليس فقط د اخل الهد د 
بل الى آفاق اخری کالصین والیابان ود وى جنوب شرق آسیا يصغة ط مة ۰ وفي هذه 
الغترة بالذ ات يكن تسمة البوذ ية ونمتها بالد ين الوضعي بعد أن كانت تمثل جزم 
من الفلسفة الهندية . ففي هذه الاثنا* تماد خال كثير من العقائد الهند وسية 
والسبتها ضمن العقائد والتقاليد والشعائر البوذية . وهذا هوالسيبالذى 
قونىد عاتم البوذية في الهند .یمد أن كان الفكر الموذ ی في حماس( ۱) 

يضاف الى ذلك ضياع الاصول البوذية في حلأة السرحلة التي تولت نيبا 
الملا الكيرى * سودولية ااا . فقد ألغت في هذ ء الفترة أكثر الكتب التي قد سها 
الیوذ يون واعتهروها من تراثبم الد يني . طا بان بوذا لم يترك كتايا من تأليفه . 


وقد اعتير الملط؛ أن التوسع الکبیر في المقاند البون ية كان نتيجة الا نفتاح 
الذى طرسته العربة الکبری أو ”الاهايانا * تجاه العقاك الاخرى . (؟) 


١‏ - وقد أسهب " لهون " في وصف أسباب تصاعد وانتصار البوذ ية السواقت » وارجع 
یعضپا الى تحكم الهند وسية وصرامة الد ين الذى لا يعرف الرحمة بط ييل من 
قساوة حيث لا رأفة فيه ولا محية في حين ان تعاليم بوذا تحاب هذه الپيمنة وذاك 
التسلط . راجع هذا السفهوم في : حضارات الهند ص ۳۵۷ 

۲ - طپا عد ة تسمات آخری با ( المجلة العظس )۰ وهي الفرقة الثانية النسي 
نشأت عقب التیدل الذ ی طرأ طی الیوذ ية وهجرة هذ ه التحلة خارج الپند مسا 
اد ی الی‌الانشتاق . . وقد سيت بذلك تجیزا لها عن المرية الصفری أوطا 
یسی بالهينايانا . وقد سبيت بالصفری طی وجه الا بان .لعد م اتفتاحبا 
مقاثبا على الصور الا ولى للبوذية : انظر : حكمة الادیان السحية ص ۸ ۱۹-۱ وكذلك 
فلسفات الپند ص >١‏ . 

۳ - اليوذية ص ۷۳ 

> -المرجع السایق ص 1۷ 


معا 
انا : الکارسسا : 


ان العقل البند ی لیکا بفكرة التكرر الد وراني اذ كان يزعم ان کل شیی* 
لا بد و ۰ 


وعقيد ة الكارط هي من جطة العقائد التي قيلت بها البوذية . وقد تعرضت 

سایقا لهذ » الفكرة عند الهند وس » وقد بان أثرها طى العقید ة ككل . 

ولا تخظف الکا رط عند البو بين عط هي طيه عند الهند وساختلافا كييرا ۰ . . . 
فالبوذية تضیف الى هذا القاتون فهوط آخر یتملق يالتهة . 

وقد رفضالعلط * مناقشة هذ » العقید ة لاا تنتي الى طلم فکری آخذ فسسي 
الزوال ءوسا قاله " ولسز في هذا الصدد : (اضه لا توجد أية ضرورة تد عونا لخسرض 
أية حياة فرد ية معينة تستأئف ۰ ۰ . روانه ) لاوجود لشمی* من هذا التکرار أو التماقب 
المضبوط . . .فان كل يوم يكبر سابقه ببقد ار متناء في الصفر :وط من جيل يكرر سايقه 
تكرارا د قيقا ضبوطا والتاريخ لا يعيد نفسه أبد! .اننا نعلم الآن طم اليقين ان ألوان 
التغيير التي طحقه لشنتهي ولا يكاد ید رکپا حصر »فكل شیی* جدید جداة أبدية 
لا نبائية (۱) 


كا ان هذا القول یوکد لنا تعارضفكرة الكارط مع العلم والواقع .وقد أكد 
القران الكريم على أنه لا پوجد < شبی* آید ی ولا نها على صعيد هنلا الحياة, فالله 
وحد + هو الدحي الياقي قال تمالی ( یوم تیال رل ری والسا وا و للم 
الواحد القبار ) "ولال ( كل نع قان ی وب نو التجلال والإكرام. 1 
L1‏ جات اليد يد في قانون ” كارط ” البودى »فهو يتملق بالتوبة › فهسي 
لا تضع صد ور المعلول عن العلة .واتها لا تکفر الذ نوب (ويرى بوذا ان التوة 
مقصد وة كانت أو غير مقصود 2 لا تستطيع أن تضع صد ور المعلول عن الملة ولا العلل صن 
نتا3جه ) . 
هالتالي فان هذ! القاتون ينسجم مع موقف بوذ ! الالحاد ی e‏ 
جا* في قوله ( ان نا موس الطبيعة لیس بخاضع لذ ات قد سي يتصرف فيه کیفط یشا* . 
ذلك الناموسيذ اتسه تافذ ینفسه الا يتأثر مور یشری أو البي ااه 9 
یت ا لتر 
-١‏ : معالم تاريخ الانسانية ۲/و 
وكذلك : الفلسفات الهندية ص ۲۷۳ 
-ایراهیم : مع ۲ -الرحمن : ۲۷-۲۱ 
> - حضارات الپند ص.  ۳۵٩‏ 1 
ه -ادیان الپند ی الکیری : ص ون 
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ولا يخفى ما لهذا المفهوم من اثر سيى * طى التاس » فمعنى عد م قول 
التهة من العاصي يحلسه با لايطيق . ورا شعر البوذ يون يهف ه السسساوی» 
فاضطسرا الى اضافة قاتون اخر فا خترعوا مدا" الاعتراف امام الكاطن “ للتهة 
والمضفرة » وهذا لا قد مته البو ية بد و رها الى من جا* بعد ها . 


اشا : التناسخ 


من جطة العقائد التي قبلها البوذ يون عقيد ة تناسخ الارواح » وهذا 
الميداً سيق الكلام عنه في اثنا * عرض العقاعد الپند وسية ۰ ويرى الملماء ان اصحاب 
بوذا قد تأثرط الى حد بعيد يكتب الاماتيشاد البندوسية (م) ,التي تادت به. 

الا ان مفهوم التناسخ هنا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمد أ العام الذى 
وضعه بوذ | وهو عد م الاقرار يوجود الاله وفي هذ ه النقطة يغاي البوذ يون مسح 
الهند وس . 

فالهوذ ية توسعت فيه وا خذ ت مد ی ارحب عا عليه البند وسية التي اراد ت 
من وراه ارظ م الطبقات الد نیا طی الرضوخ لها وذ لك عبر اجتیازالعد يد من التقمصات 
قبل التوصل الى طيقة الکهان »كا اراد ت من اقرار مبدأ الروح الكلية ( آتمان ) 
والا ند ماج فيه حصر هذا الاتحا د يطيقة الیراهمة فقط . 

ولقد کشفت البوة ية التناقض الحاصل بين مد التتاسخ وبا السروح 
الكلية ( اتان ) عند الهند وس » وبينتان التوافق بين هذ بين الميد أين عقيسم 
( فالا تحار بالروح الخالد ة هو طى صعيد نظرى مياشر وسجرد من کل سببية » فيا 
التتاسخ على العكس يخظع لسلسلة قاسية من الأسباب والنتافج ). 

ومن هنا انسطاعت البوذ ية توجیه السطعن پيد أ وحد ة الوجود لدی 
البسسند وسالذ ى يتعارض مع مد أ التناسخ لعد م قد رة أصحابه طى شوتر 
تعد د الوجود ات .. 

مقع البوذ يون في التناقض حينما ینکرون وجود التفس » ومنعا لهذا 

الحرج فقد قالوا با نتقال الرضة من جسم الى آخر - 


۱- راجع في هذا الصدد : انجیل بوذا ص ‏ ( درو 
۲ - راجع : فلسفات الپند ص ۳٩‏ 
۳ - البوذية ص ۲ ۲ 


- 1“ 
والبوذ ية في هذ ه السألة ترید الفرار من الاعتراف بوجود النفس‌تشیا مع‌الالحاد 

الذ ی اكتنف تمالیم بوذا »نكا انه ( اقترح لاهوتا بغير اله فکذ لك يقد م لنا طلسم 
نفس بغير نفس فهو يرفض الروحانية في شتى صورها حتی في حالة الانسان )1( ) 

وطی الرغم من القول بانتقال الرنجة من جسم الى آخر فان الاعتراضييقى قافا 
فالتحليل العلسي يقول ان هذ ء الرضة اط ان تكون خاصة بالجسم او شي* غير الجسم 
( فان كانت شيا غير الجسم .فپي النفس »سوا* أسموها رضة أم نفسا . وهذلك يعسود 
على أصلهم بالنقض .مواد ی كلامهم الى تقيض با يدعون .میهد مون بيد ط يبنوئنه 
باليد الا خری . 

وان كانت الرغبة خاصة من خوا ص الجسم »ولا زمة من لوازمه فکیف تنتقل الى جسم 
آخر وهي خاصة من خواصغيره ؟ ذلك يقتضي أن ينتقل الجسم مع رفته الخاصة به 
لانه . من غير الممقول ان يوجد اللازم من غير طمزومه والخاصة من غير المختصبها . 

لهذ! كله نقول : ان انكار يعضهم للنفسيتنافى مع اعتقاد هم التناسخ الثایست 
نسبته اليهم والتوفیق بینبط یوت ى الى أمور لا يقبلبا العقل .آویوه دی الى هدام 
أحد الامرين - : اعتقاد التناسخ أواتكار النفس. ) . 


والجد يمر بالذ کر ان بعض العلا * قد أنكر ان کون بوذا قد اعترف 

بيدأ التناسخ . الا أن عرد ذلك يمو الى الالتهاس والغموض اللذين سادا تعاليم 
يوذا ؛وملل د . الند وی ذلك بقطه : 

( والسبب في ذلك 1ن تعالیمه كانت تتناظها الا لسن اعتماد! عى الذ اكرة قرابة 
اربعة قرون . وفي خلال هذه المد ة الطويلة اضیفت الى عقيد ته وتعالیمه اضافات 
كثيرة ونسمت اليه آمور عد ة ( كا ) نسبت اليه عشرات من الکتب »وقد ثبت‌فعلا بوتا 
طمیا وجود الخلط والتحريف في كثير ما يروى عنه ويتسب اليه 1 

هذا ولا جدال بين العلما* أن البوذية الحالية تد ين بهذا الط هب 
الذ ی يعتبر أحد دائم عقيدتها . 


5 : قصة الحضارة ۱/۲۳ : ۸۲ 

۲ - الد يانات القد يمة ص ۰ ۷۱-۷ 

۳ - الپند القديمة ›حضاراتہا ودياناتها ص ۱۹-۱۸ 
> المرجع السایق . 


- ۱۴۳ - 


راسعا: التيرفانا : 
a‏ يدعي البوذ يون ان ”بوذا ” استطاع التوصل الى معرفة اسسرار 
الحياة عن طريق ”النيرفانا ” التي تعني في عرفهم : الغييهة » أوالائطفاء . 
وقد شبهت هذ ه الحالة بالشعلة التي تنطفی* عند انتها* طد الا ختراق (هكذا 
ينطفى * الغرد الذ ی يتوقف عن ان كا * تيران عواطفة فلا تعود حياته تولد مرة ثانية 
تناما کالصباح الذى اذا ط انطفاً مرة لا يقوى يعد ها على اذکاء شملك له 
بنفسه ) )١(.‏ 
الا أن البعضيفسر حالة بوذ۱ في النيرفانا قائلا ( هي صفو الروح وسكينته 
ذلك ان النيرفانا ليست معناها الغنا* كما يعتقد الكثيرون من الناس خطأ واتمسسا 
معتاها فتا* الاغراض الشخصية الباطلة التي تجعل الحياة بحكم الضرورة د نيف ة 
i‏ .+ (۲) 
اوذليلة! و مروعة ) . 
وكأن صاحب هذا القول يريد الرد طى من احتار في امر النيرفانا خاصة 
فيا يتعلق بصير الانسان بعد هذه الملية ‏ (۳) 
واذ! كان بوذا يريد من ورا * فكرته هذ » الايحا" لاتياعه آن من اتبسع 
هذا الطريق فانط يكون بذ لك قد توصل الى الخلاص او النجاه فانتا نستط يع 
القول بان فكرة الخلاصاو النجاة في الفلسفة الهندية وا حدةلد ی معظم نحل الپند 
وان عير عنها پاسالیب متعد د ة . 
والمتأمل في حقيقة ميد أ النيرفانا یکتشف ان بوذا اراد من هذة الفکرة 
بالذات الخلاص من تكرار الولاد ات التيتمخضت عن طريق مد التناسخ . 
وطى الرغم من تحرر بوذ | من يعض قيود السفاهیم البرهسية یشکل عام 
الا انه لم یستطع مطلقا التظت من هذا الميدأ وهذا يفسر لنا دی سطوة التمالییم 
البرهية على البوذ ية . 
وفي ميزان بوذا فان النيرفانا تعتبر خشبة خلاص‌له ولهذ! تراه یغسری 
اتباعه بضرورة اللجوه اليها رغم الا عتراضات وكثرة الا سقلة التي .اتبالت طيه لمعرنسه 
کنه وحقيقة النیرفا نا التي ظلت غ ضة بالنسبة للکثیر من تلامين ه وهذ ه حاد ثة تال على 
ذلك : «سأل الوتکیایو؟ معلمه عن النیرفانا ونا اذا كان من يلغ الکمال يستطيسع 


۱۲۸/۱ ؟ وقارن مع الد يانات والعقاقد‎ ٠ -البوذ ية : ص‎ ١ 
۰۸2/۲ معالم تاريخ الا نسانية‎ - ۲ 
. واجع . تاريخ العالم ۲ :۰۳۲ وط اثاره من شکوك حول هذا الموضوع‎ - ۳ 


“= 


الاستمرار في حياته بالنيرفانا ؟ ام ييتلعه العسدم ؟ . فط كان من بوذا الا ان 
ضرب مثلا لرجل ( اصابه سهم سوم . هل ينتظركي يتداوى ليعرف ط اذا 
كان النذى اصابه راهبا بزاهطتيا ام نبيلا شريغا أو فلاحسا أم خاد ط من الشعب ؟ 
ط يكون نتيجة هذا الانتظار ؟ مو تالجريح طبعا ... هکذ! حال الذ ی يريد 
الشفا * من حالات التناسخ 0 


ورفم ذلك فان هذ ه العقید ةلم تختمر في عقول البوذایسین » تبص ۱ 
للغموض‌الذ ی يكتنفها . لهذا نجد تطورا هاط يطرأ على هذ ه العقيدة بعد موت 
بوذا ان سرطان ما تأثرت اليوذية يعذ ه بالا را* الهند وسية والجينية .فا خذ ت الرموز 
والاصطلاحات الغريية تحتل قسطا وافرا من تفسير قانون الثیرفاتا فعيرضله 
تارة ( بانه ( تحرير الفردمن عود ته الى الحياة ) أو ( اتهدام شمور الفسرد 
بغرديته ٠‏ او ( اتحاد الفرد بالله ) او هي ( فرد وس سن السعاد ة يعد 
الموت ). 9؟) 

ومن التحليلات التي وجد ت بعد يوذا ولم تكن من قبل.ما ت عيه البوديسة 
من آن بوذ! قال ( ايها المرید ون ( النيرفانا ) هي طورلا ارضفيه ولا ما* , لا ثور 
ولا هوا* ءلافیه مكان غير متناه »ولا عقل غير متناه »ليسفيه خلاء مطلق » ولا ارتفاع 
الاد راك واللااد راك »ليس هو هذا العالم ولا ذاك العالم .لا فيه شس ولا قالكرا) 


ووفقا لهذا الاطار فقد وضع البوذ يون مقومات للوصول الى النيرفانا منها ۽ 


١‏ -السيطرة طى النفس ؟ - البحث عن الحقيقة 

۳ - التشاط ۽ -اللهسدو* 

ه -الغيطة ۲" - التركيز 

وهناك با یس بالحقائق النبيلة الاريع التي تضع القد م على طريسق 
النيرفانا ()) . 
-١‏ : البوذية : ص ۲ > 
۲“ راجع هذ » الصط لاحات في : قصة الحضارة ۰/۲ : ۸6 
۳ : ثقافة البند اد > ص ۱۳۳ سنة ۱۹۵۳ 
> - الحقائق النبيلة الاربع جبيعها ذات صيغة تشاو'سة » راجع ۽ انجيل 
بوذا ص ٩-4‏ 


Co ۳۹‏ س 


ویضاف الى ذلك يعض الا مور التي تشد د البوذ ية طی اتباعها للوصیل الى النیرفانا نها 
ا يتعلق بالغاء التفکیر الكلي عا يحيط بالفرد والانقطصاع التام د ون حراك »والتد رج 
الطویل في هذا السبيل مرفوب‌یل مطلوب وقد يمتد الى حيوات بعيدة . 


ويعلق احد الشراح عى هذ ه النقطة قاعلا ( هذه السكينة طالط انها سكينة 
العالم الطبيعية »تسبي الغبطة . وسكينة التعد د هي ایضا الغبطة وذ لك بسیب توقف 
الكلام وتوقف الغكر 0 ۱ 
وازا* هذا الموقف السلبي لم يخف البعض تبكمه على بوذا الداعي الى ايقاف 
الفكر حيث يقول ( اذا كان شرطه ( ای بوذا ) الوحيد هو خنق كل تفكير وکل احساس 
فمن التلقائي ان يبلغها جيع الصم والعيان والاغجیا* ) ٠‏ 
ومن جلة النقد الموجه الى مدا النيسرنانا ط افاد به الاستاة البعطار من 
ان ( النيرفانا في البوذية ليس طلا ماديا طکن متافيزيقي انه ورا* الحس . اذ ن انتهت 
البوذ ية الى اثبات ط انكره بوذا وهو المجپول ءفاذا كانت النيرفانا حالة شعورية تقوم 
على الوهم فأين موقع النيرفانا في الوجود ؟ انه الوجود تفى فيه الموجودات عند ما 
یتحتق له الصفا * والخلوص من الألم والعذاب »ولكن أين يقع هذ! الوجود ؟ ان النيرفانا 
حالة وهم تنتبي الیپا الأرواح بعد التطهر من العناء الذ ی فرضه طيها الوجود في حالة 
الحياة وعند كذ تتساوى أرواح الئاس بالالهة وتعود للمجہول الذى أنكره بوذا ) (۳) 
وهکذ! بیکون التناقض قد أحاط يهذ! المفهوم فضلا عن أن النيرفانا في حقيقتها 
لائستند الى أساسطمي صحيح بل الى تجربة شخصية فرد ية عا نت من الضياع والتمسزق : 
العرقي فلم تجد مها سوى اللجوء الى التخيلات والأأوهام تمنى النفسبها طا تنسيها 
الواقع السرير الذ ی تعيشه وتبعث فيها الآ لى بالخلاصةتربقة القيود المفروضة طيها من قبل 
الطفیان البرهي . ۲ 
ولا نجد في الاسلام با يدعو الى هذا التشتت الذ هني أوالإغراق في الخيال 
والوهم.وذ لك للضوابط التي يضعها الاسلام في علية تربية العقل البشرى وتوجیبه الوجپة 
السليمة . فالقضايا الغيبية يوليها الاسلام أهية بالغة » ولكنه لا يترك فيها العقل البشرى 
يتخبط في تفسيرها وفق الخیال والوهم بل وفق السمعيات التي جاءت في الكتاب العسسزیز 
والسنة السطهرة بط يتتاسب والفكر البشرى أما المشاکل الغرد ية والا جتماعية التي تأخذ حيزا 
مهب من حياة الفرد فان الاسلام قد بسط الا حكام الشرعية الستنيطة من الاد لة التغصيلية 
المستند ة الى الكتاب والسنة أو تلك الا حكا م التي توصل اليها العلط* وفق علية الا جتباد 
المينية على الد قة والد راسة الستفيضة . وذلك لتذليل الصعاب لام الناس . 
وبالنتيجة فان الاسلام لا يترك مجالا لاغراق الفكر في قضايا لا طسنسائل تحتها 
ووفق هذا اللفپوم فان تصور الاسلام للسعاد ة البشرية ینطلق من ميدأ الجزا* والعقاب 
فالسعاد ةالمنشوداة تكمن فيا الله تبارك وت عباد » المتقين ذلك بالظفر 
ا ال ل ا اسل اتمالی ماتيا ماو ر الل تما ار 


عا نبى عنه . 


۱ - الفكر الغلسغي الهندى ص 1۳۷ 
۲ - البوذية ص ۲ > 
۳ - الد یاتات والمقاگد ۱۲۹/۱ 
وقارن مع : الفلسقات الپند ية ص ۲۷ 


- (١635+ 


خاسسا؛ بيدأ التفسیر الداقم: 


توامن البوذ ية ايمانا كبيرا بهذا البيدأ » وهويشسل حياة الفرد 
وكذلك العالم ياسره . . وهويشيسه الى حد ما النظرية النسبية التي يعتنقهسا 
الجینیون »وقد راينا سایقا كيف ان هذ ه النظرية اتخذ ت قاع ة لكثير من الا حکسام 
التي بنت طيها الجينية اراءها الفكرية . كقانون أهسا مثلا . 


وسريان هذا التفير في حياة الفرد یوضحه بوذ | لاحد البراهمة 
حيتط قال ( ان ذاتك المتحد بك هي عرضة للتغير ءلقد كنت منذ زمن طفلا شسم 
تد رجت الى سن الحد اثة .فالشیاب ءفالرجولة »فهل من فرق بين هذ ه الاد وار ؟ 
وهل بینها مماظة ؟ اليس مها مثل النور الاول والثاني والثالث » يتناقص الزيسست 
كلما اند لعت السن اللهيب ؟ فيل هذه واحدةفي الامسوط قبلهاليوم ؟ ۰) 
وهكذ ١‏ فالحياة في نظر البوذ يين ليست مستقرة.كما يغسر ذلك ايضسا 
الرا موری موضحا رای البوذ ية حيثيقول ( ليس في حياتنا الشاعرة شيى * قاسم 
ستقر يعبر عنه بالذ ات او النفساو الروح سوى تطورات متعاقبة متوالية وتقلبات متتالية 
ستمرة من اليد یپیات »ان الجسد يبقى مائة سنة ویزد اد عليه ولكن الا مر الذ ی يقال 
له الذ هن والاد راك والشمور لایزال یجری ویضی نهارا ولیلا »یفنی شي * وينبعسث 
موضعه خر ۰ . فالحياة الشخصية حياة د ون حي وشخصية من د ون شخص ونفسية من 
د ون نفس ء وروحية من د ون روح وفكر ولا مفتكر وشمور ولاشاعر ۰ ) ۰ 
فالوجود الشخصي في عرف البوذيين يمثل د اثط بالعربة ( التي تجرها 
الخيل هذ ء العربة -في حقيسقة امرها -ليست الا مجموعة من الا خشاب ءوالسا هر 
هعض المعاد ن ركيت بطريقة معينة ثم اعطیت هذا الاسم : " العربة” ‏ دون ان 
يعني ذلك وجود جوهر متعيز مستقل لهذا الشهوم من هذا اللفظ عن 
وكذ لكالشخص مظه كمثل العربة فط هي الا اجزاء فلط اجتمعت يقال 
لها العرية (4) . 


0-١‏ :انجيل بوذا ص۱۷ 

۲ - ثقافة الپند العدد > ص ۱۳۱ سنة مو( 
۳ - الاسلام بین الادیان ص 1 ۲۵ 

> - ثقافة الپند عاد > ص ۱۳۱ سنة ۱۹۵۳ 


- 1۷ - 


وتا * على ذلك فالصطلحات ‏ (” شخص" او *فرد " 2 شخصية , 
نفس » هوية ذ اتية :وا الى ذلك ليست الا اسطا* مشوحة لما هوفي حقيقة اسره 
سلسلة معقد ة من الحواد ث والخطرات نجمتعن ض اخل وتشابك عاد لا بحصسی 
من العوامل ءان تتایع مرا حل الطفوة والشباب والكهولة والشیخوخة یجعل من 
الستحیل اعتبار الشخصية ذ ات کیان‌ستقل متميز وثايت ولهذا تری البوذية انه 
لیس هناك مبرر للاعتقاد بثبات الهوية او الذ اتية من الطغولة الى الرجوة )۱) 


هذ ه القلسفة التي تناد ى بها البوذية تريد ان تصل الى نتيجة 
مواد اها ان هذ ه الحياة ليس فيها سوى البو'س والشقاء » وباد امت الحياة في 
تغيسر ستمر فالا جد ر تركها والابتعاد عنها » وهذ! الطرح يرتيط ارتباطا وثيقا با 
قررته البوذ ية من احكام تتعلق بالا سباب الموکد ية الى الحزن والیو*س . 
فقد نصت الروابط الا ثنا عشرة على انه : 
( يسيب الكيان الذ اتي يكون الوجود الد نیوی . . .ويسيب الوجسود 
الد نيوى يكون الموت والفنا* » وهكذ! تقوم سلسلة الغم والحزن واليأس . . .) (۲) 
وکبا حد د بوذا نظرته نحو الكيان الغرد ی ءفانه حدد ايضا فكره 
بالنسبة لهذا العالم » حيث یقول عنه : 
( کل ط في العالم ياطل »وکل شي * زاین »وافراح الحياة في حلم 
عاير »الئاس في العالم اشیاح »ورجاو*هم سراب ) ۰ 
وعلی هذا الاساسفان هذا العالم ( لیس‌فیه شي * قابت مستقر :وما 
الكاعنات الا تکونات وتصرمات يأتي حال وذ هب حال .یوجد طور وينقضي طور في كل 


۲ )€( 
آن يتكون جدیه هفنی قدیم »لاقرار لبذ! ولا لذاك ) . 


۲۵ 1 الاسلام بين الادیان ص‎ : -١ 
۲۱ حكمة الاديان الحية : ص‎ - ۲ 

۳ - انجيل بوذا ص۱۳۱ 

> - فلسفة الپند القديمة » مقالة لمحت عبد السلام الراموری ء ثقافة الپند م 
المد د > ص1 ۲ ۱ء سنة ۱۹۵۲ 


= ۱٤4 


واستناد! الى ما تقد م فان هذا العالم ( يحمل ثلاث خصائص بارزة 

وسات واضحة : ١‏ انه تعس حزين »یی * يالام والا حزان ؟ - انهعابر تنقل , 
خاد ع لا يد وم ۳ » انه خال من اية روح او ای معتی . ١‏ 

انستا نود في احزان ونموت في احزان وتتنا وشناالا حزان فیط بين ذلك » 
هید و ان السيب الرئيس لهذ ه الا حزان يكمن فيا تشير اليه الخصيصة الثانية للعالم 
وهي انه عابر متتقل لا قرار له فلا یی" يبقى على حالة »وان ن فلي سالكون (العالم) 
الا نوعا من الغيض‌الستمر ( ا | ) للحواد ث المتتابعة كشريط سينا قي 
لا يكف عن الد وران ونحن لا نستطيع التصرف الا في ضو؛ الاعتقاد ( الكاذب ) في 
الد وام والثبات والاستقرار ولِذ! نجد انفسنا متسكين بالاشیا* التي نصاد فبا محاولين 
ادامة الا حتفاظ يها معانها بطبيعتها عيرة زائلة وهكذا نصد م في احلامنا وا مانیضا 
حتى ابان تملكنا لهذ ه الاشياء يعزونا الخوف من فقد ها ثم يضطرنا الواقع المر السی . 
فقد ها فعلا فنتألم ونحزن وان ثلا مناص من الالم و الحزن » اننا لا تستطیعان نضمن 
لمتعنا الخلود ولذا كنا ون تزال تعساء ) (۱) 


ان هذه النظرة القاتمة التي تصورها لنا البوذية عن الكيان الفسرد ی 
والعالم انا تريد من وراعه اد خال عنصر الشك الى هاتين القضيتين . وعد م التسلیسم 
لحقيقتهما ونفي امكانية التعرف طى جوهرهط » فاذ! تملها ذلك بالفعل واکین 
صرف النظر نها تناما اصبح من السهل في نظرها الالتفات تحوطا هواج ر 
واسلم ءالا وهو ” الخيرفانا ” اذ ان الشي* الوحيد الذى قد صلم البوذ ية يسلامته 

من التغير والصيرورة هو * النيرفانة ) !؟ 


وطيه فان الهدف واضح »وهو يشابه الى حد بعید ط سعت اليه 
النظرية النسبية في الجينية » التي اراد ت من ورا* قاتونها صرف النظر عن هذا العالم 
تسهید | للوصول الى طريق الخلا ص المزعوم . وهكذ! تتشایه النظریتان من حيسثك 
المضمون والضهوم . وصحيح أن هذ ه الفلسفة استطاعت ان تصف بعض جوا نب التغير الظا هر 
في هذه الحياة الا ان حكمها لم يصب کید الجقيقة فالتغیر الشاهد لایتم وفق خبط عشوائي 
باقن اراد هام عالقة شید هه را قي 5 


خلغتا ء يقد ره نا از وا حد وم 
کی بالیّر ۰۰ ) القمر : >٩‏ ( وخلق کل عم قد رد یا ) الفرقان : ۲ 


) عقا اتوت روا تيا إلا بالق وا جل رس ل ۱[ 
له ولغاية يعلبها الله تعالى وينى على ذلك حكم شرعي يتعلق بالايمان بعالم الغيب 


والبعث والحساب . وكل ذلك يف عل الله ا وتقد يره . اط د عوى التغير في المفهوم 
الوضعي فالسراد منه التشكيك يكل طيتصل بالدين من فاهیم وقيم وعقاعد . 
١‏ الاسلام بين الادیان ۲۵ 


۲ - المرجم السایق ۲۵۱ 
۳ - الاحقاف :م 


- 16٩ = 


سادسا + اليو ۱ 
بأينا من خلال د راستنا للبند وسية والجينية أن دا اليوغا يعتير دعاسة 
اكيدة لعقاد هما وطیه فان هذا اليد يضاف الى سلسلة الاراء الستعارة التي 
استقتها البوذية من غيرها . 
وقد لوحظ في السايق مد ى القسوة والعنف الصا حبین لطك السارسة والتي 
في الغالب كانت توا ى الى ازهاق الروح للخلای من هذه الحياة . 
واعتراف البوذ ية بهذا السبدأ لیسامرا شاذا اذ يعتبر من الا مور الشائكعة 
لد ی قطاعات كبيرة من الطوائف الهند ية . 
الا ان البوذ ية تضیف بعدا أخر الى هذا الفهوم اذ ( تروی التقاليد 
السمطقسية . . .كيف مر بوذ | نفسه بالد رجات التاأ طية الا ربع قبل توصله الى الاشراق . . 
٠‏ وهذ ه الد رجات الا ربع التي توازی الحقائق السقد سة ( عند هم ) تثبت تصاعد ية اليوغا 
الوذ ية فمع الد رجة ال ولى تتم السیطرة طى مراقية الحواس ۰ ومع الثانية تطويع المخيلسة) 
ومع الثالثة محو الا حساسيس ومع الرابعة والا خيرة قطف ثمرة التحقيسق الروحي الناجز) . 
وهكذ! نرى أن اليوغا تعتیر ماد 2 خصية للرهبنة البوذ ية فپي عنصر مهم في 
تحقیق اهد اف الرهبان وتطلعاتهم . 
وطی الرغم من اخفاق الهند وسية والجينية في هذا الضطر ۰ فقد كان الا جد ر 
بالیوذ ية الا تهبته‌الی هذا الد رك وهي التي تد عى محافظتها عى الغلسفة والحكمة . 
فاي حكمة في ضياع الوقت د ون طاعل ؟ واى فلسفة تد عو الى توقف العقل عسن 
اللعبل ؟ والخلود الى السكون والصمت د ون حراك ؟ . 
طن نجد في الاسلام ذلك الخيال الغارغ لان السلم يحرصطى وقته وجسد » 
وعقله وقد جاءت مقاصد الشريعة الاسلا ية للمحافظة على ط يهمالانسان في هذه الحياة 
وط يعقبسها فپي تحافظ على الدين ۰ والعرض » والبال » والنفس , والعقل . وطيسه 
فان الا حكا م الشرعية تد ور حول هذ » الا مور وتضع لها المباد ی* الكفيلة بحطية الانسسان 
سايتهد ده من اخطار . وبذلك تنتفي السللبية الفرطة التي تناد ى بها الرهیتة 
عير الیو وبدلا عنها نرى الاسلام يدعو الى العمل والنشاط والى ط فيه خير وصلاح 
البشرية . .ول منیا قسیری الله علگم وس الولو ٠.‏ ) .1 ون 
العل ار مو انشام بت ال واستمسرکم فا (et‏ فعارة الأ رض تتنا قض 
مع ميدأ الیوظ ال اعي الى الکسل والدعة . 


4 : - البوذية‎ - ١ 


۲ - التوية : ۱۰۵ 
۳ - هوك : 1۱ 


الفصل الثاني : 


شیر التطور في الفكر الديتي ونشأة الفرق البوذية : 

حينط استطاع بوذا تشر د عوته الجد یدة وباد ه التي رآها قیمتسه 
باصلاح مجتمعه »كان قوام هذه الد عوة يستند الى مجموعة من الرهيان الذ ين اعجبوا 
بشخصية معلسهم » وعن طريقهم استطاع بوذ | اد خال مجموعات اخری في د عوته . 

ويذ هب اليعض الى ان بوذا لم يكن مهتط یاقا مة كهنوت من رجال 
الدين »ولم يكن يدعو الى انشاء الاديرة والمعايد » بل كان جل همه اكتسساب 
الاتباع من الرهيان الجدد لضمهم الى عشيرته » وقد سيت اليوذية في هذه 
الفترة ” بالبوذية البدائية " والتي يصغها ور بقطه ( هذه البوذيةالبدائية 
تختلف من اوجه اخرى معينه عن ای دين من الاديان التي بحثناها حتى الان »فبي 
قبل کل شي * د يانة خلق وسلوك لا د يانة طقوس وقرابین » ولم تکن لہا ایج ف 
ولط لم يكن لہا قرايين لم يكن لها هيثة مقد سة من الكها ن-وكذ لك لم يقم لاهسوت . 
وقد وقفت موقفا محايد! من الهة الهند التي كان یعید ها الناس‌في ذلك الزمسان 
فلا هي اک تا ولا هي اعترفت بها ولا هي انكرتها بل غضت الطرف عنها ج ٩۱|‏ 


وازاء هذا الوضع فقد استطاعت البوذ ية البد اثية التاثير طى بعسسض 
العلما* الذين اخذ وا يبحثون عن الجوانب الخلقية التي احتوتها تعاليم بوذا فهاهو 
أ . هارتّمن يقول ( فا هي الهد اية الا خلاقية التي تقد مہا لنا مثل هذه العقيدة؟ 
انها تستطيعان تاخذ نا بان نعيشعيشة الرهبان اغرايا لا نعتزل الناس تلك العزلة 
الحالوفة بل نعيش سوا في جماعات فسطرية نتباد ل التشجيع والتعاون »عيشة تأمسل 
هاد ى* ونیذ للرنية ۰ ) (۲ 


هكذا كان ينظر الى البوذية الاولى » ولا شك ان هذه السبادى* کانست 
جد يد ة على الفکر الپتد ى الذ ى ذاق الا مرين من الكابوسالهند وسي » ولهذا كان 
التعاطف مع الفكر الجديد الذ ی نمی طی نهج مو'قت . لم يد م طويلا . 

أذ أن الاقد ار لم تدع الحلم البوذ ى يطول ۰ فلم تستطع الرهبنة 
البوذية مواكبة التطور الذ ی طراً عى المجتمع البتدى بعد موت‌یوذ! .خاصة اذا 
لا حظنا بد قة الالتفاف الهند وسي على البوذية وسحاصرت سه لها بعقائد ه الستنوعة 


(- :: :الم تاريخ الا نسانية :۸۱/۲ 
۲ - تاريخ العالم : ۵۳۲/۲ 


=۵ - 


اضافة الى عنصر اساسي ركز عليه بعض الملط * الذين اشاروا الى ان تعاليم 
بوذا لم تكن تروق‌الشخص‌العاد ی ۱۱) لاقتصا رها طى طبقة الرهيان فقط 


لذلك تجد هذاه التعاليم تتعر: ضللتغيران والتطورات العديدة والتي 
شلت العقائد والماد ی* والطکوس والتقاليد المى غير ذلك . 


ففي الجائب العقدى : 


تم اه خال عباد ة الالهة الى العقاعد البوذية بعد ان كانت تناد ی 

بتجنب الخوض في هذه الساعل ۰ واصیح بوذا " البصلح " يمثل احد ی هذه الالهة 
فیعد موته * استبدل التبجیل البسیط لذ کری المعلم بتالیه بوذا وصار خلاص‌الانسان 
متوقف على فضل الالهة الذ ی ینکن السمي اليه عن طریق ترد يد السوترا او الاسفار 
المقد سة 

فما ورد على لسان ممثل بوذية " الماهایانا"" ساتفیدیفا ( القرن السابع 
السیلاد ی ) قوله ( انني شبع بالفكرة التي تد عوني الى بذل جهدى وانا اولد ولادات 
متكررة لا حصر لها لاکتساب الفضائل التي ستتيح لي بعون الالبة بوذا هالصلاة ان اصبح 
بلس لالام جميع الكاعنات ‏ ) (۳) 

ولم يقتصر على هذا الامريل ( قام مجمع للاربابذ و تسلسل وطبقات 
فيا عاب بوذ! الا في المرتبة الثانية » وتتطخص‌بوذ ية المركية الكبرى في الغقرة التالية , 
( ثمة بوذا اولی موجود غير مخلوق .عته صد ر المعالم وكان من تفكره نشو" خمس شخصيات 
التفكر البوذ ى * صد رعنها بد ورها * خس شخصيات التفكر البوذ ى الحقيقي * 
صد ر على الارض " الخمس شخصيات البوذية البشرية * ري بالودو 
0 ۰ وراب طا میات " ساكيا موني " يليه طتيريا خامس واخر بوذا في هذاه 
من التطور ) 9 

٠١٠١-۸1/۲١ انظر : شجرة الحضارة‎ - ١ 
1۲-۹۱ الموسوعة الفلسفية » ص‎ - ۲ 
1٩ المذ اهب الکیری في التاريخ ص‎ ۳ 
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ويغصل لوبون هذ ه السألة حيثيقول :( آن بود هة ( بوذا ) شاكيه 
موني وحد هلم يكن وسول الحق في العالم » فسیظبر بد هة ثان وثالث حا لین 
انوارا جد يد ة وقوى جد يد ة مرشد ين الى اقصر طريق لبلوغالكمال › بيد انه لا يد 
من مرور احقاب لا تحصى بين ظهور بد هة مد هة لط يتطلبه تكوين بد هة من زسسن 
یار( ` 

وهكذ! نرى انتقال الفكر الجيني الى اليوذية .فالجينية لد يم اا 

هذه النظرية . وقد استقت البوذ ية منها هذا المبدا. 

ومن الا مور التي لحقها التطور في الفكر البوذ ى ايضا ۰ قضية النيرفانا 
التي كانت تشكل العمود الفقرى للبوذية الاولى »ومع ذلك فان هذا اليد أ لم ينج 

من برائن هذا التطور . الذی اد ی الى يروز متحنى جديد . 

فلم يعد الهدف الر سمي ( للتيرفاتا ) الغرار من الد ورة اللجحيسة 
للولاد ات المتتالية وهو طموح!نانسي بل صار العیل طی ساعد ة الاخين 
للوصولالى هذا الخلاص » والمثال الاعطى سم يعد المعتكف التقي ...بل 
صار البو ى الما وهو يوشك الد خول في النيرفانا طى رفض هذا ا ریثسا 

يخلص من تخلفوا وط زالوا يتخبطون في شرك الاضاليل والاوهام ۰ )۰ 

وقد اصبح السيدأ العام لهذا التطور یناد ى : 
( انه اذا كان للمرء ان یقتد ی يبوذ! نفسه فان طيه ان يسعى السسى 

تحقيق خلا ص الا خرين لا الى خلاصه هو ( وهكذ! ) حلت صورة ” البوذ یساتف۱* 

اى الشخص الذى يبلخ حالة التنور ‏ محل فكرة النيرفانا 2 
اوا : التطور في الجانب العلي «الفكرى في الرهينة. 

٠"‏ أط من هذه التاحية فان نصوصالكتب الد ينية في البوذية لم تعد تخاطب 
الرهبان لوحد هم » تماا كيا فعلت من قسيلا الجينية بل تمد ت الى طامة النساس 
وبذ لك تكون البو ية الجد يد ة اكثر انفتا حا لتقيل التقاليد والنظم الاخرى من غيرها . 

١‏ ففي مجال السسعبادات هناك الصلاة وادعيتها عند هم » وقد 
اصبح بوذا محور صلاتهم ومن ذلك قولهم ( انا التجی* الی"بوذ 1 , انا التجى* الى 
" الذارط انا التجى* الى السانغا * تكرر مكانيكيا مراتلا تحص طی سيحة 


00-١‏ : حضارات‌الپند ص .وم 
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ويذ هب اورسيل الى ان فكرة الد عوة الى خلا ص المخلوقات مرد ها الى تاثير الفكر الايراني 
على الفكر البوذ ی »راجع القلسفة في الشرق ص ۱۳۱ 

۳ - رسالة اليونيسكو اد ۲۱۱ ص ۱۳ سنة ۱9۸۳ القاهرة . 
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وتحريك الشغتين فقثم .كاف لجعلها فعالة » ثم جعلت الات للصلوات مولفة من 
اسطوانة مجوفة تد ور على محور تجعل فيم ا الصلاة مكتوبة على د روج كثيرة تا . 

وقد لا حظت اتططا من هذه الالات الموسيقية اثناء زيارتي للبشند 
وشاهد ت الرهبان البوذ یین وهم يضربون طيها بالعصني ۰ ویرظون على انغامها 
صلاتهم واناشيد هم . وكان ذلك في”سارنات" القريبة من بناريس » تلك الد ينة 
التي ولد فیپا بوذا . 

- ومن التطور الد يني في البوذية انشاء مدا * غغران الذ نوب * 

ومن ذلك ط جا* في اتجیل بوذا ( ولبى الزهاد رضة الواحد الميارك فکانسس‌وا 
يجتمعون في ” فيهارا” ای الد ير يقيمون الصلاة بحضور الشعب الذ ى كان يأتسي 
لسماع” د هارا * ولكن الشعب لم يكن يرضى عن سكوت الزهاد .لانهم ط کانسوا 
ينطقون ببنت شغة كانهم بكم لا يتكلمون . 

واتصل الخیر " بالوا حد السبارك ” فامر الزهاد ان يقرأءا کسسة 
* براتيموشكا” وفيا اطشثنان عباد ة . وان يد مو الناس‌الی الاعتراف بخطایاهم 
لينالوا مغفرة . وطی المذ نب ان يتقد م الى الزاهد الذى يرى فيه صلاحا فيعترف 
له بخطاياء فيغفرها له ٠.‏ )(50) 


وهنا نرى كيف كانت هذ ء المقد مة بداية لطا يسس بالکپنوت , واذا 
كانت الیوذ ية في بد اية عهد ها انكرت على الهند وس هذا التنظيم ودعت الى ازالة 
الطبقات » فان اعترافها بهذا السبدأ یعتبر نكسة خطيرة وترا جعا صن السساد ی* 
التي وضعها بوذا . 

والاعتراف يالذ نوب الام الكاهن سوف يكون له شأن خطير في السيحية 
التي اقتيست هذا المبدأ عن البوذ يين وسوف نرى الا ثار السيكة لهذا السسرف 
في الفصول القاد مةان شاء الله . 


2% : داگرة معارف اليستاني ٩۷۱/۰‏ 
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انیا : ترتي ب الكهنسوت 0 
١ن‏ من اهم التطورات العطية التي لحقت بالرهينة البوذية ط يسى 
بقوانين ” الفینایا ” والتي تطلق طی ترتيب الكهنة وتقسياتهم ۰ ولا شك ان هذه 
القوانين قد ثبتت‌طی ايد ى رهبان العربة الكبرى . وهي من الناحية التن ظيبية 
تعتير من اواعل التنظيات في الرهبنة طى ستوی العالم ۰ وهي بالتالي تعتیسر 
الام بالنسبة للتتظیات التي جات يعد ها ٠‏ وستستفید الرهيانية المسيحية کثیسرا 
من هذ ء التقسیمات وستری ذلك اثناء الحد یث‌عن الاد پرة والا نظمة الرهبائية 
عند الثصاری ۰ 
- التتظیم الرهيني البوذ ی - 
هناك اقسام عد ة ایتدعت من بیشها قسم‌یدعی " سيلا " وهو خاصض 
باه ب العوام . 
وقسم | خر ید عى " السرا ءانه * ای‌مبذ بو الحواس » يلزسهم ان یحفظو 
۰ وصية ۰ من بين هذ ه الوصایا ( لا تقتل .لا تسرق »کن عفيفا .لا تکسسذ ب 
لا تسكر » لا تأكل بعد الظهر ء لا تغني ولا ترقص » تجنب ملابس‌الزينة . لا تستعيل 
فراشا كبيرا ».لا تقبل معاد ن كريمة (۱) 
ومن الصغات الضرورية للد خول الى سلك الرهينة : 
( تقدیم الا حترام لبوذ ( و الشريعة والكهنوت والسيرة الجيدة » والصحة 
الجید ة والعلم القليل . ومن الاوامر : ان لا يأكل الراهب‌الا من فضلات اطعمة 
العوام وان يلبس ردا* من الخرق ططخا .وان یسکن بالقرب من اصو الاشجار 
وان يستعمل بول البقر د وا* وان لا یفتخر بقوی فوق القوی البشرية ) (۲ ) 
هذه وصایا عامة للراهب من الضروری عند هم التحلي بها » تم 
نأتي بعد ها الى مراحل السيامة وهي التي یتخرج الراهب شبا بعد اتسسام 
التمالیم والفراعض المقررة , فهناك مرحلتان : 
السبامة الاولى : وهي للخروج من الحياة الزمنية » فتكرسعزم الحبتد ى“ 
على التخلي عن عالم العلانيين والانصراف بعد ها الى عقيد ةبوذ! »ولا تحق هسذه 
السيامة الا ولى الا لمن اتم الساد سة عشرة .و يكون " للاكلبريكي الجديد ” (المنتظم) 
-يرافقه معلسه الحرشد -ان يبقي على ثيابة العلمانية » انط أن يبسط على يديه 
الطرحات الصغرا * التي للرهيان المتسولين > ويتقد م من جمعية الرهیان فیسته_حهم 
ان نهم بقبوله في د رجة الابتد۱* »واعدا بالتخلي الا عن السرا جع الثلاثة قاقلا اط مهم 
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( في بوا أجعل ثقتي » وفي قوانینه » ومذ هبه 2 

هعد أن يعد د السفاهيم التي یجب ان يلتزم بها »(يتشح بالطرحات 

الصفرا* » وهي ثوبين داخليين وا خر خارجي و سا يخطي الجسد كله الا الكتسف 

اليمنى , وحاءلا قصمة الرهبان المتسولين ۰۰ ( ويكون ) للمسته ی* ان يشارك 

معلمه السيرة . فمن شروق الشمس حتى انتصاف النهار »يتسول قوته ويقتا ت »عد 

الظہر .يلجأ الى الحدائق او المراید او الصوا مع التي وضعها ممسورون طمائيون 

بتصرف اتباع بوذا ۰ اوالى عمق الغايات ؛ وينصرف الى سماع توجيهات معلمسسه 
ومارسة التأل ) ۰ 


( اط السیا مة الثانية »وهي اقتبال سر الکهنوت » فتأتي بعد مرحلة 

تتراوح مد تها بين قصيرة أو مدید ة »انا لا تحق الا لمن أتم العشرين .عند هاا 

يكون للمنتسب الجدید المحتفی به يرافقه کفیلان احد هط معلمه المرشد » ان 

یخضع لا تحان ۰ یثبت مو"هلاته لاقتبال سر الکپنوت . کل هذا بعد التحقسسق 

من السواصفات التالية : خلوه من مرض معد ١اوعاهة‏ » تمتعه يكا بل حريته في 

التصرف ( فلا يكون عبدا او د ينا اوقاصرا اوجنديا ) حصوله طی اذان مسن اهله 
بلوغه العشرين » حيازة الا ثواب الثلاثة وقصعة الستسول . 3 


وهكذا نرى كيف تتشابك الفرائض البوذية وتتعدد بعد ان كانت 
بسيطة »> ساذ جة . ولا بد من الاعتراف يان قوانين وتعاليم بوذا البدائيسسسة 
لولم تكن قايلة لهذا التطور وقبول المفاهيم الغربية للا حد ث ای جديد سي 
مفاهيم هذه النحلة . وهکذ! دأب الاديان الوضعية . 

وهناك داخل التنظيمات طیقات للرهيان : 

فمن ذ لك ما يسس (بطبقة الارية : وهم معلمو الالهيات » ومعنى الارية 
هنا ای المحترمين الذين يعرفون الحقائق الاربع . 

وهناك طبقة الاثار : الذين وصلوا الى التهر الذى يوصلهم اللسسسى 
النيرفانا » وطبقة اخری سترجم الى الحياة . واخرون لا يرجعون . 

ومنها طبقة الارشاته : ای العیاد ,وهم في عرف البوذيين ( اتقيا* 
معصومون لهم قوة اجتراح العجائب هرون النيرفانا ) 


رد :اليوذيةص كه 
۲ - المرجعالسايق ص 1٩‏ 
۳ - المرجم السایق ص 1٩‏ 
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وهناك طبقات ارفع من السابقة : 
وهي تشلل انواط من القد يسين اسبى ممن تقد م بحسب المجازات 
الثلاثة وهم الذ ين يعيشون لانهم كانوا تلاميذ لسقیا موني ( بوذا ) . 
والبوذ ات والبراتياكة او المخلصون انفسهم وهم اطی من الا رشسساته 
بطیون من المرا تيد ركون كل الحواد ث . . . والبون يستفه وهم نوع من الیسسوذ ات 
الاصلیین ) 1 ( 
ومن السباد ی* السلوكية التي استقاها البوذ يون من الجينية ط يلي : 
- لا يجوز للرا هب المتسول ان ياتي بیوت الخلاعة ولا بیوت الا شسسراف 
ولا الارال والکفار . 
- يجب قبول الصد قات او الهد ایا . 
- لا يجوز للمتسول ان یقبل اکثر ما یحتاج اليه للاكل مرة وا حد ة 


- ولا يجوز اكل اللحم ولا البقول ا دامت فيها قوة الیو ) ۲۸ ) 
والجد یسر یالذ کر ان المصاد رالتي تنسب الى العربة الکیسری تورد 
تصوصا عن ابا عسة بوذا بعد الاستنارة " النيرفانا " لکثیر من اللأكولات . (۳) . 


۱ 205 : داعرة معارف اليستاني 111/0 
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الا : د خسول النساء سلك الرهبنة : 


رکزت البوذ ية الجد ید ة طی فتوی كان بوذا قد اصد رها بحق اد خال 
النساء في السلك الرهيتي على ضض ؛ فسن ف لك ط جا* في انجیل بوذ ۱ : 


( سألت " ياشود هارا ” بوذا ثلاث مرات ان يقبلها في ستانفسسا 


-اى الدير - فلم‌یجیها الى رضتبا »وجا*ته حاضنته " براجاباتي ” مصحوسة 


” بياشود هارا" وغيرها من التسا* راجيات من " تتغاثا بوذ" ان يعلن الاه 


نذ ورهن فيتقيلبن یذ ات ل" بوذا" ۰ ولا رأى السهارك غيرتهن وشوقبسن 
الى الحقيقة لم ير با يمنعه عن قيولهن طمیذ ات ) (۱) 
وهكذا انتهى الا مر يقبول النساء في الرهبنة طط بان كتاب "حیاة 


بوذا " يورد ط يفيد ند م بوذا عى هذا الامر ومن ذلك قوله ( ولكن جا* يوم قال 
المعلم فيه لاتاند۱ : لولم تقبل النسا* في الرهبنة يا آناند| لبقي تالعفة مصائة 
ولاستمرت الشريعة الحقيقية عائشة قوية لا يعكرها معكر لد ةالغ سنةالا وقد 
د خلتها النساء فالعفة سرف تتعرض للخطر » والشريعة الحقيقية لن تعيش كا مسل 
قوتپا اکثر من خسداثة سنة . 1 


وهکذ ! نری أثر الجينية ينتقل الى البوذية في هذه السألة ۰ والی 

جائب ذلك فقد وضعت لپن عد ة فراغض من بینها ( حلق الروئوس » والجلسوس 
للتسول . للا ديرة e‏ ومن الشروط کذلك ( بعد مضي لة سنة على ترهبا 
( اى الراهبة ) ان تقف امام راهب في نفس‌الیسسوم الذ ی يصبح فيه راهيا ؛ وتقد م 
له اعمق د لاقل الا حترام » وطى الراهبات ان يتوجهن الى الرهبان ويعترفن لهسم 
جهارا بخطایاهن ويتعلمن منهم الكلام المقد س . ٠‏ 

وكل راهبة تقترف ذ نبا كبيرا تخضع لعقاب مد ته خسة عشریوا » تقوم 
يتتغيذ ه امام الرهبان والراهیات كافة » وكي تقبل الراهبات في الرهبنة طيهن انيبرهن 


۱۰۷ اتمجمسيل بوذا ص‎ -١ 
۱۷) میاه بوذا ص‎ - ۲ 
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لمد ة سنتين عن فضيلتهن ورباطة جأشهن » ويحرم طى ا ان يوجن 
النصح والارشاد للرهيان »١ط‏ الرهيان فيحق لهم ذلك ۰ )۰ 


بعض العبسادات والطقوس البوذية : 


تتم البوذية الجد يد ة (بسیا مة الرهيان ۰ وظالیا ط تكون هسذ ه 
۳ ايام الاعياد الکسبيرة عند هم » صحوية با حتفالات كثيرة ) (3) 
ابا النذ ور في الرهبنة البوذية فانها لا تلزم صاحبها يها مد ة 
حسيساته كلها » اط طبوس الكبئة فهو موف من صد رية تحتية وکسا * یصل السسسی 
الركبتين ويشد بمنطقة ورد ۱* يجعل على الكتف الیسری » وجميعها صفراء اللسسون 
تبس د اا حتى في الليل ۰ ويحسب فقد ها كفقد صفة كهنوتية » والجبيع يحلقون 
لحاهم في اول القمر وتلامه الا ( الرسل ) ويحافظون طى نظافة اظافرهم واسناتهم. 
- ومن الا مور الضرورية للستسول : 
- قداح كبير ضيق الغم لا عروة له » يقبل فيه الصد قات . 
- متخل او نصفاة لتصفية الما“ » وعصا أو شسمسية . 


-سبحة دات ۱۰۸ حبات » وموس وایرة ۰ (۳) 


وفي بد اية البوذ ية لم يكن هناك | باکن معينة للاتعزال عن الناس , أو للوحد 5 
أوللتسول » والجولان . ثم جعل لها بعد ذلك بقليل اديرة ذات غرف تسسع 
كل شها راهيا واحدا . 

ويلا حظ هنا تشایبا كبيرا بين هذه النظم وبين نظم الرهياهيمة 


السيحية وهي تظهر بجلا* في نظام الاد يرة على وجه الخصوص :1۱ بقية الا مسور 
فتظهر في المباد ی" التالية : 

- القيام يالا حتغالا ت حول الپیاکل والمزارات وذ لك يحمل الزخاثر والقرایین . 
اعتراف العوام ب المعمودية 

- لب سالطلل لرجال الکپنوت كحلل اساقفة التصاری 

- الپیاکل والذابح 

-تائیل القدیسین - الخد مة الد ينية بایقاد الشموع الترتیل وقرع النواقیس 


۱۷-۱۷۳ حیاةبوذا ص‎ ' -١ 
©٩ اليوذية ص‎ : - 
111/۰ -راجع : داثرة معارف اليستاني‎ ۳ 
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۱ وما اضيف الى العياد ات البوذية ط سموه بالحج الى الديار 
التي شهد ت اهم الاحداث في حياة بوذا : 57 

مش : طينة كبيلافستو وبود هغايا ثم مد ينة بنارس » وکوسینا ر 1 
وفي بنارس بالذات توجسد اهم المعاید عند. البوذيين » واليها يحج الاف الناس 
حسب المواسم عند هم . ففي ” سارنات * وهي ضاحية من ضوا حیبا يقصد البوذ يون 
من جميع اقطار العالم هذه المتطقة لوجود اکبرصتسم ليوذا هناك . وحول جدار 
المعبد طقت صوره منذ ولاد ته حتى نهايته . 


)۲( 
کہا اضیفت (عباد ة بقایا بوذا کشعره وسنه وم لم بحرق منه ) 


۲٩۹ ۰ انظر الغلسغات الهند ية ص‎ -١ 


۲ المرجع السایق ص ۲٩۱‏ 


زابعا : المجامعاليوذية: 


هناك عد ة مجا مع بوذ ية عقد ها اتباع بوذ | للنظر في التطورات الحاصلة 
في سي رة الدعوة البوذية » وفي نهاية كل مجمع كانت تقرر بعض‌التوصیات ففي : 
المجمعالاول 
عقد هذا المجمع ( كاسيابا ) وهواهم تلاميذ سقياموني ( بوذا ) وكان 
مولفا من ۵۰۰ كاهن في ”رجه غريها وقد قرر فيه الترتيب الموءسسطى اطلي بوذا 
ومواعظه 0 


وقد جا* هذا المجمع لوضع تماليم المعلم الرا حل التي تتعلق بالعقيد ة 
وبالحياة الرهبانية :ويعتير هذا المجمع محاولة اولى لوضع القانون في مجبومة 
شراقعه الذ هبية > وقام اناند أ المقرب من بوذ! بصياغة خطب المعلم واوهالي" بنسص 
قواعد السلوك الرهباتي وکاسیایا "باط اد موجز واضح لجوانب العقيدة ) 51 ) 


المجس الثاني : 

جا* هذا المجمع بعد وقوع خلل في دير دينة فيسالي وگان ذلك يعد 
موت بوذا بنحو ۱۰۰ سنة (۳) . وكان الهدف من ورائه ابطال " هرطقة " مذ هب 
شايعي المركبة الكبرى ومنذ ثذ كان الانشقاق » اف ان هوللا* لم يرضوا بما قسرره 
اولك المحافظون العتاق ) (*) 


المجمع الثالث : 

عقد هذا المجمعيامر بياداسي في باتالبيوترا ۰ وقد اجتمعفيه الف 
من الكهنة حاولوا اصلاح الخلل العظيم الذى احد ثه في السياسة قوم من المشاقين 
الرهبان الكذبة الفاسدين ) (5) 


۱ - داثرة معارف اليستاني 1/۰ 
زک البوذ ية ص ۸ ۰-۵ > 
۳ - داثرة معارف اليستاني ه /11۱ 


> - البوذية ص 1۰-۵۸ 
33 داگرة معارف اليستاني ۱۱/۰ 


= ( 1 


كان ذلك عام ۲۵ ق .م وعند ها وضع النصالنباعي للقانون الذ ی سن 
الشرائع الذ هيية القد يمة . 

وذ لك القا تون ینقسم الى ثلاثة مواضيسع کیری : 

(ایبا : یتملق بسألة السلوك .ای يسرد سير الرهیان » وهسسو 
بد وره یقسم الى عد ة التزا طات : الاعتسراف العلني بالخطایا 
تسجيل الاعبال اليوية - نقد الخطایا » التیشیر الد يني 

انيا : یتعلق بمواعظ بوذا ویقسم الى خسة عشر مقطعا موجسسزا 
لحکم بوذ ۱ وا مقاله . 


تالشها : یتعلق بمرض‌المقید ة البوذ ية وهي مجموعة من سبعسة 
ابواب في الم ورائیات : أشهرها وأهمپا الباب الثالسسث 
۱ 
لا نه يعد د الاقوال المتناقضة لمخطف نحل المركية الصغری ). 


المجبسعالرابع 


وقد صد ر عنه قانون کتب ياللغة السنسكريتية ( وربط كان هذا القانون 


هو نفسالقانون السابق ولكن ترجم من البالية الى السنسكريتية . 
وعقب هذا تم ارسال دعساة الى البلدان الاجنبية لرد نة 


التانجة ( ای مد ةالافاعي ) الى البوذية وقتبسائل اخرى وثنية من كشيير 0 ! 


اليجيم سعالخامس: 


عقد في مندالاى ( بيرطنيا ) زى 
حيث حفرت فيه نصوص التعاليم عی ۷۲٩‏ قطعة رخا مية 


1 : البوذية ص ۱-۵۸ 1٩۰‏ 


7ت داثرة ها یت يطرس اليستاني 1۱/۰ 
۳ -راجم : البودذيةص ۱۱۳ 


- 1۲ >> 


1 لمجم الساه س : 


عقد في رانغون ( بيرطنيا ) وبعد » اقیم احتفال سنة ۱۹1 بالذ گری 
۰ لسسولاد ةيوذا . واتفق على العلل على توحيد الكلمة الد ينية بين البلد ان 
البوذ ية وتنظيم حطة تبشيري رية جد يد ة لعقيد ة يوذ | م في الجنسسد 07 


وهكذ! تکون المجا مع البوذية قد اسپمست کثیرا في في تد عیسسم 


خطط الرهبان » وعلت عى احتوا* التناقضات الموجود ة د اخل ایو 


وان كانت هذ ه التناقضات لم تسفر عن توحيد تا م بين اليوذ يين وذ لك 
لوجود الخلافات العميقة يين السمسسسذاهب المخطلفة والتي تمخسسض عنبسسا 
یسروز : الفس سيق البسبوذيسة 


والتي سيكون الحد يشعنها ان شاء الله في الصفحات التالية 


۱۱۳ الیوذ یة ص‎ -١ 


= ۴ = 


خاساا : الفرق البوذية 


كانت البوذ ية في حياة معلمها تعيش تعاليم مسطة ولكن (ضسن 
نظام معقد » شم اخذ ت تنمو وتتشعب فصا رت لكل قرن بوذ ية تختلف قلیلا مسن 
بوذ ية سايقة وون ية لا حقة ۰ وطفقت تتطرق فيها ساكل من الالهيات مجرد ةقد 
نهى عنها مواسسبا وحذ ر نبا مرید یه واتياعه وزجرهم عن البحث‌عنپا » فیحشوا 
فيها حتى اد رجوها في التعليم نفسه وجعلوها کباد ی* للاعتقاد PEE‏ 
التعارض ۰ ۰ .وا تعقد ت مجالس ونشأ ت الحبا حث وفشا الا ختلاف وا خظفت التعييرات 
حتی صارت مذ هیا فکریا وسلا عقلیا » وحد ثت مد ارس فلسفية کل نبا پشسسسل 
عن البوذية ويد هى انه هو اليوذية الخاصة المنتظة من بانیها ۰ ۰:) (۱) 


وبالرجوع الى التاريخ البوذ ى القديم نجد انه ليس من الفرسسسب 

ان يحد ث الا نشقاق والنزاع بين البوذيين ۰ فمن المجمع طيه بين الروایات ان 

الخلافات كانت تقع في عد بوذا نفسه وكان يجتمع بالرهبان ويحل هذه النزاعات . 

واولى هذه النزاعات حد ثتاثناء ت تمرد بعض‌الرهیان في د يسسسسة 

كوشا مبي طى بوذا نفسه وا مر حينها با نزال العقوبة بالراهب المتمرد ى 

اوامره مط اثار حفيظة رفاقه الرهيان الذين وقغوا الى جانبه ضد معلمهم بوذا 
الا انه استطاع في النهاية السيطرة على هذا التيرن (۲) 


ويمكن القول ان هذ ه النزاعات الا ولى كانت نتيجة خلافا ت شخصية 
ومنافسات محد ود 2 ط لبثت ان عولجت في وقتبا ۰ 

الا انه بعد ليضي ۱۰۰ عام تقريبا طی وفاة بوذ | لم تستطع البوذية 
المحافظةطی وثامها وتماسکها اام التیا رات الپسنه وسية وضرها ۰ طذ لك فقد 
دب النز اع والشقاق بین الا تيباع خاصة بعد اتعقاد المجمع الیو ى الثاني السذ ی 
عقد في مدينة فايزالي بعد وفاة بوذا بقرن من الزطان ) 0 


f‏ : ثقافة الپند » مقالة للرامیوری العد ه > ص )۹ سد ة ۳ م 

۲ - راجع : حياة بوذا ص ۱۹۳ وانجرل بوذا ص ۱۱ حول هذا الموضسوع 

ويذ هب اورسیل الى ان النزاع جا* "بت ثير الفکر اليوناني والايراني على البو ية“ 
: الفلسفة في الشرق ص ۱۳۱ 

۳ - موسوعة تاريخ العالم : وليم لانجر ٩۸/۱‏ 
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ويعزو بعض‌العلما* هذا النزاع الى اثر التطور الحاصل داخل الكيان 
البوذ ى وذلك لانتشا ر البوذية ود خولها اقطارا كثيرة »فان اتباعبا هنا وهناك 
اكثروا فيها القياس والتاويل حسب عقولهم وثقافاتهم حتى بعد تعن املا 
الساذج البسيط > )١(‏ 
كط ان بروز الشا حنات بين اعضاء المذ هب الوا حد اد ى بالتالي الى 
تأسيسط ة طوائف وفرق (1). 


وقد عاد العلط*الفرق البوذية بأوصلوهاالى خسس فرق ۰ . الا 
انها تعتبر فرقا کلامية اكثر من كونها فرقا لها کیانبا الستقل عن بعضها ۰ (۳) 
ابا الفرق التي لها مميزات خاصة » والتي حافظت‌طی کیانها وساد شها 
السلوكية وسارساتها فهي طك التي انشقت عن التحلة الام بكونة مذ هبا له طقسوسه 
ومعتقه اته وكان لها الا ثر الکبیر على مجريا ت التطور الفکری البوذ ی ٠‏ 
وقد احص الملط* ثلاث فرق مهمة نها ائتتان رئی‌سسیتان هط : 
الاولی : المركية الصغری 
الثانية : المركية الکیری () 
الخالخة : المركبة التانترية . 


- فرقة المرکية الصغرى ( الهينايانا ) : 

وفي هذا التشبيه بعض احتقار اسبغه شایعو المركبة الكبرى طسسی 
الذين یتسکون بحرفية العقيدة البوذية غير محاولين توسيسعافاقها الى ديانة 
شتشرة تعبق بالتقوى والخلقية ) !9 ) 

ويذ هب البعض الى (ان المركبة الصغرى تمثل تعاليم بوذا يكالمها وتد عو 
الى SS‏ د هي التي دعا اليها بوذا نفسه واتبعها مريد وه 
واتباعه السلازمون له ) ۰ 

وتقتصر هذ ه الفرقة طی الرهبان والراهیات فقط (۷) 


۱ - راجع : ادیان الپند الکیری ص ۱۷۲۷ 
۲ - شجرة الحضارة ص ۱۸۷-۱۸1/۳ 

۳ - ادیان الپند الگبری ص ۱۷۷ 

5- المذاهب الکبری في التا ریخ ص 1۳ 
ه - البوذ ية ص وه 

1 - ثقافة الپند العدد > ص ه ٩‏ صنة ۱۹۵۳ 
۷ - السذ اهب الگیری في التا ریخ ص 11 


وتراث هذ ه المركية كتب باللغة البالية ۰ ويحتوى طی الناسسوس 
البون ی الذى يتألف من ثلاث ( مجموعات ) تسس ” تريبيتاكا وهي : 
۱ اولا : التاموس‌الراهبي او الدیری / فينايا 

انیا : الخطب ( شسوترا ) : وهي مجميعة مواعظ تد عى سوتابیتاکا 
ومد ونة في القرن الثالث‌او الرایع ق ۰ م -بحسب ط يد عون- 

ثالظ ‏ العقيد ة المجرد ة ( ایپید ارط ) 

وهناك کتب اخری تضم نصوصاجوية الرا هب البوذ ى ناضینا عن 

اسثلة الا مير اليوناتي ميناند ر » يكثر فيها الا ساطیر والمختلقات الی جانب ذ لسك 
هناك کتب اخری مثل یاتاکا وهي مخصصة للتبسیط ولا فبا م العامة (۱) 


انيا : الطاهایانا . المركية الكبرى : 


كانت بد ایتها في مطسلع القرن المیلاد ى الاول » ود عت بالسركية 
الکیری تيسسيزا عن المركية الصفری ذ ات الوجهة الضيقة والمحصورة لش_رح 
العقید ة البدائية ) ۰ (۲) 


5 
وقد يشر بهذ ه الغرقة راهب بوذ ى اسمه * نجارجانا * "“ وكات 


تعاليمع لخططة بارا* في الكون » وافكار مجرد ة عن الحياة والنجاة » موكسسة طسی 
نظيريات فلسفية وقياسات عقلية »قد سمحت بها قرائح المتا خرين من الشراح والزعما* 
والغالب طيها صيغة الفلسفة ) . (؟) 

ونظرا للتطور الشار اليه فقد طغى التغییر على جميع متاحي الغكسر 
البوذ ى (وبه است البون ية ديانة شعيية ( وتخلت ) عن صبغتها الطحد ة . ففسي 
العقيد ةالأولى لم يكن من مجال لخالق العالم » مزود باراد قستقلة ويمكنه الحكسم 
على الاسباب والنتائج كط لم تكن اية نعسة البية تتد خل في حركة التناسخ المتواترة 
اما مع المركية الكيرى فانفتح المجال لارادة طيا وصار حتما ان تتأله شخصية بوذ ° 


۱ - راجع : الفلسفات الهندية ص ۲۱۷ 

۲ - اليوذية ص 1۰ 

۳ - شجرة الحضارة 1۹۷-۱۸1/۳ 

ع - ثقافة الهسند عدد > ص و ٩‏ سنة ۵۳ ۱۹ 

ه - البوذية ص 1۵ وقارن مع : السف آهب الکیری في التا ريخ ص 1 
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وبذلك فتحت العربة الكبرى المجال للامم التي انتسیت الى سلك 
الرهينة فيما بعد وذلك باد خال عقید ة التظيث الى الماد ى اليوذية © 
فپ | الواقع الجدید تجسد ه عقید ة الا جساد الثلاثة للبوذ١‏ ای 
لمفاهيمه الثلاثة . يشريا »والهسيا _ »وكونيا , هكذا صار للسیوذا جسید 
الخلق طالملا يجول على الارض ويمارس فیبا تشاطا بشریا ثم جسد النعسسة 
لد ى د خوله العوالم الغو ارضية ای الفوق ارضية ) واخيرا جسد ال ن 
لد ی تجرد ه من ای تمثيل » وتسجد وذ وبان في المطلق الذى هو اساس‌کل شیی*) . 


وهنا بيد و تاثير الفكر الس ند وسي طى الیوذ ی الذى قبل 
ورا تحت ضغوط كثيرة هذه العقيدة » وقد رأينا عباد ة تعد د الالبة شسه 
الهند وس وخاصة فكرة التظيث › ( براهط » سيغا , وفشنو) فليس من الستغرب 
اذا ان تنتقل هذ هالسعقيدةالى البوذیین ۰ وسنرى كيف انتقل التظيث ايضا 
الى الفكر المسيحي فيط بعد . 


و لشد ة ذ وبان البوذية في الد يانة البند وسية فقد لا حظ لوسسون 
هذا الاختلاط في ماني انفکور الشپيرة , فالرموز الموجود ة فيه تتشابه السی 
حد كبير بين باهولدی الهند وسية وا لدى البوذ یس في هذا الجانب:۳) 
وقد كان لفلاسفة وطماء المركية الكيرى اثر كبير في تطور هذا المذ هب 
فعلى اید ی هوثلا * الرهبان تمت كتابة الكثير من الكتب المنسوبة الى البوذية ومن اشهر 
هولاء : '-امتيابا - فايروكانا - ١تالوكيتسفارا ٠‏ 
وا لبخت هذه الشخصیات ان تحولت الى الپة فيط بعد (6) . 
كا انتقل هذا التغيير ایضا الى خارج الداثرة الهند ية لیشط بلادا 
جد يد ة استطاعت البوذ ية نشر د عوتها فيها مثل اند ونیسیا و غيرها من پلسسسد ان 
جئوب شرق اسيا . وقد اکتسیت الماهایانا عباد اتن. جد يد ة کمباد ةالاسلاف » 
ویعتبر معبد بوروبود ور في اند ونیسیا من اكبر المعاید البوذية في الشرق. ٠‏ وترجسع 
أهميته بالنسبة للبوذيين الى انه شاد خصیصا لممارسة : طقوس‌الرهينة » بشتى 
اشكالها ان تتوفر في هذا المعبد الضغم الا باکن والخلوات والساطب اللوبية ذ ات . 
المرا حل المتعد د ة والتي من شانها تمكين الرهبان من سارسة شعائرهم وطقوسهسم 
المخظفة وصرأزهنة طولة ‏ (*) 


۱ - الديانات والعقائد ۱ : ۱۰ ۲ - البوذية ص 1۵ 

۳ - حضارات الهند ص ۳۷۰ وراجع کذلك : د اگرة معارف اليستاني 11۲/۵ 
۲ وقارن مع : المذ اهب الگیری في التاريخ £ 

> - البوذية ص 1۷ 

و 3 

و 2 رسالة اليوئيسكو عاد ۲۹۱ ص ۱٥-۸‏ سنه ۱۹۸۴ 
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المركية التانترية : 
قا مت هذ ه النحلة طى ید (بپکشو استغا في القرن الساد س‌للمیلاد . 
وهو الذ ی ابت ع بد عة تسس بوغانشارا او تنترا ٠‏ وهي ضرب من ذ هب سیسوا 
( سیغا ) السرى )١(.)‏ 
وهي قائمة طى اد ى“ السحر الممزوجة بتعاليم اليوظ . (۲) 
واهم المناطق التي انتشرت‌فیها هذه النحلة : منغطیا والتيبيك؟.) 
وهذ ه الغرقة ليست ذاتاهيية بالنسبة لما قبلها 
ومن بين الغرق التي استطاعت ان تغير في العقائد البوذية : 
- الشاكتية : 
وتعني عباد ة الالبة الانثية 
وكان بوذا كط مر شد ید الحذ ر من اد خال العنصر النسائي في د عوته 
. حتى اه خل في مذ هبه النسا* على مضض وطی اساس قاس من الانصیاع والاذ لال . 
ولا جا* اناند! التلسيذ الفضل یس‌أل معلمه عن سيب هذه القسوة اجایه : 
( لانهن يا اناندا لعینات حسود ات حقود ات وحمقاوات ) . 
ولكن تحت ضفط الایمان الشعبي الجارف من منبع . .غير اری لاقت 
نشأة العبادة الانشوية قبولا کبیرا وخاصة في صفوف الرجال 
وتبرز ( الشاكتية ) هذه الجمعية العنصر الاصلي والقوة ) بصورة النزوة 
الجنسية التي تربط الرجل بالمرأة ۰ کذ لك البوذ ية التا نترية تزود جمح البو مین 


الحقيقيين بند انثوى طيهم الالتحام به لبلسوغالوحد ة الخالد ة ) ! (۴) 


۱ - دائرة معارف اليستاني 11۲/۵ 
۲ - البوذية ص ۷٤‏ 

۳ - الغلسفات الهندية ص ۲۲۱۷ 

> - البوذ ية ص > ۲-۷ ۷ 


= [1۸ = 


الفصل التالسث 
النتائج التي وصلت اليما الرهبنة اليوذية ونقد ها . 


حیتط مع الحيا » ولا حياة مع اليأس” كانت 
مقولة صاد قة ی الوا لاد 4 E‏ 


العقد ية والسسلوكية . فپي من هذ! الجانب تغلق باب الا لى في وجه الانسان 
وتقطع ینبوع الرجا * الذ ی اجراه البا ری* عز وجل لعباه » . 

وهي بهذ ه السمة انم تصنسبرعن قنوط ويأس وتشا و*م يد فع صا حيسه 
الى متاهات نفسية لا حد لها . واذ! كانت البوذية التي ارسى دعاعمها بوذا تدع 
انها تريد وضع الحلول لمتاعب البشرية وكشف الظلم والقهر عن الشعوب والانتصار 
على الالام والا حزان والموت » فقد جانيت الصواب وا خطأت المد ف ءومرد ذلسك 
يعود الى الا خفاق في ایجاد الد وا* الناجع لكالشاكل » نتيجة النظرة الضيقة 
الى الامور » والاعتماد على اسس واهية لا تسمن ولا تغتي من جوع . 

فالبحث عن الحلول الا جتماعية والانسانية والعقد ية لا يتأتى عن طريق 
وضع قيد كا ن اخر » ولابوضع معضلة مكان اخری . وصحيح ان البوذية حا ولست 
تفسير بعش الظوا هر الا جتماعية التي يعاني من شاکلها كثير من الناس ءالا انها لم 
توجد حلولا جذ رية لها »وجل ما قا مت به هو وضع حلول مو'قته لا مراض مزمنة كالد وا* 
المسکن يخد ر صاحيه ولا ييرئه . 

وظنت بپذا ان اد دبا وتعاليمها تستطیع ان تمحوا القبر والظلسم 
عن المجتمع وترفع الضیم والغبن عن الناس ونسيت في غمرة نشوتها وانتصا رها الموءقت 
ان ط حققته لم يكن الا رد ة فعل عاطفية لجیل من الرهبان الذین اغتروا بالعیا رات 
الطنانة التي اطلقبا بوذا والتي ظغبا باظفة جذ اية وادعی فيها خلا صالبشرية . 

وسرعان ‏ ظهرت على حقيقتها عند اول حركة د فاعية من قبل الهند وسية 
التي تمكنت من اخذ زط مالساد رة فيما بعد واحتوت الموقف كله » فالقت بقفسسازها 
في وجه عد وها الجديد الذ ی سرعان ما ترنح وتبد د ت قواء ۰ وولى هاریا بمیسسدا 
عن يلد ه يبحث عن ركن اخر لنشر د عوته . وهكذا! عاد ت تعاليم الپند وسية تدملك 
المخيلة البوذية وتاخذ بالبابها ۰ وتلاشت سريعا من الهند بعد قرابة الالف عام . 

ومن هنا يتضح لنا السمة الهشة التي حلتها البوذية في معركتها الفكرية 
والنسكية . 


= ۱ 1٩ 


ويحق القول: هنا بان الاد يان الوضعية ینپش‌بسعضها بعضا ویفترس 

القوی منها الضمیف فيغد و المنتصر مهيمنا ویبقی المنهزم فيها ذلیلا خائرا 

ومن نا حية أ خرى فان البوذ ية وان لا ست في بعض‌الا حيان شاعر 
الانسان معواطفه بعیاراتپا الداعية الى تهذ یب النفس وسمو الا خلاق ۰ . الا انها 
لم تستطع ان تهب لهذا الانسان سبل الکنال النفسي والخلقي ٠‏ وهذا ط غابعن 
تعاليمها وساد شها لبعد ها عن الشهج الرباتي القویم الذ ى يصون هذ ه التحالیم 
ويحغظ استمراریتها . 

كما وانها وان ها ولت تبني فا هيم خاصة بتحرر العباد من اد ة 
المباد باد ی* الامر الا انها لم تستطع بتعالیمها الانعطاف نحو جساد ة العقید ة 
الد ينية السليمة لب مد ها عن النحق وانكا رها لبد يع السموات والارض ۰ وتجا هلها 
للخالق جل وعز . وحتی هذا الالحاد الذ ی صبغت نفسها به لم تستطم ان تحافظ 
طيه لهشاشته وضعفه امام التیا ر الشعبي الهند وسي فعاد ت الى تأليه البشر واتخذ ت 
فيا بعد من بوذا الها يعبد . 

وهي في تعاليمها ایضا انا تاخذ من هذ الحياة الجانب الموطم 
ولم تلتفت الى الجانب المضى * كا اتخذ ت مها الجانب المحزن الميكي وتناسسست 
الجائب السعيد السفضي الى الحب والوگام . 

وطی العکس من ذلك نری الاسلام یفتح امام البشر جسع الوسائل المتا حة 
للسماد ة في هذه الد نیا والاغذ شها بقد ر الحا جة د ون جشع او طبع . 

قال تمالی ( كل من حرم زيسنة الله التي ان عاد ولطیا عرق 
الیزقر۰) (() 
ا و و 

وقوله تعالى ( طقد كرمنا بني آد م ونا هم في البرواليحر ورزتا مهس 

من الطبیا تر وفظلتا هم عى كت رمن خلقنا تفیل ( (r)‏ 

هذه الايات المشرقة ينشرح صد ر الا نسان لها وتتفتح س اركه لاستقبال 
الامرالالبي د ون کیت او قنوط . وهذ ه الحياة التي يريد ها الاسلام من الانسان 
هي وسط لا افراط فيها ولا تفریط » فهذه الوسطية تكفل للانسان العیش‌المبانسي * 
الرضي في ظل رحمة الله تبارك وتعالى . وذلك في الد نيا وله في الا خرة النعيم 
المقيم ان احسن واتقى . 


۱ - الاعراف : ۳۲ 
-الاعراف : ۳۱ 
۳ الاسراء : ۷۰ 


وازاء تناسي هذه المسلات فقد. عاشت اليوذية وحد ها في عالسها 

المنعزل في د نیا رهبائها وكهنتها الا مر الذ ی اد ى الى تفكك الروابط الا جتماعية 
ولم تستطع التوسع والخروج من النغق المظلم الا يعد رحيل بوذا الذى اسيم 
موته في تغيير وجهة سيرها كثيرا واستطاعت ضم اتباع من عامة التاس‌بدل الاقتصار 
على الرهیان . ۱ 

وريا يخد ع الیعش‌بالشما رات الد اعية الى التعقل والتد بر واعمال الغكر. 
الا ان العقل السليم يد رك تما با التناقض الحاصل في طك الشعارات والتي وقلع 
في شراکها کثیر من العلما * خاصة الغربیین . ۱ 

فقد اد عت البوذية انها ترید من الانسان ان يعمل فکره طبه لفاية نبيلة, 
الا ان الواقع‌یفید ان هذا الغاية اضحت بعد البحث والد رس مجہولة وليسلبا 
ای بعد فکری سلیم » بل ولا تساعد الفکر على التحرك والتد بر »بل تعيل طس 
تقييد ه باوهام وترهات لا تقبل عقول الصبية سپا . 

واذا افترضنا جدلا ان ,بدأ النیرفانا هو الفاية المنشود 2 » فان البوذية 
بهذا لم تمتطع .طلقا حل المعضلات التي توا جه اليشرية اذ ان الطابع السليسي 
يصبغ هذ ه الحالة بطابع كسول ۰ ومبط اد ت البوذية ان النيرفانا تحقق للفسرد 
الاشراق والاستنارة والانتصار على الالم والظلم والموت . فان الواقع يكذ ب هذه المقولة , 

واذ! كان مط تد عیه صاد قا فلماذ! لم تحاول البوذية حل شاكلها مسسسع 
الهند وسية او رها من الد يانات الوضعية على اقل افتراض . . 

ثم : هل يمكن للانسان ان يعلى في ظل الترفانا اذا كان هذا البداً 
يد عوه في مرحلة لا حقة الى الغا احاسيسه وشاعره وفكره وکل ما يحيط به ؟؟ 

وكيف يمكن بعد هذا الالغاء حل البشاکل الانسانية . ؟ 

وكيف يمكن التوصل الى رد ع المارقين والمجرمين والمذ نبين ؟ 

هل النيرفانا كفيلة في احقاق الحق وارسا' قواعد العدل والسلام ؟ 
بين الناس ؟ واذا افترضنا ان البعضيصلون الس النیرفانا فبل يتأتي لجمع الخلق 
الوصول اليها ‏ ؟ 

واذا كانت الا جابة بالسلب فط الفاعدة المرجوة من الثیرفانا اد واي 
هدف يجنى من ورائها . ؟ 

ان الغاية الوحيد ة التي يكن الوصول اليها هي : الضياع ولا شبی* 
غيره » وان البوذية اتعبت نفسها وا شسقلت كاهل البشر بسساد كبا التعسفية د ون 
طاعل وجد يسر بهذ ه النحبلة ان تند ثر ولا يسمع بها الا في كتب التاريخ لا خذ العبوة 
والعظة . 


- ۱۷۱ - 


وبا احسن ط قيل في الحكم على البوذية بعد استسعراض اراقپا : 
رائها فلسفة اخلاقية موجهةللعجزة , للطاعنين في العمر . 
قاتمة متشائمة ۰ هي فلسفة شخص قتله سوء الظن والخيبة والفشل الداع 
ولذلك نجد ه يبشر بالایتماد والانقطاع وال نفراد بنفسه بلا سعين حتى ولا مع ال۱0) 
ومن جطة التعقيدات التي تضیفها البوذية الى فكرها ذلك التعنت 
في اغلاق باب التوية امام السذ نبين والعصاة .ظم تتح لهم المجال ليتراجعوا عن 
غيهم ويرتد عوا عن معاصيهم . بل اقفلت باب الند م ۰ وهي بذلك يدل ان تسهسم 
في أرساء الا من والسلام للمجتمع ان بها تزيد ه زعزعة وتهداد استقراره لوقو ھا 
في التناقض » وهي وان لم تكن تدعو الى الرذيلة . الا انها ساعد ت طيببا 
يطريق غير باشر . وهي تدع انها تريد تسليح البشر بالقيم الاخلاقية وتنسى 
ان هذا الامرلا يتحقق بمجرد وضع نظريات عقلية خالية من معالجة لبالقضايا 
من اساسها . 
فكيف تنتغي السرقة وابواب الرحمة موصد ة د ون اللصوص » وكيف يمكسن 
د عوة المذ تب الى الخلاصد ون فتح باب الرجا* والاللى له ؟ 
انها اسئلة تتزاحم لتضع الفكر الد يني اليوذى في حيرة واضطراب . 
ومن التناقضات التي تقع فيها البوذية تلك الد عوة الميشرة بالمحبة والفضيلة والصداقة 
مع الناس > وقد جعلت ذلك متوقفا طی محية الانسان لنفسه حتى يكن التسليم 
بانتقال المحبة الى الغير ۰ وبمقتضى التعاليم البوذية التخلص من هذه النفسسس 
وخصائصها . فاذا يحبالانسان ؟ يحباطلاقا با ؟ من المحب ومن المحبوب؟ 
بل ان مقتضی محيتي لفیری ان اخلصه من بد نه او من نفسه فهل اقظه ليريح 9 ویستریح ) 


وان كانت البوذية تد عو الى هذه المباد ی* حرصا منها على الا خلاق 

0 قيل عن دعوى التسك بالا خلاق وسبط تالت من اعجاب البعض فالحق يقال 

ن ط جا* به الاسلام من اخلاق لا يمكن ان يوازن بين ط صعيه اليوذية اواى دين 
وضعي اخر . 


9 الفلسفات الهند ية ص YAS‏ 
- الاسلام بين الادیان ص ۲۷ 


YY =‏ س 


وذ لك لان الانسان مبط حاول وضع ضوايط لسلوكه وآد ابه فانہا ستظسل 
قاصرة با دامت تابعة من شاعره واحاسيسسه الشخصية »وبا دامت هذه الا حاسيس 
فردية فحکمپا على الا مور غالبا با يكون قاصرا عن الشمول والا حاطة ؛وطیه فلا يكن 
تطبيق المباد ی* الموضوعة لها على بقية البشر لا ختلاف الا مزجة والنزط ت السغتلفة 
بين العیاد . 

ولهذا فقد تكون الضوایط في بعش الا حيان قاصرة عن اعطا* علاج شاف 
لكثير من الا مراض بعلم الانسان السحد ود ولقصور خصائصه فانه لا بسد من تعشسره 
ازا* با يضع لسنفسه من باد ی* د ون استناد الى قانون عام شال طب لا حتیا جات 
البشر جميعا .. كالذ ی‌صدر من لد ن حکیم خبير ‏ . 

ولا نتکر ما لد عوة بع ضالمصلحين السایقین عبر التاریخ من اثر في نشر 
المیاد ى* الخلقية بين البشر . 

الا انه ازا* ذلك يجب الاعتراف ان السباد ی* الخلقية هذ ه لم تکتل ولسم 
تتم الا بد عوة محمد صلی الله طيه وسلم الذ ی بعث لیتمم كارم الا خلاق . 

وقد اثبت الا سلا م بتعاليمه الشا طة وقواعدهالراسخة انه د ين الفطرة وانه 
دين الا خلاق والاد اب والسلوك وان بقية الد عوات الا خری لا يمكن ان تقارن به لانه 
دين الله القهم » . 

والبوذ ية وان وضعت قوانين اخلاقية › فانما تضع هذه المباد ى* لنشة 
د ون خرى وهم رهبانها وكهنتها »فما جد وى هذ ه السبادى* طی يقية الناس »ان لسم 
تلب | حتيا جاتهم ومتطلباتهم في التربية ؟ ووضع هذ ه السبادى* لفثة الرهبان من لد ن 
رهيان سابقين نتيجة الخبرة والمعرفة الخاصة غير مضمونة النتائج لافتقارها الى اصل 
سماوى ونص شر عي قويم . 

وخلاصة القول أن المياد ى الخلقية الموجود ة في الاديان الوضعية 

اما ان تكون مستقاة من اصل سماوى ثم حرفت عقائد ها الدينية » واط ان تكون 

تابعة من المعرفة والخيرلخاصة يالانسان . 

فان كانت الاولى فیجب الر جوع اليبا واتطمبا »بالعقائد الصحيحة 
والتسك بها وسح اثار التحريف والتزييف عنها والاقرار يواضع هذ ه القوانين سیحانه 
وتعالى » والاسلام کفیل بهذ ه الغاية . وان كانت الثانية فيجب تصحيحها والعود ة 
بها الى الینبوع الاصلي ۰ وقد وجد الاسلام لاجل هذه الغاية فائعم به واكرم . 


= ۱۷۲ - 


وقبل الختام لابد من الاشارة الى التقرير الذ ی وضعه د . شلبي 

عن جولته في بعضالبلدان التي تنتشر فيها اليوذية - 

ففي هذا التقرير نلمس صرخة مد وية لاستتها ض اللهمم واستد راك 
التقصير اللاحق بكثير من البلد ان التي تنتشر فيها البوذية انتشارا كبيرا » طط 
بان الجيل الجديد من البوذيين لم يعد يقتنع بالعقائد والسيادى* البسوذية 
سا اتاح الغرصة !مام السیشرین المسیحیین لوضع الخطط لو الا خرى لنشر العقيد ة 
السيحة بين اتباع البوذية ۰ وقد استطاعت فرق التيشير وسپولة وضع هذ ه الخطط 
موضع التنفيذ ستفلین خلو الشباب البوذ ى وتركه للمباد ى* الوثنية التي لم تعد 
تلب الشاعر والا حاسیس‌الا نسانية فضلا عن الخوا* الروحي الذ ی يرزح تحته . 

وهذا التقرير يد عو الى توجيه الد 2 السلبين وطی اعی د رجة 
من التخصصللاطلاع و حمل اانة الد عوة الاسلامية الى ربوع تلك البلدان » ان ان 
الارضية صالحة الى د رجة كبيرة لبث العقيد ة الاسلامية السمحة بين القوم ١!‏ ) 


۱۹۲-۱۸۲ -راجع يتمعن هذا التقرير في :اديان الهند الکیری ص‎ ١ 


۷ > 


ال حاب :العا سكس 


الرهينة الیونا تسه 


سم ۱۷ 


التسپیسد : 


من المسیر جد ۱ عى البا حث التغلغل في كنف التاریخ القد يم للمشور 
على بد ایات وصور العباد ات الاولى » وخاصة بالئسبة للتاريخ الديني للیونان . 


فقد ساب الغموض تلك الحقب الا ولى » والعاقد ة للحيا ة الد ينية البد اکية 
فغابت بذ لك معرفة د قائق الطقوس والعباد ات التي كان طيها ابا* الیونان الا یل . 

لعل السبب يس عدد في المرتبة الا وی الى ( الاضطراب والا ختسلاف 
الناتج عن التنوع الذ ی لا هد له للصور والا فکار الد ينية » كذ لك المراکز المتنوعسة 
للحياة الا جتماعية التي كانت تتمرکز في اطی د رجة من المطارسات الدينية )(:۱) 


الا ان د راسة القرن الثا من قبل المیلاد » قد اعطت الباحثين بصيصا 
من الا لى للوقوف ضلى بع المعارف والمعالم الدينية التي ساد ت آنذ اك . 
ومع هذا فان تلك المعالم لم تكن لتعطي الصورة الواضحةوالمرجوة التي 


ينشدها الباحثون ۰۰ (۲) 


وطى الرغم من ظك الصموية » فانتا سنجد في وسط الصور التعبديية 
القديمة والمتنوعة » نوط من الوحد ة والتشابه في السيكلوجية الدينية » هذا 
الجانب يود ى الى وحد ة وتشابه في الممارسة والتطبيق هذ لك يمكئنا العمش‌ور 
عى نقاط هامة تشلى الجمع ۰۰ ۲۲ )هذا ايضا نستطيع لمس‌بذ ور الرهينسة. 

- الاصول العرقية : 5 

أن من الحتفق طيه بين البا حثين ان الاريين هم الا جد اد الاصليون للشعب 
اليوناني القديم ‏ فقد كانوا جطعات وقبائل متتا حرة متفرقة , 
وتکاد الحياة الدينية تكون بسيطة وساذ جة الى أبعد السدد . اذ ( لم‌یکنسن 


۱ - موسوعة الدین والاخلاق ‏ ۲۹۲/1 
۲ - تاريخ العضارات العام : ۲۷۹/۱ ۲۸۹ 
۳ - موسوعة الد ین والا خلاق :۳۹۲/۹ 


«۷ 


لول * الاريين من كهنة سوی سد نة المقاصير والا اکن المقد سة ومن رواسا * 
الحائلات وکان ( هناك من ) يقوم کذ لك بتقد یم القرابین ولكن لا يبد وان دیانتهم 
تنطوى على خفایا کبیة وشمور باسرار مقد سة »فعند ط يخر ج الاغريق للقتال يلتشم 
من هوللا * الرو*سا؟ والا کابر مجلس » ينصيون عليهم فيه طكا یتمتع بسلطات فضفاضة 
ويس لد يهم قوانین بل لد يهم العرف وحد هد ون ای معايير مضبوطة للسلسوك 
والاخلاق . ) (), 

وطي هذ! فان البربرية الاغريقية القديمة كا نتدسائد ة:إبان لك العصسور 
طکن من العجيب حقا بل والغريب ایضا أن نشاهد الم نية الاغريقيسة تتمو نموا 
سریما وتقطع شوطا يعيد! »ذلك لان ( رطة الاغريق المتبربرین شقوا طریقبسسم 
جنها سسغيرين طى عالم كاتت مد نيته قد أصسبحت قصة طال بها العبه, 
إن كانت الملاحة والزراعة واقامة المد ن المسورةوالكتابة أمورا معروفة من قبل »فلم 
ينشى * الاغريق د نيةخاصة بهم بل حطموا مد نية واقاموا من اتقاضها وطى اطلالبا 
عد نية اخرى . وذ لك هو السيب الذ ی يرجع اليه عد م وجود د ولة معبد في سجل 
الاغريق ولا مرحلة الطوك الكهنة بل وصل الاغريق مباشرة الى نظام المد ينة التي 
لم تنبت في الشرق الا حول المعيد »فعرفوا من الشرق فكرة ارتباط المعيد بالعدينة 
وتسلموها ساعغة ۰۰۰ وسرور الايام أصبح الاغريق أكثر تد ينا وأشد اعتقادا فلي 
الخرافات . )۰ 9) 


لقد استقی طماء التاريسخ والاثار المعلومات عن تاريخ الديانة مسن 
مصاد ر مختلفة أهمها ذلك الترات الياقي والمتمش بالاد ب اليوناني القديم من شعر 
ونثر وخطابة  )۳(۰‏ وعن هذا الطريق تمت معرفة الأنشطة الد ينة وكانت تتضمن هذاه 
الأعمال الموضوط ت الستعلقة بالعيادات أو باللاهوت أو بالنظم الاسطورية 
للمجتمعات . 


۳۲۰/۲ ۰ -معالم تاريخ الانسانية . طز‎ ١ 
۳۳۱۰۳۳۰/۱ ۔ المصدرالسايق‎ ۲ 
توجهث ال خطباء ذلك آلمضر إلى أغراض معينة وذلك لانهم كانوا مالين‎ - ۲ 
الى ان يركزواطى الموضوعات الد يثية.ويلجو*ون غالبا الى الاثارات مستغلين في كسب‎ 
الستمعين وجذ بهم اليهم باعتبار ان الدين يمتزج في هذ ه المجتمعات بالسياسة‎ 
وبالحياة الا جتماعية ويعتد على هذ ه الخطب اکثر من اعتماد ه عى الشمرا* او‎ 
الفلاسقة باعتیار ان كلمات الخطيب كانت توجه الى الانسان العادی . . )انظر‎ 
., ۳۰۳/۰ موسوعة الد ين والا خلاق‎ 


YY 
: الفصل الايل : الديانة والعقاف هد‎ 


تشایپت الد يانات القد يمة خاصة الوثنية مش ا_في ماد قپا الاويى_ 
تشاببا كبيرا » وذلك یود الى الالتقاء الذى كان يتم بين الشعوب » واخة 
بعضبا عن بعض . ` 

وکا رأينا قد ط* المصريين وغيرهم يتد رجون من عاد ة الى اخرى 
كذ لك فعل اليونان من بعد ... فالتتوع الد يني والتقلب في العبادات‌کان سسة 
تضاف السی سات العصر اليوناني القديم . 
- وقد قسم بع ضالعلط* انواع الالهة التي عبد ها اليونان »فمن ذلك : 
- الپة السا* » والهة الارض » والبة الخصب »والاللهة الحيوانية »والبة 
ط تحت الارض ؛ والسپة الاسلاف والابطال » والالبة الالسبية » . 
وان اسماوءها فمط يشق على الإنسان ذکرها کا يقول * هزيض ۱(۶) 


الى جانب ذلك فقد أله اليوئان بعش الخصال في البشر : کالحکسسة , 
والفصاحة والبيان » كما ألّهوا مواهب التمثيل والموسيقى » هعض الرموز کالحسسب » 
والجمال . مثل افرودیت وغيرها .(۲) 


كما إتخذ اليونان من مظاهر الخصب عباد ةلهم » وقد تمظت‌باتخاذ عضوي 
الذ کر والانثى للرجل والمرأة ( وپذ! كان قضيب الرجل وهو ريز الانتاج یظهر فسي 
طقوس د یمتسر ود يونيسيس وهرس ) 0 ولعل هذ ه المباد 2 مأخوذ ة عن الهند وسية 
فعبادة " اللنجسا" لا تزال السیی يومنا هذا موجودة في الهند . 

وأتي تأليه البشر وتقديسه في أطى مقام وكان يتوزع ى عائلات مخظفة 
من الشعب ( وقد تم کل هذا العلل في الوقت نفسه الذى تكون فيه الشعب اليوناني 
وقد اکتل ف يأف اهل القرن الثامن ( ق .م) حيثانتصر تشبيه الالهة بالانسان . . . 
طم يبق للاصنام والحيوانات الى جانب الالهة سوى قيمة الرموز او الخاصيات ) (؟) 
١‏ -قصةالحضارة : ج و مجلد ۲ ص ۳۲۱ طوهوم 


۲ - سوسيووجية الحضارة القديمة . د . صلاح فوال ء ص ۸ ۹رد ار الفکر العرسبي > 
القاهرة ۱٩۸۲‏ ۰ 


۴ قصة الحضارق ج ۱ م۲ ص ۳۲۳ 

> - تاريخ الحضارات العام,۳۹/۱ :ورا جع كذلك : د راسات فلسفية وا خلاقيسة » 
د . محط كمال جعغر ۱۱۲-۱۱۱۰ ممطبعة حسان/۷۷٩۱م‏ وموسوعة 
الد ین والا خلاق 1۰4/1 


“IYA” 


واضافة الى کون هذ ه العبادات تعتير ثيرة الالتقا * الفكرى بينهم هيسن 
الشعوب الا خری إلا أن هناك اسبايًاً تدعوا للإهتمامبوهي بروز الشخصيات المحاربة 
التي كانت تقود الشعب نحو النصر في الغزوات المتعد د ة والتي انبسق نها 
ما يسس بابطال الحروب .(فالحروب المتعد د ‏ اوجد ت كثيرا من الستوطنات خارج 
اليونان ( والتالي كان قاد ةالاستيطان يصبحون زعط* في المستوطنات الجد يد ة 
معد موتهم يتحولون الى ابطال يعبد ون فيها ويد فنون في أضرحة للعيان ة )(۱) 
وطى الرغم من وجود هذ ه الا لهة البشرية والتوجه الييها بالعباد إلا أنها 
كانت تعالى ( في غير كثير خوف أو رهبة ولكن كان يتستر ورا* الپة الغزاة الا حرار 
الهة اخرى للشعوب المقهورة ( التي تجد من يتبعها ) خلسة بين الارقا* والنساء 
وم يكن منتظرا من الالهة الاو ية الأصلية ان تأتي بالمعجزات أو أن تتصرف فسسي 
حياة الناس ) ۰ (؟) 
0 06 5 1 ۰ (۳) 
طم یش اليونا تيون أن تتصف هذ ه الالهة حتى بالصفات الذ سمة للیشر ‏ . 
(فابطال الحروب هولا * وصلوا الى ا وصلوا اليه بعد ان نعموا ( بثروة وفيرة ( وقد ) 
كان تلك الارضعنوان الشروة الوحيد ة تقریبا ومن بين هذ » الطبقات نشأت طيقة 
الاشراف . اما المجتمع اليوناني القديم فقد كان موزط توزيعا على اساس‌الشروة 
والقوة اضافة الى توزييرطى أساس الأصل والإنتساب » فكانت القبيلة ثم الاخهيسة 
قم الجینسوس الذ ى يأتي مباشرة فوق الاسرة وهو القبيلة المحد ود ة والاسرة الكبيرة , 
فقد طاب للاغتيا* التهاهي بنسیهم البطولي وحتی الالبي 150.۰۰۰ 


١‏ -الاغریق تاريخهم وحضارتهم سید احد عي الناصری ۰ ۱۳۸-۱۳۷ » دار 
النبضة العربية . 
۲ - معالم تاريخ الانسانية » وطزء ۳۳۲/۱ 
٣‏ - د راسات فلسغية واخلاقية . د . محد كمال جعغر ۱۱۲-۱۱۱۰ 

( فالالپة الیونا تية كانت في رايهم تحیا حياة بشرية كا طة فالاله ما هو الا كائن 
حي بكل شاعره وا حاسیسه وقواه الجسمية والتفسية والعقلية . . . واظه في الرفبات 
والمفرد ات حتی السبی * متها ولكن الاله كان د وا انسانا مكتلى الرجوة أو! مرأة 
رائعة الجمال » ...وط دام للالهة صغات البشر فهم يلد ون یود ون » ولهم تاريخ 
ملاد . . . لكتسهم ابد خالد ون . . والاولاد والا خوات والاقربا* قد یکوتون اریابا 
او انصاف ارباب . . . السهم أن لهم من الالوهية تصيب . . ) : سوسييلوجية 
الحضارات القديمة ص ٩٩‏ وقارن مع: د راساتفي العصر الپلنستی » لطفيعيد الوهاب بحی ي 
> - تاريخ الحضارات العام ؛ : ۱/ ۲۸۹-۲۷۹ 


- ۱۷٩ - 


وقد لعب الا شراف د ورا کییرا في تاريخ الیونان القد يم وتقلیت هف ۰ 
الطبقة في مجالات الحكم والد ولة » ورفم التطور الذ ی رافق الحياة اليونانية ابتد ۱* 
من تسلط طبقة الا شراف مرورا بالطكية الد يكتا تورية وصولا الى الد يمقراطية ءالا ان 
تمط العباد ةلم يكن يتغير خلال تعاقب انظمة الحكم هذه . 

ذلك لان الشعب نفسه لم يكن في دیانته » سوى مقلد للامم التي جاورته 
اوالتي غزاها وانتصر طيها »وان شهد تالبلاد في بعض‌الاحیان تيارا دينييا 
قويا الا ان هذه الظاهرة لم تكن هي السمة الاساسية . 


اولا , الكهانة اليونانية : 


في ظل التقلبات السياسية والعسكرية كان المعيد يقوم بنشاط بين ءا مة 
الشمب ولا شك ان طبقة من الكبنة كانت تمارسد ورها في معايد اليوتان . 

وربما تكونت هذ ه الطبقة من ساعد ى وستشارى طبقة الا شراف الا ول والذين 
اد عوا الالوهية ,اذ ليست هناك إلا بعض الحصاد ر الضقيلة عن هذ ه الطبقة ونشاطها 
ومطرساتها وصور عياد تها . كما ان الغموضكان سيطرا على سجل الحياة الديئية 
وخاصة فيا يتعلق برجال .هذه الطبقة . فكان لا بد من الوقوف عى الا نشطة الد ينية 
لمعرفة د رجة شيوع الکهانة والرهبنة طى حد سوا* . 

أثر الديانة الشرقية في الیونان : 

وازاء هذا الوض الصعب عفانه لا مناص من البحث عن جذ ور المعرفة 
اليونانية وبع ترائها الد يني الغا مض للوقوف على بعض‌المعالم ۰ 

فاضافة للتراث الاد بي والشعرى المعتبر من أهم المصاد ر التاريخية لليونان 
هناك صد ر اساسي لهذ ه الديانة والذى يعتبر عند العلط* من اهم العصاد ر التي 
استقى نها اليونان معرفتهم وطومهم الدينية . 

فاللقاء الحضارى الذى تم في منتصف القرن الثامن ( ق .م ) بين الیوضان 
والشرق بصورتعامة قد أثمر تطورا هاما في هذا المضار » ذلك لان اليونان بحکم 
طبیعتها الجغرافية » وخصب اراضیها ووفرة موارب ها دعت الناس الى التشیث بالحياة 
والتمتع بظوا هرقاالمختلفة . ونظرا لمهارة اليونانيين في امر البحار وكثرة تنقلهم 
واختلاطهم بغيرهم من الا مم وغزوهم لبلاد الشرق وخاصة صر فان هذا اللقاء 
كان کفیلا ینقل مفاتيح العلوم والمعرفة ومخظف الفنون اليهم . 


۳ 


ويو*كد العلما* انه ( لم يعد من الشکو ك ان یکون اليونانيون قد استد وا 
يذ ور د ينهم ل السیشیطوجیا اليونانية - من مصر وفينقيا والهنط ( ) والصسن والکلسه ان 
وايران ( فارس ) فمثيولوجيتهم شرقية الاصل وان بد ت في ثوب من السشعر والسخیال 
يناسب المزاج اليوناني الذ ی اوحاه جو بلاد هم »ويه فان البعثات العلبية التي 
انجزتپاالیونان الى مصر لتستقي من المعارف والعلوم وتطقی عن حكمائها سروب 
الحكمة ومعرفة الاسرار كانت متتالية »ولا شك ان اليونانيين نقلوا من صر الشيبى * 
الكثير الذى يتصل بفروع العلم مثل عم الغلك وباقي الرياضيات والطب وط ورا* الطبيعة 
الى جانب تقلسهم الحكمة عن الكهنة الصریین ).۲۱ ) 


ومن هنا نعلم اهمية الشرق بالنسبة للد يانة اليونانية وخاصقصر. وقد 
فرض هذ ١‏ التقارب نوط من التشايه والوحد ة وان اخظفت الصور والاشكال التمبد ية 
وتبد لت الا سا * من بلد لاخر . 
ثانيا : 
ابدآيآتالزهده : 


وبانتقال المعرفة الى اليونان یکن حصر مد ى ذ يو ع الفکر الديني ٠‏ وبالتالي 
يمكنالقول بان الزهد الشرقي طی الا خص‌قد استطاع‌ان يو'ثر تاثيرا کبیرا في حياة 
بعض‌الیوتانبین الذين وجد وا فيه موثلا و ملان۱ من الحياة الصا خبة التي کانسست 
قائمة . وقد آسپمت هذه القلة على ضآلتها في إيجاد الميل الى الزهد والترهب 
في الحياة اليونانية وکان هذا الا تجاه متمثلا في صورة فرد ية آولا » وقصورا طسسی 
الذ ين اکثروا من التألى والنظر واقتیسوا من معين تك المعتقد ات الد ينية الا جنبية. 


۱ -یری بعض اليا حثين ان الیوثان حینط اتصلت بالهند عقب غزوات الاسکند ر طسی 
الهند وتوطد ت العلاقات بين البلدين‌في شتی المجالات ( اخذ ت فكرة التسجسد 

( ای حلول الالهة في اللك ) السائد ةفي الهند آنذاك تد خل في العقهيدة 
اليونانية فا نتقل الاله فشتو عند ها لینال نفس التقد ير والا عجاب وکذ لك أصبح الالسه 
هلیود وروس ١‏ 5ا۸1 42٥1ع‏ ) رمز التجسد كط انتقلت كذ لك هذ ه النظريسسة 
الى ايران بعد زراد شت ) : الهند حضاراتپا ودياناتها . د . محسد 
اسماعيل الند وی ءص ۱۱۲ » دار الشمب ؛مصر ۱۹۷۰۰ قرت هه : 

۲ . دراسات فلسفية واخلاقية . ص ۱۱۱ -۱۱۲ ءوکذ لك : تاريخ الحضارات 
العام ۱  ۲۸۹-۲۷۹/‏ . وقد وجد ت اوی الاشارات الد الة على بد اية الزهسد 
والستقشف ما ورد في کتابات هور ( هویروس ) من ضرورة اخذ العهد واليثاق على 
المتعبدين » وقد جا* ذلك في العقائد عن اله الیونان " زیوس " ۰  )‏ . موسوعة 
الدین والا خلاق ۳۹۷/۲ 


از 


كما وجد ت! مشارات تفيد وتوضح اول صورة للتطهر الذ ى أوحى به الكهنة 
الیونانیون الأول لفقات الشمب وذ لك ( بضرورة تطهیر نفسها من البلا" یطرح میاه 
التطپیر في البحر وهذ! كان طقسا د ينيا معروفا منذ القد م وكان من بين القوانین 
التي یذ کرها هزیود : 

* الانسان العائد من جنازة مشو'ومة ع سیفنی ط لم یجتهد في ان 
يتجب طفلا في ذلك الیوم * ۱(۰) 


ارد ا : 
بداسات الرهبنة : 


وهناك ظواهر اخرى تد ل على وجود نوع من الترهب والتیل » وان كسان 
هذا النوع خاليامن القسوانین والأنظمة كما هو الحال في الرهينة البنديسة 
والسيحية . . وكان الجانب الفكرى الذ ی اتخذ ٠ه‏ هذا التيار يتمثل بالشعمور 
( باله سيطر طى كل نفس ء ومعنى هذا أنه أتاح وجود علاقة شخصية بين گل 
شخص وبين المعبد بصورة خاصة » ومن هنا وجد الا جتهاد والا ختلاف بين اقراد 
العابد ين واتخذ ت القرابين شكلا أ خرفبد لا من ان تتخذ من الاشيا * الملوكة اصبحت 
تقد م من أفعال الانسان أو ذاته وذ لك بتكريس حياته كلية لخد مة هذا الاله ۰۰۰۰ 
فوجد التبتل والا نقطاع للمباد ة ( ای الترهب بالمعنى العلي ) وهذا بد وره ساعد 
على ازد هار وتقد مذ هب التجسيم والتشبيه . . . وفي حالات معينة كان يقد م الاطفال 
باعتبا رهم حصاد مازرعه الابا* حتى تنال البركة الا جيال المستقيلية . . .واخذ الأيمان 
كان يسيق المیاد ة مع المواثيق والعهود على المواظية في جيع هذه الحالال ‏ 


۳۹۰/1 موسوعة الد ین والا خلاق‎ -١ 

وريا تغيد هذ ه الظاهرة : انها اول شاهد عى التحریم او ما يسه الغرب 
( بالتاسو). 
۲ - المصدرالسابق : ۰1/1 


۱۸۲ = 


الفصل اللائلي : العيادات وصورها واثر الرهبنة في مدارس‌الزهد والفلسفة 


اولا  :‏ المطرسات التعبد ية 


- لقد قام نوع من الهيمنة على مقالید السلطة والحکم في الیونان من 
قبل طبقة الكهنة »تباط كلا كان الحال في صر » والند . 

الا ان هذه الهينة تسختلف من حيث المداة والصلاحية »ومن حيث 
اللون الثقافي والعلسي . فقد تمسیزت الكهانة المصرية بول هة هيطتها 
طی الحياة الدينية بعكس اليونان ۰ .كط ان اللون الثقافي المصرى كان وسح 
وأعيق هما للكبنة اليونان الذين لم يكن لديم هذا البعد وم يكن اهتما مهم منصبا 
الا طى الخرافات والاساطير التي برعوا وتفننوا في اذاعتها ونشرها . 


وبالعود ة للحد يث عن التيار الزهد ی الذ ی وجد في اليونان بعد الالتقا* 
مع الشرق نستطيع القول بان هذ ه الفئة قد تأثرت بالروح الصوفية الشرقية ( وید و 
أن هذا التيار التصوفي الذ ی دفع بالمتصوفين الى الانخطاف احيانا قد كان خير 
معوان لتجاح هتافات الغيب ٠)‏ 


لقد شد ت بعض الط ن اليونانية كه ينة كلاوس و دلفسي وطى الا خص‌هذ ه 
الا خيرة کشرة سيزة من طبقة الكبنة »وقد ذاعأمرهم بين الافراد حتى بين الحكام 
والملوك »ذلك لان .الكهانة اليونانية قد اكتسبت نوط من التأييد الشعبي بسیسب 
الاساليب التي اتبعتها . كط ساد نوع من السارسات التعبدية خالطها كثير مسن 
الوان الشموذ ۶ »واطلق على هذ هالا نشطة الدينية ” مهابط الوصي " او " هتافات 
الغیب * . ۱ 

هاتان التسمتان اطلقتا في الپیاکل والمعاید التي أقام بها الكبنة 
السعرافون » وبر هذ ه الوسافل استطاع الكبنة ان اعة الا ساطیر والخرافات وا داد : 
المعتقد ات الد ينية المزعومة بكثير من الحيوية والتشاط » وغالبا با توجهت هس ه 
العبادات نحو تأليه البشروالجد يسر بالذ کر ان هذ ه الاسا بالممارسات لم 
تتطل على عاءةالشعب فقط بل إمتد ت لتشملی طوك اليلاد واستقطيت حكاما من خارج 
الیو ل أيأنا ما أكسب هذ ه المعايد أهبية کیری في تقوس العام واد ى الى ازد ها رها 
وذ يوع صيت البلد ان التي اقيمت فيها وخاصة ينة دلفي كيا اسلقنا . 
سسس ر تاريخ الحضارات العام ۲۹۸/۱ 

۲ - راجع هذ ه الا ساطیر بتوسم في : الاغريق تاریخهم وحضارتهم ص ۲-۱۱ ۱۱ 
۳ - راجع : تاريخ الحضارات العام :۲۹۸/۱ 


IAF 
: اتيا‎ 
: الطقوس والشعائر‎ - 


في جو الحرب والمنازعات الطا حنة » تفتقد الشعوب كثيرا من طاقاتها وتنزف 
د باوها بغزارة ما يود ی الى اسسراً الكوارث الطد ية والوجداتية والعاطفية . 
فلا تجد الشعوب وسيلة سوى المعاید الدينية طون بها وتیل اليبالتغطي الجانب 

المفقسود من شاعرها . 

وا مام هذ ء الوقاعع البأساوية التي عاشها الناس امان العصور القديمة .فان 
الشعب اليوناتي المغامر كان يعود بعد حروبه الطويلة مثخنا بالجراح او مثقلا .: 
بالعوارض النفسية والا وهام التي تنتابه . 

وفي ظل هذ ه الا وساط الكريهة استطاع الكبنة استغلال هذه الا حد اث 
لا جتذ اب الها ربين من وپلات الحروب الى معايد هم واد يرتهم » مطرسين اطمپسم 
صنوفا والوانا من الهرج والممارسات التي اتقنوها وسیطروا بها على شاعر وا حاسیس 
الئاس . 

لقد اطلق الكهنة ا يسس بالعرافة على المرأة التي تتحد شعن الفیسسب 
فمثلا ( كانت العرافة ”بي "عاد ةامرأة في الخسينات من عمرها ظتف يارد ية غريبة 
وتجلس فوق قائم ذ ی ثلاث ارجل وعند ما يتقد م طالب المشورة يقد م الاضاحي والقرابين 
ويتلو الصلوات للرب ثم يقود ه الكبنة الى حجرة الا نتظار وني الوقت المناسب يد صسی 
للمثول اهام كاهنة ”ابوللو ”التي لا تكاد تيد و من ايخرة میاه العين الساخنة يضع 
طالب الشروة سو"اله او اسالته اط مها وتسپذ ی الكاهنة وهي تىضح اوراق الغاروتنهل 
من غاز غريب يتصاعد من شقوق الصخر » وتحتسي البياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غرييسة 
يترجمها أحد الکپنة الى آبیات من الشعر السداسي الموزون معطیبا للساقل 
وکا نت الا جابات عاد 2 غامضة بحيث يمكن تفسیرها تحت أى ظرف بحيث تيد و الكا هنة 
صاد قة في كل ط تقول » وكا نت المشورات تتتوع من | سئلة شخصية الى اسثلة سياسية 
وعسكريةخاصة بالد ول مثل اقا مة الستوطتات او اعلان الحروب . 

ولقد اکتسبت دلفي كانة عالية بين الاغريق وتمتع کهنتها يتبجيل ووقار وا حس 
الكبنة بدى سکووليتهم لهذا كانوا غاية في الد يلوطسية عند اعطا* ای شورة ) . 


۱۱۲-۱۱۱ : الاغريق تاريخهم وحضارتهم‎ - ١ 
۳۰۹ ورا جع كذ لك قصة الحضارة ۱ م۲ ص‎ 


A= 


بهذا الاسلوب ملک ن الکپتة يمارسون نوعا من الهيمنة النفسية 
على العامة بحيث يعتقد هوللا * ان کل ط يصد ر عن الكاهن انلا هوالحق ويه 
يجب ایاعه في تعاليمه وکل ما یصد ر عسسته من قرارات . 


مذلك ايضا نعلم مد ی الخطورة التي تمثلها هذاه الناحية لطا تنطوى طيه 
من اصد ار التشريعات لليشر ۰ وانشاء القوانين وفق اهوا* ونزعات الكهنة والرهيان . 
الا ان هذا التيار الذدى شهد ته اليوئان لم يستمر طويلا »فسا ليثان ر 
انكشفت الحجب عن تلك الممارسات وبات الشعب يعرف جيد! الاساليب المخاد عة 
وقد ساد شعور ( بان هتافات الغيب انتهازى اوانه يستنشق الریح او يخضع لتاثیرات 
يصعب الاعتراف بها د ون س الشرف فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظط* ) .۲ ) 


ولا يفوتنا هنا ذكر اعتطد الكهنة طى السحر فقد وجد ت صور تعبدية 

مو رست خلالها صور من الوان السحر الاسودكما يسيه العلط* . 
ولا ( جدال ان هذه الصور كانت مبيئة على اساس‌السحر ( اذ ) كان هناك 

اهتمام بفن السحر الاسود وفيه صيحٌ قريبة للايمان والتأى ۰ وتظبر بوضوح العقلية 
الپيلينية وكأنها مغطاة بسحب وهذ ه الصيخ هي التي كان ایس الرهبان بطرق معينة 
وخطوات محفوظة يتد رجون عى آثرها في مناصبهسسم ود رجاتهم 4 

وقد كانت لد يهم قوانين تشبه القوانین الد يرية التي اوجد هاالسيحيكون 
فیط بعد كط تشاب بست مع نظام القسس الا أن نقطة الخلاف بینهط تظهر في (عد م 


( - لا حظ اسالیب الكهنة فى : سوسیولوجية الحضارات القد يمة ص ٩٩‏ 
3 - ا الحضا را ارم NS‏ و سد ها 

3 1 2 الجسم سر وا معني وا نف تيل بالخنازير بصورة 
خاصة وکا نت و*خذ القطع المتعفنة نها حيث تتخذ اد اه للسحر .. . ثم تنشسسر 
في الا ماكن التي يراد حصول السحر بها »وقد يرمز هذا الى طرح الذ نوب القسة رة 
عن الانسان والتخلص منها نهائيا باعاد تهاالى انها الطبيعي وهو الارض وتتخلص 
السما* منها . وقد كان هناك سحرة رسميون لهم القاب معينة ) . . المصدر 
السابق ۰۱/1 


-١مه‎ - 


ل بجا ون لسوت لجرو 
بين الد وام عى الصلاة والأدعية والترانيم مع الا حساس بالا نتا" الوطني ۰ 

وتنص عض قوا تیشهم على الاتي : 

أولا : تقد يم القرايين وقبولها من الشعب ۰ 

ثانيا : بذل النشاط التعبدى في نظام یوس مقسم طى اوقات مخظفة 


قد تطول بطسريقة مد هشة . 
عالط .. الاعداد لاحد! شالامور الخارقة او ط يشيه المعجزات ( الشعوذاة 
والسحر ) ٠‏ 


رابعا : تقد يم المعلوبات المتصلة بالمركز الرئيسي الد يني الذى يش اقوى 
الروابط والوحد ة الروحية في العالم البيليني . 

وهذ ه هي نقطة الالتقاء بين السياسة والد ين آنذ اك ما كان یفرض‌طسی 
الراهب التأكد بين آونة واخرى من ولا * العباد لاوطائهم ود وهم . 

وكان يتعبد يأخذ العهد عى الراهب نفسه أن یظل مخلصا للنظام وأن 
یتبع الانصاف المتبادل بين أخوته وقصاد معبد + وبپذ | حصلت خطوة تقد يف في 
تطاق الد ين بايجاد تشریعات للمعابد تتضمن الطبارة الضرورية في کل ما يشين » 
یبا اراقة الد طء ولا لم يكن لها الحق الديني في أن تبلغ رسالة او تقوم 

Moa 

ومن نتاتسج تعاليم الكهان والرهبان اليونان ظهرت على السطح 
عد ة مظاهر تعبدية + منطوية على اساطير » ومرتكزة على خرافات » وقد اجمع 
العلماء طى ان هذه العبادات ظلت تعاليمها سرا احقایا طويلة ولم تعسسرف 
تفساصيلها على الوجه الاکلی » الا انهم استطاعوا تحليل مراسها وتعليل الاشارات 
الخاصة بها » فمن هذ ه العبادات » ظهر ط یسسی باسرار “الفسيس” 2 أو 
( الوسيس ) . فقد ظهرت هذ «(إقسصد ت الى تجاوز حد ود المدينة » وداعوة 
الناس جميعا حتى الا جاب والارقا* الى حياة روحية أسمى وأقوى ,ذلك أن فريقا 
من اليونان لحظوا الفارق بين سيرة الاتسان وط يعتقد ه من سل أطى في الاخلاق 
واستوقفب نظرهم التعارض البارز بين شقاء الانسان وسعاد ة الالبة » فبدا لهم 
أنه قد يكون بالا کان ایجاد علاقة ة بالآلهة عبر علاقة قة العبد بالسيد ءعلاقة تقسارب 


4۰۷/۲ موسوعة الدين والا خلاق‎ - ١ 


[۸۲ 


فاتماد تکفل للانسان الشاركة في السعاد ة الالبية » ووجد وا عند الشرقييسن 
غذ۱* لهد ه النزعة ءفتشا ت *اسرار ” أو نحل سرية تعد مریدیبا بالنجاة مسن 
صافب هذ ه الحياة مالسنعاه ة في الا خرة ۰ فيأمنون شر المرض والغسسرق والغراب 
والحرب وط اليا » مضنون لانفسهم النجاح والتوفيق » وعد الموت النجاة 
من ” الحاة * واللحاق بالالبة فیخلصون من الکایوس الذ ی كان جاثط على الصد ور 
والذ ی یلخص هذ ه العبارة : 
[ ان حياة الانسان ظلزائل »ووجود » بعد الموت ظل الظل ") ١ء٠٠‏ 

(ان)نطة ألوسيس ( كانت ) تعبد ”د يمتر ”التي كانت البة الحرب عند 

هوميروس »فصا رت عند ها الهة العلل 7 


والملاحظ ايضا انتشار صباد ة " کورا ” الى جانب عاد ة ” د يمتر " كذ لك 
عبادة ( ديوئيسيوس” ( وکا ن ذلك عاملا هاما من عوالى تجاح هذ ه الاسرار ۰۰۰ 
مما يحطنا على الاعتقاں بانہا قد انطوت‌طی تغسير رمزی عن طريق عرض غير مثیسسر 
وتمثيل مختصر »غير أن ذلك كله كان يستد عي فكرة الموت » مصد ر قلق الانسان الد ائم 
وكان الشترك في هذ هالاسرار يغاد ر المعيد مطئنا الى الصیر الذى سيكون بعد 
الا جل المحتوم »فقد كتب " سوفوکگیس " وطی غراره كثيرون : 

* طهی ثم طوبى لاولقك البشر الذ ین سیذ هبون بعد شاهد ‏ هسسة ه 
الاسرار لسقابلة * هایس * اب الا خرون فكل شي* سیکون لهم ط ایا * . (5) 


وقد حققت هذ ه الاسرار انتصارا وذ يوعا كبيرا بحلول القرن الخاس (ق ۰م) 
حتی حازت على ثقة اليونانيين واصیحت المعاید مارا لهم واقیمت لهذ ه الغايسة 
الا حتفالات الضغمة (وتقوم العباد ة في هذه النحلة طی اسطورة غا مضة وتعس‌الیم 
ظلت سرا مكتوما مد ی آلف عام . وکان المرید ون یمظون قصة شيطوجية لكي یبعشسوا 
في تفسوسهم العسواطف التي إنفعل بها الاله أو الالبة مظون جارات ية 
ويرقصون مصیحون على صوت موسیقی صا خية لكي یحققوا حالة الجذ ب او الا تحساد 
بالالهة )". 

۱ - تاريخ الغلسغة الیونا تية »یوسف کرم »ص ه-+ + دار القلم » بیروت 

۲ - تاريخ الحضارات العام ۳۲/۱ 

۲ - ان هذا السرکان محرط طی ای انسان ان يبوح به ( والا تعرضللقتسل 
. . .وكان الاحتفال عيارة عن ( سرحية ريزية لها أثر قي حياة د یونیسیس 


TAY -_-‏ سه 


طبعل بعص أسياب ازد هار هذه العباد ة وشیوعها خلال هذ ه الغترة يعد 
الى الافکار التي انطوت طيها والتي ترجع الى اهتمام واضعینبا بالحياة الزراهية 
التي كان یعیش‌طیها اظبية الشمب .فا ستغل الكهنة هذ ه النا حية فکان لها 
اكبر الأثر في الاستقطاب الشعبي . 

اضافة الى توجهها نحو الفرد بعينه د ون تسيز طبيقي او عنصری ومخاطبته 
( بعيد! عن كل نظام او قانون وعن كل اثر عاقلي او مد ني ۰ الى الغرد وحده 
كما سيكون يوم موته )1۱۱ . 


ومن اهم العبادات التي تخ صالبحث طك العبادة التي انتقلت الى 
اليونان عبر د رسة الاسكند رية واسمها " عیاد ة السرابيس” أو ” السيرابيوم “فقد 
عرفنا شیقا عن هذ » العیاد ة التي كانت على عبد ایزیس وکیف كان الزهاد والتساك 
المصريون يقومون بالشعائر التعبدية في حضرتها » . 

وقد استقى الاستاذ العقاد سعلوماتعن " فیلون ۳ لیهود ی ائنا؛ 
الحد يث عن اثر العیاد ات البصرية في الیوتان . فاد ها ان نطة قوية خرجسست 
من مصر ” على قلة عد د المنتمين اليها »وهي نحلة المتنطسین ( ۴415 ۵ 1۸) 
التي ذ کرها الحكيم الاسكند ری اليهودى فيلون » وقال ان اتباعها كانوا يجتمعون 
يوم السبت متفرتون بعد ذلك في الصوا مع للتأل والد راسة الفلسفية ورياضة السروح 
والجسد واسمهم اليونساني معتاه الاساة "او المتتطسون ” واكثر صواسعهسم 
كانت طى مقربة من الاسکند رية حول مربوط القديمة ) (,5.). 


= واكبر الظن ان موضوعها كان اختطاف يلوتو برسفوني وتجوال د متر الحزينة وعید ة 
الفتاه البعذ را * الى الا رض والكشف عن اسرار الزراعة وكا نت خلاصة الا حتفال هي زواج 
خفي بين كاهن يمثل زیوس وکا هنة تمثل د متر وكان هذا الزواج الرمزى يثمر شرته 
بسرعة سحرية عجيبة فقد كان يعقبه بعد قليل على ط ينقله لنا المو'رخون اعلان صريح 
بان ” سيد تنا قد وضعت غلاما مقد سا” ٠‏ ) راجع قصة الحضارة ۲/۱ /:۳۲ 
۱ - تاريخ الحضارات العام : ۳۹/۱ 
۲ - . . : حياةالسيح » عباس محمود العقاد . ۲۹۹/۱۱ المجموعة الكالمة 
دار الکتاب اللبناني بیروت‌ط ١‏ ۱۹۷۸ 
وقد ركز وز على كيفية انتقال كثير من العیاد ات السصرية الى غيرها من الامم 
ومن بينها عاد ة سرابيس ٠‏ راجع معالم تاريخ الانسانية 16/۲ 1-6 


هه( = 


ان هذه الجوانب العقد ية والتعبدية » تكشف بصورة واضحة التتاقلل 
والتشابه السذ ی یعتبر القاسم المشترك بين الديانات الوضعية الوثئية ميسن 
المقاند والاسرار السيحية التي اقتيسها كهنة الكناعس » ورهيان الاديرة » فالس 
الآن لا تزال السيحية تغرق بتعاليم الاسرار » لتوهم الناس‌بوجود خفایا لا يعلمها 
الا الرهبان . تماما كما كانت الرهينة اليونانية وگپننتها يمارسون هذا الد ور . ' 


والمود ة للحد يث عن الحياة الخاصة التي كان يعيشها الكبنة الیوتسان 
والمبساد ى* التي كانوا يد ينون بها كالا نظمة والقوانين التي تضبط اوضاعهم فقسسه 
قل حد يث العلما* عنها » .(غير ان نوعا من المراسيم والتزام التطهير الجسدى كسان 
مفروضا طيهم . كا ان هناك نوع من التعاليم الا خلاقية والشعارات التي كان بطلة 
الكهنة أشناء اداء المناسك التعبدية في هياكل العبادة اوصسنت بساحترام 
الحكمة واليمين وتأدية وا جبات الضيافة ) (۲۱ 


۱ - تمایخ الحضارات العام : ۲۹۸/۱ 


ا 


تال : أثر الرهبنة في المدارسالزهدية والغلسغية : 


بعد الاطلاعطى بعض‌صور الرهينة اليونانية » وط انطوت عليه من ترهب 
. وتبتل متسم باليساطة » يجد ر بنا الوقوف على الاثر الذ ى أ حد ثته في المد ارس + 
الزهد ية والفلسفية . 


وسنرى هنا مدى تأثر أصحاب هذ ه الدارس " کالا ورفيين * والغيثاغوريسن” 
ببعض العقائد التي صاغها الرهبان » كذلك .الامر بالنسبة لبعض اللغلاسفة 
كسقراط وا رسطو وافلاطون . 

وسنرى أن هذه التأثيرات غالبا ط اصطبغت بالتسا حية الفكرية والتأطية 
أا الجانب السلوكي فقد شد نوت فاتراً من الترهب » ويمكن أن نسميه نوا مسن 
الزهد . إذ. لم تكتمل في هذه الاثناءصورة الترهب‌طی النحو الأوسع » فلن نر , 
فيه قوانين وضوابط » ولا أديرة وصوامع » ولا تنظيمات رسمية وكبنتوت هسسرسي . 
بل سنرى فيه توعا من الترف الفکری الذ ی ينطوى على قضا يا نفسيه تتعلق بالفلسفة 
والا خلاق . 

اا الناحية المهمة في هذا الجانب فتظهر جلية في أثر الفلسفة اليونانية في 
السعقائد النصرانية » كعقيدة الخطیلة الاولى » والتضحية »وضرورة تعذيلب 
الجسد لخلا صالروح ٠‏ وغيرها . وسوف نشاهد هذ ه الملامح من خلال عرض مذ اهب 
الاورفيين والفيثاغوريين وقية الفلاسفة . 
الفصل_اللسست ي ٠‏ 

اهم الب ارس الزهدية في الیونان : 
آولا : الاورفية 1 

قد یکون الحد يعن الا ورفية اکثر اثارة واقسرب الى مواضیع البحث صلة 
من حيث نوعية التعاليم والنسك . فقد ذاعفي القرن الساد سق . م. نوع من 
الزهد الصوفي اليوناني المتأثر بالروح الشرقية . 

هذا التيار تمل بنحلة ” اورفیوس ”التي دعيت فيط بعد بالاورفية 


١‏ - يشكك العلط* بوجود هذه الشخصية الخنيالية لكثرة الاساطيرة التي حیکست 
حلها " » الا ان ديورانت يقر بانه کان شخصا حقيقيا . 
انظر : قصب ةالحضارة » ج ۱ م۲ ص ۳ 


وتقوم تعاليم هذ ه النحلة على العديد من الأرا* العقلية ويا تدعى أنه مبادى* 
أخلاقيسة . ان اعتس تاعتمادً) مباشرا طى القصص والأساطير التي زينت ب ا 
عقاقد ها » وذلك لتقبلپا العامة »كط إعتد تفي أواخر عبد ها عى السحر والشموذ ة. 

ونظرا لبعض]رائها التقشفية فقد أعتبسرت الاورفية بانها تمل تيارا زهديا 
فلسغيا وقفافي وجه التيار الالمبي الرياضي الذى نشا متسكا بحب النجسد والدعوة 
الى نعيم الحياة وتمها . 


الاب العقفى لد و تبلل في ماف تب لد يونسيوس فقد عبسده 
الا ورفیون تس حوه الاساطير ( ١‏ )التي جذ بت اليها الكثير من العامة ٠‏ 
وفي الجاتب التفسي : ألحت الا ورفية ( على فصل النفس من حيث هي عنصر 
روحي عن الجسد من حيث هو عنصر د نيؤى فالتفس يكبها ان تکون قد مسرت 
بتجسد ات سايقة ويمكن أن يكون لبها تسسجسد ات أخرى في الستقبل كا أن متهن 
الشرور التي تتزل بحياة خاصة یکن أن يكون سيبها ع بقة على هذه 
الولادة ويمكن للنفس فيما بين تجسد ات مخظفة ١‏ ن تقيم في الجحيم ) 5,0 


وكا نت الترانيم والطسقوس الا ورفية ترشد المو'نين الى ط يجب أن یتبعوه 
في هذا الحساب التباتي الشالى »شأنها في هذا شا ن كتاب الموتى عند قد ما* 
المصريين ) (,۳) 


-١‏ تقول احدى هذ » الاساطیر : ان ” تزوس” وهبطفله “د یونیسیوس * السلطان 

عى العالم فغارت مته " هيرا ” زوجة ” تزوس” وألبتطيه طائغة من الالبة الاشدا؟ 

هم * الطيطان ” فكان "د يونيسيوس | يستحيل صورا مختلفة ويرد هم عنه الى أن 

انقلب ثورا فقظوه وقطعوه وأكلوه . غير أن الالهة ” بلاس” ( منیرفا ) استطاعست 

أن تخطف قلبه » فتبعث من هذ! القلب "د یونیسیوس الجدید ) ۰. . : تاريخ 

الفلسغة الیوناتية ص ۷-٩‏ » وتاريخ الحضارات العام ۲۹۸-۲۹۷/۱ » وهسذ ه 

الا سطورة تتشابه مع مضمون اسطورة ازیزس وا وزوریس وحوروس الصرية 

۲“ : الذ اهب الکیری في التاریخ . الان .ج .وید جیری ۸۲-۸۱۰ 
ترجمة: ذ وقا ن قرقوط »د ار القلم ط۲ , بيروت, ۲۹ ۱٩‏ 

۳ - قصتالحضارة ج ۱ م۲ ص ۳۵ 


“9497 


لقيت هذ ه الاراء اصدا* واسعة في اليوئان بصورة عامة » وطی الا خص ظهر 
هذا ال ثير في " الفيثاغورية ” التي امتزجت تعاليمها يتعاليم الاورفية «فقسسسد 
انتقلت إليها عقيد انتقال الروح من جسد لاخرر(.١)‏ 


وإن سن الجدير بالذكر أن المباددى* هذ » والافكار التي انطوت طيها الا ورفية 
كانت بمثابة الئواة الا ولي للفلسفة فیط بعد ؛ وقد ارجم العلما* هذهالاراءالى 
النتيجة التي آلت اليها اسطورة ” د يونيسيوس ” التي حاكتها مخيلة الا ورفية وموك ها : 
“ان الاتسان ركب من عنصرين متعارضين : من العتصر الطيطاني وهو ميدأ الشر 
ومن د مأل یوتیسیوس وهو ميد أ الخير »فالجسد بمثابة القبر للنفس وهو عد وها اللسد ود 
جرف تحبا کی ماع نارف عت ۱۳۱ 


كما تظهر الروح الشرقية الصوفية في تعاليم الا ورفية والشعاگر التي كانوا 
يقيمونها »وتتضح أكثر في السارسات العطية التي اعتمد ت . 

فسپناك ضرورة التطهر من الشر »ویکون بالاستحام باللبن »أو بالناء 
وتضاف إليه ماد ة ونه بلون اللبن . كذ لك بالنسبة للقرابين غير الد موية » وتشل 
قصةك يونيسيوسئ با في ذ لك تقطيع ثور وأكل لحمه نيشا وتلاوة صلوات كالتي ورد ت في 
كتاب الموتى المعروف عند المصريينفقد اکتشغت صفافح ذ هبية طيها [رشاد ات للنقس 
صا يجب أن تسلك بعد الموت من طرق وتتلو من صلوات فکا نست هذ ه الصغافح دليلا 
قاطعا طى انهم عرفوا كتاب الموتى وأخذ وا عنه |۲۳ 


ويقرب لنا د يورانت صورة التشابه والتماظ» بين عقائد الا ورفية وما ناه ت 
به السيحية فيط بعد» خاصة فيط يتعلق بعقيد ة ”الاين المقدس” و" الخطیفة 
الاولى "و " العشاء الرباني ” . فهويقول عن ذلك : 

(ان هذ » المقید ة کانت‌في جوهرها تركيد! لعذاب (* د يونيسس زجريس * 
الابن المقد س وموته وبعثه كما كانت توکید | ایض أن الناس جمیعا سوف يبعثون في 
حياة مستقبلة يشابون فيها على أعمالهم أو يعاقبون طيها واذا كان الاعتقاد السائد 


۱- : د راسات فلسغية وا خلاقية : ۱۲۱ ء والث اهب الكيرى في التاريخ ۸۲-۸۱ 
وقصة الحضارة ۲/۱ ٣۲۷:‏ 

۲ - تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۷-١‏ ۰ وسنرى فيط بعد وب من سقراط 
وافلاطون 

۳ - تاريخ القلسفة اليونائية : ۸-۲ 


1۹ 


ان الجبابرة الذ ین قتلوا " د یونیسیس " هم الذ ين تناسل‌شپم الاد ميون فقد كانت 
البشرية كبا طوثة بشى * ين الخطيقة الالاى »وكا ن عقابها على هذ ه الخطيقة ١‏ نالروح 
تسجن في الجسم كأنها في سجن أو قبر » ولكن في ومع‌بنی الانسان أن يعزوا انقسهم 
بأن يعرفوا أن الجبايرة قد أكلوا د يونيسيس ون كل إنسان ينطوى لهذا السبب في 
روحه على جز * من الالوهية الخالد ة وان صاد أرفيوص يتنا ولون فيٍ * عمشاء ربائي " جماعي 
لحم ثور نیا ویم في اعتقاد هم د يونيسس إحيا * لذکرعقتل الاله وأكل لحه وامتصاصا 
للجوهر المقد س من جديد ) ۱(۰) 


هذا فأ أن الا ورفية كا نت في الأصل على (صلة وثيقة يالاسرار ولايبعد ان 
تكون اغب عناصرها ستداة من الكهنوت المصری ) 1 


وقد اعتير العلمط* ان هذ ه السارسات والتعاليم تبالغ في اطرا* نوع مسن 
الزهذ غريب جد! طى الموقف اليوناني المتسم بالاعت ال والانسجام في الحياة النفسية 
الاغريتية ) (۳ 
وكا أخذ الا ورفیون عن کتاب الموتی الحصری »كذ لك اخذ وا فكرة (الولاد ات 
الستما قبة عن الپنود._مباشرة أو بواسطة الفرس »وکا نوا يقطون ان الا رض‌للبشر کالحظیرة 
للماشية »فلا يحق للنفس‌آن تهرب من هذه الحظيرة »وانط واجبپا ان. تنظر السسى 
الا جل المحدد من الالهة ءفالانتحار کفر »نه عد ول عن الا متحان ومن ثمت عن الثواب 
وسيأتي اليوم الذ ىتنسجو فيه النفس الصالحة من * د ولاب الولادات ” وتستعيد 
طبيعتها الالبية فتحيا حياة روحية في العالم غير المنظور ومن ماد لهم ايضا احترام 
الحياة حيثمط وجد ت في الانسان والحيوان والتبات )(؟ ) 
١‏ - قصةالحضارة ج ۱م ۲ ص ۲۵ 
؟ -د راسات فلسفية وا خلاقية : ۱۲۱ 


۴-المذ اهب الکیسری في التاریخ : ۸۲-۸۱ 
؟ - تاريخ الفلسفة اليونسائية : ۸-۷ ء وراجع‌في هذا الصدد آیضا قصة 


to: ۱ الحضارة‎ 


۱۹۳" 


وتواكك بعش الصاد ران عقيد ة تناسخ الارواح ( قد انتقلت الى الاغریق 
عن طريق قيريكيد سن" ۲2۱/۶5 وتلميذ ه فیتاغورس الذی كان مصساصرا 
لبوذ! معلم البند ومو'سسس الد يانة البوذية ۰ ) (۱) 


ويذ کر البعضان مبعوثين بوذ يين من بلاط الملك اسوکا الیو ی قد حضرا 
الى الاسکند رية زصن الیونان » وأن جالية هند ية كانت تتواجد هناك ۲۸) 


وتذ كرئا بعض المارسات اليونانية ببعض المبادى؟ الرهيانية في النصرانية 
( أف ان بعضها يفرض " تجارب حماسية وا خلاقية صارمة تتضمن الاما وتقشغا مريرا 
وجلد! طوافا في الليل على ضوء المشاطل طباسا خاصا ليق 


وهذ! طا دعنا ديورانت الى القول ( ان الاورفية كان فيها . .اتجاهنات 
مثالية هي التي اد ت الى الفلسفة الاخلاقية والرهينة في السيحية ٤)‏ ) 


وکط كان الحال بالنسية للجماعات الدينية اليونانية التي سبقت الأ ورفية 
والتي اند ثرت وانمحت . كذلك كان تصیب الا ورفية » فلط كان الد جل والخسداع 
عا لین مبحين في انحطاط الدعوات السابقة »كذ لك تسسرب الخيث الى نحلة 
اورفيوسإذ ( لا ريب في ان الاورفيوسيين قد جمعوا في صفوفهم د جالين وعرافيين 
يجوز الاشتباه بهم ولا ریب ایضا ان السحر كان له كانة في كتبهم النقد سة | ٩۶‏ 


(- 030ل : المود ة للتجسد ص؟١‏ 
۲ - معالم تاريخ الانسانية 11:۲ وانظر کذ لك : الپند حضاراتها ودیاناتها 
محط اسلاعيل الند وی ص ۲ ۱ ۱ 

۳ -د راسات فلسفية وا خلاقية ص ۱ ۲ 1 
> قصة الحضارة ۲/۱ : ۳۲٩۱‏ 
ه - تاريخ الحضارات العام : ۲۹۸-۲۹۷/۱ 


۱٩ - 


اتسنا : 
ب نحلة فيثاغورس 


ألمحنا الى أن تحلة أورفيو سكان لها بعضالتأثيرات طى الفكر الفيثاغورى. 
الا ان الفيثاغورية » قد أضافت الى تعاليمها نمطا من التقشف في الممارسة »فسسن 
ماد شها با يحتم طیزالافراد العيشعيفسة العفة والبساطة بموجب قانون ینص‌طسی 
اللبس والمأكل والصلاة والترتيل والد ربة والرياضة اليد نية :۲۱ 

کا أنها نادت بتحريمأكل لحم الحيوان عض النيات ومارست السرية في 
تعاليمها الد ينية والد نيوية وفرضت على آتباعها الكتمان ۰ وقد أوصلت عقهة افشا* 
سر هند سوالسى الاعدام,(۲ ) 


شتا 
- تحلسسة إزيسس ومشسرا 


واقترنت نحلة " لزیسس " المصرية بنحلة " شرا *(الفارسية في غزو بلاد الرومان 
والیونان فسماها الیوتان دیتر و : نطوها صفتها الصرية وهي صفة ال مومة الکیسری 
أو صفة الطبيعة الأم » وکان عیاد ها يوحد ون بينها وبين القمر ؛یعتبرونبا من شم 
ربة البحر والملا حة » ویرسمون للها صورا جملة تنم عن الطهارة والحنان وفي حضنبا 
طفل رضيع يشع النور من وجه رمزا للامومة والبر والبراءة » وكان کبانهپا یطقمسسون 
روءوسهم في الغرب محاكاة للكهنة الصریین وكا ن لها بیشهم عاید ون وعاید ات یسمونها 
حامية البیت والأسرة » ومن ثم شیوع عسباد تها بين الروبان الذ ين اشتهروا بتقالیسد 
الا سرة وبتقد يس حقوق الاما * ولاشك أن المراسم السبرية التي تلازم نحلة إيزيسكان لها 
أثرها في تشويق الناس . . . ) (۲ ( 

أليسفي هذا الوصف ط يشابه الى حد كبير طك الصور التي يتفة ها 

المسيحيون للعذ را* وطفلها يسوع بين ذ راعيها » وا يطلقون طيها من ألقاب 
التقد يس ط يغيد انها حامية للبلد الغلاني او القرية الفلائية ؟ ؟ . 


۲۰ تاريخ الفلسفة اليوئانية : ص‎ ١ 
المصد ر السابق‎ - ۲ 
۲٣١-۲٦۰/۱: حياة السيح ›العقاد‎ - ۳ 


ذا = 


الفصل الرابسع : اثرالرهينة في الفلسفة اليونانية : 


خسف ت الفلسفة اليونانية حيزا كبيرا من کتابات العلا * وأبحائ هسم 
ذلك لان جاذبية الفلسفة اليوتاتية طغفت طى هذه الکتابات.مسا آثر طي الابحاث 
المتعلقة بالدين . 
۱ فقد إتسعت آفاق الفلسغة وامتد ت أفكارها لتشلى جل المعارف الستعلقة 
بالفكر » والمقید ة » والأخلاق » وما ورا* الطبيعة » وقد أسست‌طی آترهسنا 
المد ار سالمخطفة . 
ويبمنا في هذا الصدد أن تعرف عن هذه القلسقة ما يتعلق بموضوونا 
الاساسي ود ى علاقة الرهبنة اليونانية والزهد يها . 
وقبل ن لك لا بد من الرجوع قلیلا الى الورا* لكشف بذ ور هذ ه الفلسفسة 
وجذ ورها . 
فقد مر بنا في السابق ان السلقا* الحضارى بين اليوئان والشرق القد یسم 
وطى الخصوص " مصر ” قد اسفر عن نتائج هامة بسالتسبة للمعرفة والثقافة اليونانية. 
وسا يجب التنبيه إليه أيضا أن با أخذ ه اليونانيون عن صر ( لم يقتصر عى 
ط كان بد ون في الكتب .بل هناك تعاليم شفهية يفضي بها الكبنة الى خلصافبسم 
بعد أخذ المیثاق طيهم بعد م إفشائها لأنها من الأسرار الصونة التي لا يليسسق 
بالعامة أن يعلموها . ومن الحكا* الیوناتبین الذين زاروا صر طلایا : فيثاغسورس 
ود يمقواطيس » وانكساند ر »وفريسسند س ء واقلاطون . أُولِدك تربوافي معايد المصريين 
ونهلوا من حکتهم ثم كتب لهم أن يسموا بالفلاسقة فیط يعد )(۱) 


وطسيسه فيمكن القول بان الشرق له أثر فعال في الشعراء والسفكرين بل يمكن 
القیل ایضا ان التعاليم الشرقية هي التي ( وجهت الفلسغة وجبتها العقليسة 
الروحية على ايد ى فيثاغورس وسقراط وافسلاطون . وسنجد عند هم عقاعد ها وتعابيرها 
کا صول یحاطون ترجمتها الى قضايا عقلية ثم البرهنة طیها . وما اشتد اختسسلاط 
اليونان بالشرقيين شعر فلاسفتهم بالحاجة الى دين فعاد وا الى " الاسرار ” يشرحون 
اقوالها بل يصطنيعون شعائرها وينسجون طی نوالها ) ؟ 


۱۱۳-۱۱۲ : دراسات فلسفيةوا خلاقية‎ -١ 
-تاريخ الفلسفة اليوئائية : ۷-ر‎ ۲ 


2 
ارا* سقراط (۱ 
هذ ه المباد ى* والتعاليم اضحت فیط بعد محور الفلسفة وروحها . 

لقد قمد الفلاسفة هذه المباد ی* ووضعوا لها الا طر والقوالب المناسسبة 
للتغيير الا جتماعي والسياسي ‏ طلتطور الذ ی رافق الحياة اليونانية آنذ اك . 

وفي اقوال الفلاسفة الأول ط يشهد على ذلك فسقراط ”الاب الاول " للفلسفة 
اليوتانية انصبت معظم توجیهاته وتعالیمه حول النفس البشرية ومعالجتها ٠‏ 

ولقد لصا الى الوا المنطقية الستند ة الى الد ين والاً خلاق‌الیونا نية ضد 
التیا رات المعارضة والهاد فة الى التشكيك في القیم والمباد ی* + وهو ط قام سه 
السوفسطائیسون وغيرهم .فحاول أن يوقف هذا التد هور الخلقي الذى وصل اليه 
الشباب اليوتاني . 

طپذ | كانت توجيهاته وتعاليمه تهتم بالنفس والسلوك . 

واتحصرت القلسفة عند ه في د افرة الا خلاق »باعتبارها آهم ط يفيد الانسان 

"فمن مبان كه" (أن الانسان روح وعقل يسيطر طی الحس وید یره » والقوانین العادلة 
صاد رة عن العقل وطايقة للطبيعة الحقة ‏ وهي صورة من قوانین غير كتهة رسمتبا 
الألبة في قلوب البشر ۰ فمن یحترم القوانین العادلة يحترم العقل والنظام الالهسي 
وقد يحتال البعض في مخسالفتها بحیثلا يناله اذى في هذ ه. الد نیا ولكنه مأ خوذ 
بالقصاص العدل لا محالة في الحياة السقبلة ء والانسان يريد الخیر د اقا »ویپسرب 
من الشر بالضرورة فمن تبین ماهيته وعرف خیره يا هواتسان اراد ه حتط ؛ امسا 
الشپواني فرجل جهل نفسه وخيره »ولا يعقل انه يرتكب الشر عدا ءوطي ذلك فالفضيلة 
عم والرذيلة جهل . )١()‏ 


ومذ كان فرض‌سقراط تنبيه الناس الى وجوب التحلى بالقواد الخلقية 

لمجابهة خصومة » ولنبذ الخرافات والشموذ ة التي كان الكبنة يمارسونها ألم أين 
الشعب . وربط تكون هذ ه التعاليم هي احدى اسباب الحكم طيه بالموت . 

فمثلا ( لما سمع عن نبوءة كاهند لفي وأنه ”أحكم الناس” . . .تسا ستنكراء 
كيف يمكن أن يكون حكيما وهذ » صغقموقوفية عى الآلبة5()6 ) 1 

وصحيح أن سقراط لم ینفس‌في حلأة الا هد اف الكبنوتية إلا أن السحة 
التقشفية التي التزم بها الرهبان صبرز عند ه من خلال فلسفته المتعلقة بالنفس 

م م 

البشرية » خاصة حینط إعتبران الحياة مسرح طيى* بالالام لا يتخلص منه الانسان 
الا بالموت فقد خاطب صديقه " کزیتو” عند موته قاعلا 
7- قرط ( 1٩‏ ۲۹۹-6 . م ) فيلسوف يوناني شپیر وجه البحث الفلسفي الى 
الانسان ءوکان قبله موجها الى العالم والا جرام السطوية »وذ لك قيل انه استنؤل 
الفلسفة من السا الى الارض » ويعد سقراط موءسس طم الا خلاق لأنه أول من حاول 
ان يبني معا ملات الناس طىاساسطمي ) _ سادى* الفلسفة ١٠.س.‏ رايهرت 


ت : احم امین ص ۲۱۷ دار الكتاب العربي »بيروت ۱٩۷۹۰‏ م 
۲ - تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۳ه 


۱۹۷ 


"یا کریتسوان طب دينسًا وهو ( ديك ) لاسسلکبیوس‌قلاتنس أن ترد 
عني هذا الدین ” ۰ وق البصف إن اسلكبيوس المقصود هنا هو رب الشفاء 
( المعادل لامنحوتبغند المصربين و بالتالي فان مقصد سقراط هو أن يقد م 
قربا نا لرب الشفا * لانه شفاه من الام الحياة ) ,۲۱۱ 


هبسسأتي وصف سقراط طی‌لمسان طميذ ه واكبر مريد يه ۰۰۰-۰ أفلاطون موضحا 
زهذ أستاذ ه واعراضه عن الللذ ات فيقول -: 

( .. کان طول حياته معرضاً عنمتاع الد نیا ۰ هائمًا بالجمال الآسدا 7 
إليه وكان يشتد به اليا م فيغيب عن العالم المحسوس ويستغرق في التأل حتى يمكث 
واقفاً بلا حراك ساعات متواليه بل يوط بليله » ثم أنظر اليه في سجنه وقد دنا أجلسه, 
ليس يكفي القول في وصف حاله انه لا يخشى الموت أو انه ينتظره بشجاعة فبومغتيط 
به أشد اغتباط »هو يعلم أننا ملك الالبة وان الا نتحارانتقاص‌طی اراد تهم ولكنسه 
يرحب بالموت يأتي على يد غيره »لا ن الفیلسوف یحس‌الشوق الى الالهیات ويحس ثقل 
الجسم يعوقه عن اللحاق يها فالموت خلاص النفس »ود اية حياة جد يد ة مع الالپسة 
والفيلسوف الحق یجتبد ساعة فساعة أن يعيش هذ ه الد نيا العيشة الروحية التي 
يشتهيها وأن يتعجل الحياة الا خری بممارسة العغة بمعناها الاسی وهو الرغية عسن 
اللذ ة والتجرد عن الجسم والمران على الوت فيلبي جسمه ويصفيه من الماداة بقسسد ر 
الاستطاعة , لانه يعلم ان سعاد ته في التشیه بالله . ۲ 


هذ ه الاشارات كفيلة با جتذ اب المناد ين بالسلك الرهباني »> وصحيح 
ان سقراط لم یوکس تتظيط رهباتیا الا ان اراءه الفلسفية وبارات ليذه 
عنه توحي بأن نمطا من الحياة الستقشفية كان يلازم سقراط في عيشته » كما يذكرنا 
وصف افلاطون لاستاذ ه بأحوال التقشف والزهد الرهياني الذى مارسه الرهيسان 
السيحيون » بل يكن اعتبار هذا المنحى هو من المياد ی* الاساسية لنظرياتهسم 
وقواض هم التأطية والفكرية » والتي سنشبسد طرفا شها في أيواب قاد مةن شاء 
الله تعالى . 

غير أن هذ ه الاراء كان لها أكبر الأثر في تلاميذ ه من بعده ونعني به 
على. وجه الخصوص ” افلاطون ” الذى اعتبر سنا على الارت الفلسفي الذى تركه 


سقراط . . 


۲۹۹ الاغریق تاريخ وحضارتبم ص‎ - ١ 
٩٩۹-٩ ۸ تاريخ الغلسغة اليونانية ص‎ ۲ 


۸ 


آراء افلاطون ( (١‏ 


تمد د ت ارا* افلاطون الغلسغية ءفشلت » الد ين »والسياسة »والا خلاق 

ویکن اعتبار با كتبه في محاوراته والمسماة ” بالجمهورية * خلاصة ارائه حول 
الا مور السابقة . 

ففي كتابه هذا يوضح افكاره السياسية »وقد عالج فيه تصوره لط ينبغي أن تكون 
طيه الد ولة مرتبه وفق نظام هري وقد خرج بنظرية الدينة الفاضلة او السعيدة بعد 
تحليل لعناصر الد وِة المنشود ة . وقد بناها على الفكرة الد ينية التي هي قوام الا خلاق 
( واساس التنظيم الا جتماي ولولاها لما كان للحياة نظام ولا كان للعقاب والثواب معنى 
( طی مد ما يذ هب اليه ) » ان الغكرة الدينية أساس النظام في المد ينة السمید ة 
وهي البدف الاسمي الذ ى يرمي اليه افلاطون في كتابه الجمهورية لذلك نجد ه یقسول 
للشیان : ان الامةلا تكون قوية الا اذ! آمنت باله يعزى القلوب الجريحة يشجع العزائم 
الخافرة.وان تقسيم الد ولة بين الغلاسفة والمحاربين والعمال أمر قد ر من الله )7. ) 


« ) %0( 
کب عالج القضايا المتعلقة بالنفس البشرية من خلال نظريتي الكبف والعربة 

١‏ - ود حوالي ( 8607-6507 ق ۰م ) الفیلسوف المعروف »ابن اریستون وبركتيوني 
ولد في ائینا معا ش‌فیها معظم سني حیاته التي بلغت الثط نین »ومع انه اشتهر بالسياسة 
في البد * بفضل اسرته واهتماماته معا »فقد كرس معظم حياته في الإقمع للد رس والتعليم 
۰۰( : الوجود الالهي » ۰ .في تاريخ المذاهب الفلسفية ءسانتلانا . 
تحقیق د . عصام الدین محصد علي ؛هاش‌ص ۲۸ ؛ موسسة الخافقین »د شق ۱۰ 
۱ ۵۱ ۱۹۸۱۰ ۰ 
؟ )230 : من افلاطون الى ابن سينا :د . جسل صلییا ص ۳۳ ,دار الاندلس ۱5۰۱ 
- ۱۹۸۱ سبيروت ۰ 
۳ - ( لقد شبه افلاطون حياة الناس‌في هذا العالم بحياة سجناء کپف ظلم ألفوا 
ظلامه »وقنعوا بالضوء* الخافت الذ ی يتسرب من كوة صفيرة »عاكسا ظلالا متحركة »يحسها 
السجنا؛ أشخاصا أو كائنات » وشتان بين هوثلا* وبين من ينطلق في الفضاء الفسيح » 
حیست الشس المشرقة و حيث الحقائق السافرة »ان الغيلسوف وحد ه هو الاتسان الذى 
استطاع ان يخرج من كبغه .وان يبصر الاشيا* كما هي »ولذ! كانت اسطورة الکپسف تعبيرا 
فنيا رمزيا عن المعرفة الحقة في نظر افلاطون ) ۰۰۰ : د راسات فلسفية وا خلاقية 
ص ه ١>‏ وانظر كذلك :تاريخ الفلسفة اليونائيةرص ۷ 
۽ - هذه النظرية في رأيه تعبير عن الفضاعل الثلاثة التي تدبر ( قوى النفسالثلاث : 

الحكمة فضيلة العقل - تكله بالحق - والعفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الا هوا * 
فتترك النفس هادئة والعقل حرا - ويتوسط هذينالطرفين الشجاعة وهي فضيلة القسوة 
الغضبية تساعد العقل على الشهوانية فتقاوم اغرا* اللذ ة ومخافة الالم ) تاريخ 
الفلسغة اليونانية,ص ۰ و 


وقد ركز افلاطون فلسفته طى الجمال واتخذ من هذ ه الد راسات وسيلة للوصول 
الى نظرية المثل ) ۰ (۱) 


ومن خلال النظريات الثلاث تستطيع اد راك أهمية الزهد والتقشف بالنسبة 
له ٠‏ فنظرية الكهفا ترمز للسجن العام الذ ی يفرضه البد ن على النفس‌کلط كانت خاضعة 
لرجاته ومطه . فإفذ! ما تحررت وارتقت عن الرنهات والميول استطاعت أن تتخلص من 
البد ن نبائيا واستطاعت أن تحمل المعرفة اليقينية . وهذ ه هي النقطة التي تلسسس 
فيها نوعا من الزهد والرهبنة » وذ لك لقهر البد ن والصمود أمام رضجاته. 

أا نظرية العربة فتظبر فيها علية التوازن »والتي يعطي فيها القياد ة للعقل 
الذ ی يوازن بين القوة الغضبية والقوة الشپوا نية »فلو ركت النفس تحت رحمة القسسوة 
الشپوانية لد مرك النفس بخضوعها التام للبد ن - ولو خضعت للقوة الغضبية لد مرت النفس 
ایضا ولو أعطيت القياد : للمقل لنجت النفس وا ستقا مت وصلح امرها لان العقل هو الذ ی 
يعطي التوازن والا نسجام بين القوتین الا خيرتين ٠‏ 

والنظریتان : أد عا الى بذ ر بذ ور الزهد وقهر البد ن والتخفف من مطالبه وشهواته 
وهذ ه من السباد ی* الاولی التي تبنتها الرهبانية السيحية . 


و تتضح آرا* افلاطون في فلسفة التفس والعلم من خلال مسا يراه بالنسبة 
لمعرفة النفس » فیذ هب الى ( أن النفسلا تطلح‌طی المعرفة بواسطة الا حساس‌بل تتذ کر 
طمبا الأبدى الذ ى كان لها قبل أن تتصل بالجسد » لقد كانت النفس‌في السط* تسیسیر 
مع الآلهة ورا* مركية جویتر »إن العالم العقلي وظیفتها الحقيقية »إنها لسیب مسا 
آعرضت عن تأ ى المعقولا ت فأضاعت آجنحتها وهبطت إلى الا رض وجا ورت خراب الجسسد 
ونسیت با كانت تملمه من حقائق الأشياء يوم كانت في السط* فالعلم إن ن هو تذ کر النفس 
لما نسيته من السعقاشق أو هو صعود من العالم المحسوس الى العالم المعقول ولایستطیع 
السر* أن يرتقي من الحواد ث إلى طلها أو من الا حساس‌الی الصورة إلا إذا كان موایسد 


١‏ - هي نظرية عقلية تذ هب الى : وجول عالم مواز لوجود هذا العلم كنتيجةمنطقيسة 
للمبداً القاكل : الخير والحق والجمال لا یخرج 0 الا نظائرها وامثالها أي : الخير 
والحق والجمال . فهويقول مثلا : ( ما من شي* في هذا العالم ءإلا وله في العالم 
العقلي معنی یقابله ؛هوعداد وجود ه وبع حياته وأصل حرکاته وموضوع طمنا به . 
فالا تسان مثلا ءوالحیوان والنبات وکل ط ثبت نوعه واستقر وجود ه بخلاف الا مور الطارئة » 
له في المالم الملوی ال يسيط جرد عن القشور الماد ية والطواری* الحسية ۰ ۰۰ ) 
الوجود الالپي ...في تاريخ المذ اهب الفلسغية ( سانتلانا ) ص 1۸ 


۲۰ 


النفس بشد ة الصفا* . ان اد راك الحقائق الخالد ة ليس بالا مر السهل لان الناس تعود وا 
في كغ الحياة ان يذ کروا الظلال ويعرضوا عن أسبابها الحقيقية ) (۱) 


ويركز افلاطون اهتمامه طى النفس من حيث هي قوة هائلة ينيغي الانتباء الى 

وظائفها ».وحذ ر منا قد يسبب في ايطال هذه الوظيفة : ( إن الجسد سجن للتفس 
لذلك فائه يجب على جميع الجهود أن تكون بعيدةعن السعي الى الارتفاع بواسطة 
العالم المحسوس ,أن تتجه الى التظي عن هذا العالم ) (/5) 

هذا ما استطاع افلاطون أن يقد مه من ارا* الى الزهاد والنساك 
فیط يعد والذين نهلوا هذ ه المباددى* ووضعوهانصب اعينهم . 

الا ان الا خطا* الاكثر اثارة طك التي تتعلق بيدا ميوعية السال 
والنساء على اعتبار أن نظام الاسرة يغذى الانائية في نظره وأن الحل الوحيد لکسسب 
ولا * الناس جميعا للوطن هو تخريج جيل من الاطفال لا ینتسیون الى أب وأم معينة 
وانما ينتسبون الى الد ولة التي تربيهم وتحدد تخصصهم:وكذ لك المال طك .شاع بيسن 
الناس جمیما پبکن لای انسان ان ياخذ منه ط يريد وهذ! بلا شك يوثدى الى عکسس 
ط اراد ه افلاطون وهو انهيار المجتمع وشمول الفوضی . 


ولسسك في تهاية المطاف من القول إن مقولات افلاطون الغلسفية 
وارا*ه المنطقية لم تأت من فراغ »فالی جانب تأثيرات استاذ ه سقراط جاء الجانسب 
المصرى الذ ی أضفى طسى هذ ه المعارف صبغة شرقية يلون صوفي في . فالعلوم والمعارف 
الكهنوتية المصرية أثرت الى حد بعيد في أفكار أفلاطون »فمن خلال تجواله وترحاله في 
طلب المعرفة ( سافرالى مصر وهو يذ کرها في غير ط موضع من كتبه ولاسیط (الجمهورية ) 
و ( القوانين ) ذكر من عرفها معرفة شخصية وانتهز الفرصة فذ هب الى قورینا لز يارة 
عالتپا الرياضي تيود وروس ومد رسته وعاد الى مصر فقضى زمئا في عين شس واتصل 
بمد رستها الكهنوتية وا خذ بنصيب من الفلك ولابد ان يكون استفاد ايضا بملاحظة الديانة 
والحكم والا خلاق والتقاليد فان في مولفاته الشواهد العديدةعلى ذلك )(؟) 


۲۷-۲ من افلاطون الى ابن سينا ص‎ -١ 

۲ - المذاهب الكبرى في التاريخ : ۸۸ 

۳ - تاريخ الفلسفة اليونانية : ص ۲۳ . ويلاحظ ان هذ ه الفلسفة التي ظهرت طسى 

يد يه قد صبغت الفلسفة ( عامة ) بطايعها الخاص ووضعت لها النظام والمتهج المنطقي . 
حتى بد ت على ما هي عليه الا ن ثم عاد ت مصر تنتقع بها في مد ارس الاسكند رية وان كانت 
قد مزجت بالد ين في صورة ط يمسمى بالافلاطونية المحد ثة مقلا ) د راسات فلسفية 
وا خلاقية ص ۱۱۳ وقصة الحضارة ۲:۱/۳ط ۲ ۱۹۰۷م 


وازا * هذا الحشد »فانه لا مند وحة من القول : ان ما تيناء افسلاطون 
من ماد ی* فلسفية وا خلاقية ونظريات فكرية كانت مقار اعجابالکثیر من العلما* والاد باء 
والغلاسغة ورجال الدين السيحي وطى الخصوص الذ ين بهرتهم الفلسفة اليوئانية , خاصة 
ط تعلق منها بالجائب النفس والتأنلي . 
وسن أعجب بذ هب افلاطون وسار طيه» أحد ايرز رجالات هذه الوسط السيحي 
وهو " اوضطين » اضافة الى العديد من ابا* الكنيسظ ( ؟ فقد الف أوفسطين ر کنیا 
اسماه مد ينة الله مستوحیا منه فلسفة افلاطون . (؟1) 


وسيسستضح فيا يعد مدى الاشرالذى تركته الفلسفة اليونائية 
على الفكر الد يني السيحي ۰ وسترى بای التزام الرهبانية بهذا الفکر» وتطريقب ا 
السلي له . 


۳۱ -من افلاطون الى ابن سينا ص‎ ١ 

۲ - . : فلسفة الفکر الديني بين الاسلام والسيحية . لس فریدیه .ج . قنواتي 
ت : د . الشیخ صيحي الصالح والأب فريد جبر »دار العلم للملایین»بیروت 
ط ۹۷۸ . 


الاب الساد س : 


ا 2 ۳۹ 


التيبيسسد 


شغلت الاوساط العلية المختصة سسالا ار والتاريسخ 

في اواسط هذا القرن بثلاضة اسبا* لغرقة يهود ية تبنت دأ الرهينة 
في نظامپا وهذ ه الاسنا* هي : الاسينيون . - الحسیدیون - جلاهصلة 
واد ی قمران ۰ 

ومن الغریب حقا أن تقوم في الوسط الیبود ى الد يني فرقة تاد ی 
بالرهينة و ظتزم التزا ط كاملا بالمياد ی* التقشفية والنسكية » كاي نحلة ساب ة 
ليها مارست الزهد والتبتل . والغراية تکمن في كيفية اکستشاف هذ «الفرقة 
والملابسات التي رافقت هذا الكشف .اضافة الى تلك التطورات التي اعقبت عطیسات 
البحث والتتقیب » وط نجم عضها من ارا" متماينة بين طما* التاريخ والاظر ومقسارنة 
الادیان . 

ومن خلال الغصول القاد مة سوف نستعرض جميع هذ ه التطورات لنصل 
الى الاس سالعقدية لهذ ه الفرقة والماد ى* التي ناد ت بها وعلت من اجلها . 


بدایات الکشسف ۽ 


يتفق العلط* والمو*رخون على وجود فرقة يهود ية قد يمة بارست ماد ی* 
الرهبنة والتقشف في نظام حياتها » ثم ط لیسثت‌ان انقرضت فیط بعد » وم 
هذا الاتفاق هناك خلاف حول تحديد تاريخ نشأة هذه الفرقة والعصر السذ ی 
وجد ت فيه »الى جاتب الخلاف حول تحديد اسم هذ ه الفرقة على وجه القطع . ولهذا 
نجد هذه التسميات الثلاث تترد د في ابحاث العلماء كل حسب اجتهاده . 

ولابد من الاعتراف بان هذه الفرقة لم تكن محسط اتظار الملسا* 
على الاقل قبل عام ١٤۹٠م‏ » لان هذا الكشف يعتبر بالنسبةاليبم همم 
اكتشاف في مجال مقارنة الاد يان في العصر الحديث » حيث تم التعرف على مصض 
خبايا التاريخ القديم والذى يعود الى ط قبل الملاد بحوالي قرن أو قرتیسن 
على خلاف بين العلط* . 


= FS 


ويرجع ! هتلام العلسا* بهذا الاكستشاف الى طك المخطوطات التي 
عشرطييها عم ٤۷‏ ۱۹م - ۳۹٦‏ ٠ه‏ قرب البحر الميت جنوبي أريحا في واد ى قران 
حيث توالت الفرق العلسية ولا ثرية للبحث والتنقيب عن اا ر طك المنطقة القد ية . 

وتعود القصة إلى أن شابا ( في الخاسة عشرة من عمره من عشیسرة 
عرب التعا مرة واسمه ( محف الذيب ) قد اشتهر اسمه بعد مرور عامين من عثوره 
على المخطوطات عند ا تم استجوابه وسجلت معلوباته . وبناء طی کلامه تبين 
انه وجد المخطوطات في شهر شباط عام ١541‏ م ( فبينط كان ) يرعى قطيعا 
من الاغنام في السفوح الواقعة في البرية التي تشرف على البحر الميت من الغرب 
وا افتقد احد ی معزاته اغذ يبحثعنبا في طك الکهوف حتى ظن انها قفسزت 
داخل کپف فرباها يحجر لیرد ها ولکنه سمع تكسير اواني فخارية فاغار هذا 
الصوت فضوه وناد ى رفيقا له فهبطا الى الكهف حيث وجد! المخطوطات هناك (۱) 


وقد تعد د ت الروايات المتناقلة حول وصول هذه المخطوطات الى طاء 
الاثار ع وطى اثر ط تم اكتشافه قا مت بعثات وهيكات طسية ود ولية بالبحث والتنقيسب 
حول لك الس‌فارات ومن ثم امتدات الاكتشافات الى خربة قمران والتي كانت 
في السبايق معسکرا للقمرا نيين اصحاب هذ ٠‏ المخطوطات (؟) 


وم تخل هذه الروايات من روح الاثارة والتشويق لكثرة ما رافقهبا 
من عطيات فحص وتتيع وعرض من قيل العلا* لتحد ید تأريهها والتعرف على محتویاتها 
كما لم تغل من جرائم السرقة الغرد ية التي تعرضت لها تلك المغطوطات خاصة 
على يد المطران صمشيل (۲) وا تیعها من جرائم اغتصاب‌طی يد سلطات 
الاحتلال الصهيوني بعد د خولها القد سطام 1۷ 95م 

ومتوالي الاكتشافات اخذ ت المرا جع العلبسية الغربية تکثف ابحاثها 
في تلك المنطقة وتكتشف في كل مرة كهوفا ومغارات تحتوى اد راجا نحاسية وجسرارا 
خزفية تتضمن اعد ایا كييرة من المخطوطات باللغة العبرية والتي اختلسف العلا * 
بداية في تحدید زمن تاریخها (6) . 


١‏ مخطوطات البحر المیت » محمود العايد ی ص )۵ + جمعية عمال المطايع 
التماونية . صان ۱۹۱۷۰ وراجع‌في هذا الصدد : التوراة بين الوثتية والتوحید 
سپیل دیب » ص و دار الثفاگس ۰۱۰ ره - ۱۹۸۱م 

۲ - راجع الفصل الا ول من"مخطوطات البحر المیت" » للماید ی . 

۳ - المرجع السایق ص ۳۳۲ -۲۵۲ وانظرایضا : مخطوطات الیحر الميت » 
حسین عمرحماد ة ص ۱۱۱ ء دار متارات‌للنشر ط۱ » ۱۹۸۲ »عطان الاردن . 
وقد اصد ر هذا المطران كايا سباه " كنز قمران » دارج اليحر الميت* شرس 

فيه قصة تلك الاد راج ء ود افع فيه عن أعاله الت قا 3 

و ات بای زب و الجن كايا 


توا ت 


و تكمن قيمة هذ ٠‏ المخطوطات لد ى العلط* تبعا لط تحتويه من اسفسار 
للعهد القديم باللغة العبرية الى جانبعدد كبير من الموطفات التي كتبتها جماعة 
واد ى قمران ۰ وخب هذا الحد ث اختلفت اراء العلما* حول الاثر الذى يكن 
أن يحددثه فيا بعد طى أكثر من صعيد . 

فلقد اثارت تلك المخطوطات العديد من الد واثر العلية التي ایسد ی 
كتابها كثيرا من الا را* والتعليقات حتى يلغت الكتابة حولسها الاف المقالات ونشرت 
عنها عشرات الكتب ۰ (۱) کط طرحت هذ ه التصوص‌الکثیر من التساو'لات حول 

المضاءين العلمية التي تنطوی طيها هذه المخطوطات » ویکن اجمالها بالاتي : 
(۲) 
اعتبر البعض‌ان هذه المخطوطات مزيغة ولا تتضمن ای قيمة علمسة 
بينما ذهب فريق الى انها اصلية وتعود الى طائفة القمرانيين التي حاوت اظهار 
زيف الفرق اليهودية » كالصد وقيين والغريسيين ۰ وكشف حقیقتیط . وان هذه 
الغرق الضالة قد حرفت التو راة الاصلية ٠‏ وان جماعة قمران تو'من یرسول اخسر 
الزمان الذدى سيأتي وتكون علامات النبوة في جسمه (۳) . 

كما اعتبر البعض ان هذه الاکتشافات ما هي الا على مضخم یهد ف الى 
النيل من الحقوق الاسلامية انطلاقا من استغلال اليهود لهذه النصوص ل.صلحتهم 
الخاصة ولا ثبات ا حقيتهم بفلسطين كط یزصون (6) ۰ 

كما يذ هب البعض الآ أن هذ ه المخطوطات سوف تعيد التظسسر 
في كثير من العقاد السسيحية التي يدعيها النصارى حاليا وانها ستكون ضرسة 
موجهة الى اصول التصرانية الوتتية (ه ) . 

ويو'كد البعضانه لن يكون هناك اثر كبير في تغيير نصوصالعهمد 
القديم الحالية لمشايپسة تلك المخطوطات للتصوص‌الموجود ة الان (1 )۰ 


۱ - الموسوعة الا ثرية الما لية لمجموعة من العلطا* باشراف » ليونارد كوتريل » 

ت : ل . محمد عبد القاد ر محمد > وه . زكي اسکند ر ص ۲۵۷ »> البيئكة 
الصرية العامة للكتاب ۷۷ ۹٠م‏ القاهرة .وراجع في هذه الصدد : مخطوطات 
البحر اليت ؛ حسين حلادة ص ۷ ء وحياةالسيح للعقاد ۲۱۳/۱۱ 2 

۲ - الموسوعة الا ثرية العالية ص ۲۵۸ 

۳ - محاضرة عن * مخطوطات البحر الميت » والبحث في اصول النصرانية الا ولی * 
القاها .د . فاروق عبد الله متا ریخ ۲ ببيع الا ول‌سنة .۰ ذه في جامعة 
الك عبد العزیز بجدة كلية الاد اب والد راسات الانسانية . 

۲ - مخطوطاتالیحر المت " حباه ة ص ۱۳۰ 

ه - محاضرة د . فاروق عبر عبد الله . 

- الموسوعة الا ثرية العالمية ص ۲۰ 
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وفي غياب غالبية التصوص المكتشفة » ومد ها عن ايد ى العلا ء 
السلمین المتخصصين في هذا المجال » فان الاسثلة لا تكاد تنقطع حول هذه 
المخطوطات » وسلابساتها »خاصة اذا طمنا ان قسط كبيرا منها لا يزال رازحا 
تحت الا حتلال الیهود ى في القد س » . حيث تعكف د ائرة يبودية مختصة » طسی 
د راسة محتوى المخطوطات منذ ط يزيد طى ثلاثين سنة د ون ان تخرج للناس الا 
النذ ر القليل من المعلوءات » ولهذ! اطلق طی هذه اللدجنة اسم *الداسرة 
المسحورة ”رواج مخطوطات في الا رد ن هي جزء من طك الا جزا* المكتشفة . 

وحيث ان هذ! الاكتشاف يعتبر بكرا فانه من المو#ك مضي وقت طول 
حتى يتم التوصل الى معرفة ط خفي حتى الان من أمر هذه المخطوطات وضا ينها 
»وط الابحات التي سنتناطبا في هذا الموضوع سوى خلا صة للا توصل اليه 
العلماء حتى الان » ولابد من الاشارة الى ان المواضيع التي سيتطرق اليا 
البحث لا تتعلق الا بما يهم ويتصل بالرهينة اليبودية موضوع الد راسة . 


أ : الخلاف حول التسية : 
هناك خلاف واضح بين العلماء حول تسمية اصحاب المخطوطات المكتشفة 
في واد ی قمران »ومرد الخلاف يعود الى ان(المخطوطات‌لم تذكراى اسم لتشك 
الجباعة ) (۲) ۳۱ 
طپذا يطلق الببعض طييهم اسم ( القمرانيين » ) نسبة الى الواد ى الذ ی 


نزلوا فيه » ويطلق اخرون اسم" الاسينيين * لى هذه الغرقة » لان بيا ۳ 


۱ - محاضرة د . ضاروق عمرعيد الله . 

؟ - مخطوطات البحر البيت " للعابد ى * ص ۲۷۱ ءوراجعط جاء في هذا الخلاف 
في ص ۲۸۷ وما بعدها » في نفس‌المصد ر السايق . 

- مخطوطات البحر الميت " للعاید ی ” ص۲۷۳ 

3 -(لا یعلم احد بالضبط المعنی الحقيقي لكلمة ( آسيني ) فقسد تضاربت فضي 

شرحها الا راء وكلها تستند الى حقيقة تا ريخية أو صفة اد بية كانت تلازم جماعة الاسنیین ) 

راجع : “كنز قمران »دارج البحر المیت » السطران اثتاسيوس يشوع صموئیل ص ۲۰۸ 

ت . الق غونس شور . ند 4 7 اه 

و هد لاد الا ال دق ا آمتی ا 

ه - موارخ یبود ی ولد سنة ۳۷ أو ۳۸ م وکانت اسرته من کبار الكبنة وقد اتبع مذ هب 

الغریسیین وسافر الى روط » وقد کتب عن الغرق اليهود ية الثلاثة ومن بینهم الاسینیین 

راجع في هذا الصدد : مخطوطات الیحر المیت " للعاید ی ص ۷ >۸٤‏ وکنز قرا نص( ۲۱ 


ات 


الموارخ اليهود ف أرخ لقرقة يهود ية وسباهم " بالاسينيين ” ۰ وريا تگسون 
هذه التسمية طارئة على حطة جناءة ران عن فرقة وا ال كنك سس 
بنفس الاسم ءوانها كانت تمارس حياة الرهبنة ايان العهد البطلي » وقد اطلسق 
على هذ ه الزمرة اليونانية اسما خر هو " المتنطسون "ای الاطیا* . 
وبناء طيه فقد اعتبر الاستاذ العقاد ان هوا * المتتطسین ربط كانوا 

اساتذ ة لجاعة واد ى قمران ؟ ) وقد استند في ذلك الى اليهودى فيا ون 
الذى قال : ( ان اتياعها كانوا يجتمعون يوم السبت وتفرقون يعد ذلك قلي 
الصوا مع للتألى والد راسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد واسمهم اليوناتي معنساه 
الاساةأ و المتتطسون واكثر صوا مصهم كانت على مقربة من الا سكند رية حول مريسوط 
القديمة .(؟) * 

والى جاتب ذلك هناك من یذ هب الى تسمتبم بت الحليدايين ای 
ایا او ٠‏ وقد اعتبر الیعض جاع نان جر من الحسيد بيسن 
وهي فرقة محاربة كانت كبيرة العد د متشعبة الغ عا اخذات مالي( ) 


-١‏ راج جع : اليهود في مصر في عصر البطالمة والرومان »د ٠‏ هطفی كيال مد 


العليم ص ۲۸۸ ط٧‏ مكتبة القاهرة الحد يثة 4م ومخطوطات البحر الميست 
لصا دة" ص إا 
۲ - راجع : حياة السیح »عباس محمود العقاف المجموعة الكاطة ۲۱/۱۱ 
دار الكتاب اللبنانية بيروت ط ١‏ , ۱۹۷۸ ۰ 
۳- فيلون ( ٠*'اق.م.-50سهءم‏ ) فیلسوف يوناني من اصل يهود ی . ولد في 
الاسكند رية .۱ط فلسفته الستزجة بفلسفة افلاطون والتوراة فقد اثرت‌طی الاداب 
السيحية ) : کنزقمران ص ۲۱۰ 
> - راجع حياة السیح ب٬للعقاد‏ ۲۱۲/۱۱۰ 
ه - الاسفار المقد سة السابقة للاسلام . د . علي عبد الواحد وافي ص ۸ه 

وكذ لك راجح : الد يانات والعتاکد » للعطار ۳۷۳/۲ 
٩‏ - داشرة المعارف »غو۴د افرام اليستاني ۳۷۲/۱۲ 
۷۲ - قصةالحضارة ۳/۳ : ۱۷ 
۸ - مخطوطات البحر الیت " للعاید ی * ص ۲ ۲۷ 
٩‏ - قصة الحضارة ۳/۳: ۱۷۲ 
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ويو"كد البعضان هذ » الفرقة هي جزء من الغریسیین التي تقف في الوسط 
بين اليمين الیپود ى المتمل یالصد وقيين وبين الیسار المتمل ياصحاب يهسوذا 
الجليلي (۱) 


الا انه من غير الجائز اطلاق ای من هذه التسميات على وجه السقطع 
وذ لك لعد م توفر الاد لة الاكيدة طى صحة تبوت ای اسم من التسيات السايقة : وان 
الوقت لايزال مکرا لمعرفة الاسم الحقيقي لهذ ه الفرقة طی الوجه العلمي الصحيح . 
ولكن الا مر الذ ی يسرتاح له اطسلاق لفظ جماعة واد ى قمران » وذلك 
لتبوت وجود هم في ذلك السکان .او القمرانیین . کحل مد في(؟ ) 
واذا استعلت لفظة الاسينيين في هذا البحث » فذلك وفقا سا 
تمارف عليه الملا حتی الان لاطی الوجه القط‌مي انم من باب التجوز . 


ب د الالاكن والا تسار اللكتشفسة : 
ظلت الاكتشافات والتنقيبات تتوالى في واد ی قمران وط جاوره مد ة طويلة 
كان ختامها طم ۱۹۵1 "ليثم اكتشاف المغارة الحادية عشرة » والاخيسرة 
والى جانب الاحد عشر كسبفا التي اكتشفت محتویاتها تم الكشف ايضا عن كبسف 
المربعات التي تيعد هن كلم فن الا طكن المكتشفة الا ولى وكسذ لك امكن التعسرف 
على خرية را وهي التي كانت في السابق معسكرا للقبرانيين » رسوا فيه 
حياة العزلة والرهينة بعید ۱ عن المجتمعات اليهودية الاخرى كا اکن التعرف 


على خرية المرد ( ویاد ى الد الية (۷) 


۱ - راجع : مخطوطات اليحر الميت ” للعايدى ص ۲۸۷ 

ری البعض‌آن رئيس هذ ه الغرقة والذ ى اطلق طيه اسم " استاذ الحق “انه 
هوالسید السیح طیه السلام ۰ راجع : التوراة بين الوثنية والتوحید ص ٩۷‏ 
الا ان صا حب هذا المرجع يذ هب الى ان ذلك من باب الا فتراض فقط د ون الجزم 
وذلك لا ختلاف التا ریخ بين " استاذ الحق” وبين السیح طیه السلام . راجع ص. ومنه 
۲ - وقد ذ هب الى هذا الرای د . فاروق عمر عبد الله في محاضرته عن هذا الموضوع 
۳ - انظر : التوراة بين الوثنية والتوحید »ص در 
> - مخطوطات الیحر البيت " للعابد ی ” ص ۱۱۱ 
ه -المرجع السایق ص ۲۵ ۱ 
٦‏ - داگرة معارف فود اليستاني ۳۰۳۰/۲ 
¥“ مخطوطات البحر البيت ” لحباد ة * ص ۲۲ 


ا 


وجميع هذاه الا مكة عثر فيها على ١‏ رعينية تراوحت بين جرار رل كانت 
تحتوى على تلك المخطوطات السشار اليها »والی جانب ذلك عثرطی قطع نقدية 
معد نية بلغت حوالي . . ه قطعة أ ت اليا حثين يبعض التواريخ التي يمكن ان تعود 
اليما أزنة طك المخطوطات أو زمن وجود جماعة واد ى قمران ٠‏ وهذه القطع ليبا 
تتابع زمني متصل تقريبا لحوالي ۲۰۰ سنة ويصل تاريخ ثلاث ها الى عبد اللك 
هيرود وس 51 

ج - المخطوطات المكتشفنلة , 

المخطوطات المکتشفة هي بلغات متعدداة منها العبرية القد يمة المعروفة 
باسم (PDs HEBREW)‏ وصرية أحد ث واليوتانية والارامية والنيطية ,(۳) 

ويمكن تقسيمها الى قسمين : 

- قسم يختص يساسفار العهد القديم 

- وقسم یختص‌بکتب جماعة واد ی قمران نفسها ألفها علط ؤهم وروسا واهم 

أما القسم الاول : 

فقد إشتمل طی الاسفار التالية : سفراشعيا ۰ ویضم اكير واقد م مخطوط 

1) ET 500 

2 م ا E‏ )۷( 

2 مزا مير التسا بيج والشكران السوجود ة في القطع الا ربع المتفرقة . 

- تفسیر لسفر حبقوق والتعلیق عر 12) 

- سغرلا إن - كتاب ( أوسفر ) اللاولِن )١‏ ا 

- ومن هذه الاسفار ایضا ” ميخا ٠‏ وتحوم .ود انیال وعا موس والخسروج 

وصوئیل »وهذ ه الا ربعة الا خيرة هي مقاطع شسسوخة فقط . 


- انظر : العرب واليهود فى التاريخ .د . أحد 3 ۳ للاعلان 
١‏ داشر العرب و یه مایت ۱ سوسة ص ۲۷۷ .الهريي ن 
۲“ الموسوعة الا ثرية العالمية ص يرم ۲ الا أن البستاني يوصل هذ ه القطم الى 
خيسمائة وخمسين قطعة “سكتها مد ينة صور | فينيقية في منتصف القرن الثاني فالسقرن 
الا مل قبل البيلاد وكانت قد لفنست في جرار ثلاث وبعضها من البروئز يحل أسسم 
يوحنا هركا نس الاول ابن سمعان واسم اينه الاسکند ر اين يونان والقليل جا* یاسم 
هركا نس الثاني وهيرود وس !لا كبر) وقد ابرز الحصد ر نفسه بعش الصور لهذ ه التقسون 
راجع : دار قوژاد افرام اليستاني ۳۷۸/۱۲ 
۲ - التوراة بين الوثنية والتوحید .سپیل ديسب . ص ۲ 
> - مخطوطات الیحر الميت " للمابد ی * ص ۱ ۷ 
۵ - الموسوعة الا ثرية العالسية ۲٩‏ 1 - العرب واليهود في التاریخ ص ۲۷۷ 
۷ - مخطوطات البحر المت » للعاید ی ص رب ۸-د اگرة فود اليستاني ۳۷۱/۱۲ 
٩‏ - مخطوطات الیحر المیت " للعاید ی * ص ۷۱ ۰ ۱-المرجع السایق ص . ر 
١‏ - العرب والیبود في التاريخ ص ۲۷۷ ۲ -دائرة فوثاد اليستاتي ۳۷۱/۱۲ 


۲ 


ويذ هب البعض الى القول أنه بالا ستطاعة جمع [ توراة كاطة من مخلغات 
هذه الكهوف باستثتاء سغر استير وسزتبا انها ورد ت يلغتها الا صلية مترجمة عن 
اليونانية كالتي بين ايد ينا وانها اقد م منها بالف سنة 5) ۰ (۱) 


كا ان هذه الکتب تحبذ القراءة الب مانية اکثر من القرا 'ةالماسورية 
د ۸۸۸6۵26 (۲) 

ولا شك ان هناك سالغة في هذا الموضوع » طلا يان هذه الساعل 
بحاجة الى وقت ”ان لا تزال اام البا حشین كبية هاعلة من العيل لوصل القطسع 
بعضها ببعض وترجمة نصوصها الصمبة وذ ه العلية يحاجة الى جهود كبيرة اضافة 
الى الا مكانيات الضخمة . (ه) ۰ 


اما العم الااغرءن خد المعطيطا عابيو يتل يع اع ات 
واد ی قموان واهمپا : 
9 ) ۷۱ 
قانون الجاعة ‏ اوکتاپ النظام - الشوا هد 
م وثيقة د شق ( ۸) التقويم ( 4 
قائون الا خلاق ۱۰ -الایراج ) (MY‏ 


-الترانیم (۱۲) -كتب التفسیر (۱۴) 
-الطحمة او " قانون الحرب او حرب ابنا* النور وايناء الظلاء (۱۲) 
- جد ول الکنوز . (1e)‏ 


۲۵٩ مخطوطات العايدى ص ۱۳ والموسوعة الا ثرية ص‎ - ١ 
الموسوعة الا ثرية ص۲۵۹ و«القراءة السبعينية قد اشتهرت بالترجمة السبعينية“‎ - ۲ 
ر 512۸ اع ا) 59 التي تمت في سنتي ۲۸۲-۲۸۲ ق ۰م‎ 20۳1۸2۸۳۶ . ) 
على اید ی اثنين ومبمین حبرا من يبود مصر با مر بطليموس فيلاد لف . راجع الاسفسار‎ 
۸۳ وراجع ذلك : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ ٠۸ المقدسة ءد . الوافي ص‎ 
؟ - نصوص الا سفار السورة ( او الباسورية ) ای اليضيوطة بالشكل العيرى المعروف‎ 
راجع » مخطوطات البحر البيت " لحماد ة'ض ۳1 » وللمزيد يراجع : مخطوطات البحر‎ 
. وط بعد ها‎ ۲۲۰ ۷۰ 0 E 

الموسوعة الاثرية ص ۲۵۰۹ 
ه - طط بان كثيرًا من القطع هذ ه ليس من السهل وصلها »وربا بحاجة الى التخاصة 

العیل . 

ا البستاتي ۳۷۱۰۳۷۰/۱۲ ومخطوطات البحر المتللمابد ىّص ۷۱ 
۷ - دائرة معارف فواد البستاني ۳۷۱-۳۷۰/۱۲ 
م- // المرجم السایق . ٩‏ -السرجم السایق 
٠‏ - المرجع السایق ۱ -المرجع السایق 
۲ -الموجم السابق ۴ -السبرجع السایق ومخطوطات " للماید ی" ص ۱ ۷ 
6 -المرجع السایق ومخطوطات للعابد ئ ص ۷۱ 
٥‏ -المرجع السایق ۳۷۱-۳۷۰/۱۲ 


- 5١9١ = 


د - محاولات للتعرف على تاريخ القمرانیین وهویتهم : 

حاول العديد من طما* بقارنة الاديان استقرا* تاريخ فلسطين القديم 
ومرا جعة النصوص الوا رد ة في السخطوطات التابعة للقمرانيين وذلك لسقابات ا 
يالا حد اث التي جرتابان تلك الحقب »ومن ثم البحثعن ابرز الشخصيات التي 
دارت حولها تلك النصسوص » تمهید | للتعرف على الزمن الحقيقي لنشأة هذ ه 
الغرقة وأسياب وجود ها بين اليهود . 

ويلا حظ أن كتابات البا حثين في هذا الصدد قد أصيبت بالحيرة 
والاضطراب لصموة الخوض في هذا الموضوع الشائك » وتكمن الحيرة في الالتياس 
الحاصل في تحديد الفترة الزشية لوجود هذه الجطعة » إن أن الحروب والمنازعات 
الداخلية والخارجية ط فتشست تتواصل (بان لك العصور » وقد إتعكست سلبا طسی 
أوضاع القمرا نیین »> سا تسیب في ضياع الكثير من آخبا رهم وتواريخهم الخاصة 
يهم ۰ 

يضاف إلى ذلك أن النصوص لم توضح تاريخ الاأحداث التي مربپسسا 
القمرانیون . كا غیت اسط* الشخصيات البارزة فيهم والتي تصد رت الزطاسة 
أو الرئاسة. 

وقد إزد اد ت الحيرة حينم ورد ت هذ ه النصوص‌صا رات واشا رات عامة 
غير محد د ة من الممكن جد إلصاقها بأي عصر من العصور التي وجد فيها اليبود 
في الساضي عكط ان الشخصیات الوارد ذکرها توافق العدید من أوصاف سر 
من الحكام الذ ين تووا زعام السلطة في فلسطين القد ية قبيل السیلاد . 

وکط هو معروف فان الحكا م اليونانيين والروبانیین قد تتایعوا طی حکم 
هذه المنطقة »وانهم کانوا یضییون عنهم حكاط وکپانا محلیین لادارة شاطق 


النفوذ . 
ومن امثلة ط أورد ته نصوص المخطوطات من اسب * » مثلا : اسم 


” معلم الصدق ” او"معلم العدل " وكذلك اسم ” معلم الكذب * 
او " الکاهن الكاذب * او" الکاهن الراسع * 


- ۲ ۲ هس 


لقد حاول يفل العلماء اطلاق الصفات الخاصة بمعلم الكذ ب على الکاهن 
الیپود ی * يشوع طوسيا ”الى سى نفسه "یاسون * وقد عين من قبل خليفة الا سکند ر 
انتیو(۳) الذ ى جرت في عهد ه مذ ابح واضطرابات عنيفة خلفت ورا ها الاف القلسی 
من اليهود .وان ذلك في سنة ۱۷۰ ق.م ۰ (6) 

وهذا الرأى يستند الى ط جاء في المخطوط السى بشرح حيقوق حیبست 
ورد فيه بعض صفات هذا الكاهن وذلك على النحو التالي ( لقد امتلاء بالففيسة 
بدل المجد ‏ ) ای ان كاهن الشر لم يطهر قلبه بل سار في طريق السكر لكي يطفسى* 
ظباه ٠..وفي‏ نص‌اخر؛( يمتص ند م المد ينة 16 

وهناك من یری أن كا هن الشر كان يعيش حياة فاسقة ویعکف طی الشراب 
هنغس في الظلم والتسعسف اشارة الى العبارات التالية ( وكأسيمين الرب تسد ور 
اليك وفي الغضيحة يغشى. مجد هم ) .أ رد هذا المصد ر ط يغيد ان الاوصساف 
والاشارات هذ ه تتشايه الى حد كبير مع عهد آخر وشخصیات مخطفة . ومن ذلك ان : 

الكا هن الشریر سکن الاستد لال عليه من اوصاف سیس الذ ى عين كاهنا طی الیپسود 

من قبل انتیوخس الخا س ولد انتیوخس‌الا ول وان سیس هذا انقلب‌طی السیسد 
المتسکین بالد ين واضطهد هم وقتل ستین رجلا شهم وسلب کنوز السپیکل ولم ييال 
یاصوات الاستتكار الیبود ی لانه كان مد عوط من القائد السوری بکد اس » وظپر هنا 
أن بيت طویا قد اتستقموا من الحسید الذیسن انسحیوا من الثورة الكابية فهلاء 
بکد اس القا کد الى القد س‌وا مر پیتا* هط ينة الظلام بالد ب* واسکنها رعية بالباطل . وهنا 


۱۸۲ مخطوطات البحر الميت , للعابد ی * ص‎ - ١ 

۲ - هو کاهن یہوں ی وهو این سمعان الثاني ( ۰ ۱۷۱-۱۷قم ) استغل تفوذه 

لا شاعة الروح اليونانية بين الیهود ( ۲طوك » : وج , قا موس الکتا ب السقد س 

ص هع م۱ . 

۰۳ مخطوطات اليحسر المیت " للعاید ی * ص ۸۲ ۱۸۳-۱ 

> - راجع مختصر تاريخ سوريا > المطران يوسف الديس ٠٤۳-۱۲۲/١‏ طم رو 
بيروت 

ه - مخطوطات البحر الميت " للعايدى ” ص .و 

7 - المصدر السایق . 


“۳ 


قال یعض‌الملط؛ ان سیسس‌هو الكا هن الشرير وان يك الراهود یا 
الکن سا ] ) : كا بذ هب نفس إلسمد رن ال هن الشرير تتطيق أوصافة أيضا على سکن ر 
E‏ لأن هذا الا خير قد اذاق شعبه الويلات ( ٣‏ وى هذا الشسوال 
عرض نفس البصد ر عد ة شخصيات من نهاية العصر اليونان ني الى بداية العصر الرومنسي 
مرشحة ومو'هلة لقبول أوصاف الكاهن الشرير . > ولكن د ون الاستطاعة من تحديد زمسن 
ا أو إسم هذه الشخصية طى وجه القطع یه الحاصل . 
وفي السقابل فان أوصاف معلم الحق أو معلم العدل أيضا عاءة لاييكن 
القطع بأي من الشخصيات هي صا حبة الزط مة او الرئاسة بين القمرانيين علط بان هناك 
من يذ هب الى القول بان هذ ه الصفات تنطيق طی السیح طيه الم » والذ ی يسبينه 
الابيونيون ( نبي العو! :1 ٠‏ طهذا فان خير ط يقال في هذه الصدد ( ان کل سا 
بايد ينا من مصاد ر تا ربيخ اليهود في حكم اليونان والرومات قليل غير موثوق به حتى يمكسن 
ان بقارن مع ما جا* في مخطوطات البحر الميت ويتصل به 2 
وطی الرغم من وضوح السعيارة وا تری اليه من صعوية الا ان بعمض 
الباحث حثين/ شاد جميع جپود ه الملسية والتا ريخية والد ينية لا ثبات ۱ ن صغات الكا هن 
الشرپر او كا اسه ( الكامن اواج )ای الكان ب" تتحقق في شخصية يوتاثان افوس 
( .۲۱۱و (۹) ویحا ول با حث اخر تحدید عهد ه بسنة .ى . و 
- مخطوطات الیحر المیت " للعاید ی * ص ۱۰ 
- المرجع السایق »ورا جع اعمال القائد بکد اس‌في مختصر تاريخ سوریا » للد بس 
10۱/۱ الذ ی اورد ه ياسم بكيد يس . 
۳ - مخطوطات البحر الميت ”للعاید ی ” ص ۱۸۳ 
> - لا حظ الصفحات ۱۸۰-۶ من المصد ر السابق . 
ه - المصد ر السابق ص۱۸ 
1 - النصد رالسايق 
-التصد ر السایق 
۸ - راجع د اگرة قوءان اليستاني ۲۷۵/۱۲ 
٩‏ - راجع ترجمته في قا موس الكتاب المقد س ص ۱۱۲۵ 
۰- السیح في مفهوم معاصر »عصا م الد ين حفني ناصف ص ۲۳ ۱ دار الطليعة بیروت 
طخ ۰.۱۷۹ 


ow‏ 5146 ات 


ويستند البستاني الى عبارات من النصوص السكتشفة والتابعة للقمرانيين خاصة 
ما جا* في تفسير حبقوق ووثيقة د مشق حيث ورد فيه با يلي : . هوالذى ”عرف فسي 
اول عهد ه بالا انة والوفا* ولكنه ان حكم اسراعيل زاغ قلبه وتكبر وترك الرب » وعص ى 
التا موس يسيب ! مواله ءفقد نهب وجمع اموال ذ وى السعتف الذين تمك وا على السسرب 
كا استولی ايضا طى اموال الشعب ٩۱۱)‏ ْ 


وسا جا* في التفسيرايضا ( (الكفر والجشع والتسلط طك عيوبه الرئيسية اننا 
يفوقها الكذ ب فهوالذى يقطركذيا » الذی افسد جمعا غفیرا ءان ينى بالد م مدينة 
الباطل واقام جماعة بالکذ ب ) ۲۸ ) 
وكذ لك قوله ( هط انه جاء على معلم الصد ق واتباعه اسلمه الرب في اید ی 
اعد اثه ۰ فاذلوه وأوتعوه في انواع الشقا* .حتی أنهى حياته مرير النقسلانه عامل 
بالشر لیا الله ) . ۳۱) 


ويستدل اليستاتي على معلم الصد ق بالا وصاف التالية والا شا رات التي ورد ت منسوبة 
الى المعلم نفسه ( حيث جا* في كتاب الترانيسم المخطوط : 
( اقسمت الا ارتکب خطيكة في وجهك والا اقترف اشا اميك ءوعگذ | اد خلت 
في الفة اعضا* جماعتي ) . 
وما جا* ايضا ( اشكرك يا رب لانك آثرتتي واظهرت‌لي عبدك . . .لقد 
ائرت بواسطتي الكثيرين واظهرت قوتك التي لاقياس لبا » وعرفتني الى اسرارك التي 
لانفاد لها وارد تان تتمجد بي في تداييرك التي لااد راك لا ۲ (5) 
وتا * على ط تقد م قام البستاني بتقسيم المرا حل التي مرت بالقمرانييسسن 


وا رجع الحواد ث الى تواریخها وشخصیاتها التي لعبت‌طی سرح الاحد اث وفسق 
تفاسیره الخاصة واستتتا جاته (5) . 


۳۷/۱۲ من تفسیر حیقوق ۸ /۱۳-۸ » راجع داثرة فوژاد اليستاني‎ - ١ 


5 - // الخال 11 ۱ 1 
كد 7 ۱۲-۹۹ 1/ 1/ 1/ 
> - التراتيسم ۱-/۱۹-۱۷ 11 1/ 2 
3 1/ ؟/ ۰-۲۷ ۵۷-۳ // // // 


 - 1‏ دائرة معارف فود اليستاني ۳۷/۱۲ 


jo - 


وازا* هذا الا ختلاف بين العلط* حول تحد يد الازمنة والشخصيات التي 
وجد ت في عهد القمرانيين » هناك في المقايل رای قایل للاخذ والرد والتشسل 
بطرح جديد لم يسبق صاحبه اليه من قبل . 
فقد كشفت محاضرة د . فاروق عمرعيد الله "ان هذه الجباعة اسست معسکرها 
في واد ی قمران فيط يبد و من د راسة الاثار ط بين سنة ۰ الی سنة ه ۱۲ ق .م. ا 
واستمرت الجطعة فيه حتى النصف الثاني من القرن المیلاد ی الاول .ای حوالي سنسة 
۸ السيلادية يعني قبل تد مير الهيكل الثاني بسنتین » ولعل بقية منهم أو من رهم 
عاد ت اليه واقامت فيه حتى سنة ۱۳۵ ميلاد ية ألم ثورة اليهود الا خيرة طى الحكام 
السروبان الوثنيين التي كانت طاقبتها الغشل التا م واجلا* بقية اليهود من القد س وفلسطين 
وطمس آثا ر اليهود ية فیپ! واعاد ت تسسية القد س من قبل الروطان الوثنين الى ايليا 
كابيتولينا + التسية التي بقيت معها حتى الفتح الاسلامي العظيم وهو الس کور ایضا 
ای ايليا في كتب التفسير . 
ید وان الرومان هد موا المعسكر وأحرقوه » وتدل طی ذلك علالات الحريسق 
الكبير طی بعضاثار المباني ووجود بعض‌تصال سام الرومان في انقاض‌المعسكر . 
وقد زعم بعض الباحثين بان جماعة التصاری الاولی التي كانت في بيت المقسد س 
تحت رئاسة يعقوب العدل وبطرس ویوحنا والتي انضم اليها غيرهم من الحواريين مشذ 
رفع السیح الى حولي سنة 16 م . ای ست سنوات قبل تد مير الپیکل الثاني »انوا 
هم ایضا على صلة قوية بجماعة واد ى قمران والتشابه ينها كبير والنظام الجماعي فیس ا 
يبد و نفس النظام والاسط* والاصطلاحات السستخد مة نفسها . 
واشار بعض‌الما حثين الى التشابه بين يعقوب العدل نفسه الام التصاری الاول 
بعد رفع المسيح حسب ط يقول الموظفون السيحيون القد ما* والمعلم أو الاد ی 
المدل الم كور في المخطوطات فان يعقوب العدل ( كان ایضا من طط* بني اسرائيل 
معروفا بعد الته وتمسكه بالشرع وامانته طى التفسير والفتوی واخلاصه في القول والعسل 
وا جتپاه اته بالعباد ات وتسس كذلك بالعدل . 
وان الموارخ النصراتي القد یم هیغیسویوس یصف یعقوب السعدل بیعض‌السمات 
في اللباس والعادات التي اتصفت بها طاثفة الاساة او الاسانیین الكتابية التي يزعم 
معظم البا حثين انهم الطائفة التي كانت في واد ی قمران . * و() . 


. هذا ط اشارت اليه المحاضرة ,طط يانها سجلة طى شراقط تسجيل صوتي‎ ١ 


تنشر الى الان . 


- ۲۱ ۲ 


وطيه فان الحصيلة التي يمكن الخروج منها بعد استعراضالا را* مجتمعة 
هي أن طط* مقارنة الاديان لمم یتفقوا اتقاقا تما طى زمن نشو* هذ ه الفرقة وانتشارها 

وان الراى الذ ی يرتاح له حول تاريخ النشو؛ هو ا ذ هب اليه د . فاروق 
عمرعيد الله السوافق الى حد ا ط ذ هب اليه اليستاني في دائرته . 


١‏ - طط بان المعلومات الوارد ة في محاضرته قد استقاها من ثلاثة مصسساد ر 
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الفصل الاول 
الحالستيسن السياسية والديسنية في عهد ى الیونان والرومان 


قبل التعرف على الاسسالد ينية والمقد ية لرهينة جاعة واد ى قران 
بحسن ايجاز الكلام عن الحالة السياسية والد ينية التي رافقت نشأة طك الغرقة ,للوقوف 
على بعض الظروف التي اسپمت الى حد كبير في بزوغ هذ ه التحلة . 


اولا ۽ في عبسد الیونان 

لم یعرف اليهود في فلسطین حياة الاستقرار والهد و" لكثرة الفتسن 
الداخلية من جهة فيا بينهم » والحروب الخارجية التي اجتا حت الاقاليم الخاضمة 
للنفوذ اليوتاني » اضافة للنزاع الحاد الذ ی قام بين خلفاء الاسكند ر المقد وني (۲ ۳۳ 
ق .م ) الذی نشب يسيب اطع کل فريق بط لد ی الا خر من تركة هذا الا عي( !) 


وقد انعکس هذا الصراع سلبا على اوضاع اليهود السياسية والد ینس ة 
والا قتصاد ية على السوا* » وقد كانت فلسطین من ضمن المناطق التي حکمبا الیونسان 
وكا نت لسسحقة بسوريا . 

والد ارس لهذ ه الحقبة من التاريخ یری الیهود ‏ متأرجحین بين سند ان 
السلوقيين حكام سوريا وبين مطرقة اليطالمة حكام صا ؟ ) 

کط ان احلك الا وضاع السياسية وغيرها بالنسبة لليهود كانت على عبد 
انطيوخوس الرابع السلوقي ( ۱۱6-۱۷۰ قءم ) ۰ ان ضغط هذا الاخيرطى اليهود 
لیترکوا تقاليد هم وآد ایهم وانذ ر کل من يخالف امره باشد العقوية » ووضع لهم حكا مسا 
عرفوا يشد ة يغضهم لليهود فاد ی ذلك الى ثورتهم بقیاد ة العائلة المكابية ۱-۷ قم 


وقبل اند لاع الثورة بقليل كان الیونان قد تمكنوا من جذ ب زا وگبسان 
یبود الى صفوفهم » فتم لهم بواسطتهم تأسيس حزب ليقف في صغهم » وقد اقام هوللا* 
الزعاء ( مد رسة وثنية في المد ينة المقد سة ( القدس ) ( مكابيين وقتصب 1۲ ) . 
وتزلغوا الى انطيوكس ( انطيوخوس ) ترويجا لطا معهم وكان من هوللا * رجل اسے 

3 0 2 
يشوع فبد له بیاسون وهوأشو أونيا رئيس الا حبا رسولت له نفسه أن يا خذ الرياسة من آخیه 
فوص انطوکس‌یمبلخ جسيم من الال فقلد » الرواسة () 
۱ - بلاد نا فلسطين » صطفی مراد الدياغ ءص ۰/۱ ٩-۵۹‏ منشورات دار الطليعة 
بیروت الطيعة الط نية ۳ ۱۷۳۰ م وانظر: الشخصية الا سرافيلية. د . حسن‌ظاظا 
ص۷ . دار القلم د مشق طم ° ۰ ۱۹۸۵۰م 
بسوعة الفلسطينية 


ءالعميد عبد ۱ زاق محمد الاسود ۱-۳ 2 دارالعربية 
سوعات ۸ ۱3۷ ۲ - بلاد نا فلسطين وه 


“۸ - 


وفي هذ ه الغترة نرى صراعا عنيفا يد ور بین زعنا* اليهود وکہاتہ سم 
للوصول الى رئاسة الكبنوت وهو المنصب الديتي الذى يخيل صاحبه التحكم في رقاب 
الناس »وقد استعط هوالاء الكهنة شتى اساليب السرقة والنهب والرشوة للوصول السى 
مناصيهم . 

وقد تمكن ياسون الیذ كور اتقا في نهاية المطاف من سباجمة ”اورشليم * القد س 

بالف رجل . . . واخذ يذ بح اهل وطنه بلاشفقة ولكن تقوى طيه الجمهور فزحف السسی 
ای تا من اهلها شمانین الغا في ثلاثة ایام واج مشهم كثيرين وانتهب الپیکل وكان 
ذلك سنة ۰ ۱۷قم ( اف عدد ۷) . 

كما قا مت بعد ها عد ة حواد ثشعنف ذ هب خلالسپا الکثیر من اليهود » والتي 
تبعها ثورة الیبود بقیاد ة متي سالحشموني ( او متتيا المكابي ) سنة 5١‏ ق.م . 
الذ ی استطاع شن حملات نا جحة ضد اليونان تكن من هزيمتهم وقد وقع المتابیسسسون 
معاهد ة سلام مع اليونانيين عام ۱۳ ق ۰م ۳۹( 


تولی الحكم في عام (۱۰ ۱۲-۱ قم) بوناغان الذ ی يعتقد بعض‌الملیا* 
انسه هو المقصود ( بالگاهن الراسع الگاذ ب ) الذ ی عذ ب معلم الحق او معلم الصداق 

في عهد يونائان تسم اضطپاد جماعة واد ى قمران وطی يد هذا 
الكاهن ٠‏ فقد كان ( صاحب ثروة طائلة جمعها من أسلاب الحرب وصاد رة الارزاق ‏ , 
والاموال . . وقد اغنته الغزوات في أديا والبقاع وع د من المقاطعات واسلاب اليهسود 
المتمرد ين ؛ وخصه الك ( د يمتريوس يبعض الا متيازات . . .ولط ظهر الاسكت سس در 
بالاس‌في بطلطیس ( علا ) سنة ۵۳ ١‏ قم . يناوى* د یمتریوس استمال يوناثان وتصبه رئيس 
كهنة سنة ۱۵۲ ق .م ثم اقامه حاکا عسكريا واد ريا طى اليهودية يعد وفاة بالاس 
نشط قائد » تریفون وان لكا انطیوخوس الساد س‌بن بالاس ( ۵ )۲-۱ > (قم ؛ فزایسد 
هذا الا خير وعين بوناغان . حناکما على سورية الیستعد ى المکابیین طی منافسة 
عرش انطاكية » وهو د یمتریوس‌الثاني ۱۳-۱۵ قم ۰ ۲) 

هذ ه المرا حل جعلت يوتا ناتا يتحول من زصم الى متزلف لا راب السد ولة 
السلوقية المتد اعية »لایپمه منها سوى الحفاظ على مركز مرموق فیسپا .ما اثار نقسة 
بعض الكهنة " وابنا* التقى " فتحولوا عنه » لتحقین بمعلم الصد ق الذى ناد ی بقطسع 
علاقاته مع الجا حد ين والطرقین وخونة القضی سب ۰ مر متعزلين في قران 
وربا في بر الشام * مد شنبین " منذ تلك الايام نوط من العصيان الد ني وتنبه یوناشسان 


۱ - مختصر تاريخ سوريا ۱۲/۱ 


۲ - موسوعة السفاهيم والصطلعات الصبيوتية د . هد الوهاب محمد السیری ص. ۳۷ 
مرکز الد راسات السياسية والا ستراتيجية يالا هرام ۷ م صر ۰ 


۳ - دائرة معارف فود اليستاني ۳۷۰/۱۲ 


- ۲۱٩ = 


الى مغبة تلك المقاومة السلبية »فزار قمران محاولا التخفيف من ضغط الجاعة » ومتوخيا 
استمالتهم الى موقفه فلم يفلح ١اذ‏ أن الرب؛ أ حفظ اولِيا *ه المختا رین ومعلمهم ود فع 
عد وهم الى يد تریفون ء.الذ ی طمع بد وره بالطك » فاغتال صنيعته انطیوخوس الساد س 
واحتال على يوثاثان فقضى طيه في عكا وعاد به الى انسطاكية ‏ حي ثأذاقه سر 
المذ اب ءاملا في ار م أخیه سمعان طسي ( ۱۳-۱۳۲مق ۰ ) على الاتقمسام 
الى بو و وهای قن انتقل الى مسا ند ة د يمترويوس الثا ني وان فشلت خطستة 
تريغون آروی نقمته فد م آسیره يونانا ن سنة ۲ قم )۰ ۱ 

وتعتبر الفترة الممتد ة ط بين . .عام (۳) وق .م الى طم 5م ق.م سن 
اسوا الفترات التي شد تها فلسطين . وقد عدد السو"رخون السثالب الكثيرة التسي 
اتصفت بها هذه السفترة خاصة في عبد هركا نوسالخامس (ه ۱۰-۱۳ قم ) النذى 
اجبر الاد ومين سكان جنويي الکرل طى التهود بالبطش والقهر . 

كا ان ارسطووس‌الاول بن هركائوس ( ۱۰۳-۱۰6 قم ) على الرغسم 
من قصر طکه الا انه كان ملو؟ بالجرائم الكبيرة فترك أمه تموت جوط في السجن ومسن 
حسد ٠ه‏ قتل احب اخوته اليه » وسجن الا خرین ٠‏ وافظع جرائمه ار مه هو وا خوه اسکند ر 
من بعد ه سکان الجلییل العرب ( الايطوريين ) ۰ .يعد ان ضم بلاد هم الى بلكه 
على التپود واعتتاق الیبود ية بحد السیف . 

قال الموارخ ( تونبي . :20 (10) إن أقدم حاد ثتاريضي 
معروف من حواد ث التعصب الد يني هو قيام اليهود المكابيين بقياد ة اسکند ر جیضوس 
باكراه سكان الجلیل من غير الیبود عى اعتناق اليهودية وذ لك في الربع الاول من 
القرن الاول قبل السیلای .) (؟) 
ومن المتالب ايضا في حكم المكابيين ط نقله المطران يوسف الد بسسس 

عن بوسيفوس الموارخ قوله ( ان الشعب مقت الاك اسکند ر ود خل البيل في عد 
المظال فاخذ وا يرشقونه بشار اللیمون عى راسه ويقذ فونه بالشتاءم فخرج طيهم بحرسه 
فقتل منهم ستة الاف رجل واخذ لنفسه حرسا من الاجائب سنة ه ٩‏ ولا آخد شورة 


۲۳۳۰/۸/۲ داگرة معارف قوثاد البستاني‎ - ١ 
۰/۱ “بلادنا فلسطين للدیاغ‎ ۱ ۲ 
بالعبرية عيد "السوکوت " ويبدأ في ا ی الیپود ی‎ - © 
اكتوبر ) ود ته سبعة ايام ومناسبته " التاريخية ” هي احياء ذ کری خيمة الشعب التي‎ ( 
. ) آوت ابناء اسراشیسل في العرا* بعد الپجرة فهي تذكرهم بايام التيه‎ 
۲۷۷ موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيوتية ص‎ : , 


ES 


اليهود اقبل طى محاربة الا جانب فانتصر طى جنود طك العرب وذلل المو"ابیین 
وغيرهم وافترض الجزية عليهم وكمن له اعد او"ه في . مضسيق وزحمة قطار من الابل فلم ينج 
الا بشق النفس وقتل كثيرون من رجاله وجرأ صایه العرب والموئليين على محاريته 
فحاربوه ست سنين وقتل من الفريقين نحو خسين الفا وفتح م ينة كان العصاة تحصنوا 
بها وقبضطى ثاني ماعة رجل اتى يهم الى اورشليم فسسقتمهم سنة ۸1 قم ولسداى 
تشا غل ملوك سورية بالحرب بعضهم مع الیعض افتتح مد تا اخری وطاد الى اورشلیم وعكف 
على السلا ومعاقرة الخمرة فاصیب یحسی الرسع وبات ستة وب ) (۱) 


وهکذ ا تمل هذه الفترة التي حكم فيها اليهود السکابیون صورة د موية 
وحالة من الغوضى السياسية التي خلفت الكثير من السآسي والسوپلات في فلسطين . کب 
تعطي انطباط واقعيا عن الغطرسة اليهودية التياتسم یبا اولتك الحكام اليهسود 
الذين تذ رعوا بالكهنوت ليحكموا بالحديد والنار »كط بينت لنا هذه الحقبة ايضا 
مد ی تكالب هوللا * الزعط* على السلطة وعد م تورعهم عن ارتکا ب الجرائم الخلوهيسة 
والسياسية للوصول الى اطلاعهم رى 

طپذا لا نستغرب طلقا سرعة زوال هذا الحكم الذ ی دام ۲۹ ۱سنة 

وهذ » النزاعات التي عصفت بالمجتمع الد ا خلي كان لها اكبر الا ثر في تقويض الا ستقلال 
المزعوم الذ ى تمكن السا بيون من انتزاعه لفترة جد قصيرة ورغم ذلك فاته لم يدم 
طویلا لقلة عد د هم وضعفهم الد! خلي الناشي * عن انشقاقاتهم وانقسا ماتهم » وخصوصا 
بعد ان شرع الرومان في توسیع سلطتهم ویسط ظلهم طى البلاد والاقطار فكان 
ذلك عاملا طی زوال الاستقلال البزعوم , (۳) 


وهكذا نری ایضا كيف كانت حالة القمرانیین ايان تلك العبولن ' 
ومن غير السمكن ان تستقر ای فرقة ا دامت تعيش في وسط هذ ه اللجج الستعرة . 


۱۷۳-۱۷ ۲/۱ مختصر تاريخ .سوریا‎ - ١ 
۱-۱۳ ۰ الموسوعة الفلسطينية عبد الرزاق الاسود‎ - ۲ 
1.۰/۱ ۰ بلاد نا لسطین ء الدیاغ‎ - ۳ 


- ۲۲۱ - 


ثانها -في عهد الروسان 
ظهرت روسا على السرح الد ولي كأقوى ازع للاسبراطورية اليونانيسة 
المت اعية » التي سرعان با تقوضت دعائمها امام الزحف الروماني الذ ی كلف حروهي!ا 
طاحنة مكنت الرومان من التغلب طى النفوذ اليونائي بشكل عام . 
وفي الشرق استطاع الروان التغلب على السلوقيين في سوریا وأصبحست 
فلسطين تحت حكمهم . قفي سنة 16 قم ۰ إحتل القائد الروباني ( بوي ) سوريا 
وضمها الى روط وفي السشة التالية ( 1۳ ) قم د خل اورشليم واخضعها لحاکسم 
سوریا الروماني ۰ ۱ 
ولم يكن الیپود في هذا السعهد احسن حالا ما كانوا طیه في عهسد 
الاغریق وکانوا بين مد وجزر طی قد ر حد ة الصراعات التي تنشب بين الزعبا* الروسان 
على الحكم . 
ففي عهد الا مراطور ( قيصر ) تمتع اليهود بحرية اقا مة الشعائر الدينية 
محکم ذاتي ( ۲-٣۸‏ قم ) و لط اغتيل قیصر سنة )»قم حكم (اركتفيان | ) 
وانطونيوس ) اورشليم وعينا حاكنا على ( یپوذا ) والجليل المد عو ( هيرود وس » 
الاد ومي( ) ولك سنة 1 قم وهوالذى قضى طسسى السكابيين وازال حك كم 
وفي عبد ه اعيد بنا“ اليكل الا ان اليهود كانوا يمقتونه لقسوته وشد ة تعصبسسه 
في نشر الثقافة اليونانية والروءانية وبناء المعايد للاصنام (۳) 
ولط نشب الخلاف والقتال بين ( اوکتافیان )و ( انطونيوس ) سنة ۲۰ 
قم ۰ انتصر' ( اوكتافيان ) وتولى الحكم بصفته أول امراطور روباتي وسم تفسنته 
اضطس . ) (CD,‏ 
وعد بقتل انتباتر والد هيرود وس وانتحار اكبر ( اخوته ) خلى العرش 
لهيرود وس ( وفي سنة ۲۷ قم ۰ د خل القسد س فاتحا بمعونة الریأن وقد تزجح 
هيرود وس عشرتسا * وکا ن له ابنا* كثيرون واشت التنافس فيط يفهم طى وراثة العسرش 
وكان القصر مسرح عشرات المو۴ مرات والفتن واشتركت زوجات الطك واقارسپن في تلك 
المو'امرات . هذا الى جائب الضغائن التي حاکبا هيرود وس‌ضد اعد اه من يبسوود 


١‏ - هوالابن الثاني لانتيباتر الاد وبي الاصل وكانت أمه آد ومية ایضا لذلك لم يكن 
يهود يا من ناحية الجنس مع ان الاد وميين كانوا قد رضخوا للد هب الیپود ى بالقسوة 

سنة ۵ ۲ اقم ۰ وکان قیصر قد عين انتیبا تر حاکط على الیپود ية سئة ۷> قم وقسم 

مد ن فلسطين بين ابنائه الخسة وکان نصيب هيرود وس‌في الجلیل ) : قا موس 

الكتا ب السقد س ص لر. ۱۰ 

۲ -بلاد تا فلسطين 1۲۲/۱ ۳ -الموسوعة الفلسطنية ۱-۱۳ 

> - البصد ر السایق 0 ه - راجع موسوعة المقا هیم والصطلحات 
الصبيونية ص م ۲ > »وقد احب الروبان هيد وس حبا جط لائه ساعد هم على توطید 

حکمهم في البلاد واجتهد في تشر اد ایهم وتقالید هم ود نيتهم فرضي عنه الا سبراطور 
اضطوس حتي قيل انه لم یفضل احد! طیه سوی وزیره الا ول  )‏ " بلادنا فلسطین 1۲۳/۱ 


- Y~ 


البلا »,وضد خصومه من حكام الروبان ۰ )(۱) 

فقد كان اللطك السف كور قاسي القلب عد يم الشفقة يسعى ورا* صلحتة 
ولا يتراجع مهط كانت الخسائر »ولم يكن يهتم للحقيقة ولا يهتم بصراخ الظلوین 
واشتهر بكثرة الحیل وقتل عد ة زوجات وابناء واقارب خوفا من موث مراتهم » غير انه 
بنى اماكن كثيرة في فلسطين ۰ (۲) 

هذه النظرة القاتمة التي ساد ت عبد هذا الحاكم مرهونة بعد 3اعتبارات منها : 
ان هذا الا خير لم يكن يهود يا بحسب المسفهوم اليهودى لانه من ام آد ومية ای عربيسة 
الاصل وهو با يتعارض مع الشروط التي يضسعها الیپود لقبول اى شخصفي دیانتبسم 
ولهذا نرى السخط الذى يحطه الیپود عى هذا الحاكم ووصمه بابشع الصفات . 

کیا تورد رواياتاهل المكتابان هذا الحاكم قد امر بقتل جميع الا طفال في 
بيت لحم زمن مولد المسيح طيه السلام ( ٠‏ وذلك حتى لا ينجواين داود ولا يلك 
على اليهود تربع طی عرشه ( > ) ۰ طلپذا ايضا كان سكروها من السيحيين »يقول 
“الديس” : ( ونجا پسوع‌بارشاد الطك ليوسف ان يهربيه الى هر ( مش فصل 
۲ عاد () وقد قضى هذا السفاك غير باسوف طيه اذ اصيب بحس محرقة وتققرح 
الامعاء وقد ذ کر يوسيفوس ك ۱۷ ف ١‏ اعراض مرضه مفصلا وقد ملك في اليهودية سبعا 
وثلاثين سنة على ما روى اكثر المو*زخین (ه) . 


(تقاسم ابنا* هيرود وس بعد وفاته الحكم حسب وصيته ورضيت روط بتعیینهم 
ولاة فقط لا حكاط على الاقاليم التي عينتها لهم في سوريا وفلسطين إلا أن هوللا * الولاة 
سرعان ط تقلص نغوذ هم بسبب كثرة المشاكل التي أحد ثوها هم أنفسهم أو يسبب القلاقل 
التي أحد شا الیبود بثوراتهم وتقلباتهم وقد كانت الفوضى والغتن من أهم سبات هذا 
العبید فمثلا قا م أرخيلاوس خطبيا في الشعب بعد أن انقضت أيام الحدا د على والده 
هیروروس ووعد برفع المظالم التي أحد ثها والد ه فلم يكتف الشعب بالود يل سأله الحط 
من الخراج ونسخ الضراعب السفروضة على البيع والشرا* وتبد يل ريسالا حبار الى غير 
ذلك سوقم با جرائه وتألبوا طيه فساق جنود ه اليهم فقتل یوشذ من اليبود ثلائة 
الاف رجل +( 
۱ - وقد أرخ الد بس نقلا عن يوسيفوس لهذ ه الغترة وبين طك الما زطات الحاد ة : راجع 
مختصر تاريخ سوریا ۸۲/۱ ۱۸۲-۱ 
۲ -قا موس الكتاب المقد س‌ص ۱۰۰۸ » وقظه لزوجاته وابناكه مذ كور في كتب الموارخین 
السیحیین لاحظ : مختصر تاريخ سوریا ۱۸۵-۱۸۱ وط بعد ها 
۳ - انظر : اتجیل متى الاصعاح الثاني . 
> - انظر : انجیل متى ۱/۲ 33 مختصر تاريخ سوریا ۱ ۱۸۷-۱۸۱۸ 
٩‏ يلاد نا سطین 1۲۹/۱ د۳۰٩‏ 


كد 


ولهذا كانت نهاية حكمه سريعة ان علت روط على وضع بیلاطس‌الينطي مكانسه 
وفي عبد هذا الاخير حصلت حو .اد ث عد ة من بينها » طا جرى لسيد تا عيسى عليه 
السلام مع قو ,(۱) 
اما هيرود وس ا نيتيباس ( ۳۹-۶ ) 

فقد ارتكب هذا الحاكم عد ة جرائم اهمها : 

زواجه ب ( هيرود يا ) اينة اخیه ارسطووس البارعة الجمال والطجنة »وكانست 
هيرود يا قبلا تزوجت عمها هيرود وس ليبس ) ثم تركته اثنا * حياته والقت بنفسها فلي 
احضان عم اخر هو انتباس هذا (۲) . 


وینقل اهل السکتاب ان يحيى عليه السلام ( یوحنا المعمدان ) قد قطسیع 
راسه في عبد هذا الحاکم »و ذلك لانه اعترض‌عی زواج انتياس من اينه اخیه . 
وقد كان ذلك عقب حظة اقا مہا هيرب وس‌انتیاس‌وفیها أرسلت هیرود یا ابنتبلا 
الجميلة سالومة لتو'انس ضيوف اللك وسط المجون والخلاعة ورنين الكو*وس وان بپیرود وس 
الثلى ينتشي برقصها المثير فيقسم اام ضيوفه يان يعطيها ا تطلب فطلبت حسب رفية 
امپا راس‌بوحنا على طیق .وبعد لحظات هوى الجلاد بسیفه على عنق الرجل المللیم) 


ويعتقد البعضان ( یوحنا المعهان ) كان من جماعة واد ی قمران (6) . 


١‏ - راجع : بلاد نا فلسطين ۱۳۰/۱ وسوف نتعرض لهذا الحدیث اثنا* الکلام 
عن الحالة الد ينية ان شاء الله تعالى . 
۲ - يلادنا فلسطین 1۳۲/۱ 
۳ - قاموس‌الکتاب المقد س‌ص ۱۱۰۸ وقد ذ کرت قصته في انجیل متی ۱5 :۱۲-۳ 
ویعتبر يحيى طيه السلام احد الانبیا* في نظر الاسلام وقد ورد ذکره في العدید من 
السور والایات في القران الکریم وشپا في سورة آل عمران . 
وقد أول السیحیون اقوال يحيى عليه السلام وما ورد على لساته في انا جیل‌هم 
لیواطو" اعتقاد اتهم بالوهية السیح طيه السلام وبنوته . را جع في ذلك ( يوحنسا 
0 ۱۵ ۳-۲۹۰ 
> - راجع : داگرة فواد اليستاني ۳۷۹/۱۲ 
ويعتير ” يحيى “عليه السلام في الاسلام ‏ نبيا من انبياء الله تعالی »وقد ورد ت في حقه 
ايات كثيرة في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى ( ..يا زکریا انا نيشرك بغلام اسمه 
يحيى لم تجعل له من قبل سیا ٠٠‏ ) مهم : ۷ وقوله تعالسى ( يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة وآتيناه الحكم صبيا . . ) مریم :۲ ( 


- £ = 


وفسي عهد اغريباس الثاني قا مت ثورة اليهود عام 11 مضد هذا 
الوالي لسالاته الرومان وتود د ه الى ولاتهم (۱ ) وقد کتب یوسیفوس‌عن هذه الشورة 
سبعة کتب . وفي سنة ۷۰ تم تد مير الهيكل برمته واحرق كل ط كان في الط ينة بیسسد 
الروانيين (۲ ) وقد نقل عن یوسیفوسان عد د القظی في الحصار بلع ليونا ومافسة 
الغا نسمة (۳) . ويذ هب البعض‌الی ان جاعة واد ی قمران قد تلاشت واضمحلسست 
عقب استیلا * السروان على بيت المقد س وحنرق الهیکل ومبا جمة معاقل الیبود في 
فلسطین وان جماعة قمان‌قد نالها ط نالها وهذا با د فعها الى دفن کتبها طفائفبا 
في مغسارات المنطقة عند ط احست ان الخطربات‌بهد د ها (؟) ° 

ولا يغوتنا ذ كر الثورة الثانية التي قاد ها * باركوكبا * وذلك انه بعد (تراخي 
الایسا م اخذ الیبود يعود ون الى خرائب القند س ویبنون فیپا مایشیه اوکار الا رانسب 
واعشا ش‌الطیور . حتى اذا مرت ستون سنة من خرابها ظبر من ابنائہا یارکوکیسس | 

* سمعان ابن الکوکب " الذ ی ادعی أنه السیح الذ ی یخلصامته من استعیاد الروطان 

فتبعه عد د کبیر ازعج بهم حكومة روما واقلقها ثلاث سنین الى ان ارسل الا برا ور 
هد ريان قاد ه فقضی على الثورة سنة ۵ ۱۳م و سحا اسم اورشلیم من الوجود ی 
على انقاضها مد ينة رومانية خاصبة اسطها ”ايليا کابیتولینا " وحرم على اليهود الاقتراب 
منها وبتى في موضع البيكل معید! لجوتر وزينها بالاينية الوثنية والملاهي رالا لا 


ونخرج بنتيجة من هذا التاريخ القاتم فاد ها ان اليهود رغم تکنپسسم 
في بعض‌الاحیان من تكوين مجتمعات لهم في فلسطين في العصور القديمة الا الهم 
افتقد وا عنصر الثبات والتمكين في الا رض خاصة ايان الغترة موضوع اليحث »كما اتهسسم 
لم يكن لد يهم ط يد عوهم لا قا مة د ولة مينية على اسس ومرتکزات راسخة بل اثبتت القراشن 
انهم كانوا عصابات همجية همها الوصول الى السلطة ياى ثمن » ولم يكن . هدفبتا 
التطلع نحو ارضا * الله تبا رك وتعالی ۱۰ ولو انب ستقبل الشعب والامة يقد ر سا 
كانت اهدافها تتحصر في نزوة الحکم وحب السيطرة متسترة ورا * الد ين والکهنوت وللهذا 
كانت فترات الحکم قصيرة » وان يسر لها ومكشتروحسا من الزمن فهذا برجم الى حیبل 
من الناس » وذ لك عبر التزلف لليونان تار ة أو التود د للرومان طورا . وهذا هو د أيهم 
ایا كانوا وحيشا حلوا » وط آشبه الیوم بالاس . 


١‏ -قا موس الکتا ب المقد س ص ۰-۸٩‏ * ۲ کاتت قياد ة الحلة لتیطس ‏ را 
في هذا الصد د »مصر والعرب واسرائييل في الکتب المقد سة .د . تف ات ترا 
ص ۸۷ ار المعا رف يمصر ۱۹۸۰ م ۰ - ویذ هب البعض الى انه في هذاه الوقعة 


تال الا سینیون نصيبهم فسقضی طیبم نهائیا الجيش الروماني في صیف ٠۸‏ م وقد اوفد ت 

مفرزة الى قران فهد مت وا حرقت من طالته من سکانها ولان من اظت بالفرار وضریت حا سية 
عسكرية مخیمها طی انقاض‌المد ينة لعشران السنوات حتی اخر القرن الا ول ) انظرد افرة 

فوای اليستاتي ۸۰/۱۲ ۳- مختصر تاريخ سوریا ۲۰۱/۱ 

> - داگرة فواد اليستاني ۳۸۰/۱۲ ه - مخطوطات الیحر الست گلمابد ی ۲۸-۲۷ 
وقارن مع :تاريخ فلسطین القدیم ‏ ظفر الاسلام خان » ص ۲ ۳-۹ دارالتقائسبيروت كر ۱۰ 


- 56لا = 
الحالة الد يستية ‏ 

ربط ا الحالة السياسية سیبا مهما في توسیم د اگرة الخلافات 
الد ينية بين الیپود » وهذه الخلافات كانت على الد وام سیبا للشقاق العاصل بين 
فرقهم ومجتمعاتهم ولا يد من التعرض للحالة الد ينية لمعرفة الجو الذ ی عاش اليهسود 
فيه , وهذ! يعطينا يالتالي صورة لمجسمل الحياة الد ينية في العصرين اليونانسسي 
والروماني 

ومن خلال استمرا ض‌صور العیاد ات الوثنية والتحل الیونا نية المتمد د 2 

والتي مرت في الیاب السایق . رأينا مدای تأثیر العقائد الد ينية المصرية القديسة 
والد يانات الشرقة الوضعية طی الوضح الد يني اليوناتي یشکل عام . 


ولم ينحصر هذا الجوطی الیونان فقظیل خیم شبح هذه الد يانات 
المرقعة طى شعوب المستعمرات القد يمة ومع انهزا م الا مرا طورية الیونا نية واضحلالبا 
ورث الروطان هذ ه التركة السقيمة واصيحت روا وستعيراتها سرحا لسزيج من الاد يان 
الوضعية الوثتية المخظفة . 

وقد ظلت روط تحافظ طيها كما طورت بعضها وا خترعت لها اسساء 

وكنى جد ید ة لم تكن في السابق وابقت‌طی البعض الا خر كا هو يكالى طقوسه وتقالیسد ه 
من مصاد ره الام ۰ 

وكا ن الاثر الكبير الذ ی‌تلقته روط تاتجاعن العقائد الشر قية التي 
أ ت‌تحلها بشتى انواع العقائد . وقد عل الاباطرة الرونان على اکتساب ود الشموب 
المستعمرة وذ لك بالابقا* ى عاد اتها المحلية د ون فرض طقوس معينة وكائوا يسترضون 
الكهنة بشتى انواع الهبات ما اسهم في ازدياد ثروتهم ونفوذ هم ۰ (۰)۱ 


وتعتبر د يانات شعوب البحر المتوسط في تلك العصور من اهم مصاد ر 
الفکر الد يني الروطتي فمن سوریا مثلا كانت عباد 2 اود ونيس وهد اد اشرجاتی , (۲) 
E‏ ۳ 
ومن مصر القد يمة كانت عاد 2 ايزيس اله القمر وا وزوريس وحوروس 


وسيرا ميم ؟ رمن فارس کانت عياد 3 شراس این اهرا مود ١‏ اله التور !5 ) 


۱:۱ : ۳/۳ -قصة الحضارة‎ ١ 
-المرجع السایق‎ 
۱۲۰ سوسهولوجية الحضا رات القد يمة‎  ؟‎ 
ورا جع كذ لك ط کتبه العقاد عن هذا الموضوع ۲۰/۱۱ من الج ال ل‎ 
۱ ۱۱۰ سوسيولوجية السحضارات القد ية ص‎  ؟‎ 
۲۱۵۰/۱۱ وراجع المجموعة الکا لة للعقاد‎ ١2+: ۳/۳ ه- قصة الحضارة‎ 


- ۲۲۳۲ = 


ومن العياد ات الموروثة عن الغرب : 
عباد ةد يونيسيس" اليونانية التي اقتبست منها فيا بعد عاد ة جوبيتر الروماني 
اله السطا* . وهناك عباد ة طرساله الحرب وهرکولیس اله الشجاعة (۱) . 
اما معیسود اتهم الخاصة التي تسجوها فكانت صادة ” سيبيل ” وماداة 
ET‏ 
كما د أب الرومان على تأليه قيصر والا باطرة وانطونیوس وكثير من المظا* 
المحليين في‌حیا تهم وبعد ساتهم وأخذت هذه الالهة تمتزج بعضها يعض بتأشير 
التجارة والحرب فيزداد عد د ها ويعظم شأنها في كل مكان »وتقام الصلوات يالف 
لغة لألف اله أملا في النعيم والنجاة فلم تكن الوثنية والحالة هذه ديا واحد) 
بل كانت أجمة من العقائد المتثايكة المتناقغة الستنافسة وكثيرا ا كان يتد لل 
بعضها في بعض وتخطط اختلاطا تعدا مفتاو ٩۴(‏ 
ولم يمقتصر هذا التعدى على ما ذكرنا بل انتقل التأليه الى كل مظاهر 
الحياة ( فهناك إله لكل ملكة ولكل حاسة ولكل جز* من أجزاء جسم الانسان بل والاكثر 
من هذا ان الطغل عند ما يذ هب الى المد رسة تخصصله أربعة أربنا بإثنان شهسا 
مختصان یالذ هاب واثتان اخران مبتهط ان یعود | به سالط الى والديه ( “«) . 
هذ ه الحالة اد ت الى صرخة صا حت يها | حدىالنسا* قاعلة ( إن لاد نا 
فاصة بالأرباب يحيث يسبل طى المر* أن يلقى فيها ربا من أن يصادف رجلا ) (.؟) 
بعض صور العيادات القائمة , 
تنوعت صور العباد ت الروانية تنوعا لا یختلف كثيرا عن المضمون السسة ی 
رافق الحياة الوثنية اليونانية القديمة . 
من هذاه الصور ط جا* عن عباد ة سيبيل ( التي ثبتت في كل من " ليديا” 
وفريجيا ” وايطاليا وافريقية وغیرها من الاقاليم وظل كهنتها يخصون انفسهم كمسا 
فعل حبيبها ”اتيس“ فاذا اقبل عيد ها الربيعي صام صاد ها » وصلوا وحزنوا لسوت 


١١ ۰ سوسيولوجية الحضارات القديمة ص‎ - ١ 
۱۷: ۳/۳ -قصة الحضارة‎ ۲ 
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”أتيس” ۰وجرح کپنتها سواعد هم وشریوا د ماءهم وحل الاله الشاب الى قبسسره 
با حتفال مهيب فاذ! كان الیوم الثاني ضجت الشوا رع بأصوات الفرح الصادرة عن 
الا هلین المحتغلين ببعث أتيس وعود ة الحياة الى الا رض من جديد وعلا صوت الکهنة 
يناد ى اولك العیاد ( قووا ظوکم ايها العباد المتصوفون لقد نجا الاله وستگسون 
النجاة حظکم جمیعا ) ۰ (۱) 


هذ ه الصورة ليست هي الوحید ‏ التي كانت ذائعة ابان عبود الرومسسان 
فالی جانب ذلك ( كانت ایزیس الاللهة المصرية والا م الحزينة والموا سية والمحبسسة 
وحاطة هبة الحیا ة الخالد ة تطقی من التكريم اکثر مما طقاه سیبیل وکا نت شعوب البحر 
الا بیض المتوسط تعرف كيف طت زوجها وکیف قام بعد ثذ من بين السوتی وکان يحتفل 
بهذا البعث السعید في کل مد ينة كييرق وكان عباد ه المبتهجون يناد ون ( لقد وجد نا 
اوزوریس من جد يد ) وکانوا يرمزون الى ایزیس‌یصور وتماثيل تح بين ذ راعيها حورس 
ابنها الالبي ویسمونها في الا وراد والادعية لمكة السطا* . . .وامالاله ( وكانت ) هذاه 
الطقوساقرب العباد ات الوثنية الى السيحية 0 

وكان انتشار دين ايزيس من مصر الى بلاد الیوتان في(القرن الرابع قبل 
السيلاد ثم انتشر الى صقلية في القرن الثالث والى ايطاليا في القرن الثاني ثم انتشر 
بعد گذ في جميع اجزا* الا .براطورية). (۳) 

ومن الصور الخاصة بالسعبادات والطقوس الغا رسية التي انتظت الى طك 

الا جوا" »عيادة ” میشراس ”لان كانت القرابين تقرب اليه . . .کط كان عباده يشتركون 
في تناول طعام مقد س من الخبز والنبيذ »وكا نت الا شا رة التي يختتم بها عيدء هي 
د قات ناقوس وكا ن يحتفظ طى الد وام بنار ( موقد 2 ) اام القبو الذ ی يمثل فيه الالسه 
الشاب يطعن الثور بخنجره ۰۰ . ويقول كهنته ان الاس كلهم سيحشرون لا محالة 
امام مثراسليحكم بينهم ) () 

وقد انتشرت هذ ء الاساطير التي تبعث في نفساصحايها الا مل والقوة في 
القرنيين الثاني والثالث من التاريخ المبلاد ى في غربي اسيا وانتقلت مه الى اوروبا . 
وروع الابا* السيحيين ط وجد وه من اوجه الشيه بين د ينهم وبين المثراسية وقالوا : 
أن الثانية قد سرقت هذ ه العباد ات عن المسيحية او انها في المثراسية حيل ضللة 
احتال بها طیبم الشيطان . . .ویس من السهل ان تمرف ای الدينين اخذ عن الا خر 


ولعل الا ثنتين قد تسربت اليما افکار كانت وقتكذ منتشرة في جوبلاد الشرق ٩5(‏ 
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ومن صور العباد ات التي اخذ تعن اليونانية ايضا ما كان يمثل طقوس 
الاورفيين الخاصة بشرب ( د م ثور يضحون به للمنقذ الميت الذ ی يكفر عن خطایا هم 
ويوحد ون بينه وبين هذا المتقذ وكان الاشتراك الجماي في تناول الطعام والشراب 
المقد سين من السظاهر الكثيرة في اد يان البحر الابيضالستوسط وكثييرا ط كان اهل 
هذه الاد يان يعتقد ون ان هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقد یس‌قوی الاله 
ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية الى الشترکین في تناوله (۱) . 


وقد توجت هذ ه العباد ات بصورة هي اقرب الى الواقع المعبر عن الحالة 
الد ينية التي ساد ت العصر الذ ی يستسد ورالحديثعنه . 
اذ ان هذا العالم كان غنيا بمن فيه من السحرة ودعي صنعم المعجزات 
والستنيئين والمنجمين والزهاد والقد يسين ومفسرى الا حلام العلميين »وكانت كل 
حاد ثة غير عاد ية تتخذ تذيرًا إلببيابا سيقع من الحواد ث في الستقیل . واصبیح 
لفظ “اسكيسييز " ( 5/5 ۸6/2 ) الذى كان معناه‌عند اليونسان 
تد ريب الجسم تد ریبا رياضيا يقصد به وقتئذ اخضاع الجسم لسلطان الروح فكان الئاس 
يضربون انفسهم بالسياط ويبترون اعضا "هم ويجيعون انفسهم او يقيد ون اجسا سم 
بالسلاسل في مكان واحد ومنهم من كانوا يموتون نتيجة لهذا التعذيباو الحرمان 
الذ اتي ( ۲) ۰ 
وهنا يجب التوقف عند هذ ه النقطة السپامة التي ستفتح المجال للبحث 
في صلب موضوع الرهبنة اليهودية ؛ رهبنة جماعةوادى قمران 
يقول د يورانت معقبا عی كلامه السابق الموصل الى هذه النقطة : 
( ولجاً جماعة من اليهود وغير الیبود رجالا ونساء الى الصحرا* الصرية 
القريبة من يحيرة مربوط »يعيشون فيها منفرد ين في صوامع وببيع » ويحرمون على 
انفسهم جسع العلاقات الجنسية » ويجتمعون في يوم السبت للصلاة الجا معة ويسمون 
انفسهم معالجي النفوس ( 76/46 1/6/9 ) (۳) 
هذ ه التحلة هي محور الرهبنة اليهودية ومنها انيثقت جاعة واد ى قمران 
موضوع هذا الياب . والتي عاشت وسط هذه الا جو ۱* الدينية , 


۱ - قصة السضارة ۰۳/۳ :۱۰۱ 
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وسا لا شك فيه ان هذا الجوالديتي الوئتي السكفهر اشاعلونا من الوان 
التقلب الفکری والد يني على السوا* في منطقة حوض‌البحر المتوسط . كنا اتعكس 
على عقاعد الیپود . 
فعلى الرغم من الادعاء يان الفکر اليبودى كان مناوئا للفكر الد يني الوئني 
وانه کان خصطا له ءالا ان هذا الخصم لم يكن جاد! في د عوته للخلاص من الوثنية 
ولم يكن يېد ف في الاصل الى التغيير مسن وضعهالمزرى والا لما تسرب اليه شي * نها ه 


فالواقع يشهد ان اليهود كانوا في عقيد تهم مشوشین ومضطربین واتبسم 
في أحقاب كثيرة كانوا يد خلون العقائد الوثتية في دينيهم . 

والقرآن الكريم يفضح اليهود ویواکد هذه الحقيقة » حيث يقول الحمق 
باراد وتعالى ( وات قل موسى لكؤيو افو نك لثم سکم با فاتك ارا ) 
وقوه تعالى ( قالوا ینوی ال لت إلها كا اليه ) ری . 
وقد اكد هذ ه الحقيقة لوبون حینط اورد العیاد ات الوتنية التي اقتيسها الیپود 
عمن جاورهم من الا مم »من ذلك عباد ة تموز ابن عشتار الذ ی دعي فیط بعد آد ونيس 
الاغريقي كط ظلت عباد ة الشس والقمر والنجوم سائد ة فيهم . وکانت عاداة التشسسس 
تختلط آنگذ بعباد ة الحيوانات وذ لك لطا كان من تصوير القوم على جد رصعيد پپسوه 
صور الزحافات والیهاثم والاشيا* الكرية وجميع الهة ال اسراعيل (۳) 

ومن معیود اتهم ايضا مولك اله الثار ۰ وكا ن الفينيقيون طى الخصوص 

يعبد ون بعلا فاد خلته ايزابيل الصيد ونية طی الخصوص الى العبریین ) (؟) 


١‏ البقرة : 6ه 

۲ الا عراف : ۱۳۸ ۳ -لاحظ : اليهود في تاريخ الحضارات ص 1۵ » ط :عیسی اليابي 
> - اضافة الى ذلك فان التفا بين اليهود ية والوثنية تست( فمن جهة كان سن 
الوثنيين من يخصون ( العلي ) اله اليهود بعباد ةالى جانبعياد تهم لالبتهيم 
وكا ن آخرون یعتنقون عقاعد اليهودية ويختلغون الى معايد هم وا خرون يد خلون في 
الطة الیوسود ية ومن جهة اخرى كان اليهود يتاثرون بالفلسفة اليونانية اعلاهم سانا 
واعظمهم نفوذ 1 في اخوانهم یبود الاسکند رية وكا نوا یولفون جالية غنية زا هرة | خف ة 
بحظ كبير من الثقافة اليونانية حتی انهم لم یکونوا يقرأون التوراة الا في الترجمة 
اليونانية المعروفة بالسبعينية وكا نوا يضيفون اليها مثل ا للاصل من كرامة وعصسسة 
طکن كان منهم الكفار اضلتهم السفسطة اليونانية فاعرضوا عن الله وشريعته وكان اخرون 
يد يتون بد ينهم ويتحللون من قیود الشريعة بالتاويل المجازى ) تاريخ الظسفة 
اليوئانية , يوسف کرم »ص 7 ۲ 
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الجد ير بالملا حظة ان اليهود ربط عاشوا سالمن للفكر الوثني فیسا 
لو اتيحت لهم فرصة العيش د ون فرض المكوس طيهم من الستعمر ود ون الزا مپسسسسم 
بالضرائب للد وة الغازية . ولولا الناحية الطلية والسادية لط قامت شسورات 
اليهود على اليونان والرومان والتي على اثرها انمحى اثر اليهود من ارض فلسطين - 
ويضاف الى طبد الجو الوثتي ما أشاعه اليهود أتفسهم من فرقة 
بين أحز ايهم وجمعياتهم السرية والعلنية والتي وصلت علاقاتها فیط بينها الى حسد 
القطيعة ان ان المنافسة بين هذ » الفثات ط فتكت تتفاعل وتتضاعف الى درجة 
الخطورة » وحينط وقع الصد ام استصرخ المتنا حرون منهم بالقياصرة تاره وبالا باطسرة 
| تارخ اخری للقضا * على ابناء جلد تهم كل يريد الخلاص من خصةبعد ان بلغ الامسر 
ذ روته . 
ولم يكن عا ل النزاع والشقاق لیستمر بين الغرق الیپود ية المتتا حرة لولا وجود 
بواد ر شجمة أسپست في تا جيج نار الخلاف . 
كا لم يكن لهذا النزاع ان یستمر بين الیپود والا براطوریات الستمسرة 
لولم تكن هناك جذ ور قابلة لیسث سموم الغرقة بين هذا الشعب المتمرد والشمسوب 
الا خری . 
هذه البواد ر وك الجذ ور هي نتيجة حتمية لروح العقید ة الیهود ية المتقلبة 
والقابلة للتشرذ م والا نقسا م کغلایا الد يد ان الستكا ثرة والمتشعية على الد وام تشعسب 
خيوط العنكبوت . 
واذ۱ با استقرأنا نفسية اليهود المضطربة الحائرة التمرد ة لاد ركنا اسبياب 
اعراضها عن خالقها . وایاشبا الخضوع لاوامره ۰ فتحرف كتبه .وتقتل رسله ؛وتفتال 
انبيا'ه وتلحق بربها من الصفات مالايليق به تبارك وتعالى . 
ومن هذا نصل الى تشخيص مرض هذ ه الاامة »> فهي : امه تريد العيسش 
والبقا* على د ما* الا خرین »کالحشرات والطفیلیات التي تمتصد ط* البشر »ولهذا 
تخترع کل يوم اساليب خبيثة لهذا الغرض »ومن هذا المتطلق تتعايل مع الشعسوب 
بشمارها الد اگم ) الغاية تبرر الوسيلة ( 
تلك هي ابرز سمات الفکر الیهود ى الذ ی يرجع في اساسه الى طك العقید ة 
المحرفة التي غيرت مفهوم الا لوهية وا خرجت صفات الباری تعالی من حد ود الكمال الى 
النقص ومن التنزیه الى التشبیه والتعطیل والتجسیم كما ان الانبياء لم ینجوا من السنتهم 
وحرابهم وسوف نتعرضياذ ن الله لهذ! الا نحراف العقد ی قبل استعراض| هسم 
الغرق الیبود ية واهم اراتا وسباد مها والتي ستوصلنا الى بيت القصيد وهو الحد يث 
عن رهبان جماعة قمران والتعرف على منهجهم وعقائد هم وط دار من خلاف حولهم . 
وسوف نرى كيف ستکون هذ ه الفرقة حلقة من حلقات الوصل بين رهبنة الاد يان السوضعية 
ورهبا تية اهل الکتاب . 
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الفصل التانسي : المقاسد الیبود ية ونقد ها 


اولا : موقفهم من الالوهية : 

بعث الله تيارك وتعالی آنمیا "» ورسله الى بني اسرائیل لهد ایتهم وارشاد هم 
الى الطریق الستقیم » وأنزل معهم الکتب والصحف هد ی ونورا لیحکنوا بها 
بين الناس » الا أن اليهود اتحرفوا وكفروا فاستحتوا لعنة الله تعالى وضه: 
ومرد ذلك یمود الى اة مواقف اتخذ وها من عقيد ة التوحيد التي أمروا بها . 

وطيه فان تاريخ الیبود زا خر بالوهلات والنکبات التي حلت يهم عقابا لسم 
لخروجهم عن طاعة الله تعالى وضربهم الكتاب بعضه ببعض وا ختلافهم طی انبيائهم 
و هاهي كتبهم المحرفة شاهد ة طسيهم. ولا أدل على ذلك من الزيغ في المقهيدة 
حيث شبپوا الله وجسموه ووصفوه بط لا يليق به سيحاته . 


فمن ذلك ط جا* في العهد القديم ( فأکلت السموات والارض وكل جند ها 
وفرغ الله في اليوم السایع من عله الذ ی على فاستراح في اليوم السابع من جبيع عله 
الذى على وبارك الله اليوم السابع وقد سه لانه فيه استراح من جميع عله الذ ی عمل 


الله خالقا 0 


ومن ذلك ايضا ط جا* في قصة آد م وحوا* : 

( وسمعا صوت الرب الاله باشیا في الجنة عند هبو ب ريح الشهار .فاختیاً آد م 
وا مرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة . فناد ى الرب‌الاله آدم . وقال له : 
أين أنت .فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريا ن فا ختیأأت . فقال : من 
أطيك أنك عریان .هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا اکل پا . فقال آد م 
المرأة التي جملتپا معي أعطتني من الشجرة فأكلت ) 6 


طقد وصل بهم الأمر الى أبعد من التشبيه والتجسيم حيث حرفوا في فر 
التكوين با يوهم القيل بتعدد الالهة ( وقال الرب الاله هوذ ۱ الانسان قد صار كوا حد 
منا ارفا الخير والشر ؛یالان لعله يد يد » ويا خذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا 
الى الأيد »فا خرجه الرب‌الاله من جنة عد ن ليمعلل الار‌التي أخذ نها فطرد 
الانسان وأقام شرقي جنة ط ۵:5 ولهيب سیف تتلب لحراسة طريق مج رة الما ) 

كا أ معن الیهود أيضا إمعانا كبيراً في التشبيه والتجسیم یل ان كل نقص‌استحال 
في حق الله تعالى لم یخجلوا من ايراد ه وذكره حتى غد ت کل نصوص التوراة واسفارها 
السقد سة تصغ الله یصفا ت المخلوقات د ون تنزيه أو مراعاة للكال الوا جب له سبحانه ‏ 


؟ - التكوين : ۱۳۸/۳ 
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وزیاد ة على با سيق اليك بعضا مط جا* في العهد القد يم من صفات لا طيق بذات 
الله تعالى ولا يصفاته : 

من ذلك ط أوك وه من قصص خرافية توحسي يظهور الله تعالى ظهورا ا ر ) 
فسن ذلك با جا* في سفر التكوين ( وظهر الرب لايرام وقال لنسلك اعطي هذ ه الارض ) . 


. ومن الصفات ایضا : 6 0 
( -لقا* موسى طيه السلام واراد ة قظه . ET AES‏ 
الخروج والصعود والوقوف '.) والنوم والاستيقاظ (” _ العمب . 
-المتق 4۲۱ الحزن (۸) المق(۱ ل الند م۶( 21 اتیل عبن ۱۱۱ 
-الزجرةولصراخوانپل ا س اتر ۱) - الوجود في الزو سم :(۱8) 
-الصشضيه بالرنا ئ _ 
كا تیم نسبوا لله تعالى الأبوة . من ذلك قي : 
( هبو يبني لي بيتا وانا اثیت کرسیه الى الابد ۰ انا اکون له ایا وهو یکسون لي 
أبنا ولا انزع رحمتي عنه كط نزعتها عن الذى قبلاه )-15771) 
کا تسيوا ال نوة لله تعالى وسموا أنفسهم آینا* الله : ۱۷۱ 
ان آبنا * الله رأيا بات الناسأتهن حسنات فاتخذ وا لأنفسهم نسا* من كل ط اختاروا ) 


ل ا کی 
١‏ - راجع التكين ۷:۱۲ وكذلك ۱:۱۷ وراجعظهوره لكل من : سارة في تكوين 


۸ طهاجر کمن ۱۲-۷:۱1 ولاسحاق ۲: ۲ . ویمقوب ۲۸ :۱۷-۱۹ 
ولموسى سفر الخروج 1:۳ ولسليطن , الطلوك الاول ۳:ه ولاشعیا* , اشمیا » : زه 


ولارضا ١أربيا‏ ۱ وطحزقیال › حزقیال ۱ :۲۸-۲۱ 
۲ -راجع سفر الخروج ‏ : ۲۲-۲ ۲ - الخروج ۱۱: >-ه 
> - ماهر ۱۸:۱۸ وكذلك حزقیال ۳:٩‏ و ۲۰-۱۸:۱۰ وزکریا ۲:۱4 


والقضاة م : > 5 
۵ - أرما ۱ ۲ ومزا مر ۷۸: 11-1٥‏ وزکریا ۲ :۱۳ ومزا جر 6 :۲۳ 
١‏ - ملاخی!:۱۷ -اشميا ۱:11 رارصا :مرو ٣۱:۸‏ 


۱6-۱ ۲:۳۲ :1د هناك الخد من التصوص انظر مثلا : خروج‎ ٩-۷: ۱۱ أيوب‎ - ٩ 
)-ه)‎ ٤:١١ صوئیل الا ول ۱۵: ۱۱-۱۰ صمؤيل الثاني ۱1:۲ : مار‎ 


ارما ۱۳:۲۱ موس ۸-۳:۷ يوئان ۱۰:۲ 

۱ أرما ۲۰-۱۸۱ ۲ (-ارا ۳۰:۲۵ ۱۳ -اشعیا ۱۱:۱ > -تاحوم : ۳ 
۰ - اشعیا ۱۳:۲ و۰ :۲۲ 

- الایام الاول ۱۷: ۱۳-۱۲ وملاخي ٩:۱‏ وصموثيل الثاني ۱:۷ 

7 - تکوین 1 : ۲ وانظر ایضا ايوب ۲ : ۱ ومزا سر ۲ : ۷ ومزا مر ۲ : ۲-۱۱ و ۱:۲۹ 


۴ 0 
ولم يقتصر الا مرطی با ذکر ۰ بسل تجاوزوا الحد ود باتخاذ هم الاصنام والا وتان 

ومن الاد لة على اثبات عکوف بني اسرائیل على عاد ة الاصنام با جاء 
في اسفارهم من فضائح ولم يكن اتخان الاو ثان قتصرا على عصر موسی عليه السلام يبل 
اف صو O‏ رز 

وقد تعقب الا مام ابن حزم مراحل ارت اد بني اسرائيل عن الايسان 
وعباد تهم للاوثان في عهد القضاة وا ورد اسطاء الولاة الذين تم في عبد هم هذا 
الارتد اد » وقد يلغت حسب تتبعه رحمه الله سبع رد ات (۲ ) . 

كلا تتیع د . عبد الشکور محمد امان هذه المرا حل وفصلها وارجعها 
الى عهود ها وفق ا هو مذ كور في تسخ العهد القدیم الستد اول حديظ والتي جاعت 
عى النحو التالي : 


: من التصوص‌التوراتية التي تثبت عباد تهم للاوتان ط يلي‎ - ١ 


-سغر التثثیة | - :۲-۳ 
-سغرالعدك ۲ : ۳۲-۱ 
- مزا مير ۱۰-۲ 
- هوشع 1۰:4 
ومن النصوص الا خری : 
في - يصوع ۲ :۲۳ 
قضاة ۱۹:۲ 
= 77 ۲ :۱۳-۰۱۰ 
~~ ۳/۰ : ۱۷-۵ 
وتجد ر الا شارة الى ان التفصیل الذ ی اورد » د . عبد الشکور محد امان عن 
عقائد بني اسرائیل ب يفني القاری؟ إن أنه يجد بیانا وافیا لهذ » العقاقد الضالة 
والا نحرافات الشان 6 راجع بتوسع : . بنواسرائیل وموقفهممن ألذاتالالبيسة 
د . عبد الشکور محند امان العروسي ۱ -۰۷) ۰ رسالة د کتوراه » جامعة 
امالقرى 2ك ةالمكرمة ‏ ۲٠ھ‏ . 
۲ - راجع الفصل لابن حزم ۱۹/۱ 


5 TE 5 


- اسرحلة 00 ۱ عدد اعوام الا رتد اد 5 اسم السفر 

الا ولی ۸ القضاة ۸:۲ 

الثانية ۱۸ 1/ ۱۰:۳ 

الثالثة ۲۰ 1/ ۳-6 
الرابعة ۱ ۷ // ۱:۹1 

الخا مسة ۳ 4 IA‏ م 
الساد سة ۱۸ 1/ ۰ سر 
السايعة ۰۰ 1/ ۱:۱۳ 


الا في عهد البلوك فقد بلخعدى طوك ملكة يهوذ! عشرين لمكا توارثوا اد ة 
الاوثان لم يستقم منهم سوى خسة فقط (۲) 
وقد , ذكر ابن حزم رحمه الله ان الیبود قد اتخذ وا الها اخر من د ون الله 
اطلقوا عليه اسم صند لفون" ويقول في هذا الصد د : 
( واطموا انهم افرد وا عشرة ايام من أول اكتوير يعبد ون فيه ریا آخر غير الله 
عزوجل »فحصلوا على الشرك المجرد »واطموا ان الرب الصغیر الذ ی افرد وا له الايام 
البذ كوره يعبد ونه فيها من د ون الله عز وجل هو عند هم صند لفون اللك خاد م التساج 


الذى في راس معبود هم وهذ! اعظم من شرك النصارى ٩۳‏ 


۳۹۳/۱۰ بنو اسرائيل وموقفهم من الذات الالهية »د . عبد الشكور محد امان‎ - ١ 
: براجع في هذا الصدد الاسفار التالية‎ - ۲ 
۱۸: ۸ -سفر اللوك الثاني‎ ١ 
۱۰-۱۱ ۰ اخبار الايام الثاني‎ 
۲۱-۱۱ : 5١ اخبار الايام الثاني‎ - ۲ 
في ملكة اسرائيل ظلت عباد ة الاصنام منتشرة فيهم را جع‎ - ۳ 
۲-۷ : ۱۷ سفر الللوك الثاني‎ 
» ۱۰۰: ۱ وراجع في هذا الصد د. ط كتبه ابن حزم عن ذلك في الفصل‎ 
وطالعات د . عبد الشكور في ” بنو اسرائیل وموقفهم من الذ ات الالهية:‎ 


۱ ۳۹۹-۱ 
 - ۳ ۱‏ .. الفصل ۱۸/۲ وتعقيباتكل من د . طي عبد الواحد وافي في کتاب 

الاسفار المقدسة ص ۲۹ ود . عبد الشکور في ” بنو اسرائیل وموقفهم من الذ ات الالبية 

1.۰/۱ 


- ۲۳۵۰ 


لقد فضح القرآن الكريم في كثير من السور والایات لك السرا عل 
التي انحرف فيا السستاکیسر العقد ی لد ی اليهود ونیه الى الجرائم التسي 
ارتكبوها یکفرهم وفسقهم بحق الله تبارك وتمالی . وقد آشار الی هذا الا تحسراف 
من خلال توراتهم المحرفة التي د سوا فيها ا شاوئوا من آیاطیل وخرافات وأساطیر » 


ففي طلههم من موسى رواية الله يقول السق -تهارك وتمالی : 

ر( ود میا نوتی ن وین لك حشي ترق الله جره فا عذتکم لايق 
واش ترون کر عطاك من يمد موتكم لملکم تفکرون ) 3 

وقد بینت الآية الکريمة ضیق أفق هوللا * القوم واهتزاز ایطانپم يعالم الغیسب 
کیا يدل طليهم هذا طی سوه الاد ب لاعتاد هم طى الابتزاز أسلها وطريقتا 
وكأن قضية الايمان تد خل في باب السا ومة كالبيع والشرا* . وبا طلبوا من 
موسی طیه السلام نا طليوا ٠‏ وفیه د ليل طی سو طويتهم . 


وفي مرحلة لا حقة قالوا لموسی طيه السلام : 
0 .یا میتی اجْمَل لتا إلها كا لبم آلپة از 
و موسرم ور ل اضر لله 


ان هولاء بط هم نیم واطل ا کانوا لون قال 
لتم ى الاين  .‏ ) (۲) 


وقد أوضحت الآية هنا مدای تورطهم في التقليد الأعس السيني على محاكاة 
العقائد الوثنية > ان مرهولاءالجبلةعطلى قوم يعيد ون أصناط طی صور 
البقر ر فلهذا آثار ذلك شببة لهم في عاد تهم العجل بعد ذلك ۱۳ 

كط یدل طی ان هؤالا* ارتيط اينهم بالمحسوس فقط ضاهاة للونتين 
الذين عاصروهم . 

وم یکتفوا یمجرد الميل الى الهوى وطلب الاشراك بالله فقط بل ا لبشسوا 
ان اتخذ وا العجل الها يمجرد غهاب موسى طيه السلام لميقات ريه . 


وا فاك ee‏ £( 


( اتد قوم سى ین بره رمن علیهم علا جسد جسدا که خوارٌ ) ۰ 


ها٠١‎ : اليقرة‎ ١ 

-الاعر اف : 16.1۳۸ 
.-٣‏ : تفسیر القرآن المظیم .لابن کثیر ۷-۲)۲/۲ع۲ ٠‏ ط : اللكتية الشعبية 
> - الاعراف : ۱۸ 


= 


وهذ ه الآية لها ارتباط با سبق ”ان يخير الله تهارك وتمالی عن ضلال من ضل من 

بتي اسرائيل في عبان تهم العجل الذ ى اتخذ ه لهم السامرى من حلي القبط الذین 
كانوا استعاروا شهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذ ها 
من أثر فرس جبریل طيه السلام فصار عجلا جسد؟ له خوار ۰ والخوار صوت اليقر وان 
هذا منهم بعد ذ هاب موسى لميقات ریه تعالى فأطمه الله تعالى يذلك ) (۱ 


وطى هذ ء السشاكلة كانت نفوس القوم .. تتأ رجح »فكلا وجد وا فرصة للفرار 
من عقيد 2 التوحيد تسکوا بها حتى اذا جاءهم النعقاب لوا عن هم والتزمسوا 
آمر رہم ولکنهم ۷ يلبثون حتى یمود وا لط تهوعنه فازد اد وا ضلالا وارتكاسا . 


وقد رد القرآن ٠‏ .طییم‌حینما نسبوا لله دمالی الكد : 
" فمن ذلك قطه تعالى ( وقالت اليبُودٌ زیر این الله روات التصَارَى اسي اين امن البو 
ذلك وم نی هی یا هون كول الذي کف من بل هم الله أ يُوافكون ) . 
وهن » الشبهة التي وقعوا فيها تمود الى اعجابهم بالعزير نتيجة کتابت» 
للتوراه د ون الرجوع الى تصوص بكشوية في أسفار ۰ (؟) 


وفي مجال الرد طی صفات النقص التي ألحتوها | بالباری تمالی يقول سبحاته: 


ره مق و 


( وال الب ی الله هت يريب ما با قالطا بل ید41 میسوطتان ینف کی 


شا وليزيد ر ن كثيرا سم أ رل ليف نيك فيان یر ) 6 
وفي جاتب آخر برد القرآن طيهم في نسية الغقر الى الله تمالی عط یقولون 


طوا كبيرا ( لقد - سح الله قول الذین ایا لت ن الله فقيل و من أغنياء * سکب ا تاليا 
وهم الأنبياة غير > حقر ونقول ف وقوا طاب الق ) 0 


سس 
2-١‏ تغسيراين كثهر : 5207/5 
-التوة : .۳ 

5 : تفسیر ابن كثير ۲۸/۲ 
-الطعة :40ج 


ه - ال عمران : ۱۸۱ 


۲۳۷ = 


وقد تعقب کثیر من العلا السلسین افترا ات الیپود طی الله تعالى فمن 
ذلك ط آورد» الام اين حزم في الفصل ردا طى ب جاء في توراتهم المسرفة 


من أن الله تعالى قال ( هذا آد م قد صار کواحد سنا ) ان هذا يعتيسسر 

( مصيبة من صالب الد هر وموجب ضرورة أنهم آلبة أكثر من واحد وقد ادى هذا 
القول الخيسسيث الفتری كثيرا من خواصاليهود الى الاعتقاد ان الذى خلق آد م لم 
يكن الا خلقا خلقه الله تمالی قبل آه م وأكل من الشجرة التي أكل منها آد م فعسسرف 
الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصار السها من جطة الالبة »نعود بالا 
من هذا الکفر الا حمق 03 

أل ا ألصقوه من صفة التعب والنصب بس سالله تعالی فهوافتسراء 
مبتان . فالله تعالى قاد رطى كل شيى* لا يعجزة شبی* في الأرض ولا في الساء 
وهو القائل ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينبط في ستة أيام وما سنا مسن 
5 ۲ 
ل 

وهذ | رد طيهم فیط آورد وه في کتیپم المحرفة 5 

وطیه فان كل شبسهاتهم وافترا تهم تد ور حول تشبيه الله تعالى بخلقسه 
وهذ! باطل لان الله تعالی ( منزه أن یکون من جنس‌شي* من السخلوقات :لا 
أجساد الآ مین »ولا أروا حهم ولا غير ذلك من المخلوقات فاته لو كان من جنس شي * 
من ذ لك بحيث تكون حقيقته كحيقته للزم أن يجوز طی كل شهط ط يجوز طى الا خر 
وجب له ط يجباله : وبستنع طيه با يستنع طیه وهذ! متتع : لأنه یسطزم أن يكسون 
آلقد يم الواجب الوجود بنفسه غير قد يم وا جب الوجود بنفسه وأن يكون السغلوق 
الذى يمتنع غناه يستنع افتسقاره الى الخالق »و أمثال ذلك من الا مور الستتاقضة 
والله تمالی نزه نفسه أن يكون له کنو أو مل أوسسي أوئد .)(؟) 


50 : الفصل في السطلل والاهواء والتحل للاطم اين حزم الظاهری ٩۰/۱‏ 
مكتبة وطبعة محمد علي صبيح واولاد ه ءالقاهرة . 
۲ - ق : ۳۸ 
۲ - انظر في سبب نزول هذا الرد : آسیاب نزول القران لايي الحسن طي بن الوا حد ی 
ت : السید احد صقر ص ۲۰ ۲۱ طا 6.وزه 


 . - >‏ : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيسة ۰ ۲۱۷ ط۱ ۹۸٣ھ‏ 


= ۲۳۸-۰ 


انيا : موقفهم من الا نييا * والرسل “يهم السلام * 


اذا كانت ألسنة اليهود السليطة وکتبهم المحرفة قد تعرضت للذ ات العلية 
يصفات النقص وشابهة الحواد ث فليس من المستيعد بعد ها ان يكون قام الانبياء 
والرسل هد فا لسهام القدح والشتم .من قبل الیبود بل والضرب والقتل والنشسر 
لا نبياگهم . 1 
وليه فان ( الموقف الا جمالي من أنييا* الله تمالی الذ ی وقفه ينو اسرائیل 
في تاريخهم الطويل وشهد تبه طيهم أسفا رهم “انهم لا براعون لانييا* الله حرمة 
ولا يعتقد ون فيهم العصمة .یل کانوا يكفرون بهم ویواذ ونهم ویرمونهم يعظاكم الا مور 
من الصفات القبيحة والخصال الشنيعة ولم يقتصروا طى الايذ ۱ والتكذ يب والتجريسح 
بل اعتد وا طى عد کییر من انبياء الله بالقتل غير میالین بغضب الله وسغطه ) (۱) 
ونتيجة لعد ماعتراف اليهود بعصمة الانبيا* فقد جوزوا في حقهم ارتگاب 
الكبائر والآثام والمحرطت فمن ذلك 
۱ -اتسپام آد م بهد مالاستغفار من ذنیه (۲) 
ب - اتهام نو طيه السلام بشرب الخر (۳) 
ج -اتهام لوط طيه السلام بالزنی باینتیه ‏ (6) 
د -اتهام ابراهيم طیه السلام بالکذ ب وتسلیم زوجته سارة د ون مقاطة ۰ (ه) 
ه -اتهام اسحق طيه السلام بالکذ ب (1) 
و -اتهام يعقوب طیه السلام بالگذ ب ‏ (۷) 
ز -اتهام داوه بالزنی ۱+ 
ح - اتهام سلیطان بالارتد اد عن الدین ۰ )٩(‏ 
هذا غيض من فيض سا تطفح به تلك الاسفار السحرفة من وصف للانبيا" والرسل با 
هم بسريكون منه ۰ فالانييا* والرسل ازکی التاس واطهرهم وافضلهم . ومثل هذاه 
الذ نوب التي نسبها اليهود السیپم لا ینکن ان تقع من احد شهم حال من الا حوال 
وهذ ه الاتبامات الشنيعة هي في حقيقتها تد خل في باب‌التمد ی على حربات 
الله تيارك وتعالى فهي محاطة د تيثة من قبل حا خاءات اليهود للنيل من دين 
الله القويم وصراطه الستقیم وذ لك اتباط لهوى النفس وتيريرا لجرا تسم واا مهم التي 
یقترفونها على الد وام واعطا* الفرصة للا جیال القاد مة لا ستیا حة حرمات الله تحت ستار 
الاقتد ۱" يالا نبیا * والرسل . 


1 | : یتواسراتسیل وموقة من الذات الالهية والانييا*ء ۲۱/۲ 

۲- : تکوین ۳: ۲۲-۱ ۴ -تگون ۲-۱۸:۹ -تگوین ۲۳:۱۹ ه-تگوین) ۱: 
ام٣‏ دكن 56 :۷-۱ ۷ کین 507 الم -صسوتيل ۲ : ۲۱ 

-٩‏ الطوك الاول ۱۱ ۲و . وانظرفي مجال رر الطعون : اظهارالحق ص . ۷ه 
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ولهذا فان جراعم اليبود في العصور السالفة والحالية ثل انعکاسا واضما 
لتعاليم التوراة السمرفة السصاغة وفق مخططات الیپود واطباعهم , وبا أضافسوه 
من تمالیم الظمود ۰ وقيرها مُن الكتب السرية والعلنية تحقيقا لا هد افهم الد نيئة 

وهذ » الصورة الواقعية توضح اختلال خپوم النبوة والرسالة عند هسم 
فحالة فقد ان سس وقواعد الد ين القويم كفيلة بجعل هذا المجتمع متكقك الاواصر 
متفرق الا هد اف فضلا عن الکفر والضلال . 

الا غطراب في خهوم النبوة والرسالة كان سيبا من أسباب كثرة الا نبیا* 
في بني اسرائیل فشیم من كان برسلا من عند الله تبارك وتعالی موئید! بالوحي 
والحق . الى جانب ذلك وجد بين بني اسرائیل حلحون .فأطلق اليهود طيهم 
اسم النبوة » كط وجد بينهم من أدعاها زورا ویپتانا ووجود هولا* الكذبسة 
كان بمثابة رد فعل للنظام الطيقي الذ ی انتشر بين اليهود والستمثل بسيطرة 
قطاع كبير سسن الا ثرها* طى مقاليد النغون سا أشا ع جوا من الحقد والضفيتة 
وأسهم في ابراز هوا“ الستنبئين ( الذين بستطیمون قراءة تلوب الناس (كنذيا ) 
وطاضيهم ويخبرونهم بمستقيلهم حسیط يتقاضون شهم من أجور وشهم تمصیسون 
تهوسون يستشيرون مشاعرقم بالأصوات الموسيقية الغريية أو الشرهات القهيسة 
أو الرقص الشبيه برقص الد را ويش وينطقون يحبا رات يراها أصحايهم وحيا أوحي الیهم 
أي تمشها فيهم روح غير روحهم ) ۰ )١(‏ 

وهصذا! ط برع فيه الكبتسة الذ ين استطاعوا الوصول الى مناصسب 
مرموقة في المجتمع اليهود ی وسيأتي الكلام عنهم بعد الحد يعن موقفهم مسن 
عقيد ة البسسعث والحسياب ( اليومالاخر ) أن شا*الله. تعالى . 

ابا موقف الاسلام الشرف من الانبها* والرسل عليهم السلام فهو موقف بلیسق 

بتكريسهم واحترا مهم والذ ب عنهم وهو مني على أسا سأنهم مختارون وصطفسسون 
من الله تیا رك وتعالى بتبليغ رسالته الى البشر ۰ مشرين ومنذ رين لكي لا يكون 
للناس‌طی الله حجة بعد الرسل . سبذ١‏ فقولا كثرالمطنا' منعقد عى وجوب كسون 
الانبيا* معصوبين من الكبائر د ون الصفائر يقول شيخ الاسلامابن تيية : القيل 
بان الانبيا* معصومون من الكبائر د ون الصغائر هو قول اكثر طا“ الاسلام وجميع 
الطوائف » حتى انه قول أكثر أهل الكلام »كا ذكر * ابو الحسن الادى ”ان هذا 
قول اكثر الاشعرية وهو أيضا قول أکثر أهل التفسير والحد ينث والفقها* » بل هولم 
ينقل عن السلف والائمة والصحاية والتابعين وتابعيهم الا ط يوافق هذا القول لآ 


۱۱۲-۱ وقارن مع : اليهوديةد . شلبي ص(‎ ۲٩ : ۳/۲ قصة الحضارة‎ : -١ 
۲۱۹/۲ فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ : - 


ELE 

و مج القول قان الانيياء معصرون من الكيائر بعد البعثة عدا وسهيً وكذا 
من الصفاگر عدا واذا وقعت شپم صغيرة سپوا بعد ها فانبم ينيهون على ذلك 
وم قيل البعثة فائهم غير معصومن من الكيائر والصفاثر اللهم الا با ينفر الطباع 
عن متایعتهم في رسالاتهم . 

وللعصمة متعلقاتاهسها : اللعصمة من الکفر ۲ -العصة من المعاصي 
۲ -العصمة من الخطأً في التبليخ (۲) 

طلعصة صفات نها : الصدق ۰ والتيليغ والامائة والفنطانة وهذاه من 
الواجبات في حقهم طيهم السلام . 

اما ط يستحيل في حقهم فهو : الخيانة والكذ ب والغفلة والكسستمان 
ط امروا بتيليفه ۱. ۲۱) 

وقد اید الله سبحانه وتمالی انبیا ** ورسله الكرام بالمعجزات تصديقا لكل ' 
ما ييلغونه عنه وكانت مقرونة بالتحد ى لمواجهة انحراف المنكرين ولإلزام الجسا حد ین 


١‏ -والعصة في اللفة : السنع وأيضا الحفظ : وفي الاصطلاح : حفظ الله للكلف 
من الذ نب مع استحاله وقوعه . . ) أو هي ( لطف مسن الله تعالى يحله ى فعل 
الخیر ويزجره عن الشر مع بقا* الا ختهار للايتلا* والا ختمار ) : مختار الصحاح 
للرازی ءاد ة عصم وتحفة السرید شرح جوهرة التوحید للبیجوری ص ۱۳ والفتسه 
الاكبر للملا طي القارى ص 16 دار الكتب العلمية ٤‏ هھ ۱۹۸ م بیروت » 

شان ۰ 

۲ -راجع : المواقف للايجي ص ۳۵۸ - ۳۵۹ 

۳ - راجع في موضوع العصمة ومتعلقاتها " بنواسرائيل وموتفهم من الذ ات الالهية 
والانيياء ۱۱/۲ ۱۷ 
وقد اود الرازی في اثیات وجوب المصمة ثلاثة أوجه + 
آحدها ‏ أن کل من كانت نعمة الله تمالی طیه آکثر كان صد ور الذ نب منه أقيح وأفعش 
ونممة الله تعالى على الا نبیا * أكثر فوجب أن تكون ذ نيهم أقبح وأفحش من ذ نوب كل 
الامة وأن يستحقوا من الزجر والتهیخ فوق ط يستحقه جبيع صاة الا مة وهذا يالل 
فذاك باطل . 
الثاني : أنه لو صد ر الذ نب نه لكان فاسقا ولو کان فاسقا لوجب أن لا تقيل شپاد ته 
لقطه تعالى ( ان جا کم فاسق بنباً فتمینوا ) واذ! لم تقبل شباد ته في هذ «الاشياء 
فيان لا تقبل في اثبات الادیان الباقية الى يوم القیا مة كان أولى وهذ اباطل فذاك ماطل . 
الثالث : أنه حمالی قال في حق محد صلى الله طيه وسلم ( فاتبعوه لعلكم تظحون ) 
وقال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ) فلوأتى بالمعصة لوجب 
طینا بحکم هذ » النصوص متایعته في فعل ذلك الذ تب وهذ! ياطل فذاك ياطل .وأمآا 
جميع ال یات الوارد ة في هذا الباب فاط ان تحمل طى ترك الا فضل أو أن تثيت کونه معصية 
لا محالة فذ لك انم وقع قيل النبوة ) معالم اصول الدین ؛ فخر الدین الرازی عند ١١‏ 
1 - طه عيد الرو"وف سعد دار الکتاب العربي بیروت . وراجع في ذلك : أصول 
الدين لابي مصور الیفد اد ی ص 1۷ ۱1۹-۱ دار الکتب العلية ط۲ ل هيروت 
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والقرآن الكريم يورد في كثير من السور والآيات قصص الانبياء والرسسل 
عليهم السلام مع قومهم . 


كا يشير بوضوح الى معارضة بني اسرائیل لهم والاعتد ا* طبهم بالقتل 
من ذلك قله تعالى ؛ 

( طق آتينا : موسي الاب وف سار مالسل وان هی 
ام مامت ایا بر ال مان جاک رش با ٩‏ وی أنشئكع 
سیرک قر كذ شم ونیا كدت )/ ۰ 

ويقول الحق سبحانه : ۳ 

( قدا سي الله قول الذرين الوا إن الله ققيز تشن ايا ةس ب 
با الوا رقم التبا مكبر عق وی دیا باتوی (5) 


وهكذ ۱ یکون موقف الاسلام من الا نها لا ثقا بهم کاشفا جرائم الیپسسود 
اعدا* الحق والدین . 


۱- البقرة : ۷ 
۲ - ال عسان : ۱۸۱ 


“EY = 


الشا : عقيد ۶ الیوم الآخر : 
3 أن الماد ية التي صبفت الفکر الیپود ى كان لها من الا ثار السد مرة 
ط آخرج د من د اگرة المو*شین بالبعث والحساب » وهذا يمثل ارتا سا کییسسرا 
وجوهریا لعقید ة الیوم الا خر و التي جاءتيها شريعة موسی طيه السلام ككل الاد يان 
السط وية والتي اعتقد بها بنو اسرائیل في يد اية الد عوة ثم حرفوها بعد ذلك . فالسه 
تعالى ارسل رسله وانبياءه لهد اية الخلق وانزل کتبه یالحق ( انا نا التوراة نيبا 
هَدَى وو )۲۲۱ و“ الكتبالسياوية من رکائزها الد وة الى التوحید والايسان 
بالهوم الا خر فاذا 1 خلت التوراة من هذ ه الركائز زأواحداها فهي ليست توراة الله 
بل هي ألعوبة المحرفين 0 0 ٠‏ 

وانكار اليهود لعقید ة البعث والحساب لا يشكل فا جأة لدارسي النفسية 
اليبود ي" 5 انطوت عليه ا خلاقهم من مفاسد فردية واجتماعية » أهمها : الحرص 
على متاع الد نيا ء وكثرة الجد ال » والعنصرية في التفكير ۰ وقسوة في القلوب وتهسور 

في الطباع والسلوك ٠‏ ۱ 
والتيد يل والتغییر والتحریف في التوراة من الأسباب السرئيسية في 

ایتماد القوم عن أ صول عقائد هم وطیه فقد باتت الفرق الیپود ية تتضا رب في عقيداة 
البعث والنشور .وتضع تصوراتها عنبط وفق أهوائها »وقد خلت التوراة من ذ کرهسا 
تاا . وفي ذلك یقول دیورانت : ( طی أن الیبود قلط کانوا يشيرون الى حياة 
آخری بعد السوت »ولم يرد في د ينهم شي * عن الخلود ۰ 

وكان ثوايهم وعقابهم نقصورین طس الحياة الد نيا ولم تد ر فكرة البعث في 
خلد اليبود إلا بعد أن فقدوا الرجاءذ في أن يكون لهم سلطان في هف الأرض .» 
طعلهم أ خذ وا هذه الفكرة من الفرس أو لعلهم أخذ وا شيكا شها سس سن 


ذ-الائدة : > 
-الادیان في القرآن ؛د . محمود بن الشریف .ص۱۰۳ طم سنة ۰۹ دار 


عكاظ للطباعة والنشر . 
۳ - راجع‌في هذا الصدى کتاب " د فائن النفسية اليهودية . د . محمد طي الزمي 
٠ 3‏ پیروت ۰ 


> - لقدر القرآن لیم هذه الصقا تاقد صیقفی كثير من آياته فسن ذلاو تیه قوله تعالی : 


) تیآ خری شا میتی حیا قروم الذي أشتركوا ا لور بر لفق وا 


في حب اند ال( ون ال موی بقوه و د الله با کا بار 533 


تتخذانا 
هی ال من بالدوأنَ ٿ أکون من الجاهلين قال انعلا ريك مين لنا ۲ هي قال ات 
یقیل إنها بقرة لا فارشا مر وان بين ذلك فافعلوا لا ب ۳9 ٠‏ قالوا اد ٤لا‏ ريك 
ین لتا نا لبا 0 قول إنهَا به صقرا“ فا لوا عد لناظرين . الوا اد م101 
ريك مین لتا ۷ ا إن الير تابه يتا ان لش ین 


وها ينا راکوت ) المقرة ب YY‏ اه اه و ما نز 
و عن قسوة القلوب ( شم قمیث نکم نب تين سره و وان من 
الحجارة لطا يستفجر يله الأتهارٌ وان ها لما يشقق یفن مه الط* وان مها للا يجب 


ين ية الم و الله قال عا لون ) البقرة : ع 
و راجع في هذا السوضوع : " قصة الاديان ” رفقي كم ۲۰۲-۱۷ كتبة1 


1 


معد 
الصریین ) )١(‏ 0 
وهذ ا النص‌يغسروو*كد لنا ما ذ هب اليه د . السیری من : ان العهد 
القد يم ليس فيه اشا رة وا حد ة الى البعث أو الیوم الا خر وان فكرة الا عتقاد بالبعث بد أت 
تظهر في الکتایات الیبود ية لتخد م فكرة العود ة للارض ولعل هذا من ال سیاب الک منة 
في عد م تقبل الفرق اليهودية لفكرة المعث والحساب . 


والا یمان یالیوم الا خر هو الرکن الخا س‌من أركا ن الاينان في الاسلام وقد 


شد د القرآن الکریم النکیر طى الکافرین لانکا رهم البعث » وقد عالجتالايات الكية 
هذاه النا حية بصورة خاصة لا ن البيثة الجا هلية كانت لا تمتقد بپذه العقيدة . 

فالله تعالی هو السحبی والسیت وهو القاد رطى بحت الا جساد موس 
عليه , قال تعالى ( وَهْو الذي يبد وه الق ميد هوهو حون شيم . 

( ير کیت یه ى" الله ای 27 کم یذ إن لك على الله سیر ) 

واثبات هذ » العقيدة لايتم وفق النظريات والقوانين التجريبية لتعلقهببا 
بالايمان بعالم الغيب فالفطرةالسليمة التي وضعها الله تعالى في النفسالبشرية 
هي القاد رة طى اد راك هذه الحقائق وأن ذ وى الا بصار وأولى الاليان هم التکنسون 

من النظر في اليات الكونية السيثوثة في هذا الوجود والاستد لال طى اما ئية اليعسث 

والنشور, وقد أشا رالقرآن ن الكريم الى ها الخلق الى التفكر والتد بر ٠‏ يقول سبحانه 
9 ذلك ( ظٌَ 2 في الأ رض قانظروا كيف يدا اللي م 2 الله نى“ لت الآخرة 
ان الله على کل ۳ 

وقول ۳ عا سای ی قطن دا ینف 
علقت لقنا تفه عة لقنا الله یه لقا اکن كسوبا ام ملسلا 
ااا لها اکر تيار اله خسن التایتین ات ذلك تون 2 نس 
0 


0 


TÊ 


العا 
وتیل سیحانه ( ول الذي ار الرياح تير سای تستناء إلى ۳۹ ی 


۳ 
مه ال و کدیة انسور ) ۷ 
) کم ياته أئك ال نا أنزلنا طیها الطء اهتزت وریت 
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۾ م 
ریت إن الذي 


وهكذ! تأتي الآيات القرآنية لتجيب على أسلة الحيارى التاعبين في الهج 
الحياة ذ رايا همین البعث حقيقة لا ريب فیپا . 


١‏ -قصة الحضارة ۱/۲ : ٣٤٠٠١‏ »أن كان قصد د يورانت بالتوراة المحرفة فهذا صحيح 
والا فان الكتب الستزلة من عند الله تعالى جمیعبا تخريبذ » السقيدة ٠‏ 

۲ - راجع : موسوعة الفا هيم والصطلحات الصهيونية .ی ۱۰۲-۱۰۱ 

۳ - الروم : ۲۷ ©6- العتكيوت 0 ه - العنكيوت .؟ 

1 - المو"شون : ۱-۱۳ ۷- قاطر: ٩‏ ۸۔ قصلت : وم 


TC 


الفصل الثالث : 


اسفاراليهود البقدسة (التوراة ) 
أوالعبد القديم - ونقد ها 


لم يطلق طی أسنا رالیبود اسم العهد القدیم في العپسود التي وافقست 
قا اما اده لزان ان هد السب لاعن ربو اماف د أن ن أول 
ن أطلق ور هذه التسية هم السيحيون تميزا لها من الاناجيل التي طقس 
عليها اسم العید الجدید ۰ (۱) 


وقد تعدب تالاراء حول معنی كلمة ( التوراة ) فيذ هب البعضالى انبا 
مشتقة من کلمة ( تارا ) بمعنى : يلقى بالقرعة لمعرفة شيكة الله والكلمة لم تكسن 
ذات معنی محدد ان كانت تستخد م یسعنی ( وصايا ) أو ( شريعة ) أو (علم) 
أو ) أوامر ) طکنها فسي القرن 0 عارك تبي الشريعة بشكل عام سسم 
أصبحت تشير إلى ی الينتاتوخ ( أوالبنتاحوك لل" ) ؟ أوشريعة في مقايل أسقار الاتبيساء 
وكتب الحكمة والا ناشید > ويذ هب الیمض الى انها من كلمة تورة يالعبرية ای المد ی 
والرشاد . وينسب أهل الكتاب الأسفا رالخسة لموسی ليه السلام على اساس‌انستا 
موحى بها من الله ,۲۱ بقية اسفار العهد القديم فهي ... أسفار تاريخية مغظفة 
تحكى التقلبات التي مر بها اليهود ۰ ۰ أط يقية أسفار الانبیا* فقد سبي كل سفسر 
بحسب إسم صا حبه کیا يعتقد ون . 

وجميع هذ » الاسفار في نظر اهل الكتاب مقدسة ط عدا بعضها التي اختظسف 


في قد سيته »فيعض الا حبار يضيفون اسفارا لا يقبلها احیار آخرون” ۱ 


اما بالنسبة لیفپوم الاسلام حول التوراة فهو یختلف عا يذ هب اليه الیپود 
فالسلمون یو شون بان الله تیا رك وتعالی قد أنزل التوراة على موسی طيه السسلام 


۱-راجع : کتاب : " کنتم خیر امة | خرجت للناس* > خير الله طلفاح ۰ ۱۵۱/۷ 
دار الحرية للطباعة ءیغداد ۳۹۰ ره 14۷۸م . › وکذ لك را راجع في هذا الصد د 
ينو اسرائیل وموقفهم من الذات الالهية ۰ ٠۷/١‏ 

؟ - ای الکتاب د والاسفار الخسة راجع ” كنتم خير امة اخرجت للناس ” ۱۰۷/۷ 


0 - موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص © ۱ وهناك تسات اخرى منها ( الثاموس) 
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{o - 


هد ی ونورا »قال تعالى ( إن أت العرراة فيبًا هدای ور شک يتا 

یوت لین سا لین ها والربا يون والأحبار با اسكحفظوا م کتسابر 

اه وتا یه شبد ١‏ فلا توا الاس وا حون و روا شترواباياتي تا قبلاً و کم 
يكم بيا آنزل الله كعك ج هم الک فرون )( ۱ ) 


ولكن : هل بقيت التوراة كلا أراد ها الله لبني اسرائيل » أم فيسرت 
وبدلت ؟ 2 وهل حافظ عليها هوللا * م حرفوها وزوروها ؟ 


ولاهمية هذ السبحث وتعلقه يجطاعة واد ى قران وكتبها وموالفاتها 
التي تخالف بقية اليهود يحسب ارا* بعض‌العلط* يحسن ايراد بعض‌النقاط حسول 
با هية التورا» المتد اولة حالیا بين أيد ی أهل الکتاب » وتاريخ تد وینها وصاد رها 
للانتقال الى التحریفات التي أد خلا القوم طیبا . 


اولإ. ؛ نظرةعاية: 
اهتم نقاد النصوص‌الد ينية بأسغا ر العهد القد يم وتکنت أبحاث هم 

الكثيرة عقب حقب طوبلة من التوصل إلى حقيقة فاد ها أن أسفار التوراه د ونت في أزمنة 
مخظفة وليس في زمن وا حدء وأن هذ » الازسنة متياعد ة جد! فیط بینها وتصل الى قسرون 
عديداة ؛ سا يوحي باستحالة نسيتها الى موسى طيه السلام من جهة » كا أن السفاهیم 
والمعلوبات والا حد اث التا ريخية التي ورد ت في هذ ه النصوصلا تتفق مع نظيسات 
وقوانین العلم الحد يث ۲ ؟ فضلا عن التناقضات الكثيرة الوا رد ة في هذه الاسفار 
وبذا اعتبرت من قبیسل الا ساطير والخرافات القد ية التي نسجتها مخيلة الکبسة 
الا مر الذى یستحیل معه قسسسسیول العقل السلیم بمثل هذه الترهات » وسا 
رافقبا من تضخیم وتفخیم لشعب شتت محتار .ظن صلفا انه شعب مختار تشیا سح 
تقوله طی الله تبارك وتمالی وبكايرة طی الحق ,واتباط لخطط الكبئة ابتفا* جسسع 
الیپود بعد التیه والتشرد . 


تست ریت لے 
٩‏ - السایدة : )ع 


۲ -يراجع في هذا الصدد ط كتبه " موري سيوك ى " حول الا خطاء التا ريخية الوا رد ة 
في التوراة المحرفة الستد اولة » وكذ لك المتاقضات العلمية التي لا يسلم بها الملم الحد يث وذ للك 
في كتابه" د راسة الکتب المقد سة في ضو؛ المعا رف الحد يثة" , ص ۳٩‏ -۷) :دار المعا رفبسصر 


يقسم اهل الکتاب اسفار العهد القديم كل بحسب ترتييسه الخاص ‏ ولا 
يذ هب اليه كل فريق ٠‏ فاليهود لهم تقسيم ر تبوا فيه اسفا رهم بحسب تواریخبسم 
ولم يسلم هذا التقسيم من خلافات بین الفرق اليبودية ‏ 

فاذا جثنا الى المسیحیین وجد نا النسخة الكا ثوليكية تزيد سبعة 
اسفارعن النسخة البروتستانتية ) . 


وط يهم البحث هنا هو التقسيم الذى ارتضاه اليبود للعهد القديم 
والذ ی يبلغ مجموع اسفارهم ۳۹ سفراوهي على النحو التالي ع 


۲ 
القسمالاول : اسفار موسى الخسة » وتسس ايضا اننا مويل ( 
وهي : 
١‏ -التكوين ؛: وسي يذلك لانه يصغ الخليقة هد * العالم والشعب المختار ينوع 
(r)‏ 
خاص . 


۲ الضروج : واسمه في الاصل العیری ( واله شیموت ) ویتحد شعن بني اسرائیل 
وروچ بن و اخكام شريعديم يصب ا برا 
ومن ضمنها الوصايا العشر في ١‏ لاصحاح العشرين '. 
۳ -اللاميين : ويحتوى على طقوسالكهنة انا لول وبين واجباتهم وحقوقهسم 
والذ بائح وفروضها .(1) 000( 
> - العدد : تضمن احصاءات عن الشعب المختار » وقصة التيه ". 
ه - تثنية الاشتراع : وهو تكرار وتتمة لشريعة موسي بحسب ٠ا‏ يزعمون » واسم السفر 
بالعيرية ( اله هوياريم )٩۱)‏ 


۲۳۰ -اليهودية »د . شلبي ص‎ ١ 

۲ -قاموسالكتاب ص ۷14 

۳ - * کنتم خيرامة ... ) طلغاح ص ۱۰۷/۷ 
۽ _ قاموس‌الکتاب ص ۳۳۹ ۰ ( و" کنتم خيرامة » طلفاح ۱۵۷/۷۰ 
ه - " کنتم خیر امة " ۱۵۸/۷ وقا موس‌الکتاب 

1 - قا موس‌الکتاب ص ۸۰٩‏ 

۷ - *کنتم خیر امة ۰" طلفاح ۰ ۱۵۸/۷ 

م - قا موس الکتاب المقد س ص 1.٩‏ و ” کنتم خير امة ” ص ۱۵۸/۷ 
-٩‏ قا موس الكتاب المقد س ص ۲۳۵ 


-۲ ۷ 


القسسم الثاني : وس الانبیا . وكذلك الاسفار التا ريخية 


وهواتاعشر سغرا وساع د ها فقط وا حیل القاری* الى السصاد رالتي تحد شت 
عنپا . والتي توسعت في ساحشها . 


۱- يشيع ۷ - الوك الثاني 

۲ -القضاة ١‏ ۸ - اخبار الايام الال 

۳ - واعوث ۱-۹ خسسیا رالايام الثاني 
٠ع‏ -صمر گسیل الا یل ۰ وا 

ه - صموئيل الثاني ۱ -تحیا 

5 - الطوك الاول ۲ - استير 


وتتحد ثاخبار هذ ء الاسفار عن کل طا مر بالیبود حسب زعمهم من احسد اث 
خلال عهود الانبياء اصحاب هذ ه الاسفار . وط حد ث لكل واحد متهم )١(‏ 


القسمالثالث : اسفار الاناشيد 
وعد د ها خسة 


۱ -ایوب ۲ - مزا مير د اود ۳ -امثال سليمان 
> - الجامعة ه - نشید الاناشید 


وتتحد شاع هذ ه الاسفار عن امور مختلفة منها قصبسسة ايوب وایتلاگه » وادعية 
متعد د 3 نسبت اليه والى سليطن ود اود ٠‏ وغيرهم . 
القسم الرايع : اسفار الاتبياء ( الصفار ) ويسمن نبینیسم 
وهي سبعة عشر سغرا 


١-اشعيا‏ 1 - هوشع ۱ سخا ۹ زکریا 

۲ ارما ۷ -يوثيل ۲ _ناحوم ۷ - ملاخي ا وبلاحي 
۳ -مرائي رما زر کا ین ۳ _ حیقوق 

> -حزقیال  ٩‏ -عوبیدیا 6 -صفنیا 


ه -دانیال ۰ -یونس‌او یونان ۰ - حجي 
وهي آسفار تتحد شعن کل ط جری لهوللا * الف کورین اعلاه مع قوسم 
١‏ - ومن اهم الحصاد ر والمرا جع التي بحثت في تفاصیل هذ ٠‏ الاشفار. وفسرت الا ہد اث 
التي صرت بانبيا* بني اسرائیل : اليهودية 7 شلبي .والاسفار المقد سة ,للد كتور 
وافي » وكتاب قا موس الكتاب السقد س ٠‏ ونو اسراعيل وموقفهم من الذ ات الالهية والانبياء 
للد كتور عمد الشكور محد ألان ٠‏ وكنتم خيرامة , لطلفاح وغيرهم . 


“TEA = 


عالط : لضات الاسفار وتاريسخ تألیفبا وتد ويها : 


د ونت اکثر اسفار العپد التبا لعبرية »وان كانت التراکیب اوالا سالیب 
وهعض المفرد ات تخظف با ختلاف هذ ه الا سفار وتنم عن العصور التي الغا فيها کل " سضر 
منها ولا يستثنى من ذلك الا بعش اجره ية الفت من اول الا مر باللغة الا را مية وهسي 
بعض اجزا" من سغرى عزرا ( ۸5 250۸ ) ودانيال وفقرة واحد من سفر اربيا 
وکلمتان اثنتان من سفر التکوین ورد تا ماللفة الا راية عن قصد ویرجح الياحثون الى 
أن ط الف بالارامية مباشرة من سغر عزرا برجع تاريخ تد وينه الى حوالي سنة . ۲۰ تبسل 
السیلاد وان ط الف بها من سفر د انیال برجع تاريخ تد وينه الى سنةلاحقةلبسذا 
التاريخ , (۳) 

وان اقد م ترجمة للتوراة ( هي الترجمة المعروفة الیوم بالترجمة السبعينية 
وهي المنقولة من العبرانية الى آليونانية وقد نقلت هذ ه الترجمة الى الاسکند رة 
بمصر في حوالي سنة ۲۰۰ قم طبية لرغة بطلیموس فلاد لفوس ( ۲۸۰- ۲۷ قم ) شم 
ترجمت الى اللغة الحيشية عام ۳۲۰ للسیلاد ویری المو'رخون السحققون ان المقصود 
بالتورا ه هنا هو الاسفار الخسة الا ول من الكتاب المقد س المتسوب لموسی ر 
السلام کط يد ص اهل الکتاب . 

( وليسفي الوسع تحد يد تاريخ قاطع للتوراة ولكن الارجح ان معظعها كان 
موجود | ومعترنا بقد استه لد ی الیبود منذ عهد الا سکند ر الا کیر (عام ۰ ۷ .م ) 
وقد اتفق معظم شراح العهد القد یم طى تعدى النسخ التي جمعت ها التوراء واهسها 
نسخة آلوهیم ونسخة یپوه ونسخة الكهنة اوالسجلین والذ اثع ان بعض هذ ه النسخ 
کتب حوالي القرن العاشر ق. م على ايام الملكة الا سرائيلية ومعضپا الا خر كلب 
في القرن الساد مر ق م ۰ اثتا* فترة السبي اليا بلي وهسعضها کتب قبل السیلاد بنمو 
ثلاثة قرون 

وایط كان الا مرفان اقد مہا عدا پروی احد ۴۱ تمزی الى زها* الف 
سنة مضت قبل تسجيلها كلا انها في جطتبا تتناول تا ریخا بينها هينه عاة قرون وهذ! 
ينطوى ضنا طی ان تد وين التورا» تعرض لتعد يلات كثيرةحتى تكون اكتسر مطايقسة 
للاغراض‌التي دعت الى کتایتها وفي رای وزان التوراة قد انستهت الى میفتپسسا 
الراهنة حوالي سنة . . ۱ یم (5) 
1 قا موسالكتاب السقد س ص ۲و ؟ -المرجع السايق 
؟ - الاسفار المقد سة ,د . وافي ص ۱۷ ؟ -” كنتم خيرامة * طلفاح ۱۷۳۰/۷۲ 
© - التراث الیهود ی الصهيوني .صیری جرجس ص ۲۲ ط۱ ۱۱۷۰ عالم الکتب ءالقاهرة 


۲6۹ 


ویذ هب موريس بوکا ی الى أن : ط اشار اليه " اد موند جاکوب " من اله لسم 
يكن هناك نص واحد فقط بل هناك ( تمدد في النصوص .ففي القرن التالث قبل 
المیلاد تقريبا كان هناك طى الاقل ثلاث مد ونان للتصالعیری للتوراه , وكان هناك 
النص السحقق ( الاسورى ) والن صالذى استخد م جزئیا ی الاقل في الترجسة 
اليونانية والنصالمعروف بالسا مرى او اسفار موسى الخسة ثم بعد ذلك في القرن الاول . 
قبل المیلاد اتجه الى تد وين نص وا حد ولكن تد وين نص الكتا ب السقد سلم يتم الا في 
القرن الا ول بعد الميلاد . 0 


واكك بعض‌الملا* طى ( ان النسخة الوحيد 3 من التوراه التي کانسست 
محفوظة بالهيكل ضاعت يا حراقه لا ول مره طى ایسسد ی اليايليين ) (۲ ) 


ومن ثم فقد قام حيار اليهود اثتاء الاسر البابلي بتالیف توراه جد يد ة 
اعتد وا فيها طى الذاكرة واضعين الام اعينهم خد فا واحدا هو اجتاع اليبو مسرة 
آخری عند الہيكل يعد اعاد ة يتاثه من جديد ولا ينع هذا يطبيعة الحال مسن 
اد خال التعد يلات طیها حتى اصبحت بتصها الحالي ) (۳) 

وهتاك اسفار كثيرة لم یعرف ولف وو )٩(‏ 


وتجد ر الاشارة الى أن اخر الا بحا ثالتي انتشرت في الغرب اكلسدات 
على بشرية التوراه المكتوبة حاليا : ان جا" في مقد مة د راسة صاد رة هن البيئة العبرية 


ج ا ا تسس ند 

١‏ -د راسة الكتب المقد سة في ضو؟ المعارف الحديئة : موريس يسوكاى ؛ ص ۱ ١‏ ویوکد 

ایضا (انه لو كانت هذ ه الك وتات الثلاثة موجود ‏ الان لا مكن اقا مة المقارنات للوص سول 

الى رای عط كان طيه النصالاصلي ولكن يشاء سو؛ الحظ الا تکون لدينا اقل فكرة ته 

أن اقد م نصعبرى للتوراه يرجم عهد ه الى القرن التاسع بعد المیلاد هذا اذا وضمنا 

جانبا اسطواتات مغارة قمران التي ترجع الى ط قبل العصر السيحي بقليل وبرد ية 

الوصايا التي تختلف طفيفا عن النصالكلاسيكي » هعض مخطوطات ناقصة ترجع الى القرن 

الخامس‌بحد المیلاد ...)ع . 

۲ - التراث الیپود ى الصهيوني .ص ۲۲ 

۳ - المرجع السابسق ۲ 

؟- راجع : بنواسرائيل وموقفهم من الذ ات الالمپية والانييا* ‏ ۲/۱ ۹-۸ وقد أسهب 
دا عبد الشکور أمان في اعطاء نباذ ج كثيرة لهذ ه الاسفار . 


~~ o: سا‎ 


الا مريكية والتي اوضحت ( ان هذه الد را CEE‏ وو DET E‏ 
كا هوالحال في الاسفار الا ربعة المكونة للتوراه هي كتاب بشرى من وضع البشرا 


كل ذلك يدعسوالى الشك في هذه الاسفار » بل والاعتقاد بانها سن 
وضع احبار اليهود . وانها ليست من وحي الله لط فيها من د س وتحريف وتزويسر. 

ويكفيتا ان الحق تبارك وتمالی قد كشف جراثم اليبود في تحریفپسسم 
للتورا» والكتب المنزلة طى انيياصطمسهءيقول الله تعالى : 


ان هچ 


( آفت فطمون أن ا کان ر 9 حئ کسام 


TE |‏ ان و 


مقون , اوا ملي أن له ّم مروت ونا يلوت ٠‏ هم اون لآ كمون 

الاب ات ون عَم إلا تون ,َمل يليت یک کوک الاب ان میم کو 
دا يت در الل لیفترا هتبلا تمل لب کت ايديم ویک بابک ی 

مقيل ايضا ( كيبا نيهم مت كنام وج وم تسیا رفون 

الکیم عن بواضعه وسوا سا با کر مرک ترا تطلععتی اجب رتم إلا اكبلا 

یم هضحل إن اهب یمق 1 بت این تلو إنا ما تار أَحَذ نا 

اقب تا عقا با گر ب قافتا : بم ينهم العداوة والیفضا ضَاء إلى مالقا ةر 


س مص م ومیل و et‏ یه ر (۳ 


0 


۱ مق ( من الذي هادا مُحَرفونَ لین نونمم فِمِوِمِقلونَ تا 
صتا باسح ع رمسم وال باتهم یمتا في ارس وا نم لیا يتا نا واشت 


شم ) 


انرا لكان حيرا لبم وأقوم كن لت له کفرهخ فلا يو > ون إلا ليل ]۱ 


۱- .۰ ۰ : قالة بقلم " محف جلال كشك ” تحت عنوان " ملاحظات اسلاية عن التوراة 
وال جيل . مجلة اليامة »عدف 6.م 0 ۲۲شمیان ۲٠٤‏ هص ٩‏ , السعودية . 
۲ - اليقرة : ه ۷۹-۷ 


الط كدة :م ۱ عو 
ع-النسا* : ١ع‏ 


- ٥إ‎ = 


النقد الموجه الى غك الاسغار 


من الا سباب الها مة التي تدعوا البا حثين للشك في صحة الا سفار المقد سة 
وعد م تسبتهاالى موسى طیه السلام : كثرة الغتن والاضطرايات التي رافقت‌التارسسخ 
الیپود ی .ولا ادل طى ذلك من تعدد حملات السبيع المتكررة التي قام با 
الاشوريون عى امد اد حقب طويلة كان اولها سبي الاسياط العشرة او ملكة اسرائيل 
الشمالية سنة ۲ > ۷۲۸-۷ قم حتى سقوط الساأ مرقبيد سرجون عام ۲۲ ۷قم ۰ شم 
سبي السکان الى ط دی وما بين النهرین . ۱ 

اط السبي الثاني فهوسبي يهوذ! وتم على يد تيوخذ نصر في اربع مرا حسل 
ای في الاعوام .وق -م و ۵٩۷‏ قم و ۵۸۷ قم و ۸۲ه قم ¢ 

ولا يخفى على احد ط يرافق عاد ةعطليات|1.لسبي من بطش وقتل وخراب 
وحرائق سا یجعل من الوك فقدان وتلف ط بحوزة القوم من اعیان . وکتب .وما 
الى ذلك . زد على ذلك ان الصراع كان دینیا في اغب الاحيان . 


وطى هذا الاساس‌فان هذه الاسفار لا یکن ان تيقى طی حالبا من حيث 
الصحة والتقل واتصال السند فضلا عن التواتر مبط قيل من حجج توحي في الظاهسر 
انها كانت محفوظة في الصد ور ثم تد ات فیط بعد اوانها كانت كتهة في مجله ات . 

وقد !كد الشيخ رحمة الله الهند ى انقطاع سند الاسفار وط م تواترها 
بقوله ( ان تواتر هذه التوراه منقطع قبل زطان يوشيا بن آمون والنسغة التي وجسدات 
بعد شاتي عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اتاد طيها يقينا , ومع كوم ا 
غير معتداة ضساعت هذ » النسخة ایضا غالبا قبل حاد ثة يختنصر » وفي حاد ثته انعد مت 
التوراه وسار كتب العهد العتيق عن صفحة العالم راسا )؟ 

على ان العلط* یور د ون اسبایا اخرى تجعلهم في شك من امر هذه الاسفار 
وتقد م لهم اد لة قاطعة طى انها من صنع كتية وحا خامات اليهود ولا يكن نسبتبا 
الى موی طيه السلام . 

فمن ذلك ط اورد ه د يورانت حول سغر التكوين من ( أن العلط* مجمعون 


. -قا موس‌الکتاب المقد س ص ره > لمجموعة من طط* اللاهوت‎ ١ 
۸ ۽ اظہار الحق ءالشیخ رحمة الله الپند ی ص‎ 


Toff -‏ دس 


على أن أقسد م ط كتب من أ سفا رالتوراه هط القصتان المتشايبتان النفصلنگتا هما 

عن الا خرى في سغر التکوین تتحد ث‌احد هط : عن الخالق ياسم ( يهوه ) طی حين 
تتحد ث الا خرى عنه ياسم ( الوهيم ) ويعتقد هوا“ الملسا* ان القصص‌الخاصة 
بیهوه كتبت في يهوذا وان القصص الخاصة بالوهيم كتبت في افراييم وان هذه ولك 

امتزجتا في قصة واحداة بعد سقوط السامرة . 10 


اما بالنسبة لسفر تشنية الاشتراع فيقول عنه دیورانست : 

( وفي هذ ه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثئية اكبر الظن ان کاتمسسه 
او كتابه غير كتاب الاسفار السالفة الذ كر وشضصر رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة 
فیط بعد والرأي الغالب أن هذه الفصول تكو الجز؛ الاكبر من سفر الشريعة النذ ی 
اذاعه عزيا ومد وأن هذ ه الأجزاء الازبعة قد اتصخذ ت صورتها الحاضرة حوالي عام 
pe.‏ 

ویغرق د یورانت‌بین ما وجد في عهد يوشيا وما تلاه عزرا طى الشعب هذا 
فالحا جة باسة للمود ة الى هاتين الحاد ثتين للتعرف على ط قرره ديورانت . 

- يعترف أهل الكتابان معظم الاسفار السقد سة قد اظفتاو فقد ت في عصر 
الا رتد اد عن الله وهذ۱ ط صرح يه قا موس الکتا ب المقد س ستشهد ۱ بالاصحاح ۲۱ من 
سفر الملو ك الذ ى آخبر عن الا حد ا ث التي عاصرت "۳ وقد جا* فيه ( من أجل أن ی 
لك یپوذ! قد على هذ ه الأ رجاس وأسا* أكثر من جع الذ ی عله الا موریون الذین قبله 
وجعل أيضا يبوذ! يخطى * بأصنامه لذ لك هكذا قال الرب اله اسرائيل هأنذا جالسب 
شرا على أورشليم ویبسوذا حتى أن كل سن یسیع به تطن أذ تاه وأد طى أورشليم خيط 
السامرة وطار بيت أخاب وأسح اورشلیم كنا یسح واحد الصحن يسحه ويقليه 
وجهه وأرفض بقية ميراي وأدفصهم الى أيد ى أعد اشهم فيكونون غنيمة ونهيا لجمح آعد انهم) 
يعد هذه الكارثة تولى يوشيا الحكم وفي عبد ه وجد حلفا فصولا من سفر تثنية 

الاشتراع . . وقد اكد الدیسان ط وجد فقط اربسعة فصول من سفر التثنية ,(۶) 

فالعثور طى آجزا* من سفر لايعني أن جميع أجزاء التوراة التي فقد ت 
أوأظفت أو محيت قد عثرطيها كلها , هذا اذا كانت حاد ثة العثور حاد ثة صميحة 
ولم تكن الا جزا * المعثور طيها من تأليف شسافان الكاتب بالتواطو* مع حلفيا الكاهن 


۱ - قصةالحضارة ۰۱7/۲ :۳۹۷ 

۲ - المرجع السایق ۱/۲ :۳۹-۳۱۷ 
5 سغر البلوك الا ۲۱ : ۱6-۱۱ 
> - مختصر تاريخ سوریا . ص ٩۷‏ 


- ا ۲۵۲ 


فاا اللذان عثرا طى تلك الاجزا*ء (۱) 
ويوءكد ديورانت أن ط عثر طيه من الاسغار طى عبد يوشيا * قرى* طى الیہود 


مرتين في يوم وا حد (ys‏ 


ثم تأتي الحاد ثة الث نية وهي حاد ثة عزرا والتي تحد شعنها دیسورانت 
قائلا ( في سنة ٠٤٤‏ ق .م دعا عزرا وهوكاهن وطلماليهد الى اجتطع طم خطير 
وشرع یقسسواً طيهم من طلع الها ر الى منتصفه ( سفر شريعة موسى ).وظل هسو 
وزملاو"» اللاوهون سبعة أيام كالمة يقر | ون طيمهم با تحتويه لفات هذا السفر ولا فرغوا 
من قرا*تها أقسم الكهنة والزصا* والشمب‌طی أن يطيعوا هذه الشرائع ويتغذ وها 
د ستورا لهم يتيعونه وباد ی* خلقية يسيرون طی هديها ويطيعونها الى ید الالنايك) . 

ثم يواكد أن ط ظنى في عبد يوشيا هوغيره ا طسي في عبد عزرا . 

معد أن يورد تأثيرات الامم الا جنبية طى اليبد يقرر حقيقة هامة غاد ها 
( ان الاسغارالتي تليت طى الشعب بأمريوشيا وعزرا هي التي صيغت با القوانین 
الموسوية التي قا مت طیبا الحياة اليبودية كلها فيط بعد . ) . 

وقد طق الشيخ رحمه الله الهند ى طى ذلك بقطم ( يلما کتب زرا هذ ه 
الكتب طى زعمهم ضاعت نسختها واكثر تقولها ني حاد ثة انتيوكل ا انتيوخوس ) . 

وحاد ثة انتیوخوس هذ ه ت تعتبر من أهم الكوارث التي حلت بالييهود وتراشهم 
الديني وقد تحد شعنها الديسقائلا ( .. .وعاد ياسون من مقره وها جم أورشليسم 
بالف رجل فهرب متلاوسالى القلعة وأخذ ياسون يذ مح أهل وطنه بلا شفقه ولكسن 
تقوى عليه الجمهور فطرد + وطات غريبا في مصر وبلغ انتیوکس خبر ثورته فزحف اللسسى 
اورشلیم فا هلك من اهلها ثمانین الغا في ثلاثة ايام وباع منهم كثيرين وانتهب البيكل 


وكان ذلك سسنة ۱۷۰قم) .0 


۱۱۲۰ راجع : قا موس الكتاب المقد س حول حاد ثة العثور هذ ه في ص‎ - ١ 

۲ - قصةالحضارة ۱/۲ :۳۱۱ 

۳ - المرجع السایق ۰ ویمقب على ذلك قاثلا ( ... عی حين ان قرا *2 الكتاب الا خر 
( عزرا ) قد احتاجت‌الی اسبوع | . 

> - المرجع السایق ۱/۲ : ۳۷۰ ه -اظپار الحق ص > 

3 - مختصر تاريخ سوریا ص ٩۷‏ ستشهدا ب كاف ۽ عاد ۷ ۰) 


=e > 


الفصل الرابع : رجال الدين الیپسود , 
ان التطور الذ ى رافق العقید ة اليبودية والذى اشار اليه العلط* » راجع 
د ون شك الى وجود طبقة في المجتمع الد يني الیپود ی » اد شاد ور تحریفا 
التوراه الاصلية » وهذ ه الطيقة تمظت " بالكهنة ” والكتية * » والتي سری 
طرفا منها اثتا* الاشارة الیبا بشكل موجز لنعرف حقيقتها وا تمظه من ُشغلستط 
في المجستمع الیپود ی 95 


5أ_ الكهد 
تطلق هذ ه الكلمة في عرف اهل الکتاب‌طی خدام الدين وقي اصطلاح الكتاب 
المقد سعند هم تأتي من كلمة ( كاهن - أو كهئوت ” ای الشخدص المخصص لتقد يسم 
الذبافح م (۱ 


وكا ن الكهنة یتولون الى جاتب ذلك التشفع لد ی الله من أجل الشعب ()" ومن 
هنا تبرز أهمية د ور هوئلا * في السجتمع كطبقة تستغله تین الناس با تهانها الوساطة 
با بين الخلق والخالق . 

والاعتقاد السائد بين اليهود ( أنهم أمة من الكهنة والقدیسیسن والانبياء 
اختارهم الله ليكونوا يمثابة الكهنة لكل الاغيمار .ولكن شعب الكهنة كان مع هذا له 
کهنته التقصورون طیه )( ۳ ) ۱ 


والی جانب وا جیات تقد يم الذ بائح اليومية والاسبوعية والشپرية والسنوسة 
اضیفت الى مبامپم الخد مة في ( الا حتغالات والتطهير ( وکانوا ) یعتتون بالانيسة 
المقد سة والنار المقد سة والمنارة الذ هبية والا ان المقد س . وکا نوا یطلقون الصوت في 
الا بواق السقد سة ویحلون تابوت العهد ویقضون في د عا وى الغير ويقد رون المال للافتد ۱* 
وینظرون في شأن البرص ويغسرون النا موس للشعب ویقومون باستسشارة الله یواسطسة 
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الاوريم والتیسم )(؟) 
۱ - قاموس الكتاب المقد س ص ۱ ۷۹ 
۲ -الكتب التاريخية في العهد القدیم د . مراد كا ص ۲۰ » معهد الیحوت والد راسات 
العربية ۰ 1۸ ۱۹ م . 
۳ - موسوعة الفا هيم والبصطلحات الصهيونية » ص ۳۱۷ 
> - کلمتان عریتان معتا هط ( انوار وکبالات ) ۰ ویرجح انهط کانا شیئین صفیرین 
او ريا حجرین وکانا یحفظان في صورة رئيس الکهنة يستخد م الا وريم والتیم في معرفة 
اراد ة الله في الا مور الكهنوتية او السياسة القويمة ( قا موس الکتاب المقد س‌ص 1 ۱۳ ) 
ومن خلال وصغهط فان قول صا حب القا موسانف الذ کر ( ویقومون باستشارةالله ) یفید 
أن حوارا قائما يد ور بين الکهنة وبين الله بواسطة هذين الحجرین » وهذ! محال وتدلیس 
على الناس وافترا* على الله كا لایصح وصف هذه الطريسقة بالاستخارة كنا جا* في قول 
صاحب ( موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصبهيونية ) من انهم كانوا يفصلون في الا مور 


ا و۲ - 
وكان رئيس الكهنة اعظم الا شراف بين الاسرائيليين . . . .وکانت وظیفتسه 
مرا في آل هارون وكان اليكر .اذا خلا من العيوب الجسدية هو الذى یتطسی 
هذا المنصب وكا نوا يعينوفائي حفل كبير) ‏ ويقوم بتقد مة الذبيحة يوبا »وكان يلبسس 
الملايس ,الفا خرة ولا سيا في يوم الكفارة »وكان يضع في هذ! اليوم صورة مرصعة بالجواهر 
وقد نقشت على الجواهر اساء اسباط بني اسرائيل الاثنى عشر .وذ لك يرمز الى انرئيس 
الكهنة یحل سئوية كل الشعب » وهذ » الرتبة هي تذ كار للشعب اطم الله كا ی ی 


-القضائية عن طریق استخاره الله ءراجع : ص ۳۱۷ من المر جع السایق . فپذه 
لا يمكن تسميتها استخاره ۰ لمقالفة الشکل والضون . بل هي اقرب الى طريقة 
عرب الجا هلية في الاستقسام يالا زلا م او عاد ة التطير عند هم . 
ام الاستخارة فهي عند المسلبين : دعاء بعد صلاة غير فريضة يقصد متها 
( طلب الخيرة ) مختار الصحاح لابي بکر الرازی ص ه ۱٩‏ طړ۳۹ھ »دار 
الفکر . 
فعن جابرین عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يعلم اصحابه الاستخارة في الا مور كلها كا يعلمهم السورة من القرآن : يقول اذا هم 
احد كم بالا مر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم لیقل : 
اللهم اني استخيرك بعلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك فاتك تقد ر 
ولا اقد ر وتعلم ولا اعم وانتعلام السغيوب ءاللهم فان كنت تعلم ان هذا الامر . 
ثم يسميه بعينه ‏ خير لي في عاجل امرى واجله وفي د يني ومعاشي وعاقبة امرۍ غاقد ره 
لي ويسره لي ثم بارك لمي فيه »اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني وسعاشي وعاقبة 
أمرى أو قال عا جليه وا جله فاصوقتي عنه واقد رلي الخير حيث كان ثم رضني به ) 
,۰ : صحيح الیخاری کتاب التوحید یاب ۰ و > المكتب الا سلاي » محط آوزد مير ء 


اسسبتانبول ترکیا ۱۹۷۹ م 
3 قارن هذه الا حتفالات بط في قا موس الکتاب المقد س ص ۷۹۳ 


؟- الكتب التا ريخية في الع الد يم ص ۲۰ 


-1ه؟ - 


وهكذ 1 نرى هوالا* الكهنة كيف يلعبون د ورا | عبط في حياة اليبسسود 
واليهودية ” فقد وضعوا انفسهم بين الناس والله فلم تكن تقبل توبة ولا قرايين الا انا 
باركها الكاهن لا ن مفتاح السما *كان في يده ( ٠ )١‏ ( حسبط يدعو ن) كط لسم 
يكن احد غير الكهنة يستطيع ان يقرب القرابین بالطريقة الصحيحة او يفسر الطقوساو 
الاسرار الدينية تفسيرا آمنا من الخطاً وكان هوثلا * طبقة مغلقة ولا يستطيعاحد ١‏ ن 
ينتمي اليها إلا أبنا* ليفي »ولم يكن من حقهم ان يرثوا مالا ولكنهم كانوا معفیسسن 
من الضراقب وفرضة الرو*وس وسائر الا تا وات على اختلاف انواعها وکانوا ياخذ ون العشور 
على تناج انان » وينتفعون بط يبقى في اليكل من القرابين التي لم تستتفد هما 
الالهة ( سي رسي ۰ 


ولا شك ان هذ ه العطية تد ر طیبم اموالا طائلة كيا تبرز هذه الظاهرة مد ى 
الثروة التي يمتلكها هولا * والتي جنيت من الناس‌باسم السدين ۰ (۳) . 


ومن خلال مرا جعة جد ول فرق الكهنة في قا موس الکتا ب المقد س يتضح لنا ذلك 
العد د الهائل الذى كان يولف طبقة هائلة تعيش على د ا * الناس وتتلاعب بعواطفهم 
وا حاسیسپم الد ينية لقا * تجارة الخداع والغسش . 


۳۱۷ موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيونية ص‎ : -١ 
۳۱ : ۱/۲ قصة الحضارة‎ - ۲ 
: قول الحق تبارك وتمالی في معرض مخازی الیبود في اكل اموال التاس‌بالباطل‎ ۳ 
یا أيها الن ين امتا إن كثيرًا من الأخبا روالرهمان كيان أ امال اناس بالماطلر‎ ( 
وصد ون عسن سبيلر الله کی ر لا تب فير سبیلٍ اللو‎ 
قال الواحدي: ( نزلت‌في العسلط؛ والقرا*‎ ٠٠ : رزیت الم ) لتوبة‎ 
من اهل الكتاب کاو ا الرما من سفلتهم وهي الماکل التي کانوا يصيبونيبا‎ 
من عوا مهم ) اسياب نزول القرآن لابي الحسن طي بن الواحد ی .ات : سيك‎ 
اد صقر ص ۲۳ دار القبلة للثقافة الاسلامية » طم ۰ ۱۹۸۰)م‎ 
. السلكة العربية السعود ية‎ 

وقال ابن كثير ( ذلك لانهم يأكلون الد نيا بالد ين ومناصبهم ورياستهم في التاس 
اس ٠‏ كا كان لا حيار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عند هسم 
خرج وهد ایا وضرائب تجبی * اليهم فلط بعث الله رسوله صلی الله عليه وسلم استمسروا 
على ضلالهم وکفرهم وعناد هم طمعا نهم في أن تبقی لهم الرياسات فاطفاً ها الله بنور 
النبوة وسليهم اياها وعوضهم الذل والصغار ویاو۳ يغضب من الله تعالى ) تفسیراین‌کثیر ۲ : . 


Ns 


هذ ه الطبقة يطلق طيها اسم آخر هو " النا ملي + كانت مهمتهم 

كتاية الشريعة لمن يطليها فهم أشبه بالنساخ أ" أوعن طريق صلتهم يكتاية الشريعة 
عرفوا بعض المعلوءات من الكتب التي نسخوها فاتخذ وا الوعظ وظيفة اخرى لهم بجوار 

كتاية الشريعة وكان الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين اصطنعهها الكتبة لتصيد اموال الناس 
وبخاصة عند ما عم الفساد وانحرف الفریسیون (۳) . 

وقد تطورت هذ ه الطبقة واصبح من مها مها 

اولا : د رسالنا موس وتفسیره واصبح شرحهم د نيا ود ینا وكانوا يحا ولون 

تطبيقه على تفاصيل الحياة اليومية وقد اصبحت قرارات عظطاء الكتبة 

شريعة شفاهية ( > ) تدعسسي التقاليد . ولا شك ان التلمود كا 

طید ط ألفه الكتبة 


۲ الکتب التا ريخية في العسسهد القديم ص‎ - ١ 
۲۷ المرجع السایق ص‎ - ۲ 
۲۳۲ اليهودية د .شليي ص‎ - ۳ 
هكذا تحوت الشريعة من الاصالة الى التحریف على أيدى هوللا* ؛ فزهاء‎ - > 
التحريم والتحليل وفق اهواء شیم وهذا تعد على مقام الالوهية والريويية » وقد فضح‎ 
احق تفارك وتعالى هذه الجريمة بقطه فير محكم التتزيل ( احا حار مانم‎ 
اماما بن دون الل والسسينَ ابن یم وا ارا إل لِم و إلبا احا 9 له( مو‎ 
سبحاتة عن يُشْركُون ) . التوبة : ۳۱ قال الاطامابن كثير .: وهكذا قال حذيفة‎ 
ابسن الیمان ومد الله بن عباس وضرهط في تفسير ( اتخذ وا احبارهم ۰۰۰ ) انهم‎ 
اتبعوهم فیبا حللوا وحرموا وقال السد ى : استتصجوا الرجال ونیذ وا كتاب الله وراء‎ 
۲۲۹ : ۲ ظهورهم:) . . راجع تفسير ابن كثير‎ 

وفي شان الذين يكتسبون الكتاب يايد يهم وينسبونها لله يقول سیحانه ( فول 
للذ ین يكتبون الكتاب بايد يهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به شنا قليلا فهيل 
هم مط کتبت ايد يهم وويل لهم ما یکسیون ) البقرة : ۷۹ ۰ يقول الامام! 
كثير : ای فويل لهم سا كتبوا بايد يهم من الكذ ب والبهتان والافتراء ومیل لهم سا ال" 
به من السحت كط قال الضحاك عن اين عباس رضي الله عنه ( فويل لهم ) يقول فالعذاب 
عليهم من الذ ی کو بابد يهم و ذلك الكذ با وول لهم سا يكسبون ٠‏ يقول : مط يأكلون 
به الناس السفلة وغيرهم ) .... تفسير ابن كثير ۱ :۱۱۸ 


وعن تبدیل هوللا * لكاب الله جا* في صحيح البخارى عن ابن باس رضي الله 
عبطا قال ( یا معشر السلمین كيف تسألون اهل الکتساب وکتایکم الذ ى انزل على 


=o = 


انيا : لد رس الاسفار الالبهية بنوع عام و لك من الوجهة التاريخية والتعليمة . - 
الع : للتعليم , وكان يلتف حول كل كاتب مشهور جماعة من الطلاب يتظف ون طیه . 
رابعا : العناية يحفظ البيكل وال ب( ؟ ) اضافة الى ذلك جات( خطوة ثانية رفعت 
من شأن الكتية وأطت من قد رهم »وهي أن كل واحد نهم عنى یانشا* د رسة أصبسح 
هو راعيا لها ومعلا بها . وكا ن له مريد ون يسمعون تعليساته وبذ یمونها ؛ ومن النا حية 
النظرية لم يكن يجوز لهذا المعلم أن يتقاضى أجلأ من مريد يه وان كانت ال حية النظرية . 
كثيراً ما هللت وحصل الكتبة طى ثرا * كبير من مريد يهم ومن وسال اخرى . 

وقد يلخ ( اوج نفوذ هم على الشعب في أيام السیح ( طيه السلام ). ۱ 
أنه وجد يينهم من آمن يتعاليم السيح ٠‏ . إلا أن أكثرهم قا موا ضد » وتذ مروا منه ) 

وقد حل السیحیون الكتبة سوئولية ( صلب السیح ) كا يمزعمون . ولهذا 
كان الانتقاد شدیدا لهام 5 

وهکذ ۱ يتضح د ور رجال الد ين اليهود وكذ لك خطورة السهام الموكلة اليهم . 
فمن هذا السبیل يمكن اخضاع السجتمع لتوجههاتهم والزا مه بمقررا تم وتقريرا تم المقد ية 
والا جتماعية والا قتصاد ية وغرها . وقد شکلست هذ ه الفگات اللعمود الفقری للشنحصسى 
الفکری والسلوكي والسياسي الیپود ی عير التاريخ ١‏ فنجد السوطفات اليهود ية تصد ر عن 
ارا* هو ۷ كتابة وشرحا وتفسیرا مع‌الاخذ بعين الاعتبار با تضفیه هذه السهام طيهم 
من قد سية في أعين المسطاء 

وتتطاد ى هذ ه الفئات في اضلال الرطع عن طريق استغلال العواطف واثارة 
المشاعر وتألبيها وبث روح العدداوة والا حتقا ر لغیر اليهود وقد اخترعت ا يسى بشمسار 
" المعاداة للسابية " کستار لمحاربة كل من یتصد ی لطارب اليبد واطباعهم التوسعية 
وعن هذا الطریق استطاعت الصي‌هونية تنفیذ آربپا واغتصاب اران ضي السلین نستي 
نلسطین وهي على الد وام تسعی لمزید من التوسم كلا سنحت الفرصة بذ لك . 


-نبیه صلی الله عليه وسلم أحد ث الا خيا ر يالله تقرو"ونه لم يشب وقد حد ثكم الله ان أهل 
الكتاب بد لوا ط كتب الله وغيروا بأيد يهم الكتاب فقالوا هو من عند الله لیشتروا به شا 
قليلا افلا بنپاکم ط جا* من العلم عن سسايلتهم ولا وائله 1 رأینا رجلا شهم قط يسألكم 
عن الذ ی أنزل طیکم ۹4 : صحيح الیخاری : پاب لا يسأل اهل الشرك من 
الشپاد ة وضرها ۱۳/۲ 
١‏ - قا موس الکتا ب المقد س ص ۷۵۹ 

۲ -یوحنا المعمد ان بين الاسلام والنصرانية ة .د ٠احطد‏ حجازی السقا ص ۽ ۲ د ارالتراث 
اد ا ط ‏ مصرء ۱۹۷۸م 

۲۳۲ -الیپود ية . د . شليي ص‎ ٣ 


> - قا موس الکتاب السقد س ۷٩۰‏ 
-المرجم السایق . 


اسباب انقسام اليهود الى فرق دينية تعود إلى أمور شتى .سکن 
العقاك اليهودية خاصة ا يتعلق يأصول الدين ۰ وفروعه كانت من أيرز أسياب هذاه 
الفرقة وهذا التشعب . 

كا آن روح التفرد والأنانية التي تصطیغ يها الشخصية اليبودية كان لها 
تأثير كبير على إنقسام المجتمع الد يني الیهود ی ككل ١‏ واذا كان لليهود بط یجعلپسسم 
يعيشون بعيد! عن الشعوب الا خر ضمن مجتمعات منغلقة فان هذ ه المقيلة تنطبق 
على الوضع الد اخلي إن أن ال حقاد والضغائن تنتشر انتشار واسعا وتشکل باستمسرار 
تپد ید | للمجتمع الیپود ی » ومن الناحية التا ريخية فان تفرق اليهود خاصة بعد رجوعهم 

من السبي البابلي قد از و( ۱ 

ورغم هذا الا نقسام وحب التشرذ م فان الیسپود یحرصون في الظاهر على 
اعطا * صورة مزيقة لوا قتعم السسفحل »فم على الد وام يوجهون الاعلام حول تجمعاتهم 
والتفا فهم حول بحضهم < إلا أنهم في حقيقة الا مر يعيشون في جداع سر و 
كف القرآ. ن الكريم هذا الزيف » حيث يقول الحق تبارك وتعالى ( لا یاک 
سسا إلا في ری حصفأ ين ورا جد رت مهم بینم دري تس جیا 
وویم شتی ذلك بأنه كو لا يفون . ) 17) 

وسوف أ حا ول في هذه العجالة استعراض أهم الفرق الیبود ية النتشرة 
إبان العصر الذ ی وجد فيه القمرانیون للتعرف طی بعض آرا* هذ ه الغرق » ومن شم 
الوقوف طى الفرق بين جماعة واد ي قمران وبقية أقرانها . 


الا : ي 
هذه الغرقة تنتسب الى رجل يقال له صل لق > اوصاد وك" !وقد کان كبير 
الكهنة » وقد ورت الصد وقیون عنه المهنة حتی عام ۲و ؟وکانت أسرة صاد وق تقود 
الشسوگون في القرنین الرابع والثالت في العصرين الفارسي واليوناني ( ثم ) أخذدت 


1 
تضع الاعتبا رات السياسية فوق الد ينية ۱ ( 


ناجم AS‏ 22 القد یم ص ۲۳ 
-الحشر : ۳ - الفصل » لابين حزم ۷۸/۱ 
2 سر لكان العا و ه - موسوعة المفا هيم و البصطلحات الصبيونية ۰ ۲ 


1 - قا موس‌الکتاب السقد س ص و مم 


- 


وقد تقرب الصد وقيون هن حكام اليونان وضرهم کط تقرب الحكام اليهم » 
فكانت القیاد ة والسياسة في ايد ى الصد وقيين في زان الروطان الهرود وسيين وكان 
روتسا * الكهنة انذاك هم )۲۱۱ 


واتحصرت عقائد هم في الاتي 

م -التزموا تعاليم التوراة ( المحرفة ) ورفضوا الا خذ بالا حاد يث الشفوية 

المنسوية الى موسى ( طيه السلام (5) . وقالوا : ( إن حرف الا موس‌المکتوب وحد ه 
الى 
طزم ). 

ب . -انكروا القيامة والثواب في الجسد .ذاهیین الى ان النفستموت 
معالجسد (» . ويعتقد ون ان عقا ب العصاة واظبة المحسنين اننا یحصسلان 
ا )+( 
هي حيا تهام 

1 3 

ج - انكروا وجود السلاعكة والا روا( ۱ 

د قالوا بحرية الا راد ة و ( اننا قاد رون على اعدالنا ‏ .واننا سيب الخير 
واننا نتقيل الشر من أجل حلاقة أفعالنا وأن لا د خل لله في صنمنا الخیر أو اعرضنا 
عن الشر (۷) . 00 

ه ‏ كانوا يقولون بان عزيرا اين الله ( تعالى الله عا يصفون ) وكانت 
تحصل بینهم وبين الغریسیین‌شا حنات وخلافات . ( ٩‏ ) ۰ وقد عارضوا السيح 
كيه السلا بي 4 ونه وکا نت لممحا ورات معه سجلها تی (۳- : ۳ وی ۱1: 1-۱ ) 
هنم رو بالشاركة في المو'!مرة على السيد السيح » كلا نسب ی 
وصغ السيح لهم يأتهم أولاد الأفاعي هسم والفریسیون تى ۰۷:۲ ركان 
باقي اليهود ينفرون من تعاليمهم ١١(‏ أوتعتير هذ ه الفرقة من الفرق التي اضمحلست 
معالزمن( ؟ ١ا‏ ن كانت بعضافكارها لا زالت موجود ة بين‌ظهواني الیپود . 


۵۳۹ قا موس الکتاب الس‌قد س ص‎ - ١ 
-الاسفار المقد سب .د . وافي ص اه‎ 
قا موس الکتاب المقد س ص ۰۳۹ وحياة المسیح للمقاد في المجموعة الكاطة ۱۱ : ه‎ ۳ 


5 مخطوطات البحر الميت " للعاید ی * ص ۳ وقا موس الكتا ب المقد س ص ۵۳۹ 
ه - الاسفار المقد سة ءد . وافي ص 1 ه 


1 - قا موس!لکتاب المقد س 9۳۹ ۷ -الصد ر السایق ومخطوطات البحر الميت 
للماید ی ” ص ۳۸ 
الفصل »لابن حزم ۷۸:۱ 1- يوحتا المعد ان ص ۲۳ 
E‏ اد یامیس سي ot.‏ 
ور الاسفار المقدسة 2 . د . وافي ص ۷اه 


چ ات الت "للعاید ی " ص ۳۸ و موسوعة المقاهيم ص ۲۰ 


- 511- 


انا 
الفيسيون ‏ : 

هذ ه الكلمة مأأخسوذ ة من العيرية ( بيروشيم ) اى الشمزلون؛ وهسذا 
اللفسسظ د ليل طی اتفصالهم عن عامة الشعب وب بیان ومع ذلك فهسسم 
لم يتجنيج الناسكلية بل كانت لهم صلات وتمايل »وا ختلاط » وانما كانت هذ ه التسية 
تبكلا مسرا لهم اک يطلق طيهم ايضا اسم الر با نشي وهم يشكلون احد ی فشات 
الیپود الرئيسية الثلات التي تنا هض‌الفگتین الأخريين الصد وقيين والاسانيين (جماعة 
وا دی قمران ) وكانت أضيقها رايا مایا وهناك خلاف بين العلط* حول مسل 
IEE‏ شكل هوا * حزبا سياسيا دينيا أيام السیح عليه السلام وقد تعرضوا 
للاباد في عهد يوحنا هركانسالاول ( ۰٤-۱۲۲‏ قم ) ا الفریسیون ممن 
اليبودية الى قمران إتقاء للمظالم اكثر منهم رضة في الحياة النسكية , ولغ الفریسیون 
ذروة اليأس والقنوط ( وازد اد ت‌طی يد ) الاسكند رين يوحانان ( ۸۵۷-۱۰۳ ) 
"الشبل الکلبارطی حد التعبير الوارد في" تفسیر نحو وناصر طيهم الصد وقيين ود ام 
النزاع بين الغریقین ست سنوات باد فيها من الفریسیین خسون الف رجل على مسا 
جا* في تاريخ اليهود القديم لیوسیفوس‌فاستنجد هولا * بالسلوقيين فتقد م د متریوس 
الثالث افكابروك ( ۸۸-٩۲‏ قم ) من د .شق الى شکییم ( نابلس ) حيثأوقسع 
بجيش الاسكند ر سنة ١1وقم‏ ) ولا قفل الللك السلوقي راجعا عاد الاسکند ر وانتقم - 
من الغريسيين فعلق على الصليب ثمانمائة من وجهاعهم وقتل نساءهم وأولاد هم تحست 
أعينهم وهم ینازعون » والسلك یعاقر الخمر مع محظیاته 1 إلا أنهم استطاعسوا 
الحصول على دعم زوجة الاسکند ر الکسند را ر ۰ )٩‏ . 


۲۸۳ موسوعة المفا هيم والصطلحات الصهيونية‎ - ١ 

۲ -یوجتا المعمدان ص ۲۳ 

۳ ححیاةالمسیح » مجموعة العقاد الكالمة ۲:۱۱ 

> -الاسفار المقدسة ص وه 

ه -قا موس الکتا ب المقد س ۶۷ 

+ راجع هذا الخلاف في:الاسفار المقد سة ص ه ه وقا موس‌الکتا ب المقد س ص > 3۷ 
۷ - داگرة معارف فود اليستاني ۱۲: ولام ولام 

۸“ المرجع السابق ٩‏ قا موس‌الکتاب السقد س ص ) 1۷ 


= ۲۲ ۲ 


اهسمعتا دهم 5 


آ -انهم یعترفون سي اسفا ر العهد القديم والا حاد يث الشفوية »المنسية 
( زيغسا) الى یی طيه السلام واسفار الظمود » ويتضح أن فقا هم 
هم الذين ألفوا التلبود ۲۱) 


ب مچقطون بالقد ر » یجمعون بينه وبين اراد ةالانسان الحرة . 

ج - وکانوا يو"منون بخلود النفس وقیا مة الجسد ووجود الارواح وكافأة الانسان 
ومعاقبته في الا خرة حسب صلاح حياته الا رضية أوفساد ها (,۳ 

ولا شك ان مفهومهم هذا یختلف عن مقهوم الا سلام له أن یکالفریسیون 
ان الاموات سينتشرون في هذه الارضليشتركوا في طك السيح السسذی 
سياتي آخر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم ويد خلهم جميعا في ديانسة 
۳۷ أي أن بعث هولا * سیحصل في الحياة الد نیا .(؟) 
ه 
د- ومن آراشهمايضا أن د ولةاليهود لابد أن تستعيد انتا 


وقد شاركوا غيرهم من اليهود فيال وقوف. بوجه دعوة عيسى طيه السلام 
وكذلك کان الا مر بالتسية لدعوة بحيى عليه السلام .وکانا ليما السلام یقولان بحسب 
ما پسعترف به السیحیو ن ويناب یا نهم با ولاد الا فاعي هم والصد وقيون . 
كبا مخ السیح طيه: السلام يشد ة روسا هم واد عا "هم البر كذ بسا 
وتحميلهم النا ساثقال العرضیات تا ون الا کترا ث يجوهر النا موس (1 ) 
وقد انقسم الفریسیون في عصر السيلاد الى فریقین : 

فریق شبط یتبع الحكيم ( هلل ) وهو الغریق السیح الود ود في معاطسسسة 
الا جاتب والفریق الا خر يتبع الحکیم ( شمای ) وهو أقرب الى الحرج والتضییق ‏ ورد 
الراغبين في د خول الدين من غير الیبود (۷۱) 

ولا شك بأن الكثير من الا حزاب السياسية والد ينية في اسرائيل تأخسذ 

بافکا ر هذه الغرقة التيليسلها ذكر في التاريخ الحديث . 


۱ -الاسفار المقد سة د . وافي ص هه وكذ لك قا موس الكتا ب المقد س ص > ٩۷‏ 
۲ - الاسفار المقد سة وه 
۳ - قا موس الکتا ب المقد س ص ٤‏ 1۷ > -الاسفغار المقد سة ص مم 


و -اليهودية »د . شليي ص ۲۲۷ 
3 - قا موس‌الکتاب المقد س ص ه 1۷وهباة السیح »في مجموعة العقاد ۱۱ : ۲6 
۷ -السیح .في مجموعة العقاد ص ۱۱ :۲۵۰ 


- ۲ = 


الحا , 
السا مريون 


تنسب هذ ه الفرقة الى مد ينة السامرة »طك الس يئة القد يسة التى بنيست 
تايبلس .على تقاض ا ۳۹ اشتق اسمپا شا سوت بذ لك عن ن 
آخاب ( ۸۳۲-۸۷٩‏ قم ) اشترى تلا بوزنتین من فضه من رجل اسه مار وهم 
يقولون ان مدينة القد س ( هي تایلس ( شکیم ) ولا یعرفون حرمة بي تالمقسبداس 
ولا پدطیو! ویقول خصومپلم | انه عند با غزا سرجون السامرة عام ۲۲ ۷ق .م سیستی 
من سکانها ۲۷۲۸ شخصا وترك بعض‌السکان الاصلیین واذ وجد انهم متسرد ون 
د بر خطة یقتل بها وطنیتهم الثاعرة فنقل شعیا من بابل وحطه والفريية الى السامرة 
وصار هوثلا * السامريون > وظلوا يمارسون عباد اتهم التي اعتاد وها قبل المجیو؛ الى 
السامرة »وقد امتزجوا بالسكان واخططوا ایهم وتزاوجوا فيا بینهم »ولا عاد اليهود 
من السبي البايلي رفضوا اشراك السا مريين في اعاد ة بناء الپیکل وسنوا القوانیسسن 
التي تحرم الاختلاط بل وقد قد س‌السامریون فيسا بعد جيل جرزیم )٩(‏ 


١0) 
وما اكثر المنازعات التي قا مت بين اليهود العبرانيين والسا رین والتي كان‎ 
من نتهجتها وجول هوة سحيقة بين الطرفين تعود في مجلها الى خلافات في‎ 
)۱۲( العقائد والاراء وكذلك الخلاف حول الكتب التي يقد سها كل فريق‎ 


١‏ وقد هد مها القائد " فسبساسيان” واقام عى انقاضها مديئةاساها المدينة 

الجد ید 8 ( نیوپولیس!و نایلس المعروفة اليوم ) راجع : حياة السیح . للمقاد »في 

المجموعة الكالمة ۸۱۱ ۲۹ 

۲ - سوسوعة اليفاهيم .ص ۲۱۱ 

۳ - قا موس الکتاب المقد س ۸ > > »ورا جع مقد مة کتا ب التوراة السا مرية وت د ۰ احمد 

حجازی السقا ص -ه 

؟ - الفصل لابن حزم ١‏ پر ۷ ه ‏ تقول التوراة العيرية ما يلي ( واتی ملك 

اشور يقد م من يابل وكوث وعوا وحماة وسفرد ايم واسكنهم في مدا ق السامرة عوضا عن بشي 

اسرائيل فامتلكوا السامرة وسکنوا في ط نها وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا 

الرب ۰۰ ) ' سفر الطوك الثاني ۰-۷ ۲ ١‏ 

1 - قا موس الکتاب المقد س ٩‏ ۵۰-4 > ۷ - حیاة‌السیح > للعقاد ۰ رز ۲ 
۸ - موسوعة المفاهيم ص ۲۱۱ ٩‏ قاموسالكتاب المقد س . ه > 

۰ - مخطوطات الیحر الميت » للعايدى > ص ۳1 

١‏ - الاسفار المقدسة »د . وافي ص ۸ه 

۲ - الموسوعة النقد ية للفلسفة الیپود ية د ٠‏ عبد الستعم الحفتي ص ٠٠١‏ » طاو دار 

السيرة بیروت ۰ ۰ ۰ > ١ه‏ ۱۹۸۰ ۰ وراجع هذه الخلافات وحول الغروق بين التوراة 

العبرية والسا مرية في مقد مة كتا ب التوراة السا مرية 


© ۲ 


اهم الارا* والعقاید : 


أ -ییطل السا مريون كل تبوة كانت في بني اسرائیل بعد موسى ( یه السلام ) 
وعد يوشع . . . فيكذ بون بنبوة شمعون ود اود وسليان واشعيا واليسع والياس و موص 
وحبقوق وزكريا وارسا وغيرهم )١(.‏ 

باد برنشون استر ابا" مودي باسقار يون الغسة + یضیفون الا 
احیانا سفر یوشع بن نو وسفر القضاة . (؟) 

چ - يقد سون جبل و اليه في الصلاة والحج. .»على عکس‌الیهود 
العبريين الذين يقد سون جبل صهیون ٩(‏ ) 

د - یتشد د ون في حرية یوم السبت ,ولا یری عند هم نار أو تور . 

ه ‏ يصومون يوم الكفارة مثل سار اليهود ولكنهم يتشد د ون فيه فلایستشنسسون 
منه حتی الاطفال والرضع (۷) ۲ 

و - يو'منون بیوم القیا مة » موجود ملا ئكة ‏ وظهور السیح في آخر الاسام 
لكنهم يزعمون انه سیکون من ال يوسف على حين يعتقد الیپود انه من ال داود(٩)‏ 


وقد (افترقت السامرة الى د وستانية وه الالفانية والى كوستانية . 
والد وستانية معناها : الفرقة المتغرقة الكاذبة , والكوستانية معناها : الجماعة الصادقة 
و يقرون بالا خرة والثواب والعقاب فيها . والد وستانية تزعم أن الثواب والعقاب 
في الدنبا »وبين الغريقين إختلاف في الاحكام والشراعع . 50 )١‏ 


۱ - الفصل :لابن حزم ۷۸/۱۰ والتوراة السامرية ص ۲۱۱ 

۲ - مقد مة التوراة السا مرية ص > ۱ 

۳ - موسوعة المفاهیم ص ۲۱۱ ؟ - الکتب التا ريخية في العهد القد یم ص ۲1 

ه - حياة السیح عللعقاد ۰ ۲۸۸/۱۱ » ورا جع تفاصیل احتفالا ت السا مریین على 
قمة هذا الجیل في کتاب " مخطوطات البحر الميت " للعاید ی ص + ۳۷-۳ 

1 - التوراة السامرية ص ۵ ۱ 

۷ - یوحنا المعمد آن ص ۲۳ ۸ - یذ کر الا ام این جزم في الفصل ۷۸/۱ 
ان السامريين هوللا لا یقرون بالیعث ) والخلاف الد اثر بين الیبود حول هذه التقطة 
متشعب وطویل »وا نقله اين حزم محمول على انهم لا ید یخون قطعا بالبمث کط هو عند 
السلیین ولا یقرون بط جاء مطايقا لما في القرآن والسنة التبوية الشريفة . والله اطم . 
٩‏ - يوحنا المعط ان ص ۲۳ ۰ : الطل والنحل للشپرستاني ۲۷/۳ 
على هاش‌الفصل لاين حزم طء محمد علي صبيح واولاد » .القاهرة . ويذ کر الشهوستاني 
انه قد ( ظهر رجل في السامرة يقال له الالغان ادعى النبوة وزعم انه هو الذ ی بشر بسه. 


3 flo = 


ويقول العقاد : ( من المحقق ان هوئلا * السامريين كان لهم شأن 
,5 55 رس EF‏ م 
في تطور الفكرة المسيحية او فكرة الخلا ص المنتظر على يد رسول موعود .) 


وما ذكره د . احمد السقا »حول تغير ” نظرة اليهود العبرائييسن 
اليوم الى السا مريين وانهم ينظرون اليم طى انم اخوة اخظفوا معهم في السراى 
كا اختلف العبرانیون من قبل السسیح وفرقهم الخلاف الى فريسيين وصد وقبيل" | ليبس 
على اطلاقه »اذ یری د . السيرى ان * بعضاليهود ينفي عن.السامریین صفة 
الانتساب الى اسرائيل والایلان باله اسرافیل . ۲۳۱ 


الا انه يمكن الجمع بين الرأيين بان الخلاف بيسسسن العبرائين 
اا نوا ا سل رسيب تبرت التي يريا انیب هن سم 
فليس من المستيعد أن یو"خر هذا الخلاف الى ط بعد ذلك _والا فالتزاع العقسدی 
قاعم لا شك . 

والسا مریون هم اصفر طائفة د ينية في العالم » فعد د هم لا يتجاوز 
۲۲ شخصا يعيش اظبهم في نابلس والباقي في اسرائيل يجوار عل ابيب (؟ ) 


= موسى وانه هو الكوكب الذ ی ورد في التوراة وانه يضى * ضو* القمر وكان ظهوره قبل 
السیح عليه السلام بقریب من طائة سنة ) . راج عالطل والتحل »للشهرستاني Y/Y‏ 


۱ - حیاة‌السیح , للعقاد ,ص ۲۹/۱۱ 

۳۲ - مقد مة التوراة السا مرية ص ه 5-١9‏ ۱ 

۳ - موسوعة السفا هيم والصطلحات الصهيوئية ص ۲۱۱ 
> -المرجع السایق . 


5 ۲۹ 


OE 
رابسعا : القتاشون‎ 


تعتبر هذ ه الفرقة من الفرق الستطرفة بين اليهود الآراعبا واتجاهاتها 

فقد اتخذ ت طایح العستف والعد وان لتحقيق اهدافها » وكانت وثيقة الصلة بالغريسبين 
يقول عنها ) Buin E bER‏ ( ( وكان في فلسطين بين الغرق الاخرى فريق وثيق 
الصلة بالغریسیین يتفق معهم في اكثر عقائد هم كالقول بالسیح المنتظر وکالحبا سسة 
الوطنية والميل للعباد ة ولكن هذا الغريق امتازيعد م التسامح » بل بالعد وانية ضد 
المواطنين الذين اتهموا بالادينية او يقبول الخضوع لغير اليهود »وكان من سياسه 
هذا الغريق الا ينتظر اتياعه العون من الپستهم بل ان یعطوا ياتفسهم لیساعد وا الاله 
على تحقيق ط يريد ه لشعیه وكانوا یذ لك یکونون الجناح الیساری في فريق الفرلیل . 

ومن اقوالهم : ان الله لایعود الى شعيه الا اذا خلصت الارض لل هع ۳۱ ) 

وقد قضى الرومان طى ثورتهم التي قاموا بها بقياد ة القائد القنائي اليش نازر 
وهو من الغلاة الذين اطلق طيهم اسم السقارة  (‏ ا 5/0۸ ) من سقر الاراية 
والعريية ( بمعنى : قاد على المحارم »فهم الذين يحطون پشد ةعی المحار م »> 


حیث کا نوا يغيرون ویسلیون وینهبون )٩(‏ 


١‏ - من الكلمة العيرية قناء يمعنى : غيور ( موسوعة المفاهيم ص > ۲٩‏ وقا موس الکتاب 
المقد س‌ص ۷٠١‏ -والاراسة والعربية من قنأً یمعنی : اش غضيه فهم الفاضیسون 
( السوسوعة النقدية للظسفة الیبود ية ص ۵ ۱۷ . كا ان لبذ » الفرقة اسا* اخری 
شا : أ الغيوريون (الکتب التا ريخية في العبد القدیم ص ۲۸) 
ب - الجليليون ( موسوعة المفاعبيم ص ۲۹ ) وقد اعتبرد . مراد كا يى 
ان الجليليين والغيوريين فرقتان منفصلتان في حين انهط فرقة واحد ةء 
ج - المتعصيون ( اليهودية .د . شليي ص ۲۲۲ ) 
۲ - اليهودية ص ۲۲۲ 
۳ - الموسوعة النقدية ص ۵ ۱۷ 
> - موسوعة المقاهیم ص > ۲۹ 
ه - الموسوعة النقد ية ص 1 ۱۷۲ 


- ۲1۱۷ - 


خاست ا : الناگوریسسون 


هذه الفرقة اشار الیپسا شارل جنیبیر ‏ نقلا عن کتابات احد 
الموگفین السيحيين من القرن الرایح ويد ع القدیس " ابیفان * ۰ (۱) 
يقول عن اتباع هذ ه الفرقة : 
( انهم لم يعترفوا بمعبد الیپود کمرکز لطقوسهم , ولكنهم ساروا طی تقالید هم 
الاخرى ولم يقبلوا الشريعة اليبودية طى انها شريعة البية متاثرين في ذلك بالتيارات 
الفكرية الخارجيسة 
- ثم انهم يعتيرون انفسهم " قد يسيين " بالنسبة الى بقية البشر وكان هذا رای 
السیحیین الاول ايضا في بد * د عوتهم . 
ومن ناحية اخری یصکن ان نفسر الاسم الذ ی اتخذ وه لفرقتهم بالسر جوع الى 
كلمة ناظر العبرية التي ترجسها الیونان بكلمة (هاجیوس  )‏ ای القد یس‌وینطبق 
هذا التفسیرآسضا على اللقب الذ ى اطلق على عيسى وکان هولا * التاظریون في 
اغب الظن شد يد ى التحمس لفكرة حلول سلكة الله ۰ ولعلهم کانوا السایقین السسسی 
التفکیر في ( السیح المنتظر ) والی القيام يطقوس معينة من اجله عى غرار ما کانست 
تقوم به فرق اخری اکثر اغراقا ‏ في الشرق منهم بالتسية الى الاله المنقذ ,الذذدى تتهياً 
له متاثرة في ذلك باتجاهات د ينيئة خارجية مخطفة . (۲) 


ويضيف جنيبير الى ذلك القول بان وجود ها يدل د لالة واضحة على اتصال 
الروابط بين اليهود ية بمعناها الحقيقي وبين الاد يان الا خری التي شارکت ۱ موم 
3 
في فكرة ترقب او عباد ة ” منقذ الهي" وان تفاوتت اشكال هذا الترقب وتلك العباد ة . 
علط بان انتشار هذ ه الفرقة كان على ضفاف نهر الارد ن قبل ولد 
المسیح عليه السلام )€( 


١‏ - السيحية ؛نشأتها ؛وتطورها .شارل جنيبير .ص 6-1۳ » اليكتية العصرية 
ت : د . عبد الحليم محمود » المكتية العصرية »صيدا لینان . 

؟ - المرجع السايق 

۳ - المرجع السایق . 

€ المرجم السایق 


- لم1" ؟- 
الفصل الساد س 


قاد القمرانييين : 


الحد يثعن عقاعد جماعة واد ى قمران »أعقد من الحد يشعن تاريخ 
نشأتها وتطورات حياتها ۰ ذلك لان الباحثين حينا تارنوا عقائد هذه الفرقة بغيرها 
من الغرق اليهود ية الاخری ۰ تحد توا عن جواتب قليلة منها » د ون الخوض في سالکها 
المتشعية » مط تعذ ر والحالة هذه -اعطاء حكم نهائي يشأنها . 


ومن الصعوبات التي تذكر في هذا الصدد ,ان العلماء حیتط رجعسوا 
الى مخطوطات العهد القديم المكتتشفة في المغارات قاموا بمقارنة ل هو مطبسوع 
بين ايد ى اهل الكتاب ببعض نصوص منها مغفلين بذ لك الموا زنة الضرورية الكاشفسة 
لا خص عقا ش سد القرانبین واراشهم . وكل عل قام به العلما * يعتهر قارنات لنصسوص 
من سفر اشعیا ونصوص من تفسير حبقوق » . 

طا بان العلط* حیتط تحد ثوا عن المخطوطات المكتشفة اكد وا سى 
وجود عد د كبير من هذ ه التصوص » فكان الا جد ر بهم عقد مقارتات بين الاسفسار 
الخسة الا ولى للتوراء السخطوطة وبين ما هو طبوع »فعن هذا الطريق ييكن لسم 
التاكد بشكل واضح من اصول عقائد القمرائيين خاصة فیط يتعلق بالالوهية والنبسوات 
واليوم الا خر . 

وریما یکون العذ ر الوحید اام العلط * هو ط م استکلال نشر جمیع تصسوص 
المخطوطات وهسوط يعيق فعلا عطية البحث والمقا رنة . 

الا ان الخشية نابعة من مغية ان تکون هذ ه السقا رنات قد أبيعد ت‌عمد! 
او صرف النظر عن نشرها لس تتضمن من حقائق قد تظهر بطلان عقائد اهل الكستاب 
المحرفة عن الالوهية والنيوات وايطال . مزاعمهم . أو أن الدائرة اليبودية الموفة 
للبحث في هذ ه المخطوطات تستغل المعلومات الستخلصة منها كورقة ضغط على 
١‏ لسبحيين للتنازل والخضوع للمقررات اليهودية . 

وازا* هذ » الصموبات فانه لا يمكن القطع ياى فرضية لغياب المخطوطسات 
عن ايد ى السسلسين فضلا عن عد م وجود هيكة رسمية طسية اسلامية تتینی د راستبا 
وتمحيصها وترجتبا لوضعها بين ايد ى البا حثين المنصفين لاستخلا ص النتائج واصد ار 


۲٩۵-۲ ۵۰ راجع‌في هذا الصدد : مخطوطا تالبحر الميت ” للعايدى ” ص‎ -١ 
۲ وكذلك : مخطوطات البحر السیت ”لحادة ”* ص‎ 

۲ - مخطوطات البحر المیت » للعابدى ” ص )٩‏ ۲۵۳-۲ »ومخطوطات اليحر البيت 
لحلادة ص 1۲ 


= ۲۹ سه 


القرارات المتاسية بشأتها . 

وسا يزيسد البحث صعوية ند رة المصاء ر والمرا جع التي تحد ثت عن الفکسر 
الديني لد ى القمرانيين . ۰ وجل ط في الا مران ط بحث. حتى الان كان استسعراضا 
للعموبيات »يل بعض هذه الد راسات جات محيرة » بل وغ ضة 

ومن ذلك ط ذكريان عقائد هذ ه الفرقة لم تخرج عن عقاند بقينلة 

الفرق اليپودية وانه ( لا يخلف فپومسم الاسيتيين لله والعالم والانسان في الاساس 
والجوهر عط ورد في العهد العتیق بل يعتط في يجله علي ريق * من التفصیسل 
والتاویل )(۱) 

وقد عرفنا في الفصول السايقة ط كانت تمتقد ه اتسفرق اليپودية من عقائد 
باطلة وارا* متشعبة ۰ غهل عقائد جاعة وادی قران على هذه الشاكلة » ام انها 
تختلف عن البقية . وأذ! كانت طى شاكلتبا فط الداعي الى الانمزال والايتعسساد 
عن اقراتها ؟ 

والا جاية طى ذلك تكمن في تحليل الاسياب الدافعة لان مزالم 
واستقلالهم عن المجتیع الیبود ى فقد يلغت الفروق الى الحد الذى قال عنه بعضهم 
( وولا صلتهم یالپیکل الاسرائيلي لا حسیوا منالاسرائيليين )(۲ ) 

فالخلافات في مناحي العقید ة لاشك قاقمة, وربط يظهر بوضوح اقللاء 
استعرا ضكافة جواتب الموضوع . 

الا انه لا بد من الاشارة الى ان يعضط کتب عن‌عقاند هم جا* ينبا 
على اساسا ذكره خصومهم المعاصرون لهم > وهذا ایضا يلقى ظلا من الشك طسسی 
بعض النقول لاحتمال وجود الد سطيهم او محاولة للطعن بهم . 

واظب الظن ان الذين بحثوا في عقائد هذ » الفرقة هم من المحد ين 
في صذ!الجائب ,لم يكونوا من أصحاب الاختمای‌في مجال العقاعد والاديان . 

ولهذا تری اهتط اتهم تنصب طی الا نظمة والقواد ری شغلت 
هذ ه الفرقة اتباعها بها في حیاتها النسكية واسالیب التقشف والتعید 

اط ايحا ثالستخصصين في هذا السجال فقد EEL‏ يكن 
" ظهور نتائجها الا باستكال نشر بقية بقية المخطوطا لوهذ | ط لم يتم حتى الان 

لهذ ه الاسباب مجتمعة فان البحث يعطي لنفسه العذ ران قصر في تتبسع 
اقوال العلط* وتمحيصارائهم ١‏ او اقتصرطی مراجع د ون اخرى لقلة الماد 2 العلسيةلسطلوبة 


۲۸۰/۱۲ موسوعة فواد اليستاني‎ : -١ 
۳۷/۲ الدیاتات والعقائد » للعطار‎ : 2-5 


۳ - وذلك : کابحات‌د . طي عد الواحد وافي ص ره في الاسفار المقدسة . 


Y= 


-اختلاف الملا* حسول الاسس‌العقدية : 
۱ هناك انقسام بين العلط* حول عقائد القمرانيين ۰ ففريق شيم 
یعتد جاتب الطمن بهم ستند! الى یعض‌اقوال الموارخین والكتاب الذین طاصروا 
هذ ه الفرقة .۱ضافة الى هعض تصوص من کتب القسا نيين المخطوطة ككتاب السنظ سام 
واسغارالعهد القديم . 

یی هذه التبا بات تتحد شعن عاد تهم للشس :31 لاحظ البمسش 
(آن الآسينيين يستعلون لغظة الله والشمس .والقدر » في السد لول الواحد . فيل 
هي واحد ة ؟ ام في الالفاظ بعض التورية ؟ والغوارق الخفية ؟ »ومن هتا ... يبدو 
أنهم يميد ون الشمس فلا يتلغظون يكلمة د ثيوة قبل یزوفها حتى ذا ط أشرقت سجد وا 
لها ود هوها بتوسلات وصلوات ورثوها عن آباشهم كأنهم يضرعون إليها أن ترسل نورها 
يهم . أليسفي ذلك بقايا من تأثير عاد ة السصريين للشمس” آمون » رن" طقست 
في مطارسة الاياء وانتقلت الى الآسينيين فجاءت تعاليمهم خليطا من البذ هب المصرى 
ومذ هب الصايكة ويذ هب القد رية مع المحافظة طى استحقاق الاعنال للعقاب والشواب 
ید ينها حاكم مطلق وذ لك د ون تمیز ود ون الا جتهاد في التوفيق بين هذ ه النظريات 


التي ظهرت متضاربة متباينة هذا اذ۱ اعتمد نا ط نقله یوسیفوس)( ۱ ) . 
مذ هب المطران صوئیل :أن ذلك كان تتيجة تأثرهم أ جوا" السيمي (المايلي . 

" الى جاتب ذلك لاحظ الیمض‌ان أحد أسفار مزا مير الشکر يسمي الله تبارك وتعالى * 

أمير الآلبة وملك السیجلین ورب كل روح وسيد كل على (۲) . وهذا اتپام لهسم 

بتعدد الالبة. 

5 5 
ومن جطة الاتبا مات ایضا » انهم كانوا اعدو زد هب ات و 
-١‏ دائرة فواد البستاني ۲۸۱/۱۲ وکنز قمران › للسطران صوئیل ص ۱ ۲۱۷-۲۱ 
۲ - كنز قمران ص ۲۱۷ 
۳ - مخطوطات البحر الليت " للعاید ی ” ص 1 ؟ 
> - الغنوصية او " الغنوسیس " هي کلمة يونانية الأصل معناها المعرفة » غير انها اغذت 
بعد ذلك معنى اصطلاحیا هو التوصل ينوع من الکشف الى المعارف العليا او هو تسذ وق 
طك الممارف تذ وتا ماشرا بان طقي في النفس‌الة* فلا تستند على الاستد لال او البرهنة 
العقلية وقد اعتبر الفنوصیون عقاقد هم اقد م عقيد ة في الوجود وان الختوصية اقد م ( وحي ) 
اوحی الله به »فانتقل من طبقة نخوصية الى طبقة اخری .ولا يمكن انتقاله ولا ینتبی. وهو 
یختلف عن غرومن العقاقد الدينية بان د اثرته لا تنتپي ایدا . وقد احتفظ به مجموصة 
من الكهان والسحرة وتناظوه معلنين ان بيد هم ( فاتیح الاسرار الالهية و " اسرار القد س 
الاطى " وان پالغنوی‌الغلای‌الاید ی . ذلك الوحي المتجدد والفیض‌الذی ینیعت 
داشا من الملا الاعطی ولا تمرف بالد قة این ظهر ... .هل اتى من فارس‌آو من الهند ؟ 
: نشأة الفکر الظسفي في الاسلام د . علي ساي النشار ۱ :۱۸۹ 


- ۲۷۱ دس 


وللاست لال طى ذلك اختهرت بعض النصوص الد الة طی ایبانهم بنظرية المعرفة 

والاسرار الخفية(.! الا ان هذاه النصوص في رای هذا المد رلا تكقي لوضع اسن 
قراية بين القمرانيين والغنوصية . فهو يقول هن ذلك ( فالتشايه بين الغنوصية 
والقمرانيين هنا لايكقي لوضع اسسقرايه بینهما ولا شك ان السفطوطات ‏ تحتوى افكارا 
ومثلا تشابه تك التي كان ید ين بها الغنوصيون في نقاط مخظفة ۰ وس الممكن انتكون 
بينبط حلقة اتصال غير مباشره وتاريخية فير قابلة للتعريف . 

مضاف الى ذلك القول ( يان كانت الغنوصية لم توثر في د يانة شريعة قمران 
الیپود ية فكل شهط قد اغترف الم * من نفسالبسسكر »فالا فكا ر تتشايه وقد توجد فلي 
البلاد الستا ثرة بالمجوسية او ديانة بلاد فار سالقديمة » وطربطا يقول "کون *: 

( ان مخسطوطات البحر السیت ترينا النقطة التي صفق طهبا تيار تأثهيسر 
الديانة المجوسية ۰ . ( (فقد ) جرى في جد ول التقليد اليبودى والتقى يه . ۲۱) 

كا يذ هب البعضالى انهم كانوا يعتقد ون بثنائية النور والظلام ونظريسة 
الخير والشر . (۳) 

ان لمس اليا حثون وجود عسیارات ” جیوش‌التور ‏ والظلام ‏ وتتازعبسسا 
حيث تتصا رع الجببظ ن في د اخلية كل انسان يتزعم الا لم من جهة میخائیل احير التور 
متحدا مع روح الور او روح الحق › ويقود الثائية من جبة اخری بليعل او ملاك 
الظلام مع جمبسرة ارواح الظلا م او ارواح الشر السيطرة طى المالم الا رضو( ؟)) . 

ويتغق المتهمون على ان هذ ه النظرية نا خوت ة من الفکر الفارسي وطی الاخص 
الزراد شترا * ) فحول هذا التأثیر يقول النتسادر على الرفم من ان طبيمة التقسارب 
بينبط نقول : ان افكار كتا ب النظام ايرانية بدلا من أن نسیبا غنوصية فالتا سر 
الايراني بظبر بصورة خاصة في الاد ب‌الذ ی يد ور حول الروثها والذ ی يتضمن كاب 
سغر د انیال في العهد القد یم وکتب | خنوخ غير القانونية . 

وقد عثر في کپسوف قمران طی اجزا* من هذ ه الكتب التي لها اوجه تقسارب 
في نقاط عديداة في هذا النوع من الا داب مع المخطوطات وکثیرون هم الكتاب الذ ين لا حظوا 
ان فكرة الا سرار الالهية التي تمير عنها مخطوطات الیحر الیت تمود الى هذا السنوع 
من التفكير الغيبي فکتاب د انيال يستعيل كلمة ( سر ) التي تظهر في مخطوطات المحسر 
السيت وان الفقرات اللأخوذة من مخطوطات د انيال الكثيرة التي عثر طيها في الكهوف 
تبرهن ان نساك يهو ذا كانوا يعرفون هذا الكتاب و قد لوحظتايضا تعابير شابهسة 
في كتاب اخنوخ . 


١‏ - مخطوطات البحر اليت” للعابدى ” ص ۲۵۳ ۲۵۹۰ ۲ -الصدر السابق 
۳ - كنز قران ص ۲۱۷-۲۱ > اگرة معا رف فوثاد اليستاتي ۳۸۱/۱۲ 
وقارن مع : مخطوطات الیحر السیت " للماید ی ص ۲۵۹ 

أه - داثرة معا رف فو۲د الينستاتي ۲۸۱/۱۲ ومخطوطات " المابد ی ”ص ۲۵۹ 
وکنز قمران ص ۲۱۲ 

1 - مخطوطات الپحر البيت " الماید ی * ص ۵9 ۲۱۰-۲ وكنز قران ۲۱۷ 


YY = 


ومن الا تپاطات المسجلة ضد هم ايضا ۲ قيل یاتهم كانوا يقد سون بعد الله 
تيارك وتعالى شخصا اخر یسیه يوسيفوس ( معطينا الشريعة ) وهوموسى طيسه 


السلام » وانه كان في اطى كان من القداسة والا حترام لد ى العبديين ٠‏ (۱) 
فكلمة القداسة هنا تحيط حطها الشبسکوك بعض‌الشي* وذلك لان اظب 

الباحثين. لم يفمسؤاقد سية موسى في السخطوطات ۰ وربا تكون الترجمة غير د قيقة أو 

ان معنى القداسة هنا لا يخرج عن كونه تقد يرا واحترامالا أكثر وهذا ط هر عضه 

المطران صیئیل . ۲۱ 

ومن لك الزتها مات ط نقل أنهم کانوا يعتقد ون بالبعث الروحاني د ون 
الجساني .جا؟ ذلك إعتادا طى لا تحد ث‌به يوسيفوس بشن العقید ة الغروضة 

طيهم و ( القالة ) ( ”يان الاجسام تفنی وان الماد ة التي عطت شها ليست خالد ة 

لكن النفوسرهي الخالد ة والتي تعيش الى الابد " وعند ا تتحرر من ربسقتها كأنها 

مربوطة با جساد ها وكأنها في سجن بقوة سحرية ,عند كذ تذ هب الا جساد الى الفنا* > 

وتذ هب الارواح الى الخلود ,۲۳ 

وقد حلل البع ضأقوال يوسيفوس هذ ه يقوله ( اط الأخذ بالعقاب 
والثواب .فتاتج ۰ من الاعتقاد بخلود النفس وفناء الجسد .ولا فلا ييكن حصسول 
القیا مة والبعث فالنقس تتحد ر من ألطف الا ثير فتجتذيها محاسن الجسد بتشهيسق 
طييمي معين » فتنزلق » وتحل فيه وتعيش متحذه به كانها في سجن »وتا بع حیاتبا 
وتقوم باعالبا صالحة أو طالحة على أن السعي لنيل جزا* الصلاح یاجب حتى يد رك 
الجسد الموت والفنا * فاذ! حان الأ جل تتحرر من قيود الجسد تحررالافلات سن 
العبود ية فان كانت صالحة تعيش في النعيم »في كان واقع فیط وراء البحر المحيط 
حيث لا یکد رها ظر ولا ظج ولا حر وحيث يهب طيها النسيم اللطيف وینمشبا وان‌کانت 

شقية تطرح في کان‌بظلم بارد حيث تقاصسي عذابا ايديا ) (؟ ) 

على ان‌هذ! التحليل یلقی اعتراضا من قبل يا حثين اخرين » حيث لم پتضسح 

لهمانبها ( افكاراغريقية وعقيد ة غخوصية ( اذ ) لم ترد في مخطوطات المحر السیت. 

وان هذ ه الاراء فيها ط فيها من تعاليم مد رسة الاسكند رية وقد يكون یوسیفوسا خسف 

بالفلسفة الا سكند رية فنسبها الى الاسنيين في معرض‌الكلام عتهم وهو الذى انفصسل 

عن جماعتهم قيل ان يد رك كنه معتقد هم . . . ) (,5 ) 

۱ - مخطوطات البحرالميت "للماید ی ”ص ۲۷۸-۲۷۷ ۲-کنز قران ص ۲۱۷ 
- السرجع السایق ص ۲۸۱ وراجعکذلك : السيح في فپوم معاصر ؛عصام الدین 
حفني تاصف ص ۸ ١‏ دار الطليعة طر 8مء 

> + داگرة فود اليستاتي ۲۸۲/۱۲ وکنز قمران ص ۲۱۷ نقلا عن یوسیفوس 

ه- مخطوطات البحر المیت " للماید ی " ص ۲۸۱ 


۲۷۲ = 


ومن ضمن الط خذ طا لا حظه د . النشار نقلا عن فیلون ».من آن بعض 
۱1 
عقاگد هم تد ين ( يمذ هب يلعب فيه طم الجن والملائكة الد ور الکبیر ) . 
كط وجهت اليهم تهم تریبم يانهم اخذ وا عن الفرس الفا هيم التتجيسة 
فذ هبوا الى أن حياة اليشر واعالهم مسيرة طى سير الاجرام الساوية وان الانسسان 
يتأرجح بين تقلبات قوى الخير والشر المتنازعة فيميل الى هذاه أو طك عبار بره 
فلکل برج نسبة حسابية تفرض‌طی مواليد ه في انخراطهم بعالم أرواح النور أو أرواح لام 
كما يذ هب البعض إلى أن ( من بين المعتقد ات التي اشيعت عنهم القول 
باهم ( لميشكوا ابدا في ان اسرائيل كانت شعب الله المختار )۴۱) 


هذه بعض الا نتقاد ات والا تها مات التي صد رت من قبل العديد من 
العلط* » وفي المقابل هناك من يذ هب الى النقيض من ذلك . 

وهذا السفریق يستند الى ارا* متفرقة نها 1 اعتد على اقوال يلكي 
ومن ذلك قوله ( متیاهون ويتفانون في تقوى الله ( سبحانه وتعالى ) ولا يسيع لهام صوت 
قبل بزوغ الشمس حتى يو وا فريضة الصلاة باتجاه الشس وكانطا هم يتضرعون لتشسسرق . 
حتى اذا فرفوا من الصلاة صرضهم كبارهم كلا الى عله ) (5 ) 

ویعضد ذلك قول بعض البا حثين ( انهم كانوا يشعرون يتسام روحسي 
له شكر موجه الى الله تهارك وتعالى الوا حد الاحد ) (1) 

كما استد رك يطرس اليستائي طى يوسيفوس حول ذات الموضوع حیست 
اوضح ما ذ هب اليه يوسيفوسيقوله ( انهم يسمون نور الشمس ثور الله ۰ . .وراینا انهم 
لا یتلفظون بكلمة عالمية ( ای د نيوية ) قبل طلوع الشمس واتهم كانوا يصلون لها كل يسوم 
لكي لا ينقطع نورها عن العالم ۰۰۰ ( کا ذكر ) یوسیفوس‌ایضا ( انهم كانوا یمتقسد ون 


5 : نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام .د . النشار ۱/۱۰ ۷۷-۷ 
۲ - دائرة فود البستاني ۲۸۱/۱۲ 
۳ - مخطوطات البحر السيت " للعايدى ” ص ۲۱۱ 
> - بليني الکییر (۷۳-۲۳) هو مولف التاریخ الطبيعي . وقد کتب‌عن الا سینیین في 
e‏ سوت ساب شم ۰ ) راجه گنز قران ی ۲۱۱ 
جر ای نسم وه ۳ تور الجندی ءص ۲ ۱۱ دار الاعتصام ۱۹۷۹ 


-4ا؟ = 


ان كل شيى * خاضع لسلطة القد ر وان لاشي * يحد ث في الناسالا با مر القدر ۰ . 

فان اخذ نا ظاهر هذ ه الالفاظ وقربتاها -بعضها من بعض-نری ان الله 
والشس والقد ر وا حد عند هم واتهم کانوا يعيد ون الشمس ویعتقد ون القد رة الكية 
في القد ر فیظهر من يوسيفوسان تعاليمهم اخلاط من مذ هب الصابكة وذ هب القد رية 
وزاد وا طبيها اعتقاد استحقات الا ال وابد ية العقاب والثواب ووجود حاكبيطلق )١()‏ 

وقد رد اليستاني على ذلك قاعلا ( فلا یخفی ط في التوفيق بين هذه 
الاراء من عد م المنا سبة اذ يصعب تصد يق کون جطعة وا حد ة تعتقد بوجود حاكم 
طلق والقد ر معا . . فالمظنون ان بوسيقوس لم يد رك كنه اعتتاد هم أوأنه أخطاً 
في تفسير يعض خرافاتهم وصا راتهسم اليهمة ) 5 

ليس من الغريب ان يسوج سه النقد الى اقوال يوسيفوس حيث يذ كر 
الموثرخون انه كان قاعد! في الحرب مع الجيشالروطني الذ ی قضى على ساکن اصحاب 
العهد ( القمراتيين ) ووضع حدا للبيكل ) (" 

ونستنتج من ذلك ان ط ينقل عن یوسیفوس‌قد يكون د سوسا عى هذاه 
الجباعة وپذ! يعترى الباحثين شك من اقوالسه خاصة في مجال العتاند . 


وفي زحمة هذه الاراء يأتي رای الد كتور فاروق عر عبد الله بنظيمة 
تدعو الى الت ير مر هذه الطائفة تد يرا د قيقا للوقوق عى حقائقها حيث تبين له من 
خلال د راساته الا ولية لهذ ه الغرقة أن عقید ة التوحيد الخال ص كانت منتشرة بينم ۰ وقد 
ذهب إلى أن الجباعة قد ینت أسسها طى النحوالتالي : 

اولا : كانت جاعة واد ى قمران تعتبر تفسها الجباعة الصالحة الوحيداة 
في بشي إسرائيل إلى أيام وجود ها . . . واتبست غيرها من اليهود بتحريف الکتسسب 
فقالت مثلا : بان التوراء التي انزلها الله تبارك وتمالی على سيد نا موسى طيه السلام 
قد حرفها وشوهها وافسد معائيها الفسرون والموثولون والسيططون من بتي اسراقیل. 
طذ! فان وظيغة جاعة واد ى قمران الْأولى والأكير في اعتقاد هم هي ان يحافشضوا 


٠٠١/۳ دائرة معارف بطرس‌اليستاني‎ : ٠٠ -١ 

۲ - المرجم السایق . 

۳ - مخطوطات الیحر البيت " للماید ی * ص ٩‏ ۲۲ 

> - فقرة من محاضرة الد کتور عن " مخطوطات البحر الميت والیحث عن اصول التصرا نية الاولی . 
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ثانها : اعتقاد هم يمجيمسى * السيح وبمجيى * رسول اخر الزسسان 
( ليما افضل الصلاظ والسلام ) والاستعد اد لقبوهبط ولتعزير رسول خر الزضان 
خاصة ونصرته ( طیه الصلاة والسلام ) على كفار جمع الامم . 
واعتبرت الجماعة القمرانية هذ ه التعاليم من أهم لاسرا رالتي تحتفظ 
بها والتي لا تستطيع اباحتها بين طاءة اليبود الا(بتعريض ) من أباحها للقتل طلى 
اید ی الفاسقین من بني إسرائيل آعد۱* الحق وأعوان الشياطين . 
معد استعراض‌الخطوط السرية التي كانوا يت اولونها يذ هب صاحسب 
المحاضرة الى ان ( بعض الكتب الا خری الخاصة بهم ( كانوا یکتبونها بخط سرى خاص 
ومن النصوص المكتوبة بخط معكوس قطاعات من وصف طويل لولاد ة رسول عظيم يولد آخر 
الزمان يعينون تاريخ ولاد ته بذ کر منازل البروج ثم یصفونه ويصفون بعض‌الملاسات 
التي تكون على جسسه الشريف وصفا د قيقا . 
وان الوصف وان كان مجز" وفر کال ؛ يصدق على التصطفی طيه وطسی 
اله واصحابه افضل الصلاة والسلام . 
تالظ : ان نسخة العسبد القديم التي بايد ينا اليوم لا تحتوى الا طى 
۰ مزمورا من مزا مير زیور د اود طيه السلام وان نصوص الكتابيين التي بين ايد ينا اليوم 
لا تصرح يان داود عليه السلام كان تهیا بل ینکر كثير من التصاری کونه تبيا يسيب سفهومهم 
الخاطی * للنبوة ولكن مخطوطات واد ى قمران تصد ق القرآن الكريم في ذلك فتقول بالتصوص 
الصريحة : ان داود طیه السلام كان تييا وأن جمع ط أوتى من الزیور ط جا" إلا وحيا 
من لدان الملي العظیم . 
رابعا : لم تخف ( الجاعة عداوتها للصد وقیین وساثر خد مة الپیکل الثاني 
الذين عرفوا بالفسق والا تحراف عن الحق . :> أن ا ا 
الفريسيين بالمرتد ين والمنافقين ومعلسي التفاق 
خاسا : كانت هذه الجماعة تقول ( يانه كان داثط في بني اسرائیل فسي 
كل جيل منذ الزمن الا ول بقية قليلة من الصالحين لم يخونوا العهد واونوا 00 
تارك وتعالى لم يرحم بني اسرائيل طم يهطهم مع كثره فسقهم إلا بسيب طك اليقاييا 
الصالحة في کم جيل . ٠‏ . وهسم یعرفون انفسهم بالغريا* قبي قومهم . 
EE E‏ احيا:! بانبا هي واتياعها جنود الله 
المرابطين : الذين يقتد ون في ذالكیموسی موش‌ین نون ( طيها السلام ) فيبقون 
طى الاستمد اد الدات,ليجاهد وا في سبيل الله فیطرد وا المشركين والكفار من الا رض 


= 


كلها ءوکانوا يستفتحون في ذلك .. بسرسیل آخر الاهام الذ ی ينتصرون به سى 
جميع الا مم ويسمون أتفسهم بالمتطوعين : 
وقد استشبد السحاضر ينصوص من سفر اشميا* وقارئها بنصوص من انجیل 
يوحنا وسفر تثنية الاشتراع للد لالة على يشارة التوراه بالرسول صلى الله عليه وسلسسسم 
واثبت ا حذف من اتجیل يوحنا في هذا الصداد وقابله بط للقمرائيين من تصسوص 
' تشبت صحتقبعثته . موضحا احتمال ان يكون يحبى طيه السلام شاركا في هذه 
الجیاعة بحسب ارا* بم ضالعلط"* . 


هذا بعد استعرات المواضيع یقرر الباحث ان عقائد القمرانمین حسبما 
تبين له حتى الان كلها توحید ية توافق الاسلام تماما شم اتهم كانوا حذ رین من الشرك , 
كان ایبانهم بالقضاء والقد ر واضحاجد! »وکانوا يركزون طی الا همية بالرضا بالتضا* 
والقد ر ويكل ا أنزل الله تبارك وتمالی طى الیپود بحکنته وله لنكثهم العهد . 


واط م ذلك فانه لایسع القول سوی ان هذا البحثلا يزال بكرا ولا بد من 
انتظا ر يعض الوقت للوقوف طی كاك التفاصیل التعلقة بهذ » القضية .والی حيسسن 
ذلك فلا بد من التاکید:انه ان ثبت حرص هذ ه الجماعة عى تعالیم موسی عليه السلام 
وشرعه فبي طائفة مخلصة د ون ریسسب وان ثبت العکس‌فهي ضالة منحرفة . 

هسف! من الناحية العقدية » اط من الناحية السلوكية والتعالیسسم 
النسكية فستری ذلك كله من خلال استمراض الافکار والمباد ی* التي التزمت بها 
الجاعة وذ لك للحکم ليها من هذا الجاتب . 


- ۷۷ 


الفصل السابع: 


العيادات 


١-الصلاة‏ 
۱ لت بها القمرانيون : القيام الى الصلاة بعد طلسوع 
الشمس وذ لك عقب التطبیسر بالط؟ (۱) 0 
ومن ضمنها : الصلاة والقراءة عند الساعة الخاصسة, وتكون قبل الا کل 
- كما انهم ييعكفوث على قراءة الكتاب ( التوراة ) وتغاسيره » ويقوم الجمهور 
بالنسپر معا ظث الليالي على مدار السنة للقراءة والصلاة الجطصة (م) . 
ولا جل ذلك فهم يقسمون انفسهم ثلاثة افواج : 
الغوج الاول : يحيى الظثالاول من الليل ای السهرة كلها . 
الفوج الثاني : يحل محل الاول . 
الغوج الثالث : يستمر حتى الصباح » فيقضي الليل كله ()) . 


- الصوم 

-كانوا یکشرون مسن الصيام حتى لقد كانوا لا یتنا یون الطعام الا وجبه 
واحدة كل ثلاثة ایام او يزيد (ه) . 

۳ - تقد يم القرابين 

دس ساد ی عند هم “عدي القرابين وذ لك في الإممايد الخاصة 
بم ؟ وقد نبذوا الذباعح الد موهة في تقد ) ت ا وا 

واعتيروا التطهير انقى وافضل وتجاهلوا قد سية هيكل اورشليم »ذ اهبيسن 
الى ان خلاصاسرائيل لن يتحقق من الخارج بذ بح الحيوان يل من الداخل الام 1 
والصمت والتا مى والصاة والتقشف حتى بلوغاسمى د رجات الغضيلة والاقتراب من الكل أ 

وهتاك خلاف بينهم حول طريقة تقد يم القرابین » وقد حصل بين من سكن 
مشیم في واد ی قمران وبين من سكن في بصر ( ١‏ ) 


۲۷/۱۱ دائرة معارف فود اليستاني ۳۸۳/۱۲ ء وحياةالسيح بللمقاد‎ - ١ 
۳۸۳/۱۲ داگرة معارف فود اليستاني‎ - ۲ 

۳ - المرجع السایق 

> - السرجم السایق ۲ 

ه -السیح في مشهوم معاصر , عصام الد ين حغني تاصف ص ۱۷ ۶ 

5 - داثرة معارف قود اليستاني FAT‏ 

۷ - المرجع السایق والاسغارالىقدسة د . وافي ص ۸ه 

م - حياة السيح > للعقاد ص ۲۲1/۱۱ 

۳۸۲/۱۲ دائرة فوثاد البستاني‎ - ٩ 


۲۸۲۰۳۸۳/۱۲ المرجم السایق‎ - ٠ 


- ۲۷۲۹ 5 


تسجاط مع مشهومهم الخاص‌عن الطد ‏ فقن حظروا على انفسهم تعاطي 
عجار یج لاتپا في مف هبهم حرام ٠‏ وعلى خبیث »لهذا فق کانوا يسزد رون 


3 (r 
۳ موالهم في الجمع والا تفاق واحد ة‎ ١ الف » واعتبروا‎ 
وفي تما لمهم الد اخلي فانهم التزموا السقايضة فلا يبيعون ولا يشترون شيعا‎ 
بعضهم من بعض »بل يعطي كل نهماخاه ما يحتاج اليه ما عند ه وا خذ منه ما یوافسق‎ 
)3( ۰ حاجته‎ 


الا ان ذلك لم يمع من قيام كل وا حد بحرفة ابه والیا ط ييدأ صا حب 
الحرفة عله بعد الصلاة ميا |8 ) كا انهم اقتصروا على الزراعة والصيد وما يحتا جون 
اليه متصل پا كنا حربا استهدام الذ هب والقفة والتعالى يهنا لا ييعثان في 
النفوس من زهو وا يحملان طيه من جشسع وشح . » وكانوا يكرهون العلل لكا 
انكروا التفرقة العنصرية وا قربا بدأ السساواة بين الناس في القيمة الا نسانية الشتركة 
وحرصوا على التمايشالسلي بين حي او . كما حرموا الاشتغال يصناعهة 
الاسلحة والذ خيرة وساثر الا ت الحرب لتنافر الغاية التي تدقصد من هذه الصناعات 


مع آهم ماد هم وهي آن یعیش العالم في سلام دام ؟ ١‏ ) 


۲۱۸ داگرة نود البستاني ۳۸۲/۱۲ وكثز قمران ص‎ - ١ 
1۰ حياة السیح بللعقاد ۲۷ والاسفار المقد سةد . وافي ص‎ - ۲ 
مخطوطات البحر الست , للعاید ی " ص ۲-۳۹ ومخطوطات البحر البيت لحطد ة‎ - ۳ 
11 ص‎ 
۲-۳۹ مخطوطات البحر البيت ,"للعاید ی " ص‎ - > 
۳۸/۱۲ ۳ ه -د اگرة فود اليستاني‎ 
۲-۲٩ المرجع السایق ومخطوطات بحر المت ,للعايد ی ص‎ 
الموسوعة النقد ية للفلسفة الیپود ية ص . ه‎ - ۷ 
۲-۳۹ مخطوطات البحر الميت » للعاید ی ص‎ - ۸ 
1۰ الاسفار المقد سة »د . وافي ص‎ - ٩ 
المرجم السابق‎ - ۰ 
۵ ع اگرة فواد اليستاني ۲ والاسفار المقد سة .د . وافي ص‎ - ۱ 
۲۱ ۸ وکنز قمران ص‎ 
الاسفار المقد سة » د . وافي ص وه‎ - ۳ 
۲۱۸ -بحوث في الاسلام والا جتماع » د . وافي ص ۲۲۱ وکنز قمران ص‎ ۳ 


E TE 
العلوم‎ 
. عزف القمرا تيون عن د راسة المتطق لا نهم اعتبروه ترفا طلا‎ - 
0 كما لم يبحثوا في العلم الطبيعي “لان‎ 
E واعتبروا المنطق وطم الحقولا ت والطبيعة لا‎ 
لكنهم كانوا يتفكرون في 'أظر الله سبحانه بتد بر مخلوقاته والنظر قي الکو‎ 
اهتموا بالقرا*ة المتملقة بالاخلاق وفيا يزيد معرفتهم بها ونيا‎ - 
کانوا يجتمعون يوم السبت في معابد هم مجلسون كل بحسب رتيته ؛وکان‎ 
للقد مط * منهم في الاخوية المحل الأطى من المعيد وكان أحد الحاضرين يقرأ ثم إن عضوا‎ 
آخر مختارا من اكثرهم طط ومعارف يفسر الجلى الصعية على الفهم » وكانت خطیتهسم‎ 
)۱(, وكتهم تمتاز عن غيرها بسا یستمطونه فيها من التشابيه والاستعارات الستنوعة‎ 


١‏ - الموسوعة النقدية »د . حفتي ص ۰ه 
المرجم السایق 

۳ - داگرة معا رف بطرس‌اليستاني ۶۹۹/۳ 
الموسوعة النقدية »د . حفني ص ۰ه 

ه - المرجع السایق . 

> - داگرة معارف بطرس اليستاني 1۹۹/۳ 


- ۲۸۱ - 


الا سلاق 


اسسپب اليا حتون في وصف السجایا الخلقية التي كانت تلازم القرانبین . 
مکن حصرها بالاتي : 
- التماون ء اذ كان سمة اساسية بين الافراد اضافة الى الا حترام الستبادل 
(۱) 
- اكرام الضیف » فقد کانوا طی فقرهم یحسنون الضيافة ولا سیب مع الا خسسوة 
فاذ! جا "هم احد من کان اخر » وضموا ط عند هم تحت تصرفه كانه له مدأ هو يعمل 
كانه من أعرق السكأنّ . ثم يحل ضیفا طی أحد الا وة السکلفین بالاعتناء بالغياء 
في الا ماكن التي ليسفيها اديرة .فیقد م له الأطعمة والالبسة وسافر اللواز (۳ ) 
-الاستثذ ان قبل التحد ثإذا كان الإ جتاع يضم شرة اشفا » متحاشون 
اث ل ۱91 
البصق بحضرة بيعضهم . وم 
- لایتسرب اليهم الفضب واذ! غضبوا لکوا انفسپم »وهم يقد رون الالائنة 
يسعون د اقط وا“ اللا .مأیون صناعة السلاج (۸ ) 
- يصد قون كل ط يقولون ولا معلفون اال يكون الا عند قسم الجماعة 
مرة وا حد 2 لتبيين الا مانة والمحافظة طى الجماعة . 
- الصیرطی تم الا وجاع الا مه ٩۱۱‏ 
-یحرصون على الصدق والوفاء , (۱۲) ۱۳۱ 
- اشتهروا بالطاعة والا حترا م للشيوخ والاذ طن لقولهم والخضوع لرای الاكثرية 
- بیالخون في نظافة الثياب » ویواترون ارت !۶ السبيض نها( ؟۱٩‏ 


بيهم 


۲-۳۹ مخطوطات البحر الست ”للعاید ی ” ص‎ -١ 

۲ - داگرة د فو"اد البستاني ۳۸/۱۲ ومخطوطاتاليحرالسيت " للعابد ی ص٩۳‏ 
<“ 

۳ -دائرة فود البستاتي ۲۸۲/۱۲ 

> - مخطوطات البحر الیت ‏ للعايدى ص ۲-۳٩‏ > 

ه - مخطوطا المرجع السایق 

1 -المرجع السابق 

۷ -المرجع السامسق ورا جع کذلك قصة الحضارة «/ :ه7١‏ 

۸ - حياء السیح . للعقاد ۲۷/۱۱ وقصة الحضار ۳/۳ :۱۷۵ 

۲-۳۹ مخطوطات البحر المیت , للماید ی " ص‎ - ٩ 

۰ - المرجم‌السایق وداگرة فواد اليستاني ۳۸/۱۲ 

۱ - مخطوطات البحر المیت » للماید ی * ص ۲2۳۹ > وقصة الحضارة ۵:۳/۲ ۱۷ 

۲ ( - داگرة فود اليستاني ۳۸۶/۱۲ وقصة الحضارة ۳/۳ :۱۷۵ 

۳ - داگرة فود اليستاني ۳۸۵/۱۲ 

> ۱ -الموسيعة النقدية 2 د . حفني ص .هد ومخطوطات البحر السيت للمابد ی ص 


> ۲-۲۹ 


= ۲۸۲ - 


”الاكل والشس سرب * 
)5( 
-اعتمد القمرانميون طى النبات في اكليم »لانم ”لايأكون اللحم” . 
کا كانوا يأبون الایس(۲ ) 
بون ع ر( 
-كانت لهم حجرة طعا خاصة حيث يا خذ ون مقاعد هم فيها بهيبة وو قار 
. وکانهم یو"مون هیکلا مقد سا ؛ لكل وا حد منهم رخف غير الاد ام > ۰ .یبارك الكاهن 
طی الخيز ثم ياكلون وحاشا لاحد هم ان یمد ید ه الى فمه قبل البركة , حتی ان اأكلوا 
عاد وا الى الصلاة خالعین ثياب الطمام وينيثون الى اعمالهم حتى امغر ) 
وکنا تغد وا يتعشون ومعهم الضيوف یکل هد و * وسكون واذ! تكلم أحد هم أنصت 
الكل إليه ولا يزيد ون عن كفاية الشيع 10 ) 
- واضافة الى نيذ هم السال استنعوا ایضا عن شرب الخو كما لم يوجد بیستهسم 
من پییمه ( ) الا ان المطران صموثيل يذ هب الى انهم لم یحرموا اكل الحم شرب أدخسر 
الطب والتمسريض* : 
-۱هتم القمرانيون بالطب فاذ! ” اعترى احد الا خوة ( فيهم ) مرض يعتنسسي 
به الخیرا * كل الاعتنا* »وقد كان بين الجاعة من بيذ ل جهدا عظيط في د رس صنفات 
القدای ؛ليتعرفوا منها طى خصائس الحشاعش »واللعقاقير والسعاد ن والحجارة وطرق 
استمبالبا لمعالجة اخوتهم المتالمين . حتى لا يضطرهم الا مر الى تركهم تسضورون 
مسيرون الې الموت د ون ساعد ة ونجد ه ولثلا يسلموهم الى اطبا * تجسين من غير 
صفونپ ان الى تعاطيهم لطب ال ؟ فقد کانوا “يدا وون السرضی بالصلاة والا وراد 
والاد عية وكاتوا يعتقد ون ان المرش‌ناشی * من تسلط الارواح الخييثة طی الاد مین 
فكانوا لذلك يحاون طرد. هذ الارواح بالتعاويذ السحية ( ؟1) 


۱ ۰ الاسفارالسقدسة .د . وافي ص 1۱ »والم‌سیح في مفهوم معاصر ص‎ ١ 

۲ - الموسوعة النقدية ص .ه والسیح في مقهوم معاصر ص ۵ )۱ 

۳ - مخطوطات الیحر البيت : " للعاید ی " ص ۲-۳۹ > 

> - مخطوطات البحر الست " لحماد ة " ص ‏ ۲۷ 

ه - مخطوطات البح رالبيت " لشماید ی ص 2۲-۳۹ ۰ ومخطوطات الیحر الهت 
لحادة ص 1۷ 

1 -المرجع السایسق . 

۷ -داگرة فود اليستاني ۲ ۲۷۳/۱ والا سفار المقد سة ص 1۱ 

۸ - دائرة معارف بطرس‌البستاتي 1۹۸/۳ كنز قمران ۲۱۵ 

۰ - داگرة فوگاد اليستاتي ۲ ومخطوطات البحر المت " لحطد 8ص ۸ 4 
ود اگرة بطرس اليستاني 1۹۹/۳ 

و -دائرة فود اليستاني ۳۸۰/۱۲ وحياة السیح *للعقاد " ۲۱/۱۱ 

۲ - حياة السیح ۲۱/۱۱ 

۳ - مخطوطات الیحر السیت للماید ی ص ۲-۳۹ وحياة السیح ۲61/۱۱ 


6 ۱ - قصة الحضارة ۳/۳ (۷٠١:‏ 


۲۸۳ - 


” الانتظام في الجماعسة وشروطسه * 


رتب القمراتهون انفسهم بحسب الد رجات والرتب والاقد مسة . 
- فقد وجد في هذه الئحلة ثلاثد رجات هو( ,) 
د رجسةالظمسذ» : ويقبلون فيها الصبيان فيط د ون الحلم . 
د رجة المقسسن : وهممالذ ين يقسمون الیمین ويقضون سنة في الرياضة 
والتد ريب طی العیاد ة والاطلاع طى الاسرار. 
د رجة الواصليسن : وقضي فيها سنتين »ثم یلیس‌شعار الطائفة وهو 
ثوب ازرق وزنار ویحمل الغاس في يد ه كناية عن العلل 
الشاق . (۲ 
ولهم في المرحلة الا ولی والمرحلة الثانية شعائر تواترة یقوم بها الاساحسذ ة 
منها الاغتسال وتلاوة یمض‌المپس ود . 
- يقسم احد هم مرة واحد يسين الا مانة والسحافظة طى الله ولا سین بسرها 
طو اقتید الى عذ اب الموت( ؟ ؟ ویحرم عليه القسم بالحق او الباطل مدى الحياة !5 ) 
-یجوز فصل العضو اذا حئث في يدينه واتفق ماثة من الا خوان طی اد انتسه 
يل يجوز الحكم طيه بالموت اذا بلخ الحنث حد الخيانة والكفر بقواعد الایان () 
- يقد رالاقد م فالاقد م مسن التحق بهم (۷) 
- ليسلا حد من القسم الاکیر أن يسن احد) من د ونه والا اغتل (۸) 
ومن الشروط الا خسرى الموضوعة لهذا الغرض : 
- ص م وجود المواتع ,کالما هات الجسدية أو الخلقية › كالايله ١٠والا‏ حمق 
او المجئون ١٠و‏ الجاهل »ومن كان ضعيف المینین لايبصر بها , والکسیح!و الاعرج 
اوالاطرش .اوالقاصر . 
فا | ثبت وجود احد ى هذه العلل لا يد خل الى احضان الجماعة لان الملائكة 
القد يسين تقوم وسطها )٩(.‏ 
الحرصطى جميع العادات بالتقاليد )٠١(‏ 
۱ - حياةالسيح , للمقاد ۱۱ ۲۷۸ 


۲ - المرجع السایق ۳ -المرجع السایق 

۽ -داگرة فود البستاني ۳۸۰/۱۲ ٠‏ - حياة السیح ۲6۷/۱۱ 

4 ۲ ۳۹٩ المرجع السایق ۲6۷/۱۱ ۷ - مخطوطات البحر الميت »للماید ی‎ -٩ 
۳۸۰/۱۲ -داگرة فود اليستاني‎ ٩ المرجع السایق‎ - ۸ 


۰ - مخطوطات الیحر الست ص ۲-۳٩۹‏ 


=A = 


الا ختبا ر لمد ةسنة »فاذا تجح رقي لاول د رجة ويغمسيالا* الطاهر. 
-ولا يشارك ‏ الجميع في الطعام الا بعد اختبار اخر مد ته سنتان وان ذاك 
یقبلو ته تلاط . )١(‏ 


-الحلف ياليمين المغلظة أن يعبد الله مخلصا له الد ين وان يسير بالعدل 
والحق مع كل انسان ولایسیی * الى احد ...وان يعرضعن الجاهلين » ویعا ون الابرار 
وان يكون أين الروح مع الناس لاسيا أولى الأمر وان يتعلق بالحق ينقت الكذ ب 
ويقاطه . 

ان يكون نقي اليد ين من كل سرقة او ظلم منزها عن اضمار السو* ان 


- وتم ا ختیار الزعا* او القاد ة منهم بالا نتخاب والاقتراع (۳) 


الیپات : 

- فانه لا يجوز التجد یف على الله » وشترعهم ای موسی طیه السلام . والا 
حکم طيه بالاعدام . (؟) 

- والا حكام كانت طفظها بالتصويت معد التد قيق والتمحيص , هيئة معکسة 
لا يقل عدد اعضائها عن الحافة . 

فمن ارتکب ا حد ى الکباشر ووقع في الخطايا الشائنة يطرد من بين الجماعة 
فيكون مصيره الموت المحتم لانه لا يتناول ما يجد من الطعام ؛ راطا شه واه 
وبعاداته فيضطر الىان يأكل العشب فيضعف جسمه حتى الهلاك . › واذا كان 
له من حسظ .او من شفيع يشغق طيه في الرمق الا خير فيعاد ثانية الى الحظيسرة 
باعتبار ان ما حل به من بوءسيكفي للكفارة والتهة الحقيقية :77 ) 


۱ - مخطوطات البحر الميت " للعاید ی ” ص ۲-۳۹ ٤)‏ 

۲ -المرجع السایق 

۳ - قصة الحضارة ۱۷۰۳/۳ 

> - داثرة فوگاد اليستاتي ۳۲۸۵/۱۲ 

ه - المر جع السایق ۰ وکذلك مخطوطات البحر المیت ءللعاید ی ص ۲-۳۹ > 
3- المرجع الساپق ۰ 


= ۲۸۵ - 


التبتسل و" نظرتهم الى المرأة * 


تشد د ایو قهر الجسد للتغلب على الشهوات التي تعتبر في 
عرفهم نیع الشرور والجریسمة أطي تج فان الماد ة عند هم › مصد ر الشر له 
ات سس سسسرور یلد نس وا 3 » فكان همهم " كبح جماح النفس وقسسع 
ثورة موش لهذا كانت الرهينة غالبة طیبم فحرموا الزواج وا حيرا التبتل والبعد 
عن النساء » ویپذا الا متتاع فانپسم لم يعرفوا للعائلة من معنى »فان ا ما اراد وا 
تان استمرار رالجاعة نت اولاد غيرهم سن يتوسون فيهم الشیر والصلاح فاخذ وا 
يد ربونهم على الحياة الفضلی .في رأيهم . 

حتى اذا اشتعلت الفتنة في ايام هركا نس الا ول ( ۱۰-۱۳قم ) دخل 
كثير من الفرق الا خری كالفريسيين والصد وقيين هرا من الموت وانتظموا مع الما نييسن 
وشا رکوهم في مباد ګېم وكذلك اثروا في بض افراں ھ خاصة في قضية الزیاج . 

فلا كسثر الجمهور وتد اخلته افكار جد يد ة قامت فقة منهم تقر يصوابيسة 
الزواج وضرورته لتأمين التسلسل والتناسل بين اليش( . 

فاذا رغب أحد هم في الزواج طيه أن يحترس من سلوك المرأة لان النساء 
جميعهن فاسقات » يس بينهن وا حد ة تحافظ طى اىانتها للا .لذالساه 
يمتحن الخطيب خطییته ثلاث سنوات فان | اقتنع بفضیلتها تزوج منها , ولا يساكنها وهي 
حال ٬ليبرهن‏ طى انه لا يتزوج لا جل اللذة .یل لاجل التوالد + وطاش‌المتزوجون 
وهم اقلية وح هم مع الیم الا انهم كانوا خاضعين في سائر الا مور لفروتى الجماعسة 

ورشح ان جماعة من النسا* د خلسسن في صفيف الجباعة فتيين انهن من 
السخطهات للاسينيين او من زوجاتهم أو من بناتهم اللواتي یطلین المزواج » ولسم 


۲-۲۹ دائرة فود البستاني ۱۲ / ۲ «ومخطوطات البحر السيت , للعامد ی‎ - ١ 
1۱-1۰ والا سفار المقد سة ءد . وافي ص‎ 

۲ - حياة السیح , للمقاد ۲۷/۱۱ 

۳ - مخطوطات البحر الميت » للماید ی ص ۲-۳۹ 

> - حياة السیح »للنقاد ۱۱ :۲۷-۲۱ و السیح في مفهوم معاصر ص ۱۶۷ 

ه - الاسفار المقد سة ءد ۰ وافي ص .1 ومخطوطات الیحر المیت لحاد ة ص ۽ 
والسيح في مقهوممعاصر » ص ۱۷ 

1 - دائرة فواد البستاني ۲۸6/۱۲ ۰ وسخطوطات البحر الميت , للماید ی ص وم 
-۲ > ومخطوطظات الیحر , الحادة 1ع 

۷ -داثرة فواد اليستاني ۲۳۸/۱۲ لم -المرجع السایق  ٩‏ -المرجع السابسق 
و مخطوطات الیحر الميت ءلمماد ‏ ص > 

٩۸/۳ دائرة فود اليستاني ۳۸6/۱۲ ۱۱- المرجعالسايق وداشمرة بطرس‎ - ٠ 


= A1 - 


توجسد فئة من النساء منغرد ة عن الرجال( ! ) 

اا في حال الاغتسال والوضوء الجماعي ء.فگان النسا* يتقد من من الا حواض 
لابسات بعضا ثوابهن ۰ والرجال متنطقین بالبستهمايضا . (۲) 

اما الذين ابتعد وا عن الزواج ولم يتائروا بالقاد مين طيهم من الفسسرق 
اليهود ية الا خرى فا نهم التسزموا الصمت والتفکر والند م واعتقد وا أن كل ما يباح مسن 
السرور هو سرور الروح او سرور الا تصال بعالم الا برح وهو طلم ساوی في ای 
الاثير يرتفع اليه المو*من بالعباد ة والرياضة والقنوت » وقد اد ت المغالاة الى قیسام 
يعضهم بخصا* انفسهم ۰( ) 


التقهسم والاصاد السنهة 
اهت القرائيون بالتقهم السنوى » وقد عيتوا من خلاله اصاد هم وايام 
خدمة كبنتهم , فسن اعياد هم مثلا : الفصح : والغطير ١‏ والاسابيع وغيرها . 
وتخد م كل عيد اسره محینه من اسر الكهنة , کا كانت لهماعياد اخرى مثل : 
مد الحصاد , ومد الصيف » وعد البذار ءوفرها ۰ واصل هذا التقويم انه نسخة 
عن التقويم المصرى الشسي الماقد الى أواخر الالف الخامسقيل الملاد .(5 ) 


- داثرة فود البستاني ۳۸/۱۲ 
۲ - المرجع السایق 

م د حیاة السیح للعقاد ۲۷/۱۱ 
> - السیح في مقهوم معاصر ص ه ‏ ۱ 


ه -راجم بتوسع : دائرة فواد اليستاني ۳۲۸۲/۱۲ 


- ۲۸۷ 


الد یر الکبیر ‏ أو” السديئة الاسينية * 


بهذ ه القواعد والا نظمة والقوانین عاشت جماعة واد ى قمران فلي 
معسکرها الجاعي بل داغل دير كبير حوى جبيع المرافق والاتشا ۴ت الضروريسسة 
للعيش الجماعي المشترك المتكافى * د ون الحاجة الى الاتصال بالعالم الخارجي . 
لقد حوى هذا الدير برجا .وجناحا من طابقين تد ور طى جا سب 
غرفته الرئيسية مقا حجرية وقاعة كبرى فيها طا ولات من الجص والاجر ينسخ طيبا 
النساخ الاسفار المقدسة عندهم وطيها محابر من البروتز . 
وفي بسسعض الطا ولات فجوات للما* المقد سيتطهر یه الكتاب مسد 
الشروع بالمط . كذلك حوى غرفا شها : 
المطايخ » - المفاسل ٠‏ - قاعة الا جتاع والصلاة والقراءة . ولاقاسة 
المآد ب ”المقد سة ” المشتركة . 
كذ لك ضم الد ير الكبير معا ط الخزافين › والحد ادین والنحاسين . 
وكذ لك الاهرا۴ت ( صوامع الغلال ) والمطاحن »والمخايز والمخازن »كا 
اقيمت مقبرة بالقرب مه . 
وقد لوحظ وجود. غرف نوم جماعية ولم تر غرف فود ية !7 
ولا شك ان هذا النمط من الابنية سيكون له تأثير كبير في الاد يرة السيحية 
فيا يعد . وهذا ا هق ايه الرهيان الى حد ط . 


: -يراجعفي هذا الصدد‎ ١ 
١76 ۳/۳ قصة الحضارة , دیورانت‎ 
۳۷۸/۱۲ و يراجم يتوسع دائرة فوای اليستاني‎ 


حدم؟ = 


نقد ماد ی؟ الرهينة الیهود ية 


لم تكن الا نظمة والمیاد ی* التي سبق الحدايثعنها تایعة سن 

اصول شريسسعة موسى عليه السلام .وذ لك لان نوط غریبا قد صا حب هذ ه التعاليم 
نبا يميف مر الله تعالى مها 

ورد ذلك كله يرجع الى طبيعة الا نحراف العقدى الذى اصاب 
بني اسرائيل بصوره طامة والذ ى أثر بشكل أو با خرطی فهمهم للشريعة » وقد جسرف 
معهم جماعة واد ی قمران التي تأثرت بالمباد ی* الد خيلة . 

ومع ذلك فاته يجب عد م انکار ان بعضا من التعاليم الاصلية والشرصة 
قد حافظت طی وجود ها بين القوم ۰ ولهذ! يلاحظ وجود یعض‌الجوانب الا خلاقيسة 
والمباد ی* السلوكية كالصد ق والا مانة والا خلاص‌في العمل وحب‌الافراد بعضهم لبعض 
الى غير ذ لك سا یتفق مع الشريعة التي جاء بها موسی طيه السلام ؛ فبذ ه بقایسسا 
من تلك الشريعة التي ذابت وانمحت في لجج ومتاهات يني اسرائیل . 


اما المو*ثرات الخارجية فتتضح جلية من خلال المباد ى* السلوكية والارا* 
الفكرية التي تتفق مع الغكر اليوئاني القديم المتأثر بالفلسفة البندية وطى راسم ا 
البوذية والجينية » فقد لا حظ بعض اليا حثين ان التأثيرات البوذ ية قد (ا نتقلسسسست 
الى هر وضرها يعد ارسا ل الملك اليوذى اشوكا بميشريه الى تلك الديار ١7.)‏ ) 


فالحركة الفكرية الد ينية الوثتية المعاصرة .... كانت في جوهرها 
مساظة للرهينة اليهودية :(فالجاعة بعد ان فقد ت ثقتها بمو'سساتها التي تنتسي 
اليها اخذ ت تفكر بالنجاء الروحية الغرد ية وكا ن الد ين ذ و الطقوس الخفية الغا مضسة 
قد بعث هذا الال في صد ور الالاف الموظفة من اليوئان وفي بلاد الشرق الهيلنستي 
وايطاليا طکن هذا الا ی أو الحاجة اليه كان الیبود في انتظاره . كان الفقسراء 
١و‏ السمرومون والسظلومون او المحتقرون في هذ هالا رض یتطلعون الى الله كي يرسل لهم 
من ينجيهم ويرفع عنم نير الذ ل والعذاب )(؟ 


۲۱۵: ۳/۳ دهاش : قصةالحضارة‎ ١ 


2 
وكذ لك مغطوطات البحر الميت الحاداة ص ٩‏ 
۲ - قصة الحضارة ۳/۳ :۱۸۳ 


- ۲۸۹ 


لكل ذلك كانت هذ ء السياد ی* بحاجة ماسة الى تصحيح في المفا هيسم 
والا را* الد خيلة طى دعوة موسى طيه السلام ؛ والقمرا نیون في زحمة الصراع والنسزاع 
کا نوا يشكلون احد الا مرا المتتوعة التي انتايت يني اسرائيل »فكان الجو ميا 
والحالة هذ ه لبعث صسی طيه السلام لتصحيح الفساد الستشرى . 

وستلاحظ من خلال نقد المباد ی* مد ى الائحرا ف الذى تاد ی به 
القوم » فالنقد سسيوجه الى السبادى* التالية : 


- ميدأ تحریم أكل اللحم وذ يح الحيوان 

- مبدأ الاشتراكية في الا موال والاعيان 

- ميدأ الالتزام بالاعياد الوثنية 

- في بعض الا نظمة والقوا نیین الد اخلية 

- في التكتم والسرية 

- في قساوة العقوية 

۳ مدا الاغتسال من اللمس. أو المصافحة بين الا فراد 5 
- في البعد عن النسا* وط م الزفاج 

في اتخاذ الدیر الکیسسر .وال نعزال عن الناس والمجتمع ۰ 


م الاوك 


تقد ميد أعد مأكل اللحوم وذ بح ال يوان 

حرم الله تبارك وتمالی طی بني اسراقیل ‏ بعض الامور وا حل مج 
امورا اخری ٠.‏ ومن ذلك قول الحق طى لسان سى طيه السلام صق ليآ يكت 
دق من القورا ولإحل لکم یم الذي رم نکم وج ین کم اتن ال 
عون : إن الله رخ ریخ وریکم فاد وم هذا صراط ستقیمت) 7 

(Y) 

وقد اشار العلساء الى ان ب حرم طيهم هو : لحوم الابل والخروب 
والشحوم وني اشياء من السبك وفي اشيا* من الطير ) . . .فجا* عيسى بالتخفيسسف 
منه في الا تجیل اليل 


ومن هذا يلاحظ ان التحريم هنا لم يكن طى اطلاقه »فقد ابيح لبم 

اكل بقية الانعام › اطا رهبان واد ى قمران فقد حرموا على اتفسهم اللحوم مطلقا 
واقتصروا على النيات . وهذا الرأى قد مرفي الابواب السابقة ؛ طوحظ .وجوده 
عند الجيتيين والبوذيين »وقد تأثر به الى حد كيير الفیتاغوریون . 

وقد اشار العقاد الى تأثر القمرانيين بهذا السيدأ فقال : 

( وقد نشأت الطائغة ( اى في بدايتها ) طى الاظب . بالاسکند رية في 
القرن الثاني قبل السيلاد واقتبست من مد ارس‌الاسکند رية كثيرا من انظمة المعبادات 
السرية وبعض السذ اهب الفلسفية كذ هب فيثا فوزث الذي يحرم ذ بح الحيوان ويد عسو 


الى التقشف والقناعة بالظيل ٣(۲‏ 


١‏ ال عمران : .ه-۱ه 

۲ - الثروب ج : الثرب ؛ وهو شحم قد غشي الکرش والامعا* رقيق :راجع : مختار 
الصحاح ماد ة شرب . 

۳= د : فتح القد بر ٬لمحف‏ بن علي الشوکاني ۱ : 2 صطغۍ 
البايي الحلبي واولاد » بمصر طم ۱۹-۱۳۸۳ م 

و التسپیل لعلوم التنزيل للابام ايى القاسم محمد بن احمد بن جزى الكلبسي 
الغرناطي ۱٩۲/۱‏ ت : محد عبد السنعم اليونسي وابراهيسمعطوة عوض »د ار الكتب 
الحديثة : مطبعة حسان › القاهرة . 
£= : حياة السيح , للعقاد ۲۲/۱۱ 


- 511 = 


سا الاشتراكية في الا موال والاعيان 


تبني رهبان قمران كما مر ميدأ شيوعية الا ملاك والا موال والا شتراك الكلي 

والجماعي في امور المعشيرة 

وهذا المید [ ايضا لم يكن نتيجة رد ة فعل تجاه الیپود ية الجا محة تحنو 
الماد ية وحسب » بل هو بد عة وجد ت قبل تشو* هذ ه الفرقة بزمن بعيد » فقد لقفها 
رهبان قمران واقاموا بها نظاما لهم . 

وقد حال المختصون الاسياب الكامنة ورا* اتخاذ القبرانيين لهذا السبيدأ 
وارجعوا السيب السباشر الى الحالة الاقتصادية التي تقلب فيها بنواسرائيل وپیسنو! 
الغرصالتي اتيحت لهم (للاثراء واستشار الاموال » وقد افاد من هذه الفسسری 
اكبر افاد ة بعض طبقات هعض اغراد من يني اسرائیل ٠‏ فلكوا الضياع والقصور وغرقسوا 
هم ونسا وهم في الترف والنعیم » وظهرت الفروق واسعة مي ساگر افراد 
الشعب في مأكلهم وشاربهم وساكنهم وسائر شكون حياتهم . 

وه | بد وره یود ی الى اا فقد (استعلسوا 
طی ضرهم استعلا* كبيرا وكان لا بد لهم لكي ييقوا طى مستوا هم المعيشي والاقتصاد ی 
ان يسمسنوا في ابتزاز الطبقات الد نيا وتجريد ها من كل شبى * ولم يكونوا ليخشسوا 
من جرا* ذلك جزاء ولا حسایا .فقد كانوا هم الصفوة السختارة الذين يراقيون الناس 
ولا يراقبون ويحاسبونهم ولا يحاسبون . «كانوا قاد ة الشعب وحكامه بيد هم الملل 
والعقد ؛ ومن طريقهم تساس‌الا مور . )(۲) 

لقد نشأت عن هذا الطغيان ظالم وويلات اخلاقية وا جتماهية كثيرة 

من ذلك انهم كانوا ( لا يتورعون في سبيل الا ثرا* عن الالتجا* الى اخس‌الوساشسل 
فكائوا ياكلون السحت ويد ون ايد يهم للرشوة ويسلسيون اموال الضعفاء واليتاسى 
والاراك ويقرضون المعوزين من بني اسرافیسسل. برها فا حش ثم يستولون على اراضيهم 
سد اد | لد يونهم او يبيعونهم وبیعون اولا د هم وزوجاتهم بیع الرقیق »> فاستحالست 
من جرا* ذلك معظم الاراضي الى اقطاعیات كبيرة يلكها عاب محد ود من الا راد 


۱- :مهوت في الاسلام والاجتماع د . طي عد الواحد وافي ص115 
۲۷۰ 
3 المرجم السایق ۰ 


- ۲٩ ۲ ه‎ 


والطیقات » وتک ست كذ لك معظم الثروات الا خری في اید ی هوا * حتی لقد ضاقت 
بها بيوتهم ولم يقو الیشر طی حراستها فلسجوًا الى بيت الاله نفسه ورطيته فاستصال 
بذلك السعید الى ( بنك ) مپود ی لحفظ ودائع بني اسرائیل وکان من نتاعج ذلك 
ان | ختفت اللكيات الصغيرة او كاد ت) (۲۱ 
لقذ جرت هذ ه المظالم الى البو"س والشقا* کثیرا من الناس وك 
عبر أشعيا عن هذا الوضح الم‌زری قاثلا ( ويل للذين يصلون بيتا ببيت وهرقون 
حقلا بحقل حتى لسم ببق موضع » قصرتم تسكئون وحد کم في وسط الارض ) (" 
ولا شك أن هذا الوضع كان نتيجة حتمية لا ختلال ميزان الحق والعسدل 
عند هم طلاتحراف الكبير الذ ی شد ته عقيد تهم الزا حفة :فا نمكسذ لك: طى الوضسع 
الاجتماعي الذى ولد بالفعل نقمة طرمة بين الطبقات الد نيا والتي حاولت باسلیبا 
التعبير عن رفضها لهذا النهج بالپروب من هذا الواقع الوم الى حياة جديسسدة 
تخظف اختلافا كبيرا عن سابقتها فهربت من التطرف الراسمالي الى التطرف الشيومي 
وهذا ما فعلته .الرهبتة اليبودية . 
ولا بد من الاعتراف هنا ان هذا السيدأ الجديد الذى لجأت اليه الجماعة 
كان معمولا به منذ عهد ليكورغوس ( . .۸5105 ۷) في القرن التاسسع 
قبل المیلاد الذى حاول تطبيق هذا النظام في ( اسبرطة ) . 
فقد حقق هذا الاخير ( نظاما شيوعيا مبتكرا لم يسبق اليه وذلك أنه الغى 
نظام اللمكيسة الغرد ية للارض وا عاد تقسيم لا کونیا" الى شسلائین الف قاعمسة 
متساوية القيمة بعد د الاسر الاسبرطية حيئنذ واعطى كل اسرة قطعة منها فاصیست 
ملكية الا رض جماعية واصبح جميع الاسر سواسية . . وجعل للد ولة نفسبا ای للمجتمسع 
العام نصيبا کییرا من ظة الارض ود خل الناسفي مخظف مظاهر الانتاج . 
وفي مقايل ذلك تنفق الد ولة طى جميع الشوون العامة واعطل الحسسرب 
وتا خذ على عاتقها تربية جميع الاولاد الذ كور وتنششهم تنشيكة عسكرية على نفقتبسا 
وفي د ورها الخاص ۰ 
وطى نمط يقارب هذا النظام تم لجماعة واد ی قمران تاسيس هذا المعسکر 
الضخم وتم فيه توزيع ما يحتا جه كل فرد ينسب مقد رة ٠‏ 
الا ان نصيب نظام لیکورفوس‌کان الا خفاق حتى لقد اضطر هو نفسه الى 
تعد يل القوانين هذه واطد توزيع الا رضاكثر من مرة ولم یثبت شيى* من هذا النظام 
البتة مع مرور الزمن ) 5 
١‏ - بحوث في الاسلام والاجتماع , د . وافي ص ۲۷۲ 
۲ - اشعيا ه : ۱۰-۸ 


۳ بحوث في الاسلام والا جتماع ص ۲۷۳ 
> -المرجع السایق . 


- ۳ س 


وهذ! النظام هو في جوهره ينطوى على فساد(ذاتي لتعا رفضسسه 
مع اتجا هات النزعات الغرد ية ومع الستن التي بوم طب العمران الاتساني › وتعتمد 
عیپا العلاقات التي تربط الناس بعضهم بیعض .) 

كط ان الغاء الحوافرٌ من ای نظام علي يود ى الى التقاعس والتواكل 
في العل . والغشل الذ ی لقيه نظام ( ليكورغوس ) كان من هذا القبيل لهذا احتاج 
الى تغييره عداة مرات . 1 

وصحيح أن جماعة واد ی قمران كانت نهايتها على ايد ى الروبان الفاتحين 

الا أن هذا النظام بحد ذاته ابقى الجباعة في حلقة مفرغة تد ور حول نفسها فلا 
تو'ثر في غيرها ولا غيرها يتأثر یبا وظلت اعد اد ها كبا هي وداوافعها محد ود ه وا هد افها 
محصوره في نطاق ضيق .ما أورث الشلل في آرکانبا . هذا كان الفشل ملازسا 
لہا 


۱ - بحوث في الاسلام والا جتط ع ص ۲1۹ 


- 514 - 


نقد ليدأ الالتزام بالاعياد والتقويم المصرى القد يم 


أن استعطل القمرانيين للتقويم المصرى والا حتفال بیعش‌الایاد 
المتعلقة بمحاصيل الزراعة والشار وغيرها من الاعياد الوثنية يجعل من هنهه! لجماعة 


" سد ةلفیرها في نظمها وساد دا . 
ولا اعتراض من حيث اليد أ طى استعطل التقويم من النا حية العلمية 
فهذ! امر لابد منه لاستعطاله في معرفة المواقيت والازضة » انط الذی يعاب 
هو ظاهرة التلید في اتخاذ ه تقویط للاصاد والا حتفالا بها تیسعا للنظسسام 
الوئتي الصری القد یم . ۱ 
وصحیح ان هذ ه الجماعة لم تكن تشارك رها في الحياة العامة الا انبا 


وفقد ان الحيلة . 
- في الانظمة والقوانین الد | خلية للجماعة 
بين من تصوص‌الجباعة انها تصر على ضرورة خلو النتسب الیبا مین 
الموانع الخلتيسة » وهذ | يحتم وجود تفرقة بين الناس وينبى * عن ظطة في قلسسوب 
اصحاب هذا السيدأ »كا ینم بالتالي وصول الخیر الى الفیر . 
فالد عوة الخالصة لا تحتاج الى مثل هذا النص , ان انها لا تفرق بين کیمیر 
وصغیر ولا بين غني وفقیر ولابين قوی وضمیف فالکل امام الحق سوا* وهم جمهعا یشگلون 
اطار الجماعة لافرق بيئهم الا بالا حسان ولا فضل الابالتقوی . 
وصحیح أن القوی خير وأحسب.!لا أن الضعیف لا يحرم من الحسق 
والعدل والخیر » فلا يجوز طرد » من حظيرة الایبان لضعفه الجسد ى اذ ريط یکسون 
جپاد ه المالي عط للجپاد بالنفس ومعيئا له ( يقول الحق تبارك وتمالی : 
( انفريا. خفانا وثقالا وجاهد وا با موالکم وانفسکم في سبیل الله ذلكم 
خيرلكم ان كنتم تعلمون ) ۲۱۱ 
فاقتصار الجطعة طی فقة وا حد ة من الناساو جنس واحد فيه قصر نظسر 
ويترتب ليه خلل وفنروق بين البشر . 


۱ - التهة: ۲۱ 


= 1 - 


بدأ التكتم والسرية : 


جرت السفا هیم طى ان ای عقيد ة د ينية جد يداة طقی معارضة قوية في بد اية 
تشأتبا » ولا بد في هذه الحالة من اتخان بيد أ السرية والكتمان حفاظا طى افكارها 
وعناصرها من كيد اعدائبا » حتى اذا با قوت شوکتها واشتد عود ها اصبح مسن 
الضروری لها اعلان الد عوة جهرة د ون ایطا* .والا فانها معرضة للفشل ان استمرت 
في اتخاذ مث هذا الطابع ۰ فاستمرار السرية والخفا* في الد عوة مقرونان بالخطس‌ورة 
لا يترتب طیه من نمو للضسزطت الفرد ية د اخل الجماعة . السفضي الى التی‌ور 
والتسرع في اصد ار الا حكام د ون اللجو* الى التمقل والتد بر وظليا ط تکون هذ ه 
الا حكا م في وسط هذا المجتمع المشغلق المتذ مر جاگرة » نظرا لضیق الافق » وسحد ود ية 
التفکیر و انمدام الشوری ۰ 
فا یحاك في الظلام یخرج . ضامبا وط يزرع في الضو* ينبت ويترعرع وبقوی 
ويشتد 2 في وجه الصمات والطعات ۰ 
ومكمن الغسبشل في ابقاء الجاعة طى سريتها وکتدانبا انا لا تستتسد 
في دعوتها الى خطة د روسة ؛ تقيم فيا مراحل نموها وتطورها . هذا فان رهینان 
قموان رغم تمكنسهم من الاستمرار اكثر من ثلاثة قرون او قرنين طى اقل تقد ير .الا انهم 
لم يعلنوا على الملا" باد *هم واراءهم ولم یعلوا طى نشرها في الخارج . 
والحق ان هذه الفبرقة لم تستطع التميز بين ط ينبغي عله في بدايسة 
الد عوة وبين ط ينبغي ان تقوم به من خطوات بعد ها . فسارت على منهجها د ون تغير 
في اسلوب الد عوة القديمة فظلت جاه ة بكيلة بنصوصكتيها الجا مد ة وشروط انتسابهسا 
الضيقة المتسمة بالعنصرية والغرد ية من غير أن تعرضيضاعتها على الا خرین . 
وغير خاف ان بدأ السرية في التعاليم بدأ ستورد من المذ اهب المعاصرة 
لك الغرقة .فالفیت غورية مثلا ناد ت يالسرية المطلقة حتى انها اعتبرت أن من يفشي 
سرا ینیسا اود نيويا يكون عرضة للاعد ام ۲۱ 
وهذا ط نصت‌طیه قوانین رهبان قمران الى حد ط »وقد استتتسج 
د . النشار من ذلك ان هذه الفرقة الیبود ية قد فتحت الاب امام فرقة یبود ة 
حد يثة تتخذ السرية طابعا لها حيثاوضح قاقلا : 
( وكانت لهم بذ اهب خاصة سرية ۰ ويعتيرونها اسرارا لا تغشی إلالأعضاء 


۱ - انظر : تاريخ الفلسفة اليونائية » یوسف گرم ص ۲۰ 


۲ 


الجاعة بعد اتضامهم لبا بوقت طويل وا ختیارهم اختیارا عنيقا ,هذ ه هي الصسورة 
الاولى للباسوتي ًة التي ایتدعبا اليبد ایضا في العصور الحديثة وجعلودها 
وسيلة لنشر كثير من باد ثم وغايتهم اقامة هيكل صلیطن مرة ثانية أل 

كا ان هذاه الجاعة ( كانت بتعاليمها السرية هة لنطة يهودية لاحقة 
عى القبدالتكة أو القبالا )(؟)* 


. اللاسونية : ( من الكلمةالانجليزية ( ناسون ) ای طالى بثا* » وتعود جذ ور‎ - ١ 
الحركة الماسونية الى جماعات الحرفيين في العصور الوسطی الاقطاعية »وهي جماطات‎ 
: كانت منظمة تنظیط صارط شبه ديني لها طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السری‎ 
والمحتوى الايد يطوجي للماسونية . . .عالم رجراج طذلك فبي تغير لونها‎ ..... 
وفق ظروفها التاريخية فنجد ها حركة تقد مية آنا ورجعية في آن اخريل انه توجد الان‎ 
. في العالم حركات «اسونية عد يد ة متصا رعة ولكل وا حد ة طقوسبا الخفية السرية‎ 
۳ ۵ ۲ موسوعة المفا هيم والصطلحات الصهيونية ص‎ : 
وسكن اعتبا رها بشکل عم مخطط فکری اجتماعي اقتصاه ی »عهيوني‎ 
الفكر عميق الا هد اف كبير الا ثر متغير المظهر قاد ته هم اساطین الفکر الیپود ى العالي‎ 
وهي ) تحلل أاسط* مخطظغة وتعط بسمات متعد د ة لتخد ماهد افا صهيونيسة‎ ( ۰ 

28 » وظبرت في يوم من الايام با هد اف انسانية في ظاهرها حاقد ة حقد | اسسود 
على اليشرية كلها في اعلاقها ) ١‏ : شهادات ماسونية » حسين عبر حطدة ص ۷ » 
دار قتيبة طاو ,2 ۱۰۰ص ۸۰ 9م طللمزيد يراجعايضا : الماسونية في العسسرا* 
وحقيقة الماسونية »للد كتور : محد طي الزعجي . 


۲“ نشأة الفکر الغلسفي في الاسلام رد . النشار ۰ ۷۱/۱ 

۳ - القبالة : طم الط هلات الباطنية والصوفية عند اليهود والمعنى الاصلى لكلمة 
قبالة في اللغة المبرية هي التراث من القبول وكان يقصد بها اصلا التراث الشغوى » 
المتناقل لليهودية فیط يعرف ياسم الشريحة الشفوية ثم اصبحت منوا خر القرن الثاني 
عشر المیلاد ی تعنی الاشكال المتطورة ة للتصوف والعلم الحاخامي في اليهودية 
الى جانسب مد لولها الاكثر عموط على كل المذاهب الما طنية في اليهودية منذ بسداية 
العصر السيحيي وشذ وا خر القرن الثاني عشر الملاد ى . ۰۰ . وينطلق المواضبون 
بالقبالة من افتراضان الله قد خلق العالم عن طريق الفيض الالهي وفكرة الفيض تفترض 
وجود وحداة تنظيم كل المخلوقات بل وتنتظم الا نسان والخالق حتسبى يصيح الالسسه 
ومخلوقاته هط نف سالشى * . . . وترتبط القبالة بعدد من العلوم السحرية مثل التنجيم 
والسيميا * والفراسة وقراءة الكف وعلى الا حجية و تحضير الارواح . . .وقد انتشر الغكر 
القبالي بين صفوف يهود اورا في القرن الساد سعشر ثم بين يهود شرق اوربا بالذات 
في القرن الثا من عشر وذ لك با نتشار الحركة الحسید ية ومن اهم ٠‏ السفكرين القياليين 
في العصر الحد يث الحا خام ابراهم كوك البفکر الصهيوني وا یل حاخام صبيوني استوطن 
فلسطین ۰۰۰ ) ۰ . موسوعة الفا هيم و المصطلحات الصهوئية ص ۰ ۱-۲۹ ۲۹ وكذلك 
راجع : الموسوعة النقد ية للغلسغة اليهود ية ص 1۵ ۱۲۷-۱ 

> - قصة الحضارة ۳/۳ :۱۷۰ 


الاو ]1 - 


قسساوة العقوة في القوانين القمرانية 

جا*ت الشرائع السماوية لهد اية الخلق الى سبیل الحق ١‏ واتخذ ت وساف سل 
الترغيب والترهيب اسلوبا في مخاطية البشر . 

وعد ة هذ ه الوسائل_ » الترغيب بعفغو الله تيارك وتعالى ومغفرته لعباده 
وفتح الاب !ءام العصاة للتوبة والانابة اليه 7 

والوقوف في وجه هذا النهج هواغلاق لياب الرجا* والالی » وسد لابلاب 
المغفرة » ويا قام يسه رهبان قمران من وضع قوانين صارمة لا رحمة فيها ولاشفقة هسو 
من هذا القبيل . 

وفي الفصول السايقة لوحظ نعی لا حد ی فقرات قوانينهم أن ( من ارتكب 
احد ى الكبائر ۰ ووقع في الخطایا الشائنة يطرد من بين الجطعة فیکون مصیره الموت : 
المحتم لانه لا يتتاول با يجد من الطعام فیضعف جسه حتی اللاك ۶۷ 


هذا النصان كان المراد منه معاقية الكقرة والطحد ين فهو في موضعه 
ولا اعتراضطيه › الا ان النص لم ينذكر كفرةاو محدين : وطيه فان الشص 
يعني السذ نبين والعصاة , وفي هذه الحالة يمكن معالجتهم بالعقويات الناجمة 
والراد عة » المود ية الى التوية والند م على فعل المنكر . 

والا فالنصيلحق اجحافا كبيرا في حق العف نبين » والحق انه يجب التسليسم 
بضبسرورة معاقبة المذ نبين كل حسب جرمه معالا خذ بعين الاعتياران حد هذه 
العقوبة يجب ان يكون فر للجرم المرتكب حتى يكون الانصاف با وشاءلا . وفي 
المساعل التي لاقتل فیپا ولا د ,ا* كبعض الكبائسر غير المكفرة والصغائر فينبغفئي 
١‏ بسقا* ياب التوبة فيها مفتوحا امام المذ نب للعود ة والرجوعالى الحق والصواب 

كما ان طرد المذ تب او نغيه من الجماعة يزيد من شعوره بالظلم فلا يفكسر 
بالعودة الى الصلاح , بل ينقلب مجرط لا يتورع عن ارتكاب المزيد من المعاصسي 
والكباعر وفي ذلك خسارة كييرة لكلا الطرفين . 


. لاحظ صفحة ( >م؟ ) من هذا البحث‎ - ١ 


- ۲۹۸ - 
بدأ الاغتسال من البصافحة أو اللس 


مطالبية هذا المد أيائه ( ليسلأحد من القسم الاكير في الجاعة ان 
يمس حد! ممن د ونه والا اغتسل لض بوجود فوارق طبسقية ونزط ت عرقية د اخلل 
الجاعة الواحددة »فضلا عن ميزة التمالي والكبر : وهو با ينافي التواضع والتسامح . 


وهو في وضعه هذا ينم عن تعالي رجال الكهنوت وذ لك لتد هم قوانيتهم 
الخاصة وفرض هيبتهم على الا خرین بغير حق »كيا يوحي ياضغا* سمة القد اسة طسسى 
هولا * » ورا التست الطبقات الد نیا من الطبقات العليا اليركة والمغفرة ۰ وهذ! 
با تجلت صورته فسيط بعد في الرهبانية السيحية التي اتخذ ت رهباتها ارسابا 
من د ون الله » وفي الباب القاد مان شاء الله سأتعرض لهذا الموضوع . 


في ميدأ ” اليعد عمسن النسا* وتحریم النكاح : 
اعتناق هذا المذ هب فيه مغايرة اكيد ة لبذ اهب الغرق اليهودية الاخرى 
التي رأت في مجلا ( ان الزواج واجبديني لكل قاد ر طيه وان من يحجم عبسسن 
الزواج مع القد رة طيه لا يقل حرمة عن القاتل لان کیپ على حد تعبيرهم ” يطفى* 
نور اللسه ” وينقصظله في ارضه ويبعد رحمته عن اسرائیل "بل لقد رای يعض 
5 ۲ 
فقهاشهم انه من بلخ العشرين وهو أعزب يجوز للقضاء ان برشه طى الزواج ) (۳ ) 
ولم يرد نص في كتب اليهود يوحي بضرورة العزوبة والا متناع مسن 
النساء ۰ مط يعطي دليلا قاطعا على ان هذا السيدأ لم يكن نايعا من البيقة 
اليهودية بل كان نتيجة اثر خارجي . 
ولا شك ان تأثير الرهيان اليونان الذين عاشوا مع الجيل الأول مسن 
القمرانيين في الاسكند رية وحول مريوط كان كييرا ۰ ۰ 
فبالاستطاعة هنا تقريران هذه الحقية بالذ ات تمل بحق صلسة 
الوصل ط بين رهبنة الد يانات الوضعية ورهبانية النصارى وذ لك لان طا*ء التساريخ 
يقررون ان جاعة واد ى قمران لم تتتمه تلاط الا بعد يلاد السيح طيه السلام بنحو 
۷۰ عط تقرییا . 


۱ - راجم‌صفحة ( بمج ) من هذا البحث 
۲ : الاسفار المقد سة السدابقة للاسلام د . وافي ص .+ وحول ذات الموضوع 


راجع : موقف الیهود ية والسيحية والاسلام في العزوية ” مقالة لنفس‌المولف في مجلة 
الا زهرعداد محرم ۱۳۷۹" هص ۲۰ > القا هرة 
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أن هذا المبدأ حينط قررته الرهينة الیبود ية لم تكن قد اخذ ت بعين 
الامتبار اضراره الخطيرة » . 

وصحيح ١‏ ن العلا * لم يتحد ثوا عن وجود طیشیر الى حصول جراهم 
خلقية د اخل الجاعة ءالا ان الا مر المعلن ان الجواعة كانت تتینی اولاد! من خارج 
اطار القمرانيين » وهذ! ان دل على شي * فانط يدل طى فشل هذا النظام من 
الاساس » فط هوالداعي للتيني ط دامت قوانين الجاعة في نظرها مثالية وراقهية؟ 

إن التعالى على الحق جريمة بشعة ود عوة كهذ ه فيها هد م لرکافز 
المجتمع وتبديد لاستمرار النسل وعسارة الارض ٠‏ 

كا ان نظام التهني لا يمكن ان يقوم بحلل مسو"ولية بنا* المجتمع » وکسم 
من الناس من يستطيع التخلي عن فلذ ة کید » ليعيش في مجتمع مغلق تکتنفه حيماة 
العزلة والتقوقع »!هذا لعمری بعيد كل البعد عن الواقع . 

ومن الواضح ان الجاعة قد بنت نظام رهبسنتها وتبتلها طبقا 
لا راشها المتعلقة بالبرأة فالموقف المعلن من النساء كما توضحه احداى فقرات قوانینهم 
( انهن جميعا فاسقات ولیس‌بینهم وا حدة تحافظ على امانتها لرجل ) )1١.(‏ 

هذا السوقف فيه تجا وزخطير لحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع وتعسد 
طی سمعتها وکرامتها »واد خالها في باب الفسق تحقير لقيمتها الانسانية اولاً وسهانة 
لد ورها في المجتمع فضلا عن انکار الجميل الذ ی تود ية الا مهات في سبيل فلسسدةات 
اکیاد هن . 

ولو وجد في واضع هذا القانون شي * من الحیا * والخجل لقصر الفسق 
على فئة معينة من النسا* د ون ان يعم حكمه الجمع بالا تهام والقذ ف . 

الا أن التقلید الاعمى وتتببع خطی الرهبنة الجينية والبوذ ية واليونانية 
قاد واضعي قواتين رهينة اليهود الى هذا الاق الخطر ٠‏ 0 

وقد لوحظ في السابق موقف الجينية من المرأة وموقف بوذا منها . 
وقد وقف القمراتيسون نف سالمسوقف › فط اشبه هذه بك . 

ولهذ! فان معارضة الستن الالهية في الخلق عطية متعبة نتیجپسا 
الحتسية الفشل ءولا ادل على ذلك من ان هذه الجماعة لم تستطع ان تقا وم الضغوط 
الخارجية فقد استطاعت الجاع ت اليهودية الا خری الولوج الى قب‌القمرانبین وكسر 
نظام الجاعة الى حد ا , و هذا ط حصل ند الیوذیین من قبل وان الزءان قد 
استد ار كبيكته مرة اخری . 
۱ - راجع‌صفحة ( >٠١‏ ) من هذا اليحث 
۲ - راجع صفحة ( ۱۵۷ ) من هذا البحث . 


نظام الد ير الكيير وساو که 


ان انشاء معسكر كبير يضم جمیع سطزءات حياة الرهبان لم يسبق ان اقيم 

مظه من قبل .فپذا الا بتداعكان نبتيجة لقرار الجطعة بعد م التعاون والا ختلاط مسع 
الیبود الا خرين فضلا عن بقية اللل الاخرى . 

ان هذا الوضع يحتم انزال افد ح الاضرار بالمجتمع : فالعزلة والتقوقع 
د اخل د اگرة ضيقة يمنع من اكتساب الموا هب والقد رة على التلقي السليم لمباد ى *وطوم 
الحياة المتطورة والنافعة للمجتمع . كط يقفل الابواب امام النايهين ؛هبقی الجماعة 
تد ور في حلقة مفرغة لا جديد فيها ولا تجديد . 

والپروب من الشرور لا يكون بالا نعزال كلية عن المجتمع ٠‏ وصحیسسج 
١‏ ننصوص الشريعةالحقة لا تتغيرولاتتبد ل الا ان الا حوال التي ترافق الناستتبدل 
بصورة مستمرة »ولا بد والحالة هذه من استتياط احا م تواكب ط يستجد من امور 
متطورة مع الزمن خاصة اذا لم تكن النصوص قاد رة على اعطاء احكام ماشرة او خلت 
من الوضوح والييان » وعند ها لا بد من الا جتهاد والاستنياط »۰ 

ومع اقفال هذا الجانب وحصره في د اثرة ضيقة تبرز المشقة والحرج 
امام الئاس في امورهم العاد ية والمعيشية . 

وان! لا حظنا الفترة التي عاشتها جباعة واد ى قمران لا کن لا 
التعرف على مد ى القصور الذى اعتراها ود ی التأخر الذ ى اكتنف جوانب حیاتبا 
اذ لت طی انعتاقپاوانعزالبا بعید ة عن‌أي تقد م یذ كر . 

وما لاشك فيه ان فكرة المستعمرة او الد ير الكبير قد فتحت ان 
اليهود في العصور المتا خرة طى انشا * احيا* كبيرة معزطة كلية عن المجتمعسسات 
السكنية الاخرى خاصة في اوروها وقد اتفق طى تسمیتها بالجيللكتو , وقد توسع 


١‏ - الجيتو : هي حي مقصور طى إحداى الا قليات الد ينية او القومية ولكن الكلمة 
( جيتو ) تستخد م بشكل خاس‌للاشارة الى احياء الیبود في اوروبا وقد اقيم اول 

حي يهوداى يطلق طيه كلمة جيتو في اليند قية طم ١١٠٠م‏ ومع انه كانت تود 
داخل الجيتو طبقات مختلفة ( من اليهود ) فكان هناك الغني والفقير والستغل 
الا ان الطبقة المنغلقة لهذا اليناء الاقتصاد ی جعلت کل الطيقات تتدااخل فکاست 
الاقلية الیبود ية تقوم برطية مصالح كافة اعضاشبا بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي 
٠...‏ وفي الجيتو كان البههوداى يهرب من العالم الخارجي لعالم كان يتصور ان كل 
با فيه یپود ی خالص‌فقد كان يما رس طقوسه اليهودية بكل حرفيتها وید ون حرج شم 


= ۳۲۰ - 


كثيرا في استعطله ,ان كان طبط لا حلام اليبود وتطلعاتهم » حيث فيه نشوءوا 
وترعرعوا وتمكنوا من تحقيق الكثير من اهد افهم التوسعية . 


يمتنع عن الع يوم السبت حتى يعجل بعود ة الساشيح المنتظر ليقود شعيسه 

لارض السييعاد , وحیتط كان يحاول الیہود ی أن يد رس شسيئا فانه كان يذ هسب 
الى بيت ها مد راش» المد رسة - الطحقة بالمعيد الیپود ى أويذ هب الى الط رسة 
التلمودية حيث كا ن لا يد رسالا التورا» والتلمود والحد راش ولا يقترب البتة من تاريخ 
الاغیار فقد كان كل ط يعنيه تاريخ الیبود كط جاء في كتب اليهود المقد.سة 
لكل هذا كان يعيش اليهودى نفسيا في کان كان يتصور انه فلسطين وان كان يعيش 
يجسد ه في احد ی جيتوات شرق اورها اووسطها ) . _ : موسوعة السفاهيم 
و الصطلحات و الصهيونية ص )۱۵ ۱۵0۰ 
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الترابط بين رهبنة القمراتيين ورهبنة الجاعات 
اليونانية القد ب .فة 


هناك ملامح واشارات قوية توحي بارتباط جاعة واد ی قعران بغيرها 
من التحل الا خرى المعاصرة لها . 
فمن خلال استقراء عقائد هذ ه الفرقة ونظمها الد يرية وقوانيئبا 
يمكن الكشف عن الترابط الذ ى قام بين القمرانيين وفيرهم . وقد اوضح دیوراتسست 
في معرض حد يثه عن هذ! الموضوع قاثلا ( طجاً جاعة من اليهود وغير الیپود رجالا 
ونسا * الى الصحرا* المصرية القربية من بحيرة مريسوط »يعيشون فیبا نفرد ين فلي 
صوا مع وبيع ‏ ويحرمون طی انفسهم جمع العلاقات الجنسية مجتمعون في وت 
للصلاة الجامعة سیون انفسهم معالجي النفوس ( عه[ مط e۸9‏ ۲ 
كا أوضح العقاد هذا الجانب بقطه ( وخرجت من مصر ايضانحلة 
قوية طی قلةعدد المنتین اليا وهي نحلة الستتطسین ( PEeuts‏ 4 
التي ن کرها الحكيم الاسکند ری الیپود ى فیلون وتال ان اتياعها كانوا یجتمعون یسوم 
السیت ویتفرقون بعد ذلك في الصو مع للتألى والد راسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد 
واسمپم اليوناني معناه الا ساة او المتنطسون واکثر صوا معهم كانت طى مقربةمن 
الا سکند رية حول مربوط القد يمة ویظن بسسعض السو'رخين ان هوا * المتتطسن 
هم اساتذ ة النساك اليهود الذين یسیون الاسین او الاسینیین ) ۲۸ ) 
فاقرار د يورانت بمخالطة هذ ه الفثة الیپود ية لغیرها ومحاولة العقاه 
ربط هذ ء السد لالات هسو برهان واضح عى ان التأثر الیپود ی بالفکر اليوناني 
الخاص بالرهبنة قد نيع وانیثق إبان طك العپود وان كانت في بد ایشپا . 
ويكن تاكيد هذ ه الحقيقة من خلال التعرف طى العقائد اليبودية 
الستقليد ية والتي انكرت في مجلا العزلة ود عت الى الاخذ بمباهج الحياة 
السادية » وقد مرت في الفصول السالفة نطذج من ظك السیاد ی* والاراء . 
-١‏ : قصة الحضارة ۳ 1o0:‏ ‘< وجب لفت النظر إلى أن لفظة سرابيس 
المصرية القديمة تلك العباد ة التي شخلت مصر في عهد ايزيس واوزوريس قربية جد! 
من لفظة ( سیرایوت او سیرابوس ( 5 2 ۸9 46 ) وهذا القرب يوحي بوجسود 
ارتباط بين, الفئتين الا ان العلما* لم یشیولالی الان الى هذه النقطة كيا ان اليحث 
مدعو لايضاح هذا الترايط فيط يعد . 
۹" : حياة السیح ,للعقاه ۲۱۹/۱۱ 


= = 


ولا شك انه لم يوجد قط في باد ى“ الفرق اليهودية القديمة طسی 
اختلاف شاربها وقبل نشو" جاعة واد ی قمران من ناد ی بالرهينة . 

فمن المعریف حقا ان اليهود قساة القلوب اصحاب طبيعة مغالية 
في الاد ية وتیل الى الا نانية والتگیر والتعالي » فسن الستغرب ان تظهر بینسپسم 
فسلة تناد ى بالعزلة والعزوية ۰ وطیه فلا بد من تقرير حقيقة واقعية وهي ان یام 
جماعة يهودية بهذا الامرلايد ان يحصل من جراء تاثيرات خا حي ولا شك ان بعش ٠‏ 
هذ ه التاثيرات قد جا* عن طريق تلك الجاعات التي خالطبا اليبرد في مريسسوط 
وا خذ وا عنها نظم الرهينة وماد فيا .- 


وهکذ۱ يمكن ربط السطقات المتعلقة بالرهبنة لتصبح الصورة واضحة 
مبنية على اساس‌ان الرهينة الیپود ية هي :صلة وصل ط بين رهينة الاد يان الوضعية 
وین رهبانية النصارى التي سوف نرى نشأتها وتطورها في الباب‌القاد م يان 
الله تعالى . 


١‏ - لم يكتفا دیوارنت بايراد التاثير اليوناني على الجناعة بل لمح الى ان هوللا* 
لعلهم تأثروا بارا * البراهمة والبوذ بين والسجوسعيد 3 النار والفيثاغوريين والكليييسن 
وهي الاراء الترجاءت الى اورشليم طتقی الطرق التجارية في غرباسيا ) . 

: قصة الحضارة ۳/۳ : ١76‏ 
ويضاف اليه ط ذ کره المطران صموثيل في هذا الصدد حیتط قا ل انهالاةالجاعة) 
مزیج من اليهود ية - ولا شك - ومن العناصر الشرقية کالغا رسية والهندية والوثنية مع اليونانية 
بدلیل وجود اظرلكل من هذه العتاصر فيها »فالاسينية لجأت الى البرارى والكبوف 
سعيا ورا* كمال كل فرد من اعضائها ومع ذلك فط لبثتان انقرضت سواء اكان السبب في ذلك 
الا ضطپاد ات التي قاستها او نكيات الزمن الا خرى الستمد د ة فالنتيجة الواقعية هي انها لم 
تكن تحتوی طی بقد ار كاف من الحياة لیضین لپا استمرار البقا* وطول الحياة طسی_ مرالاجیال ) 

: كنز قمران ص ۲ 


ع عن اه 


الينيسساب السسسايع 


الاسس العقدية 
للرهيسساتيسسة السيهيمة 


والسرد طيبط 


التمبيسد 


بعد الحد یثعن الرهبنة الیہود ية وشا کہا وط انتهت اليه E‏ 
تصل الى نهاية المطاف والى الايد مشه في سلسلة الرهينة » لنختمها بالحلقة 
الاخيرة والخطيرة منها وهي الرهينة السيحية التي مارست جمع اد وار من سبقهبا 
واقتيست عنهم كثيرا من المفا هيم والسياد ی* العقدية والعطلية وطبقتها واضافت 
اليها الكثير ». 


وهنا تتجلی حقيقة البدعة في الرهبانية السيحية » صداقا 
لقوله تعالى ( ورهبانية ابتد عوها طا كتيناها طيهم الا ابتخا* رضوان الله فما رعوها 
حسق رهایتها فآتينا الذين آمنوا شهم أجرهم وكثير شهم فاسقون ) ٠‏ 

فضم عقاعد ومياد ى* مخترعة الى الد ين الاصيل ليصيح دینا محرفا 
بدعة لیس , للتصارى اد خالپاعلی ط جا* به عيسى عليه السلام 5 

طلوصول الى ذلك لا بد من استعراض هيان أهم أسسالعقاهشلد 
التي استقر رأى الكنيسة طيسهاء للوقوف طى كيفية تشو* الرهيائية وتطوره | 
والاد وار التي مرت يها والمناهل التي شربت ها . 


الحديد : ۲۷ 
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الفصل الا 51 5 العقائد ونقد ها 
0 03 أللا: اسس العقاكقد السيحية 
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لقد مرت المسيجية عير قرون عد ة قبل. ان تستقر علي ميد 3 تبني طا 
اصولها »وقد اجمعت الطوائف المعارضة للتوحيد على القول بالتظيث ووضعت له 
البصطلحات الخاصة به » وهي في واقع الا مر تتتاقض مع ط تد عيه من القول بالتوهیسد 
التي اضطرت الى السناداة به خوفا من وصمها بالوتنية . 

فهي تضعاسم : الاب .والاین » والروح القدس . كاساسلعقيد تها 
الا ان الطوائف المتعد د ة د اخل السيحية نفسها تخظف حول طبيعة كل اقتوم مسن 
هذ ه الاقانيم الثلاثة وانيثاق كل منها عن الاخر . 

وقد اقرت عقيد ة التنشيث عقب مجامع متعد د ة بعد أن مرت الکنیسة 
بتطورات كثيرة نظرًا لما اعترضها من شاکل وصعاب فكرية ودينية » ضها ما هو نايع 
من اختلاف د طاتا الأوائل حول «ضمون رسالة عيسى طيه السلام وشخصيته وحياته 
ونها ط يسرجع الى أسباب خارجية طارئة أسهمت الى حد کبير في إتحراف خسسط 
السيرة وتوجهها نحو طريق لا يرضى عنه المسيح عليه السلام وحواريوه الخلص . 


١‏ ترا جع السيحية في العصر الحد يشعن كثير من الاراء التي تحكمت يها في الطاضي 
فالموسوعة الكا توليكية الجد يد ة والمعترف بها رسميا في اوساط الكنيسة تعترف ( بان 
التظيث لم يكن معروفا للسیحیین الا ولين وان هذا السيدأ قد تمت صياغته في الرسسع 
الا خير من القرن الرابع البيلادى فتقول في هذا الصد د .: 

( نجد من الصعب في النصف الثاني من القرن العشرين ان نقد م 
تفسيرا واضحا وموضوعيا لاصل سر التالسوث المقد س وتطوره المذ هبي وتفسيرا ته للا هوتية 
فمناقشة الثالوث تمل ظلا من الفموض غير المستقر سوا * كانت على مستوى الكنيسة 
الكا ثوليكية الروط نية أو غيرها . 

وقد حد ثأمران هاطن : هناك اعتراف من جانب اللفسرین وصلما* 
الانجيل وعد د كبير من غلاة الكا ثوليسكية بانه لايجب الحديثعن ثالوثالعبمد 
الجديد (الانجيل ) د ون ان يكون الستحد ث مو'هلا لذ لك موازیه اعتراف مو"رخي 
العقيد ة ورجال اللاهوت يأن الحديث في تالسوث مهم يتحرك بنا من أصول العهد 
السيحبي الأول إلى الربع الأخير من القرن الرابع المیلاد ى ففي هذا الوقت أصيسح 
الثالوث مدا نهائيا .وتپیاً الفكر السيحي والحياة السيحية تا لاستيعاب فكرة 
الاله الوا حد في ذ وات ثلاث ) : الاسلام والمسيحية » ألفت عزیز الصد 
ص ٦-٥١‏ د الاتحاد الاسلامي العالي للمنظات الطلابية ‏ ۰ ع ۱ه 6 ۱۹م 
دار القران الکریم » بیروت . لبنان . 


EB 


وطيه فان ارا* الفرق السيحية المخظغة لسم تتفق عى صيغة لاعلان الماد ی* 
الرئيسية للد يانة المسيحية في القرنين الا ول والثاني وذ لك يسيب الا حد اث الخطيرة التي 
غيرتمعالم الد ين الحق . 


فبعد تقلبات عد يد ة وملابسات تا ريخية ومجاد لات عقاعدية شهد ها 
العالم السيحي آنذاك عقد مجمع تيقية عام ۳۲۵ مضم ۲۱۸ أسقفا تحت رعايسسسة 
قسطنطين وكا ن وثنيا ولم یتتصر بعد وقد خرج المجمع بقرارات سيت آنذ اك بد ستسور 
الایبان أعقبه مجمع آخر سنة ۲۸۱ م في القسطنطينية تحت رطية ( تاود وسيبوس ) وقد 
أقرت فيه صيغة أضيفت إلى الا ولى كان المو“تمرون بحا جة اليها مكطين بذلك الشسص 
الذ ی ألزمت الكنيسة أتباعبا باعتناقه وض م الخروج عنه . ونص‌د ستور الايمان كان علس 
التحو التالي : 

-أومن باله وا حد آب طايط الكل خالق السط؛ والارف‌کل لايسرى 

وط لايرى 

- وبرب وا حد يسوع السيح ابن الله الو حييد المولود من الاب قبل 

كل الد هور نور من نور اله حق من اله حق مطود غير مخلوق سساو 

لىلاب في الجوهر الذى به كان كل شي * . 

- الذى من اجلنا نحن اليشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماوات » 

وتجسد من الروح القد س ومن مریم العذ راء وتأنس ٠.‏ | 

- وصلب عنا على عبد بیلاطس‌الينطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث 

على ط في الكتب . 


وصعد الى السماوات وجلسعن یمین الاب . 

وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والاموات لافنا* للمكه (۱) 

- وبالروح القد سالرب المحيى المنيثق من الا بالذى هو معالاب 2 
والاين سجود له وممجد التاطق بالانبيا* - 

- ويكئيسة وا حد ة جا معة مقد سة رسولية . 

- واعترف یمعمود ية وا حد ة لمففرة الخطایا 

- واترجی قیا مة الموتی 

۱ - والحياة في الد هر الاتي . آمین (۲) 


_ الى هنا التص‌الذی جا* في المجمع الاول ( راجع في ذلك:السيح#القران‎ - ١ 
والتوراة والا نجیل » عبد الكريم الخطیب ص ۲۵۰ ط۱ ۱۹1-۱۳۸۵ دار الکتب‎ 
الحددايثة » مصر‎ ' 
راجع نص الصيغتين في كتاب الخلاصة الشهية في أخصالعقا كد والتعاليم الا رثون كسية‎ - ۲ 
۱٩ افلاطون مطران موسكو ص 11-1 ت : الخوری يوحنا حزيون,«طبعة كرم:بيروت لاه‎ 


_- ارك 


07 
وقد حاول صا حب رسالة التظيث والتوحيد تخريج صيغة هذ! الد ستور 
من الأنا جيل الأ ربعة ورسائل اعمال الرسل . 


الا أن الناظر في العبهد الجديد وط احتوته أناجيله من نصوص يظهر 
لنا بوضوح أن كاتبيها يمتازون يثقافة اصطبغت بالوان شتى اكتسبتها من بيثة مشبعة 
بأساطير وفلسفات وفا هيم وثنية . 
وط عرف عن أهل الكتاب من اتخاذ منطق التأويل المغالي 
لتفسير نصوص كتا بهم ليس بخریب طيهم بعده ريج أي نص وفق مفهوم العقيدة التي 
يد ينون بها بعد تغلغل الا را* التأليفية الد خيلة عى رسالة عيسى طيه السلام . 


طسنا في معرض‌الحد يث عن التطورات التي سبقت انمقاد المجاسع 
والاعتراضات الكثيرة التي أثيرت حوله أو الخوض في تأثير الفلسفات الوثنية القد ية 
على الديائة المسيجة فان ذلك سوف يكون البحث فيه أثنا* الحد يش عن الا شسسسار 
الخارجية على الديانة السيحية . 

وما يهم البحث هنا هو استعراضالسفا هيم الرئيسية التي قام طيبا 
د ستور الايسان وارا * المسیحیین بالنسبة لعقيد ة التظيث وبا نتج عنها من ساد ىء 
دينية اتخذ ت كستند للأسسس التي بنتطيها الرهيائية أطرها وتنظيساتها . 

وقبل ذلك لا بد من استعراض يعض نصوص الأ نا جيل التي یعتسسد 
طیبا المسیحیون في ۰ إثبات عقید ة التظيث ومن ذلك : 

ما جا* في انجیل متى : 

( فان هبوا وتف وا جميع الا مم وعد وهم ياسم الب والابن والرو الد س) 

- و جا* في رسالة يوحنا 

( ان الذين يشهد ون في الساء هم ثلاثة : الاب والكلمة والسسسروح 

القد س وهوثلا* الثلاثة هم وا حد والذ ين بشید ون ز الأرض هلم 

ثلاثة الروح والط* والد م والثلاثة هم في الواحد ) . 

وکذ لك ا جا* في انجیل یوحنا : و 

( في السبد * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وگان الكلمة الله ) . 


سيسق صصور ٠‏ وين نكل الآستان عبد الكريم الخطيب تخریج هذه الصيخ في کتابه 
ەش : ۱۹:۲۸ السيح في القرآن ... ص ٩‏ ۲- ۲۵۰۳ ِ 


۲-رسالة یوحنا(۱) ۰ : ۸-۷ 
4 انجیل یوحتا ۱:۱ 


۳,٩ 2 


انيا : مالولات التظيث عند السيحيين 


حاول طط* السيحية تغسير مد لسولات العقید ة وب انطوت عليه مسن 
فا هيم عن الاقانيم الوارد ة في نص د ستور الایبان السایق ذكره » وط تفتقت عنسسه 
عبا رات الا نا جیل من دعوى التظيث . 

وسيسسير الیحث مع يعض الا صطلا حات للوقوف على دلولاتبا وا 
تری اليه » وستتضح دی وعورة هذ ه التفاسیر . 

فلفظ الاب عند هم تراد ف كلمة ( الله ) : (وهو الاله ء خالق جمع 
الكائنات والحاكم تجمی العوالم والواهب کل الموا هب الحسنة » والله روح غير . محد ود 
ازلي غير متغير في وجود ه وحكمته وقد رته وقد استه ء وعد له وجود ته وحقه 0 09 


في هذا التفسیر ولا ول وهلة قد تظهر یعضد لاعل التنزیه إلا أن ذلك 
لا یلبث ان یتلاشی أطام بقية المد لولا ت فها هم یقولون ( الله واحد » وهو ثلاثة أقانيم 
متساوية في الجوهر . . .الله الاب والله الاين والله الروح القد س ءفالاب هو الل_ذ ی 
خلق العالمین بواسطة الابن ۰۰ .والابن هو الذ ی أتم الفد۱* وقام به , وا لروح القد س 
هو الذ ى يطهر القلب والحیا ة غير أن الأقانيم الثلاثة یشتر؟ ن معا في الاعمال الالپية 
على السواء وتطلق الصفات الالبية طى كل أقنوم من هذ ه الأقانيم 2 


ويعترف النصارى بأن عقسيد ة التظيث هذ ه لا تظهر واضحة في 

العبد القديم ) (,۳) 
- شپوم ابن الله ) : 

اطلق هذا اللقب‌طی السیا ( مز ۲ :۷) يهو )1٩:۱‏ وهسو 
يدل على العلاقة المكينة ( كط یدعون ) بين الا بالسطوى والابن الازلي »وقد 
استعل هذا اللقب في العهد الجديد ط يقرب من > > سرة عن یسوع المسیح » 
والله الاب یحب اینه ( يوحنا ۳۵:۳ و ۱۷:۱۰) الاب هو الذ ی ارسل الاين 
يعمل به ( یوحن ۱:۲ ۱و ۱۷ و ۲:۸)) ولا :) و (رعب ۲:۱ ) 

ويقولون كذلك : والسیح بط انه ابن الله ( تعالی عط یقولون ) فهو 
اله یک الكمالات غير المحد ود والتي للجوهر الالبي والابن ساو لله في الطبيعسة 


3 وا ٤‏ 
( يوه :۲۵-۱۷ ) ومن هذه الاعتيارات فالسيح فريد في هذا وهو ( اين الله | 0 


(9179 ۲ ٠ء۸‎ ١١۷ قا موس‌الکتاب المقد س » نخية من اساتذ ة اللاهوت ص‎ - ١ 
البصد ر السابق‎ 
المصد ر السایق‎ . ۳ 
. المصد ر السایق‎ 
وقد فند الشیخ محمد رشید رضا في تفسیر الحنار هذ ه الاقوال واثبت بالبراهین‎ 
۳۹۲/۱ أن هذ ه السقا هيم د خليلة على عقید ة السیح طيه السلام را جع تفسیر المار۰‎ 


دا 


يتضح ما تقد م صعوبة فهم طك النصوص لط تنطوى عليه من خلط 

وتناقض يمجهها العقل ٠‏ ويرفضها السنطق فضلا عن مخالفتها لوا وحقيقة العقيدة 
الصحيحة التي جا* يها عيسى طيه السلام النايضة بالتوحيد الخالص . 

ويه وتتضاد عقيد ة التظيث فقد حاول بع ضالعلماء حل السرسوز 
التي تکتنفها والتي ت تستعصي طى الفهم ومن ذلك قول أحد العلط* 

( بقي على السیحیین أن يجد وا حلا لور الآدية 1 

- ط الطريق للتوفيق بين التوراة التي تقول بالسسوحد انية والتي 
يقد سبا السيحيون ۰ وبين التظیث الذى اعتنقه السیحیون ؟ 

- كيف يتم فم ( وحداة في تظیت وتظيث في وحد ة ‏ ؟ ) 

-يقولون الابن مولود غير مخلوق والاين لیساحد ث من الاب فما معنی 
هذا ؟ .لقد حاولت جبدى ان اصل الى جواب لهذ ه الاسئلة عن طريق القراءة 
ال الع ف ار أنني لم استطع فهم اجاياتهم بل صرح كثير 
شیم ان هذه السافل سائل اعتقاد لافهم ؛فاعترضت بانها ساكل اساسية وهسسي 
المد خل للد ين فکیف لا يفم ؟ ولكني لم اطق جوابا على اعتراضي ")۱ ( 


ولم یقتصر عد م فهم هذ ٠‏ العقید ة وصعوبة تصورها على طط* السلین 
بل ان طساء النصرانية انفسهم یرون بهذ ه الحقيقة التي لا یکن اخفاوها . 

فنری صا حب رسالة الأصول والفروع بعد بيان عقید ة التظیث یقول : 

( قد فهمنا ذلك طى قد ر طاقة عقولنا وترجو أن نفبمه فيا أكشر 
جلا“ في الستقبل حین ينكشف لنا الحجاب‌عن كل با في السموات والارض واطا في 
الوقت الحاضر ففي القد ر الذ ى فهمناء كفاية)اى ان عقيد ة التظميث لا يمكن ان تتكشف 
للنفسطى وجهها الا يوم تتجلى كل الا شیا* لهم يوم القيامة وذ لك حق‌فانهم لايعلمون 
حقيقتها الا یوم يحاسيهم الله طيبا ) 57 ) 

وقول القس‌الیاس قا ر تحت عنوان الايمان بالثالوث في الاله الواحد ) . 
( ان الله الواحد الشخص‌الروح ذ وو ثلاثة اقانيم وواضح ان هذه العقيدة سسا 
تنغرد . به السيحية عن غيرها من الد يانات والفلسفات القديمة والحديثة اذ لا مسراء 
ان صفحات التاريخ لم غسجل على وجه الاطلاق عقید ة اعتنقها دين او فكر كهذ ه التي 


[ - السيحية ءن . شليي ص ۱۳ 
۲ - محاضرات في النصرانية لابي زهرة ص ۱۲۲ 


- ۳۱۱ - 


يوان يها السيحيون طى اننا ونحن نتأعل هذ ه العقيد ة يشيى * من التفصيل والتوضيح 
لا مند وحة لتا من الاعتراف اننا ازاء سر من اعمق اسرار الوجود والحياة واذا كان 
اوضطينوس وكلفن قد اعترفا بان اللغة اللاتيينية عى ط فيها من غتی وجدال عاجزة 

كل العجز عن التعيير عن كنهها وعقهافإننا تقول با هواکتر ان نقول ان بيان 

البشر أو الملائكة أعجز من أن يسبر غورها الا اذا امكته ان يبلخ الستحيل ) (۱) 


وهكذ! فيلغة الستحيل يريد النصارى اقناع الناس‌بپذ ه العقيدة 
الاسطورية » ولا عجب يعد ذلك ان يردد السيحيون قول اوضطین احد کیار اباء* 
الكتيسة لصديقه (لا تحاول ١نتفهم‏ لكي تون یل 5من لكي تفهم )10) 


السرد على عقيسهد ة التظيسست : 


هناك أدلة كثيرة تقوض عقيد ة التظيث وتثبت بطلائها » وقد يعجب 
المر* كيف فات السیحیین طك الاد لةبخاصة ط كان منها يتعلق يتصوصأنا جيلب سم 
وسوف يتعرض البحث للاك لة النقلية الخاصة بنفي هذ ه العقيد ة ثم يتناول الأدلسة 
العقلية . 

الأدلة الشقلية : 

أولا : ط جاء في ١‏ نجیل يوحنا قوله ( وهذء 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحد ك ويسوع السیح الذ ی أرسلته 5 

وهذا اعلان صريح دال على وحدانية الله الحق » ونصطى أن عيسى 
عليه السلام مرسل من عند الله . 

انیا : ط جا في انجيل مرقس : ( فجا* واحد من الكتية وسمعهسم 
يتحا ورون فلا ری أته أجابهم حسنا سأله:أية وصية هي أول الكل ؟ فأجابه : يسوع : 
ان أول كل الوصايا هي : اسيع يا اسراعيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الپك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وسن كل قد رتك هذ ه هي الوصية الاولى ) (؟ ) 

وهذا نصآخر أوضح في الد لالة عى التوحيد ونفي الشرك بالله 
تعالى وهولا ينافي ط جاء به موسى طيه السلام وبقية الانبیا* : وكن التصوص الوثنية 
هي التي أعمت أيصار القوم فاضلتهم سواء السبيل . 


۷۷-۷  ص -اقانیم النصارى .د . احمد حجازی السقا‎ ١ 
۱۲ : 1/۱ قصة الحضارة‎ :  . - ۲ 

۳ - یوحتا ۱۷ : ۲ 

> - مرقص ۲ ۲۸:۱ 


= ۳۱۲ - 


كال : مط يويد بشرية عيسى طيه السلام با جاء في رسائل اعمال 
الرسل : ( ايها الرجال الاسرائيليون .اسمعوا هذه الاقوال , يسوع الناصرى 
رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيد ه في وسطکسم 
کیا أنتم ایضا تعلمون N‏ 

رايعا : وسايدل عى بشريته ايضا ط جاء في انجیل مرقس : 
( واط ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يغلم يبط أحد ولا الملاعكة الذين في السما* ولا 

)۲( 

الاين الا الاب  )‏ 


ومعتى ذلك ان طم الغيب نفي عن عيسى فكيف یدعی النصارى 
ألوهيته وهو فاقد لصفة من أخصصفات الالوهية ؟ 

اط صفة الأب والابن فسيأتي الحد يثعنها اثتا' الكلام عن الملابسات 
التي وقع النصارى فيا . ان شا * الله تعالى . 


هذه بعض الادلة النقلية من أناجيل النصارى التي تثبت القول 
يالتوحيد 2 وتنطسق بيشرية عهسى وتنفي عنه صفة الالوهية ۰ 

وقد خاطب‌القرآن الكريم أهل اکتا ب رود هم الى تصحی العقيدة 
فمن ذلك قول الحق تيارك وتعالی ریا أَهْلَ الاب تلوأ في سیک وه لآ قا 
کی الله الا العف مات اليح عسي ابن مر ول اللو وس نها إلى رتم" 
ور مه فا متا بالله ورسولور وا تقولا S3‏ خا کم 1 الله اله وا حد معا ده 
أنّ يون له ينه که في رون في الأرض روكت ماله لگ )1 ) 

وز زاء كايرة أهل اكاب وا صر رهج طن عناد هم حكم الله بكفرهم › قال 

تمالی ( ل ل کر الذ ين الوا ون ال هو السیخ این مم وال السسیح با يي 


اا م حرس ص نا ير م ص 


راصي ل ادا الل رخ یک (نه من یشرت مالل ق حرم الله طیه الجنة و 1 


۱ - اعطال الرسكل ۲ : ۲۲ 
۲ - مرقص : ۱۳ :۳۲ 

۳ - التساء : ۱۷۱ 

؟ - الطئد ة : ۷۲ 


سوم د 


قو برح م نی 


وقوله تعالی ( لقد کنر الذین الوا | اللّهَ تالت فلاکتروا م ی اه( اد 
age 8‏ )10 
واح وا ليتوا عا مون ین نیترام اباي( 


وهكذ! كان موقف عیسی طيه السلام الذ ی امر قومه يعاد ة الله تيارك وتعالی 
000 . قال تعالى ( واد قال اللا سی ابن تمس 
نت لت للناس اتوك وني واي لين من ون الله ال :مان ا یکو بي أ تائ 
اليتلي بق لن ىا اتعلم لا في كفسي وا أا في مقس ات 


ی 739 


آنت علا م الشيوبر ا ا ارتي بو أن او الله ّي ونیم 


هيدا 1 ست فيه فلا کب توتيتني یس گنت نت الرقیب طب" ۳ ل شي 
الى غير ذلك من الایات اليينات التي نصت‌طی بشرية ميس ی 
ورسالته ۰ وسيأتي يعضبا ان شا الله فيط يعد . 


الادلةالعقلية: 
غني عن القول أن نخبة من طسا* السلمين قد يا وحد یا ا 
اهل الاب التي هي أ حسن اتباعا لقوله تمالي 2 تُجَاد لي آهل لاس( بان 
هي ١‏ سم إل یی و رس اس بالذي رل الي ان نکم وتا 
یک و يك له شین ) 
وقد رد العلماء اقوال التصاری وط آمنوا به من عقيد ة التظیت .فقسد 
جاء في معرض رد الا ط ماين تيمية على دستور الایمان قوله : 
( وهذ! تصريح بالپین ١٠حد‏ هط من الا خر . وطم الله القائم به 
او کلامه او حكمته القائمة به الذ ى سميتموه ابناءولم یسم احد من الرسل صفة الله ابتسا 
فليس هو اله حق من اله حق »یل اله واحد ءوهذ ه صفة الاله » وصفة الاله ليست باله 
كما ان قد رته وسمعه وبصره وسار صفاته ليست يآلبة ولأن الاله وا حد وصفاته متعد د 3 
و لاله ذات متصفة بالصفات قا کمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف » ولاتکسسسم 
سمتم الاله جوهرا ولتم : هو القائم بنفسهوالصفة ليست جوهرا قافا ینفسه ۰ وهم 
في هذه الا مانة ( ای دستور الایمان ) قد جعلوا الله والدا وهو الاب » ومولود | وهو 
الابن ؛وجملوه ساویا في الجوهر »وقد نزه الله نفسه عن الانواع الثلاثة . 
(و) قالوا : مولود غير مخلوق ساوللاب في الجوهر »فصرحوا بانب 
ساوله في الجوهر والساوى ليس هو البساوى ولا يساوى الاب في الجوهر الا الجوهر 
فوجب أن يكون الابن جوهرا انيا والروح القد س جوهرا الا . . .وهذا تصريح با ثيات 


۷-6 : الاعدة : ۷۲ ؟-الطكدة : ۱۱۷-۱۱۲ م _العتكيوت‎ - ١ 
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= تلات 


ثلاثة جوا هر . وثلاثة الهة ‏ وومقطون مع ذلك : انط ثبت جوهرا واحدا والها واحدا 
وهذا جمع بين النقيضين ‏ فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الالبة واحدا وا ئیات 
ثلاثة جواهر »وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله ( قل هواللهاحد الله الصد لم يلد 
ولم یولد وم يكن له كفوا أذ" ) الا خلاس . 7 

وقد ساق الملط* كثيرا من الا دلة العقلية في الرد طى هذه العقید 2 . كما 
عالج العلامة الشیخ رحمة الله البند ی هذه السألة ومين عور سلك التصاری یبا 
ومسا اورد ه في الرد طی د عوى الاقانیم قوله : ( لو وجد في ذات‌الله تلاثة أقا يسم 
مستازة با متهاز حقيقي كط قالوا - فمع قطع النظر عن تمد د الوجبا * -یلزم ان لا يكون 
الله حقيقة محصلة . بل مركبا اعتبسارا :فان الترکیب الحقيقي لايد فيه من الانتقسسار 


بين ١‏ لأجزاء فسان الحجر الموضوع يجتب الانسان لایحصل شهب أحدية . ولا 
افتقار ييسسن الواجبات لانه من خواص‌المکنات . 


فالوا جب يفتقر الى الغير .وکل جز* منفصل عن الآ خر وغيره وان كان 
داخلا في المجموع فاذا لم تغتقر يم ض الا جزا* الى بعضاخر تتألف فيبا ! لسسذ ات 
الا حد ية طى انه يكون الله في الصورة البف كورة مركبا » وكل مركب مفتقر الى غيره وكل مفتقر 
الى غيره سکن لذاته يلزم ان يكون الله ( تعالى ) مکنا لذاته وهوياطل . 

واذ۱ تهت الا متياز الحقيقي بين الاقائیم فالا مر الذ ی حصل به هذا 
الامتياز اط ان يكون من صفات الكال أولا يكون . فعلى الشق الاول لم يكن جميع صفات 
الكيال شترکا فيه الاقانيم متصف یجمح صفات الکبال وطى الشق الثاني نالموصوف به 
يكون موص سوفا بصفة ليست من صفات الكلال وهذ ۱ تقصان يجب تنز يه الله عنه . 

(و) لوكانت الاقانيم الثلاثة ستازة با متياز حقيقي وجب ان يكون 

المتميز غير الوجوب الذ اتي »لانه مشترك بينهم وما به الاشتراك غير ط به الا متیسساز 
فيكون كل واحد شهم مرکا من جزأين وکل مركب سکن لذ اته »فيلزم ان يكون كل وا حد 
منهم ملكنا لذاته ) . 


۱۱۸-۱۱۷ ۲ الجوابالصحيح لمبدل دين المسيح بللاطم این تيسية‎ : .-١ 
را جع في هذا الصدد : رد افترا "ات السهشرين طى آيات القرآن الكريم د . محمد‎ 
۰م۱٩ جمعةعيد الله ص ۳۷ بط( 6.62 اه سم‎ 

۲ - راجع‌في هذا الصد د : الا جوبة الغا خرة للقرافي ص ۱۱۱ ء ط و ء دارالكتب 
العلية : بيروت ۱۰۲ ۱۹۸م - وكذلك : الاعلام بط في دين النصاری من 
الفساد والاوهام »للقرطيي ص ۷۸-۷۱ ءا ت: د .احت حجازی السقا .دار التراث 
العربي ص. ۸ ۱٩‏ ۰ . وكذلك : مقا مع الصليا ن.للخزرجي .ت: عيد المجيد الشرفي › 
ص ۸۷-۸ . الشركة التونسية لفتون الرسم »تونس ۰ ۵ ۱۹۷ وگذ لك : تحفة الا ریب 
في الرد طى اهل الصلیب ۰ عبد الله الترجمان الميورقي »ت : عر وفیق الد اصسوق 
رسالة طا جستیر ص ۵ ۵ ۱ » مة السکرمة ۲ ۰ > وه وكذلك التصيحة الايمانية في فضيحة 
اللة النصرانية لابي نصر يحيي بن عيسى المتطبيب السپتد ى ءت: محمود قاح »ص 
۱۱-۵ ۰ رسالة ماجستير الجا معة الا سلامية یال ينة الستورة ۰ ۰۷ ) ۷:۵۱ ۱۹م 
۳ : اظهار الحق .للشیخ رحمة الله البند ی ص ۳۳۸ ت: عبر الد سوقي .دار 
احيا* التراث الاسلامي . الد وحة .قطر ۱۹۸۳ 


- 8١6 = 


والقول بالتظيث » يوقع النصاری‌فوالتناقض . لانهم يجمعون بين النقيضيسن 

ولا یفرقون بين الوحد ة الحقيقية والوحد ة الاعتبا رية > . 

فلوان ( التصاری قالوا : ان الهم واحد اعتبازی وهو ثلاثة لما 
كان هناك نزاع في هذا السفهوم ويتوجه طيهم ط یتوجه یه طی المشرکین من الاستد لالات 
الا خری . لکنهم یصرون على القول بالوحد ة الحقيقية مع التظیث ‏ واصرا رهم هذا نايع 
من انهم يد رکون تطاط ان القول بالوحد ة الاعتبارية يعني «فسسهوم الشرك والوثنية 
وهم ینفرون من هذا البفپوم أشد النفور ؛ ویتسکون یالتوحید الحقيقي مع التظیسث 
وهذا جمع للنقسیضین »وهو مر فو ضعند الناس جميعا بای المقاييس وتحت ای ظرف 
من الظروف . 

والتصا ری یشعرون في عقولهم بهذا الحرج السنطقي الشد ید ویحیلون 
المشكلة برتپا الى الايمان والوجد ان »وبرغم الايمان والوجدان والعاطفة والشعسور 
ظلت القضية بد ون حل ۳ 4 

تالا : 
<< "السملایسات التي وقع فيها التصاری 
حول مد لول الابوه والبنوة 

وقع النصارى في ملايسات حول ما يد عونه من ابوة الله ( تعالى عا 
يصفون ) ونوه السيح طيه السلام » وهي في حقيقتها متعددة . منها ما هو مفتعل 
من قبل اعد۱* الله تعالى كاليهود الذين د خلوا في السيحية لافساد ها كبولس وغيره 
او الوثنيين اليونانيين كافلوطين وفلسفته الوثنية ونها ط هو لغوى يتعلق بالالفاظ 
والکمات المترجمة من لغة الى اخرى . 

فمن حيث اللفظ ۰ ( فان الاين في اللغة العبرانية التي هي لغسة 
السيح تقع‌طی العید الصالح المطيع الولي المخلص وان الاب قد تقع طی السيد المالك 
المدبر . قالوا : وقد قال في التوراه ان اسرائيل ايني وبکری واولاد » ابناعي وطی 
دعوی النصارى تجب لهم الالوهية وقد قال اشعيا النبي عليه السلام في کتابه ان الله 
ابو جميع المالم وانتم معشر النصارى تذ كرون ان متی حكى في اتجيله عن السیح انه 
قال : طهی لكم معشر المصلحين بين التاس‌فانکم تسبون اینا* الله وقال متى في انجیله 
ان المسيح قال للناس : ان اياكم السباوى واحد فرد وقالوا ان السيح كان يقول في 
صلاته التي كان يصليها ویعلمبا الناس: قولوا يا ابانا الذى في السمواتانت قد وس 
اسبك عزيز سلطانك نافذ امرك ففي السموات والا رضلا يعجزك ط طلبت ولا یستتسیع 


3 : الاسفار المقدسة قيل الاسلام .ي . صاير طعيمة ص ه ۲۲ ا ۲۷-۲ 

ط الا ولی عالم الکتب , .وه هروه وهتاك اد لة كثيرة حا ول استقصا*هاالاخ _ 
سمید عقيل سرا ج في :" رسائل الرسل في العبد الجدید واثرها في انحراف المسيحية 
ص )هه وط بعد ها » رسالة ماجستير ۰ جامعةام القری 1۲ ۰۷-۱۰ ره . 


- ۲۱1-۰ 


منك ط أرد ت فاغفرلنا ذ نهنا وخطایانا ولا تعذبنا بالتار ) (۱) 


فينيفي طی قول التصاری أن تكون هولا ا ن اسم 
الاب يقع في لك اللغة طی السيد والمالك 8 ؟ لوصح ادطاو'هم لجازان يكون 


ابالیمقوب وجاز ان يكون جدا ليوسف ۰ . . . ولجاز E‏ وال ) تمالی الله 
عا یقولون . ۱ 
ولقد دار حوار يين الشيخ العلي سم آحد القسس وذ لك خلال ناظرات 
الشیخ مع النصارى »وقد نوه يأن هذا اللفظ له عد 2 استعالات فهو یطلق طی الوزیر 
الاعظم وطی الرئي سالد يني كا یطلق طی ”الله ” أنه آب‌لکل اسرائیل وآب لسد اود 
وسلييان وللسيحيين المو"شین واب لليتا ی واب لكل عبد يار یفعل .شيكة الله وقد استدل 
الشيخ على كل لقب ود لولاته من هذ ه الاسطاء يغقسرة من فقرات العهد القديم وذ لك 
یبا يثبت بطلان اد عا* النصارى في هذه السألة . 
كا توسع الشيخ رحمة الله الهندى في إعطاء المفهوم الحقيقي والمجازى 
لكلمة الأبن وأوضح بائه ( لا يصح أن يكون لفظ الإين بمعناه الحقيقي   .‏ لان 
معناه الحقيقي بإتغاق لغة أأهل العلم من تلد من نطفة الأبوین وهذا محال هنا 
فلا بد من الحيل طى المعتى المجازى المناسب لشأن السيح . وقد طم من الانجيل 
أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح ) 5 0 
كلا أورد الشيخ نصوصا طدید ةیتضح من خلالها أن كلمة الاين 
اطلقت على السیج واطلقت ایضا طىغيره ,ومن ذلك ا جا* في انجیل متي ( واا انا 
فأقول لكم أحبوا اع ا کم با ركوا لا عنیکم أحسنوا الى سفضیکم وصلوا لا جل الذيسن 
يسبونكم لكي تكونوا نا" أبيكم الذ ى في السبوات ) ( ) 
ومن نا حية أخكفإن الإسلام ير فض أي اد عا للتصارى ببنوة السيح 
طی وجه النسية والالحاق فقد قال تمالی ( وقالوا اتخذ الله ولد! سبحانه بل له 
ما في السموات والاارضكل له قانتون ) ۷(۰) 


فاط قول له كن فيكو ) (۸) 
١‏ -.. النصفي : انجيل متى الاصحاح الساد س‌الفقرات >٩‏ معاختلاف طفيف لا ختلاف 
ترجمة الكتاب من زمن لآخر ۰ ۲ - تثبيتد لاثل التبوة للقاضي عبد الجبار۱ /۱۲۰ 
۳ - : : المختارفي الرد على النصارى ٬للجاحظ‏ . ت: محك هد الله الشرقا وی 
ص ۱۰۳ »دار الصحوة القاهرة ط ۱ ۱۹۸۵-۱۰۵۰ 

-انظر : سلاسل المناظرات الا سلامهة بين شيخ وقسیس »عبد الله العلي ص ۱ ۱۱ 
3 < ۳۹۰ هد ٠‏ وانظر ط قد مه شارل جنيبير من أد له قوية حول نفس‌الموضوع في كتايه 
السيحية نشأتها وتطورها ص . ١‏ , .وراجع : رسائل اصال الرسل واثرها في اجرف شید 
ه -اظهار الحقص ۳۵۱ - وراجع حول ذلك : مرقس ۲۳ : ۷) ویوحناً ۸/ :۲۱ 
وقارن مع اجا* في هد أيه الحيارى في اجوبة الیبود والنصاری لابن القيم ص ۰ 1۲ 
- مش : ۵: > > سو > ۷ -الیقرة :115 
۸ « مریم : ۳۵ ۰ ورا جع تعليقا ت الشیخ عبد المززال معمر في : شحة القريب المجيب 
في الرد على عياد الصلیب »ص ۵ > ۱ .دار ثقیف للنشر . الطائف ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م 


y= 


وقد اعترض الث ن طى النصارى في اد عاعيم بالوهية السيح طيه السلام وفتد 
آراهم وفق خسة أوجه من بينها قوله : 

۱ ( الوجه الخامس : ان تكونوا جعلتموه الها لعجب مولد ه في كونه من 
غير أب فان قلتم لعجب مود » وکونه من غير أب »فليس ذلك باعجب من کون آد م خلق من 
غير أب ولا أم » ولا. أعجب من کون الملافكة خلقوا من غير والد ولا والد ة ولا طينة ولا باد ة 
ولا يسمى شي * من الملافكة واد م الهة وأنتم تضعون ذلك (۲) ۰ 

وقد أشار القراً, ن الكريم الى هذه الحقيقة في قوله تعالى 

( إت ثل سی عِندَ مک عدي رابك كل له کی مكو 

و لا كن ين الوق فن حا جك فيه مِنّ يدر تاج کین العلم فل 
تمان تد نابم واا واكم نش سک مول تمل مه 
اللو على الکانربیق ت( 

وقد جاءت هذ الاية ردا على نصارى نجران وعرفت ياية المباهلة لأن 
الرسول صلی الله عليه وسلم طلب منهم المباهلة فایوا لط عرفوا من صد قه فيط مقسول 
فغافوا وتراجعوا ()) . 


۱ - هوعد الله الترجمان ( ٣۲۲‏ ۸ھ۔ ) كان قسيسا نصرانيا يدعى (انسلم 
ترید۱ ) وقد هد اه الله تعالى الى الاسلام فثيذ السيحة والتحق بیلاد السلسین 
وعا ش بينهم وكا ن يعلى ترجمانا للا يرين ابي العياس واینه احسد الحفصیین يتونس 
وقد ترقى الى د رجات‌طیا في الجيش‌الاسلاي وجاهد ضد الافرنج وقد الف کتابسه 
باسم ( تحفة الاريب في الرد على أهل الصلیب ) وذ لك لا رای من زيف الاعتقاد وقلة 
الهداية والرشاد عند السيحيين . 

۲ - . تحفة الاريب في الرد على اهل الصليب » ص ١15-512‏ 

- ال عمران : 1۱-۵۹ 

بان نصارى نجران الذ ی قد م على رسول الله 
صلى الله طيه وسلم وگان‌سیبا في نزول اية الما هلة ( ای الملاعنة ) ومن ذلك ط جاء 
فيه ( فكلم ( رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد والعاقب وهط من كبار القوم فقال : 
أسلط فقالا : قد اسلمنا قبلك قال : كذ بتط مشعكا من الاسلام د ط وكا لله ولد ۱ 
وعباد تکبا الصليب واككطا الخنزير .قالا: : إل يكن عيسى ولد الله فمن أيوه ؟ وخاصموه 
جميعا في عيسى .ققال لپا النبي صلى الله طيه وسلم : ألستم تعلمون انه لا يكون 
ولد الا ويشيه اباه ؟ قالوا : بلی ءقال : ألستم تعلمون ان ريتا حي لا يموت » وأن 
عيسئ اتى طيه الغناء ؟ قالوا : يلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم طی كسل 


لد 


شيى * يحفظه ويرزقه ؟ قالوا : يلى قال : فپل يلك عيسى من ذلك شيعا ؟ قالوا :لا 
تال .: فان ربنا صور عیسی في الرحم كيف شا* » ورہتا لا يأكل ولا یشرب ولا يحداث 
قالط : يلى , قال : آلستم تعلمون أن عيسى حطته امه كيا تحلى المرأة ثم وضعته 
كما تضع المرأة ولد ها ء ثم غذ ی کیا یغد ی الصبی .ثم كان يطعم ویشرب ويحسداث ؟ 
قالوا : يلى ,قال : فكيف يكون هذا كط زعمتم ؟ فسكتوا . فاتزل الله عز وجل فيم 
صد ر سورة العمران الى يضعة وثمانين اية منها )۱۱ 
_ . : کتاب‌اسباب‌النزول للواحدى ص ٣ه‏ ۲ صطفى البابي الحليي 
۷ھ -1۸ ۱۹ م مصطقىق ٠.‏ يمصر. 
وقد روف البخاری حديسث وفد تجران عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : 
جاء العاقب والسيد صاحيا نجران السسی رسول الله صلى الله عليه وسلم برد ان 
ان يلاعناه رای للساهلة ) فقال:احد هط لصاحبه لا تفعل فوالله لن 
5 ن نمیا فلاعنا لا تفلح تحن ولا عقينا من بعد ناءقالا:انا تعطيك اسالعا وابعث 
معنا | رجلا أسينا ولا تبعث معنا الا أمنا فقال : لأبعثن معکم رجلا امینا حق ميسن 
فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا اياعبيد ة بن الجسسراح 
فلا قام.قال؛ رسول الله صلم الله عليه وسلم هذا من هذ ه الامة ) . 
صحيح الامام البخارى کتاب السغازی ۱۲۰/۵ ۰ المکتب الاسلاي 
استانبول ترکیا ط ۱۹۷۹ 
ورا جع في قصة الملاعنة : امتاح الاسباع لتقي الد ين المقریزی 
۱ / ۵۰۲ ت : محمود محمد شاکر » الشولون الد ينية بد ولة قطر ط ۲ 
وقد توسع الد کتور سيد أحمد السیر في کتابه الزا م القرآن للماد مين 
والطلين في هذا الصد د انظر ص ۱۰ مه وط یعد ها ط۱ 14« زه دار الطباعة 
المحيدية ‏ مصر . 


ورا جع : تفسير ابن كثير في الملاعنة ( ۱: / ۳٩۷‏ وفتح القد ير( /1 ۲۲ 


= #99- 


حو با العوال الموكثرة في اتحراف المقاکد التصراتية 


هذه هي عقيدة التظيث التي يستند الیپا السیحیون فلي 

بنا* اصولهم ۰ والتي تفرع عنها كثير من العقائد الاخرى کمقید ة الصلب والفد ۱* 
والطول والاتحاد » ورها . 

وهي المقائد التي تبني الرهبانية طیبا اسسپا وتقیم طیبا صرحها . 
وقبل الووج الى هذه الاسس لا بد من التعرف على التطورات التي مرت يها العقيد 2 
السيحة والعوا لى التي اشرت في انحرافها » ففي ذلك إيضاح وييان لسار التا ريخ 
الد يني السيحي وط أنطوى طيه من تلبات »ولا أد خل طيه من تعد يلات كانت 
كفيلة با تحرافه عمسن الصراط السوى 


فالناظر في التاريخ الد يني للكنيسة لن يستغرب مطلقا تلك الكيفية 
التي توصل السیحیون اليما لإقرار عقيد ة التظيث . 

والد خول في تفاصيل هذا التاريخ ليس بالا مر البّين »ولهذا فان 
ا يهم البحث نه هو ظك المرا حل التي أد ت الى تطور السفاهيم والاسسالعقد يسة. 
وللوصول الى هذه النقطة يجب التعرف طى النقاط التالية : 


الا : 
اللعوال الداخلية التي آسپمت في اختلاف ارا* السيحيين حسول 
طبيعة السيد السیح ورسالته . 
ثانيا : 
العوا ى الخارجية التي كان لها الأأثر الاكير في انحراف العقیسد ة 
عن سارها الصحيح . 
نلظ : 
الجپة الستفید ة من هذا التطور » ونوعية هذه الافادة . 


وهذ ابا سيتم توضيحه في الصفحات القاد مة بإذن الله تعالى : 


۴۳۲۰ 


لا : العوالى الداخلية التي أسهمت في اعتلاف ارا* 
السيحيين حول طبيعة السيح ورسالته : 

لا شك ان شخصية عيسى طيه السلام كانت مثار جدل ونقاش طويليسن 

ابان الحقبة السيحية الا ولى .و ذلك قبل الرفع وعقبه . 
فقيل رقعه طيه السلام يد أ الجدل برتفع اثر ملد ه من غير اب » وفي ذلك 
يقول الحق تيارك وتعالى ) تآ التسيح عیمی این مرس مكلاسا 
الى و (۱) وقوله ( ا ن مثل سی هد الل مک آدم خلقه من رابو ال که کن 
یتنآ اور أرسله الله تمالی الى بني اسرائیل لتقوم اعوجا جهم وتعديل انحرافهم 
عن جاه ة الحق وهد ایتهم الى سبیل الرشاد »فقومل بالرفض والتشبير والتشنيع كمسا 
اظهر القوم حشدا دفينا في نفوسهم وتحجرا في لوهم وقموة في طباعهم وملا الى 
البوى وحبا للشهوات . وقد فضح الحق تبارك وتعالى طك النزعة حيث قال ( وس 


اا موس الکتاب وین من یهد و مالسل تین عيسى ن َم الما توما بر 
له س فيا سا جاک رسو بط لآ کچوی آنقسکم تبرت ریا کم وتا َو )۲۱ 


وقد أعقب هذا الرفض تأييد من الله تعالى لرسوله بالمعجزات قال تعالى : 

را" تال له یا يس ا ميم کر عستي يك وی الد تك إن أيْدَ تك 
يرح ال سم لناس‌ني اه وبا وا د کناب اليك ال لمجي ل 
وان تعلق عن امن کبک لخر بابي كتفع فیا کون باذني یری الا لرن 
باد نسي وا مرج الوت يان في وان کفف كيني سابل عنك اد معدم بال اتر 


فال ال ین کنر سم ان هذا إل سر مین : 


وقدجاء ت هذ ه المعجزات تد ميا لموقف الرسالة وانذ ارا للمعا ند ین-وا زا* 
ذلك فقد قوبلت بالذ هول بعد أن بهرت العيون .فشهم من آسن به وصد قه وانتسب 
الى حواربيه . قال تمالی : 

ربا یبا الذين او کون آنماز ندرگ قال عيسى امن ملم لسن 


من أتصاري اي الله .قال الحواريون تحن نما الم فا منت طا تق . من يني سال 
"وکفرت طا فيد نا الذين آنا ی عد وهم قاضو ظاهرین ۰ 


ذ-النساء : ۱۷۱ ۴ - البقرة : ۷ ه ‏ الصف : )۱ 
-ال عمران : وه > - الطئدة : ۱۱۰ 


- ۴۷ ۳ سه 


ومن كفر منهم فقد كان رافضا للدعوة »ومن ۰ .ذ هل فقد آمن بالمخلوقونسسي 

الخالق, وألحق هذ ه المعجزات يمن جرت طى يديه فخد عه بصره وخذ له عقلسسه 
فسقط في مخالب العقائد الوثنية وجرفه التيار »وط كان شائعا في طك الا وساط 
من أساطير وخرافات أساسها الخيال والوهم وط انتجته قرائح الكبنة . 

ونذ ذلك الوقت يدأ تالا ختلافات حول طبيعة السيح طيه السلام 
فأخذ ت نظرة: التقد يس تسرى بين المخد وعين فادعوا أنه هوالاله وادعی آخر ون أنه 
ابن الله تعالى عط يقولون طوا كبيرا ۰۰ 

وقد رد الله مقالة الذين أ 2 > حيث يقول سبحانه لقنا كر 
الذین تال ! ن الله َو اسيج ابن ول فسن لِك من اللو شيعا إن ار أن تمد 
السیح ١‏ بن مریم ی وا مه وم في ی یت كلو لك لك السمواتر و ال حم 
لق ا يشاء والله على کل شيى * کدی ) 01 


رو 


س رما رام 
م ا وال تعالى ( ولا میا الله اتسار ایح ابن 
2000 مور و راگ ی ۲ 
الله وذ لك ین هم يُصَاحِفُونَ قول ادن كرا من قبل االله أ يوون ۱,۲۱ 


فبين الحق تمالی أن هذه السقولة با خوذ ة عاسیقهم مضاهاة ومحاكاة 
للشرك القسد یم . 

وعند ط تغاقم حقد الیپود عليه قا موا بتضییق الختاق ووضع العراتیسل 
في طریق الد عوة وحمسسسکوا موبرات لقطه الا أن الله تيا را 4 وتمالی نجاه من کید هم 
بره اوبوت لیخ فرصة تتغيك اهم الد نيئة قال تعالى ( د تال له ی عسي اني 
مستوئيك و ورا فيك ری 01 من الذي كفروا وجایل الذین ابوك وی الذي 
کر ی ان ی تشک مكرك دنق 10 ! 

كانت دعسوته عليه السلام واضحة غاية الوضوح لیس‌فیبا شرك الوثنين 
ولا تعقيد ات الفلاسفة وخيالهم ولا أوها م الكهنة وترهاتهم »كانت تد عو الى E‏ 
الخالص ( لك سى این سم ی الق الذي فم سرون ] كا ن أن یت 8 


ولد راه إذا قضی 2 مرا قاتا يقول که کن کون بات و الله ري مک ام هد 
صراط تیم ا خف الا زاب من ميتو فول سنوی کنر من تشد یو میم ؟ ) 
سا 


-الافند ة : ۱۷ 
۲ التوبة : ۳۰ 
۳ - ال عمران : هه 
> - مریم ۶ ۰۳۲ ۳۷ 


۲۲ = 


هذا التنزیه عن اتخاذ الولد او الشريك وذلك التوحيد کانا بد عوات الرسل 

را E‏ ل اس ی ی قال تعالى ( و î‏ 
الله روا اتل 3 5 ان إلى [یراهیم واساعل واسحق ق مق الاسباط وتا 
أوتت میتی وكيس وماأوتي لبون ب کف من ۳۹ ی هن 
یو )!!) 

وجاءت مسألة الرفع لتزيد من حيرة عقول الغاظين المفتوتين باليدع 
ففسرت الا حد اث وفق ط أطته طيها الاهواء والنزطات وبا أشربث من عقاعد وثنية . 

لقد جاءت علية الرفع ردا على كيد الييهود: لاهم عزموا طى تسلیمه 
للحاكم الرولاتي وقد هيكوا النغوس وأغروا القوم بتنفيذ العقاب فيه » طط نجاه الله 
تعالى من أيد يهم وألقى الشبه طی "غير السمسيحٌ لم يتحقق يتحقق المفتونون من شخصية 
المصلوب وقد فند الله تعالی مزاعم الق لین بصلیه قال تعالی ل تیم ان سا 
التسي عوسی اين موسو الم وا كوه وا موه وکن کته لون این امف 
فيه غي شك مه هلبم بسن عم إلا اا الط وه رد قينا یل ره الله الیش 


5 ن الله عزيرًا کک 9 
3 هل الذين اخظفوا في طبيمته أصبحت الشكوك تیب افكارهم ان 


ما لبثوا أن وقعوا في شرك لم ينجوا منه لاتبم ألقوا بأنفسهم في أحضان الشيطان 
فزعموا أن السيح صلب,وقد تحيل اليهود هذه الفرية عبر التاريخ معأن صلب 
المسيح لم يتم ولم يقع (طلاقا وقد بان حقد هم الد فين على أنبياء الله حینط اصسروا 
على تحبل هذا الاثم هم وأولاد هم من بعد همىم تقول أتاجيل النصارى ( قال لهسم 
بيلاطس فان | أفعل بيسوع الذ ی يدعى السیح ؟ قال له الجمع : ليصلب ءفقال 
الوالي : وأي شرعل ؟ فكانوا يزد اد ون صراخا قائلين : ليصلب »فلا رأى بیلاطس 
انه لا ينفع شيا يل بالحرى يحد ث شغب أخذ ط* »ول يديه قدام الج يسع 
قاعلا : إنيّ بری* من د م هذا البار ءایصروا أنتم . فأجاب جبيع الشعب وقالوا 
د مه طینا وطی أولاد نا ) (۳) 


۱۳۲ : -البقرة‎ ١ 
١هريسز‎ ۵۷ : النسا*‎ - ۲ 
۲۵-۲۲ : ۲۷ انجیل تی‎ ۲ 

ومع ان نصوص الاثا جيل تد ين هسولا * الیبود وتظهر سو وليتہم عبر التا رسخ 
إلا أن السضفوط الیبود ية على الكنيسة في العصر الحد يث قد أسقتعن تبركة الیهود 
من هذ ه الجريرة : راجع کتاب التبشیر والاستعطر في البلاد العربية ص ٩۵‏ ۲رد . 
مصطفى خالد ى وعمر فروخ حول وثيقة الغاتيكان يتبرئة الیپود من د م السیح . 


FIT 


ومن ذلك الحينأخذ تالفرية تكبر حين زعم المخطفون انه د فن وقام من قيره 
في اليوم الثالث ) )١(.‏ 


هذا ط كان من أمر القوم قبل الرفع وط أعقبه ماشرة ١ا‏ التطسورات 


. التي طرأت عى عقيداة التظيث فستظ بر من خلال الفترة التي كسهرت فيم ا 

الاصطلاحات الجديدة وأد خلت في الا ى النصرانية . 

وقد مرفي السايق الحد يثعن الحالة الدينية في العصور اليونا نية 
والروباتية وا شد ته السنطقة من عقائد وثنية مخطفة ۴۱ 

كا تم استعراض واقع المجتمع الد يني الیپسود ى قيل «بعث عيسى طیه 
السلام . والانحراف العقد ی لديهم والانشقاقات في الغرق والذ اهب اليهودية . 

وتيين ان رسالة عسی طيه السلام كانت ضرورية لمعالجة الفوضی الد بنية 
التي كانت سائد ةآنذاك والتي استشرى لسپیبپا الى حد بعيد . 

ولاتمام هذ ه الصورة لايد من استمراض‌المرا حل الا ی التي سبقت 
القول بالتظيث , إن أن هذه العقيد ةلم تكن لتظهر طی أرض الواقع لولا المقد مات 
والليئات التي وضع بذ ورها آیا * الغلسغة اليونانية الاواعل . 


- تذ هب بعض السرا جع الى أن القول ” باللوغوس ” هو المصد ر الاساسي 
للاعتقاد بيد أ التظيث وقد ابتد ع المصريون القد با * هذه الفكرة أول الأ مر ” قال بوتويك 
( وأغرب عقيد ة عم انتشارها في ديانة الصریین الوثنيين القد * هي قولهم يلاهوت 
الكلمة وان كل شي * صار بواسطتها وانها منبثقة من الله وانها الله ) () 
ثم انتقلت هذ ه البد عة الى اليونان عقب التقاعئهم بالحضارة المصرية 
فقال يها أولا: هير قالط كم أخذ ها الرواظونا : ( كط ( استعان الرواقيون بكلسسسة 
هيراقليط وهي ( لوغوس ) ومعناها اللفظي:كلمة.والمعنوى : العقل المنتشر في الکو ) 


۶ : ۱ راجع‌في ذلك مت : ۲۷ : ۷۰-۲ واعطل الرسل‎ - ١ 
(انظرص ( > )من هذا الیحت‎ - ۲ 
العقاگد الوثتية في الديانة النصو نية »محف طاهر التتیر ص ۲۷ ط۰ ۳۳۲ (بيروت‎ ۰ ٣ 
فیلسوف يوناني ود في افسوس‌یاسیا الصفری نبغ حوالي سنة.. 6 قم ویلقب بالفیلسوف‎ - > 
الياكي لانه كان يبكيه ط يراه من شقا * الناس‌عطی اللعکس من د يمقريطس ویری النار أسا سعنصر‎ 
۲۲۷ السوجود ات ) انظر : ماد ی* الفلسفة أ س رابهرت ص‎ 

۱ ه - الرواقیون ( او اصحاب الرواق : !حد ی الفلسفات التي شاعت في الفترة البلينيستية 
الرومانية »اسسا زینون الکیتوی في نهاية القرن الرايع قم ؛ وتستد اسمپا من السرواق 

۱ وهو بجو ذ و اعد ه » حیث کان يعلم في أثينا ) انظر هاش ص ۲٩‏ من كتا ب الوجود الالهي 
" لسانتلاتا 


٦‏ - امد افلاطون ؛ محمد لطغي جمعة ص ۱۱۸ مكتية التالیف شارع عبد العزیز یمصر 


IE = 


طهذ! فقد رای بع ضالسيحيين ان ط قاله ( هواقرب ط يكون الى 
عقید 2 الكلمة او السیح ٠‏ فيقولون : ان هيروظيط كان سیحیا قبل السسيح )(١()‏ 
ثم تلقف هذ ه السقوله ( يلاتو وا لط وافلاطون الذى اطلق عليه لقب "ی اليد ع ٠‏ 
في الوقت الذ ی قال فيه يعضهم انه خير ممهد للمسيحية ) : د قال ٠:‏ 

( ان الله ازلي ابد ى . . . .وهو مزه عن الحركة تنزيها مطلقا . . .وكان معه فلي 
الازل كائن یدعی الد يمورج هو صورة الخير او الله والنسموذج الحي لذ اته والحاوى 
للجبيع الئل ) ۴۱) 

كانت هذ » المقولات مقد مة ضرورية لبعض فلاسفة اليهود كفيلون الذ ی 
استخد م أن وات الفلسفة لتأويلنصوص العهد القد يم لا احتوته من تناقضات لا تتفق 
مع القوانيسن والنظريات العلمية فضلا عن الخرافات والاساطير وقد (انتقل التأيمل 
الرمزى الى اليهودية طى يد فيلون اليبودى الذ ى مزج فلسسسفته يعقائد عصسره 
ويكل( منبت ولا سیط شيت الا غ غريقية الا سکن ول ۱ . وهو يعتير من أكبر ممثلي النزعة 
الى التأويل في العصر القديم وان كان قد سیقه في الیهود ية كثيرون أولوا الككب 
المقد سة في العهد القديم تأويلا د مزيا وهو نفسه يشير إليها وهوللا * اليهود السابقون 
قد فسروا ( ابراهام -ابزهيم ) بأنه النور ( العقل ) وزوجته سارة يأنها الفضيلة . 
والغصح بانه اا تطهير الروح أو خلق المالم ۰ . کر لو درف ا عمل 

من التأويل مذ هیا قائا يراسه وضهجا في ۳ 

وقد د فعه الى اتخان هذا المذ هب الحطة التي قام بها المفكرون 
اليونانيون على ط في التوراه ( السسعهد BE‏ 
معقوة مثل ( يرج با يل »والحية التي اغرت حوا* في الجنة ...ده مه هه 
فاضطر فیلون الى الد فاع عن التوراة بتأويل هذه المياضيع الاسطوية وفر اتیب 
الوا رد ة في التوراة تا ولا بالباطن وراى ان التأويل بالباطن هو روح النص‌المقد س وان 
التفسیر يالمعنى الحرفي هو مجرد جسم هذا التص‌المقد سس ۰ ۰ . ( وانه ) سيوع ی 
الى الكفر والا حالة ) )١(‏ : 

ومن فيلون انتقلت طريقة التأويل الرمزى الى السيحة . . . .نقد 
آضاف فيلون الى فلسسسفة أفلاطون الكثير من السفا هيم الخاصة عند ط جعل 


۱۰ - تاريخ الفلسفة اليوتانية يوسف کرم ص ۱۹ 
50 را جع في هذا الصد د : العقاعد الوثنية في الديانة النصرانية ص ۲۷ 
۳ - تاريخ الغلسفة الیونانية ره ؟ 
> - السیح في القرآن والتوراه والا نجیل عبد الکریم الخطیب ص ۳۲۰ 
بث : حياة السیح . للعقاد ۲۷۵/۱۱۰ 
1 - مذ اهب الاسلاميين :د - عبد الرحمن يد وى ۰ ۲/ ١5-11‏ »دارالعلم للملايين طو 
۳ .۰ بيروت . 


TY عه‎ 


( المخلوقات التي هي اد نى من الإنسان «صنوطت لله لانها ليست یذ ات 

أخلاق » والشر هو الشر الخلقي »ومن الوجهة الروحية ية الله اشرة وغیر ما شسرة 
بين الاتسان الما جز والله العلي لا بد من وسطا* .فان النفسلا تستطیع الوصول 
الى الله د فمة واحد ة » فتشند رج في صمود ها إليه ۲۵ فلا سغة الیونان هوثلا * 
الوسطا؛ الپة وأيظالا ود طاهم موسی ملاعكة اي رسلا فکان أكثر توفیقا ان اد 
یبلغون اوا مر الله الى ابناعه ( حسب زعمهم ) ویحطون صلوات الا نبیا * الى اه( ؟ 

وهنا تلا حظ كيف يد أ فیلون یحور ماد ئ الغلسفة ليخد م النص‌التوراتي 
ولم يكتف بذ لك بل‌تعد ىالا مر الى تصنيف هوالا * الوسطا* الى طیقات : 

الوسط الا ول : هو“ اللوغوس * او الکلمة او این‌الله تموذ ج العالم 
ولیه الحكمة »فرجل الله »أو آد مالا ول , فالملائكة »فنفس‌الله وأخيرا” القرات * 
وهي كثيرةمن : ملائكة وجن نارية أو هوائية تنفذ الأوامر الالهية طی ان هناك نصوصاتشمر 
بسان الوسطا* طهم‌الا وجهات مختظفة للعلية الالبية وانط یتمایزون في الذ هن 


(YT) 
) فقط ويرمزون الى آثار الله أو حالات التفس‎ 
م يقد م فيلون للسيحيين او آخری لاستعمالها في تریج عقائد هم‎ 


فهويرى ( أن غاية النفس . . . الوصول الى الله والإتحاد به ومعرفتنا لله اربع د رجات: 
معرفة ناقصة جد! تكتسب بالنظر في نصنوطت الله وعند هذ ه الد رجة قف الأكثسرون 
ومعرفة ترقى سلم الوسطاء »وثالثة ته رك اللوغوس الوسيط الأعظم ورايعة تد رك الله 
ذاته وهي خاصة يأهل الکلال مثل موسى وانط تسرع النفس في صعود سلم الوسطاء 
حالما تتطهر بالزهد وطى الأخص بالعياك ة الباطنية وید التطهير والصعود حين 
يعلم الانسان بطلان المحسوسات وزوالها ) - 


ويرى العقاد أن فيلون ( قد أخذ تغسير الرموز الد ينية من العباد ات 
السرية كعياد ايز يس واد ا وزو رس سرا بیس التي تأسست بالا سكند رية e‏ 
3 
اثينا وپوسي ورومة وبعضالموانى الاسيوية ثم طیق هذا التفسیر على رموز التورا ة 


وبهذا تكون ا نه 
الظپور لتيدأ مرحلة أخرى هي مرحلة الظقي عسسن فيلون ومن ثممرحلة الالتزام یط 
قاله وتطوير آراعه وظسفته . 
ان كان لغيلون ( اثر قوی في القرون الا طلی‌للسیلاد فقد استخد م نفر 
من السفكرين السیحیین کتبه للوقوف على الغلسفة اليونانية وحاكى بعضهم شهجه في 
شرح الكتب السقد سة وظته بعض مو"رخيهم سيحيا وفي العصر الوسيط د خلت قطع عد يد ة منه 
المنتخبات التي كانت شائعة )(9) 1 
١‏ - ذاهب الا سلامين ۲ /۱۳-۱۱ 
۲ - تاريخ الظسفة الیونانية ص ۰ ۲۵ 


۳ - المرجع السایق ص ۲۵۱ -۲۵۲ 00 ۲ 
ع د حياة السیح للمقاد ص ۲۷۰/۰۱۱ م _ تاريخ الغلسفة اليوتانية ص( ۲۵ 


- ۲۲ - 


ثم تمظت مرحلة التلقي عن فیلون يظهور اخطر شخصية في تاريخ السيحية 
الديتي »هذ ه الشخصية أسهمت في تأسيس هد رسة كا طة نقلت آرا* الفلسفة اليونائية 
ود مجتها في التعاليم الوثنية القد يمة فجا * نتاجها مزیجا غریبا یشسطوی على آرا* تاليفية 
جمعت شتا متناقضة وآرا* متباينة . ۱ 

لقد حظي بهذ »ه الشخصية ” بول ساليهودى ” الذ ی انتسب زورا الى 
حوارييي السيح » وهو أول من قام بأخذ التأويل الرمزى عن فيلون وأضاف اليه البسدع 
الوثنية التي عاش في كنفها وارتوى من معينها ۰ وبذلك أرسى بولس‌قواعد السيحية 
الجد ید ة عى مياد ی" مخالفة تماطا لما جا* تبه رسالة عيسى طیه السلام . 


لقد اعتير كثير من العلا * * بولس * المو'سس إن الحقيقي للسيحية 
المتعارف ليها حتى يومنا الحاضر . 

ولن يتعرض البحث لحياة بولس التفصيلية ولا للاحدا ثالتي كتسب 
عنها الكثير فهذ! شان الموارخین ءالا أن ما يب سم البحث هتا هو التعسسرف 
على أخطر اليد ع التي أحد ثها بولس والتيفييت الكثير من معالم الرسالة الاصلية . 

۱ ولا شك أن عوالی كثيرة قد أسهمت في بنا“ شخصية يولس » ونکوسسن 
آراقه » التي أضافت الى ثقافته اليهودية سماد ة خصبة ساعد ته على استممال الاد وات 
اللازمة لنشر ماد که . 

لقد كان المناخ المحيط بالسيد السيح طيه السلام خاليا من صطلحات 
عقيدة التظيث وکا ن تلا مذ ه يستهجمنون كل ط یسیی * الى عقيد تهم وکا نت شريعسة 
موسى طیه السلام هي السائداة في تلك الاوساط وقد جاء السیح لتعديل ا حرف 
منها وتقويم با زيف على يد بني اسرائیل . 

رالانا جيل الموجود ة بين أيد ی النصارى تصرح يآن السيح يسه 
السلام كان يقول ( لا تظنوا أني جئتلانقض‌التا موس أو الانبياء ا جقت لانقض يل 
لأكل 1 ( 

ومن ذلك يفهم أن الذین أقروا من يني اسرائيل بد عوتعيسى كانوا يو'شون 

بان رسالته كانت خاصة بهم وان غيرهم من الا مم غير معتيين بها وقد ورد ت في 


١‏ -راجعفي هذا الصدد : كتابالاتجيل والصليب عبد الاحد داود ص ۱1۰ طبع 
في مصر ءسنة ۵۱ ۱۳۲ وكذلك معالم تاريخ الانسانية ۷۰۵۰/۳ وكتاب الا وائل لمایکسل 
هارث . ۱ 


5- : متى 6 : ۱۷ 


۳ ۲۷ 


الا تا جیل تصوس‌تفضي الى هذا الفهوم ومن ذلك قولهم ( فأجاب ( یسوع) وتال 
لم أرسل الا الى خراف بيت إسراعيل الغالة ) © 

لهذا فان أي إتحراف عن هذا الخط يكفي للدلالة على أن يدا 
لعيت بالنصوص وأولتها وفق أهوائها . 

لقد تكقل بول س يلعب طكالورقة اذ أنه متهم یتحریف الشريعة لآربه 
اليهودية القاضية بازالة كل أثر لد عوة عيسى طيه السلام 7 

الى جانب ذلك هتاك الام ثر الكبير الذى احد ثته الفلسغة البطزينية 
في شخصيته والتي استغلها ظية استغلال في يث اد که . 

أن تطور فا هيم یولس الد ينية تشكلت يعد الاثر الذ ی احد ثته طك 
الطوائف اليهودية التي تشأت في المهجر ايان طك العهود وعن ذلك يقول جنیبیر : 
ولم يكن یبود المبجر قد احتفظوا بالصورة الاصيلة الكاطة لعاد ات وروح الخسوانهم 
في الدين من أهل فلسطين فقد لانت تلك العادات وك التقاليد ولان معها تعصبهم 
وعداو'هم للاجنبي في ربوع هذه البلاد التي لم تكن لترضى بهم لولا ذلك وأقاسوا 
مواصلات يومية ستمرة بمجتمعات " الكفرة ” وتأثروا في قوة وعمق يتيارات الثقافة اليونانية 
التي انفسوا فيها شيثا فشيئا فاذ1 ا تركنا جانبا عقيد تهم الد ينية وفروض طقوس هم 
الأساسية وجد نا أن هولا * الیپود بعد جيلين أو ثلاثة من الهجرة لا يفرقون فسسي 
لغتهم ومظهرهم وثقافتهم الما مة عن الأغريق الذين يماظونهم في الظروف | لا جستماعية 
وأظبر الذين ار تقوا منهم الى أعلى مراتب التعليم (عجابا عميقا بأد ب اليونسسان 
وفلسفتهم وا متزج فكرهم يهذ ۱ الأد ب وهذ ه الفلسفة الى الشعور بأنه لم يمد في 
استطاعتهم التخلي عنهط لارضاء الشريعة الموسوية 

ولمم یکتف يهود المهجر بالتطور الا جتماعي وفق البيئة اليونانية يبل 
( راحوا يخلطون باليهودية بعضا من افكار ومعتقد ات المشركين الوثنيين المحيطين 
بهم في تغس‌الوقت الذ ی كانت فيه طوائف من المشركين الوثنيين تعتنق الكثير مسسن 
المعتقدات اليهودية الأساسية لتمزجها ياديائها المفطفة )۲۴ 

في هذا الجو المتقلب وفي وسط هذ ه البيئة عاش يولسبين هذه 
العقائك اذ (كان في طرسوس ” سقط راسه ) كط كان في معظع ال ن اليونانية 
آنذ اك أتباع للأورفية وغرها من العقاد الخفية ء يعتقد ون أن الله الذ ی يعسيد ونه 
قد امات من أجلهم ثم قا م من قيره وأنه !۱۵ د عى بايان حق وصحب الدعاء الطقوس 


١_تى‏ ۲6:۱۵ ى راجع السيحية د . شلبي ص م › واقانيم النصارى ص ۱ ۱۳ 
۳ المسيحية » جتبیر . ص ۸ه > بالمرجع السایق ص 1۱ 


لكام د 


الصحيحة إستجاب وأنجاهم من الجحيم وأشركهم معه في موهية الحياة الخالد ة السیا رکة 
وهذ ه الأديان الغا ضة الخفية هي التي أعد ت اليونان لاستقبال بولس رأعدات بس 
لد عوة الیونان . 

وكا ن الجو اليوناتي الذ ى حیط به في طرسوس‌یتحد شعن منقذ ينتشل 
اليشرية »كا كانت طوم بني جنسیه من الیبود تتحد شعن ( حياة سیح ) منتظر » 
طم لا يكون یسوع صا حب الشخصية المچيية الغا ضة الفتانة الذ ی لا يترد د الناس 
في استقبال الموت من أجله ,هو ذلك السیح السنتظر ؟ فلا أحسفي آخر سفره وهو 
لا يزال ضعیفا وأعی بید ی یپود ی مهتد “رحيتينٌ سان وجهه وتسکتاه ‏ "فللوقت 
وقع من عينيه شي * كانه قشور فأيصر في الحال وقام واعتد وتناول طعام فتقوی( وبعد 
يضعه أيام من ذ لك الوقت د خل مجامع د شق وقال للمجتمعین فيها ان عيسسى 
ابن الله ) (۱) 


هذ ه المقولة الخطيرة التي أحد ثت ضجة كييرة في الأوساط السيحية 
الأولى لم تكن لتصد رالا عن شخصية ذات ثقافة معينة فبول سأتم تعلیمه ( على 
أساتذ ة من اليهود بيد أنه كان متبحرا بلاهوتيات الإسكند رية السهيلينية كانت 
لفته ! غريقية . . . ويقرر يعض طط * الاد ب الكلاسيكي القديم أن لغته الإغريقية كانت 
غير مرضية فهو لم يستخد م لغة أشينا بل إغريقية الإسكند رية ؛ بيد أنه (ستخد ما 
بقوة وطلاقة ۰ ۰ . . وهو متأثر بطرائق التعبير النلسفي للمد ارس الهيليئيية ويأساليب 
الرواقيين 6۸5۸ ۲۲5/0 ) 


اضافة الى تأثره بلاهوت الاسکند رية السزوج بالفلسفة كان هناك صأثر 
من نوع خر . ”فمن الرا جسح ( أنه تأثر بالمثراعية إذ هویستصل عبارات عجيبة 
الشبه بالعبارات السثرائية » ويتضح لكل من يقرأ ( رساطه ) الستنوعة جنيا الى جنب 
مع الأتاجيل أن ذ هشه كان .شيعا بفكرة لا تيد و قط بارزة قوية فيا نقل عن یسسسوع 
من أقوال وتعليم ألا وهي فكرة السشخص الضحية الذ ى يقد م قربانا لله كقارة 
عن الخطيكة »فما يشر به يسوع كان ميلاد! جد يدا للروح الانسانية »۱ب ما طمه بولسس 
فهو الديانة القديمة ديانة الكاهن والیذ يح وسفك الد با طلبا لاسترضاء الالله 


۱ - قصةالحضارة ۳/۳ : ۲۵۲-۰۲۹۹ 
۲ معالم تاريخ الانسانية ۳/ ۷۰۱-۷۰۵ ۲ 
وانظر : رسائل اعال الرسل في العهد الجدید واثرها في انحراف السيحية ص ۲ ۳ 


- ۴۲٩ = 


كان يسوع في نظره حل عيد الفصح تلك الضحية البشرية الأثورة السمرأة من كل عيب 
ودنس. ) )١١‏ 
الا ان الا مر الغريب حقا هو تحول O E‏ ی و السی 
السيحية التي طالط حاریبا .وهذ! ط دط العلطاء الى التشكيك في توایا بو لسس 
الاساسية . ۱ 
أذ یری الیعض‌انه كان يمثل :جز" من مو" مرة الیبود الذین اجتهسد وا 
في ضياع د هوة عیسی عليه السلام لا وسعتهم قوتسهم اط بالسلاح وا ط بالفکر م 
ولا كانوا ( عاجزين عن ضياع الد وة بالسلاح ضياعا كليا لوقرعهم تست 
سيطرة الرويان لجأو الى سلاح الغكر يليسون به الحق بالباطل ويحرفون به 
الكلم عن يماض مواضعه وهن بوأضعه ) (۳) 
والعجيب ان الغاتيكان يعترف الى حد بعيد بموقف بولس من السيحية وعد م 
حرصه عليها » فقد جا* في كتاب نشره الغاتكيان سنة ۸ بعنوان " السيحية عقيد ة 
وعل” ط يلي ( كان القد يس يولس ننف يد * السيحية ينصح لحد يشي الايمان ان يحتفظوا 
با كانوا طيه من احوال قبل ايطاتهم بيسوع ) (؟) 
هذه النوايا التي یظبرها بولس‌توکد ها نصوص أعال الرسل التي تفضح‌تلسون 
هذ ه الشخصية وفراية تكوينها »فهو يقول مثلا عن نفسه ( انا رجل یهو ی ولد ت في 
طرسوسكيليكية ولكن ربيت في هذ ه المد ينة مواد یا عند جلي غالائيل طى تحقیسسق 
النا موس‌الابوی وكنت غيورا لله كنا انتم جيسسعا ) 2 5 


وقول في رسالة أخرى ( فصرت للیہود كيهودى لا رح اليهود وللذين تحت 
النا موس كأني تحت النا موس لا ربح الذ ين تحت النا موس وللذ ين بلا نا موس کا ني بلا نا موس 
مع اني بلانا موس لله بل تحت نا موس‌للسیی لار مح الذین بلا ناموس )(3 ) 


ومن هنا يظهر بولس سو' طوته وعد م استقرار ه على مدا واضح قپویتخسد ث 
يالسنة مختلفة ويقبل في د عوته ای شخص مهباط حمل من عقائد » وهف | بد وره یو؛شر 
تأثيرا خطيرا على لب الدعوة لط يسبيه من خلط في الارا* والسمتقد ات . 

1 ا ا ا سس 

۷۰1 نيه‎ ١ معالم تاريخ‎ - ١ 

٠:‏ 0 ذلك : الذات الا لهدية بين الاسلام والنصرائية > عبد الشكور محد الان 
"رسالة ط جستير ص ۱۹۷ لك ةالمكرية ۲۹1( ھ1۹۷1م . 


۲ - اقانیم التصاری ص ۸۵ 
۽ - المسيحية . د . شليي ص ۱۲۵-۱۲ 
ه - اعال الرسل ۲۲ :۳ 
١ - 1‏ کورنئوس :٩‏ ۲۱-۲۰ 


چ م۳ 0 


طپذ! فقد واجه يولس عد دا من المشاكل التي أظرها يسيب اعتراض ورييسسة 
التلامذ منه خاصة حیتط سمعوا أنه كان يقبل في الد عوة من الأمم دون ختان 
الداخلين الجدد الأمر الذ ی أدى الى تحریض‌الجیع ضده » إلا أنه ياسلهيه 
المرن استطاع التفا وض مع المعارضة ( واتفق الجميع آخر الاأمرطى ألا يطلب مسن 
المبت ين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن الزنى وعن أكل المخنوقة والد م وا ذیسح 
على التصب ویس وأن يولس يسر الاسر بان وعد العشيرة السيحية المعد مة في د شق 
بشني * منالمال المطرد الزیاد ة في كنيسة انطاكيا لال 

وهكذا نجد بولس‌یستمل المال لاستغلال الفری‌السانحة ءفقد وجد 

مجتمع التلاميذ مجتمعا فقيرا بینط ( كانت كناكس يولس تضم احيانا بين أتباعبا شسراة 
القوم وکرا سهم. وکان الحواری خسیرا یأسالیب حثهم على ساعد ة الكنيسة الأم 1 


الا أن إصرار الجماعة طی تطبيق الشريعة كاطة أدى إلى إنفصال 

بولس ( ' فكتب إلى أهل غلاطية رسالة تفیض‌بالغضب إنفصل بها نبائيا عن السيحيين 
المتهود ين وأطن فيها أن الناسلا ينجون لاستساكهم بشريعة موسى بل بایبانپسم 
القوى الفعمال بالسيح السنقذ ابن الله ۳۹ 

وبانفصاله عن الجماعة الأم أخذ ينشر ط یوامن به من عقائد يهود المهجر ' 
المظونه »وقد وضعآراءدوط ید ین به في رساعل . 

وعرضطى غير اليهود !نجيله من أهل کورنثه ود خل كثيرون شهم في 
دينهم (و لشعل السيحية قد بدت لهم انها صورة أخرى من الأد يان الخفية التي 
طالط حد ثتهم عن المنقذ ين الذ ين يبعثون بعد موتهم » ولعلهم حين قیلوها قد 
مزجوها بك العقائد القديمة وأشروا في بولس فجعلوه يفسر المسيحية تفسیرا يألغه 
العقل البيلينستي ) . 

وهكذ! أصبحت مصطلحات یوس تا خذ طريقها الى الأتباع الجد د 
5 * صطلح * ابن الله الاول ,كر الخلائق ٠‏ وقد انتشرت سريعا لوجود 
الا رض الخصية لذلك » وهكذ الرفتح بولس‌للسيحية الیاب الى القول بالتظيث وأصبحت 
كلماته التي ضحتها رسائله كتابا مقد سا له ط للاتجیل من حرمة وا حترام فتتا بسا 
الشراح والدارسون من طلماء الكنيسة ورجال اللاهوت يكل ط يطكون من طاقات البحث 
والنظر وخرجوها على كل وجه سکن آو غير سکن فکانت شها طك الفلسفة اللاهوتية 
التي شغلت العقل السيحي ولا تزال تشغله يل وتظقه وتزعجه ) (*) 
١-قصةالحضارة‏ ۳/۳ : ۵ ۲۵۵-۲ | ۲ السيحية . جنیییر ص ۱۰ 
۲ قصة الحضارة ۳/۳ : ۳۵۹ >-المرجع السایق ۲/۳ :۲۵۸ 
ه - السیح في القران والتوراه والا نجیل :عد الكريم الخطیب ص ۳۱۳ 


TT - 


ثائيا ؛ العوالى الخارجيسسة التي كان لها الأآثر الأكبر في انحراف 
العقيد ة عن سارها الصحیح: . 


التأثيرات التي أ حد شها بع ضأعلام الیبود في السيحية شكلت اختراتا 

خطيرا للب هذ ه العقيد 5 . وقد حطت العالم السيحي أوزارا ط كان يتيغضل لي 
أن یتحطبا لولا وجود اللين والضعف من التلایذ الذ ين أعقبوا حواربي السیسسح 
فقد رضوا بالذ وان في الموجات القاد مة من الخارج ولم يستطيعوا الوتیف في وجه 
التيا رات الوثنية والفلسفات الشرقية والغربية التي هبت طيهم من كل حد ب وصوب . 

لقد وجد وا أ نسفسهم وسط لحج من الظلام لم يستطع العالم السيحي حتی 
اليوم الخروج منها . من هذ ه التیا رات ط كان قا د ط من مصر الفرعونية . وسن 
يلاد فارس » والهند إضافة إلى ط فرضه الغرب من فلسفة مفرقة في الخيال . 


وپاستعرا ضآهم العقا التي تسزبت الى السيحية سكن ملاحظة 
الأثر الكيير الذى احد ثته البد ع والضلالات المختلغة في العقيد ة السيحية . 


- اشر الديانة المصرية القديمة : 


رغم توش هذه الد يانة الى قلب التاريخ السحيق » ورفم تعاقب الأسم 
القديمة التي تربعت طى عرش صر الا انها وجد ت طريقها عير هذ ه الشعوب الخاوية 
حتى وصلت الى لب العقید ة المسيحية »فقد استطاعت أسطورة إيزيس وأوزوريس وحوروس 
التأثير عى العقلية السيحية التي وجد تفي شخصية حوروس ( الذى كان ابنا لسراييس 
وهو وفي نفس الوقت شبيها » مرشدا ,لهم فیط بيذ لونه من جهود عنيفة لتفهم ط خلفه 
لهم القد يس بولس من خفايا وقد كان الانتقال من هذا الى المطايقة بين شخصية مریم 
وايزيس ثم سموا يها مرتية شبه قد سية وكا ن طبيعيا كذ لك للسيحية أن تقتيسسسس 
وهي لا تكاد تعي الطرائق العطية للد يانات الشائعة في ذلك الزان فاتخذ قساوستها 
طريقة الرو"وس الحليقة والزی الخا صيالكهنة المصريين لان ذلك بيد و الطريقة المظسی 
لتمیز القسس » وتتابعت البد ع وا حد 2 في اثر الا خرى وكا نت نتيجة ذلك أن د فسنت 
التعاليم ” الثورية " الأصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تست تلك الا افات لأر 


2 معالم تاريخ الا نسانية ۷۰/۲ 


TTY = 


والقصد من القول * بالثورية ” هو ذلك الرفض‌الذ ی أيد ته رسالة عيسى 
طيه السلام لكل اتحراف آد خله اليبود طى الديانة الصحيحة . 


لقد كان للمعاید الصرية أثر آیضا في يقية الطقوس والتقاليد 
الكبسنوتية ( فقیباب الطقوس والرمز والصيغة الاصطلاحية التي اتخذ تها السيحية 
والتي ط برحت ترتد يها الى يومنا هذا في كثير من الاقطار قد تسجت ولا مسسسراء في 
عقاگد ومعابد " جوبيتر سرابيس وايزيس " التي انتشرت عند ذلك من الاسكند رة 
الى كافة أصقاع العالم المتد ن في عصر الثيوكرازيا ( اعني اتحاد الالهة ) في 
القرنيين المتاني والاول قبل المیلای ) )١(‏ 

ومع خطورة هذه الاقتباسات إلا آنبا تصغرانذ! ط قیست يعقيسدة 
التظيث التي کسانت منتشرة في مصر . 

قال العلامة د وان ( وكان قسييسو هيكل مفیس‌یصر يعيرون عسن 
الثالو ث السقد س للبتد ثين بتعلم الد ين بقولهم : إن الأول خلق الثاني والثاني 
مع الأول خلقا الثالث وبذ لك تم الثالوث المقد س 

وسأل توليسو لمك صر الكاهن تنيشوكي أن يخيره هل كان قبله أحد 
أعظم منه أو هل يكون بعده من هوأعظم ؟ فقال له الكاهن : نعميوجد من هو 
أعظم وهو : أولا الله ثم الكلمة ومعبط روح القد س ولهوثلا * الثلاثة طبيعة وا حد ة 


)۲( 
وهم وا حد بالذات وعنهم صد رت القوة الايد ية فاذ هب يافاني ياصا حب الحياة القصيرة ) 


) 14 / ۲ معالم تاريخ الانسانية‎ - ١ 
۸۸-۸۷ وراجع كذ لك : اقانیم النصاری ص‎ 
العقاعد الوثنية في الديابةالنصلهة  » ص۲1‎ - ۲ 


TPT 5 


اثر الوثنية البهندية في المسيحية : 


کط كان للفرعونية تصيب في المسيحية كذ لك الحال في الوثنية الهند ية 
فقد كان لها حظ شها. وقد تمثل بعقید ة التجسد التي كان الد رافيد يون ياخذ ون 
يها » فقد اعتقد هولاء آن(" لكل صفة من صفات الله صفة انساتية وأضفوا طيم ا 
صفات آخری وهذ » هسي! لالهة عند هم 

كط قالوا : " آن قسسد رة الله ورحمته وجبروته تجسد ت في صورة إله في 
كل أمه من الامم مثل الیعل عند السا ین وأتد را عند الازبين وجویتر عند الیونسان 
وقد عرضوا هذه الآلهة في صورة نسان طکن الد اورد بين حیتط أعجيوا بیعض‌الشخصیات 
الأسطورية الفذة أضفوا طيها صفات الألوهية واعتقد وا أن المسپم الأعظم فشنو تجسد 
فيها لساعد تهم وشد أزرهم وانقان هم من كسل شر ومن هذه الشخصیا ترا ا وكرشنا 

وانتقلت هذ ه النظرية الى الروطان من اليونان والپنود والمسيحين على 
السوا* فهم بد ورهم عرضوا السيد السيح مجسد؟ فيه الله سيحاته و تفل_فلانیه 10 ؟ 


كما أن عقيد ة التظیث كانت بد ورها قد إنتقلت من المصريين الى 

الهند وس ومن ثم الى السيحيين . قال العلامة د وان ( اذا آرجمنا البصر نحو 
الهند نرى أن أعظم وسر عاد اتم اللاهوتية هو التظيث ( أيالقول يأن الإله 
ذ واثلاثة أقانهم » ويد عون هذا التعليم يلغتهم ( ترى مورتي ) وهي جطة مركبة 
من کلستین سنسکرپیتین . أا ( ترى ) فمعناها ( ثلاثة ) ومورتي معناها (هيفات ) 
اواقانيم وهي ( برهمة وفيشتو وسيفا ) ومجموع هذ ه الثلاثة أقاتيم اله واحد ويرسزون 
عن هذ ه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أ حرف وهي الألف والواو والسیم ولف سظوتم ا 
(اوم ) ۰ اد 

اط الفرق الطفیف بين الهند وسية والسيحية في ذلك أن الأولى تقسرر 
( ان الاله براهط كان قبل البوجود وأنه خلق العالم وسمى نفسه الخالق ثم انبثق منه 
الاله سیفا كان وهو الاله المد مر الموکل بالخراب والغنا* ولو ترك هذا الاله وشأنسه 
لفنیست السموات والا رض ومن فيهن ولهذ! انبثق من براهط الاله ثالث حافظ مجد د هو 
الاله فيشنو )"أك ان فكرة الخلا صيتقد يم الاله نفسه فدا* لتكفير خطيثة أزلية 
متليسة فيسها الا تسانية قد انتقلت‌الی السيحية من الد يانات الهند ية كذ لك فالبرهیون 
يعتقد ون أن كرشنا وهو الاله فیشنو بصلا مثقوب اليد ين والرجلين وطى قیصه صورة قلب 
الائسان ) (؟) ۱ 
۱ - الپند حضاراتپا ودیاناتبا ص ۱۱۲-۱۱۲ وگذ لك انظر: اقانیم النصارى ص ۸۷ 
۲ - العقائد الوئتية في الد يانة التصرانية ص ۱٩‏ ۳ -الاسفار المقد سةد . وافي ص ۱۱۳ 
> -المرجع السایق . 


5 عضت 


التأثي رات اليوذية : 

حيث!ن البوذية تشكل فلسفة في العلی الطقسي »فان آشد ا جذب 
السيحيين اليها تلك الصور والأشكال التعبدية التي حظت يها المقید ة البوذية . 

وقد نقل البستاني صورا عن الطقوس والشعائر والعادات والاد وات 
وكثيرا من الرموز التي انتقلت الى المسيحية فمن ذلك قوه : ۱ 

ف ( صور التقسیم السحرية وا حد اث العواصف والاقامة من الموت وما 
أشيه ( ذلك ) .. من یقایا السذ هب الشاباني القدیم قد د خلت في اليوذية 
عند المفول والكلموك . وصارت المواعظ ایضا قسبا ضروریا من أقسام المباد ة وكذ لىك 
الا حتفال حول الهياكل والمزا رات يحلل الذ خائر والقرابین من أثار وأزهار ویخسور 
وط یوکل مالا د م فيه واعتراف العوام وتکریس الما * السقد س والتطهیرات المقد سبة 
أو المعمودية في منغوليا والصوم والتسابيح والنشائد والبركا ت والصلیان ویلبس‌اللامة . 
حللا حيرية كحلل اساقفة بعض النصارى ) )١.(‏ 


ولا شك ان «ايجرى د اخل الکنائس‌السيحية وخارجها من طقوس 
وشعائر يتشابه الى حد يسعيد معط رسمته البوذية من قبل . 

ولعل التأثير الأكير الذى إنتقل إلى المسيحية طك المبادى* الشسي 
أسهمت في تد عيم الأسس الرهيانية لد ى الرهيان وآيًا * الكنيسة الأول , 

ف( البوذيون يعتقد ون كما اعتقد البرهميون من قبل في فيشنو حتى 
نهم یسون يوذا ” السیح " والمولود الوحید وس‌تلی‌المالم تون انه السه 
کال تجسد بالناسوت وانه قد م نفسه ذ بيحة ليكفر ذ نوب اليشر ) . 

طقد وجد لوبون تشابهاً عجبياً بين شخصيتي بوذا والسیح وذلك حیتط 
قارن بين مرا حل حياة کل شپط ولاشك أن ط أضيف الى حياة السيح طيه السلام 
من خرافات وترهات‌طی يد المحرفين من اليهود وضرهم كان ستقى من الأساطير التي 
نسجتها عقلية اليوناييال؟ ) كا لا حظ لون أيضا الزياد ة في أوجه الشسيه قسسد 
تعد ت من الشكل الى المضمون فمن ذلك قوله ( وتزيد أوجه الشبه طك أهمية عند 
الوقوف طی تشایه تينك الد یانتین موضوط فضلاعن الشکل فكلتا هط مرت بالاحسان والساوة 
والزهد وکتساهط ناطتا الخطيكة بالنیات كتا تناط الأعمال وکتاهط ای عتا الرهبانية ) 


=١‏ د اگرة المعا رف بطرس البستاتي ۰۵ ۲ -راجع الصفات الشترکة والحواد ث 
الشابهة لكل من السشخصيتين في كل من : المقاقد الوثنية في الد يانية النصرانية 
ومحاضرات في النصرانية وغيرهط . وقارن مع :معالم تاريخ الانسانية ۲ )٩۰/‏ وكذلك 
الهند القديمة : جفاراتها وادياتها » ص ۲۲۱ 5 

۳ _ راجع + : الاسفار آلمقد سةد . وافي ص ۱۱ و راجع بتوسع : اسطورة تجسد الاله 

عيد الصف شرف الدین ص )۲۵-۲ 


> - حضارات الپند فوستاف لويون ص ۲0-۳ 


= ۲۳۵ 


اوجه التشابه في التظيث : 
: السرم یو ل دی انها لم تستطعان 

كلت ين قيضه هد الا را حيبت تمتدت من احتوائها والسيطرة على الكثير من مباد شها 
وتمالیمبا ولهذا نرى التأثير الهند وسي في القول بالتظيث ينتقل طوط الى اليوذ ية 
وهكذا يقال ايضا بالنسية للسيحية ٠‏ فهناك تشابه في صفات الأقانيم التي یضیفها 
البوذيون الى تظيثهم با یط صفات أقانيم النصارى . 

قال الستر فابر ( وكيا تنجد عند السپنود تالموثا مولفا من برهسه 
وفشنو وسيفا هكذ! نجد عند الیوذ بین.فانهم يقولون إن بوذا إله ويقولون بأقاتيسسه 
الثلاثة وكذ لك يوي جینست:یقولون عن جیفا انه مثلث الا قانيم . 

قال السید ولیس جوتس في تضرعات وتوسلات الزاهد (امورا ) هذا 
تصبا ) لك أقد م التعظيم والخشو با رب أنت الإله الرحیم يا شافي الآلام والاتعاب 
يا رب كل شي * حي أنت برهمة وفشنو وسیفا إني أعبد ك تميزت ياسياعك الألى وأشكالك 
المختلغة وشكل بوظا اله الرحمة 0 ( 


التأثيرات الفارسية القديمة في السيحية : 


كما !د عت السيحة أن لله تعالى ابنا وأنه مظث الأقانيم تعالى الله 
عن قولهم كذلك قالت الديانة الفارسية من قبل . 


يقول د وان في هذا الصد د : 

( وكان الفرس‌یعید ون إلا مثلث الا قانيم مثل الهنود تعاط وهم 
اوربزد ومتراث وا هرطان »فا ورمزد الخلاق ومتراث این الله المخلص‌الوسیط واهرمان 
المپلك ویوجد في كتابات زوستر سائن الشرائع الفارسية هذ » الجطة : 
ر الثالوث اللاهوتي مضى * في العالم وراس هذا الستالوث موناد ) وكان الا شوريون 
والفينيقيون يعيرون الپة سظثة الأقائيم ) . 


۲۳-۲ ۲ العقائد الوثنية في الديانة التصرانية ص‎ - ١ 
۱۰/۳ ورا جع كذ لك الدیانات والعقائد »عبد الغغور عطار‎ 
۳ ۰ السقائد الوثنية في الد يانة النصرانية ص‎ - ۲ 


= ۳۳۲ مت 
أشر الوثنية اليونانية في السيحية : 


هناك عد ة عقائد يونانية وثنية أثرت كثيرا في العقاد السسيحية 
من بينها فكرة : .التظيث » والبعث , والخلاص » والعشاء الرباتي المقد س 
والتمید › والاتحاد » وغيرها . ۱ 


۱ وملا حظة صورة التظيث عند الیونان يمكن معرفة ف ی تشایپپا 

مع التظيث السيحي . 

فقد ( كان اليونانيون القد ط* يقيلون : إن الاله مث الأقانيم 
واذ١‏ شرع قسيسوهم يستقد يم الذ باقح يرشون المذ بح بالما * المقد س ثلاث مسسرات 
إشارة إلى الثالوث ۰ ویرشون المجتمعين حول المذيح بالط * ثلاث مرات وهأ خذ ون 
البخور من الميخر بثلاث أصابع » وعن أورفيوسيقول د وان : 

( كل الاشياء عطبا الاله الواحد مث الأساء والأقانيم وهذا 
التعليم الثالوثي أصله من -صر ” وكثيرون من ال با * في الجيل الثالث والرابع قالوا : 
إن فيثاغورس وهیرکلیتوس وهلاتو طموا التظيث وقد أخذ وا فلسفتهم في التظیسسیث 
عن أورفيوس . . .وقال العلامة فسك ” : وا ن الروطنيون الوثنيون القد ا* يعتقد ون 
بالتظيث وهو : اولا . الله » ثم الكلمة » ثم الروح للك 

ویعترف د يورانت بذ ه الحقيقة قائلا : ( ان السيحية لم تقض 
على الوثنية » بل تبنتها » ذلك أن العقل اليوناني المحتضرطاد الى الحيساة 
في صورة جد يد ة في لا وهوت الكنيسة وطقوسها . . . وا نتقلت الطقوس اليونانية 
الخفية الى طقوس القد! سالخفية الرهيية ؛ وساطد ت عد ة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونا نية على إحداث هذ ء النتيجة المتناقضة الأطراف . مين 

وسهط اد عت السيحة من أنها حاربت الوثتية حربا بلا هواد ة فان 
القرائن تثبت عد م صحة هذ ه السقولة فبمجرد النظر الى الشعائر والطقوس والرسوز 
التي يقوم بها النصاری في كنائسهم والأصنام التي تمثل معبود اتهم وتط ل 
قد يسيهم لا ظبث هذ ه الدعاوى أن تنهار آطم الواقع » وقد هر عن هذه 
الظاهرة أحد الغلا* الغربييبن بقوله ( راح كبار الأساقفة الذين عاصروا اللك 


۱ - العقاد الوثنية في الديانة النصرانية ص ۳۰-۲۹ 
؟ - قصة الحضارة ۳/۳: ۲۷۱-۰۲۷۵ 


لاس 


د اغهير »تال القدیهایلوا » والقديساوان ( 0/۲ ) والقد يس سوليييس 
يقومون د وریا برحلات راعوية یهد مون خلالها ويظفون با تقع عيونهم من آثار الو شنية 
والصنسية »كط يصاد رون مراكز عاد ة الاصنام يعد أن يغيروا نبا الاسط* والسمیات 
ویضعوها تحت حطاية أو شفاعة أحد الشهد!* القديسين أوطى اسم أحد رو“ساء 
الملائكة كا أطلقوا مسیات سيحية طى مراكز العباد ة ومواقع الحج الوثتية وألیسوا 
صيغا وأشكالا سيحية المراسم الطقسية التي كانت تقام في الا ریاف ناشريسسن طسی 
هذه الكنيسة الرمز الصوری .أو الحرفي طى الأقل للد يانة السيحية ).١[‏ 


فكرة البعث اليونانية وأثرها في السيحية : 
كان لرفع السيح طيه السلام أثر في نفو سالأتباع » كط مر سابقا 
الا أن الوثنية اليونانية استطاعت استفلال هذا الحد ثالكبير لا حتوا* السيحية 
والالتفاف حولها »ولمذا يرى جنيير أن أقوال بولس‌في هذا الصدد هي التي 
أججت نيران هذ ه العقيد ة وأيقظتها من مرقد ها » فقول بولس ( ان لم يكن 
السيح قد بعث عفايمائنا لا سبيل له ) ۲۱ 


فهذ » السقولة تثير الحساسية الوثنية التي كانت سالد ةآنذاك » 
( ومن جانب آخر فان فكرة إله يموت ثم يبعحث ليسير باتباعه نحو حياة الخلود تسربت 
الى ضير المجتمعات السيحية أو طى الاقل شها طك المتأثرة بالفكر اليونا ئسي 
فلم یلیٹ صسی أن تحول يها من ميح يهود ى وشخصية محلية لا أثر فيها للراث 
اليوناني ولا یفیمپا أهل اليونان الى غيسى السيح السيد والمنقذ إبن الله 
وخليفته طى الأرضالذى يهتف باسمه ساثر المو'نين وتنحني له الخليقة كا 
اكيارا واجلال طى حد تعبير القديس يولس ) (0؟) 


العشاء الرباني اليوئاني وأثره : 

عقيد 3 البعث هذ ه ارتيطت بشعيرة أخرى يقول بها السيحيسون 
مضا ها ة للوثنية اليونانية وهي القريان السقد سأو العشاء الريائي . 

وقد لا حظ ویلز الذى فسر هذا الترابط بقطه ( العلاقة وطید ة 
ر طك ) التي حط اليذار في الذ هن البشرى بالقربان والتضحية »ذلك أنالبذار 
أخذ يصبح أهم الاحداثالاقتصادية فكان من الطبيعي أن يربط التاس‌آشد ما یخطر 
بيالهم من الا مور روعة ووقعا واي شي * أشد روعة من قتل رجل من الثاس ) 51 
۲- تاريخ الحضارات العام » القرون الوسطی ۳۰:۲ 
۲ - الرسالة الى اهل كورنثيا ‏ ۱۷:۱5 ٣‏ السيحية ء جنیییر ص ۲ ۵ 
> -- معالنمم تاريخ الانسانية ۱۲۳/۱ 


م9" اس 


( وقد تتبع ) السيرج .ج فيريزر تطور هذا الترابط وواصل بيئه وبين فكرة 
الأشخا ص المخصصين للقربان الذ ين يقظون في أوان البذ ار وفكرة طبقة من الناس 
مطهرة تطپیرا خاصا يوهلا لقتل هوالاء الضحايا وهي طبقة الكهنة وفكسرة 
( عشا* قد س ) . أو وليمة طقوسية وتأكل فيها القبيلة أجزا* من جسم الضحية 
لكي تأخذ تصییا سا للقربان من مزايا وتتقمص ك المزايا أوئق تقب من مسق ۰ 
البد اية تطورت الد يانات ذ ات القرابين الموسية التي لا تزال بين ظهرانينا ) 
وقد جاء هذا التعليل تمثيلاللصورة التي يراها السيحيسون 
يقول ست ( ١‏ .. وفيا هم يأكلون أخذ يسوع الخیز ومارك وكسر وأعطى التلا میت 
وقال خذ وا كلوا هذاهوجسدى وأخذ الكأس وشکر وأعطاهم قاقلا اشرسوا 
منها کلکم لأن هذا هود سي ) ۳ 
فهذ ه العلية أصبحت من التقاليد المعمول يها في الكنافس 
السيحية وهي تعني السر المقد سبين السيح والسيحيين و ( يموجيها يعسد 
السيحي ويصبح شاركا في حياة السیح الاله مشاركة متجد ه ة دائمة ولا شسسك 


أن هذه الفكرة تعود في أصلها الى ديانة الألفاز المعروفة عند الاغريق 0 


صلسسة التمید بالاتماد : 


لکي يكون السيحي سیحیالا بد له من التعبيد يحسب الاصول التي 
يتبعها القسس في الكنائسلهذ! الغرض ويكون إما بالتغطيس أو بالرش طس 
خلاف بين الم | هب السيَضة » » وهو یمتا بة فرض لزنت الكنيسة أتباعها به و الا 
اعتير الرانش‌کافرا » ويستند السيحيون يأقوال وأفعال تسبوها الى يحيى طیسه 
السلام من أد في نهر الارن ن 9۱ ) 
م من انه عمد عيسى في نهر 21 رد ن ۰ 

ولا شك أن التعبيد المزعوم ليسله أصل سوى الأصل السوشئي 
الذ ى أشاعه يوس في أوساطه فهو يقول ( لأن كلكم الذين عد تم في السيح فقد 

1 
لبستم السيح ۱:۱۱ 


۱ - معالم تاريخ الانسانية ۱۲۳/۱ 

٤ A-1: 1 e ۲ 

٣‏ ف خل في تاريخ الاديان د . محسن العاید ی ۵ ۳-۳ دار الکتاب بسوسة 
۳۴ م .۰ 

> - راجع هذا الخلاف في : قا موس الکتا ب المقد س 1۳۷ 

هه : متی ۳: ۳ 12۱ [ 

١‏ - غلاطية ۳ والاصل في التعميد هو الختان حسب الشريعة التي 

جا* بها موسى طيه السلام من عند الله تبارك وتعالى وقد ظل ينواسرا يل 


2 ۳۹ ۳ بت 


وقد فسر جینبیر هذا النص‌یقوه : 

( وهذا يعني أن السيحي بتحد بالسيح بواسطة التعيه 
ونحن في قطنا هذا قد نتجاوز حد ود النص‌الحرفية , فيولسلم يجرو“ قط على 
القول بان التعيد يجعل من السيحي " سيحيا ” مظما تجمل طقوسالتضحية 
بالثور في عاد ة سيبيل من المو'من بها و ( الها هوأتيس ) الا أن هسسوم 
هذا التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي پفسر یبا مفهوم التضحية بالشور 
فبالتمید ” يرتد ى السيحي السيح كما يرت ى اللدياس المقد سالنجي » وهو 
ینزل رسزيا الى طلم الأموات بغطوسه في النهر أو في انا* التعيد فاذا ط خرج 
بعد فطسات ثلاث تلاط کط خرج السيح من القبر بعد یام لات أيقن بأ 
سوف يمجد يوط ان اراد الله له ذلك كط مجد السيح . ) 


ان الربط بین التعميد والاتحاد هنا وثيق الصلة » ولا شسسسك 
ان السیحیین › قد وقصوا فريسسة في شياك الوثتية اليونانية حیتط قد مسست 
هذه البدعة لهم » فلم يجد وا خاصا من الاعتراف بها لأن التيار الونتي كان 
متغلغلا في تلك الاوساط » وقد تولى بولس مبمةاد خال هذا التقليد الى 
السيحية يسهولة . 


«يقومون بهذ » الشعائر الى أن قام يولس بنشر بد عه وضبا الغاء الختان » 

يقول بیس ( ها أنا يولس أقول لكم إنه ان اختتنتم لا ينفعكم السيح شيئا لكن 

أشهد ايضا لكل انسان مختتن أنه طتزم أن يعلى يكل النا موس . . . . (وقوله ) 

لانه في السیح يسو لا الختان ینفع شيكا ولا الغرلة بل الايان العا بالمحية) 
: غلاطية :۲ وراجع تعليق دیورائت‌طی هذا الموضوع في : قصة 

المضارة ۳/۳: ۳۵۵-۳۵۳۲ 

۱۱۰ السيحية . ص‎ - ١ 


اشر الفلسفة اليونانية في المقائد السيحية : 


مر في الفصول السابقة التمرف طی كيفيية د خیل الد يانات 
الوثنية المختلفة الى الفکر الد يني السيحي . وکیف استنسطاعت تکوین هذا 
الخليط المعقد من المیادی* والا را* المتناقضة . 

وم تكن القضية لتقف عند هذا الحد , فقد تزا حست الشاگل 
طی أيواب الكنيسة »وتات ظپور الرهیان عن حل تبعاتها , نلجاً هوا* السی 
الظسفة التي كانت رافجة آنذاك ستفیتین بماد قبا .لاقذین بافكارمهما 
نتيجة لوقوعهم في الفوضى الد ينية التي فسوا أتفسهم في وسطها تاکپین في 
99 5 

وازا* ذلك فقد عسد هوثلا* اتخاذ الصطلحات الفلسفيسسة 
كماد ة لتغذية عقا هم » وكأداة لحجب الحقيقة وطمس معالم الحق والنور . 

وغير خاف ط لهذ » المباد ی* من خطر طى النفوس الوضيعة في 
عصر ارتفعت فيه أسهم الفلسفة ارتفاط كييرا ۰ . 

وقد لاحظ العلساء الأثر الكبير الذ ی أحد ثته الفلسفة اليونا نسسة 
بالذات في الفكر الديني السيحي . ووقفوا طويلا عند انيار رجال الكتيسسة 
ورهیانپا بالفسسسلاسفة الأول . وبا استمد وه من مياد ی* وصیخ مخطفة . 

وقد ظهر هذا التأثير جليا ابت !* من القرن الثاني بعد السیلاد 
ولا شك ان نوط من الصدام قد حصل بيطا باد ى* الامر ءالا ان الفلسفة قد 
استطاعت السيطرة طى مفاهيم هوا * وحورت العقيد ة الصحيحة وفق اهسس_وا* 
الفلا سفة ونزط تهم ٠‏ 

وقد ضرب العلا ' مثلا لالتقا؟ وصدام الفكر السيحسي یاللسفسة 
اليوئانية وخير شاهد على ذلك شخصية بولس وا دار حولها من نقاش . 

ويعترف البا حثون في هذا الشأن يأن ذلك المجتمع وجد (فيه 
فلاسفة محترفون اضطلعوا بمبمة الوعظ والا رشاد. .فکانوا يمضون بلحيت هم 
ورد اگهم ينشرون تعاليسهم الخلقية في الاسر والجطاطات کل بحسب لذ هيه 


۱ - راجع في هذا الصدد : تاريخ الغلسغة اليونانية ص ٤‏ ه۲ 


“(= 


فيلتقي بهم السیحیون وينا قشونهم وكا ن من بين السیحیین جاعة آمنوا يعد فلسفة 
فكان طبيعيا أن يصد روا عن ثقافتهم السايقة في تبيان عقيد تهم ونقد الونتیسسة 
فيوفق البعض الى الحق »يفل البعض فتتشأً اليدع وتقوم السناقشات الكلاسة 
والكتابية لتحديد معالم الد ين في فوضى الذاهب والطل . وهكذا خلقت الفلسفة 
المسيحية منذ القرن الثاني ۷" 


ومن السپل جد! اعطا* تبانج لتأثر عاد من أساطين آباء 
الكنيسة بالغلسغة » إن ( لم يخطر يبال الدافعين عن العقيدة السيحية يوط أن 
يتيرو*وا من ثقافتهم اليوناتهة او اليونانية -اللاتينية يل كانوا يتباهون بها » ولقد 
اصبحت لد ى ايا* السقرن الثاني ومعظمهم من السبتد ين الى السيحية خيسسر 
ادا * في د فاعهم عن ايا نهم الجد يد 5 

فبا هوئیوستینوسه" الفيلسوف " واثينافورس " الآثيني " الفيلسوف 
السيحي على ط ورد .في كتابه الد فاعي ذاته والقد یس تيوفيلوسل الا نطاكي الأد يب 
وصا حب الا سلوب الأنيق تومرکوس ممنوسيوس فلیکس المحا مي الروباني الذ ی اعتیسسر 
کتابه ( الاكتا فيوس با نوا ريوس ” تحفة من تحف الاد ب اللاتيني وغيرهم كثير . 

وها هوذ! مثل آخریدل طی شي* من الا فراط وهو التوصية في 
حق السسيحيين لا ثيناغورس ورد فيه الكثير من الاشارات الى أساطير اليونان وكثيسر 
من النبذ التي لم تستمد من أفلاطون فق فقط .یل يجانب أعظم من هومیروس وهیرود وس 
وابرييد وسنّايضا . . .لكن الاسكند ريين يسيب الافلاطونية المتغلية هيم 
كانوا مع من بق . في مجال نفوذ هم بالقليل RE‏ خر 
البلا* في خدامة هذ ه الثقافة اليونانية التي أصبحت مسيحية ) 


وكيا مر في الأبواب السايقة فإن الا براطورية اليونانية كانت تد يسن 
بمذاهب فلسفية شتى ( وكانت السذ اهب الفلسفية الكبرى ( الشائعةآنذاك ) أربعة 
سار راط ولا سطرطالية » والبيوية ) مرتبة حظوتها 


۲۵ تاريخ الفلسفة الیونا نية ص‎ - ١ 

۲ - فلسغة الغكر الد يني بين الاسلام والسيحية » لويسغريدية ج . قنواتي 
٠ 0‏ صيحي الصالح › الاب فرید جبر ۲۸۸۲-۸۱/۲ ١174‏ دار العلم 
۲ - انظرصفة ر ۱۹4 ) من هذا اليحث -انظر صفحة ( ۲۲۲ ) 
ه -نسبة الى ارسطو : ( ۲۲-۲۸6 ٣ق‏ ۰م) الغیلسوف المعروف كان ايتا لطبيب 
باسطاغر ۱ في شال الیونان .ظل لعشرین عاط باد ئة من ۳1۷ باکاد يمية افلاطون 
انظر : الوجود الالبس ` ص ۸ ؟ وهو مو'سس الط رسة الشائية » : 
ییاد ی* الظسفة ص . ۰ -۲۰۷ 5 


5 ق ۰م) فیلسوف یونانی کا 28 الا Heit‏ 
' ولا شوالا لال و ا عم نع ی ی اد انش ال تخب 


منالالم 


۲۰ ۳ د 


لد ى العفکرین السیحیین لذ لك العپد . 
اما الافلاطونية فكانت السذ هب السفضل عند هم »عرفوها يوقوفهم على 


١ 
) يعض محا ورات افلاطون » وعن طريق مخظف الكتاب ۰ وخاصة فيلسون الاسكتل ريأ‎ 


لقد اعجب هولا * بهذ ه السذ اهب لانها كانت تعترف " بعالم معقول 

وصانح العالم المحسوس بط فيه من خير وجمال ٠‏ وبنفساتسانية روحية هابطة مسن 
العالم المعقول تائقة العود ة اليه ۰ مبتحقير الجسم والحياة العا جلة والاشضسادة 

بالزهد والتطهیر والخلود والاتحاد بالله وبازالوا يعتيرون الافلاطونية اسسسى 
ری اقرببا الى السيحية , حتى اذا ط جددتپا رة اسک ة 

في القرن الثالث تأثرة باليبودية والسيحية استغلوا الا فلاطونية الجد ید ايضأ ') 


هکذ! كان تأثير القلسفة اليونائية الوثنية طى ططا* ورهيان الكئيسة 
الذين اشيموا قولهم بها ؛ وتهلوا من معيتها ۰ وا رتووا حتى الشالةء 
فكان انتصار الفلسفة على الد ين هو الغالب لد ی ام تركت سلاحها واستسلمست 
للتيارات المخظفة التي أصرت طى تحطيمها وقد كان . 

وسأستعرض بعض السد ارس الفلسفية التي كان لها أثر في الفكر 
الد يني السيحي ۰ 


- وليست السعاد ة ‏ خند ء الا نيل اللذائذ »وم يقصر " أبيقور قوله طى اللسذات 
الجسية كما فهم بم ضالناس من هذ هبه یل اعترف باللذ 2 المقلية وفضلها عن غيرها 
راجع : ماد ى* الفلسفة ص 1 ۰ ۰ وقد اسیی * فهمه فقيل انه ید عو الى الملاذ 
انظر : الموسوعة العربية الحسرة ۳/۱ داد ة اییقور . 

۲۵ تاريخ الفلسفة الیونانية ص‎ - ١ 

۲ - المصد ر السایق . 


“Y~ 


أفر الاو اه : 

لعل أبرز المذ اهب الفلسفية القديمة التي لها أثر كبير في الوسط 
الفكرى اليوناني مالتالي عى الفکر السيحي نلك المد رسة الأورفية التي كسان 
لا حظوة لد ى الا فلاطونية الحد يثة . 

متضح هذا الا ثر عبر عثور العلا * طی مجموعة كبرة من الكتايسسات 
الا ورفية التي كانت في حوزة ( رجال الا فلاطونية الحد يثة بالاسکند رية » وقسسسد 
اتخذ وها اساسا للاهوتهم وطقوسپم وتصوفهم » . كذ لك أثرت فكرة النار المطپرة 
والجنة وتما رف الجسم والروح والابن المقد س‌الذ ی قتل ثم ولد من جديدء 
والعشا* الرباني وهو أكل جسم الاله ود مه وقد سیته » أثرت هذه كلها من قسسرب 
أو من بعد في السيحية التي كانت هي نفسها دينا ذا طقوس‌وبراسم خفية 
فيها الكفارة والاألى والوحد ة التصوفية وتحرر الروح ولا تزال الافكار والعبادات »> 
التي عل عليها الديانة الازرفية منتشرة بيئنا ( ای بين السيحيين ) هذه 
الايام. ) 


3 
أثر الافلاطونية المحد فة : 


تبين مط سبق أن التوحيد هولب. الدعسسوة التي جا* 
بها السيح طيه السلام .رن التظيث هو العقید ة المستحد ثة التي طخت فیسا 
بعد على معتقد ات السيحيين بعد التحريف والتبديل » والناظر في أسسس 
العقید ة النصرانية يستطيع أن يرى أثر السسفة الا فلاطونية الحديثة بشكل 
واضح فيها . 

هذ ه الغلسغة ترى أن الحقائق أوالأقا نيم ثلاثة : 

الحقيقة الا ولى : الواحد أوالطبيمة العليا » وتصف هذا 

الواحد بالوحد ة المطلقة وعد م التكثر حتى في الوصف . 

الحقيقة الثانية : هي العقل العام »وهو واحد كالاول ومجسرد 

عن الاد ة مظه الا أن فيه تكثرا ما وهو صاد ر عن الا ول بطريسق 

الغيضلا عن اراد ة واختيار . 

الحقيقة الثالثة : هو النفس‌الكلية وهي مجرد ة عن اللاداةايضأً 

مشسل الاولين الا أنها لما بعد تعن الأول أظلمتشيئا مسا ' 
اشر رل من هدا اس 
۳ - ”هي مذ هب قا م طى اصول افلاطونية وتمثل عناصر من جميع الذاهب , فلسفية ود ينية 
يونانية وشرقية بط في ذلك السحر والتتجيم والعرافة) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۸۵ 


= م - 


وعن النفس الكلية صد رت الموجود ات المحسوسة التي فيها الشرور 

والظلطات . 

وا لا فلاطونية الحد يثة لا ترى التساوى بين هذ » الاقانيم يل ترى 
ان الأول هو أكلها والثاني أقل نه كالا والنفسالكلية اقل من الاتشمین ۰۰۰۰ 

ويرى " ليون جوتيه ” الستشرق الفرنسي ان اللاهوت السيحي 
مقتيس من افكار هذ ه المد رسة فيقرر ان التشايه كبير بين اللاهوت السيحي ميسن 
الافلاطونية الحديثة > حيثانهط ينرتكزان على عقید ة التظيث والثلاثة آقانیسسم 
وان اخظفا في معض‌التفاصیل .. . 

أول هذه الاقانيم هو مصد ر کل كمال » والذ ی يحوى في وحد ته كل 
الکبالات , وهو الذ ى دطاه السیحیون الأب , والتاني »أوالاين هو : الكلسة 
والثالث » وهو د الط الروح القد س . . .. 

و يجبان یلاحظ چوهذا بعض ما يفرق اللاهوت السيحي 
عن الا فلاطونية الحديثة ‏ أن الأقانيم الثلاثة ليست في نظر هذا المذ هب متساوية 
في الجوهر والرتية بينسسا هي عند السيحية متساوية ؛فالاین الذى يتولد 
من الا بلا يمكن أن يكون أأد نى منه كالا »والا صار من طبيعة الكال أن يصد ر 
اضطرارا عنه غير الكا مى » وهذا حط من رتيته وكذ لك الروح القد س ساو للاب والابن 

)۱( 
ا في هذ ه الفلسفة ان المرحلة القصوى نها ( يتم احراز ها 
-لا عن طريق التجرية والعقل -بل عن طريق الوجد الصوفي وفي هذ ه الفلسفسة 
تنحط المثالثة الى د رك التصوف الاشراقي )1 آویو الا مر الذی سيكون ماد ة 
خصية للاسسالعقد ية للرهيا نية السيحية . 


١‏ - يراجع في هذا الصدد : الجانب‌الالپي في الفلسفةالاسلاية » د . محد 
اليپي ص ١٠٠١‏ وط بعد ها دارالكتابالعربي بصر ط ۱۹۱۷ 

وكذلك : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۸۸ ومحاضرات في النصرانية ص» > 
بلا من كناب اليد غل اد زاسة الظسفة الاسلاسية “ليون جوتیه عر قارن مع : 
35 الوسيعة الفلسفية 


۲“ ٠م‏ ۰ روزتتال مي . یود ین ص لع طا ۱۹۸۰ 


تس 6 ۳ - 


طك هي معالم المزج العجيب التي ظبر اثرها في الفکر الد يني 
السيحي والتي راح ضحیتها السجتمع السيحي الذ ى نبشته حس البد ع وخيست 
طی جع مرافقه وکبلته يعد أن صفت‌بالروح النقية التي دط اليها السیح 
طیه السلام . 
لقد ظهرت هذ ه اليد ع في شت شتى آوجه الحياة وقد عبر د پورانت 
عن هذا الواقع المسریر أبلخ تعبير حينا قال -: 
( فمدارسنا وجامعاتتا »ود ارس التد ريب الرياضي وملاعيه 
والسبا ریات الرياضية والا ولسبية كل هذ ه ترجع اصولها الى بلاد اليونان ونظرية 
تحسين النسل وفكرة ضبط الشهوة الجنسية والسيطرة طى اللغرائز والعواطف 
وعباد 2 الصحة والحياة الطبيعية ود هب اشباع الحوا سأکل اشیاع کل هذه 
وجد ت‌صیفتها التا ريخية في بلاد الیونان وقد تفرع الجز* الاکیر من الد يسسسن 
المسيحي والعبادات السيسية ولغظا ( 2 ۱۵( li (A‏ 
لفظان يوتانيا ن من الطقوسالخفية التي كانت شتشرة في يلاد اليونان ومصسر 
ومن المراسم اليوزيتية والا ورفية والا يزيريسية ومن العقيد ة اليونا نية القائلة بسوت 
الابن المقد س‌لتخلیس الجنس البشرئ ثم بعثه من بين الموتى ومن الطقوس اليونا نية 
والمواكب الد ينية وحفلات التطهير والتضحية المقد سة والطعام العام المقد س وسن 
الا را* اليونانيةعن الجحيم والشساطين والسظهر والغمفران والجنة ومنالنظريات 
الرواقية والا فلاطونية الجد يد ة عن الكلمة والخلق ونحن مد ينون بخرافاتنا نفسپسا 
لما كان لد ی الیوتان مسن اغوال وسا حرات وعنات وتفاول وتشاوام زایا منوا ] . 
هذا الواقع المریر الذ ی حور العقید ة والبسها لباس الضلال والزیف 
یجعل المر* يواكد اقر به جنيبير من أن ( الغربيين لم یکوتواقط سيحيمين 
في يوم من الايام  )‏ يكن اضافة بقولة اخرى ان سيحبي الشرق المتقبليسسن 
لصو لى التغيير والانحراف هم أيضا لم يكونوا في يوم من الايا م مو'ستين برسالسة 
عيسى طیه السلام المنزلة من عند الله تبا رك وتعالى بل هم ضحايا الغواية 
والفساد والضلال الذ ی طرسه رجال الد ين السيحي ۰ رهبانا وفلاسة 
وقد أتيحت لهم فرصة ذ هبية لتعويض طا فاتهم من خير ونفسسی 
لمهم يوم جا * الاسلام وعم ربوع الا رض لا خراج الناس من الظللات الى النور فایسسی 
اكثرهم الا كفورا . 
+ - قصةالحضارة ۲۰۷/۸ ولاحظ ط كتيه د . أسد رستم عن تآثر السيحيين 
بالیونانیین خاصة فیط يتعلق بالرسوم والتصا ویر وذ لك بحري في الکنافس »ص 
+ ۱۹۷۱۷ عبيروت 
۽ _ اللسيحية . ص ۲۰۹ 


- 1 


لكا : الجپسة الستفید ة من الانحراف : 


بعد الحدیت‌عن الموا لى الد اخلية والخارجية التي سمت في 
انحراف القوم من رسالتهم » تسيقى سألة الجبة الستفيدة من هذا الوضع 
والتي برجع اليها الغضل في ایقا* بابالاتحراف شرط ضانا لصالحها وامتيازاتها 
ورتيا الد ينية التي د رت طيها المنافع الطد ية والمعنوية . 


لقد انعکست المنفعسة الشخصية على طبقة رجال الد ين السيحي 
رهيانا » وبطاركسة » مابات . » متکن هوا * من اعتلاء الزطءة الديتيسة 
لدى العامة استطاعوا سارسة الطغيان الد يني والسياسي والاجتاي طسی 
اسع نطاق ؛ . 

وقد ظل هذا الطفیان يتفاقم ویتطور الى ان اصبح کابوسا مزعجا 
يورق فكر البشر ينانا 2 واستقراره »پات يعلط بهتی الوسائل لقتل الروح 
المعليية الستوثبة لد ی المعلما* والمخترعین بصورة بشعة اد ت الى کیت كل جد يد 
وطس كل حد يث » وظلت هذ ه الطبقات تحارب کل تغيير یفسح المجال للتقد م 
والرتضي الحضاری » وظلت آوا مر الكنيسة في العصور الیسطی وقراراتبا سيف ا 
سلطا على رقاب العلما* وقصلة لاعناق الفکر الحر . 

لقد حا ربت الكنيسة العلم ورجاله ووقفت منه موقفا معاد يا ورا حت 
باسم السلطة اليايية د خل من تشا* في جناتبا وتخرج من تشا* من رحتپسسا 
وتنزل اللسنات‌طی من تشا* من معارضيها . 


وكانت النتيجة الحتمية لهذا الابتزاز اتلا* جیوب القسس 

والرهیا ن بالمال الحرام وتكد يسالذ هب والفضة في خزاثنهم . 

والفضائح في ذلك كثيرة سيف نراها أثناء الحد يشعن الطغيان 
الكنسي . 
۱ - براجع في هذا الصدد كل من : موقف الاسلام والكنسيسة من العلم , عيد الله 
الشوخي ص ۱۲۱ وط بعد ها ء کتية المنار »الارن ن الزرقاء ط۱ ۱۰۲۰- 
5م - وگذلك : موقف الدین من العلم .الاستاذ الشیخ محمد نمر الخطیب 
ص . دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت‌لینان ۰ ۱ ۱۹۸۲۰۱۰۲ 


- ۷ ۰-۳ 
الفصل الثالث : 
ا _ الا المقد ية للرهيائية ونقد ها 
الاسسالعقد ية التي استقتبا الرهيائية السيصية کسرة 
الا ان هناك عدة عقا أساسية دار طیها محور الفکر الرهياني واستتد 
الیبا في قوانینه وانظته »وی ضوثبا حدد سلکه وساره . 
وسیقتصر البحث هنا طی آهم هذه الااسس‌وشها : 
اولا : الصلب والفداء أو” الخلاص” 


انیا : الال 
تالا : الاتيماد 
الأساسالأول : 


الصلب والفداء أو * الغلای* 
تستند السصاد ر السيحية الى يعض سیر نا جيل لتأييد علية الملب 
المزعومة » طك النصوص التي وصفت الملابسات السابقة لاعتقال السيح وتقديسه 
للمحاكمة واصد ار الحكم عليه من قبل بيلاطس الحاكم الروطاتي بتألیب واصرار من 
اليهود » وقد تبارت الموطفات السيحية في نشر تلك الحواد ث معاضفاء سمات 
الحزن الطِيمُة بالكآبة والتماسة » كا أضافت اليها الشروح والتعليقات اللازمة 
لاغ رة الناسعير بيان اللا م والعذاب الذ ی لحق بالسيح قبل یمد ية 
اسب که يزعمون ۰ 
طعظم الفرية التي لاكتها الالسنة و زورتبا النصوص الشبوهة فقسسد 
رد السقران الكريم رد۱ واضعا طی افترا "ات الیهود وط دیجوه من مو۴ مرات وما 
طق باذ هان التصاری والسنتهم زورا هبتانا یل الحق تماركوتمالي _ _ 
( وقوبع إنا 3 السیح نی اين مهم رسو اللو ا قطوة وا صلبُوة 
يكن هل وان لاغذ فيه غير هدر نه با هم به من طم ال اماع 
ان وا قطوه ینبل رنه الله ال ركان الله زا کی ) 0 
كا ينص القرآن الکریم طی أخبار الله تعالی لمیسی بنجاته »قال تمالی 
0 اد قال له یا مس ان کي وید ترا ليم من الذری کر وا 
الذي ابو وق ال ین كفروا إلى يوم القیانة الك کت فنا 


۱ - راجم‌في ذلك : انجیل تش ۲۷ : ۳۸-۲۰ ومرقس ۰ ۱ : ۲۸-۲ طوقا ۲۸ : 
۳ ۲۸۳ هوحنا :۱٩‏ ۲-۱۸ 


56 را جع کتابالسیح این مریمءجاك جومر وسا مي المانيءی ۲۲۱ دار الکمة 
بيروت 11 ۱٩‏ وکذ لك سيرة السيح وتمالیمه د ني سكلارك ص ۲۳۲ وط بعد ها 


دار ضبلالحياة بيروت ۱۹۷۷ م دالنسا* ولاه ساره و 


A -‏ - 
کنتم فيم عون / ۱ 

1 مختلف موقف الا سلام عن موقف المسيحية ازا * هذه القضية . كمسا 
ان بعض الآغار تدل طى أن الصلوب هوغير عيسى طيه السلام » فمن ذلك سا 
رواء الا بم ابن جرير عن ابن ماسقال : 

لا أراد الله ان يرفع عيسى الى السا* + ما و بيت 
اثنا عشر رجلا من عين في البيت » وراسه يقطر ط* . قال : ان منكم من سيكفر 
بي أثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي .قال 0 کا نسي 
کون معى في د رجتي ؟ قال : فقام شاب من احد ثهم سنا .قال عفقال : أنا. 
فقال له : اجلس ثم آماد طیهم فقا م الشاب فقال:أناءقال :دمم أنت ذ اك.قال :فالقی 
عليه شیه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البیت الى السساء قال . : وجا* الطلسب 
من الیهود واخذ وا شبهه فقظوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن 
آمن به . فتفرقوا ثلاث فرق . 

فقالت فرقة : كان الله فينا با شاء ثم صعد الى الساء . وه 9لا * 
اليمقهية . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ط شاء ثم رفعه اليه . وهصلوللاء 
النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ط شا * الله ثم رفعه الله 
اليه وولا * السلمون . 

فتظا هرت الطائفتان الكافرتا ن طى السلمة فقظوها فلم مزل الاسسلام 
طاسا حتی ٠‏ بعش الله محطأ صلى الله طيه وسلم فآ منت طائفة من بني اسرا فيسل 
وكفرت طائفة ٠‏ يسسعني الطائفة التي كفرت من بني اسرائيل في زمن عيسى . 

والطائفة التي آشت في زمن عيسى . نأيد نا الذين آمنوا طى عد وهسسم 


اليل 
فاصبحوا ظاهرين في اظهار محمد د ينهم طى دين الكفار فاصيحوا ظاهرين ) 


كط ان انجيل برنابا يوكد حقيقة تخلي الله تمالی لعيسى طيسه 
السلام حيث يقول ( طط د نت الجنود معيهوذ! من المحل الذ ی كان فيه يسوع 
د نا جمع غفير فلذ لك انسحب الى البيت خائفا وكان الا حد عشر نياط فلط رای 
الله الخطر طى عبد ه أمر جبریل ومخائيل ورفائیل واوريل سفرا*» ان ياخذ وا يسوع 
من السعالم فجا * الملائكة الأطبار وأخذ وا يسوع من النافذ ة المشرفة عى الجنسوب 


١-ال‏ عمران : مه 

۲ - رواه أبن جرير عن ابى الساعب قال ثنا ابو معاوية عن الاعش‌عن التهال بن 
جبير عن اين عهاس ۰۰۰ ) جا مع البيان في تفسیر القران ۱۰/۲۸ لاسن 
جرير الطبرى ,دار المعرفة ييروت لینان ٠‏ . )6 ۱ه -۰ ۱۹۸م 


۲٩ = 


فحطوه ووضعوه في السط * الثالثة في صحبه الملافكة التي تسبح الله الى 
الأيد 8 ل 
وقد قامالاستان هید العزيز منصور یاثبات حقيقة القا * الشيه طى شخصية 


آخری غير عیسی طيه السلام »وقد ١‏ ستخرج نصوص اد لته من کتب اهل (TD gı‏ 


کا قا م الاستات احمد عبد الغفور عطار يد راسة ستفيضة .اثبت خلالها 
تناقض الا نا جيل في هذ ه القضية , خاصة بين ط جا* في انجيل متى ۲۷ : ۳-ه 
وبين لوقا في اعمال الرسل ۱ : ه ۲۰-۱ حول هیر ييهوذ! الاسخريوطي . 

وقد أثيت بالد ليل أن السیح عليه السلام كان قاد را طی التخفي مسن 
القوم والظهور في شكل غير شكله الماد ی ستشهد! ببعض نصوص‌الا تا جيل المختلفة 

كط خرج بنتيجة فاد ها أنه لم يكن بالا كا ن القبض عى السيح طيه السلام 
موکد | وستشهد! باتجيل يوحنا ١‏ : 7-7 من أن الجتود حيئط جاوثوا. للقسسض 
طيه سقطوا على الا رض » وهذ ه قرينة طى ان الله تبارك وتمالی قد أده بقوة يعجز 
الیشر عن الاساك به . 


كما ان حاد ثة استجواب المقبو‌طیه للمحاكمة الوارد ة في انجيل مس طقي 
ظلالا من الشك على ط يدعيه النصارى .اذ أن المتهم كان يجيب عن كل ماسقل 
5 
بعبارة واحدة فيقول : ( انت لك ولم یمترف بای تبة وجبتاليه . 


ويعجب المر* أشد العجب من قوم يد عون " صلب الاله " تعالى عط يقولون 
وفغلون عن حقيقة واضحة وهي ان وجود » لتوا ومصلوبا يسطزم منه ان يكون 
عا جزا عن حلاية نفسه فضلا عن حلاية مره » ثم كيف كان الكون يخلو من اله 
د بر طيلة هذ ه الفترة * وحول هذا الادع* يرد آحد الا * طيهم بقيله 


أسمعتم ان الاله لحاجسة يتنا ول الشروب الاک ولا ؟ 
نام من تعب »وید عو ره ویرود من حر البجير مقسلا ؟ 


١‏ - اتجیل برنایا ۲۱۵۰ : ۸١‏ ء تاسيف الله احد فاضل . دار القلم طاو 


۲ ۹( 
۲ -د عوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام ؛ منصورعيد العزیز » طح » 


لم 
۳ - الد یاتات والعقاك ۲ / ۲-٥٥۲‏ ەە وكذلك ۰ ) ع-۱)ه 


6 - راجم‌شی ۲۱: ۱-۱۳ لوقا ۷۰:۲۲ 
ه - راجم‌اقانیم التصاری ۲ ۷۳-۷ 


1 - منظومة الا مام الا بوصيرى في الرد طی التصاری والیبود ص ۷ كتبة المد ينة المنورشب‌صر 


۱۱۷۹-۰٩ 


ویس الألم الذى لم يستطع "صرفا له عنه ولا تجهملا 
يا ليت شعرى حين لات يزعمهم من كان بالتد بير عنه كفيلا ؟ 
هل كان هذ! الكون دير نفسه من بعده . ؟ أمآثر التعطيلا ؟ 


وحاد ثة الصلب منوجهة آخری تتعارض مع المنطق السلیم والتفكهير 
القویم »لهذا كان لابد للسيحية من مخرج ييعد ها عن هذا اللأزق الخطسر 
فرأت أن تستمير من الد يانات الوثنية عقيد ة تسد هذه الظمة »فوجدت دا 
تضحية الاله بنفسه فد |* للبشرية وخلاصها وهو موجود لد ى اليونان ومن قیلبم 
الهتد وس والمصريين القد 1* . 

طِِ تغيب عن یال أحد فكرة الخطيّة الأولى التي للها ايضا جذ ور وثنييسة 
وقد وجد التصاری فیا 

. *۱ میا غراء ی اغب ری وط ملا مبط لفكرة الخلاص والفد‎ ١ 


لهذا فان الصاد ر السيحية تربط بين الصورة التي رسمها سفر التكأيان) 
عن خطيثة آد م وزوجه وبين عملية الصلب المزعومة التي اورد تها اناجيل النصارى 
اذ سلمت الكنيسة بهذا العرض الاسطورى عن الخطيكة الاولى رفم الخسرافات 
والا ضاليل التي صاحبتها . 

فالجتس المشژافي عرف الكنيسة یتح الخطيئة الا لى مرتبا الى مجیی * 
السیح السخلص حيث ( كان العدل الكالى ( كيا يد عون ) یستلزم تكفير تاقسسب 
شري عن اليشرية تكفيرا تا ا يوازى الا هسانة »هذا ط تحقق تاا بالته‌سد 
والغداء . (اذ ) جعل الله ابنه یتجسد وببذا التجسد جعله رأ سالبشرهيسة 
وراس جسم سرى نحن ( ای التصارى ) اعضاو؟ه فيحق اذ ن أن يع باسسسسم 
اعضائه ويكفرعنهم باسمهم .فقد كفر عن خطايا البشر تکفیرا كا بلا ) 


ویستشید السيحيون طی هذ ه العقيداة بنص من انجيل يوحنا القاكقل : 
( هكذا احب الله العالم حتى انه يذل اينه الوحيد لكي لا يبلك كل من يوثلن 
به يل تكون له الحياة الايدية )۲۱ ) 


_ راجع‌في هذا الصد د سفر التكوين الاصحاح الثالث . 
۲ - خلاصة التصوف السيحي اد ولف تانكرة . ت: يوسف فرج ۱ :۲۲-۲۲ 
المطبعة الكا ثوليكية بیروت ۵۷ ٩۱م‏ 
- انجیل يوحنا ۳ :۱1۱ 


- ره" ۰ 


ی هذا يقيل بولسايفا إ(كط أحبنا السيح ايغا واسلم نقسه لا جلناقربا نا وذ بيحة 
لله رائحة مرضية ) ٠‏ 2 
ويقول ايضا ( وکل شي * تقرييا يتظهر حمسب النا موس‌بالد م ومد ون سفك 


دم لا تحصل مغفرة ) ۰ 


بل تذ هب تحليلات التصاری عن همذ ه العطية لتأخذ يعدا أكير حيسث 
تصف هذا الفداء يانه كان نتيجة لتشاور الثالوث الاقد س :فهم يقولون : 

( ان الجمع كانوا في حاجة الى المعونة والغدا* »كط انه ليس في اكان 
ملاك القيام بعبل کپذا يسطزم قوة غير محد ود ة فلم ييق الا ان يتم الفدا * الله 
نفسه جل معلا . فتقرر في شورة الثالوث القد وس الكلية القد اسة والفائقة ی 
اد راك السلائكة انفسهم ان یقوم ابن الله نفسه یفد۱* الجنس الیشری 2 0 


طقد استغلت الرهبانية هذ ه النا حية بالذ ات استغلالا كبيرا .حینسا 
اعتيرت ان الانسان ٠‏ ( یوجد روحیا في حالة السقم والضعف ,فهو ضستسي 
جدا ومجرم ام الله ووضعه سي * ییعث اليأس والقنوط وقد يلخ به الي س أنه لسسم 
يعد له رغية في طلب باسطة أو طى الأقل قبيلها اذا قد متله لكي يخرج مسن 
حالشه التعيسة ) . 


أل استفلال للرهبائية انطلق من هذا الیفپوم اذ قضى بضرورة الفرار 
من غضب الله وعقابه وهذ! لن يتأتى الا عن طريق الابتعاد عن كل لا یتملسسسق 
بهذ ه الحياة وهجر الد نیا وط يقرب اليا والنظر الى السرأة نظرة شك ويسة 
لانها السبب في خروج آد م من الجنة ومصد ر الشرور والاثام ويتكلل ذلك كه 
بالتبتل اوالاخصاء وقهر الجسد . 

ومن یذ | الياب .استطاعت الرهيانية السيحية اد خال وتجنید 
اعد اد هائلة من الرهبان والرا هبات الذين انتشروا في الفيافى والقفار ببنسسون 
الاد يرة والصوا مع ويضعون الا نظمة والقوانين الخاصة بهم ٠‏ 

ود با وجد ت الرهيا نية نفسها محرجة !ام الاسظة الموجهة اليها خاصة 
فیط يتعلق بذ نوب البشر وا مهم الانية والستقبلية اضطرت الى اختراع قا نون 


- افسس و : ۲ 

۲ - عبراتيين ۲۲:٩‏ 
۳ - العلاصة الشپية ۸-۸۳ 
ع - المرجم السایق ص )ه 


3 fof = 


أو الاقرار !ءام الكاهن بجيع الذ توب . 
وكان ذلك بايا لغرض مدا الوصاية طى اليشر » ومطارسة ابشع انسواع 
الطغيان النفسي والمعنووطى التاس . 


وازاء ذلك كان لايد من بيان موقف الاسلام من ميدأ الخطيكة الاولى . 

فا قررته الكنيسسة من اتسخاب خطيكة آد م طى ابناعه لتشيل اغراد الجنس 
الیشری كله ينوقع اصحاب هذ ه العقید ة في الشطط ويصمهم بالافراط ؛ اذ انها 
تعتبر محاولة سقيمة لا رهاب الناس من آمريني عى أساس هش واعتقاد واهم . 

فاد م طيه السلام يعد المخالغة التي ارتكيها و زوجه رجعالى ره 
وذلك أخذ! من قول البارى تعالى ( وظنا يا آد م اسكن انت وزوجك الجنة 
وكلا منها رف! حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين .فازلبسا 
الشيطان عنها فاخرجبط مط كانا فيه وقلنا اهبطوا يعضكم ليعض عد و ولكم في 
الارض مستقر ومتاع الى حين فظقى آدم من ربه كلمات فتاب طیه ! ننه هو 
التواب الرحيم قلنا اهبطوا شپا جميعا فاط يأتينكمم مني هد ى فمن تيع هسد ای 
فلا خوف طییم ولا هم یحزنون والذ ين كفروا وكذ بوا باياتنا اولئك اصحاب النسسار 
هم فيها خالد ون ) ٠‏ 


يتضح من الاية الكريمة عضو الله تعالى ومغفرته لا م » واتحنمار العذاب 
على الكافرين والمكذ بين وازا حة السشوف والحزن عن المهتد ين بهد ى الله تبسارك 
وتعالى ۰ 

واغفال نصسس وص العهد القديم لتوبة آد م فتح الباب الام البرهبانية 
لاقرار هذ ه المقید ة ومن ثم قا مت تتهنى ايجاد مخرج مخترع لمعضلة فتعلسسة 
لا صلة للسد ين القينم بايجاد ها وصنعها . 


وعد ل الله تعالى لايقتضي تقد یم يشر فسذ ا* لای معصية وانط يتم 
تكفير الاثم بالتوبة التصوح والرجوع عن الذ نب والاستغفار ۰ ورحمة الله تمالسسی 
واسعة يقول الحق تهارك وتعالى ( قل يا عساد ى الذين أسرفوا طى ا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذ توب جمما انه هو الغغور الر حسیسم ) . 


۳۹-۳۵ البقرة:‎ ١ 
ه٣‎ : -الزمر‎ ۲ 


لاه = 


فپویغفر کل شيء لمن يشاء ا عدأ الكفر (إن و الله ابتار ان ی 
1 
به ويغغر ط د ون ذلك لمن يشا* ومن يشرك بالله فقد إفترى إا عظيط ) 


والله تعالى خلق الخلقاویعلم یکمن نغوسهم وا تخفی صد ورهم وما تکسه 
افند تهم ويعلم مد ی ضعغهم وقوتهم وقد ضرح القرآن بهذ ه الحقيقة فقال تمس الی 
| (وقد عهد نا الی‌آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزب ) - 


والعزم في اللفة ‏ : توطین النفس‌طی الفعل والتصیم طیه » والحضي 
على المعتقد في أي شي * كان »وقد كان آد م طیه السلام قد وطن نفسه طسسی 
أن لا يأكل من الشجرة وصمم طى ذلك فلا وسوس اليه ابليس لانت عريكته وفقشر 
عزمه واد رکه ضعف اليشر ) ۳ ) 

واصرار الرهبانية طى الحاق التهمة بالبری* ظلم وجور وتحكم في . رقاب 
البشر فأى ذ نب يلحق انسانا لم تكن له يد في اقتراف أي جرم سبق وجوداء طق 
وجه البسيطة ؟ وط ذ نب اولثك الاطغال الذين ود وا طى الفطرة د ون إحداث 
ا يوجب المقوية ؟ 

وبا أقسى قلب ” القدي سأ وضطين ” حينط قرر أن الاطفال غير المعمدين 
هیرهم أن يحرقوا في نار جهنم خالد ین فيها ٠‏ والى وقت قريب لم يكن سموحا 
هد فن الأطفال غير المعمد ين في السقابر المخصصة للكنائ سالسيحية لا نالاعتقاد 
السائد أنهم قد باتوا طى الخطيكة الاولى(]). 

وص ل الله تعالى يأبى ازال الظلم يعباد » ( ففي الحد يث القد سس 


عن 1 بي ن رعن النبي صلی الله طيه وسلم فيط روى عن ربه أنه قال ( : 1 
يا عباد ى اني حرست الظلم طى نفسي وجعلته بيتكم محرط قلا تظالموا") 


۸ : -النسا؟‎ ١ 
۱۱۵: -طه‎ ۲ 
۳۸۹/۳ فتح القدیر »محد بن طي الشوکاني‎ ٣ 
۷ ۵ الا سلام والمسيحية »الف تعزيز الصد ص‎ - 
ه -رواه الا ام صلم في باب تحریم الظلم ۱1 / ۱۳۲-۱۳۱ وتطم الحد يث‎ 
..یاجاد ی کلکم ضال إلا من هدیته فاستهد وني أهدكم »یا باد ی کلکسم‎ 
= لا من أطعمته فاستطسعيوني اکم » يا اد ی کلکم طر إلا من كسوته‎ 


= Toft = 


فتحريم الظطلسم بيدأ عام يقرره الاسلام ويد رج تحته حکط يتعلق بالمعصية 
ود م انسحایها عى غير مرتكبها قال تعالی : 

( آم لم ينبأ بلا في صحف موسى وامراهيم الذی وقي ۷۱۰ تزر وازرة زار ) 
اخری وان لیس‌للانسان الا ا سعى وان سعيه سوف یری ثم يجزاه الجزا* الا وفی ) 


ويتضح من الاية الكريمة ان هذا الحكم كان طس عبد ایراهیم وموسى 
طیبط السلام . 

وعد م اعتراف التصا ری بهذ ه الحقيقة معناه وجود تحريفاكيد في شريعتهم 
لا نهم یرون يان عيسي طیه السلام لم يأت لنقض النا موس - 

مع التأكيد على ان الرهبانية حينط اقرت بيد أ الخطيثة الا ولسسى 
وانسحایها طى الجنسس البشرى لم تستند الى اساءرشرعي يشير الى هذ ه المقید ة 
من قريب او من بعيد ۰ 


- - فاستكسوني أكسكم ءيا عباد ى إنكم تخطثون بالليل والنهار وأا أغفر الذنوب 
جميعا فاستغفروني أغفر لكم »یا اد ى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني »ون تبلغوا 
نفعي فتنفعوني , يا عبادی لسو أن أولكم وآخركم وانسكموجنكم كانوا طى أتقى 
قلب رجل واحد نکم ا زاد في لمكي شيعا » يا صادی لو أن أولكم وآخركم وانسکم 
وجنكم كاتوا طى أفجر قلب رجل واحد ط نقص‌ذلك من لمكي شيثا .یا عباد ی لسو 
أن أولكم وآخركم وانسکم وجنكم قا موا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتكل إنسان 
سألته با نقص ذلك ط عند ی إلا كا ينقص‌المخيط اذا أد خل الیحر »يا هسادى 
انا هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ظيحيد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا یلوس إلا نفسه ) 

1 - النجم: ۳۱ -۱؟ 


foo =‏ .م 


ایا الط يل 


بسيب ا ختلاط النصوصالد ينية السيحية ۰ وحيرة النصارى في التعبیسسر 
عمسا يعبد ون فقد تداخلت مفاهيسهم عن الأقانيم الثلاثة صد اخلا كيرا . فالاب والابن 
والروح القد س في عقيد تم السه واحد طی الرفسم من اعتقاد هم بان الاب اله والابسن 
الله والروح القد سال ۲۸ ) 

الا أن ا حرر من نصوصالاناجيل عى عهد يولس ومن بعده ؛ وط ركز 
عليه انجیل يوحنا الموضوع لاغرا ض خبيثة فقد اد عى السيحيون يان یسی هوالال سه 
وهو المخلص . فمن التصوص التي ورد ت طى لسان يولس قله : 

( منتظرين الرجا* السبا رك وظهور مجد الله العظیم ومخلصنا ۱۵ 
وسا جا* في اتجيل قوله : زانا والاب وا ) 
رای الاب (o‏ 


وكذلك ( الذى رآنی فقسد 


ولا شك ان الالتباس‌الحاصل كان نتيجة هذ ه الفا هم الخاطكة التي اد خلت 
طی النصوس‌الد ينية والتي يرجع سیبها الرئيسي الى اعترافهم معقید ة الحليل الوثنية التي 
اشاعها بولسبين تلاءيذه مضاهاة للعقائد الهندية واليونانية القديمة ۰ وقد حفلت تسه 
النصوص بهذ ء الارا* . فسن ذلك ( فانه فيه يحل كل لى* اللاهوت جديا ) . كته 
( الله ظهر في الجسل” | وله ( لهم الابا* وشم السیح حسب الجسد الکاکسن 
على الكل الها مارا الى الايد 


طپذا جاء د ستور الایمان بعبارة ( الذى جا* من أجلنا نحن البشر وسن 
أجل خلاصنا نزل من السط* وتجسد من الروح القد س ومن مریم العذ را* تأنس )"۰ 


وكا اشير في السایق فان الرهبانية قد ريطت هذا البيداً بعقید ةآخسری 
وهي ( الاشتراك في ” العشاءالرباني " اللأخوذ عن متى ( وفيا هم يأكلون اخذ يسوع 
الخيز وبارك وكسر وأعطى التلامیذ وتال خذ وا وکلوا هذا هو جسد ی وأخذ الكأس وشكر 
واعطاهم قاقلا اشربوا منبا كلكم لان هذا هود مي الذى للعهد الجديد الذى يسفك مسن , 
اجل كثهر لمغفرة الخطایا 1 
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وفي انجيل يوحنا ( انا هو الخیز الحي الذ ى نزل من السط* . ان أكل 
آحد من هذا الخبزیمیا الى الايد والخيز الذى انا اعطي هو جسدی السذی 
أبذله من أجل حيوة المالم ۰ ) ۰ )١(‏ 


من هذ » النصوص ومن غیرها أصبح الاعتقاد سادا في کل‌قد اس‌بقام في 
الكنائس ان ط يقد م للحضور من خیز وخمر أن الاول جسد السیح والثاني د مه حقيقة 
واصیح الرهبان السیحیون یتفنون بهذ ه العقيد ة فیقول أحد هسم : 

( أن الخيز والخمر یتحولان الى جسد الرب المولود من العذ را* سيم 
والذ ى تألم وقام من بين الا موات منذ اتنا م الاستحالة یکون الرب نفسه وبصورة كا طة 
ود اة تحث شكلي الخيز والخمر وفي كل جزه هط ) !5 ) 

وقول في موضعآخر ( أن الرب قد أكد لنا ياننا سنأكله حقيقة ونشرسه 
حقيقة وليس فقط بالرمز والخيال كيا يد عى ” البروتستانت . پوس الرسول‌یشت ذ لك فسي : 
١‏ کو (: ۲۷ ( فای انسان أكل خيز الرب أو شرب كأسه بد ون استحقاق فهو مجسسرم 


الى جسد الرب د سه ) (۴) 


٥٤۲:1 -يوحنا + : ره وراجع كذلك يوحنا‎ ١ 

۲ - المباد ة السيحية ص ٩۳‏ 

۳ - السصد ر السایق ص ۲ ٩‏ وراجع في مجال الرد طيهم في هذا الموضوع يالذات ط كتبه 
“ عبد الله الترجمان " في : ” تحفة الاریب في الرد طی اهل الصليب” ص ۱۷۸ وما 
بعد ها 
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ايظشال عقي الطسول : 


حا ور العلط* السلمون هذه العقيد ة وايطلوها يأدلة پراهین طيةو 
عقلية واضحة . وقد تالت في مجال الرد عى عقيداة الطول الپند وسية بعضا 
من نصوصالعلا* في هذ! الا اة ۰ 

وجاءت رب ود العلماء السلبین طى التصاری في هذه العقيد 8 اوسسسم 
وأ شمل من حيث تفبنسيد وايطال المزاعمالتي يدعونها . 

فقد فند الا بام الرازى في تفسيره كثيرا من هذ ه السزاعم . فمن ذلك قوله : 
( وذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة : 

(احدها ) : کون الشي* في غيره ‏ : ككون * الورد في الورد . والد هن 
في السسم . والئار في الفحم. 

واطم ان هذا باطل ء لان هذا انا يصح لو كان الله تعالى جسط وهم 
وافقونا طى انه ليس يجسم . 

( وثانيها ) : حصوه في الشي* طى مثال حصول اللون في الجسم . فنقول : 
المعقول من هذ ه التبعية حصول الله في ذلك الحيز تبعا لحصول محله فيه . وهذا ايضا 
انما يعقل في حق الاجساملا في حق الله تعالى . 

( تالثبا ) حصوه في الشي * على مثال حصول الصفات الاضافية للذ وات. 
فنقيل : هذا أيضا باطل لان المعقول من هذ ه التبعية الا حتياج فلو كان الله تعالى في 
شي * بهذا المعنى لكان محتاجا . فكان مکنا . فكان مفتقرا الى الموثر . وذلك محال ۰ 
واذا ثبت انه لايمكن تفسير هذا الحلول بمعنى طخصيككن اثباته في حق الله ؛ | متنسسع 
امات م (10) 

ومن ادلته ایضا قوله : ( ۰۰ .والوجه الثالث : وهوانه اط أن يقال بان 
الالسه هو هذ! الشخص‌الجساني اللشاهد . أويقال : حل الاله بكليته فيه . أو حل 
بعضالاله وجز* منه فيه ٠.‏ والاقسامالثلاثة باطلة : 

اما الاول : فلان اله العالم لوکان هو ذلك الجسم . فحين قتله 
الیبود كان ذلك قولا بان اليبد قظوا الهالعالم . فكيف يقي العالم بعد ذلك 
من فیر اله . ثم ان أشد الناسذلا ودناءةالييد ء فالالهالذى تقظسه 
الیپود اله في ظية العجز . 


. راجع ص وه من هذا الیحث‎ - ١ 
٠ ؟ - التفسير الكبير للاءام الفخر الرازی : ۲۱۰/۲۱ وفيه اد لة أخرى فلترا جم‎ 


= ۳۵۸ = 


وامسا الثاني : وهوان الاله بكيته حل في هذا الجسم . فهوايضا 
فاسد . لان الاله لميكن جسسط ولا عرضا . فامتنع حلوه في الجسسم 
وان كان جسط » فحینگذ يكون حلوه في جسم آخر عبارة عن ا ختلاط ا جزائه با جزا* ذلك 
الجسم . وذ لك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الاله . 


واملالظلث : وهوأته حل فيه يعض من آیماض‌الالسسه » وجسزء 
من ١‏ جزاعه فذلك ایضا محال لاأن ذلك الجز؛ [ ن كان معتيرا في الالبية . فعند انفصاله 
عن الاله وجب ان لا يبقى الإله ال . وان لم يكن معسستيسرافي تحقق الالپية 
لميكن جز* من الالسه » فثيت فساى هذه الاقسام . فكان قيل التصارى باطلا |۱1 


سرد الا بام الجويني طی عقيد ة الحلول يقوله : 

( ۰..وتقول لهم : اذا زعستم أن الكلمة تتد ر ع بالسيح وفسرتموه بالحلول 
قيل لكم : العلم السس كلمة ۰ هل يغارق الجوهرآم لا ؟ فان زعموا انه يفارقه الزمپم 
فيه أن يقولوا : لم يكن للجوهر أقنوم العلم لا كان العلم متد رط بالسیح وهذا سسا 
يأبونه . 

فان زعموا : أن أقنوم العلم لم یفارق الجوهر » استحال مع ذلك حلسسوه 
في جسد السيح عيسى -طیه السلام - معاختصاصه بالجوهر الاول . فانه يبتنع حلسیول 


عرض في جسم مع بقا* ذلك العرض في جسم آخر . فاذ۱ امتتع ذلك في العرض فلان يمتنع 
في ذلك -في الخاصة التي تنزله منزلة صفات النفس-ألى . 

ولو جاز آن تتحد الكلمة بالسيح لجاز أن يتحد الجوهر بالناسوت . ولافضل 
في ذلك . وقد شعوا اتحاد الجوهر بالناسوت ) (۲ ) 


امسا الاطماين تيسة فقد رد على النصارى في عقيد ةالحليل . مسن 
ذلك قوله : 

1 نان الحلول لا يعقل الا انا كان الحال قاكطا پالسحل محتاجااليسسسه 
سوا* أريد يذلك حلول الصفات والاعراض في السوصوفات والجواهر . أو آرید يه سول 
الاعیان . فان کون احد الجسيين محلا للاخر » كطول الط في الظرف - هو يوجسب 


واذ! قالوا : أن الرب حل في السیح كط حل في غيره : وهوالطول الموجود 
في کلام د اود عند هم › حيث قالوا. : * أنت تحل في ظوب القد يسين ˆ »> فقد مرف ان 
١ "‏ - التفسير الكبير للفخسر الرازی ۷۹/۸ 

الا رشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد للجويني ص61 كتية الخانجي ۹ھ 


=~ ۳۵٩ = 


هذا الحلول:الاينان به ومعرفته وهد اه ونوره والمثال العلمي . كا بسط في موضحاخر. 
طپذا يسس ظبورا . والشماع الحال على الارض والهوا* عرض قائم ذلك . وهو مفتقر 
الى الارض والهوا* ) . ۲۱۱ ° 


ويرد الا مام القرطبي على هذهالدعوى بقوله : 


( واط من قال بالحلول . فليسله محصول . ولا معقول . لان حقيقة 
الحلیل انا هي : أن يحصل جسم أو متحيز في شي* . أوطى شي* . فیسبی الحاصل 
حالا . والمحصول فيه : يسمى محلا . وتسمى الننسية ييتبط : حلولا ‏ وهوالذى 
يسنيه النحوى صد را . هذا هو الشهوم من حقيقة الحلول . 

وقد يتوسع فيه فيقال : حل العرض في محله . ومعتاه صار المحل متصفا 
به وصار العرض قائط يه وموجود | فيه . 

فان أرد تم حقيقة الحلول كان محالا ۰ فان العلم ليس بجسم ولا جوهر 
طى ط مر . وان آرد تم الثاني : فهو محال ايضا . لانه يلزم طيه مفارقة العلم الجوهر 
وقاو"ه جاهلا . ويقوم عرض واحد بمحلين . في زان واحد . ویلزم طيه انتقال الصفة 
من محل الى محل . وحد وثها الى انواع من المحالات . لا يبوء بسا عاقل . ومنتحلها 
اسق جاهل . .... 

ثم نقول لسم بعد ذلك في قوطهم بالا ختلاط 2 هانهبط صارا شيا وا حد۱ 
: لا یخلسوان حيثاختلطا ‏ : اما ان يسيقى العلم موجود ! بيحاله والجوهر موجود۱ 
بحاله . أوينعد م أحد هط أو ينعد با معا . محال ان بيقيا موجودين بحالیبا مع 
فرض الا ختلاط وكونهط شیا واحد۱ . 

فان الوا حد لا يعود اثنين الا باضافة غيره اليه ۰ واذ! أضيف غيره اليه 
ارتفعت الوحد ة بالضرورة على ط تقد م في التظيث . وكذلك الاثنان لا یمود ان واحدا 
الا اذا انعد ماحد هط . فترتفع الا ثتينية بالضرورة . 

ومحال ان ينعد ط . فانه يو“دى الى عد م القديم . والى عد م ط هو موجسود 
في حالة وجوده . ظمييق الا أن ينعد ماحد هط دونالاخر . وذلك محال فان 
الموجود لايخالط المعد وم ولا یبازجه . بل يبقى الواحد واحد! . واذ! بطلت هسذه 
الاقسام الشحصرة بطل الا متزاج والا ختلاط وبصير الاثتين واحدا طى ط قال وه 


۱ - الجواب الصحیح ۲/۳ ۸۲-۸ 


هب 1۰ ۳ 


واما من قال : بأن الكلمة انقليت لحط ود ط . قلقد ارتکب حلاقة والتزم سى 
يلزمه عليه جواز عكس مذ هيه . وهو ان ینقلب اللحم والد م ططا . والقديم حاد كا 
والحاد ث قد يما الى غير ذلك من المحالات التي لاتصد رعن من شد اطرافا سبلن 
المعقولات . طولا الحمق والتقليدات , لطا وجد مث هذا القوایسح في کلام حسد 
من السطوتات ) . )١(‏ 

وتجد ر الاشارالى ان هذه السقولة قد انتقلت الى الغرق السغالية 
من الرافضة الحلوية . وقيرهم . أ 

وقد رد الا مام الیغد اد ی طى الذ ين تسربت اليهم هذ ه العقيد ة بقوله : 

( ...وقول الحليلية باطل . لانا قد دللنا طى أن الاله ليس من جتس‌الجوا هر 
والاعراض ولانه قد ثبت‌عند نا أنه حي هلا روح فیستحیل وصفه بانتقال روح منه الى 
غيره . و كان الصانع محد ع لافتقر الى محد ثله . ولوكان محد ‏ ایضا محد ثلا 
لافتقر الى محد ث ثالث . وهذ! يتسلسل لا الى نهاية . وهو محال . وط ادى الى 
محال فهو محال . وصح باستحالة ذلك ووجوب کون الصانع قد یط 2 


وهكذ! نجد في براهين العلياء السسلسين ا يكفي لابطال عقيد ة الحلول 
التي يدعيها التتصسارى ٠‏ 

والتاظر في نصوصأهل الكتاب يجد ط يشير الى مناقضة هذه الد صسوی 
التي يلتزم بها النصارى . 

فقي رسائل اعال الرسل . جا* ط يلي : 

ايها الرجال الاسرائيليون : اسمعوا هذه الاقوال ؛ يسع النامصرى 
رجل قد تهرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم 
کا انتم ايضا تلمون ) . (؟) 


فهذا النصيثيت یوضوح شخصية عيسى طيه السلام البشرية وانه ليس 
باله يل هو مو'يد بالمعجزات من الله تعالى . ام ادع السیحیین بان الاله قد 
حل فيه فان ذلك لا سبيل الى صحتسه مطلقا بل هویپتان ۰ 


١‏ - الاعلام بط في دين التصاری من الفساد والاوهام . ص ۱۳۰ 1+( ط دار التراث 

العربي . 

۲ - أصول الدين لابي تصور اليقدادى ص ۷۱ = ۷۲ طم ۰٠ھ‏ ۱۹۸۰ 
وهناك ادلة اخری كثيرة جمع بعضها الزمیل سعيد عقيل ونقل ارا*۱ 
الموضوع اعتناد! على شرح السقاصد للتفتازاني . وايكار الافكار لاف ی . والتفسير 
الكبير للرازى . بالشاسل للجويني . أنظر : رسال اعطال الرسل واثرها في 
ابحراف السيحية ۰11۰/۲ 4754 

۳“ رساعل اعبال الرسل ۲ : ۲۲ 


= ۴۳۲( - 


والقرآن الکرسم یعرض شخضية السیح بوضوح وموکد على بشريته بجسلا* 
وفي ذفك يقول الحق تبارك وتعالى : 
( ا السیح ابسن تزع إلا رسول قد عست بن لس الرس امه 


رم و دي و 


محم خد اهن و للق 
صديقةكاننًا يتأكلان الطما + انظ كيف مین الا اترم انظسرٌ آنی يُوكفكُونَ ) 
فهذا الافك هوالذى يعس أبصار القائلين عى الله الا يعلمون سن 
الببتان والافترا* وانه حل بعییسسی اين مریم . 


وسا جا* : في الكتاب اللعزيز ر تال إني مب ال نني الات وجملني ییا 
وجملني ” 355 این ]کت واوماني بالعلاتروالزک قبط د مت حي و پوالد ت تي يلم مدني 
تنل میا والسلام طي ید وم وتو مت حيا ۰ ذلك عيسى اين “مام 
قول الق ال ي یسه یرون ط كان ن للم آن يكحن در سيحاتة إ1 قض 4 ات 
مع له كن کون ن الله ری تکام وه ده راط شیم (۴) 
هذ » كلها اشارات توضسح بشرية عيسى طيه السلام وانه یسری طیه ما 
یسری على بقية البشر من احکام واعرای‌يشترك فیبا مع غيره . ومن كانت هذ ه صفاتسه 
فمن الستحیل حلول الله تعالى فيه اوغيره . فهو تعالى منزه عن الحد والمكا ن 
أوالحيز . فللسه الکنال المطلق . 


اس ۳۷۲۲ س 


الها : الاتساد 


پعیر عن هذه العقيد ة يعيارة يرد د ها السیحیون فيقولون : اتهعهد 
اللاهوت بالناسوت . ای : اتحاد الذات‌الالپية بعيسى ابن مریم . اا المقصود 
من هذا الاتحاد فهو يخظغ با ختلاف الغرق السيحية المتعدداة . 

ولا بد من الاشارة الى ان هذه المقهد ة قد أقرت في طم ١ه‏ عم وذلك 
حینط انمقد مجمع خلقيد وئية(إن) أقرت الكتيسة تعسسريفا للمعنی ” الصحيح " لالوهية 

السيح . طى انه من طبيعة الاب . وانه انسان بالمعنی الصحيح من نفس طبيعتنا 
نحن البشر . وقد تقرر هذا الاتحاد بين الالوهية والانسانية اتحاد! لا لبس هيه 
١‏ 

ولا تجزو' ولا انقسام ۱ 3 يزعمون ٠‏ 


وتطخص بذ ۱ هب الفرق السيحية حول اتحاد اللاهوت بالناسوت وذ لسك 
على الشکل التالي ی 
قالت اليعقهية ‏ ان ( الاتحاد ) كان كاتحاد الط* یلقی في الخمسر 
فیصیرا ن شیا وا حد ۱ 6 
وقالت النسطورية : کاتحاد الط* يلقى في الزیت فكل واحهد شط باق بحسبه 
وقالت اللکي لت : کاتحاد الثار في المي ب حة 


۱ - راجع‌في هذا الشان : أسطورة تجسد الاله ص ۳ 

۲ - ( هم اتباع‌یعقوب البراد عي طقب بذ لك لان لیاسه كان من خرق يراد ع السسد واب 

( وهم یقولون ) أن السیح طبيعة واحد ة من طبیعتین " احداهطا * طبيعة الناسوت 
والا خنری طبيعة اللاهوت . وان هاتین الطبیعتین ترکنیتا نصارا انسانا وا حسمد! 
وجوهرا واحد! ) هداية الحیاری ص 16۱ وقد اطلق طیبم فیط بعد اسم ( الارئوذ کس) 
انظر اقا نیم النصاری ص 1۷ 

۳ - ( نسبةالى ( نسطور ) أو نستتور بطريرك القسطنطينية سنة ۲۸ 6م ۰۰( وقد ذهب) 
الى الق : بان مریم العذ را * لم تلد الالاه يل ود ت‌الانسان فقط . ثماتحد ذلك الانسان 
بعد ولاته يالاقتوم الثاني اتحك! مجاز یا لان الالاه وهيه المحية والنممة فصار بمنزلسة 
الابن . . .غير ان النسطوريين قد انحازوا في عصورهم الا خيرة الى الرأى القائل با تصزاج 
اللا هوت في الناسوت . ۱.ی الى القول بالطبسيعتين ) الاسفار المقد سةد .وافي ص ١(‏ 
> - ( وهم الروم نسية الى دين السلك لا الى رجل يدعى طکانیا ۰ (يقولون ) ا نالابسن 
الازلي الذ ی هو الكلمة تجسد ت من مریم تجسك | كاملا کساثر اجساد الناس . وانه صار 
انسانا بالجسد والنفس‌اللذین هظ من جوهر الناس . والبا یجوهر اللاهوت کش ابیسسه 
لم یزل . وهوانسان یجوهر التاس مثل ایسژهیم‌وموسی ود اود ۰ ۰۰ ۰ وهو شخص وا حد لم یزد 
عد د ه وطبيعتا ن طکل واحد ة من الطبیمتین شيلة كالة فله یلاهوته شيثة مش الاب .» 
وله بناسوته شيكة كشيثة ایراهیم ۰ . ) هد اية الحیاری ص 11۰ وقد اطلسسسق طيهسم 


= ۳٩۹۴ = 


وسوف استعرض ان شاء الله تعالى ‏ اقوال العلا* السليين في رد هم على 
هذه الا یط *ت بعد الاشارة الى ط أضافته الرهما نية المسيحية الى هذ ه المقیه ۶ من 


زيادات . 
فسا لا شك فيه أن هذا الاساس‌المقد ی في شكله الا جمالي لأخوذ 
عن الاديان الوضعية القديمة ۰ وقد سارت الرهيانية في هذا الطریق ضاهاةلها . 


كلا انها اتجهت الى القول بانسحساب هذا المفهوم طى يقية البسشر 
واد عت ان ذلك يتم عن طريق التیتل وفق ماد ی* ونظم الرهيان ۰ 

فسن عرفهم أن الاشتراك في حياة الاله لن يتأتى الا عبر مرا حل نسكية تقشفية 
أسموها بالحياة الرهيانية أو الحياة السيحية يصورة أعم . 

وقد اشا ر طساء التصوف السيحي الى هذ ه العقيد ة بقولسهم : 

( شاءت الجود ة الالپية ان تشركنا لا في حياة النفس الطبيعية فحسب - 
بل في الحياة فا فسقة الطبيمة . ای حياة النعمة التي هي اشتراك في الحياة الالهيسة 
نفسپا ‏ . . .هط اننا أخذ نا هذ ه الحياة بقوة استحقاقات سيد نا يسوع غير الستنا هية أكمل 
علاتها الستالية » دعيست يكل صواب : الحياة السيحية . . . وتکتل الحياة باقترايه! 
من ظايتها . فالكال المطلق هو الحصول عى هذ هالغاية . وهذا الا نبلسغ اليه 
الا في السا* . هناك نتلسك الله بالشاهد ة الطوباوية والحب النقي . وهنسساه 
تبلغ حياتنا لى* ازد هارها عنسد ثذ نکون فعلا شباها ( ای اشباه ) بالله لاننا شسراه 
كنا هو . . .لائنا نحن أثاله . لانا سنعاينه كط هو ۰ اط طى الارضفلا تستطيع ان تحص 
الا طى کيال نسبي ياقترابنا د ون انقطاع من هذا الاتحاد الداخلي بالله الذ ی يو'هلنا 
للمشاهدة الطوياية ) . 


وفي هذا ایضا يقول أحد الرهيان : 
( لهذا فالادب والفلسفة والعلم لا يمكنها ان تسكشف الحقيقة المحجهة 


ورا" الكلمة الا لذ اك الذ ی اتحد بالله واستنار بنوره ) ( ۳ 


فیط يعد اسم ( الکا وليك ) اقانیم النصاری ص 1۷ 
وقد انقسمت الكنيسة يسيب هذا الا ختلاف الى کنیستین : 
احد اه ( الكنيسة الشرقية اليونانية وتال لها كذ لك الكنيسة الشرقية فقط . وكنيسة الروم 
الا رئو کسسية . . .والشایمون لپا أكثرهم في الشرق وبلاه الیونان وترکیا وروسیسسا 


والصربو وغيرها . 
وتانیهط اليد ی للا ا ا وج . وكنيسة روط 
والكنيسة الكا ثوليكية . وقد تس كذلك الكنيسة البطرسية ۰ . . والشایمون لها آکشسرهم 


في الغرب . في بلاد ایطالیا وفرنسا وبلجيكا واسیانیا والیرتغال وامریکا الجنوية يلاد 
ای ا الىقد سة .د . وافي ص ۱۱۸ 
ر _ الغصل grrr ٤٤-٤۳/١١‏ . آد ولف تائكرة . ت: 
یوسف فرج ص ۷/۱ * نسکیات " اسحق السرياني . ت اسحق عا الله 
ص ۱۰ - منشورات التور 5 ورا جع : الکربل لآلييرأيونا عير ط ۱۱۷۸ پشد ای 


== اس 


مقسول آخر 

( ترتکز العماد ةالالبية بجميع أقسامبا طی التأل في الصسفات الالهية 
فمن حیت ان الله هو الخير الاعظم الكلي الکبال ۰ الذى هو آطی من أن يقاسبه شي* 
ينبغي ان یضطرم قلينا ينار محيته الكلية الطهارة وان نمذل الجهد للاتحاد معه ) (.۱) 


ولقد. سارت هذ ه العقيد ة في عقو الرهیان والرا هبات . ولكثرة مسا 
رد د تها آلسنتهم فقد ظن القائلون بها انها حقيقة واقعية - فها هي سانت تريزا الافيلية 
تقول : 

( عند با كنت طى وشك ان أكتب هذا ( لقد ) اتصلت للتو . وكنت تحسسته 
تجربة هذه الصلاة ينها طك الصلاة التي أكتب عنها الان . كنت أفكر فیط تعطه السروح 
اثناء ذلك . عند با قال الرب هذ هالكللاتلسي : 

( انها تموت في نفسها كلية -ايتها الابنة -لتثيت نفسها أكثر وأكثر معي . 
انها لم تعد طك التي كانت تحيا طکنها أنا . وکا انها لا تستطيعان تعي ا تفبمه 
فانبا وي لا یفهم ) (؟) 


>) الغلاصة الشهية . افلاطون موسكو ص‎ - ١ 
۰ ۲٩ ۵ -التصوف طریقا وتجربا وذ هیا . د . محط كمال ایراهیم جعقر ص‎ ۲ 
۱۹۸۰ دار الممرفة الجامعية‎ 


= ۳۵ 
“#ن ایطال عقيدةالا تماد 


تمقب العلاء السسلمون أقوال الفرق السيحية حول هذ » العقيدة وکشفوا 
عوارها وناقشوا اصحایها مناقشة طسية رصينة . 

وقد جاءت ر نود هم العد يداة متفقة فیط بينها ‏ بصورة طامة ‏ . وسوف 
استعرض نسو جا من هذ ه الادلة وابين ارا * يقية العلا * الا خرين في هذا الصد د . 


پعترض الا طم القرافي طى القا مین بالا تحاد فيقول : 

( والسوال طيمهم : ( ای طی اليماقية ) ان حقيقة اللاهوت والناسوت 
ان بقیتا بعد الاتحاد على حالبط »يطل قولهم صارتا طبيعة واحد ة . وان تغيرتا 
عن حالپط فپذ ه حقيقة أخرى لا "لاهوت” ولا * ناسوت ” فلا تصفوا السيح -طیه 
السلام - بانه‌السه . ولا انسان . 

ويلزمهم ان القديم الاله صار محد ع . والمحد ث صار قد يا لضسرورة 
اتحاد الحقيقة . وأن يصير الخالق مخلوقا ۰ والسظوق خالقا لضرورة اتحاد الحقيقة 
أو نقیل : اللاهوت . والناسوتانْ بتي لكل واحد ضبا خصوص‌ذاته فبط حقیقتان 
قطما لا حقيقة واحدة . فلا اتحاه . وان ذ هبت خصوصية کل واحد منهط عد ما بالضرورة 
لان الخصوصية للذ ات من ألزم اللوازم . فاذا عد م اللازم عد مالطزوم . واذاعدمت 
الحقيقتا ن فلا اتحاد بالضرورة لان اتحاه الذاتين فرع وجود هط . والعد م نفي محسسض 
فلا اتماد معه. فالاتحاه ياطل جزلا 0. 


اما الرد على النسطورية : ( فالسو"ال طيهمان : الطبيعتيسسن 
ان كانتا في شخص واحد فذلك باطل . لان الطبسيسعتين لا تقومان في محل وا حسسد 
وان كانتا في شخصين فذلك يكذيه الحس . فان عيسى طيه السلام كان شخي اا 
واحد! . فيكون مذ هبهم من قبيل السفسطة . ومخالف الضروريات . وكفى يذلك يطلانا ) ۰ 
اس لالئكي-سسة : ف( السوال طيهم ) ان نقول : قولكم 
الحقيقتان لم تتحد! . وانط حصل الاتحاد في الشخص . كلام فير معقول . فان الا تحساد 
ان ارید به الا متزاج فقد صارت الحقيقتان واحدة . وهو مذ هب اليعاقية . فعليكم 
۲ طيمهم . وان ارید ان الحقيقتين اجتمعتا في شكل واحد .فپذا هوالحليل لا الاتحاد 


- ۳11 - 


وهو محال . فان العالم یلزم ان يكون اصفر من جباعة من اليهود . فاته كان في اليهود 
من هواعظم هيكلا من السیح طيه السلام . وهو كان سيا حا قليل الغدا* كثير الاسفسار 
ومن هذا شأنه يون ضثیل الجسم . والحال ایدا اصفر من المحل فيكون ذلك 
اليبودى المیل اليد ن اعظم من السیح الذ ى هواعظم من الله تعالى وهو لا یقطسه 
عاقصسل ) }0 

هذا نموذج لحوار الملط* السلين مع فرق النصارى المخظغة والقاضة 
بالاتحاد . 

أما ايطال هذ ه العقيد ة بالصورة الا جطلية فقد رد الملط*طى ذلك 
بادلة كثيرة . من ذلك : 

ما أشارالي هالا طامابن تيسية حيث قال : 

( قولهم ) اتحد تالكلمة بهاتحاد! يريا من اختلاط او تغير أواستهالة : 
كلام متناقضايضا فان الاتحاد ان يصير الا ثنان واحدا . فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت 
جوهرا والناسوت جوهرا اخر ٠.‏ _ 


وان شكت قلت : كان هذا شيثا وهذا شيئا . أو هذا هنا قائمة ينفسبا 
وهذا عينا قاثمة بنفسها . فبعد الاتحاد اط ان يكونا اثنين كا كانا . أوصارالائنان 
واحدا . 

فان كانا اثنين كط كانا فلا اتحاد . بل هط متعد دان کا كانا متعددين 
وان كانا قد صارا شیثا واحد! . فان كان هذا الوا حد هواحد هط فالاخرقد عد م 
وه | عد م لا حد هما لا اتحاده . 

وان کان هذا الذ ی صار وا حد! لیس‌هواحد هط فلا بد من تغیرهستا 
واستحالتبطا . والا فلو کانا يعد الاتحاد انين باقیین بصفاتبط لم يكن هناك اتحاد . 


فاذا قيل : اتحد اتحادا یربا من اختلاط أو تفیر .أواستحالة . كان 
هذا كلا متناقضا ینقف‌بعضه بعضا . فان هذا انا يكون معالتعدد والمباینة لا ممع 
الاتعاد . 

يوضح ذلك : انه اذا اتحد الط* واللين والط* والخمر ونحو ذلك كان 
الحاصل من اتحاد هط شیثا تلظ ليس ط* محضا ولا لينا محضا . بل هونوع :الث 
وكل من الط* واللين قد استحال وتغير وا ختلط . واط اتحاك يدون ذلك فغير 


» الاجوبةالفاخرة . للامام القرافي ص ۱۱۰ . وانظرفي هذا الشأن ۲ اورد‎ - ١ 
الاماماين حزم في الفصل ۲/۱ > - > وكذلك قارن بط اورد ه الا مام الرازى في تفسیرة‎ 
۱۰۸-۱۰۷ وكتابه تمهید الاوائل للياقلاني ص‎ ۰۱ 


TY - 


معقول . لهذا عظم اضطراب النصارى في هذا الموضوع وكثر اختلاف سم 
وصار كل منهم يرد على الاخر ما يقوله . وقول هو قولا يكون مرد ودا . فکاتسست 
اقوالهم كلها باطلة مرد ود ة . ان كانوا اشتركوا في أصل فاسد یسطزم أحد أمسسسور 
كلها باطلة .) . (۱) 


ااا الاطمالقرطبي نقد ناقش‌النصاری من زاهة 
اخرى فهويقول : 

( وا من قال : ان الاتحاد هو ظهور وفيض ومظه بانطباع الصورة في 
السراة . فهذا المثال ائا كان ينصح لو كان المعلم صورةمحسبسوسة بالبصطسر 
ويكون جسد السيح صقيلا تتطیع فيه صورة السقایلات وكل ذلك معد وم في سألتتا 
بالضرورة فتخيله فاسد وباطل بالضرورة . فكما لا تتمثل ذات الهياة والادراكات 
في المراة كذلك لا تتمثل الكلمة في جسد السيح ثم ان جاز انطباع طم الله في جسد 
البشر فلينطبع في كل ا شبهه في الجسدية ...واط التمشيل ينقش الغا تسم 
يعمسود متحقرا في الشمع والمنحفر في الخاتم یمود ناتثا في الشمع فذ لك لا يتصسور 
الا في الاجسام . 

وان جاز في غير الا جسام فيلزم ان يكون كل واحد شهط اعني -اللاهوت 
والناسوت یو*ثر في الا خر . وحل فيه ؛ فيكون الناسوت حل في .اللاهوت ون لك محال عف 
كل فريق . 

والا مسر الثاني : ان النقشفي الخاتم يوضع مقلوب الكللات . شسسم 
تنطبع ستقيمة في الشمع . ولو وضعت في الخاتم مستقيمة لانطبعت في الشمع شعكسة . 
فيلزم طى ساق هذا المثال : ان تتطیع الكلمة في الناسوت ۰ الایالااستقا مة أوبالعكس 
فان انطیعت فيه بالاستقامة فأقنوم الكلمة في الجوهر بالا نعكاس . 

وان انطبعت فيه يالا نمکاس فلم تبق الكلمة في الناسوت طى حقيقتپافي 
اللاهوت يل هي منعكسة فلا تبقی حقيقة الملم طى ط كانت بل هي ليس بعلم وهسسذا 
كله سا يلزم طى راقم الفا سس سد ة وتحكاتهم اليارداة .) (؟) 


۱ - الجوابه الصمیح لابن تيسية ۲ ۲۸-۲۲۱۷ . وانظر اا اوردهالا ام 
الجويني في : الارشاد ص ۸؟ 

۲ - الاعلام للاام القرطيي ص ۱ ۱۳- ۱۳۲ - وانظريقية الادلة في : النصيحة الايانية 

ص ۱۳۵ ۰ حة القریب المجیب ص ۱۳ . أصول الدین للرازی ص ۵۰ والرد الجميل 

للفزالي ص ۲۱۸ -۲۱۹ 


= TIA - 


اما صورة الاتحاى المزعومة التي أحد نتبا الرهيانية عن طريق الاد عا* 
ان الاتحاد ينسسس حب ایضا على بقية اليشر . فپده المزاعم والتخيلاتان هي 
الا اضغاثاحلام لا تمت الى واقع الحقيقة بصلة . بل هي اوهام يلقيها العتقتل 
الياطن على اولثك الذين أرهقوا انفسهم واروا حهم باعلال مجهد ة للعقل والسنسری 
فتأتي هذه التخيلات وتلك الا وهام لتصور با يد ور في المعقل الماطن طی أنه حقيقة 
فتنخد ع الحواس وتستسلم : لأنها في واقع امرها مرهقة ومتعية كتعب اصحایپسسسا 
وسقسهم وخفة عقولهم ٠‏ 


طقد تسبربت هذه الاضاليل الى ا يسس بالتصوف الفلسفي المزعسوم 
في الاسلام ... ووجد ت متسعا عندأصحاب الأهواء والصالح والنزطت فاعتنقوا 
هذا القول البارد وأظهروه في ثوب قشيبلاً تباعهم ومن يريد السير في طريقهم. 


وكا ن غرض القسائلين يالا تحاد هو : اسقاط التكاليف الشرعية عنهم وتجا وز 
الحد ود طمعا يسمعة دينة أو منصسب كهنوتي يد رطيهم اموالا طاظة اوزطاسة 
قارفة . 

وتحست هذا الستار تصبح المحظورات في حقهم مباحة . وطى غيرهصم 
محرمة فضلا عن د عوى يلوغ المقا مات المقد سة التي تتم عبرالا تحاد المزعوم والذى من 
شأنه ‏ حسب اعتقاد هم ان يعفيهم من العيادات بحجة انشغالهم به . 

وهذ! الاعتقاد كا اشرنا اليه من قبل هو مضاهاة للرهبسان الیراهمة 
فها هوأحد هم يقول ( في اللحظة التي تتجلى أو تنبعث فيها المعرفة في تفسسي 
حيث أصبح متحد! مع برا ها لا أكون بلغا يعلى أو فريضة ) .' 


( وعند الغنوصيين عموطا : التأل في الكائن الاطى يجعل الاصال 
الظاهرة سواء . لا نتيجةلها . وهذا هوالاصل في رفض‌کل الا مور الشرعية والنوا میس 
الخلقية حش الوصايا المشر تصبح محتقرة لان اتحاد الروح بالوحد انية العظس ترفعسه 
الى ا فوق الاشكال الدينية المحد ود ة ) ,۲۱ 


١‏ - العقيد ة والشريعة في الاسلام : جولد زيبر ص ۳4 ط۲ - محط يوسفا موسى 

واخرون . دار الكت ب الحد يثة بسصر . وکتبة المثنى ببغداد . 

؟ - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . د . عرفان عيد الحيد فتاح . ص ۱۸۱-۱۸۰ 
الکتب الا سلاي بيروت ‏ ) ۱۳۹ هد 


= ۳1۹ - 


متضح من هذه الد عوى أنها بينية طى أساس قيا م الحاد ثفي ( القد یسم 
تعسالى . وجمعللرب والعيسسه في مرتبة واحدة . والغا* للبينونة المطلقة 
التي أقامها القرآن الكريم بين طلم الربوبية وعالم الخلق . 
وكل ذلك خرق لحد ود الله تعالى وتجاوز طی حرمته وهتك لاستسسار 
الصزيه ) . (00 ٠‏ 


یقسول الا مام ابن تيدية في وصف هذه الحالا ت الشاف ة والفریسسة 
على المقيد ة الاسلامية . 


( كن هذه الحال ‏ حال الغيبة ‏ تعترى كثيرا من السالكين . یغیب 
احد هم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات . وقد يسسون هذا فنا* اصطلاا . وهذا 
فناء عن شهود طك السخلوقات . لا تسا في نفسها فنيت . ومن هنا د خلسسست 
طائفة في الاتحاد والحلول . فأحد هم يذ كر الله حتى یقلب طی قلبه ذكر الله 
وستفرق في ذلك فلا يبقى هذ كور مشهود لقليه حتى يتوهم انه هو الله وان الوجسود 
هوالكه ) . (5) 


هذا الوهم وذاك الخيال هط من وحي العقاك الرهبانيسسة 
التي تسرسست الى طك الفرق المفالية . والناظر في حقيقة المفاهيم الاسلاسة 
وتعاليسها السسصحيحة يد رك يراءةالاسلام مط الصق به زورا وههتانا تحت 
ستار الزهد والعيادة . 

فالعیاد ات الاسلاءية كفيلة بایصال العياد الى ط يرضي الله 
تعالى عنهم د ون اللجو' الى مياد ى* غريية 


يقول الحق تبارك وتعالى 
ون هذا صراطي تھا اميك و ميا الیل تكسن 
من شميله لک وصاكم مه لک ون ) ۳1 


( - نشأةالفلسفة الصو فية وتطورها ص ۱۸۱-۱۸۰ 
۲ - مجموعة الرساعل الکیری للاطم ابن تيحة ۱۹/۱ -۱۵۰ متية انس بن الك 


۰ هد 
ع ۔الانعام: ۱۵۲ 


ا 
القصل الرایع : ۱ 
أشسر الا نعراف المقسسسد ى على نظرة الرهيانية الى النفس‌المشرية والزواج والمرأة 
سس سس سح والرد عيبا . 
لقسد مر الحد يث عن الا سس‌العقد ية التي بنت الرهيانية یبا صرحبا 
الفکری والبملي والا خلاقي › ومن الوا جب القول ان هذا الصرح لم ینجز الا بعد 
اجیال متعاقبة تخللتها احداث ومنازعات وانقساطات کثيرة فرقت السيحية الى 
فرق متمد د ة تنال كل وا حد ة سن الا خری للبقا * على عرش السلطة الكنسية . 


ولقد استطاعت هذ ء المتائد الا تحراف نحو شعطف خطیر ظبر اعسره 
على السلوك العلي للحياة السيحية ككل > وطى الرهبانية طى وجه الخصوص 
إن صبغت هذه الحياة بالسلبية والجفا* »ود عتها إلى نيذ كل با أياحله 
الله تعالى لعباد ه من الزينة والطبيات من الرزق » . 


كا تطور الأمر بستکوین مجتمعات رهيانية أفرزت أجيالا من الرهبيان, 
دعمت ياعد اد ها موقف الكنيسة تجاه خصومها  .‏ حتى إذا ا تستی الا مر لپوالا* 
بتسالم مقالید السلطة وارثين بذ لك الإبراطورية الرومانية ۰ وجسد وا زخسارف 
الد نيا قد أحطيت بهم .فاغترقوا ضبا با وسعهم » فاترفوا وظلموا واستیسد وا م 
وتمت طی أيد يهم آبشع صور التأغیان الد يني والد نوی . 

وقد رضي البایوات أن یسظوا هذا الد ور فکتبوا بذلك تاریغا حاف لا 
بداد أحمر نتيجة الجراثم البشعة التي ارتکیوها » وسود وا صحائف أعالجم 
پالمخالفات السيئة والسغالفة لستمالیم السیح طيه السلام الصحيحة . 
كط خرجوا-حتی - عن تمالیم رهبا نيتهم المتد عة خروجا تجا وز كل الحدود . 


وقد وضعت الرهيانية الأطر العامة لحیاتها وسلوکها الخاص وفق الأسس 
العقدية التي تم تحريفها وتزييفها . وقد سنت قوانينها الد يرية وفق نظراست 


اولا : النظرة الرهيانية الى الحياة والنفسالبشرية 
انيا : النظرة الرهبانية الى الزواج 
الغ : النظرة الرهبانية الى المرأة . 
وسوف اتناول كل واحدة على حدة مبينا أثرالاتحراف كيبا . 


۳۷۱ 


أولا : النظرة الرهبانية الى الحياة والنفس‌البشرية : 
عند الکلام عى عقسید تي الصلب والقد!* » ظهر يوضوح مد ی الارتیساط 
الشد ید بينهط وبين فكرة الخطيكة الأولى > وطيه فإن نظرة الرهيانية الى الحياة تأخذ 
شكلا يوافق هذا الأسا سالعقدى . 
فا ب امت الحياة في نظرهم ليقة بالشرور وال شام نتيجة الخطيثة الا ی 
التي آوحی بها سفر التكوين في الاصحاح الثالث ۰ . .وط دامت ظاهرها الخاد عة تعیق : 
الوصول الى الغاية الستشودة : وهي الاتحاد بالسيح > . ٠‏ . فيتيفي إذ) الإيتعساد 
عنها والهروب شها :اتقا* لشرها وتفاد يا لعواقيها الوخيمة » وذلك تقربا من السیسح 
في السموات ۱۱۱۰۰۰ 
وقد استغلت الرهبانية يعض النصوص الوا رد ة في الاناجيل للدلالة لى أنّ ط تختاره 
من سلوك انا هو تايع من اساس‌شرعي لا مرية فيه » عا بان التحريف الذ ی تسرب السی 
اللعقيدة المسيحية نابع من تلك الا تا جيل المزعومة »> فمن ذلك ط جا* في متى : ( حینتشسسة 
قال يسوع لتلايذ »ان آراد أحدّ أن يأتي وراعي فلينكر نفسه يحل صليبه متيعني .فان من 
اراد ان يخلصنفسه یپلکها . ومن يهلك نفسه من أجلي یجد ها لانه : اذا ينتفع الانسان 
لو ريح العالم كله وخسر نفسه )| ! 
ومن قول بولس ( فان كنتم قد قمتم مع السيح فاطلبوا ا فوق حيث السيح جالس 
عن يسين الله اهتموا با فوق لا با طى الأرض ) (50 ) 
وقول ی ( وکل من ترك بیوتا أواخوة أو أخوات و ای أو ال أو ام 


أو آولادا أو حقولا من أجل اسي يأخذا اءئة ضعف هرت الحيوة الايدية ) ,(۳) 
ومن قول لوقا 
O) ۰‏ 
( ومن لا يحل صليبه ويأتي وراٿي فلا يقد ر أن يكون لي طمیذ! ) ۰ 
وان اقسى نص جا* في هذا الصدد مسا ورد في لوقا ( ان كان آحد يأتي 


إلي ولا بیفش‌آیاه وأمه وامرأته وأولاد » وا خوته وا خواته حتى نفسه أيضا فلا يقدم ان يكون 
لي يدا ۰ 


۲۷-۲۲:۱٦ متی‎ - ١ 
LES کولوسي‎ - ۲ 
۲۹: ۱٩ س‎ - ۳ 

ء - لوقا ۱ : ۲۷ 
م - لوقا ۱ : ۲۱ 


واتباط لطا جاء في لوقا آنفساً ‏ فقد تفشن الرهبان في معالمةالاأهل 
والأقارب حتى أقرب الناس إليهم » فهذا اسحق السرياني أحد ابرز الرهيسان 
السقتد ی بهم یقول غي تسكياته : 

( خيرلك ان تشرب سط زهافا من أن كل معا مرأة وان كانت ام ی خعك 


۲ (۱ 
خير لك ان تسكن مع تنين من أن تنام مع شاب حتی لو كان أخاك في الجسد ) '. 


وهكذ! تصبح الحياة في نظر الرهبان تمسة . وهكذ! يجب التطي 
عن كل ط يمت الى هذه الد نيا بصله » وترك مشاكلها والانمزال عن الناس وقطع 
الصلة بالأقارب والأهل والإمتكاف واتخاذ حياة التبتل . تقول إ حد ى فقرات القوانين 
الديرية : 

( منبغي للمجاهد أن يسبتعد عن كل امتلا* وو من الخبز والطا* 
وأن يجمع عقله في صلاته لیکل قربانه الروحاني ویتذ کر خطایاه د اا ويحزن طيها 
وليكن كل با يعله ويقوله من أجل مرضاة الله لا من أجل مجد الناسوأن يتفقد 
تد بیره دأقط لكي لا تكون سكناه في البرية غير مذ هب الرهينة فاته قد سكن اليرينة 
كثير من اللصوص وهي طاوى للوحوتی والطیور المواذية ألا الرا هب فإنه یسکنها هرا 
من سجن العالم الذ ى يشغله عن عباد ة الله التا مة ) ۰ 


هذه النظرة القاتة للحیا ة نابعة من المنهج العام الذ ىربط لوب الرهبان 
بأسسلم تكن في يوم من الأهام من شهج عیسی طيه السلام ولا من بیان ی" د موه 
إذ كان طيه السلام يحارب الا تغطس‌في السلاف والشهوات التي وقع فيها بنواسسرائیل 
وعاد ی فيهم قسوة ظویهم المتحجرة »فاتسمت کلساته بالروحانية فكا نت أد عى الى لين 
القلوب وترقیقبا › لا لكبتها وتمزیقبا . 

اب الشپج الذ ی ارتضته الرهيانية لنفسها فقد بنته طی قاعد ‏ تصور 
سواد الد نیا في عين ناظرها سا أدي الى انعکاس‌هذا السواد ى جميع شاعر 
الرهبان وسلوگهم ونکرهم وحصرها في هذ ه الد اثرة السضيقة .ركان الااجسد ر 
يها التوسط لا الغلو . 


ولا شك أن هذ! الغلو قد نتج عنه عواقب وخيمة أقلها ضعف وهزال بنية 


1 : کتاب " نسکیات " لاسخق السرياني ص ۳ 
۲“ : يستاتي الرهبان .لایا * الكنيسة القبطية ص ٠ ۱ ۲٩‏ الطبعة الثا نية 
تشقيح : لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف واليهتسا » مصر 


القائين على ماد ی* الرهبنة . مط يود ی في نباية المطاف الى اعاقة کل تقد م 
بنا* في رکب الحضارة والرقي . 
وهذا با حصل بالفعل في أوروها العصور الوسطى . ومن أجل ذلك 
قا مت الثورات فيا يعد ضد الكنيسة ناد ية بالاصلاح كسرا لهذا الجمود والفمشل . 


كط ان هذه النظرة تود ى الى احداث خلل في بنية المجتمع ككل . مسا 
يجعله والحالة هذه في شلل تام فضلا عن تفكك عرى العلاقات بين اغراد الامة . لان 
د عوى الا تعزال عن الثاس‌فیپسا حجب العتصر الايجابي المعطا* في النف ساليشسرية 
وایقاف الوظيفة التي خلسقت من اجسلها . الا وهي عطرةالارض . وتعطيل 
هذا الما یود ی الى حریان المجتمع من ثمرة التعاون والتراحم والتاخي الذ ی وهبه 
الله تعالى لبني البشر . 

كما أن الركود يزيد من شاکل الحياة وهمومها ويلفها بالحزن والكابسة 
وسوف يظهر ذلك يوضوح في الفصول القاه مة ان شاء الله تعالی . 


وطى العکس من ذلك ؛. نرى الاسلام يضع تصوره للكون والحياة وفسسق 
نهج متوازن متكا لى يتسم بالحكمة والد قة المتنا هية في جمع المجالات . ليعضي 
الانسان د فعة قوية تمكئه من الجمع بين خسيرى الد نيا والا خرة وذلك ونق تعالیسسم 
ربائية ثايتة لا خلل فيها . فلا افراط ولا تفریط . 


فهو يعلمنا ( أن الروح لا تسبوعن طريق سحق الجسد » وان الغرائشسز 
الانسانية ليست مفطورة على الشر , فلا يجب وأد ها . وانط يجب السيطرة طيها بحکمة 
وضيط سارها وتوظيفها في الاغراض التي تجعل حياة المر* ثرية فاضلة . و ( أن )هذا 
العالم لم یخلق سدى (اذ ) انلهمغزى وصدفا . ويج بطى الانس انان يحيا 
حياة طبيعية طيبة في هذا العالم وان يقد ر أنعم الله ومستمتعبط اتاء الله . ود لك 
يتقرب اليه ويعل لخد ة آقرانه هعد تفه للاخرة ) (۱) 
والاسلام یحض‌طی الاعتدال في كل الا مور ويد عو الى التوسط في كل شي* 
ديك ملام اطا گرا شْبَدا دعي النَا سيكو الرس یک بيد )۲۱ 
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1 ۱ - الاسلام والسيحية : ألفت عز یز الصد ص ۰۸ ۱۰۹-۱ 
؟ - اليقرة : ۱۳ 


= TY - 


وقد عالج الاسلام وظائف الانسان المامة في هذ ه الحياة بحكبة ود راية 
كما على طی تربية الروح والعقل والجسد وحدد وظائف كل طاقة منها . وأعطى الجرعات 
المناسية لغذائها وناتها . )١(‏ 


ون النفحات الطيبة التي یشیم الاسلام في النفس البمشرية 1 جا* في 
قوله تعالى 0 با ان ين انوا لا تحرس ییات نحل الله کم وا مت وا ان الله 
1 يحب السحَتدينَ 7 با رزقکم الله حلالاً طیماً یاقا الله الذي انتم به ا 
موتول تمالى ( کل من حم زيئة الله التي عي لبعياد م الطتسات 
من الوق کل هي للذدين انا في العیا رالد نیا حالصَة يم القها مقر ٠‏ كال تت ل 
یال ون ) ۳۶ 
_ مقي ايضا ( کر مني انم ونا هم في الم والح ورزتا همم 


هم 


تاو ی کر مين لقا ان ) (؟) 


بپذ ه الروح السفتحة التي يشيعها الاسلام في ريوع أهله تصیح الحیاة 
في نر المواشین زاخرة ط مرة يكل ط يغيد الانسان دینا ود نیا وآخرة ۰ . 


اما دعوى الاتمزال يحجة عام الا تشغال یالد نیا فحجة قاصرة .وهي 
نظرة الى الحياة یمین واحد ة . وط طى اوتك الفاظین الا ان ياوا ازالة 
الغشاوة من الاخری ليسروا. الحياة طى حقيقتها كسا يعيشها السلمون الما شون 
المخلصون لريهم . 


١‏ - راجع‌في هذا الصداد : شهج التربية الاسلاسية » محد قطب . ۰۱ وذلك 
للوقرف على خصائصالنبج الاسلاي في تربية الروح والعقل والجسد . 
۲ - الائدة : ۷-د۸ 


۳ - الاعراف : ۳۲ »ب الاسرا* :۷۰ 


۰ ۳۷۲ ۵ = 


- انيا : نظرة الرهيانية الى الزواج : 


انطلاقا من | لیفپوم السایق عن الحياة والتفس البشرية ٠‏ فقد التست 
الكنيسة من الاتاجیل ‏ نصوصا تفضل المزوية على الزواج »> فترکت هذ ه الوظيفة 
الساية ترکا کنیا تفر لعل القلب وعد م انشفاله عن المسیح کب يدعي الرهیان . 


وربا كانت نصوصالعهد القد يم الد۱ عية الى الزواج والتگا ثر والا تجاب 
أدعى لحيرة عقول السیحیین طی اعتبار أن تاريخ الیهود وتعالیسسبم هي 
جذ ورللتاريخ السيحي وتمالیمه ٠.‏ . 

فمن تصوص الع هد القديم طا .جا“ في سفر التكوين قطه : 

( فخلق الله الانسان على صورته وطى صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم 
ماركهم الله وتال لهم أشيروا واكثروا وا لا إا الا رض واخضموها وتسلطوا طي سمك 
البحر وطى طیر السیا* وطى كل حيوان يد ب طى الارض | ۰ 

وقوله ( وقال الرب الاله لیس جید! أن يكون آد م وحد ه فاصنع له معینا 
نظيره ) ,(۲) 

ولن يتعرض البحث لقصص العهد القد يم وا حفل به من أخيار زواج يني 
اسرائیل وانبياشسهم وتتاسسلهم عر التاريخ فهوأكثر من أن تحصى . 

طقد تناسى السيحيون هذه القضايا في زحمة النصوصالتي تصيد ها 
اصحاب البد عللنيل من التماليم الحقة التي امر بها السيح كا تناست الكنيسة 
حث السيح طى الزواج وائة قد حضر صرسا في قاتا . وان حضوره هذا 
دليل علي طى اعترافه بالزواج والا قانه مخالف لط أمريه وهو تناقض واضح ۰ 

الا أن العال الحاسم في اقرار السيحيين للتبل یمود الى البذ ور القوية 

التي وضمبا بولسفبي رساظه ,فالناظر فيها وتحديد! في رسالته الى سل 
كورنثوس الا ولى یقول ( وأط من جبة الأمور التي كتهتم لي عنها فحسن للرجل 
ان لا يمس امرأة ولكن لسیب الزنا ليكن لكل واحد امراته وليكن لكل واحدآرجلها 


وفي موضع آخر يقول : 
( ولكن أقول لغير الستزوجين وللارالى أنه حسن لهم اذا ليثوا كا انا 


۲۸ -۲۷ :۱ -سفر التکین‎ ١ 

۲ -سفر التکهن ۲ : ۱۸ 

۳ را جع اتسجیل يوحنا ؟ : ۱ وبا يعد ه .وتان هذه في الجلیل تيعد عن الناصركا 
۳ كيلو ترا »را جع في ذلك سيرة السیح وتمالیمه ۰ د نه سكلارك ص ٩‏ وقا موس 
الكتا ب المقد س ص ۰٩‏ ۷ 


= حض “= 


طکن ان لم يضبطوا انفسهم فليتزوجوا لان التزوج أصلح من التحرق . و المتزوجون 
فأوصيهم لا أنا يل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها وان فارقته فلطیث غير متزوجسسسة 
أو لتصالح رجلها ولايترك الرجل (مته 

ابا العذارى فلیس‌هند ی أمر من الرب فيهن ولكتني أعطي راياً کمن رسمه 
السسرب أن يكون أمينا »فأظن أن هذا حسن لسیب الضيق الحاضرانه حسن للاتسان 
أن يكون هكذا : 

أنت مرتبط با مرأة فلا تطلب الانفصال » أنت تفصل عن إمرأة فلا تطلبامرأة 
لكننك ان تزوجت لم تخطی * وان تزوجت العذ را * لم تخطى * ولكن مثل هولاء يكون 
لهم ضيق في الجسد وألا أنا فإني أشفق طیکم فقول هذا أيبا الا خوة الوقت شد 
الآن مقصر لكي يكون الذ ی لهم نسا* كأن ليس لهم > والذين بیکون كأنهم لا ييكسون 
والذ ين یفرحون كأتهم لا يفرحون والذ يسن یشترون كأنهم لا یطکون والذين یستمطون 
هذا العالم كأتهم لا يستعطونه لأن هيكة هذا العالم تزول . 

فأريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يتم في ما للرب »كيف يرضي السسسرب 
وا طا الستزوج فيهتم في ط للعالم كيسف يرضي اصنسراته ٠‏ 

ان بين الزوجة والعذ را* فرقا . غير المتزوجة تهتم في 1 للرب لت 3 


يقد سة جسد! وروحا وأا المشزوجة فتهتم في ط للعالم كيف ترضي رجلها بل 


هذا النصالضطرب والمخل ,يجعل القارى* في حيرة من أمر يس 
ففي بد ايته يقرر أن من الحسن الالتزا م بالتيظل ويد هو السبيحهين أن يكونوا مظسسه 
دون زواج وفي وسط النص‌يستد ح السزواج مقر بأنه خير من التحرق ٠‏ 

وصحيح أنه فصل الحالات السغظفة وأعطى تصافحه الخاصة ازاءها الا أن 
الترد د يشأن الزواج وعد مه بدا واضها على د عوته ۰ 

وقد حال د . شعلان نفسية بولس بعد د راسة مستفيضة حول ترد د » وط 
اعتراه من اضطراب في هذا النص وخرج بنتيجة فاد ها ان بولس ( د خل في السيحية 
لفاية محد د ة ويفكر معین يريد تنفیذ طك الفاية لکن بذ كا* وحيلة ءانه لا بریسسد 
ان تکون معا رضته لط استقر في أذ هان الئاس من قول السیح بشأن الزواج معارضة 
صريحة وقاطعة بل يريد أن يكون متفقا في بعضالاحيان غير متفق في أحيان كثيسرة 
أخرى حتى لا يتهم بأته بطل لشريعة السیح . . . ومهط يكن من أمر فان د عسسوة 


1- : ۱ کورتئوس ۷: ۲-۱ وكذلك ۳-۸ 


- ۳۷۷ - 


بولس هذ » بجائب طلب المسيح من أحد أتباعه أن يبيع أملاكه ویتخلص من كل شي * 
ویجیی * فيتبعه هذه الد عوة كا نترفيما بعد_الاساس الأول الذ یاعد طيه معتنقو 
فكرة الرهينة )!! ) 

الا أن الأثر الذی أحد ثته دعوة بولسكان لها انعکاس‌طی سار رجال 
الكنيسة فيط بعد »فا هو ترتطيان وهو من كبار رجال الكنيسة المسيحية ( 1۰ ۱- 
۰ ) م طقف د عوة بولس ويشرح ا ری اليه من التبتل في نصيحته فیقول : 

ر ان الأفضل من حالتین لا یلزم ان يكون خيرا في ذاته .فلان یفقسه 
الاتسان عيدًا با حد 5 أفضل من أن يفقد کلتی‌صنیه . طکن فقد عين واحد ليس 
من الخير في شي * فكذلك الزواج : فهو : لمن لم يقوطى المفة آفضل من ان‌یحرق 
ينار جهنم ولكن الخير آن يتقى الانسان الأمرين معا : فلا يتزوج ولا يمد نفسه 
لعذ اب التار وان قصارى ط يحققه الزوا. ج انه يعصم الغرد من الخطيكة على حيسن 
أن التبتل يروضالسرء طى اعال القد يسين وب لل له السبيل الى منزلة الاشسراق 
هتح له أن يأتي بالمعجزات ) " 


ومع مرور الوقت بان من الضرورى بالنسية للكنيسة وضع ترتييات معیضسة 
لتنظيم أمور القسس والرهبان ففي القرون الثلاثة الأولى لم يكن يطلب الى القسس 
ان مظل عزبا ( ان ) كان في مقد وره ان یحتف بزوجته اذا كان قد تزوج بها قبل 
رسامته » 

ولكنه لم يكن يجوز له أن يتزوج بعد أن یلیس الشياب الكهنوتية 

وم يكن ( كذلك ) يجوز لرجل تزوج باثنتين أهأرمة أو طلق زوجتسه 

أواتخذ له خليلة أن يصيح قسيسا )(؟) 


الا ان العكوف طى نصوص يولس اد ت بیمضهم الى استنتاج أن ( كل 
اتصال بين الجنسيين خطيثة ءوذلك كانوا یعارضون في الزواج بوجه عام » وتهتك 
سا معهم من الهلعاذ! سمموا ان قسا تزوج وقد اطن مجلس جنجرا ( فل 
الديني ( حوالي ۲٠۲‏ ) أن هذه الاراء لا تتفق مع الد ين ولكن الكنيسة مع ذلك 
7 ۶ 
ظلت تطالب تسا وستها وطح طيهم الحا حا متزايد! أن يظلوا بلا زواج ٩۴|‏ 
1 : نظام الاسرة يين السيحة والاسلام د . محمود هد السيع الشملان 
١‏ : ۱۷۲ دار الملوم للطباعة والنشر ۱۰۳ -۱۹۸۳م 
0-5 کتاب : بحوث في الاسلام ولا جتاع د . ي عبد الواحد وافي ص ۲۷۱ 
وقاله عن موقف اليهود ية والمسيحة والا سبلام من المزوية في مجلة الازهر 
عات محرم ۳۷۹ ۱ . 
۳ قصة الحضارة 1/۱ : ٩-۳‏ 
> - المصد رالسايق . 


- هلا = 


وطى الرغم من مراقبة الكنيسة لرجالها فان هذه القيود لم تشسسع 

من انتشار الزنا والفا حشة بين رجال الکهنوت الذ ین آمکن لهم استغلال النصوص 
لصلحتیم وقد آد ی ذلك إلى انحطاط كانة القسس‌في أعين الشعب » ولهسذا 
فان مجمعا بقد سا عقد في عام ۳۸ م أشار طى رجال الد ین بالعفة البطلقسة 
وعد عام من ذلك الوقت أمر اليايا سریسیوس ( 517/05 ) بتجرید 
كل قسيتزوج أو يبقى مع زوجته التي تزوج يها من قبل وید جیروم واجروز واوضطین 
هذا المرسوم یقواتسهم الثلاثة ).١(‏ 

وهنا * طیه فإن الكثير من فقبا* الكنيسة المسيحة ينظر الى ( هذه الحقائق 
على أنها من الأ مور السلمة في الد ين بالضرورة أي التي لايجوز إنكارها ولا الشك 
فيها حتى أن مجمع ( مد يولانسس تاك اتلد م أوزل|ر) المسيحي قد حكم في 
أواهر القرن الرابع الیلاد ى على الراهب * جوفینیان ۷270/1۶/۸۷ 10 ) " بالطرد 
من الكنيسة لأنه طرض الميد أ السسيحي الذ ی يقرر أن التبتل خير من الزواج ۱( 

وتجه ر الإشارة إلى أن فرقة ( السارسیونمین ( 11141/810///25/ ) وهي 
فرقة سيحية اعتنقت مذ هب مرسيون ( ذهبت ) الى ط هوابعد من ذلك فحرست 
الزواج تحريط باتا على جبيع افراد نطتبا کط فعلت فرقة الحسيديين مسسسن 
اليهود ( الاسينيين ) واوجبت طى کل متزوج يرغب في اعتناق هف هیا من الذ كور 
والاضا ث أن يفترق عن زوجه وید ون ذلك لا يمكن قبوله ولا تعبيده . 

ومع أن الفرق السيحية الباقية الى عصرنا الحاضر لم تا خذ بهذا الذ هب 
فان نظرة السيحية الى التيتل عى أنه الحالة المظی والى الزواج على أنه مجسرد 
ضرورة قد أن ت بالتد ريج الى نظام العزهة المفروضطى السرهيان وطى القسيسين 
في المذ هب الک تيليكي ) ,(۳) 

الا أن هذا الس والجزر وس م الاستقرار ى قانون قاطعأرغم القائليسسن 
بعد م زواج الرهیان إلى عقد مجمع لهذا الغرض » ففي ( أوائل القرن الرابسع 
المیلاد ی أصد ر مجع الفيرا 1/1/4 /ج) في اسيانيا قرارا يتحريم الزواج والابتعاد 
عن كل شهوات الجسد على كبار رجال الكنيسة . 

وفي أواخر القرن الحاد ى عشر أصد ر اليابا جريجوار السایع أمرًا بوجوب 


١‏ قصة الحضارة ۱ / 5:6 ء وكان سيريسوس هذا اول من وضع قانونا يوجوب 

المزوية فيط بعد انظر : الزواج »عبر رضا كصاله ۱ : ۳۷ مو'سسة الرسالة طم 

۱۹۸ - 6 

۲ -الاسفار الیقد سة د . وافي ص >۸ ۳ - موقف اليهود ية والسيحة والاسلام 
من المزوية ص ۳-۳۳ 


- ۳۷۹ سه 


المزيية »لى جبيع القساوسة والرهبان كبارهم وصغارهم حتى لا تتد نس صفاتهم الكهنوتية 
يالاتصال الجنسي »ومع أن هذا القرار قد لاقى في ميدأ الا مر معارضة شد يد ة في كثيسر 
و السيحية .فانه لم يكد ينتبي القرن الثالثعشر ايلاد ى حتى كان نظاما 
في الكنيسة الكا ثوليكية وطبقا على جمع القساوسة والرهبان ور هيات من العا ءا ( 
وقد أسغرت هذ ه القرارات عن اضرار جسيمة ءوخلل عیق في فپوم السيحييسن 
للزواج وأهدافه . فالتحلل الخلقي والفساد الا جتاعي الذ ی وقع فيه القسس والرهبان 
كان في جاب كير مه يرجع الى عد م السلاح لهم بالزواج وهذا ط دط طارتن لوثر زصم 
حركة الا صلاح البروتستانتية الى الثورة على الكنيسة ( وكان لوثر قد نذ ر تفسه لله لسن 
يتزوج . ولم یکتف يانه عاد فتزوج » بل تزوج راهبة كانت نان رة نفسها لله مشه ۲ (۲ ۲ 
وكا ن !سم هذ ه الراهبة كا ثرينا وقد قال لوتر في ذلك ( قد عزمت‌طی رغم اعد ائي 
ان أتزوج راهبة ليعلسوا أنهم لم يغليوني ) ٠‏ 
وقد وجهت انتقاد ات كثيرة الى قرارات حظر الزواج طی الرهيان خاصة في 
الغرب »كذلك الا مر بالنسية للشرق . 
ان [تلاشت قرارات البابا سريسيوس جيلا يعد جيل فكانت حياتها قصيرة الا جل . 
ابا با جا* بعد ه من قرارات فقد تبنت المروتستانتية مقاوت)( ؟ ) 


يقول أفلاطون طران موسكو : ان الكنيسة الا رثوذ كسية لا تفرض البتولية سى 
المزمع طى الکپنوت ( ف) البتولية مباحة متى كانت عن رضي واختيار لا عن الزام واجيار 
وهذ! هو المراد یقول يسوع السیح ( انه يوجد خصيان خصوا انفسهم لا جل لکوت 
السموات ) متى 94 : ۱۲ ۰ لذلك كان فرضط م الزواج طى الاكليروس مخالفا لقوائيسن 
الكنيسة وعد ادها كا هو شاد للطبيعة الانسائية ) ° 

هذا الا عتراف شاهد طى العنت والمعاناة التي شهد ها المجتمع السيحي من 
جرا“ القيود الفروضة طيه والتي انعکستآارها السلبية طى انراد ه . ليس فقط طسی 
الرهبان وحد هم يل طى الافراد العاديين وقد رسم الاستاذ محد قطب بعضا مسن 
هذه السعاناة التي یمیشبا السيحي الماد ى في مجتمعه وفق الصورة التالية : 


۳۰ موقف اليپودية والمسيحية والاسلام من العزوية ص ع‎ : - ١ 
محاضرات‌في التصرانية لايي زهرة ص ۲۱ - و : تفاق اليهود »طرتن‎ : “۲ 
لوثر . ت: عجاج نويهض ص عع دارالفكر : ط۱ ١۳۹۲ھ .#- تاریخ‎ 
الاصلاح في القرن الساد س مشر ٬للعلامة * مرل د وبينياه " . ت: ابراهيم الحورانسي‎ 
ص ۷ ۰ منشورا ی ات 4م‎ 
1/۱ ۽ قصة العضارة‎ 

وقد أدان لوثر العزوية ا ا عن ابطال الرهياتية ءراجع : تاريخ الاصلاح 
ص ۳۱۹ و ۲۱۰ 0 


و - الغلاصة الشبية ص ۱۳۹ 


- FA’ = 


(ولكن يقية الشعب السيحبي يتزوج طی أي حال .ولا يأخذ تفه 
بالرهينة والا نقطاع عن شهوات الحياة »فهل تنتهي المشكلة عند هم بالزواج ۶ 
كلا إن الصبي الذى ينشأ في جو العقيد ة المسيحية ءينشاً وفي نفسه عند 
تستنكر الجنس وتستقذ ره وذلك من وحي الاشعاعات الد ينية التي یلقیبا اليه 
رجال الد ين والكتب السقد سة ويسظقاها من أبيه ومن ط رسه ومن كتب النطاقفح 
والتحذيرات فان اكير هذا الصبي ووصل الى سن السراهقة فالبلوغ ءفهناك الأزمة 
العنيفة التي يصطد م يها على غيرانتظار . هناك الد فعة الجارفة التسي 
تناد ى به آنا* الليل واطراف النبار : أنأقبل واستجب » واستبتع يلك اللسة ة 
الما رمة التي تنبت في اطواء جسد ك »وني الجاتب الا خر ذلك السيف الحصلسست 
او ذلك السوط المرتفع في الفضاء یبد د تهديد] لا ينقطع وکاد یپوی على ظهر 
ذلك السراهق السكين بل هويهو ى طيه فعلا بين الحين والحين تسكه 
يد خفيه لا تبين »يتغيل آنسبا يد الله أويد القسيسأويد الوالد أو المد رس 
أو من يكون من صور الراد عين والزا جرين عند ذلك يبدأ الصراع ثم لا يكف اید۱ . 
فد فعة الجسد متجدد ةلا تنقطع وايحا ۴ت الد ين التي تصور الجننس 
د تسا وقد رة طك الايحا "ات التي ترسيت في نفس‌الفتی وهو طفل صغمير تسل 
هي الأخرى متجد د ةلا تتقطع ومن هذا الصراع تنشأ كا أسلفنا العقد النفسية 
والا ضطرابات المصيية التي تترك أثرا لا يمحوه بعد ذلك أن يتزوج هذا الفتی أو 
الفتاة في قبل الأيام بل أثبت الطب والتحليل النفسي أن كثيرا من أسباب الشقا * 
الزوجي يرجع أصله الى عقد الصبا والمراهقة وأن الزواج لم يحلها يل کیرها كا 
يكبر المجبر النقطة الصغيرة . ) . 


هذه هي الصورة المزرية التي يعيش في كنفها الانسان الماد ى في الوسط 
السيحي > فكيف يعيش الرهيان » ؟ لا شك أن التماسة والكابة تأخذ حیسزا 
كبيرا یأخشم ما طأخذ من أي انسان آخر . 

ولن أتعرض الآن تلصورة الشرقة التي يشيعها الاسلام في ربوع أهلسه 
فذاك سيكون الحديث عنه بعد استعراض موقف الرهبانية ونظرتها الى السرأة . 
كي تستکلی الصورة التي يراها الرهيان بالنسية للنسا* . 


.ل الانسان بين اللادية والاسلام » محد قطب » 


ص ۱۲ ۱۳2 دارالشروق ۷ ۱۹۸۲-۰۱۰۲ م 


= ۳۸۱ = 


ثالشا : نظرة الرهياتية الى السرأة 


الدعوة المحمومة التي أطلقها يولسشتت بها انکسار السيحيين ۰ 
وانعكست سلسبا على أوضاع الرهیان والسحيين أجميعين »إن أضحى الزواج 
في عرفهم بوارة للمعصية وفتا حا للد نس والخطيكة . 


وتبعا لذ لك اتعکس‌الوضع عى موقف رجال الكهتتوت من المرأة » التي 
راحت ضحية لتعاليم يولس ومن لف لغه . 

لقد صب يولس جام غضبه على المرأة,ما حد! برجال الكهنوت اللىأ خف 
كلامه بشي * من التقد یس والا حتر ام › فهويقول بشأتها : 

( ولكنني أخاف انه كا خدعت الحيةحواء بمكرها هكذا تفسد اذ هانکم 


البساطة ۱ ( 
“0 ود ار وگن لسك آذ ن للمرأة أن تعلم وا تسلط ى الرجل بل 
تكون في ج ن آد م جيل أولا شم حوا* واد م لم يشو ولكن المرأة أغويت فحصلت 
في التعد ی 7 


فاصرار بولس طى ترد يد تبمة الخطيكة كانت سیبا رئیسیا لاعلا* شأن 
البتولية طی الزیاج في الشريعة السيحية . ۲۳۱ 


هذا طا تفتقت عنه قريحة بولس وهذ! ‏ بشر به من تعالیم ضد المرأة 
فقد حلها إثم الغواية.وألحق بها جرم التمدی طپذا نراه فیط بعد يتخذ قرارات 
بشأنها طزمها بالصمت والخضوع ومن ذلك قوله ( لتصمت نساوككم في الکنافس لا تسه 
ليس أن ونا لسهن آن يتكلمن بل يخضعن كسا يقول الناموسايضا طکن أن كن يسرد ن 
أن يتعلمن شيا فليسألن رجالهن في البيت لاله قبيح بالنساء أن تتكلم في اليك ) 


وقوله في سوضع آخر ( أيها التساء ١‏ خضعن لرجالكن كيا للرب لان الرجل 
هو رأسالمرأة كا أن السيح أيضا رأ سالكتيسة وهو مخل ص الجسد ولكن كا تخضع 
الكنيسة للسیح كذ لك النسا * لرجالهن في كل شي 1 الرجال احیوا نسا “كسم 
كا أحب السيح ایضا الكنيسة وأسلم تفسه لا جلها . 


۳:۱۱ -رسالة سولی‌الی أهل کورتثول‎ ١ 

 - ۲‏ تیموثا وس ۲:۲ ۱-۱ 

۳ -اتظر : نظام الزیاج في الیپود ية والسيحة د . محمد شکری سرور ص 11 .دار 

الفکر العربي بمصر ط ۹۷۹-۷ وم وقارن مع: الذات الالپية بين الاسلام والنصرا تیقص) ۰ ۲ 


3 3 ۱ گورتئوس 6 ۳۵-۳ و دافسس ۵: ۵-۲۲ ۲ 


= ۳۸۲ سه 


لکن اذا ينفع الحب في هذ ه الحالة بعد آن وصبا بالفواية وقیسول 
الشداع »ولإذا یننم الحب يعد أن وجه اليها تهمة التعدى . وكي سف 
ستكون نظرة الرجل اليها بعد زعزعة الثقة بها . 

ولا أدل طى ذلك من موقف رجال الكنيسة الذين تتيعوا خطا یس 
فمن ذلك ط قاله القد يسيوحنا الد شقي ( السرأة أخت الخد يعة وحار سالجحيم 
وعد م السلام » بسبيها طرد آد م من الجنة ۰۰- 

وقال القد يس سيران : 

المرأة هي الأداة التي يستخد مها الشيطان للسيظرة طى أروا حنسا 
وقول القد يس أنطون : 


السرأة سلاح الشيطان وصوتها الأقعى ) .' قد بحث مجمع ماكو 
هم فیداذا کان تلود َس وهل 4 E gr‏ 9 5 


هذ ه الاقوال جعلت موتف السرأة يهتز ألم المجتمع السيحي الذى ل 
الى قبيل الثورة الصناعية عرضة للطعن والشتم فضلا عن اعتبارها قطعة مناشاث 
المنزل يحق لزوجها بيعبا وشراو ها متى شا* . 

اا الاسلام فأنه لم يلجاً الى هذا الموتف الممادی منها ولم يتخذ قرارات 
ضد ها ولم يتعرض لسكانتها ولم یصمبا بالغواية والغساد . ففي قصةآد م طيسسه 
السلام لم يكن اللوم منصيا ليها وحد ها » وفي ذلك يعرضالقرآن الكريم موقفه 
الواضح حيث يقول الحق تبارك وتمالی ( فظنا يا آد مان هذا عن ولك ولزوجسك 
فلا يخرجنكطا من الجنة فتشقى .ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظسوه 
فيها ولا تضحى .فوسیفا اليه الشيطان قال يا آد م هل أدلك على شجرة 
الخلد ولك لا بیلی .فاكلا متها فبد ت لبا سو تبماوضفقا يخصفان طيبسا 
من ورق الجنة وعصی اد م ربه فغوی ثماجتباه ربه فتاب طیه وهد ی 5 

وهکذ! يكون الأكل قد وقع متبط وان الغواية لم طحق بد اية بالسرأة 
كلا هي الحال في سفرالتکوین » كط تظهر السفارقة فصي ان الوسوسة 
کانت لادم في حين ان العهد القديم يلقي اللوم طى المرأة بالغواية . 

وطيه فان الاسلام قد كرم المرأة واعطاها حقوقها التا مة في وقت كانت 
اوضاعها المزرية في قا ملا تحسد طيه . وقد حرص الاسلام ى صلحتها واعتيرها 
دعامة أساسية في علية التربية والتوجيه ؛ وحض‌طی اعتبارها ساوية للرجل 
في انساتيتها ومن حیث‌کونها مخلوقة من نفس واحدة قال تمالی : ريا ای ہا 


- الاسلام والسيحة ال طویل عنيف كان الجواب‌ان 
١‏ لپا نفسا نبا بشي کته کال با ری تليلة و ران كانت ال الخالية طمهم ان سوق 
ی الناجية ط عدا السید ة مریم المراة في الشعر ۱ هلي .د . 
احد محید الحوفي ص )۲-۳ ط۲ دا ر الفكر العربي مطبعة الط ني 5 

۳ طه : ۱۲۲۱۱۷ 


TAF = 


الناساتقوا ربكم الذ ى خلقكم من نفس وا حد ة وخلق منها زوجها وبث ضهط 
رجالا كثيرا ونساء ) (۱) 


وقد أعطاها حقوقها الالية وحرية التصرف بطمكيتها الخاصة ولم يفسرض 
عليها قيود! تنزل .من مکانتها ( وهن مث الذ ی طیبن بالسعروف طلرجسال 
طبن و ١‏ . ولك للسوّولية الا جشاعية التي يتحلها الرجال تجاه 
الانفاق وتد بير الشو*ون العامة . ولقوله تعالی ( الرجالي قوامون على النسا* 
بط فضل الله بعضهم طى بعض وبط انفقوا من أموالهم 7 
كل ذلك كان ضمن توجيبات تحمي السرأة من الوقوع في المخاطر . وقد 
حصنها وذلك بتربية نوازع الخير فيها وهذ بها بتعاليمه السمحه »كا وجه 
الرجال للمحافظة طیبا والعناية بأ مرها ومعالمتبا معا طة قاسة على الود والا حترام 
ود عا الى تملیمها وتتقیفها ثقافة ليق بوضعها كام وا خت زوجة وايئة !۷۴ 
ومکذ ! متضح الفرق بين نظر ة الاسلام الیبا وبين نظرة الرهبانيةوموقغهسا 
ہا . 
هعد فهذه هي الأسسالتي بنت طیبا الرهبائية نظرتبا 
الى الحياة والنفس‌اليشرية والزواج والمرأة . 
وباستقرا* الاسباب التي أدات إلى اتخاذ ثل هذه المواقسف 
يمكن حصر ها بالاتي : 
اولا : التاًثیرات الا جنبية على الرهيانية ونظمها وبادئها . 
ثانيا : نظسرة الرهبان الى حياة السیح الخاصة 
الط : نظرة الرهیان الى الاضطهادات والحروب التي ألمت يهم . 


وسيتتيع البحث کل أثر طى حد ة للوقوف طی الزالق التي 


وقعت فیپا الرهبانية . 
١‏ النساء : ١‏ 
۲ - البقرة : ۲۲۸ 
۳ _التساء : ۳ 
هه و IR‏ لتسا؛ :۲۲ 
الیسروم : ۱ » التوبة : ۱ النحل : Yo: 0 ٩۷‏ 
الى ی و ننسى الا حاد يث الكثيرة الوا رد ة في کتسب 


الستة والتيأمرت EY‏ ها ما لة لاشقة. 


= ۲۸-۶ 


اولا : التأثيرات الا جنبية على الرهباتية ونظمها وماد شبا 


ان الاسس العقددية للرهبانية السيحة | متازت يقابلية فريية | حتوت 
وا جتذ بت يموجبها باد ى* وطرقا شتى يكن وصفبا بالتلون والقد رة طی معايشة 
الآراء التأليفية - 
وصحيح أن الرهبانية بد عة نمت وترعرعت د | خل الجططات الأولى التي لت 
عبد الحواريين ؛ الا أن هنه اليد عة لم تكن لتتفاقم لولا المو'ثرات الخارجيمة 
الأخرى التي باركت هذا النمو وصلت طی رطيته ونطاعه - 


فا إن حل القرن الثالث السيلاد ی حتى غ ت الرهيانية هذه قائسة 
على سوقبا تنهل باد شبا وقوانينها من انظمة الرهبنة السايقة طيها . 

وقد تعرض البحث في الابوا ب السابقة لسياد ی* الرهيئة اليد الية 
عير التاريخ السحيق ابتد۱* من السصرية مرورا بالبند ية ووصولا الى اليبوديسة 
التي كان لها د ور بارز في مه الرهباتية بالنظريات والأطر الجاهزة فکا نسست 
بحصسق ت صلة الوصل ط بين رهينة الاد يان الوضعية ورهبانية النصاری ٠‏ 

هقر ال ب السيحيون بهذ ه الصلة التي ترہط رهبا نهم بالاسينيين رواد 
واد ی قمران فمن ذلك ط قاله بطر سالبستاتي ( ومن اول من اعتزل دينييا 
الاسينيون الاسرائيليون فسی بعش‌السولفین بالاسسينيين الذ ين يضايقون أنفسهم 
بالصيام والذ يمن ينقطعون بضع ساطات نها را وليلا الى التضرعات والصلوات والذ ين 
يبذ لون أموالهم وأيا مهسم في سبيل إعالة ة الفقرا* واد ة المرضىٍ والاعتنا* بهم 
وكان الاسينيون من النصارى يسكنون عاد ة المد ن ولیسون أث تواباًنا حمة انلسون 
مخصوصة بهم كأثوابالحكاء القد طا )۰ 

كما بحث الرهیان المعاصرون قضية ا اذ! كان للرهبائية السيحية بالفمل 
سوابق في الد یا نات الوثنية ( ك ) البوذ یین مثلا تب فلا طوتية الجد ید ة في 
اليونان وفي البلاد اليهودية بواسطة شيعة الاسيتيين العائشين طى ضفاف الیحر 
البيت ( قمران ) واعترافا بالواقع المشهود یمین أن مین هط 
وبين الرهبائية السيحية بعش أوجه الشيه :2 5 


و :٠‏ داثرة معارف بطرس‌اليستاني 1۸۸/۸ 
٣‏ - : تاريخ الكنيسة الشرقية الاب‌البیر ابونا ۱: ۱۱۷ المطبعة 
العصرية . الموصل العراق 


عه ۳۸۵ هه 


وقد لت هذ » الظا هرة بانها تابعة ( من طبيعة الاتسان بالذات 
ومن غرائزه الديتية ( ف) تحت کل سط* وفي جح العصور كانت نفوس اکثر سخا * 
وأشد تمطشا الى الکلال .نها بحثت في المارسات الد ينية والحرلان ۰ والالام 
الا راد ية عن و اسطة للتقرب أكثر فأكثر من الله وصولا الى طهارة آسی ) (.۱) 
وان الاتسان ( التواق الى الكال قد وجد في مخظف الأجیال 
طريقه الى هذا الکلال - حسیط -فهنه في الا اتات وضیط التفس وقهر الحوا عل )) 
وهذ! الکلام وان إستشف نه سمو الهف ؛ الا أن الواقع يو : 
ان الانسان مطور طی حب التعيد 2 وان الطريق الذى يخطه. 
الانسان بنفسه ولعباد ته هو غير الصراط الذ ی وضعه الخالق له عياداة ومشسك ا 
وطريقا تحوالكال وهنا منشاً الضلال الذى يقع فيه الرهیان . 
فالا جتپاد الانساني الذى تجد ه في القواتين الخاصة بالرهيانية هو 
اجتهاد محد ود ألزم الرهيان اتفسپم به وصولا الى كيال مزعوم ؛ومعتي ذلك 
أن طريقتهم لم تكن نايعة من رسالة سساوية موحى بها من عند الله تبارك وتعالى 
بل هي محض نظريات فرد ية بنيت على أساس معاناة الانسان وتقشفه وقهر حواسه 
وصولا الى هدف يظن أنه سام . وا هوالا ابتداع في الدين » وخروج عن 
تمالیم النبي المرسل . ۱ 
وقد يتسا “ل المر* عن مد ى نفع هذ ه الطرق التقشفية ماد امت لا تستشد 
الى عقید ة صحيحة أو شريعة سا وية واضحة ٠‏ 
وتکمن الا جاية عن هذا التساول في معرفة أثر القراغ الروحي الصحیح 
الناشی * عن البد ع الكثيرة با ختراع المقاند واحد ة طوالاخری . فط ان تتجسع 
واحد ة في بيقة حتی تظهر لها طبقة كبنوتية تحاول بشتى الطرق المحافظةطيها 
ببناء أنظة لها جاطة من تفسها وصية طى هذا التراث المخترع وتیقی متسكة به 
حفاظا على خصیبا ورتبتها الكهنوتية . 
ومن هتا تكمن الحاجة اللحة الى ارسال الرسل واتزال الكتب السلاوية 
لد رى* هذ ه الانحرافات كلا تاه البشر في خضم التيارات المختلغة . 


56 التنظیم الرهبا ني قي الكنيسة الطروتية ء الاب يوسف محفوظ . ت: الاب 
يوحنا خليفة ص ۳ ,المركزالوطني لليحوث العلسية في باريس طبع في بيروت 
۷۰ طایم موسسة الا رز . 

۲ - تاريخ الكنيسة الشر قية ۱۲۷/۱ 


- ۳۸۲ - 


ولا شك ان هذه التأتهرات الخارجية قد انعكست طى البيادى* 
السلوكية للرهبانية السيحة کط هو الحال بالنسية للأس سالعقدية . 


وأكثر لا تتضح هذه التأثيرات في كل من : 


أولا : النذور الثلاثة 
1 الفقر 
ب العفسة 
ج ‏ الطاعة لرکیس‌الد بر ۰ 


ثانيا : في لبا سالقسس والرهيان 
الط : في اتخاف الأديرة والکپوف للاعتزال 
رابعا : في الطقوس الكنسية وضرها . 


وسيتعرض البحث لسسسبعض هذه التأثيرات خلال فصول 
قاد سة إن شاء اللسسه تعالى . 


= TAY - 


ثانيا : نظرتهم إلى حياة السيح طيه السلام الخاصة 


یمثیر الرهبان السيحيون عيسى طيه السلام هو الراهب الأول - » 
طپذ! فان نش بعر e‏ > فهم يزعمون أنه قد شق لهم ( طريق 
الخلاص والحياة فقرا وعفة ء وطاعة صلیب حبا بالله الاب ٠)‏ وان الحياة الرهما نية 
قد انیثقت من تعاليمه ومن حياته الى الذ ی اسسها في جسوهرها واضعا لا 
النباد ی* الا ساسية د اعيا التفوس الا كير سخا الى انتمالها لیتشیپوا يسه لى 
اکل وجه یکن ۲ (۲) 

ويستند هوللا* الى ط جا* في لوقا ( قال تلجمعان آراد آحسد 
أن يأتي وراي فلينكر نفسه ویحل صلیبه كل هوم ويتهعني متبمنل" ] الى رها لقال ۰ 

يقول ترتوليان : ( إن جسم السیح نفسه قد جا* من بتول عذ را*.. 
بو القدپسسس‌یوحنا المعدان ر( 2۵11512 272۸ ) پحبی بن زکریا طیببا 
السلام والرسول بولس وجمیع ا خوانه الحواريين الذ ین سجلت اسما و'هم في سر 
الخلود آثروا التبتل وحثوا الناس‌طیه ۰ . . .وقد فتح السید السیح للخصیسان 
ایواب السط * لان حالتهم قد باعد ت بينهم وبين قربان النسا* . طوآن‌آد ملسم 
بيعص ربه لماش طپورا حصورا » ولتكاثر النوع الاتساني یطرق أخرى غير هذ ه الطرق 
البهيسية ولعمرت الجنسسة يفضيلة من الطاهرين الخالد ین (0.) 

وظهر هذا الكلام بندي الا جات علي الله تيا رك وتعالى وطى سننه 
في الخلق . كما انه تزید وسَوءٌ أ برمع العزة الإللهية تقو لم يسيق إليه أحد : 

وقد عنى ترتوليان بقوله ( وقد فتح السيد السیح للخصيان . 

ط ورد في متى ( لآئه يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأ جل طکوت السموات من إستطاع 
أن يقبل فليقبل 2 ١‏ 

١‏ - الحياة الرهبانية ۰ رهبنة ارجا ورجيوس د ير الحرف . ص ۵ ۱ » متشورات النور 
۲ - الرهيانية الباسليلة الشويرية . د . أ. حاج ۳۸/۱ ۰ ط٤۹۷‏ ء لمتان 

۲۳:٩ لوقا‎ - ۳ 

> - راجم لوقا ۲۷:۱6 وکذلك كولوسي ۳: ۲-۱ 

ه - الاسفار البقد سة . د . وافي ص ۳( 


1 - متی ۱5: ۱۲ 


۳۸ هد 


وقد شى أورجين حسب وصية هذا التص‌وخصی نفسه , إل أنه 
كان شد يد الحرصطوعفته كيا يعتقد طاء السيحية .وان كان في واقع آمسره 
قد تتبع المعنى الحرفي للتص وم يفقه المعنى الحقيقي الذى يرس إليه لو صحت 
نسيته الى السيح طيه السلام . 

وازاء هذا الوضع فان اليحث معني بالتطرق الى : 

حياة كل من عيسى ویحیی طیبط السلام » وموقف الاسلام مسن 
الستبل والخصاء . وذلك للتوصل الى نظرة الاسلام الى الزواج وكانته . 


ان موقف الاسلام من عد م زواج عيسى طيه السلام لا يتفق مع ط يراه 

الرهيان من أنه هو الراهب الأول ۰ فوضعه الخاصلا يمكن القياسطيه سيا 
وأنه قد واجه آمة شحرفة في د ينها عن الصراط السستقيم » نتيجة الأمراض التي 
اعترتها والأوبثة التي فتكت يها والنا جمة عن اشتغالها باكتناز الأموال وهتك 
الأعراض وا نحراف كلي في الأخلاق والمعاملات . 

ونظرا لقصر زمن رسالة عيسى طيه السلام في قومه وضخا مة الجپسد 
الذى یذ له في التبلیغ والانذ ار ءفقد شغل بهذ ء القضايا وأعطاها جل اهتاسه 
فضلا عن السضایقات التي لاقاها في حياته اليوية من قبل اليهود وضرهم . كنا 
لا يخفى طی اللسيحيين وکتاب التاريخ ط كان يقوم به طيه السلام من تنقلات بيسن 
المد ن اللسطينية وقراها للوعظ والا رشاد . 

وقد جا* رفعه كما سلف مکرا وهو لا. یمد و سین الكهولة املا 
مها في عدا م زوا جه ٠‏ فلو كتب له البقا * أكثر لما تأخر عن الزواج »والله اعم . 

ومن مواقفه ليه السلام من المرأة ما يعطي انطباط عن اسه 
وحنانه تجاهها »وقد حفلت الا ناجیل التي يعترف بها النصارى بالقصص والروايات 
التي تصور مواقف عد يد ة للسیح من المرأة وکلها تتسم بالتقد يسروالا حترام لهسا 
وعد م الضا س بسكا نتا الا جتاعية . 


: لاحظ طك الا حد اث‌التي مرت بالسيح من خلال الآتي‎ - ١ 

أ- حدديثه مع المرأة السا مرية بالقرب من قرية سوخار وكيف وعظبا بلمن ورفق انظر ‏ : 
يوحتا 696:4 / ب -حنانه طى الأأرملة واقامةابنها من الموت في قرية 
نايين » انظر لوقا ۷: ۱۷-۱۱ / ج- قبوله الطيب من السرأة الخاطكة التي د هنته 
به انظر : لوقا ۷: ۵۰-۲۹ /د - شفقته طى ابنه بایرس‌وشفاو"ه للسرأة التي 
نزفت د با في كفر ناحوم »انظر متى  ۲٦-۱۸:۹‏ / ه ‏ تسسفاو*ه لابنه المرأة السورية 

الغنيقية في اقلیم صور وصيد! انظر ۰ : مش ۲۱:۱۵ / ونزطه في بيت مرا وميم 
وتضحه لبط في ” بيتعنيا ” انظر : لوقا ۷ ۱۰: ۲-۳۸ > الى غير ذلك من القصص . 


= ۳۸۹۵ - 


ولم يقتصر الحال طى السيح طيه السلام بل إن التلاید قد وقفوا أيضا 
من المرأة با يتناسب مع تكريم السیح لها وعطفه ليها وتصصهم د ونة فيا نا جل 
فلم التما مي عن الحق ۲ 
ومن جهة تانية فان طط“ بقا رنة الاد يان د عوون لممابعة شلك 
الد راسة التي ظهرت حد يا في كتاب * الكاهن والسلالة والكنز ” وهي لثلائة 
با حثين غربيين هم : طايكل بيجنت »ورتشارد لي وهترى لتکو ؟ 
حا ولوا إقامة البراهين تاريخيا على ان قصة صلب السیح فتمله وان هناك ط يفيد 
انه عاش حتى عام ۵ م وان هذا يدل طى احتمالات زواجه من مریم المجد ليسة 
مستشهد ين بعد ة قرائن تا ريخية معتط ة طى اناجيل منعت الكنيسة تدا لبا 
کا نجیل توا س وحکمت بتحریمها الى جائب د لا ثل اخری ليست موضوع هذ! البحث* 


لذ يسن 


اا الحديث عن يحيى طيه السلام : 


فان القرآن الكريم قصطينا ط يبين حاله فقد قال الحق تبارك وتعالى 
( هنالك دعا زکریا ربه ,قال رب هب‌لي من لد نك ذ رية طيبة إتك سيع الد صا* 
فتاد ته الملائكة وهو قاعم يصلي في السحرابان الله يبشرك بیحمی صد قا يكلمة 
من الله وسید! وحصورا ونبيا من الصالحين ) !؟) 
والحصور عند ططا* اللسغة ل4 عدة معان نها : 
- الناقة الضيقة الا حليل . 
- الذى لا يأتي النساء . 
- الضيق اليخيل () ) 


وقد نقل أظب المفسرين معاتي هذه الكلمة ینوا الاراء المتعددة 
في تفسير الاية و السقصود سن قوله تعالى (سيدا وحصورا ) ٠‏ 

وقد اختار حذاق المفسرين والمحققين : ان المراد من ( الحصور هو 
الذ ی لا “أت النساء لا للعجز بل للعفة والزهد وذ لك لأن الحصور هو الذ ی يكثر 

(o 
. حصر الثقس‎ 
١7:١ -راجع في ذلك : اعطال الرسل ۱ : ۱-۱۳ وكذلك رساله يوحنا الثانية‎ ١ 
ورسالة يعقوب 87:9 وضرها . وراجع تعليقاتالعقاد حول الموضوع في حياة‎ 
۳۱۸/۱ ۱ السیح‎ 
راجع : مجلة السلمون العد د ۲ ۲-الی ۳۳ من ۱۰ /5/الى ۲/۸/۵۰ ۱۰ه‎ - ۲ 

عرض وتحلیل د . محد آبراهیم الشوش . السعودية . 

۳ ال عران : ۳۹-۳۸ > -راجم : تاج اللغة وصحاح‌المسسربية » للجوهری 
ت : احد عبد الغغور عطار ءاد ة حصر . ۵ - : التفسیر الكبير للفخر الرازی 
۸ ۳۷-۳ ,م طم دار الکتب العلمية .طپران .وکذ لك ارشاد العقل السلیم الى 
مزايا الکتاب الکريم لابي السعود 1۷1/۱ مطيعة السعاد ة . 


SFP: 


وقد وافق الا بام ابن كثير القاضي عياض في رد » طى من قال أن يحيى 
طيه السلام کان(" هيمبا” أو لا ذكرله .یل قد انكر هذا كيار المفسرين والنق اد 
وتالوا : هذه نقيصة وب ولا يليق بالا نبيا* يهم السلام وائط معناه أنه معصوم 
من الذ نوب أي لا يأتیبا كأنه حصورعنها . وقيل : مانعا من الشپوات : وقيل 
ليست له شهوة في النساء » وقد بان لك من هذا أن عد م القد رة طى النکاح نقسص 
رانا الفضل في كونها موجودة ثم يشما ٠...‏ 


واتساط لبذ ه القضية الپا مة فقد عرض العلا * سألة کون العزهة 
افضل ام الزواج ٠‏ وفي ذلك تفصیلات كشيرة وارا* متعد دة . 

فمن ذلك با اوضحه الفخر الرازى حينط فاضل بين العزهة والزواج بقوه 
(احتج اصحابنا ( ای الشافعية ) یپذه الاية ( ال عمران ۳۹-۳۸) طى ان ترك 
النكاح أفضل وذلك لانه تعالى مد حه بترك النكاح وذلك يدل طى ان ترك النكاح أفضل 
في طك الشريعة واذا ثبت أن الترك في طك الشريعة أفضل وجب أن يكون الا مر كذ لاه 
في هذه الشريعة بالنص والمعقول أما النص‌فقوه . ( أطتك الذين هد ى الله فبهداهم 
اقتده ) واط المعقول فهو أن الأصل في الثابت يقاوثه طى ط كان والنسخ طى خلاف 
الاصل) (؟) 

ومذا الرأى مرجوح. . عند الجمهور . 

وقد رد ه الإ مام محمد رشيد رضا بقوله ( . . .تقول إن الاية ليست 
نصا ولا ظاهرة في ذلك واذ! سلمنا أنها ال طيه فلا نسلم أتها تدل طى أن ترك 
التزوج أفضل طلقا . ولي سيحبى بأفضل من أبيه ولا من إبراهيم الخليل ومحمد خاتم 
النبيين والمرسلين وسنة النكاح أفضل سضن الفطرة لانها قوام هذه الحياة الد نيا 
وسیب یت ال نسان اند كرية للع ني أحسن تقوم وجعله خليفة في الارض السى 
الا جل السس في طمالله ) ۰ وسوف تتضح السألة اکثر عند الحديث عن محارسة 
الاسلام للتبتل والخصا* . ان شا" الله تمالی . 

واتماءا لقضية يحيى طيه السلام فانه يحسن الاستثناسی يرأىالعقاد في 
هذ ه السألة التي ألمع اليها أثتاء الحد يثعن المنذ ورين من بني اسرائیل وان يحيى 
عليه السلام كان طط من اعلامهم المعد ودين وفي ذلك يقول : 


7“ : تغسير أبن كثير 5171/١‏ 

۳ : التفسير الكبير للفخر الرازى ۳۲/۸ -۳۷ 

۳ - تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المتار ) محط رشید رضا ۲۹۸-۲۹۷/۲ 
دارالمعرفة ط۲ »> بالاوفست . وراجيع ط ايد اه الالوسي في تفسييره : 
روح المعاني في تغسیر القران العظيم والسيم المثاني ‏ ۱۲۸/۱ 552١ه‏ 
74 م دار الفكر بيروت . 


(١ - 


( ولا يشترط في النذ ریا و السنذ ور أن يهجر العالم ويعتزل الناس في 

الصوا مع ولكنه يراض طى حياة التنطس فلا يجوز له شرب السشمر ولا آن يد نس جسد ه 
بسلا سة الموتى والا جسام المحرمة ‏ وطيه أن يرسل شعره ولا يحلقه قبل وفا* نذ ره 
أن كان منذ ورا لأجل سسس . 

وقد ينذ ر الطغل قبل مولد ه ویمتد نذ ره طول حياته ويقال عسسسن 
المنذ ور انه بمثابة النبي في سنن الفتوة . قال النبي عا موس بلسان يهوا اله بسي 
اسرائیل ” وأقمت من بینکم انبياء ومن فتهاانكم نذ ربين لكنسكم سبقیتم النذ ریین خا 
وأوصيتم الا نبيا * ان يد عو 

والتيوة هنا بمعنى الانذ اربما سيكون 

وليس النذ يرون طائفة موحداة ولكندسهم ينتمون الى كل مذ هب یوافق, 
حمية الشباب وهذا الذ ی جعلهم قوة ذ١‏ ت بال في عصر الميلاد خاصة لاا نهسم 
جميعا فتيان معمورة قلوبهم بالا لى,معقوداة نياتهم طى الاصلاح 2 یواشسسون 
بانهم رواد الد عوة الى السیح الموعود ویترقبون ظهور» للترحيب به والاصغا* اليه 
ولا تحیط بهم طائفة معينة أو مذ هب محسد ود ۰) 


ووفق ذلك كله فانه يجب التأکید طی ان يحيى طیه السلام يعتير 


من وجهة النظر الاسلامة نیسیا جا* لتقويم اعوجاج بني اسرائيل والتیشیسر 
يقد وم السیح عليه السلام ۰ 


۲۵-۲۵۲/۱۱ حیاة السیح . للمقاد‎ : -١ 
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ننظرة الاسلام الى الزواج 


بعد استعراض نظرة الرهيان الى حيافكل من السيح ويحيى علیپبا 
السلام » وموقف الاسلام من هذه القضية . 
يأتي الحد يشعن نظرة الاسلام الى الزواج وأحكامه في الشريمة 
الاسلامية ومن ثم التحد شعن كانته - 
فقد سن الاسلام الزواج لحكم علديمة ومقاصد رفيسعة وأهداف نبيلة » 
وحض الشياب طيه وند ب السليين‌اليه » مبتغيا من وراء ذلك الا مور التالية : 
الا : عب رة الارض ء قال تعالى ( هو نت 
نيبا ۱۱۱ 
انیا : محافظة طى النوع‌الانساني »قال تعالی ( وائله جعل لکم 
من أنفسكم أزوا جا وجعل لکنم من أزوا جكم ينين وحفد + ورزقكم 
من الطییات أفبالباطل يو'نون منعبة الله هم یکفرون 1 


الط : وقطه تمالی ( یا أبيها الناساتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس 
واحد ة وخلق نبا زوجبا وت شب رجالاكثيرا وسا اتقو 
الله الذ ی تسا ون به والارحام ان الله كان طيكم رقيبا |۱۳ 


من الأرض واستعمرکم 


تحصين المجتمع من الانهيار الخلقي 
قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع نکسم 
الما *2 فليتزوج فإنه أغض للبصر وأ حصن للفرج ومن لم يستطسسع 
فعليه بالصوم فانه له وجاء ) !؟) 

رايعا : تسكين النفس‌البشرية من ظوا* الشهوة الجنسية ومتاعب الحياة 
قال تعالى ( ومن آياته ان خلق لكم بن الفمكم زواج السك 
اليما وجعل بینکم مود ة ورحمة إن في ذلك یات لقوم یتفکرین | 


۱ -هود : ود 
-النحل : ۲ 
۳ النسا* : ۱ 


> - رواه البخاری 7/1 ۱۱۷ طو استنابول 
۵ - الروم : ١‏ 
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)۱( 
وقوله تعالى ( هن ليا س لكم وأنتم لیاس‌لسهن ) ۰ 


الى غير ذلك من المقاصد الرفيعة كالمحافظة طى الانسان وسلامة 
السجتمع من الا مراض والتعا ون بين الزوجين لبناء الأسرة السلمة وتأجيج طاطفئة 
الابوة والأمومة لييقى التراحم سمة المجتمع السلم ٩۲|‏ 


لكل ذلك حظى الزواج في الاسلام بكانة رفيعة .واهخم 
العلا“ بتوجيه الا حاد يث والايات ۰ واستنيط الفقها * الا حكام الشرعية من الادلة 
التفصيلة وبینوها وفق ط أشارت!إليه الآيات القرآنية والا حاد يث النبوية الشريفسة 

وقد استد ل الفقها* على .شروعية الزواج من الكتاب والسنة : 


اما الكتاب فمن قوله تعالى ( فانكحوا با طاب‌لکم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فسان خفتم الا تعدلوا فواحدة اوط طکت ایمانکم ذلك آد نی 
الا تعيلوا) !"2 وقوله تمالی ( وانكحوا الأياى نکم والصالحين من اد كم 
را ماقم ان يكونوا فقرا* يغتهم الله من فضله والله واسع طيم ) (.؟ ) 
اما السنة فمن قطه صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشیاب 
من استطاع منكم الب "وظیتزیج )۲۸ ۲ 
ومن خلال مطالعة الا حكا م الفقهية يلا حظ أن أقوال الفقبا * تد ور 
حول توقان النفس‌الی النمكا ج وعد مه والقد رة على السو'نة وانتفاشها . 
ولهذا فالتكاح ترد عليه الا حكام الشرية الحالية : 
- الواجب - الحرمة والكراهة السنة > الند ب والاباك'.) 
أما نوع أو صفة الزواج شرط بحسب طلب الشارع فيعرف عند الفتبا* 
بحسب احوال التاس وسانحیم. 
فلا خلاف بين العلا * طى ان من تاقت نفسه للنكاح وخشي العنت کالخوف 


من الوقوع في الزنا يجب في حقه النكاح ! 8 


و - البقرة : ۱۸۷ ۲ -راجع ا كتيه المرحوم الشيخ عبد الله ناصح 
طوان بهذا الخصوص‌في : تربية الاولاد في الاسلام ۳۲۲۹/۱ دار السلام 
للطباعة مالتشر طم ۰ ۱۹۸۱-۱۰۱م حلب ء بیروت . 

۳ -النسا؛ : ۲ ؟ - الخور : ۳۲ 

ه - رواه الیخاری › وقد تقد م 1 -. ۰ الفقه الاسلاي طی اذاهب 
الاربعة » عبد الرحمن الجزیری > / > ؛ دارالارشسادوالتألیف هر . 

¥“ الفقه الاسلاي واد لته ع د . وهية الزحيلي ۷ دار الفکر بیروت ط ۱ 
ھم الم-راجعفي هذا الصدد : کتاب‌الافصاح عن معاني 
الصحاح لابن هبيرة ۱۱۰/۲ والمفتي لاین قدامه 1/1 >> ٠‏ وفتح القد بر 


- ۳۹۵ - 


ولا فرق بين الوجوب والغرض عند الجمپو رهنا (۱) .وقد حدد الفقهاء 
طة الوجوب 1و الفرضية في هذه السالة يأن التحرز هن الزنا فرض ولا يتوصل اليه 
الا بالنكاح وبالا يتوصل الى الفرض إلا يه يكون فرضا (.؟ ] 


اما اذا تيقن الانسان ظلم المرأة والاضرار بها فیط اذا تزوج فان النكاح 
. يحرم طیه ؛ بان يكون في حالة المجز عن تكاليف الزواج او لا يعدل ان تزوج 
يزوجة أخرى لان با دی الى الحرام فهو حرام " 
كط يحرم النكاح عند الحنايلة في دار الحرب الا لضرورة , فاذ! كان أسيرا 
فانه لا يباح له الزواج طی أي حال ,( ) 


ویکون النكاح ند وبا او ستحببا : وذلك في حال الاعتد ال بان 
يكون الانسان معتدل المزاج بحي ثلا يخشى الوقوع في الزنا ان لم يتزوج ولا يخشى 
ظلم زوجته وحالة الاعتد ال هذه غالبة عند أكثر الناس ( ۵) 


ع لكتال الدين ابن الهطم ۱۸۷/۳ ط۱ مصطفى البايي الطيي ۱۳۸٩‏ ها 
وید اية السجتید ونهاية السقتصد لابن رشد ۲/۲ دار الفکر مكتبةالخانجي 
وکذ لك : تبين الحقائق شرح كنز الد قاثق .فخر الد ین عشان بن طي الزيلمي 
۲ ط ۱۲۳۱۳ هيولاق » والبناية على الهد اية > / ١۲-۹‏ ومغني المحتاج 
۳ ۲۵ لابى زکریا يحيى بن شرف الشسووی‌ط ۱۳۷۷ ھ 


۱ - الغقة الاسلا ص واد لته ۳/۷ 
۲ - را جع الليسوط لشس الد ين السرخسي ۲ / ۱٩۳‏ ۲ دار المعرقة 

ورا جع ط استعرضه بتوسع : احکام الزواج والطلاق في الاسلام .د بد ران 
ایو المینین بد ران ص٩۳‏ وط بعد ها . ط ۳ ۱۹ دار المعارف پنصر . 
٣‏ - الفقه طی البذ اهب‌الاريمة | .هه والفقه الاسلاي وأدلته ۳۲/۷ 
> - الفقه طى المذ اهب الاريعة ۷۸ 
o‏ الفقه الاسلامي وأد لته ۳۳/۷ 


“۳1 = 


١ 
١ كا لا خلاف بين العلط* طى أن النكاح من الستة.‎ 
ود ليل الجمهور طم ذلك قوله عليه السلا" م ( يا معشر الشباب من استطاع‎ 
۲ 


منكم الما *2 فليتزوج ۰۰۰ ) "۰ 


وا جا* في الصحيح : عن انس‌پن مالك رضي الله عنه ( قال ) جا* ثلاثة 
رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله طيه وسلم يسألون عن عاد ة النبي صلى اللسسه 
عليه وسلم فلا آخبروا كأنهم تقانّوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله طيه وسلسم 
الا وقد غفرله ط تقد م من ذنية وط. تأخرقال أحدهم : أل أنا فإني أصلسي 
الليل أيدا . وتال آخر : أنا أصوب الد هر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أضسزل 
النسا* فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله طيه وسلم فقال أنتم الذين قلستم 
كذا وكذا أا والله انی لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النسا* فمن رغب عن سنتي فليس نى ) ٩۳!‏ 

ومع ذلك فقد ذ هب الظاهرية كابن حزم وغيره الى القول بفرضية اف ناح 
الا ان الخلاف بين الغقها* دار حول سألة بااذ۱ كان النكاح أفضل أم العبادة 
في حال الإعتدال . 

فقد ذ هب الشافعية إلى أن العبادة أفضل من التكاح »قال الا لام 
النووى رحمه الله تعالى ( وجسبهور أصحابنا أن ترك التكاح لهذا والتخلي للمیاد ة 
أفضل ولا يقال النكاح مكروه بل تركه افضل ) .° 

ويستدل الشاضسعية على ذلك ي: 

) 1| -قيله تعالى في ضح يحيى طیه السلام (....وسيدا وحصورا‎ ١ 
والحصور الذ ی لا يأتي النساء مع القد رة طن اتهاتهن فلو كان الزواج أفضل لما‎ 
. طاح يتركه‎ 


)۱۲ 
۲ - قولة تعالی " زين للناس حب الشپوات من ا.لنسا* والینین ) ۰ 


۲۸۷ -راجع : المجموع شرح المپذ ب .یاب النگاح ص‎ ١ 


وگذ لك المیسوط ۱۱۳/۲ ۰ والمفتی لابن قدامه ۳/۳ 
وموا هب الجلیل لشرح مختصر خلیل 1۰۳/۲ 


۲ -رواه البخاری وقد تقد م 

۳ - صحيح الیخاری ۱1۹/١‏ 

ع - المطی لابن حزم 1۰/۹ ت : احد شاكر اللكتب التجاری بیروت 
ه - 0١‏ صحيح سلم بشرح الئووی ١74/1‏ المطيعة الصرية وکتبتبا 
٩‏ - ال صران : ۳٩‏ 

۷ - ال عران : ۱6 


- ۳٩۷ = 


كط انهم قاسوا النكاح عى البسبيع فقالوا : النكاح من الاعال الد نيوية 
فبوكالبيع ) )١.(‏ 


(ورد السبكي التعليل الاول : يانه ليسالمراد بالاية الستطاب واتمسا 
المراد الحلال ,لان النساء محرطت باية حرمت طيكم ١‏ مها تكم ان 


كما رد الا حتاف على استشهاك الشافمية بحالة يحى طيه السلام فمط 

قاله الیکمال بن الهام : ( فالا ولى في جوايه التسمك بحاله صلى الله عليه وسلسم 
في نفسه ورد ۰ طى من را من أمته التخلي للعبادة فانه صريح في عين المتنازع 

فيه وهو ط في الصحیحین ( وان تفر من اصحاب الئييسي صلى الله طيه وسلسم 

قد سألوا ازواجه عن عله . 0 يث . فرت هذا الحال ردا مو'كد! حتسى 
تبراً نه “الله نید نی الاتباع لا فيما يخيل للنفس أنه أفضل نظرا السى 
ظاهر عاد ته »ولم يكن الله عز وجل يرضى لا شرف أتبيائه إلا بأشرف الآحوال 
وكان حاله الى الوفاة النكاح . فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل طا ة حياته 
وحال يحبى بن زکریا طیپبا السلام كان أفضل في ظك الشريعة وقد نسخست 
الرهيا نية ني ليخن ولو تما رتنا قد م ( حينئذ ) التصسسك بحال النبي صلى الله 
طيه وسلم ) . 

كبا أجاب العيني رحمه الله طى ذلك يقوله ( والجواب عنه أن الشافعي 

یری شرع من قبلنا شرعا لنا فكيف يحتج بط لا يراه ؟ ونحن نقول شرع‌لنا ما 
لم ينص الله على انکاره ‏ . وقال الشافعي:النکاح معاطة فلا فضل لها عى العيادة 
قلنا : هذا نظرالى ظاهره د ون معناه وليسله أن ينظر الى الصورة ويترك المماني 
فانه لیس‌عن أصله ذلك ولو كان التخلي للعبادة خيرا من النكاح نظرا الى صورته 
ا قطع النبي صلى الله طيه وسلم حكم الصورة بالسنة وليس في ماح يحيى طيه 
السلا م ط یدل طی أنه اقضل من النكاح فأن ماح الصفة في ذاتها لايقتضي ذم 
رها وذلك أن النكاح لم یفضل على التخلي للعیاد ة بصورته وانط تميز عنه بمعتاه 
في تحصين النفس وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في النسب والصهر فقضا * الشهوة 
يفي بحصالحه والتيسير بمقاصد ه وهنا أمر تفطن له أيو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ومن قال بقوله ۰ ) (9) 


۳4/۷ مغتي المحتاج ۱۲۵۰/۳ ۲“ : الغقه الاسلامي وادلته‎ - ١ 


۳“ الحديث في الیخاری ١١17/5‏ 
- فتح القد ير على الهداية لاين الپطام 1۸۹-۱۸۸/۳ 
ه -عك ة القارى شرح صحيح البخارى .ید رالدين العيني 11/۲١‏ داراحیا* 


: التراثالعربي بيروت ءلمنان › طبعة مصورة عن طبعة ادارة الطیلعة المنيرية . 


- ۳۹۸ - 


( اا قيا سالزواج طى البيع فهو قياس مع الفارق + 

ان أن البيع عقد معاوضة محض والزواج لیس‌کذ لك نی لعي ا 
للنفس وحفظها من الوقوع في الفا حشة وفيه حفظ الد ين وتحصيل التسل وتكتهير 
الامة وكلها حالح لا يشتبل طیبا البح »ملا يجعل فعل الزواج راجحا طی فعل 
النوافل وهوط ذ هب اليه اكثر الاكمة) . 

ولا شك أن با ذ هب اليه الجمپور أرجح وأصوب ما ذ هب اليه الشافعية 
ذلك لان (ین تأ فيا يشتل طيه النكاح من تهذ يب الأأخلاق وتوسعة الباطسن 
بالتحل في معاشرة أبنا* النوع وتربية الولد والقيام يصالح السلم العاجز عن 
القيام بها والنفقة طى الا قمارب والستضعيفين واعفاف السحرم ونفسه ود فلع 
الفتنة عنه وعنهن ود فع التقتیر عبن يحيسهن لكفا یتپن موانة سيب الخروج شم 
الاشتغال يتأديب نفسه وتأهيله للعبودية ولتكون هي ايضا سيبا لتأهيل غيرها 


وأمرها بالملاة (۲) 


ورغم هذا الخلاف الا ان الشافعية يرون أن الزواج في حالة الاعتد ال 
انا هو مند وبأو ستحب وفي هذا. اشارة الى الميل السطلق عموط نحو الزواج وع م 
تأیید المزية باسم التبتل والعبادة . والله تعالى اطم . 


5 : احكام الزواج والطلاق في الاسلام ص وم 


۲ - فتح القديرين اللهطام ۱۸۹/۳ 
وراجع في هذا الصدد ایضا : اعلا السئن ,ظفراحك المشاني 


التپانوی ۲-۲/۱۱ 


- ۳۹٩ ب‎ 


كانة الزواج في الاسلام : 


من فضاعل الاسلام على المجتمع » اهتطمه يتوجيه السلیمن تو 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناسطيهاء فشرع لهم النكاح وسنه لبم ابتغضا" 
العفة والتحصن من الفحشاء ولأسباب!خرى مر ذ کرها » . 


ولم يكن السلمون ليخالفوا تعاليم د ينهم الحتیف » 


ولهذ! فانهم سارعوا الى نهج تبيهم صلى الله طيه وسلموط كان طیبه 

اخوانه الا ئبیا * طيهم السلام . من سنة النكاح قال تعالى ( ولقد ارسلنا رسلا 
5 بت ۲ 
من قبلك وجعلنا لهم ازوا جا وذ رية ) 1 


قال الم ابن كثير في تفسير الاية ( وكا أرسلنا يا محد رسولا بشريا 
كذلك قد بمثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ویشون في الأسواق ويأتسون 
السسسنزوجات وود لهم وجعلنا لمهم أزوا جا ديد وال ساني ادرف 
الرسل وخاتمهم ( قل انط أنا يشر صظكم يوحن الى ۰۰) ۰ 


وروی الا ام احد عن ابي أيوب قال (قال رسول الله صلی ا 
وسلم ( أربع من سنن المرسلين : التعطر والنكاح والسواك والحیاء ) . 


۱ الجن : ۲۳ 

۲ -الرد :۳۸ 

۳ - الکپف : ۱۱۰ ءوراجم تفسیر ابن كثير ۲ : ۱۹-۵۱۸ 

€ : سند الا طماحد ‏ ۲۱/۵ المکتب‌الاسلاي / دار الفکر.ط 


بيروت . قال الا بام این كثير وقد روا ه ابو عیسی الترذ ی عن سفيان بن وكيع 
عن حفص عن غيا ث عن الحجاج عن مکحول عن ابي الشمال عن ابي ايوب فذكره ثم قال 
وهذا اصح من الحد يث الذ ى لم يسدكر فيه أبو الشمال ولفظه ( أريع من ستن المرسلين 
الحياء والتعطر والسواك والنكاح ) " تفسیر این كثير ٠۱۹-۰۱۸/۲‏ 
ورا جع عارضة الا حوذ ی بشرح صحيح الترطذ ی ۲ / ۲۹۸ -۲۹۹ تيقالمعارف لبنان 
وقال الاستاذ الارتاوفوط : هذا رواه احمد والترط ى ورواه ابن ابي خيشة وضر 4 
من حدايث طیح عن ابيه عن جد » نحوه وروا ه الطيراني من حد يث ابن عاس ولبعل 
الترمذ ی حسته بهذ ه الشوا هد فقا حد يث حسن غریب ) : جامسع 
الاصول في احادیث الرسول : ۷۹۲ في الامش . 


a 


۱ ۱ (۱ 
و يقول الحق تبارك وتمالی ( وانكحوا الاياي نکم والصالحین مسن ماد کم 
وا باعکسم إن یکونوا فقرا * يغنهم الله من فضله والله واسح طيم ) (۲ ) 


وروت ابن كثير عن ابن ایی حاتم يسند » عن ابن عبد المزیز قال بلغني 
ان یا يكر الصديق رضي ١‏ لله عنه قال : اطییعوا الله فيط أمركم به من النكاً 
0 

ينجز لکم ط ود کم من الفتی قال تعالى ( ان يكونوا فقرا * يغنهم الله من فضله ) 
وعن ابن سمود : التسموا الغتی في النكاح : یقول الله تعالی ( 

ران يكونوا فقرا* ۰۰۰) الاية . 


ومن باب الترغيب في الزواج ایضا فقد عمل الاسلام‌طی تسهيل أمره 
وتیسیر سبله » اخرج الحاكم بسند ‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه أ ن النيسي 
صلى الله ليه وسلم قال ؛ ثلاثة حق طى الله أن يعينهم : المجاهد في سبيل 
الله والناكح بريد ان يستعف والمكاتب يريد الادا* ) . 

قال هذا حد يثشصسيح طی شرط سلم ولم يخرجاء (ى ) 

وقد د رج الصحابة الكرام رضوان الله طيهم طى حسث يعضهم البحض 
على النكاح فين ذلك ۲ رواه الیخاری بسند » عن سعيد بن جبير قال 

قال لي ابن عباس : هل تزوجت قلت : لا قال : تزوج فان خير هذه 
الامةكان اكثرهم تسا* يعني التبي صلى الله طيه وسلم ) .(1) 


١-الاياس‏ الذين لا ازواج لهم من الرجال والنسا؟ . الصحاح للجوهرى 

طب ) اهم 

۲ - الخور : ۳۲ 

۳ تغسیر ابن كثير ۲۸۱/۲ 

> -تفسیر ابن کثیر ‏ ۲۸۲/۳ 

5 المستد رك طی الصحیحین وذ يله التلخيص للحا فظ الذ هبي » وقد 

وافق الحاكم ‏ انظر ۲ : ۱1۱-۱1۰ دار المعرفة للطباعة والنشر مكتب 
الطبوعات الاسلامية حلب . 

1 - اخرجه الیخاری في کتاب النكاح باب > الحديث الثالث ١١/5‏ ط استا نبول 


وت 


يقول الا مام العسيني رحمه الله في معنى ( فان خير هذ ه الامة ۰۰۰) 
السراد يه رسول الله صلى الله طيه وسلم لانه اكثر نسا* من غيره > و الامة:الجاعة(/١)‏ 


وقد وجه الرسول صلى الله طيه وسلم اصحابه الى اختيار الزوجة صا حبة 
الخلق والدين : فمن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( تنكح السرأة لاربع علالها ولحسبها .ولجالها , ولد ينها ,فاظغسر 
بذات الد ین تربت يداك ) 1( 


كا بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفات اخرى للنرأة المراد السسزواج 

بسهسا » ومن ذلك ط رواه ابو داود عن معقل بن يسار ,قال : جا* رجل الى النبي 

صلى الله طيه وسلم فقال : اني اصیتامرا 2ذات حسب وجل وأنها لا فد 

افسأتروجها ؟ قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم ااه الثالثة فقال : تزوجوا السسود ود 
اليلود فاني كاثر يكم الاسم ) (۳) 


۷۰/ ۲۰ عش ةالقارى شرح صحيح البخارى » بد رالدين العيني‎ : ١ 


۲ - صحيح الیخاری 1 /ظ ۱۴۳ 
3 : مختصر سنن ابي داود , للسحافظ المنذ ری ۱/۳ ءات : محف حاط 
الغقي » .كتبة السنة المحمدية . 

وفيه قال الاام السخاوى : اخرج ابو داود والنسائي والبيبقي وغيرهم 
من حد يث معقل بن يسار مرفوط : تزوجوا الولود الود ود فاني طکثر يكم الا مم . 

ولا حد وسعید ابن ضصور والطبراتي في الا وسط والييهقي واخريسن 
من حد يث حفس ص بن عمر آخي انس‌عن عمه انس قال : 

كان رسول الله صلى الله طيه وسلم یا مر بألباءة وينهي عن التبتل نها 
شد يدا ويقول : تزوجوا الود ود الوود فاني مکاثر بكم الا مم يوم القيامة وصححسة 
ابن حبان والحاكم ۰۰۰۰ ) 

م : العقاصد الحسنة في بيان كثير من الا حاد يث المشتهرة طی 
الالستة » للحافظ محف بن عيد الرحين السخاوی ص ۱۵ › ت: عبد الله محمد 
الصديق .دار الکتب العلسية »بیروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 


5 ۳ 


نهسسي الاسلام عن التيتل والخصا* + 


في حسسبد ود هذه التوجيهات يلاحظ ان الوسيلة النظيفة التي وضعها 
الاسلام للفاية الساءية ۰ عمطي الطاقة الكامنة في الانسان الحرية في اداء مهمتها 
التي انيطت يها ,فلم يعيل طی كبتها أو حرفانها من ادا* وظيفتها وفق ط آسسر 

. الله به »وذلك حتى لا ينقلب أثرها رأسا طى عقب » فطحق يصاحيها أفدح الضرر‎ ٠ 

اديا ومعتويا . 

وصحيح أن الاسلام آتاح لهذه الطاقة حرية العلل إلا أنه لم يوسع من 
دائرتها بل وضع لها ضوايط ۰ خاصة فیط يتعلق بمرحلة المراهقة . 

وقد مرفي السايق توجيه الرسول صلى الله طيه وسلم للشباب » وذلك 
لبراطة هذا الضایط في حال عد م القد رة طى الزواج . 

فالصوم هو الضابط الضرورى لمعالجة كا من النفس التواقة الى سسارسة 
الوظيفة الجنسية في هذ ه الحالة » ولانه أتجع الوسائل لد ر* مخاطر د فقة الجسسسد 
وعنغوان الطاقة . 

ولأن الصوم أقد ر طى ضبط هذ ه الطاقة من أي وسيلة أخرى » فقد أختير 
كوسيلة ایض واضمن من الخصا* او التبتل 

والرهبانية حيئطا فرضسسمس-ست التبتل أو أقرت بالخصا* فائيا يككون 
بذلك قد حرمت الناس من أد انوإوتعطيل الضحة الريانية التي وهبها الله تعالى 
للبشر » من اجل عمارة الارض ولن يكون ذلك الا بالتتاسل . 

لسهذ! نرى الأحاد يث الكثيرة تد ور حول هذا المفهوم فمن ذلك ما 
رواه الا طم البخارى بسند ه عن سعيد بن السيب قال : سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتمان ين مظعون التبتل ولوأذن له 
لاختصینا )(!) 

و في رواية له عن أبن مسعود رضي الله عنه قال كنا تغزو مع النيي صلى 
الله طيه وسلم ليسلنا تسا * فظنا يارسول الله ألا تختصي فنهانا عن ذلك ل 


والمراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النسا* وترك التزیج أا معنى قوله تعالى 
( وتيت اليه تیتیلا ) فالمراد الانقطاع اليه والتعید لاترك الزواج فانه لم يو" مر به 


۱ - صحيح الا طأم الیخاری ‏ ۰ ۱1۹-۱۱۸/1 
۲ - المرجم السایق ۱۱۹/1 


48ت 


النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله : الخصاء يكسر الخاء وبالمد مصد ر خصي الفحل 
اذا سللت خصيته . . )١().‏ : 

وقد استشهد الاامابن حجر بط أخرجه الطبرائي من حد يث عثطان بن 
عون نفسه أنه قال ( يارسول الله اني رجل يشق طى العزوبة فان ن لي في 
الخصاء قال : لا طکن عليك بالصوم ) الحديث . ومن طريق سعيد بن اللعاص . 
(ان عثمان قال ؛ يارسول الله ائذ ن لي في الخصاء فقال : ان الله قسد ابدلثا 
بالرهيانية الحنيغية السمحة ) (۲) 


ويعقب ابن حجر طى ذلك بان الحكمة في منعهم من الا ختصا* : (ارادة 
تكثير النسل ليستمر جپاه الكفار والا لوان ن في ذلك لأوشك توا رد هم طيه فينقسطع 
النسل فيقل السلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاق المقصود من البعثة المحم ية ) 

ومن السفاسد أيضا : ( تعذيب النفس والتشويه معاد خال الضرر الذ ی قد 
يفضي الى المهلاك »وفيه ابطال معنى الرجولية وتغيير خلق اللسه وكفر النعمة .لان 
خلق الشخص رجلا من العم المظية .)۲۹ 


هذا ولا ينبغي السیاح لمدع أن ينال من حث الاسلام طى التكساح 
والسترغيب فيه يد عوى آن هذا النهج یو ى الى الا تغاس في اللذات والغسرق 
في الشهوات التي تسيطر طى حياة الانسان »فت عه يخلد الى الدعة والكسل . 

فپذه الشبهة وضرها تنتفر( أجر“معرفة اهداف الاسلام العليا والغرض 
من وجود الانسان في هذا الحياة » وکط وضعالاسلام ضوابط لمرحلة ط قبل الزواج 


- : عمد ة القارى ۷٣۳/۲۰‏ 

۲ -فتح الباری بشرح صحیح الیخاری للحافظ ين حجر ۱۹/۱۱ »2 مصطفسى 

اليايي الحلبي ۲۷ ۱ه 

۳ الصد ر السایق . 

€= : شهج الستة في الزواج . د . محك الاأحك ى ابو التور ص ۸> ط۱ 

دارالنصر للطباعة ۰ ۲۹۲( ه +۲ ۱۹۷ م القاهرة . 

ه - انظرالى تلك التهية التي أخرجت تطذج فريد ة من الرجال وذلك في محاضرة 
.عاد ة بن الصامت في رد ه على السقوق سالذى آراد اخافة السلمين حين قال : 

( وط متا رجل الا وهويدعو ربه صباحا وساء ان يرزقه الشپاد ة والا برد ء الى بلد ه 

ولا الى اهله وولد » :ولیس لا حد متا كم فیما خلقه » وقد استود ع کل واحد منا ربه 


ESE 


كذلك فعل بالنسية لط بعده . وتوجیپاته في هذا اليا بكثيرة و مستعددة 

والاسلام بخصاشص تصوره الفريدة فسر حقيقة هذا الوجود وبين أهسية 

ارتیاط الانسان بط حوله من موجود ات كط بين أهمية ارتياطه بخالقه من خلال 
القرآن الذى أنزله الله تيارك وتعالى د ستورا لبداية الخلق . 


فالقرآن الكريم والسنة المطهرة وضعا الوساكل النا جعة لتحقيق هسذء 
الا هد اف » واوجد! البدائل والحلول للشاكل الانسانية التي عانت وتعاني 
منها البشرية . 

والمشكلة التي يد ور البحث حوبا »وهي ظاهرة الرهينة »قد أوجد 
الاسلام نهجا وطريقا أفضل منها وأسلم . 

وهذ! ما يسيعالج أثناء الحدايثعن : موقف الاسلام من ابتد اع الرهبانية 
وحكمه یبا »ان شاء الله تعالی . وذ لك بعد استیفا * الحد یث‌عن السجوانسسب 
المتعلقة بالرهبانية وتطوراتها » وط رافقها من شاکل . وهوموضوع الفص_سسول 
القاد مة . 


اهله فد * ۰ واتبا هسنا با امنا »یبا ( قولك  )‏ إنّا في ضيق من معاهنا 
وحالنا فنحن في أوسع السمة لو كانت الد نيا كلها لنا با أرد تا لانفسنا نبا 
أكثر مما نحن فيه »فانظر الذ ی ترید فبینسه لنا .فلیس‌بینتا هینکم خصلة نقيلها 
منكم )  .‏ س- : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ للحافظ جلال الدین 
السيوطي ءت : محف ابو الفضل اپراهیم ۰ ۱ : ۱۱۳-۱۱۲ داراحیا* الکتب 
العربية عيسى اليايي الحلبي ۱۲۸۷ه ۱۹۲۷م ط۱ 

هکذ! يربى الاسلام أجياله » وهكذا يعيش السلمون من أجل د ينبم 
فلا يضيعونه من أجل د نياهم ولو فتحت طيهم زخارفها ۰ فلا يأخذون نشبا 
الا بقد ر حاجتهم وا يعينهم سمي ادا* رسالتهم . ۱ 

۱ 


سام ع مه 


الفصل الخاس 
ثر الاضطبهادات, فسّي نثلأة الرهيانية 
سس سس سس تسس 
وا جپت د عوة عسی طيه السلام کثیرا من المحن والصعهات »التي 
كانت سيبا في عد م استمرارها مد ة طبويلة ٠‏ 
وتأتي مواقف الیبود المعلنة والسبيتة في طليعة المؤا مرات التي حيكت 
لهذا الغرض وقد تقد م الحديثعن هذا الجاتب في الفصول السابقة . 
وقد انتقلت السهن والاضطهادات التي نزلت بأتباع سى طيه السلام 
الى یط لوان الذين رسوا أيشع أنواع التعذيب النفسي والجسدى » الأمسر 
الذ ی أثر يشكل خطير طى البلتزین من جهة وطس الذين أعقبوهم » كنا اشسد 
الخطر أيضا الى الانجيل الذ ی جا* به عیسی عليه السلام حيث تعرض في زحمة 
النكبات الى التحریف وال . ما اد ى الى اختلاط التعاليم الصحيحة بالاراء 
والمعتقد ات الوثنية وغيرها . 
وبشكل عام كانت المحن ابسان عبد الاياطرة وحتى بداية القرن الراسح 
المیلاد ی (۲۲۵م ) بيكة صالحة وارضا خصية لزرع مفهوم الرهبانية زنوها 
وذلك نتيجة لهرب المضطبد ين الى السرارى والجيال من بطش‌اعد اشهم . 


ومن الصور التي ينقلها السيحيون عن هذه الاضطهادات ا جاء 
في كلام الب البير أبونا حيث يقول ( كانت السيحية حتى قبيل مرسوم لانو سنة 
۳۳ تعيش تحت وطأة الاضطباد وطى ها ش‌الحياة العامة » فكان على السيحي 
أن يختا ر البطولة والتضحية وأن يستعد في كل حين للشهادة ءيدلي يسسسها 
ام الطوك والولاة مبذ ل د مه في سبيل الحقيقة فكانت فكرة الا ستشپاد ترافق 
السيحي د ولا ولا تسبح بان يتعلق قلبه بحطام الد نیا أو سجد ها أوتاصبيا 
الرفيعة كان الله هه الوحيد وهو يصبوا ى وط الى ساعة الجهاد الاأخيرة التي 
فیپا يتحرر من قيود الجسد متضم الى السیح في المجد ٠‏ هكذا قيل أن تتكون 
الحياة الرهيانية باطارها القانوني كان السيحيون يعيشون بحسب روحها وكلان 
الشهيد يحقق فكرة الرا هب يتجرد ه عنكل شي * وباعطاعه ذ اته لله حتى الموت !۲ ( 


۲- راجع : ملامح «#التاريخ القديم ليهد العراق , د ١‏ احد سوسة »مرکز 
الد راسات الفلسطينية اجساسة بغد اد > ط۷۸ ۱۹ 

۲ - راجع : محاضرات في التصرانية لابي زهرة عن تاريخ كناية الا نا جيل المزورة 
واثر الاضطہاد ات في التحریق والتبد یل ؛.ص ۳۵ وط بسعد ها . 

م - تاريخ الكنيسة الشر قية , ألبير أيونا ص ۱۰ 


ا 


وفي هذا اعتراف واضح ان الرهبا نية لم تكن موجود ة طى التبط الذى اتخسذ ه 
السيحيون فيا بعد والذ ى طوروا فيه د يانتهم لستسستجه تحوالایتد اع وهو 
ط سیتضح فيط يعد ۰ ۱ 

ومن ثا حية آخری فان النظرة الاسلاية الس هذه الاضطهاد ات كانت 
في ليا . حیث‌یعترف السلسون بأن النكيات قد وقعت باتبا ع السیح طیسسسه 
السلام » كط وقعت وتقع باصحاب كل د عوة ورسالة سلاوية »وان ذلك من سنن الله 
تبارك وتعالى ۰ ( الم أحسب النا سأن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يغتنون 
ولقد فتنا الذ ين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صد قوا وليعلسن الكاذبين (۲) 

هذا وقد تتبع المو*رخون الأ حداث التي رافقت علييات التعذ یسب 
وانواعها ۰ وط نيجمعنها من هرب ونزوح من قبل اتباع المسيح طيه السسلام 
ومن ذلك ط ينقله داوني حيثيقول : 

( وعند ط بدأ ظهور الاضطپاد في القد س ؛ بعد اعد ام استفانوس فر 
من الد ينة كثير من اتياع السيد المسیح وأوظوا في سفرهم حتى بلغوا فيئقيا وقبرص 
وانطاكية ۳ ) 


ووضح وس صورة الا تها مات والعقوبات التي كان يلقاها هولا * ومن ذلك 
أن جريمة المعا رضین للوثنية ( في عرف الاباطرة ( كانت ) بمنزلة الخيانة العظسی 
وتجازى بالاعدام فان صح انه كان رجلا ذا مرتبه وطم فان طك الظروف ط كانت لتزيد 
في جرمه واذا هويحرق أو قل يشوى عى نار بطيثة واذا بجلاديه وقد امتلا وا حماسة 
للانتقا م للاهانة الشخصية التي لحقت بالاباطرة يفتئون في إنزال العف اب ألوائنا 
۱ بالسكين د ون أن يستطيعوا لصيره قهرا .ون يغيروا من ابتسا سة الثبات والزرايسة 
التي ظل محتفظا یبا على محیاه ) ۰ 


١‏ - روی الا طم سلم في صحيحه عن النبي صلي الله طيه وسلم حديظظ طوسلا 
عن قصة الراهب والغلام » اتظر صحيح سلم یشرح النووی ۱۳۰/۱۸ : وهو 
الحد يث الذ ی يشير الى قصة اصحاب الا خد ود وقد بسط المفسرون السلمون 
القول في أسباب نزول سورة البروج التي ورد ت في القرآن الكريم » راجع في ذلك : 
التفسير الكيير للفخر الرازی ۱ ۱۱۷/۳ وط جا* فيه حول هذا الموضوع » كط ان 
الا مام اين كثير أورد احاديثعداة ونقل روايات مخطفة عن الحاد ثة وقد انتبی الى 
۱ القول بان أحد ا ث القصة كانت في زمن الفترة بين عيسى ومحت علي بط لسلام ستند | 
۱ الى ط جا* في رواية ابن اسحق . انظر تفسیر أبن کثیر > / ۲ >٩‏ وط بعد ها . 


۱ ۱ ۲ - النمتکیوت : لام 
۳ -.:جم ‏ انطاكية القد يمة » جلائفیل داوني ات : ایراهیم نصحي ص ۸ه ١‏ طب ب و القا هرة 
؟ - معالم تاريخ الانسائية » ولز ۷۱۰۸۲ 


نت الات > 


ولم يقتصر الأمر طى ذلك اذ ( ان السلطاتيذلت جهدا کبیرا في تصيد 

تسخ الكتب المقد سة كا حد ثأيضا في أماكن كثيرة هد م فيها معظم الكنائلس 
كما لمكت السجون بالاساقفة والقساوسة السيحيين . . . .وگانت هناك تبم د نيسة 
عد يد ة توجه في آن واحد الى المو'متين لتپویل الأمرطيهم نذكر شها : 

الانتسا ب الى دين غير مشروع 

الانتما* لجطعات سرية ۰ والتآمرطی الحاكم 

رفض اطاعة الا وامر »ان كانوا جندا والتهرب من واجبات الحياة العامة 

والخاصة بل وسارسة السحر ۰ (۱) 


مینقل ابن لمیر اه الاباطرة الرومات الذ ين تقلد وا الحكم من زسن 
اضطباد السیحبین حتی بد اية القرن الرابع المیلاد ى أي الى زمن تولی قسطنطین 
مقاليد الا مراطورية والتي انتبت‌طی أيديه یام التعذ یب . 

ومن بين هوثلا * الا با طرة 3 


الاسم : مد ةالحكم 

نيرون 15 

طریا نوس 1 

سوریا نس قیصر ۱۸ 

مكسيمها توس قیصر ۳ 

فيلهبوس قیصر ۳ 

ارلا رینوس قيصر ۹ 

اورلینیوس قيصر 1 

د يوقليد يا نوس قیصر ۳۰ ۳ 

الى جائب هولا * هناك ظیریان وجالییر ود ید کلسیان وتراجان » 


وطیبا ريوس 0 


۱14 راجع في ذلك .السيحية تشأتها وتطورها شارل جنيبير‎ - ١ 
وط نقلد عن تعذ يب نيرون لهم وایقاد أجسام ضحاياء وجعلها شا للسير طی‎ 
ضوكها ,وذلك في: محاضرات في النصرانية ص هم وكذلك «السيحية د . شلبي‎ 


ص ۰ ۷ وط بعد ها 32 
۲ - تاريخ مختصر الد ول ؛ غریخوریوس الملطي الحمروف ياين العیری من ص 1٩‏ الى 
ص۷۸ عاطم ۳ - السيحية , جثیییر ص ۱٩‏ ۰ ومحاضرات في النصرا تيةص> ۲ 


SEs 


وطيه فان الأ حداث الد اة لم تكن لتمر د ون أن تتسرك أثرا 
نفسيا صعبا على البضطبدین › خاصة بعد انقضاء الغتن واضمعلال المحسسن 
ولم تكن عهود السلام اللاحقة لتيشر بتقد م ملموس نحو د يانة قائية طى التوحيسد 
الخالص ونيذ كل ط يمت الى العقائد الوثنية والا جنبية بصلة . 
فا إن صد ر مرسوم يلاتو سنة ۳۱۳ م ( حتى حل السلام في الكنئيسة 
وأصبحت السيحية ديانة معترفا بها . 
1 شم غد ت د ين الأباطرة الرومان وشعبوهم . ٠‏ فلسسم 
يعد ا يلاقي نا من جرا* دينه بل اکراط وجاها ؛ بيد أن هذه الحالة 
ثارت في فكر السيحيين تسا ولات كثيرة » : هل ینکن للسيحي وهوفي العالسم 
ال وي ا وهل 00 وسط العالم أن يحقق خلا ص 
٠‏ وكان جواب كثيرين شهم تيا ) ۰ 
هذه الا سشلة لم تكن لتطرح لولا الانحراف العقد ى الذى تكلست 
فصول البح عنه في السایق والتي تمت‌طی أيد ى بولس ومن سارطی نهجه .ذلك 
النبج الذ ی ألزم الأتباع با لا یطاق حتى جاءت الا جابات الكثيرة بعد م القسسد رة 
على السير ورا* السیح كط يعتقد ون . 
وسعنی ذلك أن هذه السد ود التي وضعت في طريق الد هوة الصحيحة ا 
هي الا حركات مفتعلة للوصول الى حافة الانهیار . 
وهذ » هي النتيجة التي وصل اليها السيحيون › وعد ها تمخضت 
قرائحهم عن البد ع التي ابو بها فناذا حصل يا ترى7: 
يجيب الاب البیر طى ذلك فيقول ( وان تضاءل أمام السیحیین حقل 
الجباد والكفاح في سييل د ينهم والذ ود عته ٠‏ شعروا أن ثمة شهاد ةأخرى 
غير شپاد ة الد م ؛ يتحتم طيهم آداواها , لاسيط وأنهم لاحظوا أن جموع المو"نین 
وجا هیر الهواة الستفرجین شرعوا يغزون مواضع الصلاة .ففتشوا عن وسيلة تمکنبم من 
ادا* الشهاه #للسیح )3۱ ) 
فالتفتیسش هنا هو مربط الفرس في الموضوع › وهو القضية الرئيسية التسي 
يجب أخذ ها بعين الاعتبار لما تتطوی طیه من أدلة تثبت ابت اغ السيحيين للرهبانة 


۱- تاريخ الكنيسة الشرقية ص ۱۱۲ 
۲ - المرجع السايق . 


۱1 

مصد اقا لقیله تمالی ( ورهبانية ایست عوها لطا کتبناها يهم ۰ ۰۰۰) ۰ 

وسيتعرض الیعت لجوا تب هذا الا بت اع اثناء الحد يث عن موقف الاسلام 
من الرهبا نية وحكمه طيها . 

فلم يكن تفتیش هوللا * البواة عن‌وسيلة نابعة من اتباع نص شرعي صاد ر 
عن مصد ر سساوى أو وحي السهي » ولم يكن هذا التفتيش كذلك معمولا به قبل 
هذا الوقت بل كان الجپاد والكفاح حسب ا مر سالفا هو الذ اثم بين الا وال 
الذين ضحوا وقد موا الد ط* والأرواح خالسصة . 

بل يمكن وصغ هذ ه النزعة با يسمى فورة الشباب المتحمسلای جسد يد 
د ون اجتهاد مني طی أسس سليمة : لهذا جات نتائج أعبالهم بنا سى 
مقد مات فاسد ة . فط الداعي الى سلوك هذا الطريق الوعر د ون الرجوع الى 
المصد ر الأساسي للتشريع » ثم كيف يرجعون الى الشريعة وقد تم تحرسسف 
نصوصها وعمل على تزويرها 7: إنه لسو"ال صعب بالفعل ».., 

ففي غياب النص‌الشرعي و وجود التحريف والانحراف العقدى الذ ی جلل 
الأناجيل والرسائل .فان حتمية الابتد اع لاشك واقعة , الاأمر الذى ترتب ليه 
عطلية تعطیل الجپاد وایقاف حركة الد عوة . 

يقول الب الییر أبونا ( ...واذ١‏ يهم ینفرد ون في عزلة عن النساس 
في أ كن بعيد ة عن ضوضاء العالمو يعكفون عى الصوم والصلاة ؛ وهناك سسن 
يقول إن الا مر الذ ی دعا بع ضالسيحيين الى اعتزال العالم لیس‌الاضطهاد ات 
ولا الخوف من تسرب روح العالم اليهم إن هي الرغبة في تحقیق مثل التنسك 
العليا ؛ وفي الكرازة بالقول والحياة .فیعد ان بشرت الكنيسة المد ن ؛ توجهت 
الى البرارى برهيانها وكانت فكرة التنسك تراود كل سيحي يريد امتثال المشورات 
الا نسجيلية »وقد آدت هذه الرئة يبع ضالسيحيين منذ القرن الثالثالى الانفصال 
عن المجتمع جزئیا أو كليا في المعتزلات النائية في البرارى والجبال )۲۲۱ 

وهكذا يتبين كيف نسجت الرهبانية خيوطها » التي بنت طيبا 

صرحها , فكان الاساس واهباء فلا السیح أمر أتياعه بالا تعزال في البرارى والجیال . 
ولم يقل لهم التسموا قوانين عزلتکم ممن جا* قبلكم من الرهیان ولم يقل لهم حرسوا 
(١‏ دالحديد : ۲۷ 
۲ - تاريخ الكنيسة الشرقية ۰ ص 11 ۱۱۷-۱ 


0 


با أرد تم أو حللوا طا ترون » يحسباهواتكم . . 

ولو عرضت اعمالهم عليه لتبرأ منهم ولنيذ افكا رهم وترهاتهم . ويكفسي 
انهم دعوا الى تعطيل الحياة واتخان ٠‏ سييل السلبية طريقا وسلكا في حیسن 
أنه طيه السلام لم يبدأ ولسم يكل من اجل انفاذ ط أمره الله يه . 

من هنا يتيين كذلك أن الرهبانية تأسست سيحية » وسوف نرى كيف نمت 
وترعرعت بغت أ* وط د اجنبي » وان هذ! الابتد اع اله اخلي لم يكن ليستير لولا وجود 
الموا ى الخا رجية والتيارات الا جنبية التي أ ته بالقوانين والانظمة المرعية لد يها . 
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الفصل الساد س : الانظمة والقوانين الد يرية :نشسأتها »تطورها 


اشارها .ونتقدها 


لم ينتظم عقد الرهيانية السيحية كطبقة لها تفوذ واسع ولط ة 
عريضة الا يعد تطورات ع يد ة شهد تها الكنيسة وأتباعها . 

فقد بد أت حركة الرهيان حركة فرد ية كحالة منفصلة عن الواقع القاسم 
ابان عصر الحواريين الذ ى اتسم بالجپاد والاستشهاد > وهذ » الحركة الغرد ية لم یکین 
یریطہا ای رابط فيط بينها ولا يجمعها ای تنظيم معين ,الا ان سيا تالاتصطال 
الخارجي بالفكر الغربي تظهر من خلال التطورات التي اعقيت هذ » الحركة . 

ويمكن متابعة التسلسل الذ ی مرت به الرهبانية عبر التعرف طى يذ ورها 
الاولى التي بدأت في صر . فمن هذه السراحل : 


اولا : أوائل التنظیطت الديرية 


يعتير * انطولییی * ( 7-581١‏ ه8م) مفتتح الطريقة النسكية مع ند ه الانيا 
يولس ( ۳۷م ) الذى اختار الصحرا* الشرقية في مصر ءقرا له وسکن مغارة هناك 
مل ة تسعين سنة CT,‏ 

وطيه فان الظاهرة قد بد أت في مصرطى يد هذا الأخير » وهناك من يرى أنه 
قبل انطونیوس وجد (سیسحیون متوارسن في ضاحيات مد نهم منفرد ین . . .يعيشون 
حياة السعزلة ‏ وانطونيوس نفسه عند با رفض حياة العالم كان على عم بواحد من اولشسك 
النساكيكان يعيش منذ سنين طويلة في ضاحية : "کیو" )یں یی بورج 22 )۱۳۱ 


وتلخص سيرة انطونيوس هذ ! بأنه ( شاب أمي من أنحا* طيبة الد تيا ,وزع أملاكه 
الموروثة وهجر أسرته ووطنه , ونفذ كفا رة الرهينة في تعصب أصيل جری؛ ذلك أنه بعد 
أن قضى فترة طويلة شاقة في إعداك نفسه للرهينة بين القيس سور وفسي برج 


١‏ - ود سنة ۲۵۱ في حضن عائلة مسيحية ثرية في بلداة قمن أو ( قیمان ) من آعسال 
مركز الواسطي التي تقع‌عی بعد نحو . ٩‏ كلم جنوي القاهرة المصرية ولم يكن مص‌سری 
الأصل بل إبن مها جرين يونان سكنوا بصر وأبواه سيحيان آثیا من التجارة ) انظسر: 
تاريخ الكنيسة الشرقية ۱3۸/۱ 

۲ - المرجع السابق . وراجع كذلك : معالم تاريخ العصور الوسطى ‏ محد رفعت وا حف 
حسونة ص ه . ١‏ ط ۲ ۰۱٩۲۲‏ مصر 

۳ -التنظيم الر هباني للكنيسة السرونية الأب محفوظ ص ۲ ۰ وميل ديورانت الى 
القول بأن انطونیوس‌هذ ! لرا تأثر بالمیشرین الذ ين أرسلهم أشوكا الى الشرق وذ لك 


بالجماعات اليونا نية ( السرا بيش والمتتسطين ) أوالاسيتيين اليهود ) ) انظر : قسصة 
الحضارة ١/ر؟‏ : ١١9‏ 
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خرب مهجور » تفلغل في جرأة داخل الصحرا* في رحلة ثلاثة أيام 
الى الشرق من نهر النيل .حتی اكتشف بقعة منعزلة يتوفر فيها الظل والط* ۰ . 
واستقر أخيرا فوق جيل ظزم السى الغرب من اليحر الأحمر ۰ حيثلا يزال هناك 
د ير قد يم يحمل اسم القد يس وذ كراه » ولحقه السيحيون الى الصحراء )(! ) 

وقد تكاثر عد د الرهبان واز داد ت معهم صوامعهم فوق ( رسال 
ليبيا وطى صخور طيبة وفي مد ن واد ى النيل والى الجتوب من الاسکند رية استوطن 
خسة الاف من النساك جيل التطرون ( 7۸/4// )والصحرا* المجاورة ولا ال 
في مقد ورالجائل أن يطالع خرائب خسين ديرا اقا مها تلاءيذ أتطونيوس فضي 
تلك التربة الجرد *)(؟ ) ۰ 

وقد أوجد هذا الراهب نون من النسك الرهباني هط : الحيساء 
والسیاح ( ۲) . 

وهكذا يتضح أن هذا السلك تسم بالنسك الفرد ی الذى يعيش 
الراهب فيه عزلة لوحد ه منفرد) عن غيره . 

وقد لاقى هذا النوع انتقادات من قبل بسقية الرهبان الآخرين : 

وذلك لط ينطوى طيه من خلل واضطراب كبيرين ( وطى كثيرمن الا خطار 
كا في الروحيات ( الروحانيات ) كذلك في الاد يات : إن حياة العزلة التامة 
ليست طمیا خلاصية إلا لبعض الأنفسالمحظوظة الغارقة في التقوى ( على حد ) 
تعبير الأب محفوظ ) فالناسك في قلايته لم يكن له الفرصة ليطا رس فضيلة الطاعة 
( کیا يسسونها ) أو أن تم فرش المحية نحو القريب . فضيلة جوهرية انجيلية 
. . . وهكذ! كان هناك متوحد ون ( شفرد ون ) يمارسون تقشفات جسدية في اغراق 
غريب فیتعرضون للمجيد الباطل اذ يعتهرون أنفسهم أكبل بن الصوق بت اليم 
آنحرفت الرهينة عن خط الكيال الذ ی رسمه لپا الرهيان الاولون ) . 


وهکذ ۱ ایضا تسكون الإعتراضات وارد ة د اخل المجتمع الرهيائي المسيحي 
نفسه ا الصورة التي ينقلها الرهبان عسین أنطونيوس فبي كثيرة جدا ۰ ويغلب 
طیپا الطابع الغا )١(‏ الا ان النتيجة التي يخرج شا المر" :زان هولا * الذين 
٠. - ۱‏ : *اضمحلال الا مراطورية الروطنية وسقوطبا , اد وارد جیبون , ت:لويس 
اسکند ر ۲ ۲۲۰۵ دار الکتاب العريي للطياعة 154( هر . 
؟ - المرجع السایق وانظر كذلك : تاريخ أهل الذ مة في العراق . د . توفیق سلطان 
اليوزيكي ص ۲۷۹-۲۷۳ دار الملوم للطباعة والتشر ۰۳ ۱۹۸۳-۱ط۱ العراق . 
۳ - بستان الرهیان لعدد من آیا* الكنيسة ص ه ۲ 
ع - التيظ | الرهياتي للكد ة المارونية ص + ۳ ه -تاريخ اهل الذ مة في العراق ص ۲۷۳ 
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تنسکوا على طريقة انطونیوس‌ظلوا يغير قانون بت یجمعقوانط جمعتهم شخصية 
معلمهم الذ ى آمرهم بالطاعة لرئیس‌الد ير والخضوع له وفرض طيهم القیا م بتوفیسر 
الطعام والكساء بايد يهم وضع السرهیا ن من الاثستراك في الحياة العامة والزوال) 


الرهیبا تية الجباعية : 


العزلة التا مة التي قررها أنطونيوس حرمت الکثیرین من نعم الله تعالسی 
التي انعمها طی الیشر ٠‏ فأورثهم جفوة في القلوب وتحجرا في الطباع لبعد هم 
عن قرناشبم وا خوانیم في الانسانية ماد أدى بالبعضالى مج هذه الطريقة 
ولفظ هذا الاسلوبانذ ( أحسالنساك أن كثيرين من الد عويين الى هذ ه الحیاة 
.. .لا يسعهم العيش في العزلة التامة » وأنهم بحاجة الى اخوتهم ليظقوا شهم 
العطف والساعد ة لحياتهم الروحية واذ بالحياة الرهبانية تخطو خطوة كبيرة 
على يد . . .با خوميوس ۰ (۲) 


لقد استطاع هذا الأخير وضع أول قانون رهياني ألزم أتياعه به وهد د 
اتباعه قائلا (لن أتسك يكم اذا لم تتقيد وا يجميع التعليات التي اقفر ]2. 


ان هذا التهديد يوحي ببداية الطغيان الروحي والنفسي الذاى 
طارسه آبا* الرهيان الأواكل على آتباعپم »وهذا ط آدی الى قبول أي قانسون 
أو نظام يصد ر عن با خوميوس وأند اد ه الا خرین ۰ 
وقد أضاف يا خوميوس الى نظامه ميد أ الحياة الجباعية والساواة في 
السلوك بين الرهيان »فمن السقررات التي أرساها -:الطاعة له طلاب الأباتي 
وأصبح الأياتي هو الرشيسيالمعنى القانوني للكلمة فسلطته هي الأقوى ولا مسن 
مر یتم في الد ير بد ون اذ نه ومنذ ثذ فالرا هيبا البا خوي لن يستطيع تنغيذ مر 
طى هواه ولا يمكنه أن هترك الد ير د ون أن يلتس سیقا الاذ ن فیحصل طیه مین 
قبل الرئیس وگل طکوامنه عن الا جتعاعات العامة د ون إذ ن الرئيس تعرض الوم 
الشديد ) ۲۹۱ 
١‏ رح آهل الد مه في العراق ص ۲۷۹-۲۷۳ 
+ -كان فلاحاءسسرح سنة ۳۱ م من الجند ية وكا ن ذ ووه وثتيين يسكنون . في 
ضوا حي اسنيه الى الجئوب من طيية »واهتد ى الى الديانة السيحية وظقى العلم 
على يد فالمون بالقرب من خنیهوسکیون ( قصر السيد اليوم ) راجع : تاريخ الكنيسة 
الشرقية ص :١‏ ۱۷۰ وقصة الحضارة 1/۱ ١11‏ 
٣‏ التنظیم الرهياني ص ۳۷ 
ع المرجم السایق . 
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ومن ذلك الحيسن تیدا ولا د ة السلطة الجد يد ة التي ستظهر فيا يعسد 
كقوة أكبر ولتبنى على أساسها سلطة الكئيسة العليا التي مبدت‌لظپور الطیفان 
الكنسي بشتى أنواعه . والتي تمظت بسلطة البايا في روط . 


وفيط بعدء! نضمت الى القانون البا خوي عد ة دیا رات انجذ بت يفعل 

الحطس‌الذ ی أبد ١ه‏ الا تباع اضافة الى الاديرة التي انشأها النساء )١(‏ 
وقسد منح الرئيسالعأ م للاد رة سلطة المراقية على حفسظ 

القوانين في الاديرة » و مهام القبول النبائي في جمعية الرهبان وكذلك فرض 
العقوات (۲ ) . 

وقد كسان لا نتشار الأديرة وكثرة عد د الرهیان في المد ن والأقاليم 
المخطفة فرصة كبيرة لولا د ة السجا مع الد ينية »فقد أ مر با خوميوس جمع الرو'سا * وجیع 
(الاخوة من الرهبان ) أن يجتمعوا مرتين في السنة وفي الثالث عشر من آب » 

(۳( 

لیتحققوا من حفظ القوانین في الجمعية كلها ) 

وهكذ! تمت في عہد با خومص ولاد ة السلطة الكپنوتية عن طریسسسق 
تحکم رئيس الد ير بالرهيا ن وتحکم المجا مع بالتشریعات والقوا نین ۰ 


- الجمسع بين الطريقة الفرد ية والجباعية : 


وقد تابع سيرة با خوميوس را هيا ن شط:یقول ( ۸ ) واين 
اخیه شنود ی ( نیو د[ )5) .مهم اللذان إسمت طریقتهط بالقسوة . 
إن ابت ع شنوری‌هذا ارا لم يكن طى عهد سایقیه فقد فرضطى جمح رهبانه شذ 
توليه السلطة في اد ارة الجمعية عپدا بالطاعة خطیا . ود ا كبذ! یعتیر مسن 
الا مور الخطيرة إذ یترتب عليه سائل تتملق بقضية الولا * وهو ا سیشار الیسسه 
فيط يعد ان شا الله . 

كيا جمع هذا الا خير بين العزلة والحياة الجباعية معتيرا الثانية سرحلة 
لتثقيف بعش النفوسالسختارة (0) . 


ا الكنيسة الشرقية ۱-: ۱۷۰ 
۲ - التنظيم الرهياني ص ۳۸ 
۳ - المرجع السایق ص .ع 


-المرجم السایق ص ۱؟ 
۵ - المع السا نوم 
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ومن هر انتقلت الا الرهبانية وقواتينها الى كل من فلسطين ولاد 
الشام والعراق واسيا الصغرى .(؟) 

( وقد أد خل " هيلاريون اللغزى الحياة الرهيانية في فلسطين في القرن 
الرابع وقي القرن الخا ساشتهر أوطيسس + )) م كأب للرهيائية في الا رض‌المقد سة 
وفي الجیال المجاورة لانطاكية في سورية الشربية وفي برية كليسيس ( طیيسة السورية ) 
نشسأت فرق عد يد ة من النساك . ولد يهم قضى يوحنا الذ هبي الفم والقد سس 
هيرونيمس رد حا من الزمن 

اما في آسیا الصغرى والمناطق المجا ور" ( فقد انتشرت الحياة الرهبانية 
بواسطة اوسطائيس مظران سبسطية في ارستية نحو ۳۸۰ رالا خص‌بواسطة تسد ه 
الشهير . . باسيليوس مطران قيصرية قبد وقية واليه یمود الفضل في سن قانوي 
الحياة الرهبانية : القانون الكبير , والقا نون الموجز (وقد ) اصبحا عبات ۱ 
للقوانين التي وضعها السو *سسون الاخرون في الاجيال اللاحقة ) 

كما أ خل ١‏ ثناسيوس فكرة الرهينة وسارستها في رومة حيث فتح تلا یذ 
انطونيوس د رسة لهذه الفلسفة الجد يد ة حين رافقوا طرانهم الى أعتاب الفاتهكان 
وأا ر المظهر الهمجي الغريب لبيثلاء المصريين في أول الا مر فزع التاس وا حتقا رهم 
ولكنه د فسعهم في النباية الى استحسانه والتحمسلتق ليد » وحول أعضا* السناتو 
والسيد ات الثريات بنع خاص قصورهم وقلايتهم الى بيوت دينية )° 

وهكذ! توسعت الاد پرة وازد اد تأعداد الرهبان ازد يسادا مضطرد ۱ 
في الشرق والغرب وتنوعت القوانين الرهبانية وا ختلفت من دير الى آخر حسب با 
ذ هبت اليه كل نحلة أو فرقة من الفرق النصرائية .(5) 

وقيسل التوسع في د راسة القوانين الد يرية » ينيغي التوتف قليسسسلا 
لملاحظة أسياب سرعة تطور الرهياتية وازد ياد الرهيان . 


۱ - راجع : معالم تاريخ أ ورسسا في العصور الوسطى ,د . محمود سعيد عمران 
ص ۱1۰ ,دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۲م ۰ 
۲ -انظر : تاريخ اهل الذ مة في العراق ۲۷۹-۰۲۷۳ 
۳ تاريخ الكنيسة الشر قية ۱۷۲۱/۱ 
> -اضمحلال الا مراطويرية الروطنية ۲ ۳۲۱-۳۲۰ 
ه - مع الا خذ بعین الاعتیار ان " البروتستانت انتقه وا انظمة الا ديرة لما كان يتخللها 
من فساد خلقي تفشی بين الرهیان نظرا لتحریم الزواج انظر : تاريخ الاصلاح 
في القرن الساد س‌شر ص ۳۲۸ 
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أسياب سرعة تطور الرهبانية وازد ياد عد د الرهيان : 


قد يتساءل الم عن الأسياب التي تد فعآلافاً الى اعتناق بدأ الرهبانية 
مع ط يرافق تلك الحياةمن تقشف وعزلة وصموية في العيش » ولا شك أن هتاك د وافع 
كثيرة ساعد ت يشكل أو بآ خر على سرعة تموهذ! الط من الحيا قوأسهمت الى حد 
بعید في انتشار هذ ه الظاهرة التي بد أت فرد ية ۳ خذ ت تنمو حتی تعد د تطرق 
حیاتپا وتشعبت سیلها . 

وقد تون جيبون في د راسة هذه الظاهر ة نظرا لمعرفته وخبرتسه 
بخفايا المجتی المسيحي وخبایا الا وضاع الشاذ ة التي رافقت تطور السيحية ‏ , 
ونموها . 

وقد حلل أسياب سرعة انتشار الرهبانية وذ يوع مرها »وقد جا* طابقا 
للواقع مجيبا فيه على استلة تخفی عى الکثیر من العلما* فمن ذلك قوله : 

( هوالا * الحعسا* الذ ين اعتزلوا الحياة الا جتاعية کانوا مد فون 
الى حياة الرهينة ید افع من العبقرية الخرافية › وهي عيقرية مبهمة لا تخیو ارها 
وكا ن عزمهم المشترك يستند الى المثل الذ ی ضربه ملایین من الجنسین ٠»‏ مسسن 
کل عمر » ومن کل مرتية . وکان كل مپتد من الداخلين الى رحاب الدير ۰ شتنما 
بأنه جر الطریق . الشاك الوعر الى السماد ة الأبدية غير أن فعل هذه الد وافع 
الد يثية كان يحد د ٠‏ بصور مختلفة خلق الناس ووضعهم.فالعقل قد یقبر أثرها 
والعاطفة قد توقف ذلك الأثر . . . 

غيران هذه الد وافع الد ينية كان لها الأثر في ضعاف العقول من النسا* 
والأطفال وكانت قوتها تزد اد بفعل ند م طی خطيكة خفية أو محنة طارئة ومن 
الجائز أنها كانت تستد بعض العون من بعض الاعتيارات الد نيويةكا هتم رات الغرور 
او الصلحة »وكان من الطييعي أن يسود الاعتقاد بأن الرهبان الأتقتياء 
المتواضعين الذين نيذ وا العالم لكي يلوا على خلا ص أنقسهم هم أجد رالناس 
بان يتولوا حكم المسيحيين حکط روحيا ) 

هكذا أصبح للراهب كانته في نفوسالأتباع الجد د الذين کاتسست 
تسيطر طيهم هيبة الكهنة بما تخفي ورا*ها من الفاز خفية لا تظهر للرماع 

( ومن ثم فان الرهيان ذ وى الصيت الذ اعع الذ ين ارتبطت سمعتپسم 


۳۲۲-۳۲۳ ۲ -اضمحلال الا راطورية الروطنية‎ ١ 


فلك 


يشهرة طائفتهم ونجا حبا علوا جاهدين طى ضاعفة ١‏ عدأد اترايهم الاسرى فکانوا 
يد سون انفسهم وسط الاسر النبيلة الغنية ويستخد مون فتون اللق والا غراء المنيقة 
لجذ ب اولئك السپتد ين الذ ين يكن أن يقد موا على مهنة الرهبنة من ثرائهم ويضفوا 
طیبا من كانتهم ۰ وان الوالد السا خط يولول على فقدان این ريا كان إبنه 
الوحيد كبا كانت المذ را * السان جة يضللها الغرور ويد فعبا الى خرق قوانيسسن 
الطبيعة وکذ لك كانت السيد ة الثرية تتطلع الى الكيال الوهي حون تنبذ راث 
الحياة العائلية)(١)‏ 


في هذا الجوالذى أشاعته الرهبانية في الأساط السيية أكن 
تعبثة النفوس وشحنها لتقبل هذ ه الحياة مما شجع الأباطرة والمتد ينين والامراء 
والاغنسيا* و(جعلهم ) يتبارون في بنا* الاديرةوايقاف الا وقاف طيها واغسد اق 
البباتاليبا . (؟) 

وهذ ء الد وافع الد ينية التي كمنت في نغوس اولك الفارین من نعط 

الحياة الا جتماعية الى حياة العزلة كانت هد فا لشباك الرهبان لاصطياب الطرائد 
البشرية وما أهون بيع الكلام مقابل شهرة واسعة وجا» عريض . كا ان استغلال تلك 
الد وافع الد ينية والفطر السليمة تعتبر تجارة استحل الرهبان اقتناصها وتحویلها 
لبصلحتهم تحت ضفط الطغيان النفي الذ ی مارسوه تضویفا من إثم عابر أوزلة 
طارشة وبا آیشع هذا الاستغلال الموه ى الى الانحراف عن السصراط السوی ۰ 

وما تجد ر الاشارتالیه أن هولا * المتا جرین بعوا طف الناس‌لم يكسونوا 
من التا حية الد ينية والخلقية بأحسن من أي عاص مه كانت معصیته . :فالأساليب 
الخادعة , المبنية عطي الد جل .كانت السمة الظا هرة للاظبية . (۳) 

هدا ولا بد من الاشارة الى بقية الاسباب التي لا يمكن تناسيبا 
با دام الحد يث يتصل بالأسباب المو*د ية الى انتشار وذ يوع الرهيانية » فمسسن 
الاسياب التي ترد في هذا الشأن ا يعتبر أخطر وأعبق مسا مرفي السابق . اذ 


۱ - اضمحلال الا سراطورية الروطنية ۲۲۲-۲۲۳/۲ 

۲ - تاريخ اهل الذ مة في العراق ص ۲۷۲۰۲۷۲ 

۳ - والغریب ان القاضي عبد الجبار قد أورد.صورا من الخد ع والا حتيالات التي 
يتقنها الرهیان »وقد اظهر عض الب كا شغات التي تد ور يين صهوللا * ومن ذ لك قوله 

( والغطناء من النصارى يقولون : هذه الآيات والمسجزات انط هي من احتيالات 
الجثالقة والرهبان ومن يبغ ض العمل ويغر من الكد ٠‏ ويسمونهم يلغتهم السريا نية 

( عازق معناث ) معناه انه ترهب ولزم الد ين لياكل من غير ماله ويستريح مسن الكد 
والرهيان اذا با تشاحنوا على ا ياخذ ون يقول أحد هم لصا حبه ( النصارى يفضلونك 
لينا ويعطنو نك أكثر ما يعطونا وبالك من فضل طينا ء كلنا قد فر من العمل وانط 
تحن صلی للنصا ری . . ولهم من المکا شفات ط يطول شرحه . . .وربط جا* الراهب 
الى الجا ظیق بمثل هذا لينفق عند ه ۰ فیقول له الجا ظیق يا أخي ط ينغي آن تعمل 


CA 


) آن الاد يرة كانت لميقة بجمهور من الد هط المغمورين الحقرا* ء الذين 

كانوا يربحون في أديرتهمأكثر يكثير ما ضحوا في د نياهم › فالغلا حون والعييسد 
والصناع كا توا يهربون من الفاقة والازد را* الى مهنة شريفة يخفف من محنها الظاهرة 
حكم المعادة » واستحسان الناس » والتراخي الخفي في النظام » كا أن رايا 
روط الذین تعرضتة ثرواتهم وأشخاصهم لخراج باهظ غير متكافى ' کاتوا يهريسون 
من ظلم الک وبة الا مراطورية اط الشبان الجبنا* فقد کانوا يفضلون 
كفا رة حياة الرهينة طن أخطسار الحياة العسكرية » وكذ لسك كان سكسان 
الولايات من كل مرتيسسة .هم الذين تلمكهم الذ فر وعد وا إلى القسسوار 
أمام المتبربرين »كان كل هوللا * يجد ون في الأديرة وى وغذا* : وهكلذ! 
غصت هف ه الا ماکن الد ينية المقد سة بفرق كا طقمن هولا * الناس / 9 

هعد قرا*ة ما بين الأسطر فلن یعجب أحد من إفتخار الرهیأ يذكر 
تاريخ الاديرة ونمو الرهبانية وانتشارها في أصقاع الإ مراطورية والتفنی بأصولب_ا 
ورسوخ جذ وها في التاريخ . 

وبمعرفة هذ ٠‏ الاسباب الدافعة الى ازد ياد اعداد الرهبان تنكف 
الحقائق » ويسند ل الستار هن الفصیل التي لعبتها الرهبانية ترويجا ليضاعتها . 


فرائض وواجبات » ألزمت الرهبانية أتباعها بالسیر طیبا . 


معسيسي هذا فأنا أعرق بالصنعة »هينا خدعنا غيرنا : يعضنا يعرف يمعضا 
والصنمة واحد ة .لأسا طزق معنا مظك » فلا تيك . 
ويعقب القاضی صد الجيار طى ذلك قائلا : و هذا يرحسك 

الله تجد كثيرا من القسيسين والرهبان إذا زوا راهبا أو جاظيقا أو قسا أومطرانا 
قد آد میت له المعجزات ونفق طى النصارى يقول بعضهم ليعش : انظروا بای 
شي * نفق هذا طی النصاری الجهال ونفذت حيلته فيهم واستوت ) .انظر : تثبيت 

دلافل الئيوة > للقاضي عبد الجبار الپ‌شاني .ا ت: هد الكريم عثان :۲۰۷ 
۲۰ .دار العرپية للطباعة والنشر بيروت . 
۱ - اضمحلال الا مراطورية الروطنية ۲۵/۲ ۳۲۱-۳ 
۲ - راجع ‏ كتب عن انتشار وتعد د الرهياشيات في کتاب :. الرهبانية الماسيلية 
الشويرية ۱ /۳۷-۳۹ د . ۰ حاج ‏ ۱۹۷ الطيعة ۲ و کتبه بطرس‌اليستاني 
غي د اثرة معارفه 1۸۷/۸ 
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الا : 


س 


امظة لبعض القوا تین الد يهمة وتطورها 


بعد استعراض أهم الأسباب المود ية الئ اتساع رقعة الرهبا نية 
تجد ر الاشارة الى: ان القوانين الد يرية ء اتخذت اشكالا مغايرة فيط بينها تما 
لتعدد الغرق والمذاهب في السيحة ٠‏ 1 
وليس من السپل تعد اد الأديرة والرهبانيات التي تأسست في الشسرق 
والغرب » ولكن تكفي الاشارة الى أنه با إن يعد رئيس د ير الى تنظيم قوائينه 
حتى یخلفه تلاميذ ينشى * كل واحد منهم طريقة نسكية وقوا نين توافق او تخالسف 
رئيسه السابق » وهكذا الى ١ن‏ تجمع في العالم السيحي ؛ أديرة وقوانيسبن 
من الصعب حصرها في مولف واحد . 
علا يان معظم تلك القوائین قد نسجت‌طی منوال قانون انطونيوس » 
وا خوميوس وباسيلي الذ ين مر ذ کرهم في المبا حث السايقة . 
وتمد اد الاد يرة والجمعیات الرهبا نية لسيس بالا مر السپل كط مر »فهو 
عل يحتاج الى وقت وجهد کبیرین الا انه تكفي الاشارة الى أهم السرهیا نیسات 
التي تأسست ايان العصور الوسطی والتي تحت جهود ها في العصر الحد يسث 
الى اعمال التبشير خاصة في العالمالاسلامي » ود ول العالم الثالث بشکل عام . 
وأهم هذه الرهیانیات : 
- رهبانية الايا * البند كتيون 
- جماعة الفرنسیسگان 
- جطعة الد ومنکان 
- جماعة الیسوعیین 
- الجسسيثود يزم ( النظامون ) ۰ (۱) 
الا ان القواتین الد يرية الخاصة بالرهیان فانبا تخظف كط سبق القول 
بحسب اختلاف الغرق المسيحية وط يهم البحث هوط يختص بالفرائض والوا جبات 
السقررة على الرهیان . لذا سيقتصر هنا على بع ضالناذج من هذه القوانين 
لمعرفة طك المقررات . 


۱ - پراجع ‏ م ط نشره الد کتور عبد الجلیل شلبي من حلقات في جريد ة السلمون 
العد د الط من والتسعییین والتاسع والتسمین تاريخ ۱٩‏ ۸ ربيع الا خرة ۰۷ع۱ 
الموافق ۲۰ / دیسر ٠۹۸‏ حول جططت التیشیر ضمن سلسلة التیشیر والاسلام . 


{T° 


الرهياتية السرياثية : 


-تأثرت هذ ه الرهبانية الى حد كبير بالتقنشف الا نطوني والنسك البا خوي 
وكانت العزلة من آهم السات التي یلتزم بها الراهب : اضافة الى وجود عة 
التزا مات یفرضپا القانون‌شها : 


۱ -لا يقبل في الد یر أي راهب د ون أن يحلل کتاب أن ونيته من الرئيس 
۲ - عد م السطاح بمغاد رة الد ير د ون ان ن الاسقف المكاني 

١ 
( 0 يمر الجتد ى* با ختبار يمتد الى سنة وا حد على الاقل‎ - ۳ 


الرهبانية الياسيلية (۲) 


هذه الرهیا نية تمتیر صد ى للتساه البا خوي ومن أهم ماد فا : 
(۱ - رفض نظام العزلة وا ختیا ر التسك الجداعي 
۲ - استقلالية الادیار عن بعضها بحیث‌یکون لكل دير الحق يصياغة 
قوائین جمسیته . 
۳ - سلطة النرگيس‌في الد پر مطلقة . 
> - مد 8 اختیار الستد ی* تخضع لتجا رب قاسية 
ه - تقام حفلة للمتد رج طنا وذلك لحفظ المفة ( البتولية ) امام 
روءسا* الکنائس . 
٩‏ - طی الراهب ان يرتبط بالتعهد بالقوانین ( فاذا خالفسه وهجر 
الرهينة مرتد ! الى العالم ارتكب في عرف الرهيانية جريمة تد نيس 
القد سيات (۳ ) 


١ ۱‏ - راجع : التنظیم الرهياني للكنيسة الا رونية ص ۵ 4-6 ه 

۱ ۲ - نسبة الى باسیلیوس : الذ ی جا* قائونه الد يربعد يا خوسوس . وقد انتشسر 
في الشرق.وکان عقل باسيليوس قد تذ وق طم أثينا بلاغتبا.وکان طموحه اکثر مسن 
أن يشيعه منصب رگیساساقفه .... فانسحب الى تیطس حيث عاش في عزلة موحشة 
وفي فترة من الوقت رأى من المناسب ان يسن القوانيين للستعمرات الر وحية التي 
نشرها يكثرة على طول شاطی * الیحر الاسود ) راجع اضمحلال الا مبراطورية الروط نية 

۱ ۲ . وذلك قصة الحضارة ۲:۲/۱ ۱۲۵-۱۲ 

1۱-۷ راجع : التتظیم الرهياني للكنيسة الط رونية ص‎ ٣ 


CTF 


الرهبائية الاروتي_ )١١!3<‏ 


تأثرت الرهبا نية المارونية بقوانين عد 3 نها »قا نون انطونيوس وبا سيليوس 
واغوسطینوس ؛ وهذ! الا خير كان ينسب اليه قانون تيناه في القرن الثالث شر الرهبان 
الدوشیگان . 
وقد شهد القانون الماروني تطورات عد ة بعد التزا مه بالصيفة البد اثية 
التي كان معمولا بها قد يا »وقد حصلت هذه التطورات خلال العصور الوسطی - 
واهم الالتزا بات التي كانت تفرض‌طي السبتد ی* : 
اولا : يمر المبتد ی* بمرحلة تجربة تتراوح بين ۳ سنوات‌الی ۳ أو ) اشهر 
حیسب اراد ة الرئیس الذ ى يستقبل الثذ ور . 
ظانها : ضرورة المواظية على الصلوات . 
علط : ضرورة ليا سالاسكيم بعد التجرية 
رابعا : ابراز النذ ور الثلاثة : العفة » الفقر . الطاعة . 
خاسا : يضاف الى ذلك نذر » الصوم » وهوالانقطاع عن أكل اللحم 
وکسان‌طی الغتى السس رشح أن ید خل الكنيسة وهجثو آمام رئيس الد يسر 
بحضور جمع الأخوة وقول ( انا الاخ فلان ( آوالاخت فلانة ) انذر واعد اللسه 
الضایط الكل والطوبا وية العذ را * مریم والطوا وی انطونیوس وجميع القد يسين ولك 
يا ابائا ان امکث‌کل ( ايام ) حماتي خاضعا للقانون الا ول الذ ی اعطانا ایسساه 
الطویا وی انطونیوس وایلاریون وأثيته سيد نا البایا انشتسیوس . سأحيا خاضعا 
للطاعة د ونتلكوفي العفة 
ويجيبه الرئیس ( وأنا فلآاذا حفظت‌ط طهدت‌طیه أعدك بالحياة 


الاُسدية اين 0 


١‏ -نسية الى كاهن ناسك ۱ سمه طرون (۵۰ 6-۳ )م عاش بيجوارافابيا أي قلعة 
الضيق اليوم في سوريا . ويعود سيب تأليف هذه الطائفة الى الا ختلاف في الرأى بين 
الخلقيد ونيين ( نسبه الى مجمع خلقيد ونيا ) وشغور الكرسي الانطاكي على اشسسر 
الفتح العربي فألف اتباع ارون أو بيت مارون عصية وا حد ة وكا نوا ينتخيون لهم يطرهركا 
خاصا لهم يرجعون اليه في جميع شواونیم تابتین طى تعاليم السجیع الظقذ ونضسي 
الذ ی يعلم أن في السيح اقتوط واحد! وطبيعتين كا تين » د حضا 
لمزاعم نسطورو أوطيغا الكافرين (أطى حد تعبير يطرسقيد ) .: 

راجع في ذلك : الكنائس سس الشرقية صر التاريخ »الاباتي بطرس‌فهد ص ۳-1۲ ٩‏ 
مطابع الكريم الحديثة جونية 2۱۹۷۲ »ویراجع ايضا : طرطرون »قد يسو القورشية 
اسبيرو جبور ص ٩-۵‏ »المنشورات الا رثوذ كسية ۸۲ ۱٩‏ کتبة السائح طرایلس , لبنان 
۲ -راجع : التنظيم الرهياني للكنيسة الطارونية ص ٩۷‏ الى ۱۰ 
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ويتضح من هذه الفقرة الا خيرة مد ى تفسوذ الرئيس ود ى الصلاحيات 
التي تخوله طح الحياة الايد يةلمن حافظ طى ط عاهد طيه . 
وستتضح الصورة بشكل أوضح أثناء الحد يث من الطغيان الد يني السذ ى 
بارسته الرهبانية » انطلاقا من ميدأ الوصاية على البشر . 


اما العقهات بالتسية للرهبانية السارونية نقد نصت طى : 


- أن من يهجر الحياة الرهبانية ويرجع الى الصالم يرتكب تد نيس القد سيات 
واذا اتخذ الراهب الجاحد امرأة فانه يرتكب خطيكة السفسق ١.(‏ ) 


الرهياتيسة التسطورية : 
تنتسب هذ ه الرهبانية الى تسطير') وقانونها يشيى ص د! كبيراً من القيود 
التي تفرضطى الرهبان » وربط تكون مواد هذا القانون أوسع من غيره » ومن 
شروطه 

١‏ -لا يقبل ” راهبا ” من كان عدا ءالا بان ن مولاه وان كان حرا وله 
ابا* فبموافقتهم . 

۲ - ويقبلراهبا من قتل خطأً . 

۳ ان يسسنذ ر الفقر و اللعفة والطاعة.وكل ا يستمله ماهوالا من 
ممظكات الد ير ويشعهد بعد م ! متلاك أي شي * وعد م بيع الاواني 
التي يستعيرها من العثر . 

- يتعهد بعد م الزواج وأكل اللحم . 

ه - ان يقطع علاقته بأهله ولا يرجع اليهم ( ولايحاد ثهم ولا يلبسسس 
ثيابهم طي سبيل البركة.ولا يتعاطى اشفالهم وعند قبوله في سلك 
الرهينة لا يحق له ان يأخذ من بيت أبيه شیتا سوا* كان أبواغنيا 
أم فقيرا حا أم يتا .فان اعطاء أبواشيثا طى سبيل البركة 
او اخسسوته بعد موت أيسسيه يكون ذلك في سبيل اليرء وا 
بات هذا الراهب ولم يكن قد أخذ من أهله شيئا وخلف قلاية 


١ ۱‏ -راجع : التنظيم الرهياني للكنيسة الما روتية ص ۸ ۰ ۱۰۹-۱ 

۲ - ظهرفي زان الب مون وتصرف في الا نا جيل بحکم رأيه واضافته الیپم اضافة 
المعتزلة الى هذه الشريمة قال ان الله تعالی وا حد ف و اقا نیم ثلائة ء ال وچ سود 

۱ والعلم والحياة وهذ ه الا قانیم ليست زائدة على الذات ولا هي هو واتحد تالكلسة 
2 يجسد عيسى طيه السلام لا على طريق الا متزاج ج كا قالت الللكائية ولا على طریسسق 
۱ . الظهورية كا قالت اليعقوبية ولكن كاشراق الشس‌في كوة أو طى يلور او كظهور النقش 
۱ في الخاتم )2 : الل والنحل ؛للشهرستاني . طی هاش‌الفصل ۲۷/۳ 


tr 


فليس لا قا ربه فييها شيكا فکط أنه لا يرثهم لا يرثولسه » لكن ماله لا خوته الروحا نيين 
وان التمس أبواء أ واخوته شيثا طى سبيل البركة يد فع لهم . وان لات آیسسو 


الراهب وله أخت أ وأخوات صار السيراث لهن ١!‏ ) 
فان قبل الرهيان بموجب الشروط السابقة كان طيهم الالتزام یبا يلي : 


لا : طى الرهبان أن يعيشوا عيشة طِذّيةٌ معت لة د ون افسسراط 
في تهديم صحتهم كلا فعل الرهبان الأواكل بتعذ یب أجسا مهم تخلصا 
من العالم الفاني وتقوبا من الله لأن الله لا يطلب إلا ملغ الاستطاعة . 
ثانيا : يقوم الرهيان يبعض الاعال لخد مة الد ير فیعضهم يقوم بالطيخ 
والبعض الا خر يزرع المحاصيل والحبوب واصلاح الأرض ۰ ويعاقب 
السخالف.فمن يتخلف عن الحصاد مثلا تكون عقوته التميخ . . 
طلا : يقسم الیوم الى ثلاثة أقسام .القسم الأول للعلل »والتانسسي 
للقراءة والصلاة والثالث للغد!* والهد و" . 
رابعا : ينام الرهبان في بيت واحد على الأرض ونام . رئيس الد يسر 
والمرضى طن الأسرة ویمنح الراهب من خلع ملايسه عند النوم . ولا 
يحل وسطه ولا ينام ارثتان على مخداة واحداة 
خاسا : يشترط طى كل راهب أن يكون مرت في كل آموره ولا بیقی خارج 
عمره اكثر من ثلاثة ايام ولا يشرب فيها الخمر ۰ (۲) 
الى غير ذلك من الفراعض الاأخرى . 


اس ا تصارى اللعراق في العصر العربي : جاسم صكبا ن الربيعي 5 
۱۵-6 کلية الاد اب جامعة یفداد ۰ ٤۱۹۷م‏ 
۲ - ربط أد رك الرهیان هنا د ی خطورة با ذ هب اليه الا واثل من تعذ یب الجسم 
فلا رأوا عقم هذا السلك أعرضوا عنه ءلانه يحل الانسان طا لایطیق . 

وطى الرغم من ذلك فسان التعنت في الالتزام بالوا جيات والفراسض 
عاد ت‌لتوکسد تمس ف الرهيانية تجاه حياة الئاس , 
۳ - تصاری العراق في المصر اللعربي ص ۱۱۷-۱۱۰ 


tf 


اد يرة النساء وقوانيئنها 


لقد أحد ث با خوميوس في السيحية بد عة لم يسبق الهپا »وهي اد خال 
النسا* الى الاديرة والالتزام بالترهب فقد شعر هذا الأ خير بأ ن(قلب اخته ريم 
يسيل نحو حياة التقوى والفضيلة » لذا ارسل بعضا من اخوانه يبنون لبابيتا في 
قرية تينسسي طى مقربة من د يره الأول وأا موا فيه معبد! صغيرا وهعد قسليل مسن 
الزمن أتت نساء کثیرات يضعن آنفسپن تحتادارة وسلطة مریم » وهكذا نشأت 
أديرة كثيرة للنساء ایضا )۰ ۱۱) 


ان هذا الاجرا* لم يكن وید البيئة التي نشأ فيها الحواريون أتباع 
السيح طيه السلام بل هو کب لوحظ وید الغراغالذ ى آأحد ثه فهاب عيسى طیسه 
السلام وتمالیمه الصحيحة . 

وان استند الرهیان الى تصوص مزيفة تد عم 7 را *هم بضرورق ترهب الرجال 
فانپم لن‌یجد وا مطلقا نصا يويد د عوا هم پالتزام النسا* في الاد يرة واتخساذ 
طریق الراهبات . 

واظب الظن ان هذا السيدأ قد استوحاء با خوموس من ابا ية التي 
أقرت قوانين للراهبات واتخذ تلن آديرة للعيشفيها . 

ومعتير جيرومم من أقد م آي * الكنيسة في | الد فاع عن عزوبة النساء واد خالهن 
مسلاه الراهیات وتحتبر رسا فلم الق العذ راوات من أشد الوصايا حطسا في هذا 
الصد و (۳) 


۱۷۰/۱ تاريخ الكنيسة الشرقية‎ : < . - ١ 
انظر : ص ( . )من هذا الیحث‎ - ۲ 


۲ کتب جیروم الى احد ی الغتیات یقیل لها ( أنه لا معارض‌في الزواج ولکن الذ ين 
یتجنهونه پنجون من سد وم .. . ۰۰۰.۰ ومن الا م الحل وصراخ خ الا طفال » وشاعب 
البيوت » وط اب الغيرة ء وهو يعترف يأن طريق المفة شاق أيضا وأنثمن البكورية هو 
اليقظة الداكمة . ۰ ان فكرة واحداة قد تكفي لضياع البكورية . .فليكن رفاقك هم صقر 
الوجوه الذين هزلت أجسا مهم من الصوم ۰ . . ليكن صويك حد ظ يتكرر في كل يوم 2 . 
اضلي سريرك ورشي مخدعك كل ليلة بالد موع . . . ولتكن عزلة غرفتك هي حارسك طسی 
الد وام . . .ودعي الله عريسك هو الف ى. يلعب معك في داخلہا .. .فاذ١‏ سك 
النوم وجا ءك من خلف الجد ار ء ود يداه من خلال الیاب : وتخ یاه .فصحوت 
من النوم وقمت واقفة وناد يته " أني أهيم يحيك ر فتسمعينه يقول ( إن أختى حبييتي 
جئة مغلقة ,ون ط* غير مفتوحة .وینیوع مختوم " . ٠‏ وقول جيروم إنه للا تشر 


{Yo 


بعض القوا تین المتعلقة بالراهبات : 


وضعت قوا نين عداة لادهرة الراهبات . كط وضعت رئيسات لضبط النظا م 
بیتبن ‏ وحدد ت الوا جيات الشوطة يهن .۰ هكن اجطل هذه الواجيات بالات 


۰ -طی الراهبات ان يقصصن شيشا من شعورهن طى هيكة صليب‎ ١ 
. ويلبسن الثیاب السود ويعشن عيسشة جاعة لا تفضيل فیپا‎ 

؟ -لا تقتصر واجباتهن طی الطلوا تيل ترتيل الاناشيد في جنسسازة 
الموتى يوم د فنهم وكذلك في الايام التالية ,بيد أنه لا يسح ليبن 
بالذ هاب الى السقبرة . 

۳ -یعهد اليهن واجب الشداسة ليد هن طالبات العطد والتثییسست 
بالزيت بعد أن يكون الكاهن قد د هنهن في جببتهن . 

> -يسمح لهن بترتيل المد اريس ( الكتب الد ينية ) والأناشيد الروحية 
بينهن وليس في الكنيسة . 

ه - يمشترط في رئيسة الد ير أن تكون متقد مة في السن وشبود لهسا 
بحياتها العفيفة وكان يتم تعيينها عن طريق الانتهاب . 

۰-5 يسمح للرئيسة بتوزيع القربان على الراهمات والنسا* والاولاد . 
۷ -طی الرا هیات أن یتجنین كثرة الثرثرة والسحاد ات الطوبلة ۰ وحفظ 
السنتبن من الثميمة . . 

هذا الى جانب قواد آخری و ارشاد ات تتملق یالطعام والسلیساس 
الخاص يبن (۱) 


هذ » الزسالة * حياها الناسبوايل من الحجارة ولعل يعض قرائبا قد أحسوا 

في هذه النصائح يلوغة سقيمة في رجل یبد و أنه لم يسلم بعد من حرارة الشهوات. 
ولا ماتتبليسلا ر 6۱51۸ ) الفتاةالزاهدة_الموجه الیها تلك 

الرسالة - بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت  (‏ ١۸م‏ ) أخذ الكثيرون يندد ون 

بالزهد الصارم الذى طسبا (یاه جیروم وأشار بعض الوثتيين بالقائه هو وجيصع 

رهبان روط في تهر” 2 التيبر ” لكن جيروم لم یند م على ط فعل , ووه 

الى أمها الثكلى »التي كاد الحزن أن يذ هب يعقلها رسالة تمزية وتقريع ) 

قصة الحضارة 17/۱ : ۱۱۱-۱۱۰ 

۲ - راجع هذ ه القوا ئین في : تصاری العراق في العهد العربي ص ۱۲۱ 


T1 


تطسور القوانين الد يرية في الغرب وأثرها 


يقيت أنظمة الاد يرة وقوا نینها تتأرجح بين هد وجزر لايستقر لها قسرار 
» فهي تزيسد اجيانا وتنقصآخری بحسب فتور الهسة :او قوتها » حتى ظهسر 
[بندکت ۳ ۰۳-۸۰ 1۱ حيث تكن من وضع نظام حذات حسف وه اد يرة 
اوروبا ونالت في اوساطپا شهرة كبيرة . 

ومن آهم مقرراته 

١‏ -آن من يد خل الد یر یقسم يتعهد أن يعيش فقيراً أعزب وان يطيع 
رگیسه ط دام حیا . 

۲ - هن حياة الراهب صارت حياة كد وكد ح تواصل في الكنيسة والد بر 
والحقل لكل ساعة من ساعات الیوم عمل خاص فجعلت الاد يرة تقوم بالزراعة ورفعسست 
من شأنها وضا عفت في حاصلاتها فضلا عن انها أرست معاهد للعلم . 

۲ - ولط كانت الرهينة سا حيانا بالعزلة قاوم ( يندكت ) هذه الفكرة 
اشد بقاومة فحتم طى اتباعه ان يعيشوا ویناموا معا ومعلسوا معا ويقوموا يكل صفيسرة 
وكبيرة_لا فراد ۱ - بل يهيثة مجتمع - 

> - وكان كل د ير يقوم يجميع شكون نفسه ولا يخضع لاسقف ط سوى الیابا 

ه - وقد اغخل بندكت في قبول الرهمان كل الفروق الا جتماعية والسالية 
والجتسية فظهرت السا و اقوالا خاء داخل الأديرة بين الروطتي والستيرير والعیسد 
والحر . (5) 


( -بدأ بند کت حياته راهباً متوحدا ومتقشغا متبتلا في أحد الکپوف بمنطقة تقع في 
وسط ايطاليا إسمها سویاکا . .وا درك ط كان يعانيه الرهبان المتوحد ن ( أي 
الشمزلون ) من صاعب نتيجة الحياة التي كانوا يحيونها .فقام یتأسیسد سره 
الأول في مونت کاسینو حيث إلتف حوله عد د من الرهبان فوضع لهم قانونه المعروف 
ياسمه حوالي سئة ۰۲۹ ) . *. عالم العصور الوسطی ج .ج كولتون ص( ۱۷- 
۴ ۰ ت: د . جوزيف نسيم يسوسف » مو'سسة شیاب الجامعة ۰ ۱٩۸۳‏ مصر 
الاسكند رية . 

۲ -راجع في هذا الصدد : معالم تاريخ العصور الوسطى ص٦١٠‏ 


فحت 


وطى الرفم من الا حتياطات التي راعاها بند كت في قوانینه ومحا طسة 
سد الخفراث التي وجدت‌في القوانين القديمة إلا أن ذلك لم يشع طلست 
من تد هور الحياة الرهيانية لقا مها أصلا عسلی قا وة الستن الالهية 
في الخلق . , إن أن الفساد ط ليثان اغترى البند كتيين فا زد اد تالشسروة , 
السوتونه طى الاديرة التايعة لهم وتد هورت اوضاع الرهبأن » هاتت الماجة 
اسة للامسلاح فمف “دير كلوني * سنة ل 4 م الى تفادى ذ هان هذه التطة 
وشجع هذا الد ير الحرب الغربية ضد السسلسين في اسبانيا كيا شجع حركة الحسج 
الى الاراضي المقد سة . 
وقد تخرج من هذا الدير الراهب ( هلد برند ) الذى تولى النصب 
البابوى باسم غريغورى السایع ( ۰ 1٠١4-51‏ ) 52 


١‏ - من صور الانحلال والتد هور التي تعرضسست لها الاد يرة البند كتيه : ان 
اثنين من رهبان فارنا . .قتلا مقد م الد ير سئة +48 م وفرضا سیطرتهبطا طصلى 
الد ير حيثعاشا عيشة اقرب الى الا مرا* »فصار لكل مشضبط زوجته واولاد ه واتياعه 
الذين ينعمون بخيرات الدير وضياعه ) . : اورهها العصور الوسطی ءد .سعيد 
عبد الفتاح طاشور ۲۲۲/۲ ككتبةالاتجلوالنصرية ۱۹۸۰ 


۲ - ظهرت جماعة د ير كلوني في فرنسا في بداية القرن العاشر وكا ن اساس نظا مها 
الاستقلال التام عن السلطات الد ينية والد نيوية ولا تصال المماشر بالبايهة ۰۰) 
راجع : عالم العصور الوسطى ص ۱۷۲-۱۷۲ 


۳ -کان هذا الرجل قد وضع الاساس‌المتین الذ ی بني طيه نفوذ بابوية روما 
في الا مور الد ينية والعلمانية طی السوا* فكان یسمی الى استقلال الكنيسة اللقربية 
عن زميلتها الشرقية فسي بيزنطة في النا حية الد ينية كما وضع اللینات الا ولی لا ستقلال 
البابوية من الناحية السياسية ۰ وقد هيأت الظریف التي أحاطت ينهاية التاریخ القد یم 
وید اية العصر الوسیط فرصة طييسة لتحقیق اهد اف البايوية في النا حيتين الدينية 
والد نيوية ) ٠‏ 
: مقد مة الد ولة والا براطورية في العصور الوسظی »ل مهارتمان 
ج .با راکلاف .ات : د . جوزیف نسيم یوسف ص ۷ دار المعارف يمصر ۰ ۱۹۷م 
وراجع في ذلك ایضا : تاريخ الاصلاح ص ۸ 


. A 


ثم انتعشت الاد يرة في القرن الثالث عشر يظهور فرنسيس!.! أالة ى 
اسس جاعة ”الا خوان الفرنسسکان ” الذين شرعوا يجوبون البلاد حفاة يملابس 
رثة »إلا أن هذه الجماعة فرط عتد ها لاعتزال مو'سسها بو افراد ها السسی 
بحبوحة العيش ووضعت نفسها تحت سلطات اليا (۲ ) 


كما عساصرت هذ ه الغرقة فرقة اخرى د عيت ياسم جاعة ( اله وطيان 
التي اعد طيها البابا في تنظيم محاكم التفتیش‌و لط اد رك اليايا تلم 
الخد مات التي يود يها هوثلا* الرهيان الشحانذ ون للكنيسة رفع شأتهم وأياح لهم 
تأدية الوا جيا ت الد ينية التي كانت قاصرة طى القسس‌فنشاً العدا* بين الطائفتين 
-الرهیان » والقساوسة ‏ وفاز الأ لون ونالوا رضا* الخاصة والعاعة 6( ؟ ) 
وقد أقاض الد کتور الشیخ عبد الجلیل شلبي في تفصیل أعال وأهداف هذه 


الجاعات الرهيانية وشارکتبا في العديد من الانشطة المعادية للاسلا (* ) 


۰ -اسمه الأصلي "جان"وهو من بلدا ة أسيسي في ایطالیا وقد عاش عيشةالشحاذ ين 

( ۱۲۰۸) وقد تسمركزت جماعته في أكسواخ صغيرة »وقد جا* فرنسيس‌في حطة 

لويس التاسع طى د ماط من أجل السلام ( كا يقال ) ولا عاد من فلسطين وجد 

جماعته قد استقرت في دار فا خرة تنم عن المیشالسریح والرفاهية فطرد هم ) . 
: محاکم التفتهش .نشأتها ونشاطها د . اسحق ید ص ۲۰ ۱۹۷۸ 

دار المعارف بصر . 

۲ - را جع معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۱۰۸ 

۲ - اتباع د ونيك الذ ى ولد في قشتاله باسیانیا ود خل سلك الکهنوت وكا ن ضالما 

في اللاهوت وفي طم الکلام . وشارك في المجمع اللاتيراني سنة ۵ ۱۲۱ وقد انصب 

اهتمام الد وشیکان على التیشیر : ) راجع : محاکم التفتهش ص ۰ ۲ 

ورا جع كذ لك : العيشة الهنية في الحياة النسكية لافرام الديراني ص ۳۹۲ ۰ 

المطيعة الا د بية بيروت م“ 

۱۰۹-۱۰۸ معالم تاريخ العصور الوسطی ص‎ : 0 ~٤ 

ه -راجع : التیشیر والاسلام »الحلقات روه »من جريد السسلمون الاعد اد 

۷ ۹۸ من ۱۸-۱۲ بربيعالا خر ۰۷ ره و ۱۹۷۹۰۱۹۱۳ 


{T۹ 


أشر القوانين الد يرية في الصور المفالية 
للرهباني ةة 

اذا كانت الرهبنة البند ية وطى وجه الخصوص الجنينية ها تعتیر في 
نظر العلا" ممظة لأقسى أنواع الرهينة » فان الرهبانية السيحة تعتير بحقوتمل 
قمة هسذ ه الانواع »> وذلك لما رافق وبرافق هذه الحياة من ضروب في تعذ یسب 
الجسم وقهر الروح ط یخرج عن الحد المأليف . 

وان كانت الجينية قد خفت ضو*ها واضمحلت قوا ها لكثرةا اتزلسسست 
باتياعها من عنت و ضنك » فان الرهبانية السيحية تكاد ظقى تف سالصير » 

ولا أدل طى ذلك من طك الصرخة التي اطلقتها مجلة المشرق المتخصصة 
بالحياة المسيحية . التي وصغت حالة الرهبائية بعين د امعة وقلب منكسر حیئمسا 
قالت . . . ( اط اليوم وقد تغييرت الا حوال والا مزجة فاضطرت الرهيانية ان تراعي 
في الطالب مزا جه ومقد رته على العل .فلا تكلغه من الاشغال ,ولا تفرض‌طیسه 
من المقوبات ١ط‏ كانت تكلفه ایاه وتفرضه طیه من قبل » ورغط عن كل هذ ه التسپیلات 
نرى الد عوات تقل عن الساضي . . .وربا كان حسيب ذلك النقصفتورا في الد ين 
نراه اليوم بعين دامعة ليسنسل في قلوب الكثيرين ويد س فيم روحا عصرية فاسداة 
هي روح الكبرياء والانائية ۱۰ ) (۱) 

ری ط الذی جمل الرهیان يتراجعون عسن بقاصد هم ؟ وسا 
الذ ی يد فعهم الى التخلي عن التزا اتهم وقوانينهم الد يرية ؟ 

ان في عرض الصور المغالية للمناسك الرهبا تية | جاية شافية على الاسئلة 
وط على أصحاب الرهیا نسة الا العد ول عن اراشهم والتبصریط هو تفع لهم 
ولرعيتهم التي تتقاسم معهم الالام العريضة »> . 

وسوف استمرض بعضا من صور الغلو الرهباني المتسم بالقسوة والشد ة 
طا يان الوسط السيحي ینظر الى هوظا * المغالين بعين الرضا والقبول معتبرین 
اصحایبا قد يسين وشفعا* وخذ طی ذلك اءظة : 

اولا : ما ريوس الاسكند ری : 

* نشأت بين النساك الفراد ی منافسة قوية في بطولة النسك يتحد ثعنها 
*“دشيين (۵۵009(ا Abb‏ ) یقطه : آن‌کاریوس‌الاسنکستد ری 
لم يكن يسيع بعل من أعال الزهد الا حاول أن يأتي يأعظم منه *. فاذا امتتسع 
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غيره من الرهبان عن أكل الطعام المطيوخ في الصوم الكبير !متنع هو عن أكله سبع سنين 
واذا عاقب بعضهم أنفسهم يالا متتاع عن النوم شوهد کا رپوس وهو ییذل جپسسد 
الستيت لكي يظل ستيقظا عشرين ليلة متتابعة وحد ث مرة في صوم كبير أَنْ سل 
واققاً طوال هذا الصوم ليلاً وهار لا یذ وق الطعام إلا مزة وا حد ةٌ في الأسبوع لم 
يكن طعامه هذا أكثر من بعش أوراق الکرنب . 

ولم ينقطع خلال هذه المد ة عن سارسة صناعته التي اختصيها وهي صناعة 


١ 
۰ ۳ ۱ السلال ولبث ستة اشهر ينام في سستنقم ويعرض جسیه العرپا ن للذ باب‎ 


ثانیا : بيسساريون » سرابيون ؛ ورفاقپط 


ومن الرهبان سن أوفوا طى الغاية في اعمال العزلة »من ذلك 

سرابهون الذ ی كان يعيش في کهف في قاع هاوية لم يجرو“ طی النزول اليها الا عد د 
قليل من اللحجاج ؛ ولط وصل جيروم مولا الى صومعته هذ ه وجد | فيها رجسسلا 
لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام وليسطيه إلا خرقة تستر حقوية ؛ ويغطي الشعر 
وجهه وکتفیه ولا 5 صومعته تتسع لفراشه المكون من لوح من الخشب و بعسسض 
آوراق الشجر ). ۱ 

ومن النساك من کانوا لا يرقد ون قط اشنا * نومهم وضهم من كان ید اوم طی 
ذلك أربعين عاءا مثل بساریون او خسین عاط مثل ياخوم ٠‏ وشهم من تخصصوا 
في الصمت وظلوا عد دا كبيرا من السنين لا تتفرج شفاهپم عن كلمة وا حد ة - وشهم 
من کا نوا يحطون معهمأوزانا ثقالا أينما ذهبوا . وشهم من كانوا يشد ون أعضاءهم 
باطواق أو قيود أو سلاسل وشهم من كانوا يفخرون بعد د السنين التي لم ینظروافیها 
الى وجهامراة .. .)(؟) 


الا : سمعان العسسودى (۵۹-۳۹۰؟ ) 

بنی سمعان لنفسه في عام (۲۲ 6م) عمود | عند قلعة سممان في شالي 
سوریا وط ش‌فوته ثم رأى أن هذا اعتدال في الحياة يجلله المار فاخذ يزيد من 
ارتفاع العف التي يعيش فوقها حتى جمل سكنه الد ائم فوعمود يبلخارتفاعه 
ستين قد ط ولم يكن محيطه في أعلاه يزيد طى ثلاثة أقد ام وكا نحول قمته سسسور 
یشم " القد يس" من السقوط طى الأرض حيث ينام ٠‏ وطش سمعان طى هذه 


۱۲۰:/۱ قصة الحضارة‎ : -١ 
۱۲۱: )/١ -الصد ر السایق‎ ۲ 
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البقعة الصغيرة ثلاثين ط با متوالية معرضا للسطر والشس والبرد »وكا ن اتباعه يصمد ون 
اليه يالطعام پیتظین فضلاته ى سلم يصل الى اطی العمود » وقد شد نقسهطى هذا 
العمود بحيل حسز في جسمه »فتعغن حوه ونتن وكثرت فيه الد يدان .فکان يلتقط 
الد ود الذ ی يتساقط من جروحه ويعيد ه اليه ويقول : 

كلي سا اعطاك الله ” . وكان يلقى من یره العالي مواعظ عى الجاهير 
التي تحضر لمشاهد ته 2 


رابعا : انطیوخوس وانطوتهوس : 

لیست؛ سيرتبط اقل غراية.فارن الأول بنى حاتطا في وسط صخر والا خر انفرد 
لی ذ ورة جبل عال وكان كل شهط يصرف نهاره منتصيا على قد مه یتأی ومت شهواشه 
وكيد جسد ه عذذاب الجوع والعطس سس شن . 

وکا ن أكثر أولفك النساك يد فعون الناس بمثل الوسيلة الآتية وهي : انهم 
يحطون على اكتافهم خشية ثقيذة فان | أثقل النعا سأجفا نهم لشد ة التعب وطول السهر 
تسقط الخشبة الى الا رف فيهرب النعاس من صوت وقدعتبا ) 4۲۱ 


أن هذه الصور المغالية لم تكن الا صد ى لا كان الرهبان يتظقونه من 

روتسا شهم من قوانين واوامر ,ظك ال وا مر التي يجب التقيد بها فلا يجوز مخالفتها , 
فهي بستابة الا مرالالهي الذ ى لايجوز عصيانه . وقد كانت السارسات العنيفة بمثابة 
تد ریبا ت للرهیان . 

فمن صور هذه الاوا عران وا حد! من اولكك الرواسا* ( ام راهیا جدید! 
ان یقفز في نار ضطرمة فصد ع الراهب الجديد بالامر ۲۳۱۰۰۰ 

كما ان هذا الرئيس قد أمر راهياً جديد) آخر أن يغرس عصاريسه 
في الارض ومسقيها حتى تخرج أزهااً ظیت الرا هب ط ة سنين يذ هبالى شهسر 
النيل طى بعد يلين يحل شهالط*ليصيه طى العصا > ...) (؟) 


ومن ذلك ط تراءى لجبرائيل الأهد ني حيث رای معلمه يونان وأمره ان‌ینشر 
صخرة كانت تعوقه عن توسيع كنيسة د ير قزحیا (ه) . 


١-قصةالحضارة‏ : ۱/ع: ۱۲۳ وراجعكذلك في هذا الشأن : معالم تريخ اوروا 

في العصور الوسطسى ص ١1.‏ »> وراجع كذلك صرامة التقشفا ضمن قال عن " الحياة 

النمكية في لبنان خلال القرن الساد سعشر للخورى بطرس غالب مجلة الشرق 11۰/۲۷ 
را جح : 


وکن لك اضمحلال الا مراطورية الروطنية ۳/۲ ۳۳۷-۲ 
؟ - الحياة النسكية . مجلة المشرق 11۰/۲۷ 


۳ قصة الخضارة ١‏ / > : ۱۲۲ واضمحلال الا مبراطورية الروطتية ۲ ۳۲۷ 
> -قصة الحضارة 4/۱ :۱۲۲ 
ه - الشرق 11۰/۲۷ 
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هذ ء الأوامر وان كانت يمثابة تمرين للرا هب !إلا آنبا كانت صحسة 
بالعقويات ان لم يذ عن المأ مور بالا تصياع والطاعة لرئیس الد ير . 

اذ ( کانت‌اعال الراهب ‏ وکلطاته ›وحتی افكاره تحد د ها قواعد صارمة 
او یحد د ها رئيس ستقلب المزاج » واذ ١‏ ارتکب اتفه الذ نوب موقب بالتشهیر الشین 
١‏ والحبسا و الصیام غير العاد ى او الجلد القاسي اب العصیان او التضجر , أو 
الساطلة فائها كانت تعتبر في عداد الخطسايا الر هيبة السقوتة . . . 

كانت مثلا قاعد ة كولسبا نوس السائد ة في الغرب تقضي بتوقيع عقوسة 
فة جلد ة كقصا ص للذ غسوب التافهة . وقبل عصر شارلمان كان رو'سا * الاد يرة » 
يقطهون اطراف الرهیان ويفقأون عيونهم وهي عقوبة اقل قسوة يكثير من السجون 
اوالقبورلشيدة تحتسطح الا رض والتي ايتكرت بعد ذلك (۱) 

ان هذه العقوبات كانت يمثابة السيف السلط على رقاب الرهیسان . 
وهكذ١‏ بات مسن المواکد ان الراهب يعيش بين فكي كاشة ؛ واحداة د ينية 
نتيجة التزمت والتعنت في النصوص الد ينية التي صاغبا يولس ورواد فكره المتطسور 
والا خری د نيوية مظة برئيس الد ير أو من ينوب عنه . 

سيفان سلطسان عى رقبة هذا الياشسس الذى لا ذ تب‌له الا أنه 
وقع في أيد ى زمرة الر ن الذين وقعوا مظه من قبل في حلأة هذا السعير . 

وازاء ذلك فإن الا ظر السيكة التي ترتبت‌طی ظهور هذ ه الحالات فسي 
الحياة الرهبا نية قد تفاقم اوارها وطاد ت بالويل والثبور على اصحايها . 

وهسذ! ط سيكون الحد يث عنه في الصفحات البقبلة . 


۳۲۷ ۲ -اضمسلال الا مرا طورية الروطنية‎ ١ 
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الا ۶ رالسيئة المترتية طى الغلو في الرهبانية 


آن التشد د والضيق والعنت الصا حب للحياة الر هبانية ارتدت 

اثاره السيئة طى جياة اولك الرهيان التعسا* » وقد كان هذا الوضع كفيلا 
بانمکاساثاره السد مرة ایضا على المجتمع السيحي ككل . 

فعلی صعيد الاديرة لم يكن الحرطان الجنسي والتعذ يب الجسد ی وكذ لك 
التفسي سوی موا بى سوء أ ت الى انحراف خطير فو( لسلوك الرهيائي وهد دبا مراض 
خطيرة کالجنون وضره ٠‏ 

ولقد اعترف الملسا * بپذ | الا فراط وذ اك التفریط واثبتوا العجز عسسسن 
تحقيق الحياة الرهبانية »من ذلك ط قالسسسه د یورانت وفيسره : 

( لم تر‌الكنيسة عن هذا الا فراط في التقشف ولعلها كانت تحس‌یشی * 
من الفغر الوحشي في هذا الان لال النفسي مشي * من الشراهة الروحية في هنذا 
الانكار الذاتي ويشي * من الشپواتية الخفية في هذا الغرار من النساء وسن 
العالم كله و سجلا تا ولثك الزهاد حا فلة بالرو*وى والا حلام الجنسية » وصوا معهم 
تشرد د فيها أصد ۱* أنينهم وهم يقا ومون المفریسات الخيالية والأفكار الغرا سسة 
وكاتوا يعتقد ون أن الهرا* الذ ی يحيط يهم غا صبالشيا طين التي لا تنك تها جمهم 
ویید وأن الرهيان قد وجد وا ان حياة الغضيلة في العزلة أشق نها لو آنهم عاشوا 
بين جميع مغرهات الح ن ٠‏ 

وكثيرا با كان الناسك تخل موازين عقله فهاهوذا روفنس يحد ثنا عن راهب 
شاب د خلت طيه في صومعته امرا قجميلة فلسم يستطعان يقاوم سحر جالپسا 
ثم اختفت من فورها في الهواء كا ظن هو » فط كان من الراهب‌الا ان خرج هائط 
طي وجه الى أقرب قرية له » وقفز في فرن حطم طم لیطفی * النا ر الستعسرة 
في جسبه )۲۱۱ 

وسايروى في هذا الصد دايضا : ( ان فتاةاستأذ نت في الد خول الى 
صومعة راهب ید عية ان الوحوش تطار د ها فرضي ان یو"ویبا وقتا قصيراً ولكن حد ث 
في تلك الساعة ان‌ست جسه صاد فه فاشتعلت نار الشهوة فيه كان سني التقشف 
الطوال التي مرت به قد انقضت د ون ان تحد شفيه أقل أثر ۰ ٠ه‏ 

وحاول الراه بان یسك بها ولکدہا اختفت من ذ راعيه وعن منیسسسه 
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ويقرل الرواة ان جماعة من الشماطین اخذ ت تغني وتهلل طربا وتضحك من 
سقطته . ویقول ریفینسان الرا هب لم یطق حياة الرهينة بعد طك الساعة .فقد عجز 
كبا عجزیفنوس في سرحية تهیسنلأناتول فرانس‌هن أن ييعد عنه روتيا الجمسال 
التي ایصرها او تغيلها ففغادرصوسعته وانغمس‌في حياة الحد ينة وسار وراء هذه 
الروثيا حتی أوصلتة آخر الا مر الی الجحیم ۰ ( ۱) 


وقد صور جيبون طك ال لام والأحاسيس المحزنة التي كانت تنتا ب‌الرهبان 
من آونة لا خری ۳:۰(حتی النوم وهو آخر ملاذ للبو'ساء التعساء , كان يقاس ويحسب 
في صرامة .وکانت ساعات الغراغ التي يقضيها الراهب تمر فيع بط د ون مسل 
او متعة لهذا كان قبل انتها* كل نهار يتهم الشمس مرا را وتكرارا بالظكو' الذ ی يثير 
الكل . 

وفي هذ ه الحالة المتعية المجبد ة كانت الخرافة تطارد اوكك البو'سا* 
الستملقین بها وتعذ بهم »ورا حة البال التي ذ هبوا الى الدير ينشد ونها كانسست 
تزعجها فكرة التوية المتأأخرة » والشکو ك الد نسة » والشهوات الا ثيمة .وا نم کانسوا 
یمتبرون کل د افع طبيعي خطيثة لا تفتفر فقد كانوا يرتعد ون د و ط على حافسسسة 
ضاوية سلتپية لا قرارلها »وفي بعض‌الا حيان كان الجنون او الموت ينقذ هوللا* 
الضسایاالباکسین من كفا حهم المولم ضد المرض واليأس . 

( بهذا ) أقيم في القرن الساد س مسستشفى في أورشليم لعدد صغير 
من ١‏ طشك التائبين الزاهد ين الذين فقدوا صوايهم . )(5) 

هسذء الامراض كانت تشفل الاطباء .فها هو الطبیب العربي 

ابو الحسن المختا ر اين الحسن بن عد ون » المعروف اين يطلان البغداد ى » 
النصراني المتوفى سنة >> ( ۱۰۰۲ م) استعرضا لا مراض‌التي تعترک م 
في الاديرة »ومن بعد من السدينة »وذلك في كتابه " کناش‌الاه يرة والرهیان * ) 


۱۲ : 1/۱ قصة الحضارة‎ - ١ 
۳۳۵/۲ -اضمحلال الا يراطورية الروبانية‎ ۲ 
مقد مة کورکیس‌عواد عى كتا ب الد بالات لابي الحسن الشايشتي‎ : a 
۱ ٩ ۱۳۱ ۹ ص ۷-۲۱ ۰ منشورات مكتية المثنتى 0 مطبعة المعا رف بقد اد‎ 
ورا جع کذ لك : نواد ر المخطوطات ؛ ت : عبد السلام هارون : المجموصسسة‎ 
الرابعة ص و ) ۳۹-۳ : ط١ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والئشر ؛ القاهرة‎ 


۷۳ (ه -)۵ ۱٩‏ ) م 


{To 


النذورالتلانة: ماقشتها ؛ونقد ها 


نظرا لخطورة القوانين الد يرية و«ايترتب طيها من آثار سيشسة 


فقد رأيت من الضرورى بيان خطر القوانين المتعلقة بالنذ ور الثلاثة المقررة طسسى 
الرهيان . وتکساد الجمعيات الرهبانية . الشرقية ‏ نبا والغربية تج طی 
فرضية هذه النذ ور ءالا ط شذ نها بعض‌الشي* . فهي بشكل عام القاسم المشترك ٠‏ 

ولذ لاه فمن الضروری التوقف عند ها لنرى آهمیتها لد ی الرهيان ومن شم 
مناقشتها ونقد ها وتفنید حججها . 


ورد ت في نصوص القوانين الد يرية نذ ور یلتزم الرهبان بها » ومن فيسسسر 
الجاتز مطلقا الخروج طیها ‏ وهذه الثذ ور هي : 
-نذر الفقر 2 - نذر العفة - تذار طاعة رئیس‌الدیر 


اولا : تسسذر الفقر ۰ طی الراهب الالتزام بنذ ر(الفقر المو ي الى 

رفضالا ملاك الخارجية ۰ ۰۰ .۱و السکن اکتسایها .واذا كان النذ ر احتفالیا فیرفض 
۱ 

حق الا ختصا ص نفسه حتی ان کل ط یقصد ه من افعال التلك یکون قانوئیا غير جاغز ) 


وطیه فان التلك سنوع في عرف الرهیان وطی الرفم من اعتراف المشرعین 
محرطان الرهیان من الطأنينة والاستقلال إلا نم یتماد ون في تطبيقه بحجة أنه 
يقرب من الکطل فهم يقولون مثلا ۲ 
پفرش‌الثذ ر تضحیات شاقة : لأنه يحرم الراهب هذ ه الط نينة ؛ وذ لس 
الاستقلال اللذین یخطبط الاستصال الحر لارزاقه ؛فیتحل أحيانا بعض حربانات 
تغرضپا الحياة الشتركة . أنه لشاق ومذ ل الالتجا* الى الرگیس کلط كان الرا هسب 
في عوز الى ضروريا ت الحياة! ن في ذلك اذ ن أعال فضيلة یلزنا النذ ریپا » , لا 
يجعلنا نسل الى الکبال فقط بل تقربنا نه ) 
وقد التزمت جمعیات رهبا نية كثيرة حالات الفقر حتی أطلق طبی أصحابها 
OTT‏ »كالفرنسيكا ن واله ونیک ن وراهیات الفقرا * الصفار وفيرها 
من الجمعيات التي انتشرت في اوروبا خلال العصور الوسطى » وقد بقي القليسل 
شها في الوقت الحاضر . 


. خلاصة التصوف السيحي ۱5۲/۱ -المصد ر السايق‎ : -١ 


۳“ تاريخ الحضارة القرو ا ا YA/YY‏ 
يم ال ی او RE REESE‏ بان 


لديف 


وقد فلسف بع ضالرهبان هذا النذ ر فلسفة فارغة تنم عن قلة اد ب سح 
الله تبارك وتعالى ۰ ضاهاة لقول الیپود من قبل ومن ذلك قولهم : ( الفقر: 
هو حركة تفقیر د اخلي وخارجي تتجد د يوط بعد يوم » هو طفوة متزايد ة نصر 
فيها متواضعين أكثر فأكثر وأطفالا أكثر فأكثر على مثال الرب نفسه طی مثال الله 
فالله هو الغقير الأبد ى ( تعالى عط يقولون ) إنه کل شي * طکنه لا يريد أن يظك 
شیا بل بیذل كل شي* حتى ابنه الوحيد أي نفسه ) (۱) 


وكا هو معلوم فقد رد الله تمالی قالة اليهود الا شمة حيث قال تعالى : 
( ع سب الله قول الذي قالوا ! ن الله قير وحن نیا ' ستكتب ١‏ قالیا وتم 
الا نبها* بقیر حى ونقول ت وفوا ذ اب العریسقر ) )١١‏ 


انيا : نسسذرالعفة 


يقصد بالعفة هنا التبتل وذ لك يكون بالابتعاد عن النساء وعد م التسزوج 
وهي في عرفهم " انتصار طى شهوة الجسد وانمتاق عن مهام وهموم الحياة العائلية 
ستد لين ببقسول يولس ( ان غير المتزو ج يهتم فيط للرب كيف يرضي الرب وأ مسا 
المتزوج فيهتم فيط للعالم كيف يرضي إبرأته فهو منقسم )۲۳۱ . .. .فعلی الراهب 
كي يحفظ طبار ته دای حياته أن يسهر ويصلى ( اي ) ان يميت حواسه الخارجية 
وفضوله مكبح زيغان المخيلة والحس )(؟ ) 

ويستشهد الرهبان أيضا طى ذلك بسفر الروثها ومن قوله ( ثم نرت 
واذ! خروف واقف على جيل صهيون ومعه مثة واربعة واربعون الغا . . .هؤالاء هسم 
الذين لم يتنجسوا مع النسا* لاتهم ابكار ) . 

الشا : الطاعة لرئي سالد ير 

لقد نصت القوانین والتوصيات طى ان سكن " الراهب ” هو الاديار 

حيث یعیش تحت نير الطاعة مع | خوته ويعترف الرهبان بان الطاعة هي المصلحمة 
المشتركة ‏ یملتها الرئيس ولكنها تتجاوز الرئيس والسروئوس معا فعند ا يطيسع 
الر هيان يخد مون حياة الكنيسة نیانها )١(‏ . 


۱۹۸6 ۰ ط‎ ٩۰ الحياة الرهباتية » رهينة طرجا ورجيوسد ير الحرف ص‎ : -١ 
-خلاصة التص وف‎ > ٣٣-۳۲ : ال عمران : ۱۸۱ ۳- (كولا‎ - ۲ 
٩۳-٩ ۲ السيحي ۱۲/۱ ه - روا ۱6: ١-ه وانظر الحياة الرهبانية‎ 

1 - راجح التتظیم الرهبا . -١‏ والحياة الرهيانية ص و ٩‏ وقد انتقد البروتستا نت 


هذه النذ ور ۰ اج اخ الاصلاح ص ۲۱۸ ۲۱۹ 


{FY 


- مناقشسة قوانين النذ ور الثلاثة والا خطار النا جمة عن الالتزام يها : 


مرفي الصفحات السالفة رأي الرهيا ن في النذ ور الثلاثة ‏ والغرض 
من وجوبها على الطتزسین في السلك . 

طرب قاعل يورد الاعتراض‌التالي : ان النذر مشروع عند أهل الکتاب 
ولا يحق هنا التعرض لا حكامه عند هم لخروجه. عن نطاق الیحست . 

وطيه فان الا جاية تكمن في معرفة مضمون اللتاقشة الطلهة في هذا 
الموضوع » فلا أحد ينكر دلول الاعتراض لحساسية هذا الجاتب ون نتطرق اليه 
لپذ ه المغاية ‏ . 

الا انه من الحق د راسة الا ر المترتية على هذه النذ ور والسساوی* التي 
تعتریبا » وني بیان ذلك عهرة لاولى الابصار .ولعد م الوقوع في نفس الاخطار 

طهذا فانه من الواجب بیان رای الاسلام في النذ ر اولا ومن لم 
التعرض للا خطار النا جمة عن التزام الرهيان بنذ ورهم . 

فمن رححة الله تبا رك وتعالى طى عاد » انه لم يكلف نفسا الا وسعها 
وبا شد د قوم على أنفسهم الا شد د الله عليهم لخروجهم عن الوحي والانتقسال 
من باب السعة الى باب الحرج والضيق . 

وسا لاشك فيه ان صور النذر عند أهل الكتاب لم تأخذ طابع العنسف 
اچوا »> كا صورته الرهبائة فيط يعد . 

فقد اخبرنر الق ن الكريم عن نوع من نذ ور أهل الكتاب وذلك في قله 

مالی_ للك قالت اخرأة ران رب انی رتك 1 في طني سرا تتتبل مي ای 
أت الس اليم . ON.‏ 


كما جا* لقظ النذ ر في قوله تعالى ( اناما ین تتا لس که 
جعل” وتك سي ری مد جذ ع ادخ تساوط كي ر جا تسبي 


واشريي وقرق يتا فنا تین ین لمر اح رل (ني نرت للحن صو لس 
کم الي رس Ce‏ 


۱ - ال عمران Fo:‏ 
۲ هریم : ۲۰-۲ ۲ 


CTA 


ففي قوله تعالى ( فقولي إني نذ رتللرحمن صوطا ) أي صمتا عن الكلام 
وقيل يعنى الصيام لان من شرطه في شريعتهم الصمت وانط أمرت بالصمت صيانسة 
لها من الكلام مع المتپسین لپا ولان عيسى عليه السلام تكلم عسنهافا خيرها يانبا 
نذ رت الصمت بهذا الكلام ».وتیل بالاشارة , ولايجوز في شريعتنا نذ ر الصمت ()! ! 
وتعريف النذ ر في الاسلام هو لفة : الو بخيرأوشر . 
وشرعسا. : اليد بخیر خاصة : وقال بعضهم هو التزام قربة لم تتعین 
وتال الراغب : النة ران توجب على نفسك ط ليس بواجب › لد وت 
ا 
وهو ينعقد بنذ رالنان راذا كان في طاعة الل ۲0 ) ولا يكون النذ ر 
الا في اعد الله لا رواه البخارى عن طائشة رضي الله عننها عن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال ( من نذار رن ييح الله فلَيطمَه ومن درا أنْ يَعَص مٍفَلآيْمصهٍِ لبن 
واذا كان النذر مشروطا بشي * فإنه يجب يحصول ذلك کی * والا فاسه 
يحنث.وطيه الكفارة وذ لك في ساكل مخظفة مسوطة في كتب الفقه.ياب الأيما نوالنذ ور. 
وقد ورد ت عد ة أحاد يث تفيد الشهي عن النذ ر ٠‏ فقد روى ال نام سلسم 
بسند ه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( إن سول الله صلَّى الله طيه و سل قال : 
لا تتذ روا فلن النذارلا > يفني ین القد ري 6 واا يمي بسي لمل ] . 
كا روى الا مام البخارى هن ابن عمر رضي الله عنهط قال : 
(نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذ ر قال انه لا يرد شيئا انا 
يستخرج به من البخیل ) 7) 
ویفسر ابن الاثير النبي عن النذ ر بقوله ( اننا هو تأكيد لامره وتحذ ير عن 
التباون يه بعد ایجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يغمل لكان دل ذلك ابطال 
حکنه واسقاط لزوم الوفاء به ان كان الشبي يصير معصية فلا يلزم الوفا* به . 
وانا وجه الحديث. انه قد اطمهم ان ذلك امرلا يجرلهم في الما جل 
نفعا ولا يصرف عنهم ضرا , ولا يرد قضاء .فلا تنذ روا ی أنكم تد رکون بالنذ ر شيكا 
لم يقد ره الله لكم ‏ أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء طيكم فاذا فعلتم ذلسسك 


3 : التسپیل لعلوم التنزيل ۸/٣‏ ؟ - الغقه الاسلاي وادلته۲ / >٩۸‏ 
۳ - الافصاح لابن هبيرة ۳۳۹/۲ > -صميح البخاری ۲۳۳/۷ 
ه - الافصاح ۳۳۹/۲ 1 -صحیح سلم پشرح النووی ٩۸۰/۱۱‏ 


۷ - صحیح الامام الیخاری ۲۱۳/۷ 


۰۶۳۹ 


1 
فا خرجوا عنه بالوفاء »فان الذ ی نذ رتموه لازم لكم 2 ۱ 


وقد أيد الا طم النووى با ذ هب اليه المازرى من احتطال ان يكون (سيب 
النبي عن النذ ر کون التساذ ر يصير زط له فيأتي به تكلفا یغیر نشاط قال : 

ويحتلى أن يكون سیب كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذ ره طى صورة 
السعاوضة للأمر الذى طليه فينتقص أجره وشأن العباد ة أن تكون متمحضة لله تعالى 
قال القاضي عياض ویحتل أن النهي لكونه قد يان بعض الجبلة أن النذ ر يسسرد 
القد ر ويمنع حصول السقد ف عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحد يسسث 
يو'يد هذا والله اطم ) . 


وقد وردات أحاد يث كثيرة تشير الى نبي الرسول صلى الله طيه وسلم عن 
الوفا* بالنذ ور الشاقة التي لايحتطها الانسان والتي ترهق كاهله فمن ذلك : 
ط رواه الا م البخارى بسند ه عن أأنس رضي ي الله عنه عن التعي صلى الله طيسسم وسلم 
قال : ان الله لغني عن تعذ یب هذا تفسه ( لرجل ) ورأه يشي ۽ بين انيم ( 


وفي روايه أن رسول الله صلى الله طيمه وسلم ( رأى شیم ياد ي بين 


ابنيه فقال : ط بال هذا ؟ قالوا : نذرأن يشي .قال إن الله عن مذ يب هذا 


مر ورگ 


تلفي وا مره ١‏ كب 8 

وفي هذ! الحديث اشارة الى عد م جواز نذ ر ط لايحتل . ومن ذلك ايضا 
ط رواه الا م البخاری عن ابن عياسرللآن النبي صلى الله طيه وسلم رای بعلا یط یف" 
بالكمي ةيزيام أو فره قطَمَةُ ( 53 


وفي روا ية ۳ ن النبي صلی الله طیه وملم مر وهو یط بالكعيتسة ر 
يانسان يقودٌ انسانًا بخزامة في أتففقطمها التي صلى الله طیه وسلم بيده ر 


کا تشير أحاد يث أ خربالنبي عن الغلو في النذ ور ١‏ وترك بالايطاق نها 
فقد روى البخارى هن إمن عماس رضي الله ها قآل.مينا التي َل اذَه عطي َم 


ور ع رک 


يغطب اذا هو يرجل رقا قسأل عنة هلو و اسيل عدر أن قوم ولا یتست 


“١‏ : جامع الاصول في احاد يث الرسول لاين الائير الجزرى ت: عبد القاد ر 
الاناووط ۵۲۹/۱۱ ط ۱۳۹۲ھ ۸۱۹۷۲ ۲ صحیح سلم بشرح النووی 


۱۰۲/۱۱ -صحيح البخارى ۲۲۳۲/۷ © -صحيح سلم يشبرح التووف‎ ۲ 19-05١ 


ه - صحيح الیخاری ۲۳/۷ 7 -المرجع السابق . 


با ما 


۳ 


رح مسد > ليك ابا و مرح عل عنم ور مامت مد رد ر س وره و ع رت 
ولا يستطل ولا يتكلم یصو م فقال النبي صلى الله طیه لم مره فليتكلم وليستظل » 
000 00 
یتمه طیتم صو ( 


كا أوضحت أ حاد يث ا خری النهي عن نذ ر طلا يلك العید من ذلك ا 
رواه الا بام بسلم من حد یث‌عمران بن حصين قال ا وفا * لنذ ر في مقصية ر 
3 نا لايك اس ) (۲ ) 


والخلاصة ان نذ ور الرهبانية هي بمتاية الزام وفرضطى الرهيان لا يجوز 
تركها عند هم والا عد ت خروجا عن المسلك الرهباني . 

وقد لوحظ 1 تتسم به هذ ه النذ ور من مشقة وعنت »وقد استعرضت نظرة 
الاسلام الى النذ ور وان مقهومه عند تا يخظق عا هوضد السيحيين .ذلك لاه 
لا يقد م خيرا بل يو*خذ من اليخيل او الشحيح والسلم مسا مور باليذل والعطاء 
والانفاق في وجوه الخير ۰ وقد نهي عن البخل والتقتیر . 

وطيه فاني ساتعرض فیط بعد للا خطار الناجمة عن النذ ور الثلائة 
للعبرة والمظة » ومناقشتها ٠»‏ وتفنيد ها كلا طى حدة . 


۱ - صحيح الاطماليخارى ۲۳/۷ 
۲ -صحیح سلم یشرح الئووی ۱۱/ ۱۰۱-۹۹ 


t1 


الا خطار النا جمة عن الالتزا م بالنذ ور الرهيائية : 


غني عن القول ان امراضا ااجتماعية وخلقية قد مخضت عن التزام الرهبان 
بنذ ورهم وتقيد هم بالقوا نين السفروضة طيهم . 


وسأبدأ يتفديد كل نذرطى حداة : 


اولا : نسذ رالغقر 

تكفل الله تعالى برزق الناس ,فقد ر لهم أقواتهم وهياً لهم سبل معيشتهم 
فهو الخالق الرازق المعطي المانع المعز السذال .وليس معنى ذلك أن رتسي الانسان 
في احضان . التواكل ويستسلم للد عة بل هو مد عو الى الضرب في اكب ارف قال 
تمالی ( هَوَ ال ي جل لم الأرفى3 لو اشوا غي اکا کا من رزقه اتم 
النشور ) ۱۸) 

وذلك تحقیقا لعسارة الا رض و تحكيم شرع الله تعالی فيها »الى جاب 
ذلك فپو مدعو لابراز ز ایسانه عند الشد اد والمحن بالصير طی و سا 
قال تعالى ( ألم آحمبالناسآن رو آن معي آنا وهم لا یفتتون ) ۰ 

هذا الايتلا* نتعدد الأشكال فقد يكون بالفقر أو بالغنی اوبالمرض ‏ ۰ 
او بفقد الأبنا * لاء ) لب اور والجوع رقص بق الأول ار 
والشراتر مشر الصامرین الذي إذا أصَابعم تیم تالا إن بت ائ اليم راجمون) ۰ 

ر يلوك عن کلم الجا هدن مم والمّابر رين ونیا بام 

وسنة الا بتلا" عامة لجيح الخلق فقد ايلي الله بني اسراعيل تمحیص | 
وا ختبا را قال تعالی ( متا هم في ارام هم الشالحون وشم دون دی 


هت ور و 


واه بالحسنات والسيكا سمل رجحو ) .° 


كا ابتلی لوال ان ا ء کفزوة اجد ؛ وحنييسن 
وغيرها كثير ۰ 

وازاء ذلك فا طى العيد اام هذه المحن سوى الصبر والا حتساب »فاا 
السبيل لد ر“ أغطار ها > وتجا وز الايتلا* . ومن المباد ى* الممينة طى ذلك 
الصبر والتواضع لله تمالی والاعتدال في أمور الحياة والترفع عن مباهجها ومغرياتها 


۱۵1-۱ -تبارك : ۱۵ ۲ - المتکیوت : ۲-۱ ۳ - البقرة :مه‎ ٩ 
۱1۱۸ ع محید : ۳۱ ه - الا عراف‎ 


رفک 


واتياع ‏ اباحه الله تعالي من التمم د ون تقتیر او اسراف . 


(وایتغ فيا عاك الله الد ار رال خرة ولا تنس تصم یت اد خسن کا 
آحسن الله إليك . ك ۷ يغ الفسات ۴ رن نالل لآ يحب شدي 1 0 


هذا التوسط الستنيط من الآية الكريمة هو وسيلة نا جمة لتحقيق الغرض 
النشود ١٠ا‏ اختراع حالة الفقر مع القد رة على تحاشيه ورد ه والسساح باهدار كل 
طا يمت الى الحياة الكريمة بصلة » وترك ط يقيم الانسان صلبه , واتخاذ التسكسع 
وسيلة للكسسب » فهو انگار لنعم الله تعالى على عباده » كط انه معث‌للریا* 
والسمعة ‏ وهط من الأ مور المحيطة للعيل . 

فا الاي الى انکا العام الله واا ؟ فالله تمالی ( یسب 
ان یی اتر اة تی ره 0(" ! 

والاسلام يحش طی هذ! فقد روى ابو الا حوض عن اییه قال مركي 
الله صلى الله طيم ولم وي كوبا ُن ( بال ) فقال لي : الك لال ل ؟ ت تمه 

»قال : ین أي الال ؟ قلت : ميكل الال 3 أمطاني الله : ا 

وال ولفتمر »والبخیل, ۰ والرقيق .ال : نا اه لا لسر رة 
الله یت وزكرات ) ° 


ولا م الناس با لا بطیسقون يور اللاب والقسنوط من رحمة الله تهارك 
وتعالى طلهذ! جات الاستعان ة ( الهم إنيّ أعوذ بك من الفقر والقلة والذرئة 
واعود بك من أن آ یم أ وأقتى) .(۶) 

فاذ! قصد ت الرهيانية من وراء هذا النذ ر التواضم لله والتذلل له »فلا 
یکون عن طريق الا ستجداء والاستمطا* والتسکع أمام الناس كا فعل رهبان الفرنسیسکان 
والد ونيكا ن ن وره في خصالتحط من كرامة الانسان التي متحها الله لسه 
) وش کرت بني آنا م وحطنا هم في الم والبُر وتا هم من اليا رون هم 
ی کر سن علا یا ۲0۱ 

اللا الطريق الا بط فهو سبیل التوسط والاتزان 1 تجمل يك مغلم 


إلى مق و طسبا كل الط تمد لوا خسوا ۱ ت مك یط الرزق لسن 


شا مق راه کان بعباد ییا بی .0۷ 


۱ - القصص : ۷۷ 
راجع ط فعله الرهیان في هذا الخصوص : " تاريخ الحضارة في القرون الوسطی 
والسعد يثة » محف کرد علي صص ۷۷ 

۳ - اخرجه الترط ی عن عمروین شعیب عن أبيه عن جد ه یاسناد حسن ؛راجم جامع 
الا صول 10۸/۱۰ 

> - اخرجه التساگي ؛ورواه الا بطم احمد في السند ۷۳/۳ واستاد » صحیح 


انظر : جامع الاصول EER ٩۵۸/۱۰‏ ۳ لنسای باسناد 
راجع جام الاصول 585/6 1 3 د ۷ fT‏ 
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فان ا اخظت هذه السوازين وترك الانسان لهواء آمر التشريع كلا فملست 
الرهبانية بنذ ر الفقر فان الحياة تتخذ طابع السلبية وتدحدرنحو الهاوة . 
لعل یعض‌المنظات الرهبانية أد ركت طك السذ لة التي يرتكبها غلاة 
الرهيان »فسنت قوانین من عند ها فرضت‌طی الرهيان القيام بالاعمال الب وية : 
ارکا لهذا الموقف المخزى . 
ومبط حاولت الرهيانية لتناه ی هذ ه المعضلة الا ان الشکلة الاساسية 
التي تواجهها تبقی د ون حل وهي معضلة الستنسکین في الغلاي والمحايس الذ سن 
يحيسون انفسهم في الكهوف والمغارا ت ت‌النائية في اطلي الجبال . واظب الظسن 
ان هذه البد ع أخذةتقل ند ریجیا في العصر الحد يث لأنها تنافي الفطرة الانسانية 
التي فطر الله الناسطيها . 
ومن مراقبةحركة التاريسخ وبا نجمم عن بدعة نذ ر الفقر والحربان یعلم ان 
انيسن الرهيان وا مراضهم وحالاتهم السزرية اد ت بشکل اوياخر الى رددة فصسل 
عكسية في المجتمع الكنسي + 
فهذه اكير سلطة زهبانية تعيش منذ تسلمها مقالید السلطة وسطمجتمع 
الكراد لة والاساقفة حياة لليئة بالترف والبذ خ. وهال السید ة * د ايانك مان ی سارا 
واك " ا رأته من أبهة الكرسي البابوى وا يحيط يه من مباذل يند ى الجبين لهاء 
وهكذ! بتتاسی الرهيان ا طهد وا طيه من نذ ر للفقر ضاربين قسسرارات 
مجا معهم عرض الحاقط وهذ! الفسشل نابح من العناد الذ ی ترتكيه الرهبائيسة 
بغرض قوا نين تعا رض الفطرة البشرية وتقتل فيها روح الخير والسعادة . 


۱ - راجع : تاريخ الكنيسة الشرقية ۱۸/۱ 
۲ - راجع مجلة المشرق ‏ 1۱۵۳/۲۷ 
۳ - هذاه السید ‏ أسلمت وتسمت یاسم ” غير النسا * د ی ساراواك وکتبت کٹا با 
بمنوان * من روهةالى کل وقد شرحت فيه رحلتها الطويلة قبل اسلامبا ومقابلاتها 
للبابا وانتقد ت فيه الكنيسة واعمالها وما قالته في هذا الصد د ( وطى الرغم ما كنت 
اشعر به في بد * زياراتي لسرومية لم آتمالك نفسي من الد هشة لبذ ه السظا هر التسي 
لا حت‌لي کانها تمثيلية اشبهت يحياة السارح .واعتراني ألم عيق في نفسي لمشاهه ة 
العظة المتجلية في سلكة الفاتيكان من السظا هر الماد ية وأبهة القصور وثمن الا شبات 
زد على ذلك طا شاهد ته من السزی‌المد ني للکارد ينالية ما آثار في كثيرا من الغتسور 
الروحي » ففكرت آ نگذ یا لمسیح وبحياته وتقشفه وصيره وقناعته وکل ماکان يتحلى به سن 
شظف المیش . . . رايت البابا الوريث الزمني يتقد م بموكبه الللكي محلا على الظهور 
جالسا طى أريكة تحف بها المجوهرات من كل جئب فیفشی لمعانها الابصار ۰۰۰) 
راجع ص ۱ > من الكتاب المذ كور .ت: ا 7 و اه ریز 
تان ۰ ورا جع في قضية الترف : السفصل في تاريخ العرب ق 225/7 
بع يردي و داش ری اس 7 


E 


انیا : نس ذر,التيكتل 


مر الحد يرث عن رفض الكتيسة السماح للرهیان والقسس‌بالسسسزواج. ور 
بينست أحكا م النکاح في الاسلام وكاتته » . 

ولم يقتصر النقد البوجه الى هذا السيدأ طى السلحین . فقد وجپت 
انتقادات من قبل بع ضالسيحيين ايغا : 

يقول صاحب ( : ريحانة النفوس ) ان هذه الماد ةلا يوجد لها برهان 
في الکتاب السقد س ءوانا د خلت بالتد ريج .لس خامرهم من توهم أفضلية البتطسة 
وظنهم أنها أزكى من الزواج دودح من جا* طى أثرهم لها س حا بالفا النباية 
في الاطراء فحسیوها من الوا جيات الا د بية الا مور بها » ووضع نظام وقوا ئيس سن 
لوجویبا في الجيل الثالث ‏ حتى قاوتها کنائساخری ٠‏ ورفضت بد عة البتلية 
وقوانينها ,لمفایرتها للطبيعة » وضاد تا لنص‌الكتب الالبية واستقرائها أد يرة 
الراهيات يأنها في بعضالا ماكن كانت بيو تا للفوا حش وال فساد )١!)‏ 

وفي کتاب البراهين الا نجليلة ضد الاياطيل اليابوية ) يقول : 

( ان ذم الزيجة خطأ لانها عل الافضل لان الرسول أخبر بان الزواج 
خير من التوقد بنار الشهوة وأن الا" كثرين من رسل السسيح كائوا ذ وي نسا* ۰ تجول 
معهم » ومن المعلوم أن الطبيعة اليشرية تغصب الانسان طى ۱ ستيفا* حقها ومن 
العدل أن تستوفيه ولي سيمحرم طيها استیفاو"ه حسب الشريعة . ,ولا استطاعة 
لجميع البشر على حفظ البتطية . 

لذ لك نرى كثيرين من الأساقفة والقسس والشسامسة لايل من الياباوات 
الك صن العصمة قد تكرد سوا في هوة الزنا لد م تحصنهم بالزواج الشرمي . 

هذا وان ذات النذ ربالا متناع عن الزواج هو غير طدل , لتضنه مسلب 
حقوق الطبيعة وكونه يضع الانسان تحت خطر السقوط في الزنا صفتح بايا واسمسا 
لد خول الشيطان . 

وكان الراهب ينذ ر . طى نفسه سقاومة أمر الله وعد م وجود ألوف ١ء‏ 
رسا كانت تتولد من ذ ريته فكائه قد قتلها . وهذا النذ رلم تأمر به الشريعة الا نجيلية 
قط . فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح لم يكن له رسم في الكتب السقد سة 
ولا في اجيال الكنيسة الاولی » وهو ضر على انف سالرهبان وطى الشعب .فسن 
يقاومه يقاوم الشيطان . وهولا * الرهبان لا نفع شهم للرصية ءانط هم كالا مراء الذين 


-١‏ + محاسن التأويل , للقاسي مجلد و جوو : وه 
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يتخذ ون لانفسهم قصورا خارج العمران .فیتتهمون وحد هم في اه يرتهم 
ويسلبون 1 موال الشعب بالحيل والمخاد عات وهم كسالى يطالون » يعيشون مسن 
ا تعاب یرهم .خلافا لسلوك رسل السيح . والمشرین القد طا“ .الذین لم شر 
واحد! ضهم انفرد عن العالم في كان نزهته »وا حتال بان يعيش من اتعاب انیم 


هذه شهاداة سيحية ظى ط برتکیه الرهيان من اخطلاء 
نتيجة تمسكهم بهذا المبدأ ۰ (259 
اضافة الى ذلك فان الفضائح التي تزكم الا نوف والتي يرتكبها 
الرهيان والراهبات اكثر من ا نتحصى . والموثرخون اعرف بهذ ء القضايا . 
فعلى الرفم من شد ة التعاليم الد منية والد عوة للمحافظة على تطبيقها 
كل ذلك لم يمكن الرهبان من قهر الحاجة الجنسية لد يهم » بل عکست خعوبا 
لد یا ولسفك التعبد ين المتیظین من ذ كور واشاث . 
( وان الاخبار التي استقيت من حياة الرهيان والمتعبد ين تبین الحا جة 
التناسلية وعلها ( فقد ) كانت تحركهم وتد فعهم الیپا كا أصبح الا متناع الجنسي 
على العنوم مستسحلا عند رو'سا* الكنيسة ا خلا يعضهم » وهوعدد ضثيل » فلم 
يثيت السطا رنة والكهنة أمام قوة الضرورة الجنسية . 
فقد روف ( 4 2۸ :/,) في القرن الثامن للحبلاد أن معضم 
المطارنة والقساوسة في فرنسة الذين لم یتزوجوا ,کانوا يحصلون على نسا* (خليلات) 
يشبهن الحظايا ) مط جعل المصلحين في القرن الساد س‌عشر يها جمون عزويسة 
الكبنة بقوة ) وقسوة فقرر مجمع ( جوز ) بأن يكون للحظايا زى خساص 
بهن وآن يشعن من ارتيا الفنادق والمواسسات العامة » وخصصلهن يعسسض 
الأحياء ليقمن فيا ›» ووضعت تلك المحال تحت رقابة السطارنة والسلطات الد نية . 


۰ -.- ومن العوا ی التي ساعد ت الكهنة على ذلك نقصان عد د الرجال يسبب 
سغرهم مع حملات الحروب الصليبية ,فازدات عرد الا اللاي بقين بد ون زوج 
وحصل في ( ۰ 2019 8 //أ) في أواخر القرن الغامسس 
عشر أن السكان رفضوا أن يسافروا او ينضموا الى طك الحملات الصليبية لمسد م 


- محاسن التاويل للقاسي مجلد و ج و وص ٩.‏ ورا جع عن ذلك :تا ریخ الا صلاح 


۲ - راجم الك با كتبه الد كتور الشعلان عن نقد معض السیحیین لبذ! البدا 
ون لك في كتابه : نظا م الاسرة بين السيحية والاسلام » ۱ ۳۸ وطبعدها 
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اطئنانهم طى تساشهم خوفا من زيارات الكهنة لهن »ولط فشا مرض‌الزهرى 
في اورها سنة ٠۲۹۲‏ م بواسطة بحارفكولسي سأصاب هذا المرض السارى الفتاك 
اقب الكهنة تقریا ‏ (۱) 


وقد أفرد الاستاذ عبد الكريم التتیر فصلا طلا عن فحش البابوات وفسقهم 
وتعرض لحياة العديد من القسس . 

وییکن اعطاء بعض‌التداذج عن يفخا © التي لطخت سمعة رجسسال 
الد ين السيحي عبر التاريخ , طط بأن القصد من ورا* هذا العرض لیس التشهير 
انط هوللتنبيه وأخذ العيرة لعل القاکمین طى الرهيائية بیضیروا رأيهم واسلوههم 
في الحياة والعود الى ط امرالله تبارك وتعالى 

اوا : حیاة القديسداطاسوسالال ( ۳۸۵-۳۱۲) 

لقد وجه " ارسنیوس وحزبه ” اتهاط الى هذا القد يس ووص سه 

يانه رجل زائي (,۲ ) 

ثانيا : القد یس سکستوس‌الخالث ( ۲ 1:۰-۳) 

اقيمت د عوی ضد ه بتپمة افتضاض بكارة احد ى العذ اری ۰ وقد الف مجمع 
کلکش انم ۱۳۱۰ 


ال : يوحنا الثامن ( ۸۸۲-۸۷۲ ) 

هذا البایا لم يكن رجلا بل امرأة »وا ی نوع من النسا* ؟ من النساء 
الزانیات »وكا ن الشغب مغشوشا " بقداسته ” ولم يشك احد في انوثته الا معارفه 
الذين کانوا پسوسون له او بالا حری ( لها شهواتها ) وینداگان هذا البابا اشيا 
في احتفال في مقد مة الکرد ينالا ت والمطارنة محاطا بالزينة والانوار علامة طی قسسوة 
وجلال البابوية أتى ( لقداسته ) المخاض وذلك في أهم شارع من شوارع روط ۴ ) 


1۰/۱ ,کتاب : "الزواج " عمر رضا کحالة‎ ۰ -١ 

۲ - راجع : " تاريخ الفحشاء * أو تاريخ الا د اب العموبية ص 16 و ۱۷ ط في 
٠‏ ايلول ۲ ۱۰۱ لينان » وقد استند الموظف في بحثه الى «صاد ر غربية كثيرة 
منها - محافل البابوات علبالي .و تاريخ البايية . لريدل .وجراثم التصرانية 
لغوت وهويكر -و الخوری والسرأة والاعتراف للاب شینکوی الى جاتب العديد 
من الحصاد رالا خرى راجع ص ۱1۱۷ وط بعذ ها . 


۲ - البصد ر السایق ص 11 ۱۹۷-۱ > -المرجع السایق . ورا جع کذ لك : 
تاريخ الاصلاح ص 


وگ 


ابا تاريخ حياته فهو : اينة أحد المرسلین الانکلیز . . كانت لها علاقة غير شرعية 
ماحد رهيان ( فود» ) لذلك لبست ثیابا كالرجال وهربت مع طشقها الى اثينا 
وهناك لات حبييها بعد صد ة قصيرة بعد وصطلها . 

وبعد موت العاشق رجعت هذ ه الزانية الى روا وهنالك يسبب معارفها 
الستازة صا رت خورى فکرد ينال ثم ارتقت فصارت هابا وظلت الى أن عرفت اتتا 
وذلك لط ولد ت طفلا اطم الجمهور وهصسي طشية في قد مة احد المحافل العظيمة 

وذ هذا الوقت حتى أيام لاون العاشر ( ۱۵۲۲-۱۰۱۳ ) في 
القرن الساد س‌عشر ای لد ة نحو ستة أجيال ونصف كانوا يقيمون في روما ا حتغالات» 
( و) التي لا يكن وصفها هنا حيث تحد شعند انتخا ب كل بابا وذلك للكشف طيه 
كي یتاک وا ط اذا هوذكراوانش( [). 


رایعا : اسکندر السادی (5) ( 6۱۰۰۲۱9۲ 


ان قداسة هذا البابا كان من الاد نیا * ولم يكن له أقل سلطة طی شپواته 
وقد أقام حفلات الرقص والخلاعة والمجون في قصره وقد أظر بأعماله الشنيعة سخسط 
الكثير من الناس فقد أقد م على ارتکاب جريمة الزنا بابنته لوكريسيا بوريجياالتي كانت 
في الوقت ذ اته خليلة أخييها »وکانت شمة معارك خفية تضطرم في ذلك العرسسسن 
بين عهاد الجال والهوى المحرم ؛وگان جان سفورزا زوج لوكريسيا أشد التسیاس 
تأیید! لهذه الحم (۳) 

وينقل بسوركا رت لمحة من لمحا ت السجتمع الرواني الذ ی عاش فيه 

هذا البابا فيقول ( وكان يسود ذلك المجتمع الروناني " الرفيع * يوشذ نوع مسن 
الفساد الشاءل ؛ وتغلب فيه حياة الفجور والمرح »وط قولك بمجتمع يقد م فيسه 
سيد ه وزصمه الروحي . -البایا -أسراً الث الأخلاقية فيسسصطفى الخلیسسلات 
جهارا . ونتزع الزوجات من أزوا جهن وقتتي فيه شیوخ الد ين من كراد لة وأساقفة 
الخليلات . جهارا وتتنقل فيه الزوجات الشرعهات زوجات الا مرا* والكيرا * بسن 
أحضان العشاق من مخظف الطبقات ويغيره ظلاً التبتك والخلاعة ويغفل فسي 
حفلاته وفي مرحه ومجونه كل ظاهر الحشية والحياء ٠)‏ 


۱ - تاريخ الفحشا* ۱1۸-۱۱۷ 

۲ -اسمه الحقيقي رود ریجو پورجیا ثم تحول الس اسکند ر الساد س »راجع محاكم 

التفتیش د .اسسق هید ص ۳۲ الطبعة ۱ ۱٩۷۹‏ دار المعارف بصر . 

۳ انظی المآسي والصور الغوا مض ؛ محد عيد الله عنا فاص ۲۱ مطبعة دار الکتب 

المصرية > ۱۹ م وقارن مع : محاكم التفتهش ص ؟ ۳۵-۳ 

£“ اللاسي والصور الغوامض ص ۱۷ .نقلا عن بذ كرات ( يورا رت )» وريا 
كان الاسم الصحيح ( بیرکارد ) راجع كذلك محاكم التغتیش ص ۳۵ 


CEA 


خاسسا : بيو سالتاسع 


يتحد ثالتنير في العشرينات عن هذا البايا فيقيل : اذ هب‌الان الى 
رومي! وهناك الروم الک ثوليك يد لونك طى البنتين الجمیلتین اللتين ولد تا للبسايا 
بيو سالتاسع ( ۱۸۷۸-۱۸٤٦‏ ) من صاحبتيه وهنالك يخبرونك عن اسط* خمسس 
صاحبات اخر له ثلاثة ضهن راهيات ‏ وهولا * كان يصاحبهن شذ كان خوريسا 
وطرانا ) ۱۸) 

ومن اضطلع طی محاكمة السیو لیوتاکسیل وط ألفه عن غرام البایا بیوس 
التاسع تحت عنوان "الیایوات الثلاث أو أسرار روط يجزاي أ مرف تايا مسدی 
صحة ط نقله التتیر قي كتابه . 

لك الغىظاح لم تكن وحد ها طى هذا الستوى الذ ی وصلت اليه 
پل هناك مو“سسات د يني خرى تطرق إليها هذا الفشاد . 

طرب قائل بان حياة الآ مراطورية كانت ت عو الى مثل هذه الميان ل ورا 
كانت الاد يرة انظف اخلاقا واشد عفافا من الاناطرة . 

الا ان الواقع يكذ ب هذ ه المقولة .فقد ترجم محمد فريد وجد ی ط نقلته 
دائرة ممارف ‏ لاروس‌الفرنسية حالة الاد يرة خلال القرون الوسطی ومن ذلك : 

( ط قاله ( دوتر ) بعد أن زار الاديرة في النسا وفي السالك الأخرى 

التابحة للك فرد يناند الاول سنة ۵1۳ ١‏ قال : انه رای طئة وعشرین ديرا تحتوى 
على ۲۹> راهبا و۱1۰ راهبة و۱۹۹ سرية وه ه ١‏ أمرأة متزوجة و م > طفلا . 

وقد كتب هذ! الكاتب هینه يقول ( انه يخشى ان يكلم طى راهيسات 
زطنه تفادیا من ان يظن أنه تكلم باسهاب ومجون عن محلات الفسق والغفسش 
والعهر لبنات الهوى بدل أن يتكلم عن حظائر الطبر التي تعيش فيها العذارى 
الواقفات أنفسهن لعباك ة الله لان الأد يرة الد ينية لم تكن اليوم هي لك المعايد 
المخصصة لسعباد ة الله يل صارت بيوت فسوق ومحلات اجتاع اهل الدعارة مسن 
الشيماب الذين لاهم لهم الا قضاء شهواتهم أليبييية ) (؟) 

وليست هذ ه الا مور من الشو"ون المنعزلة ولا الخاصة بزمن د ون زمن ففي 
الازمنة القديمة لا م القد يس ن سيبرباين ) والقديسبازيل عذارى زباتبط الاتي 


۱۷ > تاريخ الفحشاء ص‎ - ١ 
راجع : أسرار روط » ورواية الياوات الثلاث .ت: طائيوس هده . طبمة‎ - ۲ 


الانصاف , الناشر » ايراهيم خليل » بيروت . 


٠-8‏ هاثية معارف القرن العشرين ؛ محط فريد وجدى عطدة رهب : طم 
وعن الفجور والدعاره في الاد يرة راجع : تاريخ الاصلاح ص ۳1۸ 


۹{ 
وتفن حیاتهن لله طى با ظهر من هد م عفتبن ورای " جان کریزوستوم " انه لا ف 
قتل الراهبة التي تخون عفتها . بل رای ان تقطع او تد فن حية مع شریکها في الاثم ) 
هذه شهاد ة كافية للد لالة طى فشل سارسة الرهيان لنذ ر التیتل 
والمفة ۰ ومن الدلاعل الأخرى على ذلك ط ذكره ابو الحسن الشايشتي في وصفالاد يرة 
والرهیان من خلال كتابه ”الد يارات وط كان يك ور فيها من فسق ومجون » وط قل 
من اشعار الغزل في الرهبان والراهيات . (۲) 
فان هذ ه القاوخ کان ی 3 ریت الط »۵ في العم وی 
فالا مرا ض الفتاكة أصبحت تهد د کیان المجتمع الیشری من جرا* با اكتشف 
من راض مبيتة كالايد ز والهربيس وفيرهط . فضلا عن الا مراض‌المعد ية کالزهری وضره 
سا بات یشکل خطراطی حياة الانسان » وقد کشف الد کتور محد عي البار حقافسق 
مذ هلة عن انتشار الزنا في المجتمعات الغربية خاصة في مجتممات الرهیان ورجال 
الكنيسة ..٠‏ ( ففي تحقيقات بارعة نشرتها ”الد يلي ميل ”عام ۱۹۷۰ ذ كمسسسرت 
أن الاحصائيات تدل على أن ا يقرب من شاتين بالسثة من الرهبان والرا هبات ورجال 
الكنيسة یبارسون الزنا ۰۰۰ وان ط يقرب من أربعين بالمئة شهم يمارسون الشذ وذ 
الجنسي ایضا .و انتشار الزنا في رجال الكنيسة ورهیانها وراهباتها قديم الا انه لسم 
يكن بمثل هذا الشیوع . 
ولا شك ان الكنيسة تتابع تطور المجتمع الغربي وقد أبا حت كثير من الكنائس 
الغربية الزنا كط أن بعضها قد أباح اللواط . . وفي بع الكنائس في الولايات 
المتحد ة يتم عقد قران الرجل طی الرجل على يد القسيس . 
واذا طا أن روتشیلو الكا رد هنال الفرنسي الحشپور كان مصابا بمرض الزهرى 
أشد الأمراض الجنسية خطورة فاننا لا نستغرب,أن تنشر مجلة النيوزويك في عد د ها 
الصاد رفي 1176/07/١‏ أن أحد كبار كراد لة فرنسا بات وهو في أحضان (حسد ی 
العاهرات في باريس » وقد نشرت مذ كرات إحد ى العاهرات في فرنسا فجاء فيهاأسماء 
ثلاثة يابوات وا حد عشر کرد ينالا Ce‏ 
وتبعا لهذا التطور فقد انتشر مرض الايد ز بين الرهيان ۰ ففي رسالة 
نشرتها جريد ة السلسون تبين ان (مارهو رفشيو وهو را هب اصيب يمرض الايد ز وقد اعتزل 
حياة الد ير لانه اصيببهن! الداء آثتا * وجود » هناك بين ستين راهبا وقد اعترف ان 
دير ” نيسو انجلند ” رغم وجود الصمت فيه الا انه لم يمنع قيا م علاقة خاصة بين 
الرجال الستين ) !؟) 
١‏ - راجع :ماد ة رهب في داثرة معارف القرن العشرين ٠‏ ط م 79و تقلا عسن 
داگرة معارف لا روس ۸٩۷/۳‏ 
۲ - راج كتاب " الدیارات" لابي الحسن الشايوشتي » ت: كوركيسعواد . 
۰-۳ : مجلة المجتمع‌عدد 16۸ ۲ ربيعالاول ۱2۰ ص٩۳‏ الکویت 
> - جرید ة السلمون العدد و .۱ الستة ۳ > ٩‏ جطدى الا خرة ۰۷ هه 


نالا : طاعسة رئیس‌الدیر 


هذا الميدأ يعتير من أهم الشغرات المحد ثة في السلك الرهيانسي 
وهو بالتالي هد ف لأقوى المظاعن الموجهة الى الكنيسة ورجالها . 
۱ فالطاعة الصحيحة الواجبة لولي الأمر يحسب قوله تمالی ( . . أَطيمُوا 
الله وأطيموا الرس وأولي الأ مر نيكم . . . ) ا طابعا حساسا لد َة 
المسؤولية اللقاء على الولي » ولا يمكن بحال من الا حوال أن يكون مفهوم هسذه 
السواوية كط يراها الرهبان والقسس . 

فالطاعة الحقة تكون لمن عني يتطبيق شرع الله تيارك وتعالى في الازض 
وائزال الستاس‌عند حكسم الباری وقضائه » والاطار العام الذ ی ينيفي ان يعمل 
على تنفيذ ه يتمثل في أقامة الحد ود ءوالفصل في المنازطت » والسپر طی صالح 
الاس » وتسهيل أمور حياتهم الد ينية والد نيوية والد عوة الى الله تبارك وتعالى 
قولا وملا وجبادا . 

ونعني بالا مور الد ينية : ارشاد الناس نحو تطبيق أوامر الله تبارك وتمالی 
التعبدية .صلاة وزكاة وصياط وحجا ؛ وحثهم وتذ كيرهم بها والمحافظة طيها من 
غير أن يرتبط هذا السل بأي شعار يوجب تقد يسس ولي الأ مر أو رفع مرتيته ومنزلته 
وايصالها الى مرتية الوسطاء والقديسين كا تفعل الرهبانية يرؤوساء .الأديسرة 
وكبار رجال الکهنوت . 

فالا سلام يوجب طاعة ولي الأ مر فیما لا يتعارض مع طاعة الله تهارك وتعالى 
ان لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


ا الشیج القويم فان النظام باسره يكون عرضة 
لخلل ناكم يورث القشل الذ ريع وينتبي الى الاضمحلال لاته يحل السجتمع ميقا 
ثقيلا .وهذ! العب؟ ناجم عن اتباع النا سلا وا مر هوثلا * الرهبان وهم بشر معرضون 
دالط للخطأ والزلل . 

والانسان اذا امتطى حطقة القيام بعطية التشريع فقد تعد ی حد ود 
بشريته طمعا في نيل رتبة المشرع »وهو يعلم ان الله تيارك وتعالى وحد ه هو 
الذ ی . يشرعللتاس ط يهمهم من أ مور د ينهم ويفرض يهم العبادات والطاعات 
التي يراها لهم . 


و - النسا* : وه 


fo} 


ولا يمكن یحال من الا حوال قییل د عوی الرهيان بان ط یودونه من 
طاعة لرو'سا' الاد يرة انا هو تطبيق لشرع الله وشهاجه »وان صاموا وان ضلوا . 

ذلك لان شرع الله تبارك وتعالى لايأتيه الياطل من بین يديه ولا من 
خلفه .وط يطبقه الرهيان يخرج عن هذا النطاق ,اذ أن السحة البشرية . 
السبتدعة باد ية طى القوانين والانظمة الديرية ولا مجال لانکار أواغفال آسساه 
واضعيها ؛وطلیسس‌للرها نية ای ستند شرعي صحيح یثبت ان عيسى طيه السلام 
قد وضع هذ ء القوانين وتلك القواص التي تترحكم بالحياة الديرية _ 

ومن راقب انا جیلهم يعلم انه عليه السلام لم ينعزل في مغارة عسن 
مجتمعه ولم يأو الى كهف في جيل أو أنه عذ ب جسد ه بحلل أو حديد أوأرهق 
نفسه بالاغلال بل نراه يخالط المجتمع ویعظ الرجال والنسا* طی السوا" ویناتش 
المماند ین من الیپود وغيرهم - 

من كل ذلك يتبين لنا أن الا نحراف عن السیاد ی* التي جا* بها عيسى 
عليه السلام ات جاءت نتيجة الايا ۴٣ت‏ التي بثها بولس وتتبعها انطونیسوس 
وباسيليوس ومن لف لفهم فهو ثلا * هم الذين ایتد عوا تلك القوانين ثم توالسسسی 
الميتد عون عبر تاريخ الكنيسة ستوحيسن قواعد هم ممن سيقهم من الرهبنة 
اليهود ية وبقية الاد يان الوضمية الوتتية . 


غير أن أهم ا انطوت طيه هذ ه الطاعة هسو تطور وضعها وتسفاقلم 
أمرها الى حد أن عبد ت هذ ٠١‏ لشخصيات البشرية من د ون الله . » وال 
د رجات الشرك عند هم انهم اتخذ وها واسطسة تقربهم الى الله زلفى مضا هساة 
للاد يان الوثنية القديمة التي قد ست فيسها رجال طرسوا سلطانا روحيا هائلا على 
الجباهير واحاطوا بهم هالة من الفموض والاسرار واصبحوا هم الوسطا* بين التاس 
والبتم التي فوا طیبا ٠‏ , 

وقد كان هذا هو شأن السيية المحرفة التي تسجتها اد مغ ةالسغيلة 
الا ور وبية القديمة ,(انها دين وضعي وان تمسح بالسیح عيسى بن مریم وبالوحي 
الرباني وزعم انه من عند الله ومن ثم كانت له كهانه وكان له رجال دين وکا ن هوللا * 
الكبسان البایا على راسهم وسطاء مين الاس وين الله ) (۱) 


-١‏ تصرف عن : ذأ هب فكرية معاصرة الاستان محمد قطب ص ۲۷ دار 
الشروق ۱ ۱۹۸۲-۱۰۳ م 


fof 


لقد لفست القران الكريم الإنتياء الى حقيقة هذا الا نحراف العقد ی 
فقال تمالی : ( ادوا خیرم ما اسان دون الله والسيح 
این میم وا يرا إل لسم وا الا واحداً ال و سَبْحَانَه ا یم [۲۱ 

كيا تعرش المفسرون لمعنی ومرسی هذ الآية بالشرح .فأشاروا السسی 
فضائح اليهود والتصارى في قضية هذا الانحراف القضي الى اطاعة أحبا رهم 
ورهياتهم طاعة عبيا* لوا لهم فيها الحرام وجرنوا طيهم الخلال" ‏ وظ وهم 
ورفعوهم الى مقام الالوهية والعیاذ بالله . 

وقد استشهد الفسرون بحد يشعداى بن حاتم الطاعي رضي الله عنه : 
(قال : أتيتالنبسي صلى الله طيه وسلم وني عنقي صليب من ذهب فقال : یا 
عد ى اطرح عنك هذا الوئن وسممته يقرأ : ( اتخذ وا أخيارهم ورهياتهم رابا 
من د ون الله ) قال : إنهم لم يكونوا يعيد وشسسهم ولكتهم کانوا إذا أ لوا 
لهم شيشا استحلوه »واذ۱ حرموا طيهم شیا حرموه (۳). 


سس سس 
١‏ - التهة : ۳۱ 
۲ - راجع‌في هذا الصد د کل من : تفسیر ابن كثير ۲ /۸ع۳ وكذلك : التسهیل 
لملوم التنزيل ۱۳۰/۲ وفتح القدير للشوگاني ۲۰۲/۲ 
۲ - هذا الحديث رواء الترمذ ى وفیه ( غطيف بن أعين ) قال في تحفة الا حوذ ی : 
غطيف بن ان الشيباني الجزری ويقال بالضاد الممجمة : ضمیف من السابعة كذا 
في التقريبب ٠‏ وقال في تهذ يب التهذ يب في ترجمته : روى له الترمذ ی حديثا وا حد۱ 
وقال لیس یمعروف في البحد يث . راجع تحفة الا حوذ ی بشرح جامع الترط ی ٩۲/۸‏ 
TAY ۰ Th‏ ۱۹۷ 

وقد ذ هب يعض العلاء الى أن هذا الحد يث يستقوى بط رواه الطیسری 
عن محمد بن بشار قال حد تناعيد الرحمن بن مېد ی قال حد ثتا سفيان عن حبيب ين 
ابي ثبت عن ابي الیختری عن حذیسفه انه سكل عن قوله اتخذ وا احبا رهم ورهباتهم 
ارپابا من د ون الله أكانوا یعید ونهم قا ل :۷ كائوا اذا ۱ حلوا لهم شیا استحلوه 
واذ! حرموا طيهم شيكا حرموه ) راجع : جامعالسييان ۸۱/۱۰ وتال الاستان 
1لا رتاو*وط بعد أن ذكر مصاد ر حديثعاى وبا ذكره الترمذ ی من حال غليف 
بن اعين : لكن في الباب عن حذ يغه موتونا اخرجه الطبرى رقم 15814 وبط يتقوى به) 

هاش جا مع الاصول ۱۱/۲ 


وقد نقل الا ا م الرازى خلاصة الاراء في هذ ه الاية خاصة في السألسة 
الظنئية مط !ورد » من ساكل فقال ( الاكثرون من المفسرين قالوا : لیس‌المراد من . 
الا رباب اتهم اعتقد وا فيهم انهم آلهة العالم ۰ بل المراد انهم اطاعوهم في اوا مرهم 
ونواهيهم »تقل أن عد ی بن حاتم كان نصراتيا قانتهی الى رسول الله صسلی اللسه 
طيه وسلم » وهو يقرا سورة براءة فوصل الى هذه الاية .قال : فقلت : لسنا نعيد هم 
فقال : ( أليسيحرمون بط أحل الله فتحرمونه ويحلون ط حرم الله فتستحلونه » فقلت 
بلي : قال : اتهم ربسا وجد وا في کتاب الله نا يخالف آقوال ال جیار والرهيسان 
فكانوا يأخذ ون باقوالهم ولا کانوا یقبلون حكم کتاب الله تمالی ) ۰ 

وقد فند الرازى رأى الخوارج في قولهم ٠‏ انه تعالى لط كفرهم يسبب 
انهم اطاعوا الا حيار والرشبان فالفاسق يطيع الشیطان فوجب الحكم یگفره . 

فا جاب بقوله ( ان الفاسق وان كان يقبل د عوة الشیطان الا انه لا يعظعه 
لکن يلعنه ويستخف به اط ١‏ واعك الاتباع کا توا یقیلون قول الا حبار والرهبان وبعظمونهم 
تطبر الفق. .2 ۱۰ 

وقد اشار صا حب الظلال رحمه الله الى بع ضالحقائق التي تتعلسسق 

بمضمون هذ ء الاية فمن ذلك با قاله ( أن العبادة هي الاتياع في الشرائع بضسص 
القرآن وتغسير رسول الله صلى الله طيه وسلم فاليهود والتصارى لم يتخذ وا الا حبار 
والرهبان اربايا بمعنى الاعتقاد بالوهيتهم او تقد يم الشماگر التعسيدية لبهم ۰ 
ومع هذا فقد حكم الله سبحانه طيهم بالشرك في هذ ه الاية و بالكفر فيآية تاليسسة 
في السياق بسجرد أنه طقوا شهم الشراسع فاطاعوها واتبعوها فهذا وحد ه د ون 
الاعتقاد .والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله شركا بالله » الشرك الذ ی يخرجه من 
عد اد المو'ضن ويد خله في عد اد الكافرين . 

-ان النسص القراني یی في الوصف بالشرك واتخان الأوياب من د ون الله 
بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم واطاعوه واتبعوه وبين التصا ری الذين 
قالوا بالوهية السیح اعتقاد ۱ وقد موا اليه الشعاعر في العبادة »فهذه كتلك سسوا* 
في اعتهار:. فاطها شرکا بالله . 

ان الشرك بالله يتحقق بمجر د اعطا* حق‌التشریح لغير الله من عباد » ولو 
لم يصحبه شرك في الاعتقاد بالوهيته ولا تقد یم الشعاگر التعید ية له كاهو واضیح 

من الفقرة السابقة ) (۳) 

۰-۱ : التغسير الكبير للفخر الرازى ۰ 1-۳ ۳۷ طول السطبعة البهية 
البصرية ۱۳۰۷ -۱۹۱۳۸ ۲ -المرجم السايق ۲۸-۳۷/۱7 
٣‏ :في ظلال القران » سيد قطب ۱16۲/۲ .دار الشروق ط 
۲ ۶۱۹۸۲۰ 


وط افأ به العلطاء قدیط وحديظ صحيح ولا شك في تغسيره الما 
أشار اليه القرآن الكريم من دلالات واضحة . من أتهم اتخذ وا أحيارهم ورهیاتهسم 
آربایا من د ون الله ,. : 
والناظر في صاد ر العقائد النصرانية يرى هذا الا مر بوضوح فمن ذلك 
با قاله صا حب خلاصة التصوف السسيحي : 
( ان القد يسين الذين يحظون يالله في السط * يعتنون بتقد يسن ا 
ويساعد وننا على النجاح في الفضائل بشفاعتهم القوية وا مظتهم الشريفة التي تركوها 
لنا : فعلینا ان نحترمهم وبط اننهم شفعاء أقريا' طينا ان نستغيثيبم 
وا انهمامظه لنا طيبنا ان نقتد ی بهم . 
اذ ن نکرم في القد سيين : 
١‏ ) مقاد سالثالوث الحية الذ ى تنازل وسكن فيهم وزين نفوسهم 
يفضاعل وموا هب وأثر في قواهم لیجعلنا نصد رعن حرية اعالا استحقاقية وضحهم . 
النممة علاءة الثيات . 
ب )- ابناء الاب بالتيني : أحبهم حیا عجييا وأحاطهم بعنايته الابوهة 
فعرفوا أن يقايلوه طى ذلك باقترابهم شیا فشیثا من قداسته وکالاته . 
ج ) اخوة يسوع واعضا و ه يحب وثبات . 
د ) معايد الروح القد س وعاله الخضع السلمون قياد هم الى الهاءاته 
بدل ان يتبعوا بعس يول الطبيمة المنشودة ) ۱٩‏ ) 
وقول الاباوليه ( لذلك تستطيعون أن تمبد وا با حمترام يق 
حياة الله المنبثة في كل القد يسين وتعظموا يسى n‏ مقويهم جنيعا وکلپم 
بروحه الاللپي ليكونوا جیعپم واحدا فيه ۰۰۰ ) ۰ 
وقول ایضا ( طينا ان نستد عيهم لننال شفاعتهم القوية ومسهولة اکثرط 
نحن بحاجة اليه من النعم لا شك أن وساطة یسوع وحد ها ضرورية وکا فية بذ اتها 
لكن بحصر المعنى »يلان القد يسين هم اعضا* يسوع الاثم من الموت يضون صلوا شيم 
الى صلواته اذ ن كل جسم السخل ص السرى يصلي ويغتصب قلب الله اغتصايا عذيا ) ۰ 


وملا يضاف الى قطهم ( واذ! تناولنا الامر من ناحية اخرى فلد يتا 
١‏ - خلاصة التصوف السيحي ۱ / :11-1 
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ايضا اد ة خاصة للقد يسين شفعائنا اذ نرى في اصطفائنا ايا همم 
شغعا* د لالة على العناية الالهية فعلينا ان نستفيد نپا ) (۱) 

من هذ ه التصوص وغيرها نعرف كيف حرفت الد يانة الصحيحة » وكيسف 
اصبحت ديانة وضعية . 

فمن الواضح ان واضعي هذه السقولات قد جانبوا الصراط السذ ی 
سار عليه عيسى طيه السلام وحواريوه الخلص . 

وهم بذ لك يرتكبون جريمة الشرك بالله تعالى وقد ارتضوا مان يكونوا 
وسطا * بين الخلق والخالق وان يعبد وا من د ون الله تعالى عط يصفون . 

کا ان اد *هم بانهم رجال د يناكبر دليل طى زيف هذه الديانة 
ذلك لان الدين المنزل من عند الله تبارك وتعالى لايوجد فيه من يطلق طیبم 
رجال دین(نط يوجد رجال صالحون من جهة وطط* وفقها* في الدین من جهة 
اخرى وطیسلپوللا* على الناس علطان الا سلطان السعية والتقد ير وان 
القدوة الصالحة في النفوس ) . 

وهكذ! فان الد ين المنزل من عند الله يفترق في هذا الشآن عن الاديان 
السصنوعة على يد البشر في خصلتين اثنتين على اقل تقد بر 
( الاطى :ان يكون الذين يعلمون الدين للناساقرب في سلوكهم الى حقيقة 
هذا الد ين ویقتضیاته ای اكثر وصا واكثر اخلاصا واقرب الى الله كط كان السها جرون 
والانصار بالنسبة للجيل الا ول من السسلمين ومن تبعهم با حسان الى يوم الدين . 

والثانية : ان یکونوا متفق‌بين‌في أمر الدين ليجييوا الناسطى اسئلتهم 
التي تخطر لهم بشانه سوا* في الجانب التمید ى الستصل بالعقيدة والشما سر 
او الجانب الصلي المتصل بالشريمة ۰۰ . 

وأ مر طبيعي أن یکون لثل هوللا * الرجال موضع التقد ير والا حترا م من بقية 
الناس ولکنپم بحكم طبيعة الد ين المنزل من عند الله لايكونو ن موضع التقد يس . 

اولا : لانهم یملمون الدين الحق والدين الحق يجعل التقد يس لله 
وحد » ولیسلا خد من اليشر . 

ثانيا : لانهم یملمون الد ین بجانمیه ۰ یتعلق ننه بالعقيد ة والشماثر 
وا يتعلق بتتظیم أمور السصسیاة الد نيا بسقتضى الشرع الرباني فیخاطبون في 


1۷/۰ خلاصة التصوف السيحي‎ - ١ 
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الناس جانیهم الروحي وجاتبهم المتلي والعطي التطبيقي .فیظل ارتباط الناس 

يهم ارتباطا واعا لا سحر فيه ولا غموض ولا اسرار ؛ ومن ثم لا یصیحون في حسس 

الناس وسطا؛ بينهم وبين الله وانط وسطا* بينهم وین المعرفة وفرق بين الوساطتین 
)1( 

كبير ) ۰ 


هذا هو مفهوم رجال الد ين في الرهبانية والكنيسة | لسيحيسة 
وذاك هو مفهوم العلا * والفقبا * في الاسلام ۰ والناظر في التاريخ الاسلاسسي 
العريق يجد اعلاا وعمالقة عظاط من علطا * الاسلام في شتى المجالات » كسا 
يجد في التراث‌الاسلاي ۲ يبهر العقول لكثرة الموظفات التي قام هوالا * الافذ اذ 
بتد منها ونشرها في سبیل العلم والتعليم ۰ ولم يكن الغرض من ذلك دعوة 
النا سالى تقد يسهم او انزالهم مرتبة الوسطا* بين الحق والخلق . انا كان 
الفرض‌ایتفا* وجه الله سبحانه وتعالی بنشر د ينه واعزاز كلمته في ربوم الارض . 

ولو طم اولعك الرهبان طا لمنزلة العالم في الاسلام دینا ود تس تا 


لاد رکوا بحق انهم يعيشون في خیالات واوهام »وان الحياة التي ينشد ونا 
طا هي الا سراب . وخداع ؛واوهام لا اساسلها من الصحة » .يل هسسسي 
حياة زائفة من صنع صناد ید الكنيسة التي استطاعت افراق الر هبانية في زحمسة 
الستاهات » واستغلالها أبشع استفلال في سبيل تحقیق افراض‌یعض اصحصاب 
النفوس المريضة » الساعية الى الطفیان . 

وسوف اتحرض للا ر السلبية المترتية طی هذا الاستفلال في الصفعات 
التالية . ان شا' الله. .تعالی . 


۲ 1 طذاهب فكرية معاصرة ص‎ : -١ 


الفصل السابع : 


الا شار السلبية المترتية طی استغلال الكنيسة للرهبانية 


استسطاعت الكنيسة بعد تکوینبا وبث جف ورها في العالم السيحي 
استفلال الرهیان في هم سلطتها ؛ وتقوية نفوذ ها ۰ ونشر د وها اقسسی 
مخظف اصقا ع العالم السيحي . وقد ترتمت اا ر سيثة صلی الاستغلال انمکسست 
ى المجتمع ككل » ابرزها , قيام السلطة البابوية بابشع جرائم الطفیان ر 
تاريخ الكنيسة الطول والذ ی برز بشکل واضح ابا ن‌الصسصور الوسطى . وللوصول 
الى هذ ه الحقافق ,كان لا بد من التعرف طى النقاط التالية : 


- تشأة فكرة الکنیسة وتطورها 

- امداد الرهيانية للكنيسة بجیوش الرهیان لتد همم السلطة . 

- تطور مفهوم الاسقف 

- طغيان السلطة البابوية , الماد ى والمعنوی‌والاقتصاد ی والسياسي 
والد يني . 


من خلال هذه النقاط المطروحة یکن تقییسسم الاعسال التي 
قا مت بها الرهبانية صر التاريخ ؛ وى الاثار التي احد تدبا . والنتاشسسسسج 
التي آلت إليها : وذلك للوصول الى اعطا* حکم الاسلام فیبا . 


أولا : 


نشاأة فكرة الكنيسة وتطورها 


سا لا شك فيه ان فكرة الكنيسة یفپومها الحالي لم تكن وارد ة طلقا 
في أذ هان الجيل الايل الذى تربى في احضان دعوة عيسى عليه السلام » . 


وتعجز نصوص الا تا جيل عن طبية رغيات المسيحيين بسند قوى ليو'يدوا 
به د عوا هم من ان السیح طيه السلام قد امر بانشاء کنيسة او دط الى ذلك . 

حتی مفهوم الا کلیروساو طبقة رجال الد ين السيحي لم تكن وارد ة مسن 
قريب او بعيد ايان القرنین الا طین . 

وقد وجد اليا حثون غموضا يلف الاسياب الد اعية الى نشو الكنيسة »الا 
أن التتيع التاريخي لها ١اد‏ ى بالبعضالى كشف بعض‌الجوانب السحيطة بهذا 
الموضوع » فقد كان السيحيون ( يجتمعون في حجراتهم الخاصة أو في معابلد 
صغيرة وقد نظموا أنفسهم طى مال المجامع اليهودية واطلقوا طی كل جماعة شهسم 
اسم (الاكليزيا  ٤514‏ 1))ع ) وهواللفظ اليوناتي الذى كان يطلق طلى 
الجمعية الشعبية في حکوطت البلديات » وكا نوا يرحيون بالحبيد كط كان يرحب بهم 
في عبادات ايزيس وشراس : ولم تبذل اية جبود لتحريرهم ولكنهم كانوا یواسسسون 
بان يقال لهم انهم سسعيشون في لكوت يكون الناس فيه جبيعا احرارا ) )١(‏ 


هذه الا جتماعات وتلك التجمعات ساعد ت كثسيرا على ايجاد نوع من 
الپیثات الد ينية البداثية »وقد تمكنت فيط بهد. من د راسة نظم ومناهج غرييبة 
عن کیانها الاساسي فاخذت منها ط تستطيع تطبيقة طى شکلبا التنظيمي . وقد كان 
لتتظیبات * يهود المهجر * واليهود الوثتيين أثر كبير في د البيثة السيحيسسة 
الجد يد ة بالمياد ى* الاساسبية لهذا التنظيم ومن ثم كان لا بد من احداث وظائفا 
ورتب اد ارية وكهنوتية لهذ ه التجمعات ٠‏ 

وقد فرضت الضرورات انوا ع الوظاعف وسي الموظفون يأسا * اخذات مسن 
اللغة الشائعة م : 

- بريسبيتيروس |0 : ای شيخ 

ايسكوبوس ۽ أى مشرف 

دياكونوس : ای خادم 


7“ : قصة الحضارة ۲۷۸:۳/۳ 


وقد تطورت معاني هذ ه الکلمات فیط بعد على التوالي الى : 
- قسااء واسقفاا) وشاس ۰ 
وقد استطاع متصب الا سقف ان يحظى بتایید القطاعات الا خرى مط اتاح له 
فرصة السيطرة طى الوظائف الباقية )١/(:‏ 
وفي تطورات لا حقة : صورت الجلاطت المسيحية هذه نفسها بعد تكوينها 
على ان كل واحد ة شبا تمتبر نوط من ( التلخيصلكنيسة السيد الكبرى ١‏ راسها 
الشرعي الاستف الذ ی يتخذ في ذلك قد وة من المسیح راسكنيسة الله ( الکبری ) 
واخيرا قد اصیح الاسقف على اثر نمو الطقوس الد ينية رئيسا للعباد ات الجباععة (۲) 
كما اصيح مفهوم الاسقف في عرفهم یعستیر ( مم الله في الكئيسة 
ولا يصح لاحد أن يأتمر يمر يره فيها ومخالفة ذلك رجز من وحي الشيطان ؛ وكانست 
الفكرة الضمنية المتعارف طيهابطيئيمة الحال ؛ ان الاسقف لا يقوم بعسل الا بالاتفاق 
مع هيكة ( البريسبيتروس)( و الدياكونوس ) ولكن ايجسيناسيقول . : لتکسین 
اصنکم معلقة بالاسقف حتى ينظر اليكم الله" ويقول: طيكم بتدجید الله والاسقف . 
...وقد صار السیحیون في بداية القرن الثالث او حوالي ذلك بو"شون طمسسسة 
أن وحد ة التنظيم يجب ان تكونموازية لوحد ة الایمان وأن لا تقل اهيسة عنها .... 
۳۱ 
وذ ذلك الحين بدأ العلل في تيرير الا مر الواقع ) 
وهو تسد عيم سلطة الا سقف وهوط سيتعرضله اليحث يعد الحديث 
عن : امد اه الکنيستة باعداب الرهبان وساف ة الرهبائية لپا في بسط 
ثفوذ ها . 


١‏ - راجع : السيحية ‏ جنبیر ص ۵ ۱۳ وراجع : تاريخ الاصلاح ص ؟ 
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ثانيا: .د امد اد النکتیسهة یاعد اد الرهبان 


لم يكن با کا ن ای تنظیم سيحي الوقوف على قد مه د ون الاعتناد طسسی 
عناصر مو*هلة طما ود ينيا تمكنه من تحقیق آهدافه . 


كما لم يكن بوسمه ایضا الاعتاد عى الطیقات الد نيا من المجتمع ان ظل 
العلم محصورا وحکرا طی الرهبان سوا في العصور الا وی للمسيحية او في العصور 
الوسطی(۱) كا لم تكن الاد يرة قاد رة طى ضبط عناصرها الكثيرة المغظفة 
داخل اطارها الرهباتي لغشل الا نظبة المبتد عة والمخالفة للسفطرة اليشرية التي 
مر الحد یث من صورها ‏ في الفصول السالفة . 

فكان لايد امام م طبقات معينة من من الرهبان الخروج عن نطاق اد يرتا 
لتا خذ د ورها في المجتمع السيحي لیا ء والمنغتح في في الوتب دات طني كل غيسب 
خاصة طی ا فلم يعد اام هذه الفئات سوی التتازل ند ريجيا 
عن قوانين نذ ورها الد يرية 

مهن اناو ت لين جد! ان ترى الوه 35 
السيحية تتپض‌طی اكتا ف خريجي الاديرة من الا ن واصبح کل دير حصنا شيعا 
ونقطة د فاع عن اليايا فيما بعد ,وقد تفاقمت هذه الاعد اد تفاقا كبيرا طا 
بان طك الاد رة اسمپمت الى حد كبير في علية التبشير السيحي التي فرضست 
- نفسپا ( عن طریق التسرب اليوي البطى* السترتب طى الصلات بين المد ينة والقری 
وفي بعض‌الحالات الا خری اتسم انتشارها باعمال فا جئة مثل تبشير قرية باكشبا 
أو مجموعة قری في يوم واحد وكانت في غالب الا مر تسیر طي اسلوب الابد ال ای تحول 
تصالحبا من الا ساطیر والخرافات الساد ة معتطد ة طی عباد ‏ القد يسين لد یبا . 

تلك المباد ة التي يسرت کثیرا من مهستها التبشيرية : فتقیم تافل 
قد يسيها محل الشخصیات الالپية الصفیرة التي اعنتاد ها الفلاحون وا حیوها 
حیا جط لاعتقاد هم يانها تود ى لهم العد یدمن الخد مات اليوبية التي يطلبونها 
منها وهگذ! بد ت القرى وکا نها اخذ ة با هد اب السيحية »وتقد م العمل التبشیری 
فيا كثيرا في نهاية القرن العاس ( © ) 


٩٩ راجع : عالم العصور الوسطی في النظم والحضا رة ص‎ - ١ 
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طی أن اداد الرهبان قد مکن الكنيسة بالفعل من بنا* مواسساتها الد بئية 

والا جتلاعية بصورة واسعة . 

وهكذا صيخ مدا الكنيسة وفق فا هیم الرهیان أتفسهم وضمن مخططهم 
وكذ لك عقد ت الجا گس الکتهرة وفق ارائهم وتطلعاتهم . حيثأقفرا 
فيها نا رأوه مناسيا لسصالحهم وكاسبهم وذلك وفقا للمقاد التي ليت طيهسم 
وهي في غالبيتها تحريف للعقيد ة الصحيحة ٠‏ 

وطى هذ! النحو بد آت تتشكل صر الزمن طبسقات من رجال الد يسن 
آسپمت في تكريس نظام الاكتيروس . كطبقة معترف يها . کب كان من الضرورى ان تكون 
شرائحها العامة من الرهيا ن أنفسهم وبذ لك أمكن للكنيسة مجد دا ايجاد المتاصسب 
التي مرذ کرها وشها مستصب الاسقف الذ ى تطور شپومه تطورا خطيرا لیصیح في 


و ط كانت الرهبانية لتصل الى تقرير وتریر مقا ها وا حورته شها الا عر مجا مسع 
عا مة استند ت‌الیپا ودعت للا عتراف يشرعيتها . وط كانت هذه السمجا مع لتعقد لول الغوضى 
الد ينية التي أصايت السجتمع السيحي إيان المصور الاولى ۰ طی أن أوائل هذه المجایع 
كان معنیا ياقرا ر عقيد ة التظيث وط تفرع عنها من آرا* تأليغية . اضافة لط أقر من قواتين 
وانظمة تتعلق بشو"ون الكنيسة . الا ان أخطر قرراتها طك التي تعلقت يقر ارت الحردان 
وصحكوك الغفران ومحاربة كل العقائد التي تخالف ميدأ التظيث وتعریض اصح ساب 
العقائد الصحيحة للقتل والطرد من رحمة الكئيسة کیا حد ث لا ريوسالذى شناد ی 
يعقيد ة التوحید  ٠‏ 

کا أن أبرز مقررات هذ ه السجا مع وأخطرها :ا تعلق نبا يفرض شرصسة 
الأناجيل الأربعة ورسائل أعال الرسل لما حوته من عقائد توافق هوى الرهمان ونزطتهيم 
الداعية الى الطیل والاتحاد . 

وهكذا صیسغت الا تا جيل يصبغة القد اسة وتم احراق ونيسك الكثيسسسر 
من الا نا جيل الا خرى التي تخالف المقائد الوثنية في الد يانة النصرانية . 

وقد كانت اعسد اد هذه الانا جيل كثيرة الا ان المجا مع الستتاليسسة استطاعت 
آن تمرم قراءة أو د ال ای واحد پا لا تقره الكنيسة . 

وقد كان اتجيمل برنایا احد طك الکتب التي حوربت وحرمت قرا تاا 
لما يتضمسن من مخالفة عقا عد التظطنسيت والصلب ونوة السيح والوهيته . 


وقد تعد د ت طك المج مع. وقد سيت بالمجا مع المسكونية وكا ن ابرزها 0 


فلك 


في النهاية نواة لط سمي بالكرسي البابوى أو خليفة عيسى ‏ طيه السلام - وشل 


الله تمالی - یزعمهم - في الارض . 
وهذ! ط سیکون الحد یث عنه في الصفحات التالية ان شا* الله تعالی . 


- مجصسسع نيقهة 86م - مجمعليون الا ول هلم 
- مجمعالقسطنطينية الا ول ۳۸۱م - مجمع ليون الثاني PITY‏ 
مجمعأقسيسوس fer)‏ مجمعفينا ۲۱ م 
- ) مجمع خلقيد ونيا (6عم - مجمعكونستائس ۱1۱۸-۱۱ م 
- مجیع القسطنطينية الثاني ۰۵۲ م - مجمعيازل ( تم لسایقه ١168م‏ 
- مجم القسطنطينية الثالث ۱۸۰ م مجمع فرارا -فلورنسا 2۸ 2 6۲-۱ ۱م 
- | مجمع تيقسة الثاني لاما - مجم اللاتران الخامس ۲ ۰۱ ۱۵۱۷-۱م 
- مجمعالقسطنطينية الرایع 56م م )| مجمع ترنست 01-6 وام 
- مجمعاللاتران الاول للم - مجمعالفاتيكان ملم 


-0 مجمعاللاتران الثاني 1۹م 
- مجم‌اللاتران الظالث للم 
0 مجم اللاتران الرایع ۰ م۸ 
هذ ٠‏ أهم المجا مع التي عقد ت حتی العصور الوسطی . وقد استغلت الرهبا نية تلك 

المجا مع كسلاح في وجه خصومها الد ينيين والسياسيين وجعلت منها ستارا لتبرير ارال ا 
المتعلقة بالعقيد ة والشريعة والسلسوك ومع تطور السفا هيم الكنسية استطاعت الرهبا تيسسسة 
استغلال المجا مع لابراز قوتها وبطشبا وطغيانها على العالم السيحي . ولهذا ققد 
قا مت باصد ار القرارات التي تد عم موقف البابا تجاء الا براطورية وتأبيد شروطته التوسميسة 
ومد نفوذ ه في المجالين الد يني والزمني ٠‏ 

وهكذ! جملت الرهبانية من هذ ه المجا مع أطى سلطة تشريعية لاصد ار احكا م التحریسم 
والتحليل وفق اهوائها ونزفاتبا . ناصبة نفسها كيد یل عن تشريع الله تعالى وحکسسه 
وقد صد ق الله تعالى حيثيقول ( اتخذ وا آحیارهم وتخبائبم أزباباً من د ون الله ) التوبة 
: ۳۱ . وأحيل القارى الى المصاد ر والسرا جع التي تحد ثت ياسهاب عن السجا مع انفسه 
الذكر والملابسات التي دارت حطها ومن ذلك : محاضرات في النصرانية ص ۳ ۱ . وكذلك 
البسيحية د . شلبي ص ١16‏ وأوروها العصور الوسطى د . عاشور ۲ /۲۲۵ . وفلسفسة 
الفكر الديني ۲۷۲/۲ . والاسغارالقد سةد . وافي ص ۱۳۲ -۱۳۳ ط 6م كلك 
“يا اهل الکتاب". د . رو'وف شلبي ص ۲۱۲ ۰ 


انك 


ثالظ : حصطور مفهوم الاسقف : 


بعد التوسع في انتشار الجمعيات السيحية السخظفة وتركيز الكتيسة 
لجبود ها شاع الاعتقاد بان النظام الاسقفي الطكي انط انشأه الحواريسسون 
انفسهم وتقد مت کل كنيسة بقائمة للاساقفة ترجع بها الى الحوارى الذى انشأها 
او ان لم يتيسر لها الاعتماد على حواری فالى طبع من اتباعه او مند وب كنيسسسة 
حواريه كان له الفضل الاول في تاسيسها . ۱ 

واتخذ لسلطة الاسقف رمزا من ذلك الكرسي ر الكاتيد را ) الذى زعمسوا 
انه قد جلسطيه ساعر الخلفاء . فاذ! تيل ثثلا “ كرسي یو لسسس " فاتايعتي 
ذلك :” سلطة اسقف روط * . وطة هذ » السلطة هي ” سستن الحواريين * مها 
في ذلك مشسل " شروط الايمان ” . ولن ببحث الا حثون عن تيريرات انجيليسسة 


5 )0 
للنظام الا سقفي اللكي الا في عهد متأخر ؛طقد وجد وه في انجیل متى .) 


“١‏ : السيحية »جنيبير ص ١ ۱۳۹-۱۳۷ ٩‏ وط وجد في اتجيل ش هو 
الاصحاح :5١‏ ۲۰-۱۸ 

وقد زعمت الكنيسة ان السیح قال لیطرس‌کییر السواريين : انث بطرس 
وطى هذ ه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى طيها » وأعطيك مفاتهسسح 
لكوت المسموات »فكل ط تربطه على الارضيكون مربوطا في السموات وكل ط تعلسه 
على الارضيكون محلولا في السموات : ) وانه قال ( اني اهب سلطاني لكنيستي ) . 

ورتبت الكنيسة على هذا الزعم ان المكان الذ ی مات فيه یطرس وهو روط لايد 
أن يكون قرا للنفوذ الد يني الذ ی يبسط ذ راعيه على الا رض كلها سثلافي الكنيسسة 


وان كل ط تقوله الكتيسة وطى رأسها البابا واجب الطاعة لأنه من أمر الله . 

اا القولة التي نسبوها الى السیح واولوها على هواهم فهي لاتعني ان 
(تكون هناك كنيسة بالمعنى الذ ی‌صار اليه الا مر في الكنيسة الا وروبية ولا رجال دين 
لهم وجود یز وسلطان على المو*شین بذلك السدین .انا هي طى فرض‌صحتها 
لا تعني اکثر من قول الله عن المو"شین یمحاب صلی الله عليه وسلم ( طله المسزة 
ولرسوله وللمو'منين ) سورة اللافقون :لم فهي عزة يمنحبا الله للمو'متين بددينه . 
يعتزون بها في الارضطى الكفار والمنافقين وليست .سلطانا ذاتها يما رسونه طی 
المو'نين ولكن هذا الفهم الخاطی * والتا ويل المعوج سارت الا مور في المسسيحية 
المحرفة فصار لها كنيسة ورجال د ين يراسهم قداسة البابا ويرسمهم ذلك البابا 

ای يضعهم في ما الناسذ لك السلطان المعرف في الط 2 
الا ورمي الى یکی لاا کا ا وا ا الى حه الطفیان المتقدب الالوا) 
_ : طاهپ فسكرية معاصرة ص ۳۰-۲۷ _ وقارن مع :الملسانية ءنشاتها وتطورها 


واثارها » سفر عبد ١‏ ن ۱ ۲ داركة طو جي ا 
وا جع انا لك الوا رة ود ا که رد :تاريخ الا رس ۲۱۹۸ 


555 


ازاء هذا التطور في توسيع مهوم ومهام الاسقف كان لابد من الوقوف 
عند نقطة هامة تظهر مد ى خطورة الاقدامطی مثل هذا! الا جرا* . 


فمع هذ » البداية التي كانت نوا ه لتشکسیل الجپاز الخاص‌الذ ى قاست 
على اساسه سلطة البايا فيما بعد كان مو'شر هذا الانحراف قد بدأ ييل شيا 
. فشيئا نحو اغراق الرهبانسية في مهمة لا تتفق مع شعسارات الزهد والتبتل والتقشف 
المرفوعة من قبل القائيين طيها . 
فا طم شهوة الرتب الكهنوتية والناصب البراقة تمكنت طبقات معينة مسن 
الرهبان من استغلال الحاجة الى بلى* المناصب . ففتحت اعينها للجاه العرسسض 
ران انها للسمعة الواسعة السغد قة ۰ نتيجة للمها م الد ينية والا جتماعية التي نهطت 
يها » وقد دعي هولا * فیط بعد * برجال الدين العلطنيين " تميزا لهم عسسن 
غيرهم ويشل هولا* الاساقفة وقسا وسة الكنائس الكبرى وقساوسة كنيسة الايرشيال!.) 
وینقل جيبون صورا للاسلوب الذ ی كان يتم فيها تنصيب هوا * ومن ذ لك 
قوله ( كان الناسك ينتزع من صومعته طى غير رغبة نه ويوضع طی العرشاللاسقفي 
وسط تپالیل الناس وکانت اد يرة صر وبلاد الغال ( فرنسا ) والشسسرق موردا » 
منتظبا متصلا يجيى * منه القد يسون والا ساقفة وسرعان ط اکتشفت الاططع ذلك 
الطریق السری الذ ى يواد ى الى الحصول على الثروة والوصول الى الضاصب ومن ثم 
فان الرهبان ذ وی الصیت السذ ائع الذ ين ارتبطت سمعتهم بشپرة طائفتهم ونجا حها 
عطلوا جاهد ين على بضاعغة عد د اترایپم الاسری  )‏ للغرض تفسه ۰ 
كانت هذ ه المناصب التي تد ر مكاسب جمة من الصعسب التنازل عنها 
کا لا یکن تجاھلہا من قبل الرهبان » وان لا يد من التتازل عن شیی* ب . 
وهکذ ۱ فتحت الد نيا الام هوثلا * الذين وجد وا في هذا الفتح الكبير حياة 
تنسي ألم الجوع المعوى والتحرق والكيست الجنسي طی حد سوا* . حياة تغني 
عن عيشة الفقر والابتذ ال والتسكع اط دأ طويله تحست رحمة رئیس‌الد ير او من ينوب 
عنه . 
لقد كان من الصعب التوفیق بين الحياة الا ولى والحياة الجد ید ة التي 
ضمنت لهم الرفا هية والتمتع ميا هج الحياة طی آوسع نطاق ود ون ضابط . وان 
من الطييمي ایضا ان یستجسیب هوا * لند۱* الفراکراليكيوتة . فضرب هسسولا* 
بالنذ ور الرهبا نية الثلاثة عرض الحائط ونهلوا من معین الشپوات ط لذ لهم وطاب 
د وزوازع من دين . وقد اتخذ وا السظاهر الد ينية البراقة ستارا لاعالهم . 


۱ - طلم المعسور الوسطى ۰ ص ۵ ۱۷ 
۲ - اضحلال الا مبراطورية الروطتية ص ۳۲6/۲ 


ات 


وقد آد تالا وضاع الجد يد ة الى سن تشریعا ت تتتاسب والظروف الرا هنة 
فکان لا بد من التنازل عن بمض‌الشروط التي یجب ان تتوفر في الاسقف . 


ولا ول مرة اعتیرت شروط انتخا ب الا سقف مرنة الى د رجة كبيرة فقد (طلب 
الى المرشح لهذا المحم إن وی ی ردان لقم ی 
متزوجا أو أرملا ۳۳ 


وهکذ! تم بهد و* تجا وز المعضلة التي لايمكن أن تمر لولا الضغوط الطحة 
التي مورست طى الاديرة من الداخل والناجمة عن الا وضاع الشاذة . 


وید أت سلسلة التنازلا ت تتوالى وا حد ة تلو الا خری اذ ط لبث ( الصراع 
على المنصب يأ خذ ابعادا خطيرة والسوانا من العراك على الكراسي الد ينية فهناك 
التنافس والتآمر للحصول طیبا يزداد عن الحد فضلا عن بيع المناصب والرشسا Ù‏ 
التي عرفت ياسم السیمونیة)!۲ ) ` 


وقد كانت السسوثولية التي كلف بها !لأسف تتضمن : 

( الادارة الد ينية والا خلاقية اضافة الى سلطة التنظیم والعقاب »وکان 
له ایضا ان يعزل كل مخطى* يقوم في رأيه يمل غير لائق فلا يبقسيله في طقوس 
القربان وينفيه نفیا خارج حد ود الجماعة . .وکانت وظيفته تعتد خاصة طی اقامة 
الطقوس‌القد سية فو يعد ويسح بالريان وتلك هي الصلاحية التي جلبتلسه 
من بين كل صلا حياته أكبر قسط من التقد ير والنفوذ وأن أهيته في هذ ه النا حيسة 
لسوف تزد اد بعد ذلك يتأصيل السفپوم السحرى لطقوس‌الاسرار الفعالة في 
شمائر العباد ة .فاذ! اضفنا الى كل ذلك ا فرش‌طی الاسقف من عاد ة المرضي 
وحث الناسطى الصير وبعث الا لى لد يهم لاد ركنا د وره وجوائب سلطاته المخظغة ) 


١‏ -السيحية جتبيير ‏ ص ۱۳۹ الا أن مدا زواج القسس وعدمه ظل بين ط ر وجزر 
مد د ١‏ طويلة »وقد عقد ت لا جله المواتمرات ؛ وکا نت القرارات تد ين هذا الزواج لا حينا 
في التبتل هذ ه المرة .یل خوفا من انتقال أملاك الكنيسة الكثيرة الى ورثة الرهبان ) 
راجع في ذلك : معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۱۳ -؟ ۱۳ 
۲ - راجع ط قرره مجمع روما عقب تفشي هذه الجرائم وذلك في : اوروبا العصور 
الوسطی د . سعید هد الفتاح عاشمور ۷۱۳/۱ ۱۸۷ -۱۹۸۱ لكتية الا تجلو 
السصرية . 

السيحية . جتیبیر ص ۰ ؟ ۵-۱ ۱ 


TT 


طم يكن لهذ ه السلطات من حد ود في الحقيقة سوى استغلال الا سقف 
لها مار آثار بعض‌الوان المقاومة لد ى صفار الموظغين . .إلا أن الأسقف انتصر 
على هوا * فجرد هم من الصلاحيات . 

وبعد انتصاره النهائي انتظم موظغو الكنيسة الا خرون الذ ين لم يعرفوا 
بالا كليروسالا في القرن الثالث ٬لقد‏ انتظيوا الى جانيه في ( هيكة ) أأوضلي 
طاثفةغا صقتمزة بين جمهور المو'نين ( السيحيين ) ۲۱۱ 


وحتى هذا الوقت ورغم التوسسع في التنظیمات المخظفة للکنی سسمسة 
فقد ظل ولا وها قاقط للاباطرة ۰ ویتضح ذلك من خلال ط وجسپه ترگیان 
في عام ۱٩۷‏ مالى محکمة خيالية وهي معروفة باسم الد فاع اكد فيها للرونان 
ان السيحيين ( لا ينقطعون عن الد ط* لجمیع الا باطرة وسلامة الا سرة الحاكمة 
ويطلبون الى الله ان يهب البلا جيوما باسلة ومجلس‌شیوخ » وف 2 آمسسن» 
وان يمن طی العالم باللهد و* ) . 


وقد أضاد ت الكنيسة في عهد قسطنب‌طین كثيرا سیما وان هذا الأخير 
قد استغلسها في تثبيت د عام امراطوریته (.بعد ان اقنع الاباطرة بفسرورة 
كسب اصوات الج اهیر ایا كان اللون الذ ی ترتد يه كان اجه تعیب کیشر 
بعد آن تنا مت قوتها واصیحت اعد اد ها صالسة للساومة ) . 

وقد اقتع قسطنطين أخيرا بانه طاجز هن سحقها فاثر التحالف لح . 
وقد تحد ث‌المو*رخون عن الا نتصار الذ ی ۱ حرزته الكنيسة تجاه تد عم سلطاتبا 
ونمو قوتها ازا * الد ولة الروما نية . 

الا ان هذا الا تتصار لم يكن الا نكبة في اعين العلا“ نقد مر 
جنبير عن هذا الواقع بقوله : 

( والواقعان السيحيين کانوا قد د فعوا ثمن الانتصار د فعوه غاليسا 
بحیث نستطيع القول في شي * كثير من الجزم بان مو'مني عصر السحوا ریین لم يكسونوا 
لينظروا الى هذا الانتصار لوقك ر لهم ذلك الا على انه نكية کیری )9 ) 


۱۲ السيحية جنییر .ص‎ - ١ 

۲ - قصة الحضارة ۳/۲: ۲۰۷وقارن مع تاريخ اورهها العصور الوسطی »ه.أ . 

فیشر ۱۱/۱ ت: محكد صطفی زیساد ة , السید الباز المرييي دار هر 11 ۱۹ 

۳ - السيحية ‏ جنیییر ص ۱۸۲ 

> -فالم العصور الوسطی ص ) ۶ 

ه -السيحية » جثیییر ص ۱۸۲ وذلك يعد لتسلط رطاة الكنيسة طى اولثك المو'شين 
على حد تمییر " يرل ” راجع : تاريخ الاصلا ح ص لاه ؟ 


ينك 


والنظرة الا لى الى أحوال السيحية تكفي ( لان تيين ان الانتصارطى 
اعدا" الد ولة د فعها الى اتجاه جديد لم يكن من نصیب اتباع السیح حقيقة . انسا 
كان من تصيب حكا مهم أي الكنيسة“. وان طك الا متيازات التي تتع يها الموشسسون 
عامة في أعقاب الحل الوسط الذى اتخذ ه قسطنطين لم تأتهم سوى نتيجة لاتفاق بيسن 


قوتين بل بين حکومتین تبح ث كل شب أولا وتبل كل شي* عن «صلحتها الخاصة 1۷ 


وقد اعتبر العلياء ان تحول قسطنطين الى السيحية أطح للسيهية 
۲ 
ان تصبح هي الا سرا طورية الروانية في قالب كلسي ) (O,‏ 


وهكذا هيى* للاكيليروس مناخ جديد لانشا* تنظيلاته ( لال 
القرن الرايع . وكا ن لاقامة الاساقفة المركزيين واليطاركة أثر طموس‌في تتسیق التسد رج 
الوظيفي بالكنيسة التي اتجهت يذلك شيا فشیثا نحو اللكية البابوية . 

كما كان لعقد السجالس والمو*تمرات الكنسية المتعد د ة أثره في تد يسم 
وتوضيح مفهوم الكا توليكية للاييان لد ی هذا الاكليروس وسسعله في نغس‌الوقت بتوحيسسسد 
نظمه وتوسيع آبماد عقاقد ه اكثر فاكثر وسارت تلك البيثة السيحية الكبرى بد فعسسة 
هائلة من النشاط فيد ت وكانها تجذ ب الهپا لتستوعب کل ا احتفظ به السعالم الوثنسي 
من جوهر حي . وحتى الطقوس والسراسم التي اتشح بها الاكليروسوازدان »نراه ا 


تتضهم وتزد اد بريقا في قد تبنت كل زخارف العيادات القد ية ) (۳ ۱ 


ومن زاوية اخرى فان الكئيسة وهي ( السظة لسلشعب السيهسسي 
كله بالنسبة الى الد وة كانت تميل الى تشكيل تنظیاتها الادارية طى غرار تتظیسات 
الد ولة نفسها . والى اتضاذ الاطارات الرسية حد ودا لها . بل نلحظ انها توشك 
آن تكون واحد! من القرعين الاساسسيين للاد ارة العامة مع حفظ جريا نها وامتيازاتبا 
المكتتسبة التي تستطيع الد فاع عند ما تقتضي الضرورة ذلك . وتنمو روح الحكم فيم ا 
كما تنسوا الا جهزة الادارية تحت تأثير الطمع الذى لم يكن عنه بد . في الوظاه فا 
من كل جنس . وكد فمصل (طى ) ط حققتهمن كاسب في صفيسسوفا 


۱۸۲ السيحية , جنیییر ص‎ - ١ 
۱۰۱/۱ تاريخ اوریا العصور الوسطی فيشر‎ - ۲ 
۱۸۲ 2۱۸۲ -السيحية ص‎ ۳ 


CA 


الارستقراطية . 
وبذلك نزعت الى الانفصال يوط يعد يوم عن جمپور السو نين البسطا* 
والى التد خل الستزايد في التمد بيرات السياسية الا انها باتتاذ ها هذه الوجهبة 
لم تفقد استقلالها فحسب بل تشریت شيثا فشيثا بشال الحياة الد نيا حتى همست 
ليها في یعض‌الاحیان مفاهيم رسالتها واسیاب وجود ها ) . 


هسکذا تکون الرهبانية قد تخلت عن فا هیم العزلة ء طولا الكيت 
والحرسان وشد ة التقشف لما حل بها من انفصام في شخصيتها الا مر الذی حولبا 
من النقيض الى النقيض . هاتت الاغراض‌الد نيوية هي الهدف السذی یسعسسی 
اليه الرهبان الجدد ۰ ولا بأسان تكون هناك شعائر وتراتيل وطقوس کستار 
وتفطية للاصال التي دار في الخفا* . 


بت نیت ی 
١‏ السيحية ص ۱۸۳ 3 
وتجد رالاشارة الی ان هذا التحول قد سیم فسسيا يعد في أقيل نهم 
اليايوية راجع في هذا الصدد : الد ولة والا سراطورية في العصور الوسطسی 
ل. م . هارتان ص مه وكذلك تاريخ الاصلاح في القرن الساد س‌عشر ص 4 


a 


الطغيان البایسوی والكنسي 


كانت هذ ه مقد مات ضرورية ليروز السلطة اليايهة وطغيائها مى 

السرح السيحي . وقد اعتير الملطا* ان (من اقوى اسباب هيمنة الکنیسسسة 
طی هذا المجتمع يتمثل في العمل طى اد خال المقائد المنادية بان الكنيسسة 
هي الواسطة في غران الذ نوب . ود خول الجنة » وقد كان الاهتام بشواون ما 
یس بالحياة الا خری شغلهم الشساظ » ومن شد ة خوف الناس من قاب 
الا خرة كا نوا يعكفون في بيوتهم ویکرسون حياتهم للعباد ة يعذ بون اتفس سم 
في هذء الحياة کیط یخف عقابهم في الا خرة »ولط كان رضاء الكنيسة ضرورها لغغران 
الذ نوب وکا ن غضيها مط بو ی الى غضب الله ود خول النار » فقد أصبحللكنيسة 
سلطان قوى طى الجمع . 21 

أ الأمر ال خر فهو : ا قات به الكئيسة من عمل ببدق الاستقلال 
عن الحكم الا براطورى الرواني . 

فقد بقيت ( الكنيسةتحت حكم الإ ميراطورية الروط نية حين كانت قهةء 
فلا ضعفت السمکومة المركزية ود خل البرابرة الأقاليم الروطنية أخذ ت الكنيسسة 
تتخلص تد ريجيا من تد خل الحكومة في شوانها ورقابتها طيها . 

وجاهر أحد أساقفة رومة في القرن الخا س ( بان العالم تحكمه قوشان 
قوة الكنيسة وقوة اللمك والأولى تفوق الثانية لان الكنيسة سو'ولة أمام الله عن 
أعبال الجبيع حتن الطوك اتفسهم ) ۲.۴۱ 

ما أن التتافس بين الا مرا طبورية والبايوية أصبح في مرحلة سن 
السراحل شدید! جد؟ فقد ظب الطابع الفكرى السيطر طى رجال الكئيسة هيدا 
واضحا تبني الكنيسة لغكرة الا ميراطورية التي تهد ف الى السيطرة طی العالسسم 
ولو بالقوة اذ ! اقتضت الضرورة ذلك »وهكذا احتفظ ( السیحیون ) بالفكرة 
الامراطورية !1۳ 
02-9 : معالم تاريخ العصور الوسطى ص ۱۰۲ 


؟ - المرجع السايق . 
؟- : عالم العصور الوسطى ص ۵۲ 


۲۰ 


ويعتير الموترخون ان ظرات البرايرة ( کالقوط ءوالجرنان وضرهط  )‏ > 
طی أرجا* الا مبراطورية الروباتية كانت من أهم الوا بل الساعد ة التي .كلت 
البابوية من النبوض واستلام زام الأمر » اذ لم يعيل البرايرة طى الساس 
بأمن الكئيسة ورجالها! إل نكلوا فقسط بالمواسسات الرويانية وتوايعها . وکسان 
ذلك يسثل هونا كبيرا للكئيسة إذ عمل على ازاحة السلطة الا براطورية تد يجيا 
من طريقها . 


وط يهم البحث هسستامعرفة آهم السشخصيات اليابوية التي علت 
على توسيع نفو الكنيسة والتي اسپست‌في تسيير الد فة ومن شسم التعسرض 
بايجاز لاهم الأحداث التي رافقت نمو هذه السلطة والاسباب التي آدت السى 
اضمحلالها والطغيان الذ ی طرسته طى جمع جوائب الحساة السيحية . 


-١‏ يقول كيلستون عن ذلك ( وحينط اكتسح البرايرة في أثنا* فزواتجم 
الحكا م والقضاة الرولان كانوا يستيقون عاد ة الأسقف في أسقفيته والقس‌في مذ بحه) 
: عالم العصور الوسطی ص ۲ه وهاش‌ص ۰۳ ۱ نه 
ولا حظ : تاريخ العصور الوسطى »فيشر ۰۱/۱ 


۰:۷۱ 


آهسم الشخصيات البايوية رآثارها طى الكنيسة : 
اولا ؛ البابا هلد برند ( ۱۰۸۵-۱,۷۲) م ۰ 0 

من أهم الشخصيات التي برزت عى الساحة البايية : البابا علد يرنه 
( ۱۰۸۵-۰۱۰۷۴ ) الذى أصبح إسمه فيما بعد غريغورى السابع .ففي بداية 
حياته ( عين سکرتیرا للیایا ( ليو التاسع ) وسستن ذلك الوقت صار صا حب النفوذ 
الأكير في الا مور الد ينية وبقي كذلك إلى أن مات سنة ۱۰۸۵ هعد هلد ير تسد 
المثل الأطى للبابوية وكان ضثيل الجسم ذا عزيمة لا تفل ویقین لا یتزهزع في 
أن الكئيسة صاحبة السا د ة في العالم كله تستمد نفوذ ها من الله مياشرة » وتسد 
هي طوك الا رض وا مرا *ها بالنفوذ وكان يعتقد ان البايا له مركز فذ فلي 
المالم فهو الذى يولى الاساتفة مخلمهم وله الحق في خلع الاباطرة لانسسه 
سید هم الذی لا يسأل عط يقعل وهم يسألون . 

وقد بدأ تنفيذ خطته بان جغل انتخاب البایا بواسطة الکرد ينالات 
وهم الرو'سا* الد ينيون في رومة » وبذ لك تخلص من القوة الزمنية التي كانت تسيطر 
على انتخاب البايا واستحث البابوات طى اجرا* الاصلاح في الكنيسة واعلاء أن 
المابوية وکلتبا . وكا ن مقتنعاتمام الاقتناع بلزوم تفوق البايوية وتوليها رناسة 
العالم المسيحي اللتمد . 

طط وصل غريغورى السایع الى كرسي البايوية سنة ۰۷۲ ۱ اطن خطساً 
النظرية القاعلة بان الا مراطورية ظل الله في الا رض وقال 

ان الا مبراطورية لا يمكن ان تكون كذ لك لانها تعتيد طى القوة الغاشمة 
واطا الكنيسة فتمتد طی الفضيلة وهي بهذا معصومة من الخطأ ۰۰ . واستنتسج 
ان رئيس الكنيسة يجب ان يسيطر طى الناس جمما . 

ورای غریغوری انه يجب أن تكون الكنيسة وحد ة متجانسة تخضع لرئيس 
واحد هو البابا وطى ذلك حتم طی الأساقفة ان يقسموا يسسين الولاءله 
وحرمهم استقلالب.م المحلي وأطن ا ستنئناف جميع القضايا السهمة اليه رأاسا 
ثم أطن أن كلمة البابا هي العليا في الكئيسة وأن ١‏ راد ته فوق اكير هيكة دينية 
وهي المجالس اللية › ثم ارسل نوايه الى كل المطالك ؛ يمظونه اعام الشسوك 
والا مرا* وينفذ ون اراد تدوكانوا له بمشابسة . عون وسفرا* يخيرونه يما یجسری 
من الشوئون المسخطفة وا خذ يكنب لماك يذ كرهم بتبعية ارضهم للسسرسسول 
بطرس ويشلب اليم ارسال الاعشار 
۸ 


۲ -راجع : معا الوسطی ص ۱۲۷ 
وقارن مع : تاريخ اورویا العصور الوسطی .فیشر ۱6۷/۱ 


رفک 


انیا : الیایا اربان الطاتنسي ( ۱۰۹-۱۰۸۸ 


جند هذا البايا جميع جهود ة للسنيل من السلمين وهو الذ ى افتتح 
عصر التوسع الصليبي ضد العالم الاسلاي في موثتمر كليرمون الكنسي في آوا خر 
توفسر من عام ۵ ۱۰۹ م . 

وکسانت الخلافات على اشد ها بينه وبين لوك الغرب فقد اوقع قسرار 
الحرمان في الموتمر المذ كور ضد قیسلیب الا ول لك فرنسا »كا واصل سياسة 
سلفه جريجورى في الافتقات على سلطان الا مبراطور ولذ لك لم تكن العلاقسات 
طيبة بينه مین خصمه الا مبراطور الالطاتي هنرى الرابع ‏ وكاتت بیتبط جسولات 
وصولا ت انتبت با نتصار اربان الذ ى اصد ر قرار الحرمان الكتسبي ضد هبتسری . 

ولمل هذا یفسر لنا سیب ط م اشتراك الا مبراطور الالماني ولوك الغرب في 
في الحطة الصليبية الاولی التي دط اليما هذا الا (۱) 


الا : الیایا انوسنت ( ۱۲۱۱۰۱۱۹۸ ) 


تعلم هذا الايا في مرا حله الا ی في جا معتي با ريس وولوني بایطالیا . 
القانون وصار ضلیما فيه فصیخ اد ۴ ت البابوية يصبغة قا نونية '. 
وتتلخص خطة هذا البایا بط يلي : 
١‏ ) ان يصبح اليابا السيد المطلق في ايطاليا وطى ذلك شسع 
الا ممراطور من تثبیت نفوذ ه في طك البلاد . 
۲ ) أن يكون البایا الرقیب الاطی على طوك اورها . 
۳ ) ان یخلص‌بیت السقد س من ايد ى السلمین وان يخضع الكنائس 
الشرقية وخصصصا الكنيسة الشرقية الميزتطية كنيسة ١‏ لس قسطنطينيسة 
لسلطة البایا وان يقضي على اللمحدين في كل كان ) (۲) 
وقد استطاعت الکنيسة اليابوية تنفيذ خطته ومن جا* بعد ه تتغيذا 
تمل باستمرار الحروب الصليبية ضد السلمن . الا ان الله تمالی رد كيد همم 
خاثبین . 


لقد جمل انوسنت من البابوية المركز الاكثر تمجید | بالنسية للسیحیین 


١‏ - راجح : الد ولة والا مراطورية في العصور الوسطى ص ۵۰ -۱ه 
۲~ : معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۱۳ 


برقت 


. (۱) ان اعتقد اعتقاب! حرفيا ان البابوية خليفة السيح في 
طى وجار و ا (5) 
الارض وان البابا لمك في ”امور الدين والدنيا * ) . 
( ۸۱ الابرشية ال سة لروط فهي من وجهة نظره نها ( تجلس‌فسی 
۲ ۳ 
مكان متوسط بين الله والبشر هي أد نى من الله ولكنها اطی من البشر ) ٠‏ 


ويكاد يتفق جميع المو'رخين ان البا يوية بلغت اوج فطتبا في عبد 
انوستت بعد أن اصبحت الا مبراطورية تحت رحته » وعد أن دانت‌له کافة 


د ول الغرب بالولا* .(؟) 


ومن خلال رسائله هرضت قوة شخصيته .فقد كتب هذا الیاسا رسالة 
جاء فقيها ( ان الله خلق الشس والقمر لیتسضی الناابالشس » وليف ف 
السقمر من ظلام الليل وانه عز وجل خلق في الكنيسة العالمية سلطتين اولا هما 
سلطة البابوية لتشرف طى رطية ارواح اتباعپا » وثاتیبط اللكية لتحكم في 
الا جساد «طكن سلطان الاولى يفوق يكثير سلطان الثانية فکط بستد القر 
ضو*ه من الشمس كذ لك تستد اللكية قوتها من البابوية »ومن الذ ی يجرو* طس 
وضع الجسد فوق الروحفي لك العصور التي عرفت في التاريخ ماسم عصسسسور 
الایبان والتي هيمنت فيها الكنيسة الكا توليكية بيد من حد ید على مصاگر الناس وطی 
حیاتپم الخاصة والعامة .حتی أن كل من كان بخرج طی تماليمها وقيود ها 
كان يعرض نفسه لاشد انوا العقاب » وا اكثر أسلحة الكنيسة التي كانت ترهب 
بها معارضیپا في مدان العلل السياسي . 


وقد سيطرت هذ ه الافكار فيا بعد طس البابوية .ففي القرن النرایسنع 
هشر قال البابا بونيفاسالظ من ( ۱۳۰۳-۱۲۹ ) بان الخضوعللبابا 
الروباتي شرط ضرورى لخسلاص جع البشر » وقد ورد هذا الرأى في المنشسور 
المقد س السعروف بام )7 4 440540 e‏ .° 


( - راجع : الحلة الصليبية الرابعةد . اسمت غنيم ص ۷> »دارالمجمع العلي 
بجدة ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م 

۲ - تاريخ اورهها العصور الوسطى .فیشر ۲:۰ ۲۳ 

۳ - الحطة الصلييية الرابعةص م )6 

> - الد ولة والا براطورية ص ؟ه 

ه - المرجع السابق ص 1۱-۱۰ 


هذه الناد ج هي التي أسهمت في جعل القوانين الكنسية مقي ة متأصلة في اعباق 
الناس وأن هانیم . وقد تمخش‌هن هذ ه العقید ‏ ة نظ ری اک عد ة ناد ی بها أنصا رالیابا . 
من همها : 

0 - نظرية الوحدة : تقوم على أ ن العالم السيحي عبارة عن وحداة اجتماعية 
ودين واحد وطی یذ هب روط الک توليكي ( 5 ) 

۲ ) نظرية السیفین : وتناد ی : بان الله تمالی له لمك الدین والد نيا وبيد ه 
سیفان سلولان احد هط يمثل سلطانه طی الأرواح وال خر طی الاید ان ويحنون يذلك 
سلطة البابا والسلطة الزمنية العلمانية الا 1 ن سلطة الروح تفوق سلطة ال( ۳ ) 

۳ ) هية قسطنطين : وتقوم لی ان قسطنطين الكيير (۵ ۲۲۷-۲۰ ) لط شغي 
على يد البايا سلفستر الأول كافأه باصدار قاتون يبيح للبايا لیس‌التاج واستعمالالصطجان 
كالأباطرة .۲۳۱ وقد آثبت کو لتون انها زورت سنة ۵۰ بم (؟ ) 

0 ) نظرية هية ببين القصير : تناد ى ين . ؛ يسين هذا قد وهب البايية 

بالاضافة الى كيائها الروحي جيم ايطاليا » وذلك اعترافا بفضلپا طيه في تأسيمس 


البيت الكا رطنجي . لفل 
ه ) نظرية * حا ية الله " وصد رها کتاب أغوسطين نغسه الذ ی ألفه عقسب 


كارثة روط عام ۱۰ ۽ طىيد القوط وقد نادت( انه إذا جاز أن تتحطم مد ينة الانسان 
المينية طی القوة الماد ية فان مد ينة الله لا تزال يسضير واذا كان بوسع البشر قل الجسد 
فان الروح لاقد رة لهم على السساس‌بها  .)‏ (۲) 

وكانت هذ ه النظرية من آکثر النظریات قسولا لمدىالحزب البایوی ۰ 

وى هذا الا ساس استمر تد فق البایوات خلال القرون الوسطی . واستصر 
إرتفاع نفوذ البايية وهبوطها تبعا لقوة البایا أو ضعفه . 

الا أن السمة الفالية طی طك العصور هي هينة الكنيسة طی مرافق الحياة 

لکن الا مر الذ ى أرق الكرسي البایوی هو الصراع الستفاقم بين البایا وسلطة 


الاباطرة . 1 
لهذا فان الصدام بيشط لميهدا ما دعی البوارخ "هارطد لامب " السی 


إطلاق لفظ الستوات السود !* طی طك الفترة المضطرية لما تخللها من احداث رهيبة 
۷۲ 

اهتز لها کیان العالم الا وربي ' 

١‏ -راجع : الد ولة والا مبراطورية ص 6ه-؟ه ؟ - المرجع السا بق م«_البرجع السابق 

> - راجع : الم العصور الوسطى ص ۲۸ و - راجع : الد ولة والا براطوريةص)» م 

3 المرجع السايق ص ۸-٥۷‏ ه وقد طق کولستون طی هذا الکتاب بقطه ( انه یستیسر 

كتاب شعوذ 5 قوا مه الزيغ والسباترة حتی أن اقل القرا * حساسية یکنهم ان پلسو 

فيه احيانا حرية مطلقة في تفسير الکتاب السقد س ) عالم الحصور الوسطی ۲۲۸ 

- الد ولة والا مبراطورية ص ۲ ۵۳-۵ 


Ye 


وم تأت شهاد ة "لا مسب " من فراغ ءفقد سبق العنا ين مسين 
الا وروبین وطی رأسهم بطرس د يوا الفرنس ( ۲۱-۱۲۵۰ 2۱۳ ) صاحب الکلسة 
الشپورة عند طط“ التاريخ والتي قال فيها ( ان البایوات کثیرا ط اشعلوا نهرا 
الحرب بدلا من أن يعوا طى اخلادها . )١(‏ 

كط ناد ی طرسيليو أوف باد وا المعاصر لسايقه ( يانه ليسللبايا 
أي ضسرورة في السيحية ) ,۲۲۱ 

ومع ذلك ( فقد انتصرت اليابوية في صراعها العتياني ضد الا مراطورية 
والقوى الزية الأخرى في الغرب ٠‏ كن هذا النصر الكبير كان يحمل في طیاتسه 
بذ ور الضعف والخذ لان ذلك لان الكنيسة اللاتينية كان قد فشى فيها الفساد 
كط خرجت البابوية عن رسالتها الروحية التي قامت من أجلها سار أغار الشكوك 
في اذ هان الناس حول الكنيسة وتعاليسها والبابوية وتصرفاتها . 

وید ( هنا ) تجم البابوية في الأول » ومنفض الناس من حيلبا 
ويتخلون عنها نتيجة انصرافها عن رسالتها الروحية والسشغالها في العلل طسی 
بسسط سياد تپاالزشة على حساب الحكام واللوك والاباطرة الذين اذ لتبسم 
باسلحتها بغیر حساب . )(3) 

وقد كانت موشرات هذا الأغول ظاهرة للعيان ٠‏ وذلكحينا لم يميا 
البابوات بأى قانون او سلطة تحد من نفوذ هم .فقد كانوا يشهرون سلاح الحرمان 
بوجه ای معترض طى مارسات الكنيسة وارائها المخالفة لروح وتعاليم السيح طیه 
السلام , 

وا اكثر الا سلحة التي حارب البایوات‌یها الناس ٠‏ ومن خلال 
الجد ول التاريخي لا سبط البابوات الذين تقلد وا كرسي بطرس في روط ويره 
تعلم مد ی معاناة الشعوب السيحية الرازحة تحت حكم القرارات الصاد رة نهم 

فنفذ نشو* هذا النصبطام ۳۳۵-۳۱ في عهد سلفستر الاول »: 

مارك وحتی ۱۱۰-1 مطى عبد جریجوری الثاني عشر والعالسسم 
السيحي يعيش هذ ه المأساة المفجعة ۰ فط یقارب الف عام من الزمن وهي ليست 
بالا مر الپین من عمر البشر ‏ ظلت هذه الشموب تن وق مرارة قرارات الحرطان 


البايية . 


۲۷ عالم العصور الوسطی ص ه‎ - ١ 

۲ - الد ولة والا ميراطورية ص ۲ 5 1۳ 

۳ - المرجع السایق ص ٣ه‏ 

> - راجع الجد ول الط رج في کتاب : اوروپا العصور الوسطى د . سعيد عاشور 

1-٩٩۳ : ١‏ وراج کذلك : میلاد العصور الوسطی .ه.سانتل .ب مو 

ص ۲۳ 76 ات: هید العزيز جاويد ود . سيد الیازالمريتي عالم الكتب ۱٩35‏ القاهرة 


حتف 


والغريب حقا ان تخضع هذ ه الشعوب تحت طغيان كهنوتي يارس ساد ية 
باساليب متسسنوعة تنفیذ | لط ريه واشباط لنهمه . 


الا ان الخطوة التي حت ت من هذ! الجيروت والتي اعتبرت نقطة ‏ تحیل 
في تاريخ الكنيسة الا ثوليكية طك المياد رة التي أقد م طيها مجمع کونستانسسس 
. عام ١4 ١مم ١6416‏ ) الذى أكد تفوق سلطة المجالس العامة طى اليابوات , . 
والذ ی أحال يصفة مو'قتة حکط مطلقا دام عد ة قرو ن الى حكومة داستورية _ (۱) 


وقد انعقد هذا المجمع اثر اللغط الذ ی حد ثيين بابوات الفسرب 
حيث تقا سم العالم السيحي آنذ اك ثلاشة نهم ۱ 

وهوللا * البايوات هم کلیشت السابع وهو فرنسي 

والبابا ارسان السادس موثيد! من انکلترا وبولند! وايطاليا 

والبایا اسکند ر الغا مس ومن بعد ه البایا حنا الثالث والعشرین 

۱ ) ۱۱۵-۱۱۰ ( 

وهكذ ا عاش الغرب مهازل الصراع على كرسي المايوية الا مر الذ ی دعا 
الى وجود اصوات تناد ی بضرورة اجتثاث هذا السرطان الخبیث من الجسم 
السيحي ولكن الوضع لم يكن بالأمر السهين وذلك للاسلحة التي استع لبا 
البابوات في وجه العباد والتي اقضت ضا جع الناس‌قرونا متعدداة . 

وس‌وف نلاحظ الواناً من هذا الطغيان خلال الصفحات القاد ة 
أن شا* الله »وذ لك اثناء الحد يثعن الطغيان الروحي > والعقلي والفکری 
والعلي والسياسي والسالي . 


۲ عالم العصور الوسطى ۲۸۰ _ ومحاكم التفتيش ص‎ - ١ 
أورهها العصور الوسطى (/1(6ه-ه(ه‎ - ۲ 


يفت 


[ ۳۹ الطغييان الروحس سس سسي 


ان الضهد اع الد يني الذ ی طرسه رجال الد ین السيحي عبر تعالیمهم 
وأسرارهم التي لا تحصی » كان لپا أثر كبير في تغيير وجبة العقائد الدينية 
الأصيلة » ان استطاع الرهيان صرف الناسعن التوجه الى الله تيار ك وتعالی 
وحد ه مباشرة وحالوا د ون ر جوعهم الى المصاد ر الاصلية حتى لايكشف زيفهسسم 
وخداعهم . وعوضا عن ذلك اوجد وا عقائد وياد ى* لا صلة للدین القويسس سم 
بها واطلقسوا شائعات بين الناس تفيد بوجود اسرار خفية لكل عقید ة وقد سبيت 
هذه الاسرار ياسم أسرار الكئيسة السيعة . وقد ابطل طرتن لوثر خسة نها 
وابقى : المعمودية ۰ والعشاءالرياتي . )١(‏ 

أ - سر المعنودية : ۰ ويقصد به العتاد أوالتغطيسعند الولادة أو 
عند الد خول في السيحية فهو عند هم ينح النعمة التي تمحوا الخطيكة الجدية 
والخطایا الأخرى . 

ب- سر الهرون ‏ : الميرون هو الزیت الذ ی يسح به متسد 
الجديد ( فیقوم لسع أي القسیس‌آو الشناسآو غيرهطا ) پاستد ط* اليركسسة 


الالہية - حسب زعمهم - مع العلم بان الميرونيقد س من قبل الا ساقفة ویسلسم 
للكبنة 

ج - سرالتوبة : يقيلون إن هذا السر هوالذى بواسطته ينال 
المو'من من الله نفسه غفران خطایا ه الشخصية التي يعترف بها ألم الكاهن بتهة 
وندامة . 

د -سرالشكر : وهميزعمون : انه السر الذ ی يتتاول به السوامن 
جسد الرب المقد س ود مه الكريم عينه تحت شكل الخيز والخمر . 

ه ‏ سر الکپتوت : هوالسر الذى ينال به الك عوون لا قتياله بواسطة 
وضع الا ید ى وصلاة رئیس الكهنة سلطان تعليم كلام الله وتقد یس المو*شین بالاسرار 
المقد سة والخد م الكنسية وقياد تهم الى الخلاص حسب ط يزعمون ٠‏ 

و -سرالزاج : وهم يد عون انه السر الذ ی ينال به الزوجا نالسقترنان 
بالود الحر الستبادل بينهط النممة الالهية التي تقوى علاقتبط الطبيعية وترقيها 
محولة ايا ها الى علاقة ظاهرة الى اتحاد مماثل لاتحاد السیح والكنيسة . 

ز -سرالسحة : هوالسر الذ ی يعطى بصلوات الكاهن وسحة الزيت 


المقد س‌التممة الالبپية لشفا * الا مراض والعجز الجسد ى والنفسی ومقغرة الخطایا 
وتقوية النفوس في الا يان والرجا أ راجعفي ذلك : العیاد ‏ السيحية ص ۱۰۲/۸۸ 


SYA 


هذه الاسرار شكلت یمجلها ضغطا معنوها وروحيا على النفوس وا رهقت 
كاهل الناس يطغيان من الصعب التفلت من قيضته . 

لقد جعل رجال الدين هذء الاسرار امورا سهة ولمغزة لیزد اد اعجاب 
البسطا* بها ,وا حاطوها بهالة من التقديس!معانا في التمویه » كا جعل وا 
من ائفسهم وسطا* اط لحل اسرارها او ليتقرب الخلق يهم الى الخالق تقایل 
جعل لهم يخظف بحسب الستقد م . 

واصیح من العسير جد! عى الناس معرفة د ينهم !لا عن طريق الكبنة » 
ورجال الاكليروسالذين تفننوا في احتكار العلم (.! ۲ وم يقف الامرعتد هذا 
الحد ان ان هولا * لم يتيحوا للناس الفرصة لمنا جا ة الله تبارك وتعالى د ون واسطة 
والا اعتيرت صلواتهم واد عیتهم واعمالهم باطلة . وای معترض' و مخالف لا را* وتات 
الكنيسة اعتير ( هرطقيا ) ای تدعا ومخالفا للكشكة . وحینگذ يسلط على 
هولا * قرارات الحرمان والطرد من رحمة الكنيسة والکپنوت وما لى بالشدة . 


وقرارات الحرطن هذ ه سيف سلط طى رقاب الناس ءوط ابتدعت الا منعا 
ای ساس‌بصالح الرهبان والكبنة ان وجد هوا * في هذ ه التجارة فرصة 
طيبة لاقتنا الشهرة والمناصب , والغرق في لجج الشهوات التي لا تعد ولا تحصى 

ولقد وجد الاكليروسضالته فانشاً في سييل تحقيق هذه الاغراض اداة 
طيعة سيت فيا يعد ياسم ” محاكم التفتیش - 

وقد قام على هذ ه الپيكة رهيان الد ونيكان والفرنیسکان يرأسهم فتش 
عام يخضع عند تعيينه لموافقة الاي (۲) 

فين وصف بالپرطقة فانه يتعرض لفنون شتى في التعذيب الجسداى 

يصل الى ازهاق السبسروح اط شنقا واط حرقا , 

وقد ملا" المو#رخون صفحات كتيهم یالصور الوا قعية للا حد اث الد اة 
التي اقتسعفتها محاکم التفتیش وط نجم عنها من جراثم تقشعر لسهيلها الأیسد ان 
خاصة الجرائم التي ارتكيت بحق غير السيحيين وطی الأ خص‌ط نزل بالسلیسن 
في اسیانیا من فیلات وکوارت أزهقت فيها أرواح لا تعد ولا تحصی . 
١‏ - راجع : ط قاله كولستون في عالم العصور الوسطی ص ۰۱ ۱ 
۲ - محاكم التفتيش ص ۱۰۵ ۲ 
۲ -راجع ط كتيه د . عيد الجلیل شليي في العدب ۱۱۱ من جرید ة المسلون 1 ۲رجب۰۷ ۱ 
۰۷ هھ - ۲۱ بارس ۱۹۸۷ عن هذه الجراثم ضمن سلسلة التبشير والاسلام . 


EF 


كما ان صور العذ اب هذ ه لم تقتصر على غير السيحيين اد حتسسى 

السيحيين انفسهم لاقوا من الطغيان الكنيسي ط لايطاق , كط لم یت من 
قيضة محاكم التفتیش الرهیان الذ ين اراد وا التحرر من الطغيان . 

وقد صور . موس . حالة اصحاب مذ هب الطييعة الواحداة للسيح 
الذين عارضوا اصحاب مذ هب الطييعتين فيقول : 

( وطورد رهيان وحد ة الطبيعة في سوريا وارصينية وار ض الجزيسسسرة 
وحرموا من الطعام وضریوا بالسياط واحرقوا احیا* في الاسواق وقيضافرايم اسقف 
اتطاكية طى يوحتا التلاسي وأمر باع امه بالتعذيب اليطى ۱۱۲۰ ۱ 


وأخطر من ذلك يكثير لك الصور المروعة التي تحد شت عن احراق جسون 


فقد اتهم(جون هيسبالهرطقة لانه ند د ببیع صكوك الففران! ؟ لام 


( لان فسرد وسالنعيم ) لا تورث یالسمبرشوة والریح الحرام » وقال ۰۰( ان‌دل 
هذا على شي* فانط يشير الى افلاس‌البايوية ماديا بعد ان | فلست معنوصبا 
وعند ط التقت الجموع حول هذا المبشر الثا راسك بقرار اليابا عن الغفسران 
واحرقه یالثار , 

وقد حكم على هیس‌یالاعد ام بعد طغيق تهمة ضده واحراجماتضاذ 
مواقف ط كان يريد ها وقد اقتيد الى بقعة عسند اسوار الدينة وتماحراقه 
في . > پوليو ۱۱۵ ۰ ۳۱( 


۱۹۹ ميلان العصور الوسطى .ه . موس ص‎ - ١ 

۲ - في سنة ۱۱۲ وقعاليابا يوحنا الثالث والعشرين في صدام مع لاد زلا س 
لك نايلي وقررت البابوية شن حسرب ” صليبية * ضد ملكة تابلسی ‏ ولكن 
البابوية كانت تحتاج الى مال وفير لتمویل هذ ه الحطة الصلييية ومن ثم فان ا 
أقد مت على بد عة خطيرة في تاريخ الكنيسة الا وهي بيع ( صكوك الغقران ) لسسح 
كل الخطايا والاثام بالمال وا کتلت المهزلة البابوية يبهذا القرار ) . .۰ محاکم 
التغتيش ص ۸۲ وراجع نصصك الغفسران في : محاضرات في النصرا تيس سسسة 
للسسشيخ ابي زهرة ص ۲۰۱ 

۳ محاكم التفتیش ۸-۸۳ ورا جم كذ لك : معالم الحضارة في الا سلام د 7 
ميد الله ناصح طوان ص ع »دار السلام طبع .ع زه کرو( القاهرة . 


۸۰ 


ومثل هذا.المصير لاقاه ايضا سافونا رولا سئة (۱۹۸م) وهو 
الذ ی دعا الى ضرورة السلام الا جتماعي والمحية وا حترام حرية الفرد وفکره . كا 
أنه یعتیر وا حد ۱ من أهم دعا ة الا صلاح الد يني الذ ین جاوثوا قبل طارتن لوثر . 


وكا ن اليا با اسکند ر الساد س‌یتحین الفرص‌للقضا * طی ساقو نا وحزسه 
يسيب هجومهم على فاسد ه التي فاحت رائحتها في کل جنياتاورها .فسسراح 
اليابا يتهم سافونا وحزبه بالخيانة ضد الوطن و«بالتطاول طى الكنيسةالأم . قم 
أرسل أوامره الى فلورنسا بان تمنع سافونا من الوعظ يسببارائه ( السبرطقة ) 
وا مت سافونا للامر . . . الا انه عقب سرحية فتعله استطاع البابا الايقاع 
به عبر مكيد ة محكمة خرج منها هذا الاخير (سافونا ) خائيا و هجم نقر من 
حزب ارابياتا طى الد یر الذ ی كان يتوارى فيه سافونا وقبضوا طيه مع‌ائنن من 
اتباعه المخلصين ...ثم هب الرطع يقتلون كل من تقع عليه ايد يهام من حسسسزب 
سافونا . . . وبعدها تماعدامه حرقا في ۳ ۱۹۸ م مع رفاقه ) )0 

هذ ء صورة منالاف صور التعذ يب والا جرا م التي ارتکیتها البابوية بحسق 

اتباعپا . 

لسن اتسعرضلط فعلته الكنيسة مع كالفن ونان أوثر وجون مكلف 
فهذ ه قصص قلط يجهلها الناس وهي شپورة جد | لتعلقها بالاضطباد الد يني . 

وهكذا تعلم" مد ی الطغيان الديني الذى وصل وفاق كل تصسور ٠‏ 
والحقيقة التي يجبان تقال : ان التيلد الحسي لد ى اليابواتافقد هم القد رة 
على التبييز السلیم بين الصحيح والسقيم فاعا هم الطمع وجللت الغشاوة اجنم 
وسويد ١‏ * ظویبم واصبحوا کالمجریمین لا يعرفونط يفعلون سوى اسیاغ تپجسهسم 
الفاسد واشباع تهمهم من كل محرم ٠‏ 

وقد لخص ويلز هذ ه الحقيقة بعد افلاس زعط* الكنيسة قائلا ( ولم تعد 
لهم بعد رغبة في روثية مطكة الرب موطد ة في قلوب الناس .فقد نسوا ذلك الا مسر 
واصبحوا يرغبون في رواية قوة الكنيسة التي هي قوتهم. متسلطة على شثون البشر 
وكانوا في سبيل توطيد طك القوة على اتم استعداد للبساومة معاى شي * حتى 
البغض والخوفوالشهوات .الستقرة في قلوب البشر » ونظرا لان کثیرا مننهم كانوا 
على الارجح يسرون الريبة في سلامة ببنسيان ماد عهم الضخم المحكم و سسلطته 
البطلقة .لم يسمحوا باية مناقشة فيه »كانوا لا يحتلون اسئلة ولا يتساسعصون 


۱ - محاكم التغتيش ص ٩۲-۸۹‏ 

۲ - احیل القارى* الى : تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر حول ط تعرض 
اليه مارتمن لوثر من قرارات الحرطن واحراق كتبه : انظر ص ؟ ۰ ۰۸-6 من 
المرجع الث كور . 


fA) 


في مخالفة لا لأدهم طى ثقة من عقيد تهم بل لاتهم كانوا غير واثقيسن 
نها . وگانوا يريد ون مسن حولهم موافقتهم على رأيهم لأسباب تتصل بالسياسة 

وقد تجلى في الكنيسة عند ا وافی القرن الثالث عشر ط يساورها مسن 
قلق قاتل حول الشكوك الشد ید ة التي تتخسر بنا* مد عیاتبا باکله وقد تجعلسه 
اثرا بعد عین . ۱ 

فلم تكن تستشمر ای اطسنان نفسي ء وکا نت تتصید الپراطقة في کل 
كان كط تبحث العجائز الخا ثفات فیط يقال عن اللصوص تحت الاسرة وفي 
الد والسيب قبل الهجوع في فراشهين ۰ ) )١(‏ 


هكذ! حجر زعاء الكنيسة على الناس مجرد المناقشة فیط ابتد عوه 
من عقاعد وا افتعلوه من اسرار اراد وا بها تغليف حقيقة عقائد هم السوثتية. التي 
ورثوها عن اسلافهم الروطن واليونان من قبل :وط اصرارهم على التسك بها 
وعد م افشسائها إلالمن يريد ون .الا د ليل على استمرائهم لتجارة بيع التعالیسسم 
الد ينية التي تغتنن كهنة ازيس وا وزوريس من قبل فياتقا نها وتمئیل اد وارهسسسا + 
يل اين هم ألكك الذين ید عون أنهم اصحاب دين سیاوی من ارلقك 
الذين لاد ين لهم سوى عياد ة الفراعنه والظواهر الطبيعية . 
وها هي‌آوریا العصور الوسطى وط بعد ها للأسف ترث جاهليسسة 
القرون الأولى وتأبى أن تطرحها حفاظا طى کتسباتها وكأن کهنة دلقي 
وألوسيس قد ظهر ت من جد يد بصورة الاكليروس السيحي ۰ 


٩۰۲-۹ ۰۲/۳ راجم معالم تاريخ الانسانية‎ - ١ 


ب- الطغيان العلي والفکری 


لم تكتف الكنيسة بفرض هینتها وطغيائها على الصفاء الروحي بل اظقت 
جميع المنافذ المو ية الى انارة الطريق اام السالكين .وعطلت کل فكر يمس فكرها 
واسسرارها من قريب او بعيد ملا !حد ث هوة عبيقة في الحركة الفكرية الا نسانية . 


فلقد (أصر رجال الاكليروسطى هذ ه الاسرار وطى الزعم بانها هسسي 
الحقيقة تضلیلا بوعي او ضلال منهم غير وعي ‏ فلم يكن اط مهم الا آن يستخد منوا 
سلطانهم الطاغي لمع المناقشة في هذ ه الا مور لكي لا تتکشف عن وهم لا وجود له 
الا في اذ هان واضعیه او لاوجود له حش في اذ هان واضعیه),۱۱) 


كط لم تکتف الب كنيسة بهذا فقد ( وضعت نفسها في موض الاله 
بل افترضت لنفسپا على الناس ا لم يشا الله سیحانه وتمالی أن يفترضه لنفسه 
على عبان » رحمة بالناس . فالله وحد ه هو الذ ی يحق له أن يتعيد عياب ه يمور 
لیست: من الضروری ان ید رکوا حکمتہا لیعلم -سیحانه - من بطیعه بالفیسسب 
ولكنه من رحمته ‏ قد جعل ذلك في امور التعبد وليس‌في !مور العقيد ة التي جعلها 
الله سهلة وميسرة و مفتوحة يلا الغاز ولا غموضليستوعهها كل ( عقل ) يطاشن 
اليها كل قلب . ٠‏ الک ن لو بيع آمور المقيد ة وجعلت لتفضسم ا1ا 
حقوقا اکثر مط افترض الله طی العياد ) 


ومسن وجپة النظرالا سلامية فان الاسلام رفض‌الشمی الذى اتجه 
اليه رجال الكبنوت في متع وصول العلم والفكر الى الناس وشرح باد ى* الد ين 
بيسر وسهيلة › وقد اشار القران الکریم الى السوقف الذ ی يجب ان يقفه العلا" 
تجاه القضايا العقدية . قال تعالى ( هو الذي آنول ل طك الكتاب مه يتات" 
مكاح هنم الكتاب ردو خر ابا ابا الْذِينَ في لمي زج تمس ون 
3 تشاية خه (بتفا* الفتتة رابت" تأمبير بوط مم وه لا الله ٠‏ والراسخونَ 
في الملم مقيلون آنا هکل من عدر رت ۳ 0019 0 الألياب )ا 


ر فهذا التص‌القرآتي نجد فيه إشارة الى المحكم والمتشایه ویجمسسم 
السفسرون والعلط* على أن أصول السقید ة وكذلك أحكام الشريعة هي من المحكم 


1 : ذاهب فكرية معاصرة ص ۳۲ 
۲ - المرجم السایق ‏ ۲۵ 
۳ ال عمران : ۷ 


الذى لا يد خل التشایه فيه وأن الا مور المششايهة التي تحد د صا 
الاية والتي اخظف السفسرون في تحديد ها والتي نها عى سبيل السثال الصورة 
المفصلة لا حوال الجتة وا حوال النار وصفة العرش ولط الى ذلك من الا مور ليست 
من الاصول التي يكفر المخظفون في تاویلبا . 
شم ان الراسخين في العلم وهمليسوا فثة محد د ة كفئة رجسسسال 
الکہنوت لا یزعسون أن عند هم تأويلها »ولا أن تأويلها سر خا ص بهم یحتجزونه 
عن الناس ثم یشمالیونهم بالاایمان به بلاد ليل . بل تنصالآية عی أن الله وحداء 
هوالذى يعلم تأويلبا أي حقيقتبا لأنه سبحانه هو العليم الخيير الذى یملسسم 
كل شي * عى إطلاقه نبا الراسخون في العلم يسلمون فقط بان الآيان كلها محكمبا 
ويتشا بها من عند الله ويعلمون أن طم هذه المتشايهات هوعد الله وحداه ۲۱ 
ودل آن يخوض الناس في( متا هات عقلية ليس لهم فيها فائد ة تطلب 
أو منفعة تكتسب كالتي وضعتها الغلسغة السيحية في طم الاهوت واللسفسات 
اليونانية التاعبة في بحرعقلي لا قرارله . نجد الاسلام يدعو العقل صراسحة 
الى التفكر والتد بر في يا ت الله التي بشها في الأ رض والتي تنطق بوجود الحقيقة 
الکبری التي لا مرا* فيها وذلك ليصل في أمر العقید ة الى اليقين بل نمی طسسی 
الذين يرفضون التفكير اتباعا للهوی أواتياعا لط ورثوه من عقاقد الابا* والا جد اد » 
أواغلاقا للحس والبصيرة »عن التأعل والتفکیر . 


قال تعالى تلت یی د 
2 رح 


( 
وال ايضار ر واد قل لَه اموا ئرل الله کل بل تيع فا 
یہ ایا تا ول كا ی اباوكه لا یعون غیت ولا بتكو 71117 
وقد أثتى الله تعالى على أولى الألباب الذ ين یتفکرون في خلق السموات 
والاارضليهد يهم هذا التفكير الى الإيان بالله تمالى . 
وقد عنی الا سلام بالتربية العقلية عبر تحد يد النظر العتلي (موت با 
لطاقته من التبد د ورا * الغيبيات التي لا سبیل للمقل الیشری أن يحكم فيها . 
وهو يعطي الانسان نصيبه من هذ » الغيبيات بالقد ر الذ ی يليي مله للمجهسسول 
ولكنه يكل أمر ذلك الى الروح في القاد رة على ذ لك.السزود ة یوسائل الوصول 
١‏ العقل فوسیلته الى الله والی معرفة الحق هي ( الروح ) ت بر الظاهر للحس 
ولد رك بالعقل ومن ثم یحد د الاسلام مجاله یپذ! النطاق ولا یترکه يغ سرق 
في التيه الذ ی غرقت فيه الغلسفة من قبل واللاهوتیان .فلم تصل الى شي * حقيقي مستحق 


۲۷-۳ 1 ذاهب فكرية معاصرة ص ۳۵-۳ ۲ - المرجم السایق ص‎ - ١ 
۷۰ : -الروم : ۲۹ > - اليقرة‎ 


TAS 


ط بذل فيها من جهد ١ن‏ لم تكن قد غيشت مرآة الفكر البشرى وشتتست 
۲ ينمكسطيها من اضوا* ( ۱) 


وقد بين الاسلام مجال الت ريب العقلي .واتخذ في ذلك الا مر وسیلتین 


الا الى : وضع الهج الصحيح للنظر ,وذ لك عبر تفریغ 
العقل من كل المقررات السايقة التي لم تقم ى يقين . واتط قامت‌طی مجسسرد 
التاليد او الظن فينمي على المقلد ين الذين مقطون بر 

رانا وجدتا آباءنا على وتا على نارهم شون 4 

ثم یسا مر بالتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد ( 1 تقف با ليسلك به سم 


ای السع والمَصَرَ لئود كل اوليك کان عسوو ) (۳ ۱ 


۲۱ 


آل و و فهي تد بر نوا ميس الكون ۲ التي تطبم اللعتقتل 
بطايع من الد قة والتنظيم . 

فالنوا ميس الكونية تجرى في د قة عجيبة ونظام لا يختل » وفوق ط بوجبه 
ذلك للقلب البشرى من تقوى الله الصانع المد بر والتوجه اليه في كل امر فاه 
یمود بالمقل طی دقة النظر وانضیاط الا حکام 9 ۱ 

( لاله وات ولو إن في لا ية وی ۲۳ 


فالوسیلتان السابقتا ن کفیلتان بایصال العقل البشرى الى الحكمة 
المرجوة من هذا الوجود وذ لك نجد الاسلام يوجه الطاقة العقلية أول لط یوجهبا 
الى التألى في حکمة الله وتد بيره وهو أقرب ا يكون الى سلكة الروح . 
فالتا لى السطلوب ليس مقصود! لذاته » وليس مقصود! به أن يصبح فلسفة 
يتماظل فيها القلاسفة ويغمضون ويبهمون ثم لاینتبون الى شي * انط یتسه 
اصلاح القلب الیشری واقسامة الحياة في الارض على أسس مسن الحق والعدال 
الازلميسن الکا شین في بنسيسة الكون ونية الحياة ۰ ٩۳)‏ 
أن هذه التوجیپات وك التنبیپات كفيلة با را حة الا نسان 
من متاعب تفکیره الذ ى یضبح‌بالهوا جس وهي القمينة با نزال الطيأنية والسكنية طی 
قلبه لابا تضعه في كان اين من تلاعب وساوس‌شیاطین الا تس‌والجن وحینصا 
پلتزم الانسان با مر الله تعالى ويقف عند حد ود » ویعرف كيف يتعال مع مخلوقنات . 
الله تهارك وتعالى وفق شهج القرآن الكريم في الد ی والرشاد تصيح حياته 
-١‏ : منهج التربية الاسلامية ۰ محد قطب ٩۲-۹۱/۱‏ 
۲ - الزخرف : ۲۳ ۳ - الاسراثم م ۳ - شهج التربية الاسلامية 


۹۵-2: ۱ و العتكيوت : 4 > - منهج التربية الاسلامة‎ ٩-۹۳: 


الارضية طو'ها السعادة والحيور وهي قد بة أساسية للحياة الاخرة » حيا ة الجنة 
ونعيمها التي أعد ها الله تيارك وتعالى لعباد » المو*نین : 

0 إن الله ید حل الذي انوا ولا السالحات جاتر كبري 
من تحتبا انا رز إنَّ الله یل لا يريد من 

وهكسذ! يرتبط الانسان في الأرض يعالم السا“ فلا هویتتطع 
عنها :ولا هويتشتست في الغازها » بل يكل أمر هذا الت برالى روه 
الستي تسبح خالقها فتعرف من الحقائق طلایکن للعقل ان ید رکه ۰ . ككل 
. ذلك بلا واسطة » بلا کهتوت » يلا رهبان . سل يصل الى ذلك بالقران 
وحد ه السوءياى الى تلك الحقائق الستی تغيب عن كثير من الئاس . واللسسسه 


الماد ی الى سوا* الصراط . 


- الحج : ۱ 


AT 


ج _ الطغيسان العلساي 


با کتبه الملا* والسو*رخون عن الطغيا ن العلسي والفكرى لد ى الكنيسة 
ايان عهود البايوات المظلمة لم يكن من ياب الافترا* او التضليل والخداع . يل 
أن القراءة التا ريخية المتأنية للحركة العلمية (بان العصور الوسطى تنطق يحقيقة 
واقعية فاد ها ان هذه الغتر ة تعتير بحق عصورا قاتمة السواد . 

وقد اشار الملا الى ان التحكم الذى انطوى طيه تفكير البايوهمة 
في مجال الطفیان الروحي والديني قد استثمر للتحکم ایضا في مجال العقضل 
البشرى والتفكير العلبي الغني والتقني . حيث وجهت الكنيسة جهود ها لصیسسغ 
التعليم العام صبغة كهنوتية وابعاد ای طم لا يخد م مصلحة الكنيسة ويكاسبها . 


يقول "موس‌عن واقع التعليم آنذاك ( ان الغرض‌الوحيد من التعليسم 
ببلاد الغرب في ذلك العصر هواعد اد الكنسيين للاضطلاع يوا جياتهم.فكا نسست 
المعرفة اللازمة لفهم الطوات ال لاتينية وفي حالة التلاذ الذين هم آکثر تقد ما 
د راسةالمعلوءات الضبرورية للا حاطة با لاد ب السيحي الجد لي والتفسیرک‌وخساب 
عيد القیا مة وساثر الأعياد ود راسة نظام الكنيسة القا نوني والاداری )۲۱ 

هذه المواد التي انصب الا هتا م الكنسي عليها كانت الشغل الشا 
للتعليم العام في المعا هد والموسسات والأد يرة الا وروبية أا باقي المواد العلسية 
فقد هلت !هلا كبيرا فضلا عن سو* التربية التي تغشت بين رجال الدین . فلم 
ترا الكنيسة جانب الرأفة ازا* الطلية بل أظهرت القسوة في تعلیمها(ما جعمل 
( الجران -الالمان ) يظهرون نفو ر قوا من التعلیم ؛حتی ان ثيود يسك 
ملك القوط الشرقمین حرم إرسال أبناء القوط الى الد ارس محتجا بأن الصفار 
الذ ین یشیون عى الخوف من عصا المعلم لن تكون لد يهم في المستقیل الشجاعة 
الكافية لمواجهة السیوف والحرا ب) ۲۳۱۰ 

وليت الا مر قد اقتصر لى هذا الحد فبدل ان تعکف الاد يرة والسعا هد 
الكنسية طى د راسة العقائد السيحية لتمحیصها وتیسیطها للناس واستسس‌خراج 


۱ - راجع في هذه الصدد : مذ اهب فكرية معاصرة » للاستاد محطد قطب ,۲۷ 
و العلطنية .لسر بن عبد الحمن الحوالي ص ه ١ ٤‏ وط بعد ها 

۲ - يلاد العصور الوسطى . ه. سائت موس‌ص ۶۰۳ 

۳ - اورويا العصور الوسطی ۲ : ۳۲۱ ورا جع اعترافات جيوبرت في ۲ ۲۲۹ 


AY ۲ 


السحیح! من الستیم والمود ة بها الى تقاوة التوحيد اذ بالرهبان والقسس وبقية 
الاكليروس يفسحون المجال (أام الخرافات التي وجد ت طريقها الى التعاليم الرسسية 
للكنيسة الغربية والتي لقيت التأييد من غريجورى الكبير بط كان له من سلطا ن ونفوذ 
قوى-وطى الرغم من اد راك اوقسطین لطا تنطوى عليه عباد ة السقد سات والاظ رالد ينية 
من اخطار فائه اجازها في اشد صورها تطرفا حتى اذا انقطعت المواصلات وا ضطزیت 
ظروف العیش وظب الا رتبا ك على المعايير والثقافات! نتعشت بواعث الا شاعسات 
وسرعة التصد يق وقوی الا عتقاد في الأعا جيب والشیاطین وني قوة مفعول السحسسر 
واد یا ۴۱) ۱ 


الى جائب هذا أضحت اللغة نفسها وهي علاد كل عالمسحارية من قبل 
اليابوات نها هو(اليايا جریجوری 1۰-۵1۰ اشتهر يكراهيته للاسلوب 
البلاغي الكلاسيكي وتفضیله اللاتينية الد ارجة بالا ضافة الى اعتقاد ه الراسخ فسي 
عد م جد وى كافة الد راسات التي لا تساعد في فهم المقيد ة السيمية ۲ ) 


واثر ذلك اختفی من الغرب تلاا كل تمكن حسق واجاد ة للسسسان 
الینا نا وق تفاقم الوضع اکثر من ذلك الا مر الذ ی دعا شارلطن الى الشکسسوی 
من رجال الد ين ( فكتب الى رواسا؛ الاد يرة يشكو من ( جهلهم ) وكثرة الا خطاه 
المتواترة في المخطوطات الد ينية بل في الانجيل نفسه ويأمرهم بالعتاية یالمد ارس 
والتعليم لاصلاح هذ ء الاوضاع )50 ) 


هذا الجهل قد تمكن من نغوس رجال الدين على الرغم من وجول عدا د 
من كيا ر رجال الكنيسة التي یفتخر يها السیحیون كارضطين وقد أفضى عهد هم 
الى تنامي العقاشك الوثنية في الديانة وبلوغ‌الشعود ة شاوا كبيرا ( ان لم تونف 
السيحية الي تخيير الوضع في هذ ه النا حية فان الد ولة الروطنية قد اضفست 
قد را كبيرا من نظمها وطرائقها على الكنيسة السيحية المظفرة وكذلك فعلسست 
الوثنية في القرون الوسطى حيث نفضت على العقول مراثها وهي طفظ أخسسر 
أنفاسبا ) )١(‏ 


١‏ - لاحظ ط اید ته ” دايانك مود اد ی ساراواك في كتابها : من رومة الى مكقص.لم 
؟ - يلاد اللعصور الوسطی ص ه . ع و وكذلك : عالم العصور الوسطى عرر ١‏ ۱ 
۳ - اورهها العصور الوسطی ۳۳۲/۲ . > - يلاب العصور الوسطی ص ۰ ؟ 
۰ - اورها العصور الوسطی ۲۲۲/۲ ٩‏ - میلاد العصور الوسطی ص 1 ۶۰ 


۸۸ 


CAA 


ویظپر الطغيان العلسي جليا في عد م افساح المجال اام السمسد ارس 
الستقلة لمارسة د ورها التعليي ءاذ لم يسمح لاى فرد ان يفتح ط رسة داخل 
حد.ود. الاسقفية أو يياشر تد ریس الفتون الحرة د ون تصريح من الموظف والا تعسرض 
للمحاكية ۰ )١(‏ 

وطی الرغم من ان الكئيسة ضغطت يثقلها من اجل طغيان ا 


العلي والعقلي الا انها لم تستطع ایقاف المد الحضاری الذ ی بدأ فجره بالیزوغ 


عبر تلك المد ارس والمعا هد التي (لم تكن للرقاية الكنسية سلطة يها ما اتساج 
الغرصة لبروز جامعات!وروبية في القرن الثاني عشر في ايطاليا وباريس وضرهما 
والتي استطاعت بجهود ضنية ان تضل الى شسسي * من التحرر والاستقلال عسن 
السلطة البابوية ومع ذلك فقد ظلست الكنيسة متسكة ببعض الشروط خاصة فيما 
يتملق بالموافقة عى قبول الطلبة حيث اشترطت ان يكون ذ لك عن طريق الاسقفا . 

وظل الوضع هكذ! الى قيا م ثورة الجا معات في اوروبا التي اتفقت فیسا 
بینہا على ضرورة التحرر من كافة القيود حتی حققت استقلالها عن السلطات الكنسية 
والعلمانية جميعا CT‏ 


ولقد احتضنت هذه الجامعات ( العلوم والمعا رف الواسعة التي 
أتت بها الدهضة الاوربية في القرن الثاني عشرءالذ ى جعل الجا معات مركأ لثورة 
فكرية ضخمة ازد اد ت قوتها منذ القرن التالت عشر )!؟) 


وفیر خاف : إن هذهالنهضةالعلية لم تكن لترى النسسسور 
لولا الا حتكاكالذ ى شهد ته اوروبا عبر التقاعبا بالحضارة الاسلا سة التي كان 
لپا الغضل الاکیر في !ثرا* عطية التعليم وان كا* روح التحرر من ای سلطة ارضية 
غير شرعية ما اعطى العقل الا وروي فرصة عظيمة للانفتاح والوقو في وجسه 
جيروت الاكليروس وطغياته . 

و قد تنيهت الكنيسة الى هذا الا مر الخطير ولهذا فقد عفت کل با 
في وسمپا لايعاد هذا الاشماع الفكركين الوصول الى التاس . لشعورهما 
بالخطر النا جم عن هذ ه القفزة السعلسة التي تبدد كيانها ء 

وقد. كان لنظريات وقواتين العلا * السلین وكتيهم اثر كبير في د فصع 
الحركة العلمية والفكرية الا ورو سبة الى الا طم ء طپذا فقد شنت الكتيسسة 
حبلاتپا السمورة طی كل ط بيعت الى السلمین من علوم يصلة وحاربت كتبم م 


( - راجع : اورا العصور الوسظی ۲ /۰ ۳ 
۲ النصد ر السايق ۲ وراجع كذلك تاريخ الحضارات العام ۲۵/۲۳ ؟ 
۳ - البصد ر السایق ۳۵۲/۲ 


۰۸۹ 


ا ۲ 
والد ارس لؤخاعر الحضارة الاسلامية یعجب من ذلك التراث ولك 
الکتوز الملسية التي اخرجتها طك الحضارة . 
كا يستطيع ان یقف طی طك الجهود السضنية التي قام ببسلا 
الملما * السسسلمون في سبیل تحقيق ازد هار اليشرية ورخاشها "۳ 


(۳) 

ومن أمشة الطغيان العلي طا تعرض‌له * بيير أبيلار * 
المعلم الفرنس‌الذ ى تجراً وطالب بالتحرر من ربقة الكنيسة . فط كان من مجصصسع 
سمنسطام . 6( (م الا ان اصد ر حكمه على جسارةابیلار الذى خارتعزاتمه 
فهجر العالم . 

کیا تعرض جیلبیر دی لایورپیسه للاکراه فا جير على الترا جع عن 
5 )€( 
ارائه الام مجمع رتس عام ۱1۸ آمام الكتيسة ۰ 

و من املسة اضطپاد الكنيسة للعلط؟ ما تعرضله الطبيسب 
( بطرسالبانو سنة ۱۳۱ مطى يد محاكم التفتیش‌الا ان المنية اد ركه 
قبل ان تمتد يد المحاكم اليه لقاء ط روج من بذ هب‌الانستییسود ( ای البشس‌سسر 


الذين يقطنون في الجهة المقايلة للارض ) وها من اذهب اليك + ۲۳۲ 


١‏ - راجع‌في هذا الصدف : اورها العصورالوسطى ۳۵۳/۲ وكذلك : تساريخ 
الحضارات العام ۲۵/۳ ؟ 

۲ - والمراجع في هذ االشأن كثيرة أهمها : حضارة العرب لغوستاف لوون 

وروائع حضارتنا د . مصطفى السياعي . وأسسالحضارة الاسلامية . للشيخ عبد الرحمن 

حبنكة السید اني . ومعالم الحضارة في الاسلام واثرها في النهضة الا وروی سمس سسة 


عبد الله طوان . وشسنالغرب تسطع عى الفرب لزيغريد هونكه . والاسلام 
والحضارة المربية لمحت كرد علي . وتراث‌الاسلام لشاخت وبوزورث . والحضارة الاسلامية 
في القرن الرابع الهجرى لاد م ميتز . وحضارة الاسلام واثرها في الترقي العالسسس‌مي 
لجلال يظهر . وحضارة العرب في السعصور الاسلامية الزاهرة . صطفی الرافعي . وغيرها 
۳“ مال الان با ما 25 > - تاريخ الحضارات العام ۳۲۹/۲ 

ه - موقف الا سلام والكنيسة من العلم ص ۱۲۱ 


كذ لك الا مر يالنسية لكوبرتيكوس وط قام به من جهود طلمية لم تكن لتوافق الكنيسة 
كذ لك الا مر بالنسبة لجاليليو ( ۰16 ۱۲-۱ ) الذى قامت حطة ضد ه لائه اکتشف 
بمنظاره ان هناك سيارات آخری تزید عن السبعة التي ذ کرتها التصوی‌القد سة 
عند هم حيث جا* في سغر رو'يا یوحنا اللاهوتي الاصحاح الاول ۲۰-۱۹ : 


. فاکتب ط رأيت وا هو کان وبا عتید ان یکون بعد هذا سر 
م (۱) 
السبعة الکواکب التي رأیت‌طی يمني والسبع المنا بسرالذ هيية ) . 


هكذ! كانت العقلية الكتسية تغرض طغيائها طى العلط* وتشع 
وصول المعارف الصحيحة الى العقول الستتيرة . 


وبذ لك سود ت الكئيسة صحائف اعطلها بالجرائم المتتصطة 
فكانت مسق تكبة للبشرية . 


۱۲۱ موقف الاسلام والكئيسة من العلم ص‎ - ١ 


10 


اشر الصراع بين العقل والرهيانية 


من خلال ط تقد م نجد نوع من الصراع العلتي بين موقافا 
الرهيانية من العلم وموقف العلا* متها . 

واذا ط عد نا الى طبيعة هذا الصراع فسوف تجد ان الاولى تتسسك 
بطغیانها لا ثبات مدعياتها واراشها التحكية في رقاب اليشر وا خضاعهم لتعاليسم 
الكنيسة مستند ة الى التصوص‌الد ينية والاسرار المقد سة المزعومة . 

اما القوة العلمانية ال نية فقد ضجت من‌تفاقسم هذا الطغيان واساليبه 
التعسسفية بحق العلم والملبا* . 

لهذا فقد قامت من أجل إثيات وجود ها إزاء هذا الوضع فهیأت نفسها 
لثورة عا رمة للتعبير عن نفسها فضلا عن أهسية د ورها في المجتمع . 

إلا نبا لم تستطع وزن الأمور بیزان الاعتد ال وتسحیص سائل العقيدة 
تمحيصا یمتمد على النزاهة والحیاد والبحث‌عن الدین الاصیل .بل راحت في 
حمأة الصراع مع القوى الكنسية ترفض١ى‏ ند۱* د يني يشير البصر ويوقظ البصيرة 

وهكذ ! نجد كلا الطرفين يرتكب الا خطاء د ون وعي للا خطار الئا جمسة 
عن موقغه المتعنت . 

وعد استعراض موقف الاسلام وسط حته ورحاية صد ره تجاه العلسم 
والعلاء وحضه لهم كان لابد من الوقوف یلا اام شهج الخصم اللد ود للكنيسة وما 
قام به لد ر“ طغيائها والاسلحة التي شرعها في وجهها . 

فمن المعروف عند العلماءان١‏ ورويا قد خضعت عير تاريخها الوسيسط 
والسعد يث تحت سيطرة با يسس بسیاد ة النص‌او الد ين ويعنون به خضوعها لتعليم 
الكنيسة.ثم انتقلت الى مرحلة سياد ة العقل وهو عصر التنوير لتصل في النهايسة 
الى سياد ة الحس . 

ام مرحلة سياد ة السقل 0 

فقد ظهرت نتيجة للخصومة التي تفجرت بين الد ين والعقل في القرن 
الثا من عشر المیلاد ى فقد اتجه اعد !* الكنيسة للعمل نحواخضاع الد ین للعقل 
وقد اطلق طی هذا العصر عصر التنوبروگن من رواد * بلانش وفشت )١(‏ 
۱ - فیشته ۱۷۹1۲ -۱۸۱۲م) أبن فلاح من سكسونيا كان من رواد فلسفة 
النقیف بعد ان د رس الذغة وفقهها والفلسغة , له ( المیاد ی الاساسية لنظرية 
المعرفة ۱۷۹۷ وایضا ( القانون الطبيعي ) . . موقف الاسلام من نظرية مارگس 
للتفسیر الاد ى للتا ريخ !حك العوايشة ص( طاو ۱۹۸۲-۱۰۲ دار كة 


t1۲ 


والضايط الفکری لهذا العصر تميز يالا تي 


او : نمو شعورالعقل واحساسه بنفسه ویقد رته طی ان ياخذ هیر 
ستقبل الا نسانية في يده ؛ يعد أن يزيل كل عيود ية ورشها من قبل وهي 
عبود ية الكنيسة وتعالیمبا .حتی لا تحجيه عن التخطیط الواضح لهذا المصير . 


انيا : الشجاعة والجرأةالتي لا تتأرجح في اخضاع کل حدث تاريخي 
لامتحا ن العقل وکذ لك في تكوين الد ولة والجاعة والاقتصاد والقاتون والد يبن 
والتربية :تکوینا جدیدا ,على الاسس‌السليمة المصفاة التي لكل واحد نها . 


الا : الايمان يتعاون جميع المصالح وبالا خوة الا نسانية على اسساس 
من هذ ه الثقافة وحد ها »السستيمرة في التزايد والنمو . 


ومعئى ذلك كله : وجوب سياد ة العقل كمصد ر للمعرفة طى غيسره 

. وغيره الذ ی ينازعه السسيادة في ذلك الوقت هو ( الدین ) ای السيحية 
الکا ثوليكية .اولا وقد تکون معا اليروتستتستية کذ هب عرف للاصلاح الد يني 
هناك ۰ فللعقل_في نظر اصحاب التتویر - الحق في الاشراف عى کل اتجاهات 
الحياة وط فیبا من سياسة وقانون ود ین ۰ 

الا نسانية هي هدف الحياة للجيع ولیس الله او المجتمع الخسساص 
او الد ولة الخاصة.وكط يسسى هذا العصري " عصر التنوير " یسی ايضا یالعصر 
الانساني ) وكذا يسس يعصرأل ( م06 ) ای عصر الایطان الفلسفسي 
ياله ليسله وحي ولیس, بخالق للمالم ان كل ميات هذه الاسا* تعتبر سن 


)١( ). خواصه‎ 


_ تصِبّعن : الغكر الاسلاسي الحديث وصلته بالاستممار السغربي 
د . محل اليبي ص ۲۲ ۲۲۳-۲ - الطبعةالخاسة ۱۹۷۰ دار 
الغفګر ييروت . : وللمزيد يرا جع كذ لك ۳ المذاهب الگیری في التاریخ ص ۲۰۰ 


و ۲ ۲۳ 


رکک 


سياد ة السسس 


انتبى عصر التنهير بانتها* القرن الثا من عشر تقریبا وایتد أ عصر 
اخر من عصمور الفكر الا ورويي يظهور فجر القرن التاسع عشر » وموضوع الصسسراع 
العقلي عند الا وروبيين واحد لم يخظف عن ذى قبل هو : الدين »والعقل . 
والطييعة . 

ولكن تيز القرن التاسع عشر يفلسفة معينة »لان اتجاه التفكير فيه مال 
الى سياد ة ( الطبيعة على الدين والعقل معا , والى استقلال الواقع كبصدر 
للمعرفة اليقينية مقابل الد ين والعقل . 


وقد وضع للمذ هب تسية " المذ هبألوضعي ” وهذا الذهب في 
الوقت الذ ى انكر فيه على الكنيسة د ينها , وضع دینا جديدا بدلا عنه هصهصو: 
دين الانسانية الکبری ويقو م هذا الدین طى عباداة وطقوس . 


١ل‏ الاسسالتي قامطيها هذا الذهب ف بي : 


اولا : تقد ير الطبيعة وتقييسها وحد ها كمصد ر للمعرفة › والطبيعة 
او الحقيقة او الواقع او الحس‌کلها تدل طى معنى واحد في نظر الوضعييسسن 
وتقد ر هذ ه الفلسفة الطبيعية لا كيصد ر ستقل فحسب للمعرفة بل كمصد ر فریسد 
للمعرفة اليقينية او المعرفة الحقة ومعنی تقد يرها للطبيعة على هذا النحو »+ 

ان الطبيعة في نظرها هي التي تنقشالحقيقة في عقل الانسان وهي 
التي توحي بها وترسم معالمبا الواضحة .هي التي كول عقل الانسان . 

ثانيا : الانسان لا یلی طيه من خارج الطبيعةاى لا يلى ميه 
سا وراء*ها كما لا يلي طيه من ذاته الخاصة ان ط يأتي من ورا* الطييعسسسة 
خداع للحقيقة وليس حقيقة . . . وكذ! ط يتصوره العقل من نفسه وهم وتخيل 
وليس حقيقة ايضا . . . 

الغا : ان عقل الانسان في منطق هذه الفلسفةاى ط فيه من معرفة 
وید الطبيعة التي تتمثل في الوراثة والبيكة والحياة الاقتصادية والا جتباعية . . . 
أنه مخلوق ولكن خالقه الوجود الحسي . .انه يفكر ولكن . عن تفا مع الوجود ‏ > 
المحيط به . . .انه مقید مجبر وصانع القيد والجبر هو حياته الماد ية . .لیس 
هناك عقل سایق طى الوجود الادى (۱ 


۳ الفکر الاسلا مي الحد يث وصلته یالاستعطر الفريي ص ۳۲۳-۳۲۲ ۰ بتصرف 


۹ 


رايعا : كا انه ليست هناك معرفة سابقة للانسان عن طریق الوحي 
- فعقل الانسان ومعرفته يوجدان تيعا للوجود الانساني الماد ى وهط انطیاع 
لحياته الحسية الاد ية التي يتنفسها . 


خاسا : الطبيعة هي التي تنطق عن نفسها › ويجبطى الانسان 
ان يعتك نطقبا اذا اراد ان يعيشفيها »ومشطقباواح يد لا نطق 
( المولهين ) ولا نطق ( العقليين ) ولا منطق (أصحاب النظرية السيكولوجية ) 
_في معرفة الانسان هو الذى يخط الطريق المستقيم في حياة الانسان . وهو 
الذى يحدد أهدافه 5 
ساد سا : وطريق الانسان في حياته الطبيعية يبتد ى* من الغرد وينتهي 
بالجماعة . راذن : الفرد نفسه ليس غايقوحياته التي يعيشها ليست هد فا 
لسعيه انط غايته الا خيرة التي یجب ان يسعى اليها ويذ هب فیپا کط يذهب 
الماید الصوفي صاحب عقيدة ( الاتحاد ) فيط يولهه ويعيده هي الجباعصة 
وطالط كانت الجماعة هي غاية الغرد الا خيرة فبي معيود ه وتذ هب حريته فيها لتبقى 


لها الحرية وتفنی حياته في سبيلها لتيقى لها الحياة الايد ية الخالد 2 )!© 


هذا هو منطق الهاربين من . طغیان الكنيسة وقد يبد ولاول وهلسة 
ان هوللا * قد فازوا بط اراد وا نتيجة لحقيقة استند وا اليها ( الا اننظخضرة 
فا حصة الى هذا التخسسسیط في خطواته المتعثرة تکشف للبا حث المتثيسسست 
ان الپاربین من ( الله ) لكي يهربوأ من قبضة الكنيسة ‏ لم یصلوا الى اة 
حقيقة ضبوطة يصح أن تكون عذ را او حجة لمن يريد ان یقول ( انه يلجأ 
الى هذا هرا من معيات ما ورا* الطبيعة . 

والا فاى شي* ” مضبوط " وصلت اليه الفلسفة العقلية المثالية مثلا : 
ا هو هذا العقل الذى وكلتاليه أو المعرفة بعید | عن الله وعن الطييعسة؟ 
باذ ۱ تعرف عن اهية العقل ١و‏ عن خصائصه وات | تعرف عن طريسسق عله 
وتأثيره وتأثيراته . أن يقع هذا العقل ؟ أين يوجد ؟ ا طبيعته ؟ با قانونه ؟ 
كلها اسئلة لا جواب طيها حتى في القرن العشرين ؟ 

ثم هذ ه السقولات. التي ایتدعها هذه الفلسفة وجعلتها حتية ومنت 
عليها قاضاياها ۲۰۰۰ هي ؟ ۲۰ هو مدا النقيضالذى قام يه الث هسب 
والذ ی اعشرطيه کا رل مارکس فیط بعد ط هو؟ ط قيمته الواقعية ؟ آنه لیس 
۱ سوی بقوله عقلية مجرد ة ۷ تتعال معالواقع في شي* ‏ (؟) 

27 : الفکر الاسلامي الحد يث وطته بالاستعار الخريي ص ۲ ۳۲۳۰۳۲ ضف 
و : الم اهب الگیری في التاریخ ص ۲۰ ۳- 
۷- رامع : خصائصالتصور الاسلاي ؛ سید قطب ص ۷۸ »۰ وراجعفي مجسال 


{1o 


هكذا عطت الكنيسة على ارهاب الغكر البشرى وهكذا هرب هذا الفكر 
الى احضان الالحاد »وولا ذلك الموقف المجرم الذ ی وقفته البايوية من العلم 
والعلط* لط تطور هذا الوضع الى يلاد الفکر الشيوعي في اوروا والذ ى استفلسه 
الیبوه ابشع استغلال لهد م قوبات الادیان والابقاء طى تراث " الشعسسسب 
المختار ” تنفيذا للتوسع اليهود ی ۰ وهو الموقف الذ ى ایقی شعلة الانفص‌ام 
بين العلم والد ین شتعلة في ربوع اورها وامريكا وتصد يره الى بقية ارجا * العالم. 

وتظهر یوضح جريمة الكنيسة فوق التتفیر من الد ين في فصلها بين 
نزعتین فطریتتین سویتین متكا لتین . 


(اولا : تزعةالتعلم . 
نیا : تزصة العیاد 2 
وقد انشأت الكنيسة بينبط عد اوة لا وجود لبها في اصل الفطرة 
وصداط لا يتيفي أن يوجد في النفسالسوة ۰ فتتمزق التفس‌الوا حدة مزقلا 
وتثیر في داخلها القلق والاضطرا ب . ) (۱ 


معان النظرة الاسلا مية الى العلم تراي هاتین الفطرتین وتغذ بسا 
على حب التعلم والالطام يكل ۱ ینفع الانسان في د تيادوا خراء وفق ط قرره الاسلام 
من ماد ی* وتشریع فانظر الى ط انزل الله تعالى على نبیه محمد صلی الله طیسه 
سلم حيث يقول ( قباس الذي علق لت الانَان ين قرف 
الا کرم الد ي م یام طم اسان عاك يكم ) (۲) 
انها د عوة صريحة للقرا *2 والعلم وان الله سبحانه . طم‌الاتسان ط خفي 
طيه وهي تنطق كذلك بان مك العلم اليه ولسيسلاى مخلوق اخر . 
شم أت تي الايات القرانية لتوقظ الاتسان وتد هوه ل للارتقا * الى العلم لتعليو 
د رجته عند الله (.. یر الله الذي ام گم والذین ۹ العلمٌ رجات 


۳۹۹ 53 
كا تطلب منه الرجوع الى الباری لزید » طط روت رب زد يط )۰ 


لان الله تمالی هو العالم ط كان وا سیکون ویعلم ل في السموات وط في الارض . 
ولا يخفى طیه شي * هید ه مفاتيح الا مور فهو الستعم وهو الرازق واذ ۱ اعطی فلا حد ود 
لمطاثه 


الرد طى السبدأ الشيوعي في کتاب : نقض‌اوهام الماد ية الجد لية د . محمد سعید 
رضان البوطي ص ۷ه وط يعد ها وکذلك راجع : موقف الاسلام من نظرية ماركس 


للتفسیر الماد ى للتا ریخ ص ١ ٠١‏ 
١‏ - اهب فكرية معاصرة ص . ۵ ۲-العلق : ۱ 
۳ - المجادلة : ۱۱ > طه :۱۱ 
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هذه الحقائق لا يعلسبا الا العلا* الراسخون في العلم 

الذين یقفون عند حد ود الله فلا يتعد شما الخشيتهم وخوفهم من رهم ولأن طم 
هو الذى قاد هم الى هذ ٠‏ الحقيقة !تاي يخشى الله ن جاب ءالما إن الله 
عد و( 
عزیز غفور ) ٠‏ 

وهكذ ! يرفع الا سلام الفشاوة عن أعين الئاس ليرو | الحقيقة التي طسها 
الكبان والرهيان يزيل كل عقبة تقف في طريق العلم . 

فاذا ط تغذ ت نزعة العلمنزعة العباد 2 انطلقت النفسالبشرية الى 
الافق الارحب لتعبر عن كيانها ولتارسد ورها في محيطها الد نیوی حيمسث 
الاتصال بالخلق وفق شهج الاسلام لعطرة الارض ونشر الحق والعدل . 

وحيث الا تصال بالخالق عير العباداة والتضرع والشكر له وفق .ا 
جاء به الا سلام من تصوص‌القران ن الکریم والحد يث الشريف , هذا الشكرالذى 
لا يعرفه إلا أولو الالیاب ( في خلق_السموات والا رف وا ختلافر اللي ل ر 
والشها ریات لي الألباب لین يذ كرون اله ا٤‏ وود وطی + نو هسم 


متفکزون في علق ر المو تر وال وض زین 5 خلقت هد باعلا مان تا 
عذاب النار ) 


بهذا السفهوم تقد م السلمون خطوات كبيرة في مجال الحضارة 

ولم يحل بين تقد مهم ای عالق حتی وصلوا الى القمة الساءقة . فکانت حضارتبسسم 
الزا هرة ارقی حضارة وصلت اليا اليشرية عبر تاريخها الطويل . 

في حين أن الحضارة الغربية لم تصل الى التقد م الذ ی نشد ته الا يعد 
ان ازاحت من طريقها سلطة الكنيسة تلك السلطة التي فصلت بين نزعتين العلسسم 
والعبادة » كلا انها لم تصل الا بعد ثورات عد ید ة سالت طى اعقایها د اء 
غزيرة » فازهقت النفوس » وحرقت الد ن ؛ ونهيت البيوت ۰ وشرد تالاسر 
ورملتالنسا* ۰ ويتمتالاطغال .وعم الخراب رسع العالم السيسحي حتسى 
وصلت الثورة الى غايتها وعند ذلك هت الكنيسة ورجالها وازاحت عنها كسسابوس 
الدين الذى كتم انغساسها آناد] طويلة . 

فهل ترجع الى رشد ها وتبحث عن الد ين الاصيل ؟ 

وهل ترعوى الرهيانية عن غيسها فتقر بالحق وتزيل عنبا ما طق يها 

من آدران ‏ ؟ وتتمرف طی الدين القويم . دين الله صراطه 

الستقيم ( إِنَالدينَ جد للم مادم ) ۲۳۱ 


غا طر : 
؟- ال عمران : ۱٩۰‏ 
۳ - العمران : ۱٩‏ 


لد 


<¥ 


3 الطغيا السياسي 


في الحد يث عن النماذ ج البابوية تبين كيف استطاعت الكنيسة في عبد 
جريجورى السابع ( ۱۰۷۳ -۱۰۸۵) ان تخطو خطوات كبيرة نحو تد عيم سلطتي 
البایا الدينية والزمنية » والتي افرزت فیط بعد تسلطا هوبا وضفیا نا خلال العصور 
الوسطى طا بان السيحيين طى اختلاف نزطتهم الد ينية والیذ هبية لم یسسد ر 
بخلد هم في يوم من الايا مان يو'سسوا د طةاو يسطموا زمام ای سلطة . بل 
لم يحل موقط ياى قوة عسكرية أو سياسية بل ظل شعارهم ( اعط ط لقيصرلقيهمر_ 
وا لله لله ) . 

كا ظل الولا* للأباطرة الوثنيين قافا وكانت الصلوات والد عوات تقسام 
لاجل هذا الغرض . 

الا ان الاحدا ثالعسكرية التي صفت باورها خاصة ا نجم عن هجبات 
المرايرة من د ار وخراب واكتساح الاجزا * الغربية من هذه القارة اسهم الى حد 
كبير في ازالةجميع العوائق السياسية والعسكرية اما م الا کلیروس‌للتقد م نمو 
السلطة الزنية . 

وطى الرغم من توفر تلك العناصر المشجعة لم تجرو' الكنيسة ياد ئ الأمر 
طی مثل هذه الخطوة لأنها كما سلف القول لم تضع ذلك في اعتبارها من قبل . 


١‏ -لاحظ مثلا موقف الما بوية البيزنطية الشرقية من الا باطرة خاصة في عبد 
الا براطور جیستتیان اذ ان سياسته الد ينية الخاصة باصراره طی مبارسة 
الاستيد اد القيصرى البایوی قد اوجف ت‌سايقة من السياد ة الد ينية العليا 
للاباطرة البيزنطبين التاليين ( الذين تمسکوا بها ) وظلوا يمارسونها حتسی 
نهاية الا مبراطورية الميزنطية وظل الا مبراطور البيزنطي حتى النهاية راسا 
للكنيسة كا هو راس للد ولة مذ لك انقذ خلفا*» من التعرض‌لمواقف مساظة لما 
حد ث للاباطرة في الغرب مثل هنری الرابع وحاد ثة کاتوسسا وفرد ريك يربروسا 
ومقابلة البمند قية ) . 

.د : امبراطورية جستينيا ن 2 د . اسمت غنيم ص ٩۰‏ دار 
المجمع العلي يجدة ۱۳۹۷ ۰ ۱۹۷۷ م ۰ 
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( لذلك تری الیابا ليو التالث ۵ ۸۱-۷۹ )م يدعو شارلطان (۸۰۰ 
-> ۱م)_لاهاد ة تاسیس‌الا مرا طورية الروط نية ويعطيه الولا * وكذ لك الال 
بالنسبة للبايا یوحنا الغا ني عشر ( هه ٩-1٩)م‏ الذ ی عرض‌التاج على اوتسو 
الکییر ( 1۲ ۹۷۳-۹ )م والذ ی جد د الا ميراطورية الروءانية المقدسة بعد ا ن 
كاد خلفا* شارلمان يود ون يها ) ۳ 


وكأن البايوية قد أحست یط للا مراطورية من مكاسب سياسية ومصالح 
د نيوية لهذا أقد مت طى نغضيد يها والتتصل من الا راطورية وذ لك في عپسسسد 
جریغوری السابع انف الذ کر الذ ى استطاع تغيير وجبة العالم الغربي سر 
صراعه مع الا ميراطورية ان ط ليثان ناد ىب( ان العالم یاسره د ولة سيحيسسة 
وا حد ة یسیطر طیپا بابا له العصمة وه القد رة لا يحد ه قانون ولا یزعه وازع وهسو 
الذ ی يخلع السیئین من الملوك ويثل عروشهم ويقطعهم من رحمة الكنيسة هيحل 
رعيتهم من طاعتهم ؛ واعتقاد! منه بان الوقت حان لمنا* قوة حربية تابعة للكنيسة 
الک توليكية ناد ی جریجوری ييف هب التبتل بين رجال الدين تحت رقابسسة 
البابا وحد ة .باعتباره خليفة السیح في الا رض و اطن استمد اد » للم في کل 
ا من شانه أن یحقق استقلال الپيثة الكنسية ولو أد ى ذلك إلى فصم العسسری 
المائلية بين المتزوجین من رجال الد ين في الانيا ) (۲) 


ومن هنا د خل الصراع السياسي بين اليايوية وبين الا براطورية حسول 
سألة التعيينات . 

ولقد ( طانت السيحية الغربية الأمرين من هذا الکفا ح اللذى 
كانت له اسواً العواقب بالنسية للكنيسة والبابوية كبا آد ى في أواخر العصر 
الوسيط الى انحلال الكئيسة والخروج على سلطانها وتد هور البابوية والقتضاء 
على سلطة البایوات . 

وطی ايةحال ففي عام ۱۰۷ سرطن ط قام النزاع بين جریجسوری 
وهتری حول سألة التقليد العلماني . . عند با أصد ر البابا مرسوط بعد م تد خل 
الابراطور في تنصیب رجال الد ين في مناصيهم الدينية واقطاءاتهم الد نیوسة 
وكان من نتيجة ذلك أن قا م اساققة هنرى واتباعه الالمان يخلبع جريمغورى 
في مجمع ورمز عم ۱۰۷ بايحاء من الا مبراطور نفسه بینط رد البايب! 


41-2 ۸  ةيروطارب الد ولة والا‎ : ١ 
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على ذلك يحرطن هنرى ورجاله الذ ين اشتركوا في المجمع السذ گور . وكان 
من أثر ذلك أن قا مت الحرب بين الرجلين التي انتبت يرضوخ هنری لمطالسسب 
الیابا واذلاله في حاد ثة کاتو سا (۱) 


وانتهی الامریعقد اتفاقية ورمز سنة ۱۱۲۲ بينه بين البایس | 
کالیکستس‌الثاني ۱۱۲-۱۱۱٩‏ التي تم یبقتضاها حل مشكلة التقليد العلماني 
الذ ی سيب الستا عب المباشرة بين الما هلین . 

ولكن هذا الحال لم يكن يعني بای حال زوال الاسباب الرئيسسية 
الجوهرية للنزاع بينبط . فقد كان كلا هط يتنازع السلطان الألى طى العالسم 
السنيحي ان سرطان ط بد أت المرحلة الثالشسسة من النزاع بين القوتين بتولسسسى 
فرد ريك الا ول برباروسا عرش الا براطورية في ؟) 


وقد امتد حكم هذا الاخير حتى سنة ۱۱٩۰‏ وكان السیب هذه 

المرة هو التد خل الا مراطورى الالماتي في حكم ايطاليا » وكان من نتيجة ذلسك 
ان توالت الحملات الا مراطورية طى ايطاليا وقد انتهت يهزيسة فرد ريك في 
البعطة الخا سة والا خيرة ( ١1۷ 1-٩‏ ) اطم حلف الحد ن اللباردية النحاز 
الى صف البایا للحصول على استقلالها . 

وکا اذل جريجورى السابع الا براطور هنری الرابع في كانوسا من قبسل 
كذلك اذل البابا اسكند ر الثالث ( ۱۱۸۱-۱۱۰۹ ) مالا مراطور فريد ريك 
برباروسا وان لم يمعن في ذلككطا فعل سلغه (۳) 


ولم تقف الا مور عند هذا الحد من الصراع اذ تطورت في عبد 
البابا انوسنت الثالث ۱۹۸ 1-۱ ۱۲۱ الذى أخذ يك أنفه في فرسنا وهتد خل في 
شوونبا الداخلية طى عبد للمكها فيليب .... حتاذ! طاراد هذا الاخيران يقف 
موقفا حازط من البابوية ان بالبايا انوسنت يوقع قرار الحرءان على بلاده سنة 
٠٠م‏ وعند ثذ تأرنب الاسد واضطر الك ظییب او سطس الى الان عان واصلاح 
آموره مع البابوية . (ع)ء 


۵۱-۵ ۰ الد ولة والا براطورية ص‎ - ١ 

۲ -المرجع السايق ص o1‏ 

۳ - المسسرجعالسايق ص (ه- 5ه وكذلك معالم العصور الوسطى ص۹ ١ 6 .-١‏ 
> - اوروها العصور الوسطی ۱ /۱ ۰۰۷-۵۰ 


وكذلك فمل هذا اليايا الشي * نفسه في اتجلترا حيث اصد ر قسرار 
الحرطان بحق اللك حنا وبلاد ٠‏ سنة ( ۲۰۸ ۱۲۰۹-۱) 3 ١‏ 
والا خطر من ذلك موقف هذا اليايا من الحطة الصليبية الرايعسة 
۲ 
التي كانت متجهة الى الشرق الا سلا ثم تحويلها الى القسطنيطنية سنةع ۰ ۲ ۱م 
وهكذ! نجد أنأخطر الا سلحة التي استعطها البايوات هو سلاح قرار 
الحریان الذ ی یمتیر من اولی اسیاب الطغيان الكنسي . 


وازا* ط قامت به الكنيسة من اعمال في هذا المجال نجد انها ارتگیست 
في حق دين الله جریتین : 

الاس : انها عزفت عن تطبيق شريعة الله تهارك رسای 
واقا مت ما نه تشريع الا ياطرة الروما ن فكا نت وريثة ن لك التشريع الوثني . 

الانيسسسة : انها استخد مت سلطانها الذ ی حاربت من ا جل 
الحصول طيه واراقت الد ط* في اخضاع الناس جميعا طوكهم ورطاعهم لپوا ها 
هي وجبروتها 2 فجعلت من رجالها اربابا من د ون الله ود ت الناس لهسم 
من د ونه ( سبحانه ) حتى حق طیبم قوله تعالى فيهم ( اتخذ وا احبارهسم 
ورهبا نهم اريابا من د ون الله )[؟) ش 


فمن . ناحية الد ين النزل فقد شوهته بفصل العقید ة عن الشريعصة 
وتقد يمه المنا سعقيد ة صرفة بلا تشریع أي سخا شوها لا يمثل دين الله 
الحقيقي ثم إد عت للناس أن هذا هو الد ين وزرعت في عقول الناس تصورا خاطفا 
يان الد ين علاقة خاصة بين اللعید والرب محلپا القلب ولا علاقة له بواقع الحياة 
على الا رض فسہلت طى الشياطين فيط بعد اقتلاعاظره . . . لانه لم يكن عسق 
الجذ ور في واقع الحياة . ) )١(‏ 

ولا شك ان شياطين الا نس من اليهود عرفوا كيف تواکل الكتف فوجه وا 
في سخافة البابوية خير مطية لتحقيق ط خططوا له من كاد . وقسد استطاعست 
تنفيذ ريما عير محاربة الكنيسة .یل وايصال من تريد من رجال الکپتوت 
الى سد ة الكرسي البابوى لاصد ار ط تريد من قرارات ورا ۴ات . 


۵۰۷ / ۲ أورويا العصور الوسطى‎ - ١ 

۲ - البصد ر السايق وانظر کذ لك الحطة الصلييية الرايعة وسوطية اتحرافپا ضد 
. القسطنطينية د . اسمت غنيم ص ۰ ۵ و۲ ۷۲-۷ دار المجمع العليي يجدة | ۳۹ ۱هد 
۳ - اهب فكرية معاصرة ص > > 

۽ - التويسة : ۳۱ ه - مذ اهب فكرية معاصرة ص ه > 


و - الطفیسان اللالي والاقتصادى 


عند بط تم السحد يشعن النذ ور الثلاثة التي التزمت الرهمانية بها » توقف 
البحث عند نذ ر الفقر ۰ وتبین مد ی التزام الرهیان بالتقشف » وکیف اد اروا الظهر 
للد نیا . 

كط تقرر أن هذا الا جرا* كان نسطا غير سوی لأنه يد عوالى السلبيسة 
في الحياة ويورث الاتكال فضلا عن التأخر الذ ی يضر حياة الإنسان نفسه والمجتمع 
ككل . كط أن الاعتطاد طی الهیات والصد قات وط تجود به اید ی الناس من فضلات 
الاموال كفيل يفتح الأبواب أمام ضعاف النفوس والضلائر لا قتناص الغرص واستمرا* 
هذه التجارة تحت ستار کثیف من الحجج الواهية . 

وفي غيا ب العقيداة الصحيحة والغفلة عن مراقبة الله تبا ركك وتعالسسی 
تصبح الطریق سپلة لكل عابث . 

كا مر الحديث كذ لك عن رهبنة الاد يان الوضعية وكيفية استغلال 
الكهنة لمناصببم لا تبان هذ ه التجارة المحرمة ۰ وتکوین ثروات ضخعة ملا حد! 
با خناتون مصر الى استثصال شأفتهم . وكأن الزمان قد استد ار کهیفته الألسى 
فتكررت السأساة مرة أخرى في العالم على يد الرهيانية التي نجحت في اعسادت 
تمثيل د ور الكهنة الفراعنة تحت مظلة الجبروت والطغيان الیایوی . 

لقد د رت تلك المناصب على الا کگیروس‌اموالا طائلة وازد اد ت معبسا 
املاك الكنيسة زد یاو فا حشا الا مر الذى انعكس سليا على الا وضاع الا جتماهيسة 
والاقتصادية واورث القوم خسا ثر فاد حة . 

أن جانا كبيرا من تلك الا موال كانت مخصصة للفقرا* والساکین الا أن 
النذ ر القليل فقسط كان يصل الى هوا * التعسا' ویذ هب الياقي الى جيسوب 
القسس والرهیان . 

وقد کشف القران الکریم هذ ه الجرائم فمن ذلك قوله تعالی ( يا ایپا 
الذين آنوا إن کثیرا من الا حبار والرهیان ليأكلون أموال الناس‌بالیاطل ويصد ون 
عن سبيل الله والذ يسن یکنزون الذ هب والفضة ولا بنفقونها في سبیل الله فبشرهصم 
بعذاب الهم 1 0 

فیدل آن یخفف الرهبان من الا م الغقرا* واليو'سا * را حوا يمارسسون 
أبشع آتسواع الاستغلال الد يني كط أنهم بدل أن يغيروا م نأنظية الا جراطورية 


۱ - التوة : ۳ 
ولا حظ ط اورد ه د . جواد علي حول هذه الجريمة وذ لك في کتابه : 
الفصل في تاريخ العرب قيل الا سلام ۲ .دار العلم للملامین 
ط ۲ - 1۹۸۰ 


الموروثة : علاطا على نقل هذه الانظمة برمتها اليهم خاصيمة فيط يتعلق 
ينظا م الاقطاع . وقبلوا لا تفسهم اختيسار لقب لصوص الا رض والطال ٠‏ 


وقد ضرب المو"رخون جطة من الا مظة على ارتكاب هذه الجرائم من 
قبل هذ ه الطغمة الياغية - 

وقبل التعرض لأ مثله الطفیان المالي والاقتصاد ى تجد ر الاشارة السى 
ان هذه الا تها اتلم تكن موجهة من أعد ا * الرهیان أنفسهم بل من سجلات ك 
الاد يرة الرسبية کالسد فاتر الحسابية وتقا ریر الا ساقفة الزائرين وتصفات البند کتان 
او الا فوسطینمین او اعضا* مجامع الرهيان الذ ين یمیشون طی الصد قة وال لعمأن . 


يقول کوتون عن هذا الا نحراف : 

( وطقد دلت د فاتر الحسايات طى ان ايراد ات‌الاد يرة الضخمة لسم 
يكد یصرف عشرها طی الاغراض الخيرية وظالبا ا كان الرهبان يضنون على الفقرا* 
فلا يعسطونهم الال الذ ى قرر الوا هبون تخصيصه لهم .والذ ی لم يكن لمكسسا 
للاد يرة التي كانت مجرد حارسة طيه ...) . 


ويتحد شد يورانت عن د ور الكنيسة الا قطاعية والا ملاك الضخية من 
قصور واد يرة ورقيق‌رالتي د رت طيها كهدايا وهيات وط الى ذلك حتى " اصبحت 
اكير ملاك الاراضي وأكبر الساه ة الاقطاعيين في آوروبا . . . وکانت املاكباالزمنية 
أي الماد ية وحقوقها والتزااتها الاقطاعية سا یجلل بالعار کل سيحي ستسك 
بد ينه وسخرية تلوكها السنة الخا رجین طی الد ین وصد را للجدل العنیف بيسن 
الاباطرة والبابوات . وهكذ! اصیحت الكنيسة جز" لایتجزاً من نظام الاقط الل ساع 


أن هذ ه الثروات الضخمة لم تكن لتنمواطی هذ ه الشاكلة لولم تكن : 
( الا دارة البايوية المترامية الا طراف بحا جة لميزانية ضخمة تسد مطالیبا وتفي 
بمظاهرها وهنا استطاع اليايا ان يحصل من الا ملاك والاراضي البابوية على نفس 
العوائد والرسوم التي حصلت طيها البابوية من الاد يرة والطوك والا مرا* الذيسسن 
ینسشدون حلايتبا في مختلف انحا* أورها كذ لك اعتاد ت یعض‌البلاد السغربية 


۱۷۹-۱۷۸ -عالم العصور الوسطى ص‎ ١ 

۲ - المرجع السابق ص ۱۸۲ 

۳ - قصة العضارة ۱: /۲۸ ۲۹-۲ )© 
ولا حفظ : تهافت العلانية ,د . عاد الدین خلیل »ص ۸1 مو'سسة الرسالة 
1٩ 84‏ ۱۹ ۰ 


وحكا مها أن يد فعوا ضريبة سنوية معينة للبا بوية كا اد ى ازد ياد تشاط السحكسة 
البابوية الى اضافة مورد مهم نتيجة للرسوم القضائية التي تغرض طى المتقاضين ثم جا 
الحروب الصليبية لتبيى * لليايوية مورد | جد ید | ضخط . 

اذ أخذ اليابوات في القرن الثالث عشر یفرضون ضريبة ايراد على رجال 
الکناکس لتمویل الحركة الصليبية (۱) 

فاذا اضفتا الى کل ذلك صحکوك الغفران التي اکثرت البابوية من بيعها 
لطالبي التوبة والمغغرة والرسوم التي كان یتقاضا ها البابا عند تقلید رجال 
الد ين مهام مناصيهم الجد يد ة اد ركنا في التهاية ان البابية لم تعد م وجسيوم 
مصاد رعد يد ة سد تها بط احتاجت اليه من اموال تغي بظاهرها وطالیها ). 

ان هذ ه السغازی تدل د لالة واضحة على الحضارة التي قد متها 

الرهبانية كا تدل طی با انتجته قرائح الرهيان من ظلم و طغيان .في الوقت 
الذ ی كان الاسلام بسا حته وعد له ينشر الا من والا مان والنور في كل قطر حسسسل 
به او کل هر او فيه . وخذ طی ذلك مثالا مسیطا . 


ففي الوقت‌الذ ى استطاع السلمون فيه الوصول‌الی كيرى الد ن في 
اسيا الصغرى على سلیبان بن عى تحریر كثير من عبيد الارض‌الذ يسن 
كانوا يفلحون ضياع كبا ر الملاك البیزنطیین وبذلك اکتسب ولا * طك الفئة التي طالط 
قاست الكثير من الاستعياد والظلم »لعل هذه الحقائق كلها هي التي جعلت 
من الصعببطى ال کوستین وطى رجال الحللا تالصليبية التي اخذ ت تفد مسن 
الس‌غرب منذ اوا خر القرن الحاد ی عشراسترد اد اراضي الاناضول من الا ترا ؟) 


۱ - والجدير بالذ کر ان هذه الحملات لم تقتصر فقط طی اراضي الخلافة الاسلامة 
بل تمد ت الى الا راضي السجاورة للبابوية ۰ فقد جرد ت حملات كثيرة ضد السیصیین 
ایضا . 
۲ - اورویا العصور الوسطی ۰۰۸/۱ 
۳ - سلیبان بن قتلمشاحد اقارب طکشاه ( ۲۰-۱۰۷۲ ۱۰۹) الذ ی تکن من 
بسط نفوذ السلاجقة طی ثلاثة ارهاعاسیا الصغری تقريبا وقد اعتبر رجلا قویا لوقوفه 
ضد خطر الصليبيين الذ ی يات يهد د المالم الاسلاي ) راجع : جپاد السلین 
في الحروب الصلييية . د . فايد حماد محد ]شور ص 1 . مو'سسة الرسالة طم 
۵۱ . ۱۹۸۵ 

-الحركة الصلييية »د . سعيد عد الفتاح شور ۲۹۱/۱ ۱۹۷۸م مكتبة 
الا تجلو الصرية › القاهرة . 


الف ل الان : 
موف الكنيسة المعاد ی للاسلام وآغا ره 


منذ بزوغ فجر الاسلام والى يومنا هذا ظل اهل الكتاب يتخذ ون موتفا 
معاد ياءتلاسلام وأهله » طى الرغم من إسلام عدى .من کیا ر زصاشهم ورج ال 
الدين نهم . كعيد الله بن سلام وصهيب الروس والنجاشي وغيرهم حمن هد اهم 
الله تبارك وتعالى للحق » . 

كذلك د خلت في دين الله تعالى شعوب كثيرة ابا ن الفتوح الاسلا يسسة 
الكبرى کط عاشت شعوبهم في كنف الاسلام في امن وسلام وقد حفظ السلمسسسون 
لاهل الذ مة حقنوقهم د ون ان يسوها يسوء ۱۱) 

الا ان الحقد الد فين لدىاد!*الحق جعلهم يففضون اعنبسسم 
عن رسالة الاسلام وهديه فجملوا اصايعهم في أذانهم واستفشوا ثيايهم واصروا 
واستكبروا استكبا را » وذلك كلا عرضت طيهم عقید ة التوحيد الصافية . 

وزاد من تعنت هوللا * سرعة انتشار الا سلام في بقاع الا رض‌الا مر السسف ی 
هدد طغيان الكئيسة ورهبانها خاصة حينط زلزل المسلمون ايوان کسری وقوضوا 
عرش قيصسر ٠‏ 

وقسد نجسم عسن عداوة زعط * الكنيسة ورهبائها للاسلام دة 

جسائم نها : 

اولا : الحس سس سروب الصليبيسسسة : 

وللاسباب آنفة الذ کر فقد يقي النزاع بين الاسلام والسيحية قروا 
متعد د ة نتيجة للحملات الصليبية ١با‏ ن العصور الوسطی -1٩۰(‏ - ۹1١۱م‏ 
حيث د خل الصراع مرحلة خطيرة اذ اسفرت البابوية عن وجهها الكالح بالدعصوة 
التي وجبتها الرهبانية جر اكبر بوق لد یبا وهو " بطرس الناسك * الذ ی د قاجراس 
هذ ه الحروب استجایة لاوا مر البابا اربان العأ » ملا جعل لوك وامرا* اوروسا 
يطقفون هذ » الد عوة لا جتياح العالم الاسلامي واحتلال بيت المقد ساولى القبلتين 
وثالث الحرين الشریسفین ۰ 

وسرعان ط استجایت الکنائس‌برهیانبا ضارية اجراست‌با لجمسع 
الناس وتپیکتهم لغزو ديار الاسلام واستتصاله من الا رض ۰ 


١‏ - راجع في ذلك : احکام الذ مین والستاً شین في دار الاسلام »د . عد الکریم 
زیدان ۰ كتبة القد س ء مو'سسة الرسالة ۰ ۰۱۰۲ ۱۹۸۲م ۰ 


۲ - الحركة الصلييية د . سمید عبد الفتاح شور ۲۲/۱ ۱۲۷-۱ 


وقد لبى سیحیو الغرب الد عوة رهية من قرارات الحربان ورنة في 
صحكوك الغفران التي باتت الكنيسة تستعطها وتصد رها كلا اراد ت تو سسيع 
داگرة نزواتها التي لا تقف عند حد . 

وبوصول الحملات الصليبية الى الديار الاسسلامية قا مت الصليبية ياببشع 
الجراقم الوحشية التي ارتكبت بحق الا شين السلمین ؛ وقد شيد 'بيتالسقد س 
بالذات ذایح رهيبة ارتکیها عباد الصليللكب . 


كا قا مت بعض‌الفرق السيحية في الشرق باعبال لا تقل خطورة عمسا 
قام به اهل الغرب » ان على هولا *طی ساعد ة طلائع الصليبيين منذ وصولپم 
الى السواحل الاسلامية خاصة سوا حل الشام واد تهم بالعون والتایید(؟ ) 


۳ 
حتى بعد انتهاء الحروب المليبية يقي الرهبان خاصة في بيت الق ى 


وغيرها يمارسون مپنة التجسس‌طی السلمین لحساب الصلیبیین تحت ستار الد ين 
ولبا س الستیظین من الد ومینکا ن والفرنسیسکان . ستغلین بذ لك سا حة الاسلام 
وطيبة لوب السلمين ورعایتهم لا هل الذ مة وخاصة في عد م تعرضیم للرهبان 
والقسسسو ٠‏ ضعاف البسيحيين . 


۱ -راجع : مقدامة .د . حسن حيشي لكتا ب اعطل الفرنجة وحجاج بيت المقد س 
ص ه » دارالفکر الصريي » ۸ه ۹٠م‏ -وانظر تلك السذ ایح الفظيعة التسسسي 
ارتكبها الصلیبیون في بيت المقد س‌بشپاد ة وا حد من افراد اللحطة الصطليبية 
وذلك في ص ۱۲۰-۱۱۹ من تفس السصد ر . 
۲ - راجع‌في ذلك : اضوا* توضيحية على تاريخ الط رونية . د . زكي النقاش ص ۳۷ 
۱ - ۳۸ » دارلینان ۰ ۱۹۷۰ 
۳ - راجع في ذلك : وثائق د ير صهيون بالقد س‌الشریف . د . احمد دراج ص 
۳۹-۲ کتبة الا نجلو الصرية ۱٩1۸‏ ۰ 

وانظر كذلك : السالسس یله والغرنج لنفس‌السوگف »ص ۲ ۱ و۷۷ 
دار الفگر العربي القاهرة ۱۹۲۱۱ 

ویعترف الا بايد ى لوريول اليسوعي بجپود الرهیان الالطان الذين 
اطلق طيهم اسم الفرسان الالمان في اسعاف الصلیبین انا *حطتهم طی بلاه 
۱ الشام وانهم پذلوا النفس والنفیس لا جلهم »راجع : مجلة العشرق 1۹/۱ ٩۷-۹‏ 


وبالرجوع الى أهصسم العوا لى التي أسهمت في احيا* الحملات الصليبية 
تجد الآتي $ 

اولا : كانتالبابوية في نزاعها معالسلطة الزمنية بحاجة الى شاخ 
یتیح لها تثييت دطئم نفوذ ها الجديد في أوروبا . وقد وجد البابا في تقسسندم 
الاسلام وانتشاره بين الناس في الاند لس وآسيا الصغرى مرا لابعاد خصومة 
السياسيين من طوك وامرا* اورويا عن ساحة النفوذ . 


انيا : كانت الكنيسة بحاجة ماسة للاموال نتيجة الکساد الذى اصاب 
اوروها والناجم عن التأخر في شتى المجالات الا مر الذى دعا الكئيسة الى جمصسه 
مطرق شيطانية فاصد رت ۲ يسمى بصکوك الغفران لكل من بشارك في تيمل 
الحملات الصلييية كما فتحت مغفرتها لكل من شارك بنفسه في طك الحروب . 


تال : حالة الفوضی التي عست اوروبا نتيجة التسلط والقهر ما شجع 
المغا ين والغا رین من ربقة الكنيسة للاشتراك في الحروب هربا من الحالة 
المزرية.اضف الى ذلك حالة الفقر التي ظبت‌طی اهل اوروها سا اسهم في اغرا* , 
هوا * لنپب بلاد السلمین وخیراتهم ۰ (۱) 


هذه هي اهم الجوا نب التي تخ صالبحث وهناك عد ة اسیاب اخسری 
لا مجال لذكرها . 

الا ان النتيجة التي يمكن الخروج منها : ان تلك الحروب هي مسن 
الثك الذين لسن يرضوا عن الاسلام والسلمین حتى يد خلوا في لمتهم ( ولن 
ترضى عسنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم .قل أن هد ی الله هو الهد ی 
ون اتیعت اهوا "هم يعد الذ ی جاءك من الملم مالك من الله من ولي وو 

هكذ! يريد الحاقد ون ۰ طله ط اراد . ولقد غشلت الحملات الصلييية 
في تحقیق اغراضبا وتحطمت رایاتبا على صخرة صبود السسلمین واستیسالپسسسم 
في الد فاع عن عقيد تیم وايسانهم ۰ 

وطى الرغم مط تكيد ته الصلييية ورهيانها الا انا عاود ت بالتآمر سح 
اليهودية لمحاربة الاسلام واهله .فا مستطاعت عبر الد س والخد ام ازالة معالسسم 


6464١ 6/١ راجع‌بتوسع : اوروپا العصور الوسطی‎ - ١ 
۱۲۰ : الیقرة‎ ۲ 


الخلافة الاسلا مية . وتشتيت وحد ة السلین وذلك في بد اية القرن 
العشرین »وقد تلقنت الیلاد الاسلامية طعنه تجلا* وخسارة فاد حة بسقسوط 
الخليفة العثاني السلم واقتسام الد ول الغربية اجزا * الد ولة وثبیت د عاسم 
الالحاد عبر نشر القومیات واثارة العرقیا ت والنمرات الا ظيسية بين الشعوب 
الاسلامية الا مر الذ ى اد ی الى تفسخ وحد ة السلين وابقاشبسم تحت السيطرة 
السياسية والا قتصاه ية للاستعطر الغربي . 

ولم تهد أ ثورة الرهبا نیقطی السلسین في يوم من الايام فعلی الرضسم 
من الیلایا والشرور التي لحقت بالمسلمين من جرا* سقوط خلافتهم ءالا ان الرهیان 
اشهروا اسلحة متعدد ةلا تقل خطورة عن السلاح اي ذلك هو سلاح 
التيشير » . 

وهذ! ط سیکون الحد يث عنه اشسنا * استمراض الجريمة الثانية .من 
الجرائم التي يرتكيها الرهبان ضد الاسلام واهله . 


۱ - تجدر الاشارة الى ان الرهیان قد استعطوا السلاح في الحرب اللمنا نية 

التي لا یزال اوارها ستمرا حتی هذا الیوم وقد اسسوا حركة اسمها الحركة 
الكسروانية سنة ۵ ۱٩۷‏ د عومة من رهبان جامعة الروح القد س‌الکسليك سزط مة 
الاياتي شربل قسیس ثم الاباتي نطس‌نعطان . راجع في ذلك مجلة التضا مسسسن 
العد د الرایع ص ۲۲ تاريخ ۱۹۸۳/۵/۷ - نندن 


انيا : التبشيم سر 


أفاضالعلط* والد عاة السلمون في الحد يثعن التیشیر واد واتسه 
وآثاره السيكة »كط كشفوا خططه واهد افه من خلال موطفاتهم وايحاشهم المتعد د ة. 


وقد يكون اقحا م الرهبا نيةن‌التیشیر س عاة لاعتراض البعض على 

اساسانه لا صلة للرهبا نية بالتيشير والسيشريين . 

ولا يعد م الجواب من عرف شخصية الواقفين خلف ستار هذ ه الاداة ,كا 
لا يخفى د وراليايا وحكومة الغاتيكا ن في علية تمويل المشاريع » وكذا د ور مجلس 
الكنائسالمالي قي تد عم الخطط الرا مية الى تنصير السلين في آوطانپسسم 
وايعاد هم عن د ينهم الحتيف ط استطاعوا الى ذلك سبیلا . 

وقد یعجب المر* من رصد اليزانيات الضحية ین أجل تتفید هصذه 
الشاريع . الا أن العجب يزيل حينط تتكشف له صلة الرهبانية المتسترة بالسکنة 
والمحية بالجمعيات التيشيرية السسيحية . 

فمن خلال التعرف طی هة القاشين لى هذه العطيات تستطيمع 
ان تعرف انهم خريس جو أديرة قد تطش وا على أيدى كيار القسس والرهبان . 

كما أن دعوتهم تناد ى طى الد وام الى الامتثال ” بالحياة السیحسة 
الخالصة ” وهي في أسسس معانهها لد يهم تطخصيالالتزا م التام بالحياة الرهبانية 
وقد مرت هذ ه المقولة اثنا* الحد يثعن مد أ الاتحاد في ا 

وصحيح ان المیشرین الجدد لا ید عون ايتدا* الى التسسسسك 
بالحياة الرهبانية . الا انهم يمهد ون السبيل الام الناسلتقبل هذه الحياة 
فيعد التد رج في استجلایپسم تصبح الطریق معيد ة الى بث‌سومپم قسسسسي 
طراشد هم . 

الا أن هوالاء المیشرین حتنط طموا بفشل تجارتهم الخاسرة وقد 
ايحت عير التجا ربا طحالتها .فقد عد وا الى تغيير الوسائل . فباتت خططهسم 
تقضي بتا هيل الاطيا* والمعلمين واصحاب السهن الضرورية والقاد رين على تنفیسذ 
هذا الد ور . لان شخصية الرهيان والقسسلم تعد قبوةلد ى الناس . 


١‏ -يرصد لد ول الخليج وحد ها سنبويا ۱۲ طیون د ولا را يكيا وذلك لسيسسع 
منظلات تيشيرية ۰ : راجع : التبشير السيحي في منطقة الخليج ص ۷ 

۲ ۔ راجع ص .وم ۳۸۱ من هذا البحث وخلاصة التصوف السيحي ۷/۱ 

۳ - راجع يعض هذ ه المحاولات وا خفاقها في کتاب : وساغل مقاومة الغزو الفكرى 
للعالم الاسلاي . د . حسان محد حسان ص ۷) زر »دار الاصفهاني » 


جدة. واه 


كط ان بعض‌الشاريع الفاشلة التي مني بها المشرون في بعسسض 
الأقطار الا سلاءية دعتهم الى تغيير الا هد اف ايضا » فیدل ان يكون التبشيسر 
يستهد ف اد خال السملسين في التصرانية أصيح التبشير يسعى الى زعزهمة 
العقيد ة الاسلاءية طى الأقل( ! ) واه خال أصحابها في التيه الفكرى . 

والى ذلك يشير زعيم الميشرين الد عو ” زويسر " الراهب حيثيقول : _ 
( لقد قبضنا ايها الاخوان في هذه الحقبة من الد هر من ظت‌القرن التاسع 
عشر الى يونا هذا طى جميع برا مج التمليم في السالك الاسلامية وانكم اهد د تم 
نشتا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن یعرفها 
وا خرجتم السسلم من الاسلام , ولم تد خلوه في السيحية وبالتالي جاء النشى* 
الاسلامي طيقا لط اراد ه له الاستمیار السيحي : لا يهتم بالعظائم مسب 
الراحة والكسل ولايعرف همه في د تیاه الا في الشهوات ... .فاذا تعلسم 
فللشهوات وان | جمع الال فللشهوات وان تبواً اسمى المراكز ففي سبيل الشهوات 
یجود يكل شي * ی( 

في هذا النصيسكشف زويمر عن صلة التیشیر بالاستعمار وتوافسق 

الاهراء لا جتشاث العقيد ة من صد ور السلین . 

كا يستدل من ذلك ايضا ان التبشیر قد اصيح يمثل اداةفي يلد 
الاستعماريد خل به البلاد الاسلابية بپد ف السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية » علا بان نظم الد ول الاستعطرية الغربية هي التي علت من قبسل 
على تحطيم النغون الكنسي تخلصا من الطغيان البابوى »وذلك وفقا لا تكشف 
اثناء الحد يثعن صراع الكنيسة مع العلم . ولكن الا مر عند با يتعلق بالاسلام 
واهله تصیعح القضية محل بحث بل مجال تنفيذ لخطط جپنمة يقع السلسسون 
عن طم او غير طم في براثتها . 

وتد لنا اعد اد السو*تمرات التيشيرية وا هد افبا المعلنة وغير المعلنة 
على مد ی اهتطم القائین طیبا لتنفيذ هذه الخطط . ويمكن تلخیی‌بعسسض 
هذ » المو*تمرات کالا تي 


۱- باجع. هذ ه القضية في کتاب التیشیر والاستعطر في البلاد العربية 
ص ٩‏ > .خالد ی وفروخ . 

5 : اسالیب الغزو الفکری للمالم الاسلاي د٠2‏ علي محد جريشة 
ومحط شريف الزيبق ص ۳+ دار الاعتصام ۱۹۲۸ 


۱۰ 


۱ ) -مو*تمر القا هرة . سنة ۱۳۲ هد ([ ۱۹۰۲م) المنعقد 
في ضزل زعيم الثورة العرايية السلم في باب اللوق تحت سمسع 
الحكومة ویصرها 

۲ ) موثتمر اد نيرج سنة ۱۳۲۸ ه ۱۹۱۰2 م في انجلترا . 

۳ - مواتمرلکنسو* سنة ۱۳۲۹ھ 1133م بالهند 


> - مواتمر القد س سنة ۱۳۳ ه ۱۹۲٤(‏ م ) 

ه - مو'تمر القد س سنة ۱۲۰۲ھ ٥۱۹۳م‏ 

5 - مواتمر القد س‌سنة ۱۳۸۰ ه - ۱۹۲۱ م )¥( 
۷ - مو*تمر کولوراد و سيرنغ المنعقد سنة ۱۹۷ (۲) 


الى غير ذلك من الم ترات التي يتزعمها كبا ر القسس والرهيسان. 


وتجسسه ر الاشارة هنا الى نقطة اخيرة تتملق يسموضوع الرهيان وهي 
طك النشاطات الشبوهة التي يطارسها هوا * في المحافل الطسونية ول ها 

بالا كا نات الاد ية واليشرية وهو باكشفه شا هلر كا ريوس . ضمن حديكه عسسن 

د ور الرهيان في تد عم تلك المحافل . 


۲ ۲ راجع : اسالیب الغزو الفکری ص‎ - ١ 

۲ - التبشیر السيحي > أحين .فون د تفر ص ۷ 

۳ - راجع : تاريخ الما سوئية العطية ص ۸ ٩ ٩-٩‏ شاهین ما ريوس دار مارون بود 
ط ٤۱۹۸م‏ ۰ء 


ال اب الان 


5 الرهية ة في البسسداع الفالة 
والغرق المفالية النتسب ةللاسسلام 


كا انهه 
تالا : 


أتسر الرهيسانية في الفرق المغالية واليد ع الضالسة 


كان للفتسح الاسلاس نتائج عظيمسة ايان . عصور الخلافة الاسلاءية 
المختلفسة2» وابرز هذ ه النتائج تمل في د خول الناس‌في دين الله أفوا ا 
لقد كان لهذا الدين في لوب أبنائه محبة عظيمة » واخلاص داثم . وذ لاه 
لنقائه وتميزه عن بقية الملل والنحل بانه د ين الفطرة » دين الله القويم وصراطه 
الستقيم . ولسهذا فان اعداء الاسلام اد خلوا يبعضعقائد هم المنحرفة تشویپس | 
وتحریفا , والله من وراشپم محیط . 

وبالرجوع الى اصول الا سلام وفروعه يمكن وضع قاد ة اساسية لوزن ای فکر 
د خسيل :اوعقنید ة فاسد ة د سوسة عليه »وذالك وفسق هزان لا يأتهيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فالسرسول الکریم صلی الله طيه وسلم عرف اركان الاسلام ؛ و السك 
فیس روا» ابن عمر رضي الله عذهط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وایحم 
: يني الاسلام طى خمس : شپاد ة ان لا اله الا الله وأنّ محا رسو الله 
واقام الصلاة وايتا الزكاة وَج البي ت و رشان (۱) 


كط بين عليه الصلاة والسلام ارکان الایطان »من ذلك ا جا* في الصحیح 

عن سر بن الخطاب رضي الله عله :من ديك جيل عليه السلام ) الاب 
, (۲ 
أن وم بالل ولانکته وكيد وله الوم الآ خر و تیال ره وم r‏ 


وطيه فان ١‏ لا سلام ینفرد عن العقائد الشركية والبدعية بالتوحسسد 
الخالی .فأهل السئة والجماعة يوجبون لله تعالى الکلال في صفاته واساسه 
وافعاله بحسب ط ورد في القرآن الکریم من آيات ٠والسنة‏ السطهرة من احاد يسسث 
وذلك بعید ۱ عن التجسيم والتتغبية والتعطيل اينانا بقطه تعالى ( لم كيه 
شي وهو المع اليُصِيرٌ ) 


۱ - صحیح الا طم‌الیخاری ,كتابالايلان ۸/١‏ 
۲ -رواه الاطام سلم » انظر صحيح الا طم مسلم بشرح الندووى كتاب الايطان ٠١۷/١‏ 
۳ - الس‌شوری : ۱۱ 


كط ان توحيد الالوهية والريوية وتوحيد الاسطء والصفات هي من لسسوازم 
هذا التنزيه ۰ (۱) 


كا ان العلاء والفقهاء تقون على أن اصول الد ين الاسلاي النابعة 
من الكتاب والسنة هي المعتبرة عند هم لا غيرها ولا خلاف في شي* ( شبها) .(؟) 


كا انهم متفقون عى ١ن‏ السیاد ی* الا خلاقية والسلوكية التي بثها الاسلام . 
وفق منهج القرآن والسنة هي السبیل الوحيد لتيل الزهد المقرب الى الله تعالسسی 
د ون غيره من البد عالتي اد خلت عليه زورا . 

ذلك هو السبیل الوسط الذى سار عليه الرسول صلى الله طيه وسلم في 
سيرته الذاتية والعلية وتيعه السلف الصالح باعتد ال بغية تپذ يب النفوس وتقوهيمسم 
الاعوجاج والارتقاء الى القيم السا مية النابعة من روح الاسلام الصافية :وهذ | يتم 
( با خلاص‌التية لله تعالى في الظاهر والباطن والسر والعلن والارتفاع بها جيعا 
الي ستوى الا حسان‌الذ ی وصفه النيي صلى الله طيه وملم : ( وان ی الل 


كأنك تراه فان کم تن ترا فته یرای ) ۱۳۸ 


و عليه فان ط عرض من عقائد الاد يان الوضمية وط تيين من انحرافات ال 
الكتاب المقد ية والسلوكية سوا* ما تعلق ضها بالتجسیم او الحطول او الاتحاد او وحد ة 
الوجود . لاصلة للاسلام بها من قريب او بعيد وان کل ط يتعلق بها او يتفرع عضت‌ها 
لا وجود له ولا اصل في عقید ة التوحید التي جا* بها الاسلام _ 

طك هي القاعد ة المطلوبة لتمیز الغث من الشین ؛ ووزن ای عقیسد ة يجب 
ان يكون وفق هذا المزان الد قیق . 

ووفق هذا الفپوم ایضا فان الزهد الاسلاي النابع من الکتاب والسنة والذ ی 
ترعرع في د رسة النبوة لا صلة له اطلاقا بغیره كيا يجب التنويه بان هذا الزهد قد استفل 
استغلالا كبيرا عقب انتشار المد الاسلامي شرقا وغربا . ود خول الناس‌في هذا الدسن 
اتاح للاعداء فرصة الطوج اليه .فقد اخلفت شارب الد اخلین کل بحسب اختسس لاف 
الئوایا والغايات 2 فشسپم من وجد في الاسلام ط يغنيه عن ضلالات وجورالاد يان 
المحرفة »ومهم من وجد فيه خطرا طی كيانه کالشمويية والزناد قة » وشحرفي الل 
الكتاب ‏ وخاصسسة رجسس‌ال الدین ههسم الذرینسسن اراد وا اليل 


١‏ - انظر : دعوة التوحید »د . محف خلیل هراس ص ۱ ۰ ككتية الصحاية طنطا 
؟ - راجع : التيصير في الدين 9 المظفر الا سغراييني ص ۱۸۲ -۱۸۲ 
ت : کال يوسف الحوت ط ۰ ۱)۰۳۲ه ۱۹۸۳۰م بيروت . 
۳ - انظر نشأة الفسلفة الصوفية وتطورها د . عرفان عبد الحميد فتاح صه ,طم ره 
م الکتب‌الاسلاي » بيروت . 
ورا جع حد يث الا حسان في صحیح سلم بشرح النووی ۱۰۷/۱ 


o1 


من الاسلام » وذلك کط فمل ” يوحنا ند ا * في المهد الاموی » وكذلك 
سوسن میا ني الذى اسلم ثم تنصر في العبد العياسي وهو اول من تطلق 

1 

كط سار تیار آخر اد ی الى وجود الزند قة »ود عاة هذا التیار لا ينتمون 
الى دين سباوی یل الى مذ اهب وثنية عرفت بيغا رس والهند والجزيرة دس المجوسية 
والسمنية والمشبهة وال نوية والصا يفة !۲۳ 

وقد استطاعت هذ ه الغرق ان‌تشق طریقبا الى البيثة الاسلا مية عبر 
الد س تا رة وتحریف النصوص ووضع الا حاد يث تا رة | خری ترويجا لضلالاتبسا 
وبد مها » فاستفل الزهد الاسلاي الضافي لبذ ه الغاية فیزج يذ » التعاليسم 
الوا فدة مط اتاح الفرصة ٠.‏ أمام التصوف الفلسفي أن يأ غذ كانه في المجتمع 
الاسلاسي . 


وقسد كان للمعارف التي حلها أهل الكتاب عن عقائد هم وآراقپبسسم 
وسارساتهم الستقاةاساسا من ينابيع الرهبانية وفلسفاتها في الشيل 
والاتصاد اثرفي المنحى الصوفي الفلسفي وقد تمثل هذا بط وجد في کتابا ت 
محيى الد ين بن عربي والحلاج واين الفارض والس زود ی ومن سارفي هذا 
الاتجاه متتبعا لط قرروه » ممن دان (ستاه العقائد الوافدة الامر الذى عكر 
اجوا* المجتمع الاسلامي الصافية . 


هذا الوضع استد عى بقاء طا* الاسلام وجهابذ ته في حالة استنفار 
طي د اگم نتيجة لهذ ه الا خطار المحد قة يالا مة . 


۱ - راجع في ذلك : تاريخ الفرق الاسلامية .طي صطفی الغرابي ص ۱۳۷ ط۲ 
۸۵ تبة الا نجلو البصرية . 
۲ - راجع : الحياة العلمية في الشام سي القرنین الا ول والخاني للهجرة 
خلیل داف الزرو -ص ۲۲ ۱۲۷-۱ دار الافاق الجدید ة ط۱ بیروت ۱۹۷۱ 
م - النصد ر الصایق ص ۱۳۱ 
> - لاحظ : کتاب المجدد ون في الاسلام من القرن الا ول الى الرایع عشر ,عبد 
التمال الصعید ی ص وه؟ »القاهرة مكتبة الاد اب . 

ه ‏ راجم : صر التصوف »برهان الدین اليقاي » ت: عبد الرحسن 
الو كيل »فصل عن التصوة الفلسفي وصته بالتصرانية ص ۲۲ ۰ 


0€ 


كا يجب الا عتراف بان طك المياد ى* الخاصة بأسسالعقيد ة الرهبانية 
منها والسلوكية قد أثرت يشكل خا ص في الفرق الباطلية لتي وجد تفي التشيع 
فرصة كييرة وستارا لتحقيق أهدافها في زعزعة الكيا ن الا سلامي ۰ 


وقد ازد اد انتشار الفرق الياطنية في عهد الد ولة الفاطمة أل ادا 
خطيرا » فالى جانب ط تلقفته من تعاليم نحرفة عن الاسلام فقد ارتبطت 
الباطنية بتيا رات ذات اتجا هات سياسية وا جتاعية واقتصاد ية خطيرة وضیقسه . 

(١طا‏ خطورتها فترجع : الى کونبا تمل انصرافا عن المجرى التقلیسد ی 
للاءور وظهورها في شكل انقلابات محورية وافتقارها الى ضوابط راسخة أومعايير | 
يكن التفا هم طيها . 

اط عنفبا فلأئها لا تستطيسم ان تحقق اهدافها بالوسائل الشرصة 
المقررة » لپذ! طجأ الى المطشان تمکنت ‏ والاستتار الستآمر في د ور التمبييد 
والتقية الفاد رة في ظل سلطان الخصوم ) ۳۸) 


كما لا بد من تسجيل حقيقة لا مناص من الاعتراف بها وهي ان ضعصف 
د ولة الخلافة السنيةإبا ن تلك السعهود دينيا وسياسيا واجتماعيا كان کفیلا بالاسهام 
في علية تفريخ هذه الطفيليات . 


طپذ! فلا فسراية من وجود اثر الغلسفاتاليهودية والسيحيسسة 
الغنوصية وان يتيلور هذا النهج في الفكر الصوفي الفلسفي الذى ظه أصحاب 
فكرة وحد ة الوجود وهو ا يخالف لب العقيد ة الاسلامية الصحيحة . 

وليه فان الحكم على هذ ه التيارات بالكفر والالحاد حكم في محلسسه 
وانه يجب التبسرى من هذه اليد ع#التحذير نبا . وفضح نواياها السيشة 
للاسلام »وقد استطاع بعض‌الستشرقین الغربيين توجيه الطعن للاسلام سسسن 
خلال الاستشباد باراء وعقائد هذ ه الغرق الضالة . 

كما تجد ر الاشارة في هذا الضدد الى طك الصفحات الشرق سسة 
التي سجلها طط اهل السنة والجماعة في فضح کل ط يمت الى القضية بصلة 
سواء على ستدی كشف الستار عن لك الشخصيسا ت التي وقفت خلف ك 
العقائد اوطى ستوی الرد طیبا ورصد ها والتصد ی للها بحزم ونشر ا کشب وه 


١‏ - راجع طك الفرق الضالة ومقالاتها في کتاب : فضائح الباطتية لايي حامد الغزالي 
ت : د . عيد الرحمن بد وی موءسسة دار الکتب الثقافية الکویت » حولي ۰ 

۲ - راجع‌ط وجد مسن فرق في : اهب الاسلاميةد . عيد السرحمن بد وی 
۲ دار الملم للملايين بیروت‌ط۱ ۱۹۷۴ 

۳ الصد ر الساپق ص ۵/۲ 


6ه 


قد أسهم کثیرا في | جلا* حقيقة الاسلام الصافية وازالة الشيهات التي الصقت 
بهذا الد ین زورا تب (.1 ) 

ولا شك ان الستشرقین يعرفون ك الحقائق ولایکن ان تغيب عن 
بالهم الا ان الحقد الد فين والتمصب الديني الیپسود ی والصليبي الاعسی 
قد افلح في الغا* عقطهم وشل ضائرهم وجعلهم ابواقالد طية فارفة في اسسواق 
الضلال والالحاد . 


١‏ - من السموگفات القد يمة في التراث الاسلامي التي برع الملط * في رصد الا را* 
المخالفة لسلاسلام الحنيف - ۶ 
۱ ) بقالات الاسلاسین علابي الحسن الاشعری ۰ ت ۲٩‏ - مطبوع 
۲ ) اعتقاد ات فرق السلين والشرکین لفخر الد ين محط بن عبر الخطیسب 
الرازی ( ۱۰-۵6 ) ۰ طبن 
۳ ) - الفرق بين الفرق ءلمبد القاد رين طاهر البغد اد ی ت 4۲٩‏ ۰ مطبوع 
> ) الفصل لابن حزم ٠‏ والطل والتحل للشبرستاني 
ه ) فضائح الباطتية للا مام الفزالي ( ت :ه.ه ) مطبوع 
1 ) كتاب في الرد طى الاساعيلية , لاي عيد الله ين رزام . راجع : الفپرست 
لابن النديم ص ۲۹۱ ط دار المعرفة . 
۷ ) كتاب في الرد على اللمحدين لسعد بن محكد بن أبي عشان الغساني 
القيرواني النحوى ( راجع : نقد مة فضائح الياطنية ص ,أ ب ۰ 
۸ ) . کشف الاسراروهتك الاستار لابي يکر البا قلاني ت ۰۳ ه-۲ (. 3ع راجع 
مقد مة فضائح الباطنية مراب . 
٩‏ ) التنبيه والرد على اهل الاهوا * والید ع لابي الحسن الططي ت : ۳۷۷ه 
طبع سنة ٩‏ ر,اجع مقد مة فضافح الباطنية ص :ج 
۰ ) کشف الاسرار الباطنية لاسماعيل بن احد اليستي ( مخطوط . راجع 
.قد مة فضائح الباطنهة ص : ب ءج 
١ ١‏ - کشف أسرار الياطنية وا خبار القرا بطة لمحد بن مالم ين ابي الفضائل 
الحادى اليطني طبع‌في مصر سنة ۱۱۲۹ راجع : فضائح الباطتية 
۲ - آشهاج السسنة لابن تيسية تم ۷۲ مطبوع 
۳ - الاعلام بالتوبيخ لم ذ م التاريخ : لشس‌الد ین السخاوی ت۲ . ۹ه مطیوع 
ني مصرسنة ۳٩‏ (ه 
6 طبیس‌ابلیس لابن الجوزی طبوع 
ه )١‏ اغاثة اللهفان لابن القيم مطبوع 


o11 


هذا وان د راسة مجتمع الكوفة بشكل خاص في العصور الا ی 
د راسة علحية منهجية كفيل يازا حة الستار عن تلك الاد وار التي لعبتها الشسل 
والنحل السخظفة في عطية تشویه المقاعد الاسلامية . 
وبايجاز كبير فان مجتمع الكوفة التقى فيه فضلاعن سيلمة الكذاب 
واصحابه ( شذاذ النا سواشرارهم ؛ مع خیارهم ؛ واتى الصحابة كا ای 
الناصرى واليہودك» واقيلتالقبائل العربية كا اقبل السوالي وانتشرت الزند قة 
والسحر والتسيرتجات وكا ن فيها المثبانية ( اصحاب عثئان رضي الله عنه ) كما 
كان فيها حب علبي وال البيت »وا نتشرت الحلقات المتعارضة والمجا مع المتنافرة 
ولط استفحل النزا ع بين العلوية والعشانية اطلت رو*وس المجا مع السرية والمراكز 
الستغلغلة الخفية مجانب هذا كله هناك التصاری أيضا ۰ يناد ون بتجسد 
الالوهية كان هوللا ‏ جیما برقبون بعیون بسيطة سهلة يمظكون بها ارض الاكاسرة 
والقياصرة وهقوا في انتظار الفرصة السانحة لتمزيق الجماعة و تفریق الکلسسة 
وكان الخزاع بين لپا شمین ولا مومن فرستهم السائحة )7 ! ) 
وقد استغل اهل الكتاب حب ال البيت في اشاعة مذ هب الغلوفي 
الغرق المفالية حتى اذا با تحقق هذا الا مر سهل عليهم تمرير عقائد هم فذنجد 
مثلا غلاة الرافضة يولهونطيسا والائمة من بعد هيل یامن يعضهم. بحلول الاله 
ببعض قال تهم . 
يقول الشهرستاني عن الغلاة ( الغالية ) همالذين ظوا في حسق 
المتهم حتى اخرجوهم من حد ود الخلقية وحكموا فيهم باحكامالالبية فسربط شبهوا 
واحد! من الاكمة بالاله وريا شبهوا الاه بالخلق وهم طى طرفي الغلو والتقصير 
واغسسسا نشأت شبهاتهم من ذ اهب الحلولية وذ هب التناسخية وذ اسب 
الیبود والنصاری ان الیبود شبپوا الخالق بالخق والنصاری شببت الخلق 
بالخالق فسرت هذ » الشبپات في اذ هان الشيعة الغلاة حتى حکمت با حکس‌ام 
الهية في بعضالائية ۰) (۲) 
وقد احصل العلناء كثيرا من الفرق الباطنية المقالية التي تو'سسن 


5 : نشأة الغكر الفلسفي قي الاسلام . ى . النشار 43/۲ 

؟ - _ ۰ : الطل والنحل للشهرستاني بپاش‌الفصل ۱۱۵/۲ ۰ 
طیعة صییح .القاهرة . 

۲ - فبالاضافة الى کتب التراث‌الاسلامي القد يمة هناك کتب حديثه متها : 


o1¥ 


التي تواسسن بالحلول و غیره . 


-١‏ الاسلاميلا ذاهب . د . مصطفى الشكعة ص ۳۰ دارالنبضة العربية 
بيروت طاو 

۲ - عقید ة الد روز ٠‏ محطف احك الخطيب › بكتية الاقصى .الارد ن طاو . 

°< ۱۹۸۰م 
۳ - الحرکات الياطنية في الاسلام ؛ مصطفی غالب ص ۵۵ ۲۸۷-۲ ص ۱۰۵ 
دار الکتاب العريي ۰ بیروت وصاحبه با طني 

> - دور الیهود في الفرق الباطنية › احد محط احيد مقربي ‏ رسسسالة 
اجستير » جامعة ام القری بلكة السكرمة ٠١‏ اه ام 

ه - ذاهب الاسلايين :د . عيد الرحمن بد وی 2 :ج ۲ , دار العلم 
للملايين : ۱ .1900م 


- ۵9۸۰ 


ولا أدل على تسرب الا سسس‌العقد ية للرهينة الى ماد ی* التصوف الغلسفي من طك 
المیا رات التي تناد ى بفكرة الحلول . فمن ذلك ط ورد في شمر العلاج (۱) 

انا من هوى ومن هوى أنا تحن روحان حللتا يد نا 

فاذا ايصرتتي ابره واذا أبصرتسه أبصرتئنا 

وهسذا ط ت ميه التصرانية تلا موقد مسر ينا كأ الأبواب السالفة الكلام عن طك 
البعقید 2 »ورأينا رد ود العلاء السلين طیپا . 

كط تتجلی عقید ة وحد ة الوجود في عبارات الجيلي حیث یقول : 


فمپط تری من معد ن ونباتسسسسه وحیوانه مع آنسه وسجاياء 
مېا تری من آیحر زاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
الى قله : 

ومبطا ترى من عرش ه ومحيطسه وكرسيسسه أو رفرف عز مجسلاه 

5 ۳ £ ۰ ۳ 

فاني ذاك الكل , والكل شهدى انا المتجلي في حقيقته لاهو 

3 
واني رب للانام سید جمع السوری اسم 0 وذ اتي سسا ه 


وهذا! أيضا ط تاد ت به المقاند الپندية من قبل . 

وقد قارن البيروني بين ط يقوله الهنود من عقيد ة الا تحاد وط مقر به بعسض 
المتصوفة حیث یقول . : 

( والی طریق " باتدجل * ذ هيت الصوفية في الاشتغال بالحق فقالوا : با د سسست 

تشیر فلست يموحد حتی يستولي الحق على اشا رتك بافناثبا عنك فلا بیقی شير ولا اشسسارة» 
هوجد في کلامپم ط يدل طى القول بالاتحاد کجواب أحسد هم عن الحق : وکیف لا آتحقسسق 
من هو” أنا " بالانية و ”لا أنا ” بالآينية ”. إن عد ت فالعود 2 فرقت وان هلت فبالا مسال 
خففت والاتحاد ألفت . وكقيل أبي يكر الشبلي : اخلعالكل تصل إلينا بالكلية فتکون ولا تكون 
اخبارك عنا وفعلك فملنا ) ع 


5 في التصوف الاسلاي وتاريخه ‏ رينطد ۰۱۰ نيكولسون ص )۱۳ »ت : ابو العلا عفيفي 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة بمصر ۰ ۱۳۸۸هت؟۱ ١۱٠م‏ 

۲ - انظر ص هه ۲ من هذا البحث . 

۳ - هذه هي الصوفية .هید الرحمن الوكيل .ص > >-ه ‏ » دار الکتب العلية ۲۰ ۳ :۱۲۹۹ 

> تحقیق ط للپند .ص11 . 


- ۵۱5 


وقد تعقب ابن الجوزی طك الشطحات الوا رد ة في أقوال وأفعال النتسبين 
والمغالين في التصوف فين ذلك ۸ رواء عن ضيرة قال .سسمت رجلا يقول : 
( قد م حساك بن ابي سليان البصرة فجا* فرقد السنجي وطيه ثوب صرف فقال لسسه 
حطد : ضع عنك نصرانيتك هذاء . 10 ) 
کا ذكر حديث يقية بن الوليد الذ ی يقول فيه : سمعت ايرا هيم بن أد صم 
يقيل : تعلءت المعرفة من راهب يقال له سسعان ) ١‏ (؟) 


وقد أورد الشعراني كثيرا من القصص والروايات اللميكة بلك الشطحات من ذلك قوله 
: وشهم : سيداى ابراهيم بن عصيغير . . . وكان رضي الله عنه - كثير الشطح وکا ن أكثر نومه 
في الكنيسة ‏ ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة بخلاف السلین ۰ وكان 
رضي الله عنه يقول : أنا ا عنددى من يصوم حقيقة الا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم 
كالنصارى واط السلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والد جاج أيام الصوم فصومهم عضسد ی 
باطل . وكان رضي الله عنه - یقول لخاد مه : أوصيك أن لا تفمل الخير في هذا الزطان 


فينقلب طيك بالشر وجرب أنت نفسك ) (۳) 


وقول الشعراني عنه ايضا ( وكان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونهارا وقبل 
ذلك كان يفرش زيل الخيل ۴۱,۰۰ ) 


ويصل هسذ! التأثر الى الحد السخرج عن السسسلة ؛ من ذلك ط جا* في 
الد يوان المنسوب الى جلال الد ين الروي قيله : 

نفسي أيها النور المشرق ۰ تن" علي لا تسن*عني ۰ حبي ايها المشهسد 
الستألق » لا تن* عني لا تن *عني . انظرالی العامة أحكمتها فوق رأسي ,یل انظضر 
الى زئار زراد شت حول خصرى أحيل الزنار وأحلى المخلاة »لا بل أحل التور فلا تسسن* 
هني :لا تسسن* عني . سملم آنا ولكني نصراني » رهسي وزراد شتي > توكلت طيك آیپسا 
الحق الأطى »> فلا تن* عني لا تن*عني , ليس‌لي سوى معيد واحد . سجدا أو كنيسة 


۱۹ ۵ طبيسابليس ص‎ - ١ 
۱۵۰۲ المرجع السایق ص‎ - ۲ 


۲ - الطیقات الکیری المسطاة یلواقح الا توار في طیقات الا خیار لعید الوهاب السشعراني 
۲ ۱۰ ۰ صطفی اليايي الحليييصر ۰ ۱ ۲۷۳ ۱هت 5666م 


> - الموجع السایق 


- O<. 


أو بيت اصنام ۳ ( 
ولم يقتصر هذا التأثر عند هذا الحد بل تمد ی الى مظاهر اخری . فكلا تاد ت 
الاد يان الوضعية ياسقاط التكاليف الشرعية عن طريق الاتصال بالله كط يزعمون فقد وجد ت هذه 
الافكار طريقها الى بع ضالنتسبين الى الاسلام ففي نظر هوللا* ان الشرع لیس‌له تیسة ۰ 
ذلك لا ا أنه ط دام من السکن المتابعة عن طريقة ٠‏ تتصل بالله 
مباشرة فلماذ! نضيع الوقت بالظواهر والصور والتوسل بالطرق غير السباشرة ؟ ناهيك بان 
الشرع انا هو وسيلة للوصول الى الحق وط دام العارف قد بلخ الحق والحقيقة فلم بيق والحالة 
هن » حاجة له بهذ ه المظا هر وکل توسل وتشبث یعتبر عيثا 1 
ويظهر اثر الرهينة جلیسا في بعض‌المتصوفة الذ ین خرجوا عن سنة محف صلسی 
الله ليه وسلم وذ لك بنيذ النکاح والاعرا‌عا آحله الله تعالى لبنی البشر . 
فمن ذلك با نقله اين الجوزی عن أحد هم حيث قال : النكاح یوجب اليل الى 
الد نيا »فروينا عن أبي سلیبان الداراني أنه قال : اذا طلب الرجل الحدیث أو سسافر 
في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن الى الدنيا ) ,۲۳۱ 
ومن ذلك أيضا ط تقل عن حذيفة المرعشي الستوفى سنة ۲۰۷ هلأنه قال : 
( كان ينبغي للرجل لو خير بين أن يضرب عنقه وين أن يتزع امرأة في الفتتة 
لاختار ضرب المنق طى تزییج اءرأة في الفتتة ) (؟ ) 
وقد نقل السرإع الطوسي قصة ابي أحد القلانسي الذ ی تزوج امرأة بقيت عنسسد ه 
ثلاثين سنة وهي بكر 4 
وسا تقل عن کشف المحجوب للپجویری ( أن أول فتنة قد رت‌طی آد م في الجنسة 
كان أصلها إسرأة وأول فتنة ظهرت في الد نما »أي فتنة هابیل وقابيل » كانت أيضا بسیسب 
امرأة وخين راد الله تبارك وتعالى أن یعذ ب اثنين من السلائكة جعل سيب ذلك إمراة 
وهي جمما الى يونا هذا سیب جبيع الفتن الد ينية والد نيوية ) 10 ) 


- في التصوف الاسلاي وتاريخه ص > ٩‏ 
۲ - تاريخ التصيف في الاسلام . د . قاسم فنى 2 ت: صادق نشأت » ص ۲5 > مكتبة 


النهضة الصرية ط و١‏ 
۳ - میس ایلیس‌ص ۵ ۲٩‏ 


> - التصوف » المنشأ رالصادر ‏ إحسان الپي ظهیر ص ره » ادارة ترجیان السنة 
لاهور یاکستان ط۱ ۰۱۰ ۱ه- ۱۹۸1م 

ه - اللمع لابي نصر السراج الطوسي ص 5+6 دار الکتب الحد يثة بمصر وبكتبة السثتى بیقد اد 
۱۰-۳۸۰ ۱۹ 

1 - التصوف , الستشأوالتصاد ر ص ۹ه 


2 O ۷- 


ويذ کر الشمراتي عد دا من السجاذیب شهم : ( سید ی عيد الرحمن السجذ وب . 
( یقیل عنه ) ط رأيت قط أحد! من أریاب الاحوال د خل صرالا ونقص‌حاله الا الشيسيخ 
عبد الرحمن المجذ وب وكا ن مقطو الذ کر قطعه ینفسه أوائل جذ به وکان جالسا طی الرسل 
صیفا شتا* واذ! جاع أو مطش‌یقیل اطعموه واسقوه وكا ن ثلاثة أشهر يتكلم وثلائة أشهر يسكت 
وکا ن يتكلم بسالسرياني ( 3 


ولا شك أن هذا كله مخالف للشرع وقد مر الحد يث عن موقف الاسلام من السستكاح 
ومن السرأة وذ لك في الابواب السالغة من هذا البحث . وظهرلنا اهية ذلك ويد ى عنساية 
الاسلام بالاسرة والمجتمع ۰ ونهيه عن التبتل والهماء .(؟) 


كط بیرز تأثير الرهينة فيهم من خلال اتخان الخلوات وهي تشبه في ضونها 
خلوات الرهبا ن في الکهوف والصوا مع والاديرة . وأخطر ط ينجم عن طك اليد ع طك الخرافات 
والد عاوی الباطلة التي تنطلي على ضماف العقول والتفوس » . 

فمن ذلك ط يقال ( اذا صحت الخلوت أفسلحت الرياضة واتتت مسن الشسرات 
فوق ط يتصوره المقل » شها أن يكشف المرید عالم الغیب المحجب » ود رك أسسيرار 
الحيوانات والحشرات ویعطی القد رة على فعل الكرا مات واتیان الخوارق والتصرف في الكون 
پالپستة . فيشي على البا* ويطير في الپوا* ويقتحم النيران یفعل کل ا لا يقوى 
عليه سائر البشر ) (؟) 


ومسا يشبسه الى حد كبير با يفعله الرهبان الجينيون من العرى » ط ذ كسره 
الشمراني ما ن الشيخ ایراهیم العرمان كان اذا د خل بلدا سلم طی أهلها كبارا وصغارا 
باسمائهم حتی كانه تربی بینهم - وان رضي الله عنه - يطلع طی السنبر ويخطب عریانا فیقول : 
السلطان ود مياط ياب اللوق بين القصرین وجا مع طیلون الحسد لله رب العالین فيح صلل 
للناس بسط عظيم . ۰ ۰ )۱؟) 


کا سار ( طي الیکری ( ۲۷ ه) طریا في الاسواق يهذذى في حد یشسه 
ويخلط في كلامه »فیواول الناس هذاه انه تأهلا یلام أحوالهم ويتفق معا غراضهم واستضل 
أأخوه سذ اجة الناس‌فشعه من الخروج الى الشوارع والاسواق مکشوف الرأس والسوأتهسن 
كط كان يفعل في اغب حالس ) (* 


۱ - الطیقات‌الگیری ۱۱/۲ 

؟- انظر ص ۳۹۳ ۰ ۰۳۹۹ ۰۲ 

۳- التصوف في صرایان العصر العشاني د . توفیق الطویل ص 1٩‏ ۰ مطبعة الا عتیاد 
مكتية الا ی اب بالجط مز . 

- الطیقات الکیری ۲6۲/۲ 


ه - التصوف في صرابان العصر المشط ني ص ۱۳۲ 


ب د 


وسا يشبه الى حد يميد قسوة الرهيان السيحيين طى أنفسهم و تلايذ هم 
با صرح به السيد محمد البكرى ( ۹۹۲ ) ( يأن من واجب‌المید -أى البريد - أن 
یذ کر أنه بين ید ی استاذ ه في كل نفس من أنفاسه .0 .) (0) 

بل وجب الشيوخ طى المريد ( أن يستجيب لأوا مرهم ولو قضت يعصيانه لله 
وتمرد ه على قواعد د ينه باضطار رضان أو الاهسال في إقامة الصلاة ['وأظشضنايقال 
فيط أبا حه الشرع وحرمه الشيخ لان الترقي لا يكون بالاستمتاع الماح من اللذات بل 
بالزهد .) . )۲١‏ 

ومن شد تهم طى آنفسهم ط جا* في قول الشعرائي : 

ان خود ة ( خوذة ) الشيخ طى ابو خود ة كانت من الحديد وكان زنتها قنطارا 
وا لم يزل حاطها ليلا ونهارا وكان شیخا اسر قصیرا (۳) 


وقوله عن الشيخ ( ابو الخير الكليباتي ) .. . كان من الا وليا* السعتقد ين طسه 
المكاشفات العظيمة مع أهل بصر . . . .وكانت الكلاب التي تسیر معه من الجن . وکاتسوا 
يقضون حوائج الناس وا مر صا حب الحاجة أن يشترى للکلب شهم اذ۱ ذ هب معه لقضا* حا جته 
رطل لحم وكان أظب أوقاته اضما وجهه في حلق الخلا* في ميضأة جامع الحاكم ويد ل 
الجا مع بالكلاب . . . ) 


هعد .. فان هذءالاءظة وغيرها لا تدع مجالا للشك في أن أنناطا سن 
الرهينة قد سرى في الا وساط الاسلاءية سواء عن قصد أو غير قصد . ولا يمكن تعمیم هد ه 
القاعد ة على كل من انتسب الى التصوف لان الرهبنة لپا قواعد وا نظمة وشروط ونذ ور ولايمكن 
توفر جميع الشروط على جميع المتصوفين يصورة ظمة » الا ان الحالات التي مرذ کرها قلد 
وجد ت في اولثك الغلاة الذين رموا انفسهم في احضان البدعة . 
وقد فرق الا طم ابن تيمية بين المعتد لين ضهم وبين المغالين فمن ذلك قوله (وقد 
تنازع الناسفي طريقهم : فطائفة ن مت الصوفية والتصوف وقسا لوا :انهم متدعون 


۱۳۵۰ -التصوف في صرايان المصر المشاني ص‎ ١ 
المرجم السایق‎ - ۲ 

۳ - الطبقات‌الگیری ۱۳۰/۲ 

> - الصد ر السایق ۱۳/۲ 


- ۵6۷ 


خارجون هن السئة ٠‏ وطائفة ظت فجعلت طريقهم أفضل الطرق . 
والص.واب : انهم يجتهد ون في طاعة الله , فضهماليذ نسب والتقي » 
وقد صا رت الصوفية ثلاث طبقات ۰ صوفية الحقائق وصوفية الارزاق وصوفية الرسوم . فاا 
صوفية الحقائق : فهم الذين وصفناهم . واط صوفية الارزاق : فهم الذين وقفت طيهم الخوائق 
والوقوف .فلا يشترط في هوللا* أن يكونوا من أهل الحقائق ٠‏ وأا صوفية الرسوم فپسسسم 
المقصود ون السقتصرون عطی التشبه بهم في اللباس والاد اب الوضعية فهم يسنزلة الذ ی يقتصر 
على زىاهل العلم ) )١!‏ 
بهذا التوضيح يصنف الا مام ابن تيبية الصوفية والستصوفة وهو في ججح مولفاته 
لا يحيد عن هذا الشپج فتراه يشنع طی المغالين السیتد عن ویعیب طيهم محاكا تهسسم 
لا هل الكتاب وتشبههم یسم . 
هذا .۰.۰ . ومن انصافه لاهل الحق أنه فرق بين هولا* وبين الا وليا* فمن ذلك 

قوله ( وكرا بات الاولیا* حق باتغاق أئمة أهل الاسلام والسنة والجاعة وقد دل طيبا 
القرآن في غير موضع » والا حاد يث الصحيحة والاثار المتواترة عن الصحابة والتايعين وفيرهسسم 
وانط أنكرها أهل اليد ع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم لكن كثيرا سن يد يها أو تدعى 
له يكون كذابا او طبوسا عليه . 

وأيضاًفائها لا تال طی عصمة صاحبها ولاطی وجوب اتباعه في كل ا یقوله بل 
قد تصد ر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة بحو خاتهم للشياطين ؛ كمسا 
ثيت عن الد جال أنه يقول للسماء اطری فتطر ولارض انبتي فتتبت . وانه یقتل واحدا 
ثم يحيه وأنه يخرج خلفه کنوز الذ هب والفضة . 

ولسهذا اتفق أكمة الد ين على أن الرجل لو طار في الپوا* وشى طی البا*» لم 

تثهت له ولاية :بل ولا اسلام حتى ینظر وقوفه عند الا مر والشهي الذى بعش الله به يس وله 
صلی الله طيه وسلم ) !5 ) 


١‏ - مختصرالفتاوى النصرية . للاطمابن تيسية » ص 2۵۷۲-۵۷۱ مطبعةالسنة 
المحديةط 61۱-۳۱۸ ۱۹ م مصر. 


۲ -المرجع الساپق ص 4۰۰ 


(0 


الباب‌الا حع : 


موقسف الاسسلام من‌الرهيت ةة 
وجك هط امسا 


وفيه فص لان : 


الفصل الاول : موقف الاسلام من رهبت ة 


الاديان الوضعيئنة 


الفصل الثاني :: موقف الاسلام من الرهباائهية 


النصرا٠»ي‏ تس سسسسة 


مب ۵ مه - 


الفصل الاو : موقف الاسلام من رهينة الادیسسان الوضعية 


بعد استعراضأصل وأصول الرهيتة الوضمية وبا انطوت عليه من عقائد وط مرت 

به من مرا حل » وبعك الحديث عن رهيانية اهل الکطاب. 

لا بد من الوقوف قليلا لطمس حكم الاسلام طی الرهيئة عند الاديان الوضعية 
وذلك اتا للفائد 2 .. 

فمط تقد م یتضح لنا أن الاسلام الحنيف دين الفطرة » وهو الدین الذ ی جعلسه 
الله تعالى لجمع الیشر ۰ لذا فان تعالیمه تسوا طی غيرها ولا يمكن قارنتها أى 
قانون أو شريمة آخری مها طت أهدافها وكيرت مرا ها . 

وحینط تدعو الرهينة الى تعاليمها ومسباك كبا تنسى أو تتناسى في زحمة تسسصوص 
كتبها أنها تفتقد العتصر الشرعي السستند الى الدين السیاوی الموحى به من عند الله 
تبارك وتمالی . 

لهذا فإننا نراها تتخبط في سارها التاريخي والعقدى والسلوكي كلما ظهسسرت 
في الافق بواد رالتغيير أو التجديد . 

فالرهبنة الصرية القد يمة التي سرت بين بع ضكهان المعابد لم تستطع الانتشار 
والتدد واكتساب الاتباع.وانتبت طى اید ی كهنتها الذ يمن تمرفوا بوحل الرذيلة سا 
اضطر اخناتون آخر الا مر الى إرظمها طى التلاشي والاضمعلال . 

اط الرهينة الهتد وسية فقد كاد اوارها ان ینطفیی* لولا الضياع الذى يعيشه 
شباب الغرب في هذا القرن والذ ى بات يعيشطى الوهم والخیال نتيجة اللادية التي 
صبغت الحياة الغربية بصورة عامة . لذا فقد وجد ت الرهينة الهندية طريقها الى هلولاء 
بعد فشلها في المحافظة طی کیانبا ووجود ها في مهد ها وعد تحوها الى طرق 
الشعوذة والالعاب السحرية التي تفن قسول الفضوليين وضعاف النفوس . 

وفي السقابل فاننا لا تجد في الاسلام الحنيف وتعاليمه طك البيادى* الفظالة 
والمعقائد الشحرفة الداصة الى الشرك واتخاذ الارباب من د ون الله كط هو الحال في 
الرهينة الوضعية .بل نجد في الامة الا سلاءية حينط كانت منضوية تحت الخلافة الراشسسد 5 
خليفة يتقاك له الناس جميعا ط دام يقيم فيهم شرع الله تعالى المنزل د ون تقديمس 
او تأليه ٠‏ وليسله طيهم سوى ط يليه أد ب الطاعة لولي الا مر ؛مالتالي فان هذه الطاعة 
لم تتحول في يوم من الايام الى عياد ة كيا هو الحال في الرهينة حيثاتخذ الناس ( أحيارهم 
ورهيا نهم أربايا من د ون الله ) بل ان الطاعة في الاسلام انا تكون فیط شرع الله تعالى 
( اطسیموا الله ورسسوله وأولى الامر بتكم . ) (۱) 


9 النسا؟ : وهم 


كا أننا لن نجد في الاسلام با يسد عو الى التقليد الاعمى کالذ ی سارت طيه الرهينة 
الوضعية . بشتى صورها » فالقرآن الكريم ینعی طى اولثك المقلد ين لط يفضى الى 
اتباع للپوی : 
قال تعالى ( بل قالوا انا وجد نا ابا*نا طى امة وانا طى آنارهم مهتد ون 0)! ؟ 
كما شنع القران الكريم على الذ ين اتخذ وا الاصنام والاوثان الپة من د ون 
الله ˆ ( ط تعبد ون من د ونه الا اسنلا“ سميتموها أنتم وآباو*كم ط أنزل الله يها من 
سلطان ان الحكم الا لله أمرالا تعبد وا الا اياه ذلك الد ين القيم ولكن اكثر الناس 


( عبد ون من د ون الله با لم ينزل به سلطانا وط ليس لهم به طم وا للظالمین 
من نصير ) ف 
كا ان اللعقید ة الاسلامية خالية من تلك الخرافات والاساطير التي تستنسد 
اليها الرهينة الوضعية . فالاسلام يعتك طی التوحيد الخالصد ون الجخ يويح 
الي الخيال والتا سس العقائد ة البالية الموافقة لا هوا * النفس ونزعا تها 
قال تعالى ( ان هي الا اسا* سیتموها انتم وأباو'كم 1 انزل الله بها من سلطان 
ان يتبعون الا الظن وط تهوى الانفس ولقد جا'هم من رمهم البدى )(؟) 
ويقول ( وط لهم به من عم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحسق 
شيعا (*) 
فاتباع الظن في تقرير المقائد انط هو سفه يجب ان یتنزه البشر عس سس ه. 
كا ان الركون الى الاهواء كفيل متضلیل الناس‌والا رتطا* في أحضان الشرك والالحاد . 
ولا أدل على ذلك من تلك النتائج التي وصلت الييها الرهبنة البند وسيسة 
بالذ ات حيث قاد تبا الاهواء الى الالحاد ونفي وجود الله تعالى , وهذا ا صرت 
عنه کتب الا وها نيشاد التي صاغها الرهيان الپند وس . 


۲ - یوسف : ۰ 
۳ الحج : ۷۲۱ 
> - النجم : ۲۳ 
ه - الشجم : ۲۸ 


ومهبط قيل عن الا هد اف التي سعت‌الیپا الرهينة الوضعية فان الصورة تبقى ناقصة 
لعد م اعتاد القوم على وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى . فالا خلاق الحهسدة 
لا يمكن ان تنيع الا من وحي سساوى يضمن لها الاستمرار والاستقرار في نفو سالعياد 
وسبذ 1 نرى الاسلام يسعى داكا الى التربية الخلقية ويني هذا الجائب مفرسسه 
في الفرد والمجتمع.. يقول الهادى البشير : (ائط بعثتلاتم ك ارم 


الا خسلاق 4 قل السيد ة طائشة رضي الله تعالى عنها حيئط . سظت‌عسن 
خلق رسول الله صلی الله طیه وسلم -: ( كان خلقه القرآن ) . والقرآن الكريم يحوى 
من التمالیم الخلقية ا يكفي لتربية اليشرية جمعاء على حب الفضيلة وترك السرذ يلة 

( إن الله يأمر بالعدل والا حسان وایتا* ذ ی القرمی ویشهی عن الفحشاء والننکسسسر 


واليغسي معظکم لملکم عذ كرون )( ؟ آوالشاذج الفرید ة التي اخرجها الاسلام 


للعالم كنفيلة باعطا * الصورة الصحيحة عن الا خلاق الاسلامة التي تصل في ضونب۱ 
الى القمة السا مقة . 


كا ان اعتلاد الاسلام طى الصحة في النقل والضبسسط كفيل بایصال 
شرع الله تيارك وتعالى الى الخلق ٠‏ فالنصوص‌القرآنية محفوظة بحفظ الله تعالى 
ورطيته ( إنا نحن نزئنا الذ كر وانا له لحافظو] + فالله تكفل بهذا الحفظ د ون الكتب 
السابقة ۰ كذلك السنة السطهرة الشارحة والسفسرة لكتاب الله الكريم والمبينة لا حكا مسسسه 
المجئة حفظت عن طريق الثقات والعد ول وهي مد ونة في الكتب الستة المعتسداة 
من طلطا* الا مة ومحد يشها . وقد انفرد الاسلام هن غيره بهذ ء الميزة الفرید ة التي جعلت 
من نصوص الشريعة اللغرا * سليمة من غیش الوضاعين وطغيقات السهتد عن ۰ وطم رجال 
الحديث كفيل بغربلة السليم من السقيم وفق شهج لمي رصين قام به جبایذ ةالاسة 
وطساعبا عبر تاریخبا الطويل . ون تجد في کب الرهبان وط وناتهم وموطلفاتهم 
ط يرقى الى المقام الذ ی وصلت اليه كتب الشريعة الا سلا مية . 


على ان الاسلام في موفقسه السعارضلأصل وأصول الرهيئة بشتى صور ها 
الا انه لم يتجه قط الى اسلوب العتف في محاريتها » بل ان تعاليمه السمحة دهت 
الى معالمة الرهیان والمنقطعين الى العباد ة في الكهوف والصوا مع والييع والكتا سس 
باللين والرأفة وهذا با نجدده جليا في وصايا الرسول صلى الله طيه وسلم ووصایا الخلف]ء 
١‏ رواه الیخاری في الاد ب القرد . 


؟- التحل : .و 
رت العجر + : ۹ 


الراشدين من بعد ه ومن تبعهم باحسان . تك الوصايا التي كانتاساسا يستند اليه 
الفتها * السلمون والعلا* في مولفاتهم الفقهية واجتباداتهم الا صوية لهذا تجسسد هم 
یفرد ون الا بواب تحت وان " معا طة الرهیان والمنقطعين للعیاد ة " ۰ واطة التارسسخ 
كثيرة وهي الد الة طی تسامح الاسلام والسلین . 


وتبقی اماضا سألة مهمة جدا يجب الوتوف عند ها قليلا . وهي سألة انتشار 
دعا ة الرهينة الوضعية في الغرب طك السألة التي لایجب اغغفالها بحال من الا حسسوال . 
فقد استطاعت الرهينة الهند ية بصورها الستعد د 2 وى وجه الخصوصاتباع هسساری 
کرشنا ومعض‌الفرق البوذية من التسلل الى أوساط الشباب الا وربي الضائع في لسجسج 
الحياة الماد ية ذلك الشباب الذ ی أضحى يبحشعن كل جدید حت وطوکان اد ة 
البقر والحجر والشجر واليشر . ۱ 
ومن هنا فان السو ولية تقع طی الداطة السلمین ٠‏ وهذا ا يد عوهم الى التشير 
عن ساعد الجد والتحرك يسرعة لايقاف هذا الخطر الداهم . 
واني اعتقد ان باستطاعة السلين المخلصين انقاذ هوللا * التائبين يجهمسد 
قليل بشرط أن تكون له صفة الاستمرارية والد وام والستابعة . وا دام الد طة سلين 
بالعلم والثقافة التي تو'هلهم من للوقیف في وجه التيارات الجارفة فان التصسسسسسسر . 


سيكون حليغهم -باذ ن الله تعالی -وباداموا متسكين بحيله التين . فحجسسة 
الخصم داحضة بالية لا تقف عند البرهان ويكفي للدلالة طى ذلك : ان الدعة والكسبل 
الصا حبين للرهبنة لا يزالان السة الاساسية التي تصبخ تلك الحياة البائسة » سین 
تخرج عن تلك الحياة التي يعيشها الرهبان الهنود في ديارهم . 

وب عند السلسین من عقائد كقيل بانقات الضامين والشغد مین في شباك دعاة 
الكقر والضلال والجمود . 

والمل الجاد الذى ینکن أن يكون له أثر في هذا الصدد هو السپرطی تشر 
مياد ی* الاسلام السسحة وتعاليمه البسيطة الخالية من البد ع والخراغاتالد اعية الى عاد ة 
الله تعالى وحداه ونيذ الشرك والالحاد . والايئان یمحد صلى الله طيه وسلط تبييا 
ورسولا وبالقرآن د ستورا ایا . بهذا السفهوم البسيط ييكن ٠‏ للدعرةالاسلاسية 
أن تأخذ كانها اللائق في ياعا لارض خاصة اذا أخذنا في الاعتبار آن الاسلام دين 
علي ۰ يحارب الخمول والكسل وبأ مر يالقد وة الحسنة . 


كا يجب التنبيه هنا طى ان الارتجالية في العلل الاسلاسسي هي من المعوقات 
التي لا تخد م المصلحةالعليا بشيى* , كط ان الفردية في العلى لا يمكن أن تكون 
لها نتائج طيية ا لم تكن ضمن اطار العمل الجباعي » وهو الكفيل يتضافر کل الجبس سود 
من أجل الدعوة . 


وسا يساعد في هذا الاطار: الاتجاه نحو الد راسة الشهجية والحيدانية ورصه 
التحركات المعادية للاسلام وذ لسك لايجاد المناخ السلائم والظروف الكفيلة بوضع الخطسسط 
السضاد ة للك التحركات . 


ولا بد أولاً وآخراً من الا خلاص والصدق في العمل وان يكونا رائد ين لأي مشر 
في هذا المضاار . 


كا لا يفوتتي هنا التأكيد طى ان الجا معات الاسلاية والمعاهد الشرصطصة 
والسمو'سسات التعليية في الد ول الاسلابية معنية يايجاد التخصصات المطلوبة في هذا 
الشأن وتپيشة الدهاة واعداد هم وتسسپیل امورهم وتذليل الصعاباطمهم لادا* سا 
امرهم الله تعالى به نحو دیشهم : 


( كنتم خير 1 مة | خرجت للناس تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوضسون 
بالله ).....) ان 


۱۱۰ : ال عمران‎ - ١ 


الفصل التاضي: 


مسوقسف الاسلا م من الرهيانية وحکمه ليها 


بعد استعراض الاسس المقددية والسلوكية للرهبانية وا انوت 
عليه من اراء وعقائد › وا طراً طيها من تطورات د اخلية وخارجية وط رافقبسا 
من فتن ومحن ۰ 


كان من ضرورات هذ! الیحث »بل من صلب موضوعه ال تمرف 
على موقف الاسلام من الرهبانية وحکمه يها من خلال نتاشجها . 


فالاسلام الحنيف د ين الله تمالی القویم وحبله المتین . نسخ بد عسوة 
محف صلی الله يه وسلم الشرائع السايقة وهیمن بالقرآن الكريم ى الكتسسب 
السالقة » ووجه اليشرية الى صراط الله المستقيم ءصراط لا تید يل فيه ولا تغییسسر 
( 1 تیه الباطل من ینید ولا من لف تیلب عکیبعممر )۲۱۱ 


وقد قص‌القران الكريم اخبار الا مم السالفة وط وقعت فيه من آنحسسراف 
عقد ی وسلوكي : وحذ رتا من اتباع سبلهم » واعطانا اليراهين الساطعة والادلة 
القاطعة عى فساد هذه الطل وضلال طك النحل . 


ومن بين ذلك ط تحد ثيه القرآن الكريم عن الر هسيانية التي اعتيرها 
حالة مبتد عة وطريقة مخترعة . ان يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحديد : 
متا ی آل رھم رسلا وقفيناً بعیسی ین تاه الا نجل 
وجعلنا قي و شتا تة 0 وة ۰ با نیکست" 
ای مرها ا کتیتا ها عيبم إلا ایتفاء * رو نالا رعوها حق راما 
اتيا الذ یت سوا هم جرهم وكين شب قا سقو ون )(؟) 
الا معنى الرأفة : فهي اشد الرحمة » ورف يه رأة أي : اشفسق 
عليه من مكروه يصييه ۰ والرأفة من الله : فع الو ؟ ) 
ومعتی الرحمة : يقال رحمه رحمة ومرحمة ورحط : ای رق له قلبه 
وعطف طيه ,فالرحمة هي الرأفة والتعطف ,اذ ان الله تبارك وتعالى جعلهم : 
( متواد ين - بعضهم مع بعش كط وصف اصحاب محك طيه الصلاة والسلام بذلك 


۲ طت‎ | -(١ 

۲ ب الحسديد : ۲۷ 

۳ - الصعاح للجوهری ٠١٠۲/۲‏ لد ةرأف وانظر کذ لك معجم الالفاظ والاعلام 
القرآئية :محف اساعيل اپراهيم ص . ١9‏ نفسالادة . 


5 ۳٩ بر‎ 


۱ ۱۱ 
في قوه تمالی ( ۰.۰ .رحط؟ بینهم ) ۰ 
اط كلمة رهبانية : في الفعلة المنسوية للرهيان وهو الخاعف »وقد 
مر ذكرها اثناء الحد يثعنها لغة واصطلا حا . 


( ابتداعوها ) يقال : بدع الشي* اخترعه وأتشأه طى غير مثال‌سابق 
وید ع وابتد ع اتي بسالیه عة .والید عة : الحد ث‌في الدين يعد الاكال 5 
ومعتی ذلك ای : احد ئوها من یر ان يشرعبا الله . 
( ابتغاء ) يقال : ابتغى الشي * ایتفا* طلبه وهو اکثر ط يستعيل 
في الطلب . (؟) 
( رضوان ) اى الرضا ورضيت الشيي * وارتضيته فهو مرضي (.5 ) 
: 60) 
( رهوها ) من رعى : يقال رعى حرته ای حفظها حفظا . 
(فاسقون ) من فسق ,يقال : فسق كل ذى قشر ای خرج عن قشره 
ويقال : فسقت الرطية عن قشرها ای خرجت من قشرتها واصل الفسق في اللغة 
الخروج عن الشي * وفسق فلان یفسق : عصی وجاوز حد ود الشرع فهو فاسق والفسق 
والفسیق : العصنیان (۷) 


و الفتح : ۲٩‏ . وانظرفي معناها : معجم الالفاظ ص ۱۱۷ والصحاح 
۵ وتغسیر الفخر الرازی ۲۲٠/۲۹‏ 

۲ -راجع‌صی ( ۱ ۲ ) من هذا الیحث وانظر الکشاف للزمخشرى 71/6 

۳ - انظر : معجم الالفاظ ص وه والصحاح ۱۱۸-۱۱۸۳/۱ والتسبیل 
لعلوم التتزیل لاين جزی ١847/6‏ 

5 : معجم الا لفاظ ص ۲ ۷ والصحاح ۲۲۸۲/۰۲ 

هم الصماح ۲۳۰۷/۲ ومعجمالالفاظ ۲۰ 

و : معجم الالفاگ ص ۵ ۲۰ 


¥ : معجم الالفاظگ ۳۹۸ 


كن 


وقبل الحد يشعن المعتی الا جطلي للاية ينبغي التوقف للاشسسسارة 
الى ان الاية الكريمة فيها سألتان امراييتان : 

الاولى في قوله تعالى ( ورهبانيةابتدعوها ) 

فقد ذ هب جمپور المفسرين والعلط * الى ان كلمة ( رهبانية ) يه 
بفعل ضير يفسره المذ كور ای : ایتد عوا رهبا نية ابتد عوها فهي من باب الاشتغال' 

ابا السألة الثانية فهي في قوله تعالى : 

( با كتبناها طیپسسم الا ابتغا* رضوان الله فط رعوها حق رطيتها ) ٠‏ 

فقد WE‏ ایضا الى ان الاستثناء هنا منقطع » وطيه فان معنى الاية 
يكون : ط فرضناها تحن طيهم راسا , رابت عوها ابتفا* رضوان الله 
فذ مهم حینثذ بقوله ( فط رعوها حق رطيتها ) . 

وقد استدل بعضالملط* عى ذلك بط ورد من قراءة عبد الله بن سعود 

(£) 

رضي الله عنه ( ط كبتناها طيهم لکن ابتدعوها ) . 


۱ -راجع‌في هذا الصدد : فتح القدير للشوكاني ۱۷۸/۵ والجامعلاحکام 
القران للقرطيي ۲٩۳/۱۷‏ > والتفسير القیم لابن القيم ص >> > والکشساف 
للزمخشری 77/64 ۰ والتفسيسر الکبیر للرازی ۲۵/۲۹ . وزاد السير في طم 
التفسيلاين الجوزی ج ۲ ۱۲ ۱۷ 
۲ - راجع‌في هذا الصدد : تفسير ايي السمود ۰ / ۲۸۳ والکشاف ۱۷۸ 
وسعاسن التاويل للقاسمي ۵۱/۱ مجلد ٩‏ والجامع لا حکام القران ۲۲۳/۱۷ 
هذا وقد رد الاطم این القیم ا يخالف هذا الاعراب وقال : فالصواب 
انه متصوب ی الاستتثا* المتقطع ای : لم يفعلوها يلم یبتنتوها الا لطلسسب 
رضوان الله ( راجع التفسير القیم 6م )همع ) 
۳ 0 
ارشاد العقل السلیم لابي السعود ۲۸۳/۵ 
33 : التسپیل لابن جزی ۱۸۲/۸ 


ery 


هسذا واما ط يتعلق يدلول الاية : ففي قوله تعالى 
( فط رعوها حق رطيتبا ) فقد قيل ان السشاراليهم هم : 


ارلا : الذين ابتدعوا الرهيانية , قاله الجمهور ثم في معنی الكلام 
شلاتةاقول : 
احد ها : انهم طرعوها لتيديل د ينهم وتغييرهم له قاله 
عطية العوفي . 
الثاني : لتتصیرهم فیط الزسسوا اصفسهم . 
الثالث : لکفرهم يرسول الله صلی الله طیه وسلم . 


انیا : انهم الذین اتبعوا متدي الرهياتية في رهبائيتهم .سا 
رعوها يسلوك طریق الهم ؛روی هذا المعنى سعيد بسن 


جبير عن أبن عهاس ۰ (۱) 


وهكسذ١‏ یتجه معنى الاية الى اتبام النصارى بانهم ابت طا 
الرهبانية من عند انفسهم واتسبا لم تكتب طيهم أصلا ولم يأمرهم يها هيسى 
طيه السلام بل هم اخترعوها تقربا الى الله ولم يراعوها وقد نسوا أن التقسسرب 
اليه اننا يكون بالمبادات التي شرمپا هولا التي يقررها البشر . 


ولا يمكن قبول دعوى ان الله تبارك وتمالى قد فرضہا طي هسم 
بعد عيسى وذلك لمدعوجود الد ليل مالتالي : كيف يغر ی طییهم اما د ون وحي 
وقد رفع عسی من الارض . 0 

اط الدعوة بانهم طزمون بها لكونهم نذ روا انفسهم للها ومن نذ ر قرسه 
فعليه ان یتمپا . ليس هذ! على اطلاقه لان العيد يمكن أن ينذ ر قربه يستحيل 
طيه المحافظة طیبا اوالاستمرار فيها . اوالایتدا* بها . فهذا لا يمكن تبسوله 
والرهبانية من هذا القبيل فيها نذ ور لا يمكن للانسان ان يحتلها لكونها مخالفة 
للفطرة اليشرية السليمة ومن الصعب الاستمرار فيها بل من المستحيل »وقد 
مر في ثنايا البحث التعرف طى كيفية فشل الحياة الرهيانية وانمكاسانارها 


۱۷۷ زاد المسيرفي طمالتفسير ۸م ۱۲ ص‎ : . -١ 


ort 


السيثة طى المجتمع ككل »والذ ى اسهم في يروز الختا قضات في العالم السيحي 
وخروجه عن الصراط السوى . 

كط توکد هذه الحقائق مرة أخرى أن أصل هذا البلا* هو الامتسد اع 
في الد ين وهذ ه الآفة الخطرة هي التي جلبت على النصارى وى غيرهم الانحراف 
العقدى وقد تعرض العللاء السلمون لبد عة ال حسياتية وقد يسطوا الحديت 


١ 
. عن البدعة الحقيقية » والید عة الاغاني لللة‎ 


: -(البدعة الحقيقية‎ ١ 

هي التي لم يدل عليها د ليل شرعي لا من كتاب ولاسنة ولا! جطع ولا 
استد لال معتيرعند اهل العلم ٬لافي‏ الجطة ولافي التفصيل »ذلك سیست 
بدعة لانها شي* مخترعطى غير مثال سایق وان كان المت عيأبى ان‌ینسب 
اليه الخروج من الشرع :اذ هو مد عانه داخل بط استنيط تحت مقتضی الادلة 
لکن تلك الد هوى غير صحيحة لا في نفس‌الامر ولا بحسب الظاهر . 


۲ اليدع ةالاخاهيسة: 


هي التي لها شائبتان احداهط لها من الادلة متعلق فلا تكون من 
لك الجپة بد عة والا خری ليسلها متعلق الا مثل ط للبدعة الحقيقية . 

فلط كان الم الذى له شائبتان لم يتخل صلا حد الطرفين وضعنا 
له هذ » التسمية وهي ( البدعة الاضافية ) ) 


كتاب : الاعتصام للاام الشاطبي ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
دار المعرفة ت: محمد رشيد رضا ؟. ۱ه -۱۹۸۲م بيروت 


6ه 


وقد تحد ث الا مام الشاطبي عن ابتداع الر هبائية وقارن ا فبيها سن 
يدع ؛ وط ذ هب اليه العلط* من اقوال : وقد اجری قاعد تي البدعة الحقيقية 
والاضافية طى الرهباتية ويز بیتهط وقد اعتبر ط ابتدعته التصرانية یدعس ة 
حقيقية شيرا الى ان ذلك هوقول اكثر العلاء (۱) 


كا ذ هب الس‌شیخ طی محفوظ رحمه الله كذلك الى انبا 
بدعة حقيقية ۰ (5) 

وطيه فادایت الرهيانية من اليد ع الحقيقية فهي قربه مخترعة عى غسير 
مثال سایق في شريعة عيسى طيه السلام ومن ثم فان الاية الكريمة تتبمهم بعد 
أن ألزموا أتفسهم باتهم لم يراعو ها حق رطيتها ( ولقد كان من التوقسم 
الا يراعوها حق رطيتها ای لا يصبروا على تكاليقها فبي سياحة ضد التيار 
تيار الحياة . . وجهد مجهد لا يصبر عليه كثيرون . 

اط ان تنب وهي الوطة بالتقوى والزهد والتمقف والارتفام ن 
الشپوات الى ما *ة للقذ ارة الحسية والمعنوية يتعغف الرجل العا ى والفتاة . 
المادية (عنها ) فبذا لا ینکن ان يتوقعطى الاطلاق . فاذا كانوا لا یصسرون 
على تكاليفها قا الذ ی يجيرهم عى النضي فیها وهي تطوع غير غروض ؟ 

اط ان پیستمروا فیپا عنوانا ولافتة وظبرا خاد عا وبا*ة للش سد وذ 
الجنسي بين الرجال والرجال والنساء والنساء بالاغافة الى با يحداث سن 
الملاقا تالسيرية بين اد يرة الرجال والنساء فهذا امر يشد » الحس‌ویعسست 


۲۹۱/۱ ۰ راجم : الاعتصام‎ - ١ 
راجم الابداع في سضار الایتداع ص وتان ط۷ دارالاعتصام يصر.‎ - ۲ 
-ولم يكن هذ! الحکم قاصرا على لاء المسلين فقط بل ان موطفات اء‎ 
السسيحية ایضا خاصة یعف‌الستا خرین نهم يصم الرهیا نية بانها بدعة ».فسن‎ 
: ذلك ط قاله صا حب ( ریحانه التفوس‌في الباب السایح عشر في الرهينة‎ 
ان الرهبنة قد نشأت من التوهم يان الانفراد هن معاشرة الناس واستعال التقشفات‎ 
والتأملات الد ينية هي ذات شأن عظیم ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم في‎ 
الكتب المقد سة لان مثال السیح ومثال رسله يضاد انه باستقا مة فانهم لم ييعتزلوا‎ 
عن الا ختلاط بالنا سلكي یمیشوا بالانفراد-.یل.انط كاتوا داعبا مختطین بالعالسم‎ 
معلمون وینصحون , ونحن نقول يكل جرأة ء انه لا موجد في جميع الكتاب المقه س‎ 
. مثال للرهينة ولا يوجد امر من اوا مره یلزم بها »يل العکس‌فان روح الکتسسسساپ‎ 
و فحواه یضاد کل د عوى مينية على العيشة المنغرد ة البقرونة بالتقشف سات‎ 


۰۳ 


طی التقزز والنفور...) (۱) 

على انه من الملاحظ في الاية الكريمة وجود اتصاف لفقة آنت بالحق واتیعته 
فاتاها الله اجرها . من ذلك قوله تعالى ( فآتینا الذین انوا شهم اجرهم ) یعنی 
الذين امنوا الایطان الخالی من شوائب الس‌شرك والایتد اع ومن الایطان بمحك صلوات 
الله طيه المشر عند هم . (5) 

متضح ایضا ان بعض‌هوللا * لهم | جرهم جزا* ما التزموا به تجاه مولا هم الحق 
د ون أن يغيروا في اصول الد ين › فلم يحد ثوا فيه ا ليس منه حتى يعثة النبي محمد 
صلی الله طيه وسلم :فليا عرفوا به آمنوا واتبعوه ولهذ | جا* القرآن الكريم بانصاف هوللا* 
المواضين في 5 مسات اخرى نها قه تمالی : 

( لتجدان هد ناس اود للذين متا یود والذين رک تج 
درسم نود للد یر ين اموا الذين تال تا تصارى د لك يان هس تراتسا 
1 یرون یادا سيم لا ا إلى الرسول کری ا ُنب این اند ميلا 
را ین الح قا يوون ناینب الشاهد ین وا لنا لا تین باللوونا جع 

من الحو وان یا 9۹ يع العو المایحین يم الله بلا قالوا جاتر 

قرب تیا ناژ این با وذ ليك جرا * السعستین" »وال ن کفروا وك 9 
بآساتتا ولوك أَصْمَابٌ بّالجحيم ) . 


- ولكن معان الكتاب المقد سلا ید ح العيشة الانغراد ية .فقد ظهر الميل الشديد 

اليها في الكئيسة في اواخر الجيل الثاني واوائل الجيل الثالث » وايد بعضالبا حثين 
السقا ومين لها وقتگذ انها عاد ة سرت للسيحيين من الهنود الوثتمین فان لبهم انواعسا 
كثيرة من عاد ات تا مر كب هنتها بالبتولية والا متناع عن اكل اللحم وا مورا اخرى مقرونسة 


0 ثم ال ومع ان الرهبنة حصل طيها قاومة من العقلا * ۱۰متد ت وانتشرت 
في السکونة . . . . . ويقول صا حب كتا ب السبرا هين الا نجيلية ضد الاباطیل البابوية 
: وهذا النذ رلم ا مر به الشريعة الانجيلية قط فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني 

قبیح ۰۰ ) محاسن التأويل للقاسي مجلد وجز" 1( ص يره-وه 

1۲ مذ اهب فكرية معاصرة ص‎ - ١ 

۲ - محاسن التامل مجلد و جز 1ص ره 

۳ - المائدة ۸٠-۸۲‏ ۰ وهذه الفثة التي آمنت كانت قليئة لهذا بين الحق السمة 

الغالية على اتباع الرهيانية بقوله ( وكثير شهم فاسقون ) خارجون عن الايمان بسا 

امروا به ( فتح القدير ه /۱۷۸) ۰ ولائهم لم يحافظوا على نذ رهم ( الكشاف 1۸/٤‏ ) 

۱ ذلك النذ رالذ ى كتبوه طى انفسبم ولم يستطيعوا الصيمر طيه فا رهقوا كاهل العياد 

0 وطیه فان ابتد اعم اورثهم اثط عظيط وفتح طيهم بايا کییرا للمعاصي والذ نوب وهسسسم 

۱ یخسیون انهم یحستون صنعا ۰ .وهکذ! انتهت رهبانیتپم الى ان تصیح في الغالسب 

طقوسا وشعاگر خالية من الروح وان يتخذ ها الکثیرون مظهرا ربا من الحقيقة فلا يصبر 

على تکالیفپا الا عدد قیل منهم ) : الظلال ۳٩۹۰/1‏ ۰ 


دكن 


وقد أخرج الواحدى عن اين الضرير قال : بعث رسول الله صلى الله طيسه 

وسلم عمرو ين أ ية الضری وكتب ممه کتبابا الى النجاشي .فقد م طى النجاشي ققراً 
كتاب رسول الله صلى الله طيه وسلم ثم د عا جعفر بن ابي طالب والمها جرین مه 
فارسل الصی الرهيان والقسس وجمعهم ثم أمر جعفراً أن يقرأ طيهم القرآن فقراً سورة 
مریم طیها السلام فآمنوا بالقرآن وفاضت أنه م من الد مع وهم الذ ين أنزل فیپم : 

) وِتجد ن آقرییم مون لذ ين س الذین ال إنا تصارى ) الى قله 
( فاكتينا معالشاهدين ) . (۱) 

هذا ویتعلق بالآية أحاد یثرآشار توضح موقف السنة الثبوية من الرهبانية 
وتوجه الامة تحو الطريق الا مث . فمن ذلك : 

ما روا هالا مام النسائبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( كانت طوك بعد 
عيسى ابن مریم طيه الصلاة والسلام بد لزا التوراه والانجيل وكا ن فيهم مو*شون يقروءون 
التوراة ؛قیل للموكهم:طا نجد شتا أشد من شتم یشتنا هولا * . انهم يقرو'ون (وسن 
لم يحكم با انزل الله فاولعك هم الکافرون ) وهوالاء الآيات مع ا يعيبوننا به في أصالنا 
في قراءتهم فاد عهم فليقرو"وا كط تقرأ ولیو منوا كط آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض طيهم 
القتل او يتركوا قراءة التوراه والانجيل ءالا ط بدلوا منها ,فقالوا : با تريد ون نا 
الى ذلك ؟ دعوتا ... 

فقالت طائفة.نهم ابنوا لنا اسطواته ثم ارفعونا اليها ,ثم اعطونا شيكا نرفع 
به طعامنا وشراینا فلا نرد طيكم . وقالت طائفة شهم : ابنوا لنا د ورا في الغيافسي 
ونحتغر الا بارا ونحترث البقول .فلا نرد طیکم ولا نمر يكم ء طیساحد من القبائل الا وله 


حميم فیبم ۰ 
قال : ففملوا ذلك فانزل الله عز وجل : ( ورهبانية ایتد عوها ا كتيناها 


عليهم الا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رطيتها .والاخرون قالوا : نتعيد كسا 
تميد فلان ونسیح كط ساح فلان ونتخذ د ورا کیا اتخذ فلان وهم طی شركهم لا طلسم 
لهم بایمان الذ ين اقتد وا يهم . 
فلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق شهم الا قليل انحط رجل من 
I METE EAE‏ به وصد قوه فقال الله 
رك وتعالى ( يا یبا الذين آموا اتتا الله و منوا رسو یوم يقلي _مِنْ رَخْمصِوٍ) 
م انا وال وبايطتهم يمحس صلی الله طيه وسلسم 
وتصد يقهم وقال : ( یجعل لكم نورا تشون به ) القرآن واتباعهم النبي صلى الله طيه 
سلم ۱ 


۱ - انظر : اسباب نزول القرآن .للواحد ی . ت: سيد أحد صقر ص ۱۹۷ ۰ 
-انظر سنن النسائي ۸ /۱ ۲۳۳-۲۳ كتا بان اب القضاة باب تا ويل قوه عزوجل 
ومن لم يحكم بط انزل الله فا ولك هم الکافرون ) وسند الحديث فيه غطاء 
إين الساسب ( وقد اختلط في آخر ) عسره طکن سفیان الثورى سمع منه قبل 


۰۳۸ 


وروی الا عام الطیری قال : حد ثني بشر قال حد تنا يزيد قال حد ثنا 
سعید عن قتاد ه ( وجملنا في قوب الذ ين اتبعوه رأفة ورحمة فباتان سسسن 
الله والرهبا نية ابتد عبا القوم من أنفسهم ولم تکتب طيهم ولکن ابتغوا بالك 
واراد وا رضوان الله فارعوها حق رطيتها ذکرلنا أنهم رفضوا النسا* واتخسذ وا 
الصوامع )۱۱۱ 
كما حفلت کتب السنة المطهرةبالنبي عن الترهب وا مرت بالبه ل 
عن الرهبانية لا نها لم تشرع لهذ ه الامة طم تكن ای الاعلام سود روف الا م 


و 
ناخ 


احد پسند ه هن‌عروة رضي الله عنه قال :د تا هعشا بن سل 
اسه حي ہت عکیم ی َة وهي اد ةالبيكة تسألتبا 1 مأنك نقتالت 
زوجي يقو اليل وصومٌ النهارٍ فد خل" اي صل الله طم روسل کرت 
اد لك له قق رسو الل على الله طیه وسل شان ن فال : ياس سان 


إن ال رهما نيةكب ينا فا لك فتي أَسُوة ؟ فواللم إتي خشاك لله ا کم 
لحد ودره ) ۰ 

کيا جا* في سنن الد ارسي عن نفس‌القصق ۰ تال با مان ! انم 

00 ی رت عن نت ؟ تال : ۷ بارسول ال ی : إن مسن 


اعرابج. ع عي اماك 


ان ص ونام وأصوم وأطعم و نک 0 ن سنتي ظیسسن 
رح عم مر مر 2 ۳ 


ا ان لأهلك طيك عقا وس يك عَم . . 


-الا ختلاط کا تقد م في ترجمة عطا * 5 وهو متصل حيث قد سمع بعضهم من يعض 
فعلى هذ! يكون اسناد » حسنا ) تفسیر ابن عياس . د . عبد العزيز بسسن 
عبد الله الحمید ی ۲ / 1۷ ۸ عجا معة ام القرى الكتاب الثالث والخسون ٠‏ 


ورا جع كذلك جامع الاصول لابن الا شیر ۲ / ۳۷۸-۳۷۷ وجمع الغوائد ١7/5‏ والدر 
المنثور في التفسير بالط تور اللسيوطي ۰ مجلد ۸ جز"/؟/هة ط ١۲۰۳ھ‏ ۱۹۸۳م 
۱ - جامعالبيان للطبری ۱۳۸/۲۷ 


۲ - سنك الا ام احد یاب النکاح ٠ ۷ ٦‏ ط : السکتب الاسلامي وقد تعقب البيشي 
اسانید الا بطم احيد عن قصة عثان بن مظمون فقال ( واسانید اح رجالها ثقات 
الا ان طريق الى اخشاكم اسند ها احد ووصللها البزار برجال ثقات ) مجسع 
الزوائد ونبع الفواعد للحافظ ابي بكر البيشي بتحرر المراقي وابن حجر 5٠١١/16‏ 
ط ۳ دار الکتاب العربي لمنان ۱۹۸۲-۱۰۲۰ 
۳ : سنن الد ارمي لايي محص عد الله الد اري ۱۳۲/۲ 

داراحياة السنة النبوية . 


كا جا* في غريب الح یثلابن قتيبه ( قال ابو محد في حديث 
النبي صلى الله طيه وسلم انه قال ( لا زعام ولا خزام ولا رهبانية ولا تيتل ولا سيا حة 
في الاسلام ) حد ثنيه ابي حد ثنيه محد بن عبید عن معاوية بن عمرو عن ابي اسحق 
عن سفیان عن اين جریج عن الحسن ين سلم عن . طاووس ) ,۲۱۱ 


كط روى ابن الأثیرفوالس‌پاية في غريب الحد يث والاثر : 
78 
حديث ( لا رهيائية في الاسلام ) وقد تمقب السجلوني هذا الحديث 
فذكران این حجر قال فيه : لم اره بهذا اللفظ لکن في حديث سهد ابن ابي 


وقاص عند البيبقي ( ان الله أبد لنا بالرهبانية الحتيفسية السمحة 3 


وهكذ! نجد الاسلام ستلا بالقران والسنة المطهرة ءينهى عن سس 
الرهيانية »عقيدة وسلوكا . وكل ط يمت اليبا بصلة ( لانبا ضاد ةلد فصسة 
الحياة السوية التي خلقها الله لتعلى لا لتکیست وتحجز عن الحركة والنشاط »ققد 
م خليغة ی و اا ١:‏ هرانک من الا وض ره 
واسْتَممكٌ نها ) ۴ ؟ ومن اجل القيام يأمر الخلافة ای البية والاشراف والتکن 
ومن ! جل القيام بعطرة الارض ءاود ع الله الفطرة مجميعة من الك وافع المحركة 
الى العلل والتشاط ) )٩(‏ 

فهذ ه الحوافز التي تعين الانسان طى ضبط اموره لن تشكل ای خطر 
عليه ط دام للتزا شهج القرآن الكريم للسير في هذ! الطريق وقد !اتسيح لليشرية 
تطبيق هذا المنهج في التاريخ الاسلاي فوجد فيه افذ ان استطاعوا التغخغيف 


22-9 : غريبالحديثلابن قتييه عد الله بن سلم /١‏ 97-662 ؟؟ 2 طا ء 
۷۲ زه بطبعة العاني بيقداد د . عد الله الجیوری ٠‏ وانظر كذ لك الفائق في 
غريب الحد يث للزمختري ۲ / ۲ ۲ ۱۲۳-۱ ومعنى الزءام في الحد يث الخيط الذ ی 
یشسد في البرة او في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود انظر الصحاح ه/ه ١16‏ 
والخزام : حلقه من شعر تجعلفي وتره انفه يشد فيا الزطم ) الصحاح ۱۹۱۱/۵۰ 
۲ - النهاية في ' غريب الحد يث والاثر »مجه الدين ابي السعادات › ابن الاثير 
۲ ۲۸۱ »> ت: محمود محد الطناحي ٠‏ المكتبة الاسلاءية : رياض‌الشيسخ 
ط ۱ ۳۸۳۰ ره -۱۳ ۰۱۹ 
۳ - کشف الخفاء ومزیل الالماس‌عط اشتهر من الا حاد يث طى السنة التناس ؛اسعاعیل 
العجلوني ۲ احص القلاش » مو'سسةالرسالة ۳۹۹ هه ۱۹۷۹۰ ۰ 
4 > هوك : 1۱ 
ه - مذ اهب فكرية معاصرة ص .+ 


من متاع الارض الى اقصی حد د ون أن يشغلهم الشعور بالحرطن عن الحركة 
والنشاط والعط بايجابية كا لمة . 

اولئك هم الزهاد طی بصيرة وقد كان محد صلى الله طيه وسلسسسم 
اطم الزاهدين وهو اكبر طاقة ايجابية حركية عرفتها اليشرية . 

ولكن الرهبانية ليست كذ لك انها اعتزال . . .انها ترك لليماة 
الواقعية بكل ط فيها .ولیاذ بالاديرة المنقطعة عن تيار الحياة » 

طقد تربى السراهب طی تعود الحربان حتى لايمود يحسبلذع 
الحرمان . . . .نعم ولكنه في الوقتذ اته يفقد ايجابيته الفاطة في واقعالارض » » 
ويتخلى و عمارتها ؛ ولفي طاقات كيانه فلا يتزوج 0 وه 
الا رض‌بالنسل ولا ينتج الا شاعر ذاتيه في طي الكتان ) . 


واذ1 كانت الرهبانية كذ لك فالا جد ر بالقائمین طيها التخلي عنببسا 
والبحث عن الحق ومرا جعة حسایاتهم يد قة وليعلسوا ان الله قد نسخ شريعتهسم 
بشريمة الاسلام الخالية من التحريف والتزوير والابتد اع . 

وطيه....فقد تم التعرف طى الرهبانية وشاكلها . ك 
التي يصعب ایجاد الحلول لها الا باتياع الحصق والبحث*ه . 

وان! كانت الرهبانية في نظر اهلها افضل الاعبال »وهي كط يد عون 
خشية الخلاصفان أفضل الاعبال في نظر الاسلام هو الجپاد في سبيل الله 
وهو الحسل الوحيسد لمسن اراد ان يعيد الله حق المباد ة فاذ! كانت 
الرهیا نية كا يدعو ن بذل النفس‌لوجه الله فسان هذه النفس‌بپذ! المفهوم لاقيمة 
لپسا ا دامت معطلة عن الحركة ۰ تد ور في ظك لا قرارله ۰ فان الجهماد 
في سبيل الله كا يقرره الاسلام هو يذل النفس والطل قولا وصلا لا شمارا ولا نتسه 
طهذا جا'ت السنة النبوية المطهرة تحض‌طی ذلك . 

فقد اخرج الحاكم بسند ه عن معان ين جيل قال : كنا بع رسو الم 
صلی الله طم وس في غزوة وك تال لي : AMES‏ : 
ستاو قال : فلت : أجل یارسیل الک نال : أ رأسّالأسرنالا ملام 
وط عمو فالصلاة 19 روه سنا مه فالجبانٌ ) 


۰-۱ * بتصرف:مذ اهب فكرية معاصرة ص ٩۱‏ -1۲ 
۲ - هذا الحد یث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه . وقد اقره الذ هبي 
انظر الستد رك .للحاکم 77/5 


4 ۲ 


كط اخرج الا طماحك يسنده عن أبي سعید الخد رى رضي الله عنه 
قال :ان رجلا جاء فقال : اوصتي فقال : سألت عا سألت عنه رسول الله صلى 
الله طيه وسلم من قبلك قال : أوصيك بتقوق ال فده رسكل هي * وطيك بالجهادر 
فانة رهما ية الا سلام وطيك بذ کر اللو وتلا وة القران ن فاته 4 روحكت في الساء وذ کرت 


في الا رف ) ۰ 20 


كنا اخرج الحاكم يسند » عن ابي هريرة رضي الله عنه أن وجلا مسن 
اسحا ب الت صَلَى الله طیه وسم رشعب فیه عه من ام وطا ب قاج 
طيية وحسته فقال : لو ال الس وأقست في هذا الب تم تال لآ اتل 
حتی استأیز 2 اللم صلی الله يم : فذ كود لك لرسلر الله صلى الله 
طي صلم تال : اقل ان ام أحدكم في سمل الله مَل" من صلا 
في آهیمستین عام أله يون أن عفر اله لح الجنة اغا في سبیلر للم 
من قاتل في سبیل الله قوق ناقة وجك له الجنقر) 

وهکذ! فان الاسلام قد حكم على الرهبانية حکط برط ؛ واعطسسی 

البشرية علاجا ناجما » فيه الخلاص والنجاة من عذ اب الله يوم القيامة - 

فيا طى الذين حرفوا ويد لوا وضریا سوى الرجوع الى الحق وعد م 
التباد ی في السفي .فان الله تبارك وتعالی قد اعطاهم الفرصة للاي اب 
فارسل محند! صلی الله طيه وسلم هاديا وبشرا ونذیرا » وط زالت الغرمة 
امهم مفتوحة وبا طيهم الا التخلي عا هم فيه.فمن عاد وتاب واصلح فان اللسسه 
يستوب طيه وهو التواب الرحيم وأا من اعزض‌عن الحق فان معيشته ضنكا ويحشر 
يوم القيامة أعمى . . . اعاذ نا الله تعالى من سو* الخاتمة وثيتنا بالقول الثابست 
في الحياة الد نيا وفي الاخرة , والهمنا الرشد والاحسان في أمورنا حختى 
تلقاه وهو راض‌عستنا . اللسهم آمین وصلى الله بى سید نا محط وطى اله 
وصحبه ١‏ جسعن . ومن تيعهميا حسا ن الى يوم الدين . 


'-(١‏ :سند الاطماحط ۸۲/۳ وقد جمعالالياني طرق الحد يث وتكلسم 
عن رجاله وقال: والحد يث یمجموع الطریقین عند ى حسن انظر الا حاه يث الصحيحة 
۲ ۸-۷ . المکتب الاسلامي ۵۱۲۹۲ -۲ ۱۹۷م 

۲ - الستد رك للحاكم : ۱۸/۲ وقال صحیح على شرط سلم ولم یخرجاه , ووافقه. 
الذ هبي ۰ 


يي ب ا 
” الخات 


1 0 البعمسث 
ونیم ا أهسم نتاشج 


الحد لله .. والصلاة والسلام طى رسول الله » وبعد 


فانه ليس من العسير يعد استقرا * جوانب هذا الموضوع أن يعثر القارى* 
على أهم النتائج التي تمخش‌عنها هذا اليحث . 

فمن أهم طك النتائج : ظهور وحد ة التشابه العقد ى والسلوكي بين انظمة 
الرهبنة بشكل ام وقد جمعت هذه الظاهرة في طیاتبا قواسم شتركة بين منتحليها . 

فعلی صعيد الا سسالعقد ية تظهر وحد ة التشابه في قضايا : التظيثك 
والحلول والاتحاد خاصة عند المصريين القد ا* : والهند وس ؛ والبوذ يين والیونسسان 
وقد استقرت!خيرا عند السيحيين . وأن هذا الانتقال كان نتيجة الاحتكاك بين 
الا مم السابقة على الاسلام وتأثر يعضها بيعض ۰ وأن الرهينة كانت خير وسيلة لانتقال 
هذه العقاد بين الطل القديمة . كا ظهر انتقال الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
الى الفرق الغالية النتمية الى الاسلام زورا. وان الاسلام رفضها شكلا وموضوط . 

اط في الجانب السلوكي فقد ظهر التشابه جليا في الطقوس والشعافر والتقاليد 
والانظمة الديرية . وان وجد الا ختلاف فهو في بعضالصور والاشكال ليسالا . اما 
المضمون فكان واحد! لد ی الكل . وان القواسم المشتركة هذه اتخسذ ت من الاسس 
العقدية وأصبحت جز" لا یتجزاً شبا . 

وان النذ ور الثلاثة : الستمظة : بالفسقر والتیتل وطساعة رئیس‌الد ير 
هي الرایط الذ ى يربط بين انظمة الرهينة لد ى الاد يان الوضعية وا هل الکتاب . 


اط النتائج الا خسسسری فتطخص في الا مور التالية : 


ولا : 
أن الممارسات التعيد ية والشعاثر النسكية التي مارستها البشرية بالوان 
مختلفة وط ترتب عليها من محافظة طى الشکل والصورة ان هي الا دلیل على حبالتعيد لد ی 
الخلق والتا جم عن وجود أصل الفطرة السفضية الى الایمان بوجود الخالق جل وصسسز 
بغض‌النظر عن الا تجاه العقد ی وب هیته . فالملاحظ ان الناس‌ییلون دافا الى التوجسه 
نحوالمعبود »الا ان الاتحراف الديني یمود الى اولثك الذين وضعوا للناس‌ایصرنبم 
عن الله العالق تبارك وتعالی ۰ واتخاذ أرباب من د ون الله . 


۶ 


انیا : أن استغلال النزعة الفطرية لد ى الیشر من قبل فثة من الناساد ى 
الى يروز طبقات رجال الدین الذین اشتروا الضلالة بالهد ى والعذ اب‌بالمففرة , 
وان الم رسات التقشفية التي یقومون بها إن هي الا ستار لنیل السبعة الحسضمة 
السفضية الى تحصيل البارب الشخصية والا متهازات الخاصة ۰ وان القوانین التي 
وضعزها للخلق تشریعسا وشپاجا تعتبر تعد طی أحكام الله تمالی الذ ی لسسه 
الابر والشهي ویس لا حه أن يحكم الناس بط لم ینزل الله تهارك وتعالی  .‏ 


شالشا : ان ارسال الرسل وانزال الکتب السماوية كان ضرورة طحة لا رجاع الناس 


الى طریق‌الحق والعدل ولمم التمد ی طي حرطت‌الله ء وارشاد هم الى الخير 
والصلاح . 


رابعا : أن قد بات الطغيان في المجتمعات الد ينية القد يسة والحد يش سة 
آوجد تا باتماط متشايبة ءفکانت نتالجها لا تخلف عن بعضها » فالترف » والسذ خ 
والظلم اد ی الى الحرب والخراب والد مار . 


خامسا : أن الرهينة بشتى انیاعپا واشكالها > نزعة مضاد ‏ للفطرة الا نسانية 
السليمة وخروج على النوازع الكا منة في النفس‌اليشرية . وان السلمية والكسل الصا حییسن 
للمنحى السلوكي أدى الى تأخر كبير في ضار التقد م العلسي والتقني الا مر الذ ى افضی 


الى الصراع بين العلم والدين . کط اد ی الى يروز الكبت الجنسي وط صاحبه ومن ۱ مرا ض 
علضححة وجنام » افضت الى تد هور القيم والمثل العليا 
سا د سا: أن الرهينة تتحیل قسطا كبيرا من الاثم لكونها سبيا جاشرا في بروز 


الفکر الالماد ی قديط وحديظ . وان الالحاد يعتير خطرا داهط يبدد الكيان 
البشرى لط يحل بين طياته من بذ ور التحلل المقد ی والد يني 8 

سايما : ان صراع رجال الدين من اجل المناصب وحب الجا» والسيطرة اد ی 
الى نشوب الحروب بين شعوب العالم المسيحي الاوروبي الذ ی عائي من الكسبيسوارث 
الاجتماعية والا خلاقية والاقتصادية . 

شا : ان الرهينة اليهودية تعتير**ة وصل بين الاديان الوضعية وین 
رهياتية النصارى ۰ وان الرهينة اليونانية كان لها اثر كيير في يروز الرهينة في السجتمع 
الیپود ی القديم . 

تاسعا : ان اظب الاراء العقدية في الرهيانية السيحية منية عى اساس‌مسن 
الفکر الفلسفي اليوناني الوثني وان الماد ی" السلركية تعود قالييتها الى تسر 
الرهيتة الپند يسة . 


oD 


عاشرا : ان الاسلام وقف من هذ » النزطات موقف الرفض فلم يقرها يل حارييا 
حتى لا يترك مجالا للطغيان المتحكم في رقاب الناس‌الذ ی رأيناه اثناء عرض فصول 
هذا البحث » وليوجه الناس‌الی العلل الايجابي المنا* الذى ینفع الفرد والسجتمع 
بعید | عن الاستغلال والانحراف سينا طريق العباد ة الصحيحة التي تيقرب العید 
من ربه وتهنسي شخصيته القوية على اساس قوم لا زيف فيه ولا ضلال . 


احد عشر : أن الجپاد هو السبيل الوحيد لایقا* جذ وةالایمان مشتعلة 
في قلوب الناس ٠‏ فهو الرفة التي تتنفس منها الا مة وتجد د به خلاياها , والا نان 
اليد ع والا تحرافات 1 تلبثان تسرى في الجسم حتى تقضي عليه » تلاا كلا صل 
بالنسبة للنصرانية التي ابتد عت الرهبانية صد اقا لقوله تمالی : 
( ۰ .ورهبانيةابتدعوها ا کتینا ها طيهم الا ایتفا ارضوان الله 
فسا رعوها حق رطيتها فآتينا الذين آمنوا مهم اجرهم وکثیر نهم فاسقون ) . صد ق الله 
العظيم . فقد عطلت النصرانية جهاد الاعدا* واتخذت الرهبانية موضا عنه » فکان 
الابتد اع في الد ين سبیا في الاتحراف والضلال . 


هذ ء آبرز النتائج التي وصلسست اليها من خلال هذ ه الد راسة راجيا 
العلي القدير ان ينفعنا با طمنا ويزيد نا طط : ويلهمنا السداد في القول 
والعلى . وهي ' لئا سسسييل الرشاد ٠‏ انه ولي ذلك والقاد رطيه . 
وآخسر دعوانا أن الحید لله رب المالین . 


وكتبه : عمر وفيسق الد اعوق 


كن 


ال 
الفبلببلط 
رس 
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“فهر سالايسات القرآنية * 


- البق ف 
( وطسمآدمالاسطء كلها ...) ۳۲-۳۳۱ 
( تا يا آد م اسكن أنت وزوجك الجنة ۰۰۰ ) ۰ ۳۹-۳ 
( واذ قلتميا موسى لن ئوث'من لك حتى نرى الله جهرة. ۰ )ه ۷-۵ ه 
( ثم قست قلومكم من يعد ذلك فهي كالحجارة أوأشد قسوة ) ۷6 
( وان قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذ بحوا يقرة ) ۷۱-۲۷ 
( أفتطمعون أن یو منوا لكم وقد كان فريق شهم ۰۰۰ ) ۷۹-۷۵ 
( فویل للذ ین يكتهون الکتماب بايد يهم ثم يقولون هذا من عند الله 

ليشتروا به شنا قلیلا ۰۰۰۰) ۷۹ 

( ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعد ه بالرسل . . ) ۸۷ 
( ولتجد نهم أحرصالناسطى حياة ۰۰۰) ٩‏ 
( وتالوا لن يد خل الجنة الا من كان هود أو تصاری ۰۰۰) ۱۱۱ 
( وقالوا اتخذ الله والد] صبحانه . . . ) ۱۱۹ 
( قولوا آمنا بالله وط أنزل إلينا وط أتزل الى ایراهیم . . . ) ۱۳٩‏ 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* طى النساس . . . ١68)‏ 
( طنيلونكم بشي * من الخوف والجوع ۰۰۰۰ ) ۵۵ ۵1-۱ ۱ 
( واذا قيل لهم! تيعوا ط أنزل الله ۰۰۰) ۱۷۰ 
( هن لبا سلكم وأنتم لیاس‌لهن ۰۰۰ ) ۱۸۷ 
( كان النا سأمة واحداة فبعث الله النبيين ميشرين ومنذ رين ۰۰۰) 
( طپن مثل الذ ی طليهم بالسعروف ۰۰۰۰) ۲۲۸ 

_ال ور ران : 
( هو الذ ی أنزل طيك الکتا ب منه آيات محکطات ۷)۰۰۰۰ 
( إن الدين عند الله الاسلام ۰۰۰) ۱٩‏ 
( إن قالت!مراة عمران رب [ني نذ رتلك ط في بطني محررا ۰۰۰ )۳۵ 
( اذ قال الله یا سی اني توفيك و رافعك اللي ۰۰۰۰ ) وه 


otA 


-السسورة 
ال عسسران 
( أن مثل عیسی عند الله کش آه م ۰۰۰) 1۱-9 
( لقد سم الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن افنيا* ۰۰ ) ۱۸۱ 
( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. ۰۰ ۱٩۰)‏ 


ال اك 
يا ايها الناساتقوا ربكم الذ ی خلقكم من نفس واحدة . . . ) ۱ 
( ...فاتکموا ط طابلكم من التسا* ۰۰۰) ۳-۱ 
( الرجال قوامون طی النسا* ۰۰۰ ۳6 
( من الذين هاد وا پحرفون الکلم عن مواضعه ۰۰۰ ) 41 
( ان الله لا یغفر آن يشرك يه . . . ) ۸> 
( ...أطيعوا الله واطيموا الرسول ای الأ مر نكم ۰۰) وه 
(.. .وقولهم انا قتلنا السيح عيسى ابن مریم رسول الله . . ) ۵۷ ۵۸-۱ ۱ 
( يا أهل الکتاب لا تغلوا في د ينكسم ولا تقولوا طى الله الا الحق )۱۷۱ 
( انا السیح عيسى ابن مریم رسول الله وکلته ألقاها الى مریم ۱۷۱۰۰ 


ء الاق ةة 


( فبط نقضهم ميثاقهم لعناهم ... ) ۱-۱۳ 

( لقد كفرالذ ين قالوا ان الله هو السیح اين مریم ۰۰) ۱۷ 

( واتل طیهم نبا ایني آد م بالحق ۰۰۰ ) ۲۸-۲۷ 

( انا أنزلنا التوراة فیپا هد ى وفور يحكم بها النبيون الذين أسلموا . ٠‏ ) ع > 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة ظت أيديهم ...) )1 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السیح امن سیم ۰۰) ۷۲ 

( لقد کفر الذ ین قالوا ان الله ثالث ثلاثة . . . ) ۷۲ 

( (لتجد ن أشد الناس‌طا و ةللذين آنوا الیهود ۰۰) ۸-۸۲ 

( یا أيها الذين آنا لا تحرموا طیمات ط حل الله لکم ۰۰ ) ۸۸-۸۷ 

( ...اذ قال الله یا سی ابن مریم ان کر نصمتی طيك ۱۱۰۰۰۰ 


الصفحة 


۳۱۲ 
۲۳۹-۰۳ 
11 


۳۸۲۰۳۸ ۲ 
۳۹ 
TAY 
۲9۰ 
For 
4 

۳ ۳۲ 
۳۱ 
۳۰ 


۳۱۳ 
۰۹ 
۳۷ 
° 


( وان قال الله يا حسی ابن مریم أأنت قلت للناساتخذ وني ۰ ۰ ۰ )1 ۱۱۷-۱۱ ۳۱۳ 


2 ا ف 


( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعهاده ۰۰) ۲۲ 
( واسترهيوهم وجاو"وا يسحرعظيم ) 115 


الاعتراف 


( قالوا ياموسى اجعل لنا اللبسسا ۰۰۰) ۱6۰-۱۳۸ 

( واتخذ قوم موسى من بعداء من حليهم عجلا ۰۰۰ ١62)‏ 

( وقطمتا هم في الأرض مسا ۰۰۰ ۱3۸ 

( وان أخذ ربك من بني آد م من ظهورهم ذ ریتهم ۰۰) ۱۷۲ 


التمسطسة: 


( وقالتاليبود عزير اين الله ...) ۳۰ 

( ۰ .اتخذ وا أحيارهم ورهياتهم أربايا من د ون الله ۰۰۰ )۲۱ 

( يا ايها الذين آمنوا ان كثير من الأ حيار والرهيان ليأكلون أموال 
الناسبالياطيل ...) 6م ` 

( انغروا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ) 9ع 


یوز ر عن : 


( واذ! مسالانسان الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قاقط ۱۲)۰۰ 


ب هی سود : 


( هوأنشأكم من الأرض واستعسركم فيها ...) 1١‏ 


الرعطصعد : 


( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوا جا طذرية ۳۸۰۰ 


الل 
( والله جعل لكم من آنفسکم أزواجا ۰۰۰) ۷۲ 
1۳ ع 


( ولا تجعل يدك مقلولة الى عنقك ۰۰۰ ) ۲٩‏ 

( ولا تقف ط ليسلك يه طم . . . ) ۳٩‏ 

( واذ! سكم الضر في البحرضل من اعون إلا یاه ٠ ١‏ ) ۷ 
( ولقد كرمنا يني آد م وحطتاهم في الير والمحر ۰۰) ۷۰ 


۳ ۳ ۲ 
4 ۰۲- ۷ 


J-o 
۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۴ 


CEY 

Af 

۱۰ 

{ET ۰۷ > 


ري سم و 


( فتاداها من تحتها الا تحزنسي ۰۰۰) ۲۷-۲ 
( ذلك عيسى ابن مزیم قول الحق الذ ی فيه يسترون ۰۰۰ ) > ۳۷-۳ 
( ط کان لله أن یتغذ من ولد سیحانه ۰۰۰ ) ۳۵ 


طا ه: 


( وقل ربزاني طما ۰۰) ۱۱ 
( ولقد عپد نا الى آد م من قبل ۰۰۰ ) ۱۱۵ 
( فقلنا يا آد مان هذا عد ولك طزوجك ۰۰۰ ) ۱۲۲-۱۱۷ 


الح a‏ 
( ان الله ید خل الذين آضوا معطوا الصالحات جنات ۰۰) ۱6 


یتسود 
( وانكحوا الايا منكم والصالحين من جاد کم ۰ ۰ 
- القصي 
0 وابتغ فيا ااك الله آلد۱ رالاخرة ... ) ۷۷ 
العنكبوت 
( ألم أحسب النا سأن یترکوا أن يقولوا آضا وهم لايفتتون ) ۲-۱ 
( خلق الله السموات والأرضبالحق ۰۰۰) 66 
( ...لا تجادلوا أهل الكتابالا بالتي هي أحسن ۰۰) 207-21 
ب التتصسيرم : 
-( ومن آیاته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا ۰۰۰) ۲۱ 
( يل اتبع الذين ظلموا اهوا*هم بغيرظم ۰۰) ۲٩‏ 
اط تسر 


( انا أرسلناك بالحق بشيراً وتذیرا وان من أمةالا خلا فيها تذیر )۲6 


( اتط يخشى الله من عباد » العلط* ٠۰۰‏ ) . ۲۸ 


- الزبسر : 


( قل يا عيادى الذين أسرفوا طى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . ) ۵۳ 


FY 
۳ 


{Ao 


{o F4 


EY 


199-41 
tA 
۳۱۳ 


۳۹۳ 
ارات 


۰۹ 


۱ 


اف سر 


( وقال رجل مو*من من آل فرعون ۰۰۰ ) ۳۳-۲۷ 1 
د ملسست : 
( الايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰۰) 61 o.‏ 
-الشسوری ‏ : 
( لیس که شي * وهو السمع البصير ) ١١‏ 1۱ 


الزخضيريفا : 
( انا وجدنا آبا*نا طى أمسة ۰۰۰ ) ۲۳ Af‏ 


ل محم نه و 


( ونیلونکم حت تعلم المجاهد ين منكم والصابرین ۰۰ ) ۳۱ 40 


<الرحسن : 


( الرحمن طم القرآن خلق الاتسان طمه البيان ۰۰) 1-۱ ۹ 
- الحد يد 

( ورهبا نية ابتد عوها. ) ۲۷ أسوء 0 
-المجادلسة 

( يرفع الله الذ ين آمنوا نکم والذ ين أوتوا العلم د رجات. - ) ١١‏ 0 
اق ر د 

( لأنتم أشد رهبة في صد ورهم من الله ۰۰۰ ) ۱۳ ١‏ 

( لا يقاظونكم جيعا الا في قرى محصلة ٠٠١‏ ) ۱6 2 

اة 

رايا أيها الذين سوا كونوا آتصار الله . . . ) ٠١‏ 3 


ارك : 


( هوالذ ی جمل لكمالأرض3لولا ۰۰۰) ۱۵ ۱ 


odf 


الم تن : 


۰ 71 #7 ۹ ۱ 
( ومن یع‌الله ورسوه فان له نار جبتم خالد ين فیها آید 


الا : 


) يوم ينظر المر* ط قد مت‌یسسداه ) ۰۰۰) ۶۰ 


۱ لن ازات : 


( ..۱ذ هب الی فرعون انه طغسی ۰۰) ۲۵-۱1 


العلا ق 


(- اقرأ ياسم ربك الذى خلق ٠٠...‏ ) ۱ 


۲۲ + 


۳۹۹ 


10-1 


tte, 


اوه 


" قهسرس الحد يمت الشيسف ” 


( ...اتيت رسول الله صلى الله ليه وسلم وطي ثوب د ون ۰۰ ) 
( ...اتيت النبي صلى الله طيه وسلم وفي ضقي صليب . . . ) 
( ان الله ابدلنا بالرهيانية الحنيفية السمحة ...) 


( .. ان النبي صلى الله طيه وسلم رى رجلا یطوف بالكعبة بزمام ۰۰ ) 


( .. ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ۰۰۰) 
(... ان الله فني عن تعذيب هذا نفسه ... ) 

( ...ان الله يحب أن يرى أثر النممة طی مده . . ) 

) ۰ .الایطن أن تومن بالله وملافکته . . . ) 

( اذا هم أحدكم بالا مر فليركع رکمتین . ۰ ) 

( آربع من ستن المرسلین e‏ 

( اللهم اني أعوذ بك من الفقر والقلة ۰۰ ) 

( بینا النبي صلی الله طيه وسلم یخطب اذ هو برجل قاكم ۰۰) 
...بتي الاسلام طی خيس ۰۰۰) 

( . . ٠تتكح‏ السرأة لسع ۰۰۰ ) 

( ثلاثة حق على الله أن يعينهم ٠٠.‏ ) 

(...ءجاءالعاقب والسید ...) 

( ۰.د خلت امرأة عثان بن مظغون ۰۰۰) 

( رد رسول الله صلی الله طيه وسلم على عثبان بن مظعون ۰۰ ) 
) . .فقلنا يا رسول الله ألا تختصی ۰۰۰) 

( . .فقال يا عشان إني لم أو مر بالرهيانية ۰۰۰۰) 

( . .لاتنذ روا فان النذ ر لا يغني من السسقد ر ٠٠٠‏ ) 

زلا رهبانية في الاسلام ٠۰۰‏ ) 

لا زطم ولا خزام ولا رهبانية ولا تيل ۰۰) 

( لا وفا* لنذ رفي معصة ولا فیط لا يلك العيد ..) 

( من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجيت له الجنة ۰۰) 

( من تذر أن يطيع الله ۰۰۰) 

( نی رسول الله صلی الله طیه وسلم عن النذ ر ۰۰ ) 


عوه 


( .یا ز و 
ذ روة سنا مه فا 
0 لجپناد . 
۱ لجہاد فاته نهة 5 
( يا رسول الله ان E‏ 
N‏ م( 
3 دی اني حرمت الظلم لعزوهة ... ) 
1 ن ان الرهيانية لم ا 
E ۳‏ 
معشر د 
*ة فليتزوج 
وچ ۰۰) 


oto 


( فخلق الله الانسان على صورت سه ۰۰۰ ) -: ۲۸-۲۷ 

( فاكلت السموات والا رض وکل جند ها . . . . ) ۲ :۰۱ ۳ 

( وقال الرب الاله ليس جید | ان يكون آد م وحد*. . ) ۲ : ۱۸ 

( وسمعا صوت الرب الاله ماشیا ۰۰۰) ۲: ۱۳-۸ 

( وقال الرب الاله هونا الانسان قد صار كوا حد مثا ۰۰ ۲٤-۲۲:۳)‏ 


( وظهبرالربلايرام ۰۰۰ ) ۷:۱۲ 


- سفرالئملوى الثاني 8 


( .. واتي طك آشور يقد م من بابل وكوث ۰۰۰ ) ۱۷: ۲۵-۲6 


Ye 
TTY 
۳۷۰ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


e0 


( ۰۰لا تظنوا اني جثت لانقض‌الناموس . . ) ۵ : ۱۷ 

( واط انا فاقیل لکم احیوا اعداككم ۰۰۰) ۵ و > 

( فأجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائیل الضالة )۲:۱۰ 
( حینگذ قال يسوع لتلا میذ »آن اراد احد ان ماتي وراي ۱1)۰۰: ۲۷-۲ 
( ۰.۰ .لانه پوجد خصیان خصوا انفسپم ۰۰ ) ۱۲:۱٩‏ 

( ۰.وکل من ترك بيوظ أواخية ۰۰) ۲۹:۱۹ 

( وفیط هم يأكلون اخذ یسوم الخیز. ۰۰) ۲۹ :۲-۲۹ 

( وقال لهم بیلاطس نداد افعل پیسوع ۰۰ ) ۲۷ : ۲۵-۲۲ 

( قان هیوا وتلط وا جسيع الامم ۰۰۰) ۱۹:۲۸ 


ره یتیس 
( فجا* واحد من الكتبة وسمعهم یتحاورون ۰۰) ۲۸:۱۲ 
( واط ذلك الیوم وك الساعة فلا يعلميها احد ..) ۳۲:۱۳ 


لوقا : 


( وقال للجيع : من اراد احد ان ياتي ورائي ۰۰) ۲۳:٩‏ 
( ومن لا يحمل صليية ۰۰۰ ) ۲۷:۱6 
زان کان احد ياتي الي ۰۰۰ ) ۲٣:۱۲‏ 


: RO 

( في اليد * كان الكلسة ۰۰۰۰) ۱:۱ 

( هكذا احب الله العالم ... ) ۳ :۱ 

( انا هو الخیز الحي الذى نزل من السط* ۰۰ ) :١ه‏ 
( انا والاب واحد ...) ۳۰:۱۰ 

( الذ ی رآني فقد رای الاب ) ٩:۱‏ 

( وهذ ه الحياة الايد ية ان يعرفوك .. ) ۳:۱۷ 


۳1۱ 
۳۱ 


AY 
۳Y1 


۳۷۱ 


۳۰۸ 
To. 
۳۰۹ 
Too 
Yoo 


۳7۱ 


" تصصص من رسا افطل الرسل * 


اعسال الرسل 


رآیپا الرجال الاسرائیلیون اسمعوا هذ » الاقوال ۰۰) ۲۲:۲ 
( انا رجل یهود ی ولد تفي طرسوس ۰۰۰) ۲۲ : ۳ 


وی 


( ولم الما وشهم السیسسج °°( 0 
( واط من جهة الا مور التي كنتسيشم لي ۰ ۷: ۳-۸-۱ 


) ا و ا ۰ ۲۱-۰ 
( لتصمت نساوکم في الكتاكس ... ) ۱6 :۳۵-۳ 


- کورنش وس 
( ولكنني اخاف انه كلا خدعت الحية حوا* . ) ۳:۱۱ 


-فلاطيسسة : 
( لان كلكم الذين عد تم في السیح ...) ۳: ۲۷ 


افسسسس 


( كسا أحينا المسيح أيضا وأسلم نفسه . . . ) ۲:۵ 
( ایہا النسا* اخضمن لرجالكن ... ) ه٠:‏ ۲۵-۲۲ 


- كولوسسي : 
) فانه فيه يحل کل بل * اللاهوت جسد يا °<( ٩۹:۲‏ 
( فان کنتم قد قمتم معالمسيح ۰۰۰۰) م:١‏ 


۱ تسوت وس 
( طکن لست آذ ن للسرأة ان تعلم وتتسلط. . . . ) ۲: ۱-۱۲ 
/ الله ظهر في الجسد (eo‏ ۳ ۱1 
- تس 
( شتظرین الرجا * السيارك وظہو ر مجد الله ۰۰) ۱۳:۲ 


° 
۳۹ 


roo 
“Yo 


۳۹ 
۳۸۰ 


لكين 


۳۳۸ 


عرائيين: 


( وکل شيى * تقریبا يتظهر حسب النا موس . . ) ۲۲:۹ 1 ۳۰۱ 


رسالة يوحنا الا ولي : 
( نان الذ ین يشهد ون في السط* هم ثلاثة ۰۰۰ ) ۵ : ۸-۷ ۳۰۸ 


انجي تل برنایسا 


( طط د نت الجنود مع‌یپوذ! من السحل الذ ی كان فيه یسوع) ۳۰۹-۸ 


A: No 


فبرس ت تسراجم الاعلام 


- ابراهيم الخظي 
اتور 

ES‏ ال 

الاسکند ر الساد س 
افلاضون 
انطوتیسوس 

يأ خسسوس 

-بند کت 

- بيليني الكبير 
-تطم بن محد الرازی 
ده وستيك 

- سقراط 


o, 


فپرس‌التصاه ر والمرا جع 


بالقسسسوآن الكم 


الابداعفي ضار الابتداع : 
الشيخ -: طي محفوظ » دار الاعتصام ط۷ ۰ صر 
الا جوبة الفا خرة عن الا سئلة الغاجرة : 
احط بن اه ريس المالكي القرافي »> دار الکتب الملية , ط ۰1-۱ )ره 
1م ۰ بیروت 
- الاحاديثالصحيحة : 
ناصر الد ین الالباني ۰ المکتب الاسلاي ۰ ۲ ۱۳۹هت ۲ ۱۹۷م 
- احکام الذ مین والمستاً شین في دار الاسلام : 
د . عمد الکریم زیدان ١‏ تية القد س موءسسة الرسالة - ۲ ۰ > ره -۱۹۸۲م 
- احکام الزواج والطلاق في الاسلام : 
د . ید ران ایو العيثين »> دار المعارف ۳۰ ۰ ۱۹1 - هر ۰ 
- أديسان العالم : 
حييسب سعید ‏ . دار التالیف والنشر للکنيسة الاسقفية . القاهرة 
- الادیان في القران : 
د . محمود بن الشریف ء دار سكاظ للطياعة والنشر ط۳ ۱۹۷۹۰ 
-أديان الهند الکیری . 
ف . أحكد شلبي . »ء مكتبة النهضة الصرية طء ۱۹۷۱۰ 
-ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : 
لابي السعود محمد الماد ى السحتفي »> مطبعة السماد 5 
عبد القاد ر عطا » ككتية الریا ض‌الحد يثة 
آسالیب الغزو الفكسرى : 
د . علي محد جريشة ومحمد شریف الزیبق دار الاعتصام ۷۸ ۱۹م 
- اسیاب نزول القران : 
ایو الحسن طي ين الواحدى . ت: سید أحد صقر » دار القبلة للثقافة 
الاسلامية ۲ ۱۹۸-۰۰ السلكةالعربية السمود ية . 
وكذ لك طبعة : مصطفى اليابي الحليي 1۸-۱۳۸۷ ۱٩‏ مصر ۰ 
- آسرار روصا : 
2 لیوتاکسیل ت : طاتیوس‌هد » » مطبعة الاتصاف , ابراهیم خليل »بیروت 


oT 


اسطورة تجسد الاله 

عبد الصمد شرف الدين »> ط: جامعة الطك عيد المزیز - جد ة ۱۳۹ص 
الاسفار المقه سة السابقة للاسلام . 

د . عطي عبد الواحد واغي .دار تهضة هر للطياعة والنشر ۰ ١157م‏ 
الا سفار البقد سة قبل الاسلام : 

د . صایر طعيمة › طلم الکتب ط۱ ۰ ۰1 ۱صحع ۱۹۸۵م بهروت . 


الاسلام : ۱ 
سعيد حوى ع مو'سسة الرسالة للطياعة والنشر ط۱ , ۳۹۰ هب -۰ ۱۹۷ بهروت 
الا سلام بلا اهب . 


د . صطفی الشکمة ‏ دار التپضة العربية ط ١‏ » بیروت 

الا سلام بين الادیان : 

د . محك كمال جعفر › مكتيةدارالعلوم 2 صر 

الاسلام والسيحية : 

ألفت عزيز الصد . الاتحاد الاسلاي العالي للنظات السطلابية دار القران 
السكريم 2 ۱۹۸-۱۰6 ۰ بهروت 

اصول الد ین 

لا بي تصور عبد القاهرالبغداد ى »دار الكت بالملسية پیروت ۰۰ ۰) ۱۹۸۰-۱م 
اضمحلال الا مرا طورية الروط نية وسقوطها . : ۱ 

اد وارد جیبون ات : لوس‌اسکند ر ۰ دار الکتاب العربي للطباعة ۱٩ 1٩‏ مصر 
اضوا* توضيحية على تاريخ الطرونية : 

د . زكي النقاش »دارلمنان ۱۹۷۰ 

اظهار الحق . 

الشیخ رحمة الله الهندى ‏ :ت عمرالدسوقي 2 داراحیا؛ التراث 
الاسلاي الد وحة قطر ۱۹۸۳م 

الا تصنتام 

للاطم الشاطبسي ,دار المعرفة ت محطد رشید رضا ,2 ۰۲ ه۱۹۸۲ 
اعتقاد ات فرق ال.سلمن والشرکین : 

فخر الد ين محمد بن عبر الخطیب الرازی .ت: طي سامي النشار ء دارالکتب 
العلية › بیروت ۲ ۰ ) ۱ه - ۱۹۸۲ 

اعلا السنن : 

طفراحید العشاتي ت : اشرف طي التهانوى ءاد ارة القرآن والملوم الاسلاءية 
كراتشي باكستان - 


of 


- الاعلام يط فبي دين التصارى من الفساد والاوهام . 
-للاءام القرطبي ت : د . احد حجازى السقا » دار التراثالمريي 
۰ مظر 
- الاعلان بالتوهيخ لمن ذم التاريخ : 
شمسالدين محمد بن عيد الرحمن السخاوى : عنبي بنشره : القد سي 
مطبعة الترقي  ۲٩‏ ۱ . 
اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقد س 
د . حسن حيشي ءدارالفكرالعريي ۰ ۱۹۵۸ 
افاثة اللهغان 
محط بن ابي بكر . أبن القیم الجوزية › دار المعرفة ت : محف حاسد 
الغقي » بیروت -لینان . 
- الاغريسسق تاریخهم وحضاراتهم 
سید احكد طي الناصری .دار النهضة العربية 
افترات السبشرين طی آیات القرآن الکریم . 
د . محكد جمعة مد الله ط۱ ؛ ۵ ۰) اه - ۱۹۸۵م 
الافصاح عن معاتي الصحاح : 
یحی بن محط بن هبيرة › المو'سسة السعيدية بالریاف ۱۹۸۰ 
7 أقانيم النصارى : 
ب .احكد حجازى السقا , دار الاتصار »القاهرة ۵۱۳۹۷ -۱۹۷۷م 
الزام القرآن للماديين والطلين : 
د . سيد احد ريضان السير » دارالطباعة المحدية بمصرط١‏ ۰ وو«إها 
8م 
ألهةفي الاسواق : 
د . رو'وف شلبي ‏ عدارالظم طم الكويت ,”,.6وزه -۱۹۸۳ 
امراطورية جستنيان 
د . اسست غيم »دار المجمع العلي يجدء ۵۱۳۹۷ ۶۱۹۷۷۰ 
الانسان في ظل الاديان : 
د . صمارة نجيب كتية المعارف الرياض . . ] زه - ۹۷۹١م‏ 
امتاعالاسطع : 
تقي الد ين السقريزى » ت : محمود محمد شاكر ۰ الشوءون الد ينية بد وة 
قطر ط؟ 
لانجیسل : (العپد الجدید ) 


جمعية الکتا ب المقد س‌في الشرق الاد نی بیروت ۰ ۱۹۷ 


۰1۳۲ 


اتجیل برتایسسا : 

ت : سيف الله احد فاضل » دار القلم ۱ ۱۳۲ص 
انجيل بوذا 

ت : عيسى سابا » مكتبة صاد ر بيروت طا ۱۹۵۳ 
الانجيل والصليب : 

عبد الا حد داود » ط ۱۹۵۱ صر 

انطاكية القد يمة : 

جلانفیل داوني ت : ایراهیم تصحي ط ۱۹۷ . القاهرة 
الانسان بهن الاد بان 

د . محك کيال جعغر طو قطر . 

الانسان بين السادية والاسلام : 


محد قطب . ط۷ ۰۲ هت ۱۹۸۲ 
اوروبا المصور الوسطى 
د . سعيد عبد الفتاح شور 2 مكتية الا تجلو الصرية ط ۱۹۸۰ 


بحوث في الا سلام والا جتماع : 

د . علي هد الواحد وافي .دار نهضة صر للطباعة والنشر ط١‏ القاهرة 
بداية المجتهد ونهاية القتصد : 

ابو الولید محمد بن رشد القرطبي الاندلسي . دار الفكر مكتبة الخانجي 

عن النسخة المولوية 

بستان الرهبان : 

لابا* الكنيسة القبطية . ط۲ لجنة التحرير والنشر بسطرائية بني سويف البهنسا 
صر . 

بلاد نا فلسطين : 

صطفی مراد الد باغ منشورات دار الطليعة بيروت ۲ ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م 
البناية في شرح الهداية . 

بد رالد ین محمود بن احد العيني ۰ تصحیح السطوی محط عبر الشپینسسر 
پناصر الا سلام الرا مفوری ٠‏ اشرف طی تصحیحه الشیخ زهیر کيسي < رش 
۰ (م-۰ 

هنو اسرائیل وموقفهم من الذ ات الالهية . 

د . مد الشکور محمد الان العروسي رسالة د کتورا» جا معة ام القری مة السكرمة 


1 ) ۰ ۳ 


5ه 


اليوذية :0 . 
هنرى ارقون ت : هنرى زغيب المنشمورات العربية »السطیمة البولسية 


جونية لینان ۱٩۷۰‏ 


تاج العروس من جواهر القا موس : 
محمد مرتضي الزبيد ی .دار کتية الحياة بیروت ط؛ ۳۰ اه 
تاج اللفة وصحاح العربية : _اسطعيل ين حلاد الجوهری 
٠‏ للجوهرى ءت :اح عيد الغفور عظار ١‏ ط 6.5 زه ۱۹۸۲م 
تاريخ الاديان وفلسفتها : 
طه الهاشي دار کتية الحياة بيروت » ط ۱۳ ۱9 
تاريخ الاسلام في البند 
عيد الشعمالتر طا لام ره ۵۹ ۱۹م 
تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر 
یرل د وبینیاه > ت : ايراهيم الحوراني »> منشورات مكتبة المشعل بيروت 
اشراف رابطة الكنائس الا نجيلية في الشرق الاوسط طم بيروت . 
تاريخ أهل الذ مة في العراق . 
د . توفيق صلطان اليوزيكي .دار العلوم للطباعة والنشر ۰۳ زه وير ۱9 


السراق . 
تاريخ وروما العصور الوسطى 3 
ه. أ. فيشر »> ت : محمد مصطفى زياد ة - السيد الباز العريتي » دار مصر 
000 
تاريخ البشرية : 


ارنولد تههنبي ءت : نقولا زياد ة , السطبعة الاهلية للنشر بيروت ۱۹۸۱ 
تاريخ التراث العربي : 
فود سيركين 2 ت: د . محمود حجازی »د ادارةالثقافة والنشر » جامعة 
الام محط بن سعود الاسلامية بالریاض ۳ - 95موام 
تاريخ الحضارات العام ؛ القرون الوسطی 
اد وار بروى » موري سكروزيه » منشورات عوید ات بیروت -لهنان 
تاريخ الحضارات العام : 
اند ريه ايار بجانین اويوايه ۱ ۱۹۹6 
تاريخ الحضارة في القرون الوسطی والحديثة : 
محد كرد طي ء مطبعة التقدم .هر . 


1۵ 


تاريخ العالم : 
أ. هامرتن » كتبة النهضة المصرية طم 

تاريخ الفحشا* : او تاريخ الاد اب العموية 

عبد الكريم التنير » ط ١1151‏ لبنان . 

تاريخ الغرق الاسلامية : 

علي مصطغى الغرابي . مكتبة الا نجلو المصرية ۲ 8م1١‏ 

تاريخ فلسطين القديم 

فر الاسلام خان »> دار التفاشس بیروت ط )۱)۰ ۱۹۸۲م 
تاريخ الغلسفة الیونا نية 

یوسف کرم » دار القلم » طبمة جدید ة يروت لینان 

تاريخ الكنيسة الشرقية : 

الاب الییر ایونا » السطبعة العصرية , الموصل » العراق . 

تاريخ الماسونية العلية : 

شاهين مکاریوس . دار طرون عهود ط٤‏ 9626م 

التبشیر السيحي في نطقة الخليج : 

أحد فون ل تفر 

التبشير والاستعطر في البلاد العربية : 

د . مصطفى خالدى ود . عمر فروخ » السكتية العصرية بيروت ۰ صید ۱ 
ط عب ۳۹۰ھ ۹۷۰م 

التبصير في الدين : 

لابي السظفر الاسغراييني ت ؛ كال يوسف الحوت ط: «. .ره -۱۹۸۳م 
تبيين الحقائق شرح كنز الد قاکق 

فخرالدين بن شان بن علي الزيلعي ط ۱۳۱۲ه بولاق . 
تثییت د لا کل النبوة : 

القاضي عبد الجبار الب.داني ءت: عبد الكريم زيدان ۰ دار العرهية للطباعة 
والنشر » بيروت 

التحبير في المعجم الكيير : 

لامي سعد مد الكرم محد السيماني التيني أءات: شير تاجي سالم ١‏ طممة 
الارشاد .یغداد ۳۹۰ھ ۹۷۰م 

تحفة الا حوذ ی بشرح جامع الترطذ ی 

محد بن عبد الرحمن السياركقورى ‏ طلم ۱۹۱۷-۱۳۸۷ 
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تحفة الاريب في الرد طی أهل الصليب ؛ 

عبد الله الترجیان السيورقي ت : عير وفيق الداعوق .رسالة اجستیر ۰ جامعة 
ام القرى ١‏ مكة المكرمة ۰۲۰ ۱اه 

تحفة المرید شرح جوهرة التوحید : 

آیراهیم محف البیجوری . دار الکتب العلسية بیروت‌۱ ۱۰۳ص - ۱۹۸۳ 
تحفة النظار في غرائب الا مصار وعجائب الاسفار : 

محید بن عيد الله الطواتي ( ابن بطوطة ( ) ت : احد الحوا مری يك » محمد 
احك جاب المولی بك ط پولاق ۱٩۳٩‏ ۰ 

تحقیق ط للهند من قطة مسسقيولة في العقل او مر ولة 

لابي الریحان الميروتي » د اثرة الممارف المثانية بحيد راياد الد كن الهند 
۷۲( - ۵۸ ۹٩۱م‏ 


تراث الاسلام : ١‏ 
شاخت و بوزورث . ت : حسين مو*نس » السجلس الوطني للثقافة والفنون والاه اب 
الکویت . 


التراث اليهود ى الصبيوني + 

صيرى جرجس طالم الکتب ط ١‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۰م 

تربية الا ولاه في الاسلام : 

عبد الله ناصح طوان ,دار السلام للطباعة والنشر 1۰۱ ۱۹۸۱ حلب بيروت 
التسهيل لعلوم التتزيل : 

یو القاسم محف بن اح بن جزى الكلبي الفرناطي : 

ت : محف عبد السستعم اليونسي وابراهيم عطوة »دار الكت بالحديثة » طبعة 
حسان هر 

التصوف .طریقا ۰ وتجربة » و هیا 

د . محف كال جففر , دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۰ 

تطور الفکر الد يني في هر القديمة : 

جيس هنرى برستید ‏ ات : زكي موسی د ار الکرنك للنشر والطیع والتوزيع مصر 
11۱ 

التعریفات : 

لابي الحسن طي بن محد الجرجاني . دار التونسية للنشر ۱۹۷۱ تونس 
التفرقة بين الاسلام والزند قة ‏ : 

لابي حاط الغزالي ت : د . سليطن دنیا ط۱ ۱۸۱ -۱۹۹۱ داراحیا* 
الکتب العربية ‏ عيسى البايي السطبي . 
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تفسیر ابن عاس : ومرویاته في التفسير من کتب السنة : 

د . عبد العزيز بن عبد الله الحبيد ى » جامعة ام القرى » الكتاب الثالث 
والخسون »طبع يشركة العبيكا ن للطباعة والنشرء الرياض . 

تفسير غريب الحد يث : مرتبا على الحروف 

لابن حجر العسقلاني » ت : زكريا علي يوسف . مطبعة الاطم- صر 
تفسير القرآن العظيم 

لابن كثير » الکتبة الشعبية 

التفسير القيم 

لابن القيم . جمعة محد اويسالند وى ت : محف حاف الفقي › لجنة التراث 
العربي ۰ بيروت . 

التفسير الككسيير : 

فخر الدين الرازی .البطيمة اليبية المصرية . ط ۱ ۱۹۳۸۱۲۵۷ 
وط؟: دار الکتب العلسية طهران 


تفسیر المنار 
محمد رشید رش دار المعرفة طم بالا وفست 
تلبیسابلیس 


لايي الفرج عبد الرحمن بن الجوزی » دار الکتب الملمية عن طبعة اد ارة 
الطباعة المنيرية ۳۱ إه 

تمپید الاوائل وتلخيص الد لافل : 

لابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني . ت : عطد الدین احمد حید ر 
مو'سسة الکتب الثقافية ط( بيروت ۱:۰۷ -. ۱۹۸۷ 

التنظیم الرهياني في الكنيسة الما رونية 

الاب يوسف محفوظ ات : الاب یوحنا خليفة »المرکز الوطني للبحوث الملمية 
في باريس طبع في بیروت ۰ ۱٩۷‏ م مطابع موئسسة الارز . 

تهافت العلائية . 

د . عاد الدين خليل . مو'سسة الرسالة . ٩۳۹ص‏ - 1355م 

التوراة بين الوثنية والتوحید : 

سهيل دين › دار النفاقس بيروت ۰۱ 6(ه- ۱۹۸۱ 

التوراة السا مرية 1 

ت : د . احد حجازی السقا . دار الاتصار طا ۳۹ ره ۱۹۷۸ القاهرة 
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جا مع الاصول في ۱حاد يث الرسول : 
لابن الا ثیر الجزرى .ات : عيد القاد رالارناو*وط » ط 4۷۲-1۳۹۲ 
جا مع البیان في تفسير القرآن : 
لابي جریر الطیری » دار السعرقة بيروت ۰۰ ۰-۱ ۱۹۸۰ 
الجانب الالبي في الغلسغة الاسلامية 
د . محند البهي » دار الکتاب العربي 1 
الجامع لا حكام القرآن : 
للام م القرطبي » محل بن احد القرطبي » دار الکتب الصرية القا هرة۵۳ م هد 
۷ وط ۵۱۲۷۱ - ۵۷ ۱۹م 
جسسسسمع الفوائد ,الجا مع لکتب الستة المطهرة 
محد ين سليان الرود اني السغريي ‏ طا ره ۱9۸۳ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح 
للامام ابن تيية ۰ مطايع المجد التجارية 
جهاد السلمین في الحروب الصليبية : 
فاید حباد عاشور ؛موسسة الرسلة ط٣‏ و اه و ۱9 


الحافظ الخطیب الیغد اد ى واثره في طوم الحد یت : 

د . محمود الطحان » دار القرآن الكريم طا بیروت ۰۱ ره , اړو 

حرب في الكنائس : 

د . آسد رستم ۰ ط۲ بيروت ۱۹۹۷ 

الحركات الباطنية في الاسلام . 

صطفي الب › دار الکتاب العرمي ‏ بيروت 

الحركة الصليبية : 

د . سمید عيد الفتاح طشور کتبة الا نجلو الصرية طم القا هرة ۸ ٩۷‏ ۱م 
حسن المحاضرة في تاريخ صر والقاهرة : 

للحافظ جلال الد ين السيوطي ۰ ت : محت ایو الفضل ابراهيم دار احیا* 
الکتب العربية هيسى البايي الحلبي طا ۳۸۷ ره ۷ور 

حضارات الهند : 

غوستاف لهون ات ءعادل زعيتر داراحیا* الکتاب المريي القاهرة :سى 
اليايي الحلبي ط۱ ۱۹۸-۱۳۱۷ 
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حضارة العرب : 
غوستاف لهون . طدل زعيتر القاهرة .طبعة عيسى البابي الحلبي ۰ ۱۹1۹ 
حكمة الاديان الحية : 
جوزيف كاير » دار مكتبة الحياة ت : حسين الكيلاني بيروت ١116‏ 
الحلة الصليبية الرايعة وسوءطية انحرافها ضد القسطنطينية : 
د . اسمت غتهم ,2 دار المجمع التعبلي بجد ‏ ۳۹۸ ۱ه 
حياة بوذا : 
أ . فاردينان هارید ت: ظييبعطاائله , دار الروائع الجديدة ط 
۱۹۷۰ 
الحياة الرهبا نية 
رهبنة ارجا ورجیوس د ير الحرف - منشورات النور 
الحياة العلبية في الشام : في القرنين الاول والثاني للهجرة : 
خليل داود الزرو . دار الافاق الجديدةط١‏ بيروت ۱۹۷۱ 
حياة اللسيسح : 
عباس محمد العقاد : السجموعة الكالمة دار الكتا ب اللسينانية بيروت ط ١‏ 
۱۹۷۸ 


خصائص التصور الا سلامي ومقوطاته : 
سيد قطب , دارالشروق ط ۷ ۰۰ هه ۱۹۸۰ 
خلاصة التصوف السيحي : 
أد ولف تانكرة » ت : يوسف فرج » الطیمة الک ثيليكية بیروت ۵۷ ۱٩‏ 
الخلاصة الشپية في ١خ‏ صالعقائد والتمالیم الا رئوذ كسية : 
افلاطون مطران موسكو , ت : الخوری يوحنا حزیون ٠‏ مطبعة کرم بیروت 
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داكرة المعارف »> 
بطرس‌اليستائي دارالمعرفة . دران :ناصر خسرو ياسار مجید ی 
دافرة المعارف : 
فود اغرام اليستاني : السطبعة الكا ثوليكية بيروت ۱۹۷۷ 
دائرة معارف القرن العشرين : 
محط فرید وجدی طم دار المعرفة بیروت - ۱۹۷۱ 
د راسات فلسفية وا حلاقية : 
د . محط كال جعفر بطیمة حسان ۱۹۷۷ 
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د راسات في العصر الهلنستي 
لطفي عبد الوهاب يحيى .دار التهضة العربية » بيروت 
د راسات في الغرق والعقاد الاسلامية : 
ب . عرفان صد الحميد ؛مو'سسةالرسالةطظ١‏ ۰اه 526( 
د راسة الكتب السقد سة في ضوء المعارف الحد يشة . 
موريس بوكاى »دار المعارف يمصر . 
د عوة التوحيد : 
د . محمد خليل هراس » مکتبة الصحابة ‏ طنطا 
د عوة الحق بين اليس سسيحية والاسلام . 
منصورعيد العزيز طا ۱۹۷۲ 
الد ارات 
لابي الحسن الشابوشتي . ت : کورکیس‌هواد ‏ منشورات کتبة المئتی طيعة 
المعا رف یداد ۱۳۸۲ه- ۱۹11م 
الد یا نات القد يمة : 
محط ابو زهرة » دار الفکر العربي . 
الد يانات والسقاقد : 
احمل عيد الغفور عطار كةاللكرمة ۱۹۸۱۰۱۰۱ 


ديانة قد ا * المصريين : 

استيند روف : ت : سليم حسن ۰ طیمة المعارف مصر ط۱ ۱۹۲۳ 
الد یسسن : 

محید مد الله د راز »› بطيعةالسعادة مصر ۳۸۹ ره 9504م 
د یوان ١‏ مرى* القیس 


محط ابو الفضل ايراهيم دار المعارف ببصر طم القاهرة 14 ۱۹ 

دور الیپود في الفرق الياطنية . 

احكد محمد مغربي رسالة باجستیر جامعة ام القری بمكة المکرمة ۱۰۱ ۱۱۸۱ 
الد ولة والا مراطورية في العصور الوسطی : 

ل .م هارتمان ج باراکلاف ت : جوزیف نسیم یوسف دار المعارف بمصر ۰ ۱٩۷‏ 
الذ ات الالهية بين الا سلام والنصرا نهة 

عبد الشکور محمد ان عيد الكريم .رسالة باجستیر .جامعةام القری ( جامعة 
الللك عبد العزيز سایق ) ۱۹۷-۰۱۳۹۲ 
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رسائل اعال الرسل في العهد الجديد واثرها في انحراف السيحية : 


سعيد عقيل سراج » رسالة ا جسیتر . جامعةام القرى » كك ة السکرة ۱۰۷-۰۱۰ 
رسالة اليونيسكو : ۱ 

عدف ۲۱ سنة ۱۹۳ القاهرة . 

الرسالة ال ستطرفة لبيان مشهور کشب السنة الشرفة . 

السید محد بن جعفر الكتاني » کتبة الکلیا ت الا زهرية القا هرة . 

الرهیا نية البا سيلية الشويرية : 

.أ حاج ط۹ لبان . 

روح السماني في تفسير القرآن والسبع المثاني 

لابي الفضل شپاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادى » دار الفکر بيروت 
IYA AFA‏ 


زاد السیر في طم التفسير : 

عبد الرحمن بن الجوزى المكتب الا سلامي للطباعة والنشر ۱ ۱۳۸۷ ۱۱۲۷ 
الزنا ومكا فحته 

عمر رضا كحالة » مو'سسة الرسالة ۰ ۳۹۷ ۱ه 517107( بهروت 

الزواج : 

عمر رضا كحالة » مو'سسة الرسالة ط ۳ ۱۹۸۱۰ 


سلاسل المناظرات الاسلامية بين شيخ وقسیس : 
عيد الله الملیي . ط۱ ۰ ۳۹۰ هد 
سنن الد اري 
لابي محك هد الله الدارمي ١‏ دار احیا* الستة النيوية . 
سوسيولوجية الحضا رات القد يمسة : 
د . صلاح فوال » دار الفکر العربي القاهرة ۱۹۸۲ 
سيرة السیح وتمالینه : 
د ني سكلارك .دار ضهل الحياة بیروت ۱۹۷۷ 
شجرة الحضارة : 
رالف رالتون .د . احد فخری » كتية الانجو الصرية ۲۱ ۱٩‏ 
شرح الكافية الشافية : 
محمد بن عيد الله بن طلك الطائي ت : ى . عبد المفسكم هويد ی ء دار المامون 
للتراث . 
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شرح كتاب الفقه الاكير : 

الملا عطي القارى .دار الکتب العلسية ۰ ۱۲ - ۱۹۸ بيروت 

شرى ايشوبائيشا د 

۱۹۷ ٤ط س . يكطي فيد انتاسوامي برايوباض › لوساتجلوسلند ن بوبي‎ .١ 
. ) راطنارى ضاش‌برهطشاری ( رايح يونس‎ 


الشخصية الاسرائيلية + 

د . حسن ظاظا .دار القلم دا شق ط (١‏ هه ره ومو( 

شرح المواتف في طم الكلام : 

للسيد الشريف علي ين محك الجرجاني ت : د . احد المهددى سكتبة الازهر 
دار الحطمي للطباعة 

صحيح الا طم البخارى : 

المكتب الاسلامي محط اوزد مير -استانبول ترکیا ۱۹۷۰۹ 

صحيح سلم بشرح النووی : 

المطبعة المصرية وکتبتها و ط : داراحياء التراثالاسلامي بيروتط؟ ۱۹۷۲ 
صفحات بضثية من تراث الاسلام : 

انور الجند ی دار الاعتصام ۱۹۷۹ 

طبقات الا عم 

لابي القاسم صاف ین احنسند الاتدلسي » مطبعة السماد ة يحصر 

طيبة في عبد ۱اشض-حوتب الثالث . 

الیزابیث رایفشتال ت: ایراهیم رزق تبة لبنان بیروت 1۷ ۱۹ 

عارضة الا حوذ ی بشرح صحیح التریذ ی 

محد بن عيسى 2 مكتية المعارف لينان 


عالم المصور الوسطی 
ج ۰ ج . كولستون »ت :د . جوزيف نسيم يوسف ء مو"سسة شباب الجا معة ۸۳ ۱٩‏ 
الاسکند رية . صر 
العباد ة السيحية : 


الارشمند ریت الیاس مو'سسة خليفة للطباعة لبنان ۱۹۸۱ 
المرب والیپود في التاریخ : 

د . احید سوسة » العريي للاعلان والنشر والطباعة والترجمة ۰ ۱۹۷ 
العقاکد الوثتية في الد يانة النصرانية 

محطد طاهر التتیر ۱ ۱۳۳۰ پیروت 
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عقيد ة الد روز 
محف اح الخطيب , كتيب ةالاقصى الارد ن ۱ ۱۹۸۰-۰۱۰۰ 
العقید ة والشريعة في الاسلام : 
جولد زیپر ط۲ ت : محد یوسف موسی وطي حسن عبد القاد ر ود العزیز 
عبد الحق ٠.‏ دار الکتب الحد يثة پمصر وككتية المثنی بیغد اد . 
الملاقة السياسية والثقانية بين الهند والخلافة العياسية : 
محد یوسف النجرامي . دار الفکر بیروت ۱ ۶۱۹۷۹-۰۱۳۹۹ 
العلانية تشأتبا وتطورها 
سفر مد الرحمن الحوالي دار کةط۱ ۱۹۸۲-۱۰۲ 
طم الا جتاع الد يني : 
د . زید ان عبد الباقي مكتبة غريب القا هرة . 
عبت ة القارى شرح صحیح الیخاری : 
بد رالد ين العيني , دار احیا؛ التراث العريي بيروت 
المودة للتجسه ۰ : 
د . رواوف هید , ار الفكر العربي القاهرة . 
الميشة الهنية في الحیا ة النسكية : 
لا فرام الد يراني » المطيعة الاد بية بیروت ۱۸۹۹ م 


غريب الحد يث : 
لابن قتهية »› عد الله بن سلم ۱ ۱۳۹۷ه بطيعة العاني بفداد ت : 
عبد الله الجیوری . 


الفائق في غريب الحديث : 
محمود بن عبر الزمخشرى . ت : طي محط الييجاوى » محط ابو الفضل ابراهيم 
. عيسى اليابي الحلبي -القاهرة 
فتح الباری .یشرح صحيح البخاری : 
للحافظ این حجر العسقلاني . صطفی اليابي الحلبي ۱۳۷۸ه 
فتح القدير : 
للاام الشوكاني .ط ۳۸۳ زهب ۱٩۱‏ صر 
فتسح القد یر سلی الهد اية : 
كال الدين احد بن اللهام . صطفی اليايي الطيي ط۱ - ۳۸۹ زه - ۱۹۷۰ 
فجسر الضیر : 
جميس هتری برستید ت : سلیم حسن دار صر للطباعة 
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الفصل في الل والاهوا* والتحل : 

للاءام ابن حزم الظاهرى » مكتية وطبعة محت طي صبيح باولاد » . القاهرة 
فضائح الباطنية : 

. لابي حاءد الغزالي ت : د . عد الرحمن بدوى مو'سسةدارالكتب 
الثقافية : الکویت 

الفقه الااسلاي طى الذ اهب الاربعة : 

هد الرحمن الجزیری ٠‏ دارالارشاد والتأليف . صر 

الفقه الا سلا مي وادلته : 

د . وهية الزحيلي ؛ دار الفکر بیروت طا( ۱۹۸۰۱۰ 

الفکر الاسلاي الحد يث وصلته بالاستعار الغربي : 

د . محل اليپي » دار الفکر بیروت طه ۱۹۷۰ 


الفكر الفلسفي الپند ی : 

سرفيالي راد اکرشنا ود . شارلز مور ت : ند رة اليازجي دار اليقظة العر بية 
فلسفات الپند : 

جان فیلیوزات ت : طي قلد : المنشورات العربية السطبعة البطليسة 
۱۷۹ 


الفلسفات الهندية : 
د . علي زیعور دارالاندلس ۱ ۱۹۸۰ بیروت 
فلسفة الفكر الد هني بين 1ل سلام والسيحية : 


لويسغريد يه : ج . قنواتي ت : د . صبحي الصالح . والاب فرید جبسر 
دار العلم للملایین ط ۲ بيروت ۱۹۷۹ 

الظسفة في الشرق : 

بول طسون اورهسيسسل +ت: محطد يوسف موسی »دار المعارف بحصر 


الغپرست 

محط ين اسحق محد بن النديم دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت 
في ظلال القران 

سيد قطب دار الشروق .1 ۱۹۸۲-۱۰۲ 

قا موس الکتا ب السقد س : 


تخية من اساتذ ة اللاهوت ۲ ۱۹۷۲۱ 
قصة الادیان : 
رفقي زاهر ط۱ دار المطبوطات الد طية صر ۱۹۱۸۰-۱۰۰ 


تن 


قصة الحضارة : 1 

ول دیورانت ت : محمد بد ران لجنة التأليف والترجمة والنشر جامعة الد ول 
العربية ۱۹۹ - وط : ۳ ۱۹۷۱ وط ۲ طیعة لجنه التأليفوالترجمة 
ت : زكي نجیب محمود سنة ۵۷ ۱٩‏ ۰ 

القا موس‌المحیط : 

للغيروز اباد ى » ط ( البطبعة الحسينية المصرية ۳۲۰ إه 


الکتب التا ريخية في العهد القديم : 

د . مراف كالى : معهد البحوث والد راسات العربية ۱۹۱۸ 

:  طركلا‎ 

الا بالبير أبونا :.طبعةالاديباليغدادية ۱۹۷۸ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وصون الأقاويل في وجوه التأوهل : 

ابو القاسم جار الله محمود الزمخشری : دار الفکر -بیروت 

کشف الخفا * ومزیل الالياسعطا اشتپر من الاحاد يث عى السنة الناس : 
اساعيل المجلوتي ت : احمد القلاش سوكس سالرسالة ‏ ۳۹ هه ۱۹۱۷۹ 
الكناعس الشرقية عبر التاریخ : 

الاباتي بطرس‌فید مطایع الكريم الحد يثة - جونية ۲ ۱۱۷ 

کنتم خير امة | خرجت للناس : 

خير الله طلفاح دار الحرية للطباعة بغداد ‏ ۳۹۸ ره ۱۹۷۸۰ 
كنز قمران : مدارج البحر الست : 

المطران ۱ ثتاسیوس‌یشوع صموثیل » ت : القس الغونس شوريز ‏ نشر ا وفیلوس جورج 
صليبا ۱۹۸۵ لبنان 

لسان العرب 

جمال الدين محط بن منظور .دار صادر بيروت ۳۸۸ زه 

اللاسي والصور الفوا مض : 

محمد عيد الله عنان . مطیعة دار الکتب الصرية )۱۹ 

اعد ة أفلاطون : 

محد لطفي جمعة ٠‏ كتبة التألیف -شارع عبد العزيز بصر 

طر ارون - قد يسو القورشية : 

البير جیور : المنشورات الا رون كسية كتبة السائح طرایلس‌لینان ١186‏ 
مياد ى* الغلسغة : 


8 ساء رأبوبرت ات : احط امن . دار الكتاب العربي بيروت ۶۱۹۷۹ 


پآ« 


لشيس الدين : محك بن حك بن ابي سهل السرخسي ط ؟ ط دار المعرفة 
المجدد ون في الاسلام من القرن الأول الى الرابع عشر : 

مد المتعال الصعيدى 2 لكتيةالاداب , القاهرة . 

مجمع الزوائد وبع القوائد : 

ابو بكر البيشي بتحرير الحافظ العراقي وابن حجر طم دار الكتاب العربي 
۱۹۸۲۲ هيروت . 

مجموعة الرساكل الکیری : 

للاءام ابن تيمية ٠‏ مكتية انسين الك ۰ .ره صر 

المجموع شرح مهذ ب الشیرازی : 

يحيى بن شرف النووی ت : محد تجسيب الطيعي ۰ زكرا علي يوسف 
مطبعة الا نام ينصر . 

مجموع فتا وی شيخ الاسلام ابن تيدية : 

ت : عهد الرحمن ين مح ين قاسم العاصي , ط ١‏ رو وه 

مطابع العربية للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بهروت . 

محاسن التأويل " تفشير القاسي * 

محك جال الدين القاسي ت : احيد قوكانب عهد الباقي .دار الفکر ط ۲ 
بیروت ۱۹۷۸-۱۳۹۸ 

محاضرات في تاريخ الفلسفة القد يمة : 

د . محمد جلال شرف مکتية كريدية اخوان » بیروت ۱۹۸۰ 

محاضرات في النصرا نية : 

الشیخ محد ابو زهرة ٠‏ دار الفکر العريي مصر : طم ۳۹۷ زره ۱۹۷۷م 
محاکم التفتيش » نشأتها ۰ و تشاطها : 


د . اسحق عید » دار المعارف ‏ صر ۱۹۷۸ 


المحلى : 
للاءام اين حزم : ت : احد محف شاكر ۰ المكتب التجاری للطباعة والنشر 
بيروت ٠‏ 

محيط المحيط 

بطرسالبستاني بکتيةلینان بیروت ۱۹۷۷۰ 

مختار الصماح : 


لابي یکر الرازی . ط دارالفكر ۸ ۱۳۹ص 
المختار في الرد طى التصاری 


عمرو بن بحر الجا حظ »> ت : محط عبد الله الشرقاوی > دار الصحوة 
القاهرة ١ء٤‏ رھ ړوو 


من 


مختصر تاريخ الد ول : 

غریغوریوس الططي المعرف يباين العیری ‏ + ط ۲ 

مختصر تاريخ سوریا : 

المطران يوسف الدبس ۰ ط۲ لیتان ۱۹۸ 

مختصر سئن ابي د اود 

للحافظ النذری ت : محمد حامد الغقي » ككتبة السنة المحد يد . 
مخطوطات البحر الميت : 

حسين عبر حادة دار منارات للنشر عمان الارد ن ۱۹۸۲ 

مخطوطات البحر الميت : 

محمود العابيدى ٠,‏ جمعية عمال البطابع التعاونية عمان 1۷ ۹١م‏ 
مخطوطات اليحر السيت والبحث في اصول النصرانية الا ولى 

د . فاروق عمر عبد الله . جامعةاللك عبد العزيز جدة كليةالاداب 
والد راسات الانسانية ‏ محاضرة القيت في ربييعالاول سنة ۱6۰1 هى 
المخطوطات العربية لكتبة النصرانية : 

للاب ليس شيخو نشرته مجلة الشرق اللبنانية اعيد طبسسعها في 
اللانية > ۱۸ 

الك خل الى د راسة الأديان وال اهب : 

المید عبد الرزاق مخت اسود , دار السيرة ‏ الدار العربية للموسوعات 
بیروت ۱۹۸۱-۱۰۱ 

مد خل في تاريخ الادیان + 

محسن العاید : دار الکتاب بسوسة ۱۹۷۲ 

مسق اهب الاسلامین : 

د . مد الرحمن بد وی ؛ دار العلم للملابین ط۱ بیروت ۱۹۷۳ 

مذ اهب فكرية معاصرة : 

محف قطب , دار الشروق ۱ ۰۴ع۱ ۱۹۸۳ 

اليذ اهب الگیری في العا ریخ : 

اليان . ج وید جیری ت : ذ وقان قرقوط دار القلم ط۲ بيروت ۱۹۷۹ 
المر أة في الشمر الجا هلي 

ان . احید محك الحوتي دار الفكر العربي ط٣‏ مطبعة المد ني 

سألة المنبوذين في الهند : 

عيد العزيز السثعالبي ,دار الغرب الاسلامي بيروت ۱۹۸۲-۱۰ 
الست رك طى الصحيحين : 

للحاکم ( محد ين عبد الله المعروف بالحاكم ) ۰ دار المعرفة للطباعة والنشر 
مكتب المطيوعات الاسلاءية - حلب . 
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سند الا بام آأحد ين خثيل + 

السکتب الا سلا مي »دار الفکر ط ء بهروت 

السیح أبن مریم 

جاك جومیر . وساي اليافي دار الکلمة بيروت 11 ۱۹ 

السیح في القرآن والتوراة والاتجيل ۰ : 

عبد الكريم الخطيب دار الكت بالحديثة صر صاط ۱ ۱۹۱۵-۱۷۸۵ 
السيح في شپوم معاصر : 

عصام الد ين حفني ناصف . دارالطليعة ۱ ۱۹۷۹م 

السيحية : 

د . احد شلبي ككتبة النضهة المصرية القاهرة ط 1 ۱۱۷۸۰ 
السيحية نشأتها وتطورها : 

شارل جينيير , السكتبة العصرية ت : د . عبد الحليم محمود ۰ صيدا لبثان 
مصرع التصوفا : 

برهان الد ين اليقاعي . ت : عبد الرحمن الوكيل , اد ارة الطباعة 
النيرية ۱۸ ۱۳ه. .-دارالكتبالعلية » بیروت لینان . 

مصر القد يمة : 

سلیم حسن » مطبعة دار الکتب المصرية ۱۹٩‏ 

صر والعرب وا سرائیل في الکتب المقد سة : 

د . محط أاحك محط حسن : دار المعارف پمصر ۱۹۸۰ 

معالم أصول الدین : 

فخر الدین الرازی ت : طه عيد الرو"یف سعد ,دار الکتاب العربي بهروت 
معالم تاريخ الانسانية : 

ه .ج طز ء عبد المزیز توفیق جاوید طم لجنة التالیف والترجمة صر ۱۷ ۱۹ 
معالم تاريخ اوروها في المصور الوسطی : 

د . محبود سعيد عمران دار الشهضة العربية بیروت ١12١م‏ 
معالم تاريخ العصور الوسطی : 

مخت رفعت , وأأحك حسونة طم نصر ۱٩۲‏ 

معالم الحضارة في الاسلام : 

د .تعد الله طوان » دار السلام القاهرة ط٣إ‏ )اه ۱۹۱۸6 
معجم الالغاظ والاعلام القرآنية : 

محمد اسطاعيل ابراهيم » دار الفکر العربي ؛ القاهرة 


۰۷۹ 


المعجم المفهرس” تجرید آسانید الکتب الشپورة والا جزا * المنثورة ” :لابن حجر, 

میکروفیلم يمكتبة مركز البحث العلسي بجا معة ام القری تحتتر قم 706 نسخة 

صورة عن دار الكتب البصرية . 

معجم الموگفین : 

عبر رضا كحالة : مكتبة المثتى دار احیا* التراث العريي » بیروت 

السنتي : : 

لابن قدام ٠‏ كتبةالرياضالحديثة الرياض . 

مغني المحتاج : 

لابي زکریا يحيى بن شرف النووی ۳۷۷ (ها 

السفرد ات في غريب القرآن : 

ایو القاسم الراغب الاصفاتي » ت : احمد سيد كيلاني » مصطفى البابي الحلبي 

صر ۱۹۲۱۰۱۷۲۸۱ 

الفصل في تاريخ اللعرب قبل الاسلام : 

د . جواد علي دار العلم للملايين طم ۱۹۸۰ 

السقاصد الحسنة في بیان کثیر من الا حاد يث الشتسپسرة طی الالسنة 

للحافظ محد بن عبد الرحمن السخاوی ت : عيد الله محط الصديق ؛ دار 

الکتب الملسية بیروت ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ 

مقالات الاسلا سین : 

لابي الحسن الاشعري ت : محمد محيي الدین عيد الحميد مكتية النهضة 
المصرية : ط ۲ القاهرة ۱۹۱۱۳۸۹ ش 

مقا مع الصلبان ی 

اح بن عيد الصد الخززجي . ت : عبد المجيد الشرفي . الشركة التونسية 

لفتون الرسم .تونس ١1178‏ 

ملامح من التاريخ القد يم لیبود العراق 

د . احص سوسة مركز الد راسات الفلسطينية جامعة بغداد ط ۱۹۷۸ 

الساليك والفرنج 

ك . احد دراج ۰ دار الفكر العريي القاهرة ۱٩۲۱‏ 

من افلاطون الى اين سينا : 

د . جيل صلییا ‏ دار الاتدلس ۱۰۱ زلروو 

منحة القریب المجيب في الرد على عاد الصليب » 

عبد العزيز ين حط ين تاصر ال معمر .دار ثقيف للنشر والتاليف :الطائف 

السلكة العربية السعودية ۲ ۱۹۷۸-۱۳۹۸ 


۸۶ 


من رومة الى كلة: 

خير النساء دی ساراواك ‏ ت : رأفت شتيور ۰ مطیعة اللوا* طرایلس‌الشام 
۰۵ لیىنان . 

منظومة الا مام الا بسوصیری في الرد طی التصاری والیبود : 

محد ين سعید بن حاب الابوصیری :ت : أحكد حجازی السقا :,كتيسة 

ال ينة الشورة يمصر ۲۹۹ ١ه‏ - ۱۹۷۹ 

منهج التربية الا صلامة 

محمد قطب ط۲ دار الشروق بیروت 

منهج السنة في الزواج : 

د . محید الاحندى ایو التور ‏ ط ر دار التصر للطياعة ۱۹۷۲-۱۳۹۲ القاهرة 


منوسمرتي : “ كتاب الهند وس المقد س * 
ت : احسان حقي دار اليقظةالعربية ط ۱ 
مپاتط غاند ی 


رومن . رولان ت : عمر فاخوری مطيعة طبارة بیروت 
مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل 

لابي عبد الله محد بن محل بن عبد الرحمن ككتية النجاح › لیبیا 
الموسوعة الاثرية الما لية : 
لمجموعة من العلط * باشراف لیونارد كوتريل ت : د . محص عبد القاد ر محمد 
د . زكي اسکند ر » الهنيثة البصرية العامة للکتاب القا هرة ۱۹۷۷ 
موسوعة التا ريخ الاسلامي : 
د . عيد الله مشر الطرازی طالمالمعرفة جد ة ۱ ۰۳ ره ۱۹۸۳ 
موسوعة تا ريخ العالم : 
وليم لاتجر .ات :د . صطفی زياد ة مكتبة النهضة الصرية القا هرة ۰ ۱۹ 


الموسوعة البيسرة : 

محمد شفیق غربال . دار نهضة لمنان 

الموسوعة الفلسطينية : 

العميد عيد الرزاق محك الاسود ءدارالعربية للموسوطات ۱۹۷۸ 
الموسوعة الفلسفية : 


م ۰ روزنتال .ی يودين ت : سصیر کرم » دار الطليعة بيروت ط؟ 
١ 1۱۹۸۰‏ 

موسوعة المفا هيم والمصطفحات الصهيونية : 

د . عيد الوهاب محمد السیری » مركز الد راسات السياسية والاستراتيجية 


بالاهرام ۱۹۷ 


۱ 


الموسوعة النقد ية للغلسفة الیپود ية : 

د . عبد المنعم الحغني ‏ طا دار السيرة پیروت ۱۰۰۸ ه ۱۹۸۰ 
موقف الاسلام من نظرية ط رکس للتفسیر الطاد ى للتا ری : 

احم العوايشة طو دار کة ۰۲ ره ۱۹۸۲ 

موقف الاسلام والكنيسة من العلم : 

عبد الله المشوخي مکتبة المنار الارن ن الزرقا* طاو ۱۰۲ 

موقف الد ین من البعلم : 

الشیخ محمد نمر الخطیب دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت ط ۱ 
۰۲ ۱ - ۱۹۸۲ 

ملاتا لسعصور الوسطی 

و. سائتل .ب موس . ت : عبد العزيز جاويد سيد الباز العريني 
عالم الكتب القاهرة 1۷ ۱٩‏ 


نسكيات 
اسحق السرياني ت : الاب اسحق عطاالاه سنشورات النور بيروت ۱۹۸۳ 
نشأة الدين : 
د . علي سامي النشار . دار نشر الثقافة بالا سكند رية مطایع عابد ين ۱۸ ۱۳ 
114۹ 
نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : 
د . طي ساي التشار دار المعارف ط۷ ۱۹۷۷ 
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها 
د . عرفان عبد الحميد فتا ح المکتب الاسلاي بیروت ) ۱۳۹ ۱۹۷۰ 
تصاری العراق في العصر العربي : 
جاسم صکیان الرييعي , كلية الا ه اب جامعة بشد اد ۱۹۷ 
الننصيحة الايمانية في فضيحة السلة التصرا نية 

لنصر يسسن يحيى بن عيسى المتطیب المپعد ی ت : محمود قدح 
رسالة با جیستیر الجا معة الا سلامية بالمد ينة الضورة - ۱6۰۷ - ۱۹۸۲ 
نظام الا سرة بين السيحة وال سلام ۲ 
له . محمود عبد السبيع الشملان دار الملوم والنشر ۳ ۱۹۸۳۰ 
نظام الزواج في اليهود ية والسيحية : 
د . محد شكرى سرور دارالفکر العريي ينصر ۱۹۷۹ 
تفاق اليهود : 


طارتن لوثر : عجارع» نويبضدارالفكر ط۱ ١١46‏ 


off 


نقض! وهام الطه ية الجدلية : 

د . محد سعيد رضان البوطي دارالفكر ط۲ د شق ۱۹۷۹۰۱۳۹۹ 
نواد ر المخطوطات : 

عيد السلام هارون »؛ .طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ١51‏ 
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النهاية في غريب الحد يث والاثر - 

مجد الد ين ابي السعاد ات این الاثير ت : ربحمودالطتاحي الكتبة الاسلامية 


طر ۳۸۳ رھ ١10‏ 


هد اية الحیاری في اجوية اليهود والنصاری 
لابن قيم الجوزية ۰ طایح الط ينة -الریاض 


هد ية العا رفین 
اسیامیل باشا البخد اد ی » منشورات مکتهة المثنى بغد اد ط . بالا وفست استائیل 
استانییل ۰۱ ۱۹ 


الهند القديمة حضاراتپا ودیاناتپا : 

د . محك اسباعیل الند وی › دار الشمب مصر ۱۹۷۰ 

وثائق دير صهیون بالقد س‌الشریف : 

د . احید دراج : مكتية الاانجلو النصرية ۱۹۱۸ 

الوجود الالسپسي 

سانتیلانا . ت : عصام الد یمن محمد علي ١‏ مواسسة الخافقین د شق ط۱ 
۱ بیروت 

وسائل و مقاومة الغزو الفكر تلعالم الاسلاي ۰ 

د . حسان محد حسان دار الاصغهاني جدة ۱۰۵ 

وظيغة الد ين في الحياة وحا جة الناس‌الیه . 

د . محمد الزحيلي › دار القلم ط ۱۳۹۷ ۰ ۱۹۷۷ 

يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سوا* : 

د . رو"وف شلبي دار الاعتصام القاهرة طم ۱۹۸۰۰۱۰۰ 
الیهود ية : 

د . احمد شلبي > مکتية النبضة السصرية »الطيعة الرابعة ۱۹۷ 
الیهود في تاريخ الحضارات الاولی : 

د . غوستاف لوبون ت : طدل زعيتر » عيسى الباب الحليسي وشركاء 
۱1۷۰ 


الیپود في هر في عصر البطالمة : د . صطفی كال عبد العلیم کتبة القا هرة 
الحديثة ۱٩۱۸‏ ۱ 
يوحن المعد ان . د . احتد حجازی السقا دار التراث العربي صر ۱۹۷۸ 


۸ ۳ 


یت الد ويم أت : 


- جرید ة الرياض عدف ۱۰۰۷ السنة ۲۱ ۱۰/۳/۱۱ - ۲ /یسسیر 
1۱۹۸۰۳ الملكة العربية السعودية 

- جرید ة السلیژن العدد ۱۹-۹۹-۹۸ ربیع الظاني ۲۰۷ ١ھ‏ 
٠ك‏ يسمير ٠۹۸٦‏ الملكةالعربية السمود ية 

3 مجلة الازهر عدب محرم ۱۳۷۹ القاهرة 

5 مجلة التضامن : الشركة العربية البريسطانية للنشر والتوزييع والاعسلام 

المعد ود ة عدب > تاريخ ۷ ۰ لئان 

5 مجلة ثقافة الپند عدد ۳ سنة ۱٩۱‏ الپند 

7 مجلة الحوا د ث العدد ۰ ۱۳۰۵ ۱۹۸۱ ۲ تشرين الثاني نوفبر 
لندن . 

۳ مجلة المجتیع عدد 1۸ ربیع‌الاول ۱۰ الكويت 

1 مجلة السلمون العهدد ۲۲ سنة ۱۰۲ -المطكة العربية السعود ية 

5 مجلة السسشرق ‏ : تصد رفي ليئان ؛ مجبوعة أعيد نشرها عام ۱۹۸۰ 
في البانية . 

مجلة الیطامة عدب .۸ ۲۲ شعبان ۱۰6 السلكة العربية السمود ية 


اليرا چسسسسیع الا جئييسسسة ۲ 


_ EARLY INDIAN RALIGIONS . 8. BANERJEE, NEW DELLI 
INDIA . 1975 

_ ENCYCLOPAEDIA BRITANICA . V:10, PRESS.1974 

_ ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS . EDIT BY JAMES 
8851105, NEW YORK . 1974 

_ MAN'S RELIGIONS . JOHAN , 8 , MOSS . MACMILLAN 


PUBLISHING CO. IMS. NEW YORK. 1980 
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1 الرهينة : لغة واصطلاحا 
وا هية الجانب المقد ی في التعريف 
الا صطلاحي 
ب - عوا مى الخوف والرهبة فرالحیا قاليشرية 
- النظریات البا حثة في نشأة الد ين وأثره 


- النظریات الموطبة - النظریات التطورية 


- رأى الاسلام في نشأة الدین . 
البساب الاو : الرهينة المصرية القديمة 


الفصل الاول : العقائد وتطورهها 


اولا : عاد ة الظواهر الطبيعية 
ثانيا : عاد ة الحيوانات 
لشا : تألیسه الیشسسسر 
رابعا : اليومالاغ ر 
خاسسا : تنا خ الارواح . 
الفصل الثاني : بواد ر نشأة الكبان والرهیان 
اولا : بواصثالنشأة 
انيا : الصور الا وى للتبتل . 
الا : بداياتالرهينة 
راما : السظاهر التعبدية 
الفصل الثالسست : الرهبان :ماد وهم » طومپم › 
طبقساتبم 
اولا : سلطا تواوصاف الرهيان 
انيا : الحعارف والعلوم 
الط : طبقات الكهنة وسها مهم 
رایما ‏ : الامتيازات والمخصصات الكهنوتية 
النتاشسج ‏ : قارنة بين الاهداف والنتائج الناجمة 
عن اعمال الرهيان 


رقم الصفحة 


> > 
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الاب الثانسي : الرهبنة الهندوسية 
التمپیسد 1- سكان ۱ الاصليون 
- معالم الد یا نة الپند ية القد ية 
ب الغزاة الاریون .آتارهم في الپند 
-المعبود ات الارية . 


الفصل الاول : المقاقد الهند وسية المتصلة بالرهبنة 


ونقد ها 
اولا :| تعدد الالهبة.- ‏ التظيث 
انيا : الکارسسا 


الط : تناسسخ الارواح 
رایما ‏ : الاتحاد ,أو الاتطلاق 
خاسا : الحليل أو التجسد 
سادسا : وحد 2 الوجود 


الفصل الثاني : الغرق الدينية ۰ والمصاد ر الهند وسية 


اولا : الفرق الد ينية 
انيا : الگتب المقد سة 
1 - الغيسسدا واقسامها 
ب- قوائهين انو 
الفصسل الثالث : نظام الطبقات الهند وسي ونقد » 
اولا : كيف نشا نظام الطبقات 
انیا : تقسيم الطبقات 
الظ : الغوارق الطيقية 
الفصسل الرايسع : نظام الرهينة الپند وسي » الباد ی* 
والیراحل : والص‌ور 
اولا : المادی؟ .> والصور 
انیا : المراحل الاربعة 
لظ : العيادات وصورها 
الفصل الخاسس : النتائج التي آلت‌الیپا الرهيبشئنة 
"الهند وسية 


۳ 


۳۳ 
۳ 
فض 


زک 


۹ 


البساب الالسست 


۸ه 


أ - أسباب النشأة 
ب - مومس الحركة 
العقاعد الجينية ونقد ها 

آهم العتاقلد 
الکارسا »وتناسخ الارواح 
النظرية النسبية 
فرضية الساد ة الذ رية 
الخلای 


: العیاه ات الموصلة للخلاص 


: أهية البوظ في الرهينة الجينية 


قانون أهسا ١‏ والنقد الموجه اليه 


: اليعد عن النسا؛ 


تسسسطور وتيد ل الا تظمة 


الفرق » وتطورات الرهينة  ٠‏ 


: الفرق الجينية 
: آثر التطور في الرهينة 


النتيجة التي آلْت الیپا الرهينة 
الجيئية ونقد ها 


الرهينسة الجينية 


Yo 


وی 


الباب الرایع : الرهينسة البو سب 


التيبليد : أ -صادر الفکر البوذ ی 
ب حياة بوذا 
ج -ارا* حول شخصیته 


الفصل الاول : المقائد البوذ ية ونقد ها 
اولا ۽ انكارالالوهية 
ا : الكاإرسا 
الط : تناسخ الارواح 
درايعا : النيرفائا 
خاسا ؛ عدأ التفیسر الد اثم 
سادسا : الي ضا 


الفصسل الظاني : أثر التطور في الد ين ونشأة الغرق 


اولا : تطور الجانب العلي والفكرى 
انیا : ترتسب الکپتسسوت 

الشا : دخو النساء في الرهينة 
راما : المجامع البوذية 

خايسا : الفرق اليوذية 


الفصل الال : 


النتاكجالتي وصلت اليا الرهبنة البوذية 
ونقد ها . 


1A 


له 


الاب الغاسسس : الرهبنة اليونانية 


التي هد 


الفصل الاول : الديانة والعقاقد 


اولا : الكهان 
انیا : بداياتالزهد 
فالعا : بدايا تالرهيئة 


الفصل الثاني : العبسادات وصورهاواثر الرهينة 
في دكار سالزهد والفلسفة . 
الا : المطرساتالتعبدية 
ثانيا : الطقوس والشعائر 


الا : اثر الرهينة في السارسالزهدية 
والفلسغي 2 


الفصسل الثالث : اهم المد ارس‌الزهد ية 


اوا : تحلة اورفیوس 
انیا : نحلة فیثا ورس 


علا : نحلة ایزیس ؛ومثرا 


الفصسل الرابيع : اثر السرهينة في الفلسقة اليونانية 
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الباب الساد س : الرهيتةاليبودية 


التپیسه ٠‏ -یدایات الكشف 
1_الخلاف حول تسمية اصعاب 
المخطوطات 
ب - الا ماکن والا ثار السكتشفة 
ج - المخطوطات السكتشغة والملايسات 
حطها . 
محاولات للتعرف على تاريخ القمرانن 
وهويت سم 
الفصل الال : الحالتان السياسية والدينية في ههد ى 
اليونان والروطان 
اولا : في عبد الیونان 
انها : في عهد الرومان 
الفصل الثاني : العقائد اليهودية ونقد ها 
اولا : موقف الیبود من الالوهية 
انیا :هو قغهم من الانبیا* والر سل 
الط : عقيداة اليوم الا خسسر 
الفصل الثالث .: اسفار اليهود السقد سة ونقد ها 
اولا : نظرة طمة 
انیا : تقسیم التوراة 
الط : اللفة وتاريخ التأليف والتد وين 
الفصل الرایع : رجال الدین الیهود 
أ الكبئة 


الفصل الخامس : الفرق اليهودية 
أ - الصد وقيون ب - الفریسیون ج -السا مریون 
بد القنائیون ه - التاظوریون 
الفصل السادس : عقا القمرانيين 
الفصل السايعم : العيادات 
الفصل الثامن : الانظمة والعاه ات والسياد ى* 
الفصل التاسع : نقد ممادی* وانظمة الرهبنة اليهودية 
الترابط بين رهينة القمرانيين ورهينة 
المجماطات اليونانية القدايمة 


"51 


۹. 


الببابالسايع: 
وت الرهيانية السيية 
التمپی سل 
الفصل الاول : العقاعد ونقد ها 


اولا : أسسالعقاد السيحية 


انیا : مد لولات التظیت 
الا : ملایسات حول الابوة والبنوة في السيحية 


الفصل التاني : الوا ی الموثثرة في انحراف المقاقد 
النصرانية 
اولا : العوايل الداخلية 
انيا : العوالى الخارجية 
تالكا : الجهة الستفید ة من الانحراف 


الفصل الغالث : الاسس‌العقد ية للرهيانية ونقد ها 
اولا : الصلب ‏ والفسد۱* 


انيا : الحلول 
الحا : الاتحاد 


الفصل الرابسسع : اثرالانحراف العقد ى على نظسسسسرة 
الرهيانية الى : النف سالبشرية » والزواج 
والسسرأة ”ل تسا 

الفصل الخامس : أثر الاضطهادات في نشأة الرهبانية 

الفصل الساد س : الانظمة والقوانين الد يرية » تطورها 
وآثارها »ونقد ها 

اولا .. اوائل التنظيمات الديرية 

انیا : اسیاب سرعة تطور الرهبا نية وازد ياد اعد اد الرهبان 

ثالثا : امظة لبعض القوانين الد برية وتطورها 

رایعا : اثر القوانين في الصور المغالية للرهبانية 

خاسا : الا ثار السيثة المترتبة على الفلسو في الرهيانية 

ساد سا : النذ ور الثلاثة : مناقشتبا »ونقد ها 


ei 


الفصل السابع : أثراستغلال الكنيسة للرهبانية 
اولا : نشأةفكرةالكنيسة وتطورها 
انيا :: اداد الكنيسة باط اد الرهیان 
عل + تطور مفهوم الاسقف 
رابعا : الطغيان البایوی والكنسي 
واهم الشخصيات البابوية 
أ : الطفیان الروحي 
ب : الطغیان العقلي والفکری : 
٠‏ ج : الطفیان العلي 
أثر الصراع بين العقل والرهبا نية 


د . : الطفيان السياسي 
ها : الطغيان المالي والاقتصاد ی 


الفصلالناسمن : مقف الكئيسة السعاد ی للاسلام 
وآشاره 
اولا : الحروب الصليبية 
نيا : التبشيسسر 


الباب التاسسن : أثرالرهينة في اليد عالفالسة 


والفرق المفالية النتسبة للاسلام 
اليا بالتاس سع : موف الاسلام من الرهيتة وحکسه 
ليا 
الفصل الاول ۰ : موقف الاسلام من رهينة الاد يان الوضعية 
الفصل الثاتي : موقف الاسلام من الرهبانية النصراني ةة 
وحکمه طیپا . 


الخاتتلسة : وفیپا نتاقج الیحث . 
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فهرسالايات القرآنية 

فپرس الحديث الشريف 

فهرس تصوص من العهد القد یم 
فپرس نصوص من السعپد الجد يد 
فهرس تصوص من رساكل اعطال الرسل 
فهرس شراجج م الاعلام 
فپرس المصاد ر والمرا جع 


المراجعالاجنبية ٠٠‏ والدوريات 
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